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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الفهرس العا 


التُصدير : بقلم الأستاذ العلامة الشّيخْ محمّد واعظ زاده الخراساني 232*071 


الباب الرّابع: «مصاحف الصّحابة و أوصافهم» وفيه فصول : 


الفصل الأُوّل نصّ السّجستانيٌ حاي ناف وو اباس وس 
الفصل الثاني نصّ ابن طاووس 1000 
الفصل الثّالث نص الأُشَيقِر دوليم وي و د 
الفصل الرّابع نص الشيخ معرفة ال 000 
الفصل الخامس نص العلامة العسكريّ 1200000( 
الفصل السّادس نص الدّكتور شاهين ل 
الفصل السَابع نص مر تضى العامليٌ ع أ سنا مو ص اا 
الفصل الثّامن نصّ مختار عمر وسالم مُكرم 0 
الفصل التّاسع نص مير محمّديٌ و ا لا ا 
الفصل العاشر نص الدّكتور حجّتيّ عاونا اديه لجع 


الفصل الحادي عشر نص الحسينيّ الجلالي لعا ا ا 1 


الفصل الأوّل نصّ ابن كتيبة ار ل 
الفصل الثاني نصّ البَلاذريٌ 0 
الفصل الثّالث نص السّجشتانيَّ ا 1 
الفصل الرّابع نصّ ابن فارس ترا ما ا ا 
الفصل الخامس نض ابن التدايم وا ا و 


الفصل السّادس نص الدّانيَّ دع وجا ون السب د واس عا ل ل ا 1 


الفصل السّابع 

الفصل الثّامن 

الفصل التّاسع 

الفصل العاشر 

الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرّابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السّادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثّامن عشر 
الفصل التّاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثّالت والعشرون 
الفصل الرّابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السّادس والعشرون 
الفصل السّابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادي والثّلاثون 
الفصل الثاني والثلاثون 


وأقفاع د دواع دارا عدا عد ند واه .د رار فد واه 


فراع عاو مدا وا عد ود راود ود ود رد هد ود مد ف و 


واوا اوقا فاع واوا ود ود هد وا رد و وا ود و وا م6 


فعا عا عد ما وارا ع مد ردا مداه قار وم رقم 


اواو ول وار وال رار واو م مو 06م 


.اواو افد عد ود وا عد ود وا رار وا ع تو 6( 


وا ع ووه اواو و ف وام راود هد ترد م٠‏ 


واو ارا و و ارال اوور ف اواو م 66م 


واوا وا واو واو ود ود ود مده راود مد مد نر 6م 


واأقا ود عد وعد ود ود ود ود مد وا ورد وا فداه مد مم 


والعا فاو ودود .د ود ود رد مد رده وا فا مد مد مم 


الفصل الثّالث والثّلاثون 
الفصل الرّابع والثلاثون 
الفصل الخامس والثّلاثون 
الفصل السّادس والثّلاثون 
الفصل السّابع والثّلاثون 
الفصل الثّامن والثّلاثون 
الفصل التّاسع والثلاثون 
الفصل الأربعون 

الفصل الحادي و الأربعون 


الباب السّادس : «تَقْط القرآن وشّكله» وفيه فصول : 


الفصل الأَوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرّابع 
الفصل الخامس 
الفصل السّادس 
الفصل السّابع 
الفصل الثامن 
الفصل التّاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثّالث عشر 
الفصل الرّابع عشر 


نصّ السيوطيت 0000 


نصّ عِرَّة دَزُوَرَّة ا 
نض الدكتور النطار 2200009 


5 نصوص في علوم القرآن جه 


الفصل الخامس عشر نصّ الأبياريّ ا اا 
الفصل السّادس عشر نصّ الشيخ معرفة معا من ا و 
الفصل السّابع عشر نصّ الدّكتور شاهين ا ا 111 
الفصل الثّامن عشر نص منّاع القطان م وا م ا 
الفصل التّاسع عشر نصّ الآصفىٌ و ابشيي ماه ا د11 
الفصل العشرون نصّ قدٌوريّ الحَمّد متا ا كن واتوو ا ا 
الفصل الحادي والعشرون نص مير محمّديّ 11 00 
الفصل الثاني والعشروة نص الدّكتور حجتيّ دوو اطخ مساو ااا 


الفصل الثّالت والعشرون نصّ الصّغير ب ا 
الفصل الرّابع والعشرون نصّ الحسيني الجَلاليّ ا ام به و ا 


تصدير 
بسم الله الدحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين و الصّلاة و السّلام على من نل إليه الكتاب المبين و 
على آله الطّاهرين و صَحْبه المنتجبين . 

رين شك ا حال يل ما ولا ين لاقع الزن السدل لا ان 
سلسلة «نصوص في علوم القرآن» الذي تصدّى لجمعه و تأليفه مشكورًا العالم المتتبّع 
السَيّد علي الموسويّ الدّارابيَ ' من أعضاء قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلاميّة 
بالأستانة الإضويّة . 

وقد احتوى هذا المجلّد نصوصًا فى «مصاحف الصّحابة» و «رسم القرآن» و«تَقُط 
القر ان كلمن لواب أرقن سد ام سيوف كل باك كالنادة اقتصرل 
خمي نيعا أرياب السوض ير :2 وق جار تع هع إن تود الجعدد . 

و النّصوص في باب المصاحف قسمان : قسم رواية و تعريف بشأن المصاحف في 


أوّلهما - نصٌ السّجستاني ( م : 717) من السِّنّةَ نقلا عن كتابه : «المصاحف» 
بعنوان « مصاحف الصّحاية » . 


للثفوس » بعنوان «اختلاف المصاحف » . 
5 2 ُ 4 اس 
وقسم دراسة و تحقيق حول هذه المصاحف نقلا عن اعلام الامة من السّئة 


١و‏ أعانه على جمع التصوص و تنضيد الحروف أحمد القرائيّ . 


1 نصوص في علوم القرآن جه 


والشيعة و جميعهم من المعاصرين. و لنا دراسة حول هذين القسمين : 

أمَا القسم الأوّل . فما جاء فيه عن السّجستانيٌ بشأن مصاحف الصّحابة و التّابعين 
فعنوانه مشعرٌ بوجود مصاحف لكل هؤلاء مع أن نصّه خالٍ عن ذكر المصاحف لكثير منهم 
بل حاكية لقراءات منهم فى بعض الآيات فاختلطت فى العنوان القراءات بالمصاحف. 
لدابت اسوك لععار شييهًا مله ف ما يقن يكف علد لله وأ لم يكن مُصُحَفًا 
بل تفسيرًا . 

و كأنّ السّجستاني نفسه رام التَحفّظ عن هذا الخطأ. حيث يقول فى أوّل نصّه : 
لقال وك ون ارد اننا مرا تستكن علان زا شالك تلق عد اهو الفا 
أوالةنادة أو التقصان, أخذته عن أبي إ#» . 

نعم ؛ جاء في نص الشّجستانيّ( ص ذكر عن مُصحف أي ٠‏ و في نص ابن 
طاووض زط 121 كر عن ملق أ ويه ان دن سو وهالة مزال اح يقد يدا 
وأنّهُم خالفوا ماكتبه زيد بن ثابت على عهد أبوبكر إلا أتّها - لو كانت مصاحمًا - فقد 
كتبت قبل مُصْحَف عثمان .و هذا ما نصٌ عليه الدّكتور شاهين في مُصْحَف أَبيّ حيث قال 
(ص:١١٠):‏ «على أ نما نسب إلى أبِيّ من روايات حفل بها مُصْحَفه مُصّحَفه راجع في رأينا إلى 
ما قبل كتابة المُصْحَف الإمام. وكان النّاس قد أخذوا عنه كثيرًا من الحروف الّتى رووها 
ترفرخة + لكان موقل من المطتكق القياء يله فى نظرنا بستعابة الحدول عبن كيل فنا 
خالف عنه ». ْ 

و أمّا ما جاء فى نصّ السّجستاني من ذكر مصاحف ابن عبّاس ص "١:‏ و عبد الله 
ال وري لقان را وتعائظة من اا بعلم طن 4لا لمعن ا 
فكلها كتبت بعد مَُصحَق عُتمان معتمدة عليه :و الختلافها يعد اختلاقًا فى القراءة من دون 
أن تكد مساعقة فال تسكن عمسا ْ 

و هذه النّكتة لا بدّ من الالتفات إليها حنّى لا يتوهّم أنّ كل هؤلاء الصّحابة 
والتّابعين الّذين جاء ذكرهم في هذا النَصّ استقلوا بِمُصْحَف يخالف مُصْحَف عثمان 

ا 


تصدير 8 


ماجمعه زيد بن ثابت في عهد أبى بكر وخالفه هؤلاء الثلاثة ٠:‏ أبيَ وابن مسعود وسالم» 
وكان الك كمافيع ول تكن مدان رك معاون تشع عا 
السّبعة في بعض الحروف. 

فقد ظهر أنه لم تكن هناك مصاحف باسم الصّحابة و التابعين المذكورين . بل 
قراءات حكاها السّحستانيٌ و ابن طاووس و غيرهما , و كلها أخبار أحاد لا ينبت بها 
القزا ل شوق :نا تبث مق القراء ات القراتر: وشديعها امعان اله فى التيجلد الشادضس 
تن هذا اكتان التحتفة ‏ الفرادات:. 

نا مشهي اق القوة هر قفن لقا دا كاك شنا ف أو فراءانت 
فقد كنبه الصّحابِيٌ لنفسه تذكارًا لما حفظه من القرآن. و ربّما مع شيء .من التّفسير. أو 
شيء من التقص في الآيات أو السُّوّر. 

وقد قال مختار عمر و سالم مُكرم بشأن هذه المصاحف ( ص :)١17:‏ 
« والحقيقة أنّ هذه المصاحف ليست إلا صخا أو أجزاء من القرآن الكريم . كتبها كل 
وا مدي عا على فاسع كن الول و اطلق جلها ان النساع كينا شه 
المُضْحَف لم يكن لأحد من الصّحابة قبل أبي بكر .. . و جميع هذه المٌّحُف أو هذه 
الأجزاء كتبها كل منهم على ما سمع من ناحية . و على التّفسير المذكور في الأحرف 
الشبعة من ناحية اخرى » . 

وأكاها استطسيا لى الكابعيف وكارك وس ااندان ولة تكن بوانت فون كينا 
كال الك كتوو كن شر لضن :1 سير كاك تنه در من روات القفارة احبيقننا 
بمصاحف التّابعين ». -كما فعله السّجستانيٌ - لا تعني سوى تحديد جهة تلقّي التّابعيٌ و 
ربط مُصْحَفه بمُصّْحَف الصّحابِيٌ الْذي أخذ عنه. و قال أيضًا (ص:87) بشأن هذه 
البها عفاد ريل كلجاما بدي أن دكالاس أ جوم مزل وني ل ورا 
كاملة لم يكن لأحد من الصّحابة قبل أبي بكر على وجه القطع . بل كانت مجموعات من 
السّوّر اّنى حفظوها , كثرت أو قلّت, ويُطلقون عليها (مصاحف) من باب التُغليب». 

هذا كله ران فى القن الأول من التشرصض . 


و أمَا القسم الثاني . و هو الدّراسات حول تلك القرا داكا الى شعيت وشحاعت: 
فأوّلها دراسة الدّ كتور شاهين في كتابه : « تار د يخ القران » بعنوان « مشكلة المصاحف », 
لدي كه ماكنيك قل فيحن عتما دل اط ا كك ا أن 
اكع فليا ماك مناتكا تلان ل كانت يذ كاك للضهات تركشكيير تطشن ختنان 
دكي فليا بدن اعابت ْ 

و قد طوّل الكلام حول مُضّْحَف ابن مسعود و رفض ما جاء في مرويّات غلاة 
الشّيعة من إساءة عُثمان بابن مسعود و ضربه و قتله , و في رأينا أن كثيرًا منها من 
موضوعات المنافقين الّذين كان همهم _كما قلنا في مقدّمة المجلّد الّابع من هذا الكتاب 
- نشر فكرة التّحريف في كتاب الله , ثم توسيع شقّة الخلاف بين الصّحابة و لا سيّما بين 
أتباع على ليذ و أتباع عثمان و مّن قبله بأضعاف ما كان بما نسبوه من الأكاذيب إلى 
الصّحابة و التّابعين, و من جملتها وضع مصاحف منسوبة إلى ابن مسعود كما دل عليه ما 
جاء من ابن النّدِيم فى هذا الكتاب ( ص : 19) تقلا عن الفضل بن شاذان أنّه قال: « رأيت 
عمجا حاف دعر انهه اشح عيد اق بن جوف ليك نيا تتا وا 

وقد حمل الدكتور شاهين كغيره كثيرًا من القراءات فى مَصّحَف ابن مسعود و غيره 
إلى التّفسير دون القراءة ؛ أو على الشَّدُوذْ ‏ أو على ما قبل اعترافه بمُصْحّف عثمان . 

و مع ذلك كله اعترف ببقاء خلا قليل في نُسَحْ مصاحف عُثمان أو عند القرّاء 
« وكانت ذات طابع لهجىّ » ( ص : .)3١١‏ لا تضرٌ به كما تعرّض لما مّسٌ من قِبّل 
المستشرقين بكرامة القران استنادًا إلى تلك المصاحف المزعومة و القراءات الشّاذة . 

و من أهمٌ ما في دراسة الدّكتور شاهين رأيه في مُصُحَف ابن عبّاس إ# و 

لاست الى الحاو ويد اميد نز يك لد برطم د لمك 
والتّابعين و رجوعهم إليه و اهتمامه بمُصْحَف عثما -أكَد على صلة القرا ءات السبعة به 
في أسانيدهم المشهورة .. . إلى أن قال ادا قد يس الوا عاونا فاك عا ييا 


ل صوق تمقف بن عنس كينا كر طتابوى يقد لاتحتق ارو ودار ان فهو 


١١ تصدير‎ 


قد اشتمل على روايات ذات طابع لهجئئ, وأخرى تسجّل تغيّرات قرّائيّة ».و ذكر 
فنا نكا سي 

و أمًا رأيه في مُصْحَف على نفلا - فبعد أن أكّد على سابقته في الإسلام و أنه كان 
من كان الوكى :و معن جمعوا القران سقط على غيد الت عله داكد بعدةذلك على ١‏ 
عليًا بلي كان أحد عناصر الإجماع على المُصْحَف الإمام ‏ إذ يذكر ابن أبي داود أنه قال 
حين أحرق عُثمان المصاحف -: « لو لم يصنعه لصنعته » و أن قراءات أربعة من القكاء 
الّبعة تنتهى إليه ‏ قَذَ كّرها مستندة ‏ و منها قراءة حمزة الرِّيّات عن جعفر الصّادقَ عن 
محمّد الباقر عن علىٌ بن الحسين زين العابد ين عن أبيه الحسين بن علىّ عن أبيه عليّ بن 
أبى طالب ني .و كذلك قراءة الكسائئ عن حمزة عن علي ك1 بهذا السّند . 

ثم قال (ص : ١6‏ وربّما كان سند قراءة حمزة هو أهمٌ ما يلفت النُظر فى هذه 
الأسانيد, وذلك أنه ينتظم سلسلة الدٌّواة الأئمّة الطذاهرين من آل البيت. بحيث نستطيع 
في ضوء ذلك أيضًا أن نطمئنٌ إلى أنّ هؤلاء الأبرار من آل البيت لم يخرجوا على إجماع 
المسلمين على المُصّحَف الامام, وآية رضاهم به إقراؤهم النّاس بمحتواه. دون زيادة أو 
نقصء أو ادّعاءٍ يمس كمال هذا الأثر الخالد من وحى السّماء » . 

وأضاف :« وقد وجدنا الإمام عليًّا حريصًا كل الحرص على سلامة النّصّ القرانيّ 
على ما هو عليه في رسم عُثمان, زاجرًا كلّ من يريد المساس بهذا الرّسم إلى أن قال: - 
وقد كان أمر الحديث عمّا نسب فى التّاريخ إلى علي من أنّ له مُصْحًَا ‏ أمرًا هَيْنّا لا يكاد 
يبلغ بنا ما بلغه الحديث عن مُصّحَف ابن مسعود أو أبي, لولا أنّ اعتبارات سياسيّة 
وتاريكتة قد ارقطت بالغ يق عدو وراة اللاة و غيدنا المتافقوة نت مق الاطتاعية 
المشكلة اكتتا ل بها الضفو بهذا التمكل من روا اكز ونا كوا بمولة د افاضيض: 
افترق النّاس في أمرهاء وليس الافتراق في مثل هذه المواضع بالأمر الهيّن ؛ إذ هو متّصل 
عرالق “عفد ته خطرة إلى أناقال مق أجل هذاء نزى لزامًا عنلينا أن تشناول هته 
مُصْحَف علىٌ بشىءٍ من التّفصيل من وجهة نظر بعض طوائف الشيعة. وذلك بعد ما عرفنا 
موقفه من المصّحَف الامام بأسانيد ثابتة ثبونا قطعيًا إلى أن قال : فإذا علمنا أن علئًا لم 
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ترد عنه أيّة رواية من هذا الذي تقدّم. أدركنا أن مُصّحَفه الذي ارتضاه لم يكن سوى هذا 
المُصّْحَف الإمام الذي لو لم يقم به عُئمان لقام به هو. وليس بين أيدينا بعد ذلك مرويًا عن 
علق نوق مجموعة من القزاءات: الشاذ: الى تذني إلى التفغلاف النهعة احيانا 
5 إلى الرّيادة البيانيّة أحيانًا أخرى باك اخرها فلت ْ 


تتمّة البحث في مُصْحَف علي لها في سائر التصوص 

والكا انتهى البحك ينا إلى تحن على يِذ فينبغي أن تُكمله بإبراد ما جاء فيه عند 
غير الدّكتور شاهين من الدّارسين المذكورين في هذا المجلّد . 

تقال الأسير فى «البحات من تاريخ القرآن يتأن تشقن اخ 
(ص: :)0١-05٠‏ « وعدد آياته لا يكاد يختلف فى كثير أو قليل عن الذي نسخه عثمان 
ماني :وو ليله القا طم بعلن كه القرل :لكي - أي بعد اكلا فتك على عن 
تطعت عمانجهر اند اانا هناك ادلى تضريف أر نص اذوناذ: اراسي تنكف 
عُثمان ؛ لما سكت عنه الامام نه . سواء قبل أن يصل إلى الخلافة أو عند تشدّفها به 
وحين باتت كائّة الأمصار الاسلاميّة تدين له بالولاء والطّاعة عدا زمرة الانفصال فى 
القاء شادة تاو رتتين ابن ففيان: ْ 

اذالم شع من الاماء جلاب الاجر قاواعة| بشير قم يبورين أرقريك لل كك كد 
م عُئمان إلى أن قال  :‏ وإذا ما كان هناك شيء يستحقٌ 
التسجيل عن مُصْحَف الإمام علي لف واختلافه عن المُصْحَف العُثمانيَ . فهو شيء جانبيٌ 
رب ل ص ارسي 
ناسخه ', فضلًا عن كتابة تأويل بعض الآآيات وتفسيرها فيه ... 

و لم يزد العلامة العسكريّ على ما ذكره مّن قبله بشأن مُصُّحَف علي ك9 سوى أمر 
واحد : « وهو أن كلّ صحابيّ كان يكتب مع ما يكتب من آي القرآن ما بلغه عن رسول 
الله ييه في تفسير الآآية , وكان رسول الله يي قد أمر الإمام عليًا ليه بكتابة كل ما يحتاجه 
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تصدير بن 


المتلمون في تشميز الاآيات. متا تلقاة عن طريق الونحي بناء غلى ما سيق كانت 
المصاحف في صدر الإسلام أي قبل مُصْحَف عثمان ‏ مثل كب التّفسير في عصرنا 
تشتمل على القران وما بيّنه الرسول ييةُ فى تفسير الآيات». ثم ذكر سبب تجريد القرآن 
من تلك التفاسير تأسمًا و نقدًا متا ليس فى محلّه عندناء لأا تعل أنه لم يكن عند هؤلاء 
الكانة ولا عبد لغرب قاطة ريت بجا مطيوظ' لكو رمطاد علدهاء ولو كان فياه 
من التّفسير لم يُعلم أنّها كانت روايةً عن النَبِىَ ييْيُْ . و لو فرضنا أنّها رواية كانت أخبار 
اخاو كو ف عقيل اعنم وضه شعف و اسن للد امنا دها متلق ا ما اقيق 
عليَي منها في مُضْحَفه أو في تفسيره كما يأتي ‏ بقي عنده و لم يصل إلى عُثمان , 
فلم يسقطه . 

و أمّا الشّيخْ معرفة فقد ميّر مُضْحّف علي 9 بميزات ت مثل رشي اوسنت 
الول » و إثبات نصّه من غير تحوير أو تغيير , وإثبات قراءته كما قرأه السول حرقًا 
بحري اشتماله على توضيحات و بيان سبب النّرول . و اشتماله على الجوانب العامّة من 
الآيات بحيث لايختصٌ زمانًا ولامكانًا و لاشخصاء فهي تجري كما تجري الشمس ...» 

ونحوها جاء في كلام السيّد مرتضى العامليٌ ( ص : ١١١‏ ) مع زيادات . و قال 
أخيرًا ( ص : ١121‏ ):« لقد اتّضح أنّ مُصْحَف على ني لا يفترق عن القرآن الموجود 
بالفعل, إلا فيما ذكر. وقد اعترف بهذه الفوارق علماء أهل السّنّة ومؤلفوهم ومحدثوهم, 
كما يظهر من ملاحظة النصوص المتقدّمة ومصادرها أي فى كلامه ‏ فمحاولة البعض 
اعتبار ذلك من المآخذ على الشّيعة على اعتبار أن قرآنّا آخر يخرجه الإمام الحجّة !4 
يختلف عن القرآن الفعلىٌ. إِنْها لمحاوّلة بعيدة عن الإنصاف, وليس لها ما يبرّرها على 
الإطلاق؛ فالقرآن هو القرآن. وإضافة بعض التّفسير والتّأويل» وترتيبه حسب النّزول لا 
يوجب اختلاقًا في أصله وحقيقته » . 

و قال مختار عمر و سالم مُكرم فيما ذكرأه ب بشأن مُضْحَف على اكة (ص +158 
5): «وممًا يجب أن ثُلفت النَظر إليه أنّ مُصْحَف علىّ كرّم الله وجهه. لا يختلف عن 
مُصْحَف غثمان نك _المُصْحَف الإمام اللَّهِمْ إلا في القراءة التي يحتملها رسم المُصْحَف 
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الغثمانيّ فإنّ عليًا كرّم الله وجهه كتب مُصّحَفه على حسب القراءة التي سمعها من 
الرّسول ليه . وقد كتِب مُصْحَف أبي بكر ' على مرأى ومسمع منه. فلو كان هناك خلاف 
في ترتيب أو تباين في زيادة أو نقص لما سكت عليّ , ولأظهر رأيه في وضوح ؛ الأنّه لا 
يبي برجل مناه رو هو من عر في الإسلدم دان يسكت عن ىدلا برتضيه في التصحف 
اذى هو 5شتور الأئة : وعماد العقيدة ل ل ل 
الغثمانيٌّ . وما روي عن علي كرّم الله وجهه من قراءات متفقة ' مع الرّسم واعتبرت شاذة 
فهذه القراءات لم تتواتر ولم يَقو سندها. ثم ذكرا جملة منها و صرّحا برأيهما أخيرًا : 

١-إِنّ‏ مُصّحَفه لم يكن مخالقًا لمُصّْحَف عُثمان إلا في القراءات التّفسيريّة 
أو الحا نه 

-كانت هناك قراءات تُنسَب إلى علي نيه لم تصل إلى حد التّواتر فلا يُعتدٌ بها . 

#دويعد م رلة ترتيق التق القراتت فى عهد عيمان الى تدك غنها قينا بعد 
ماكان لنا أن نعتدٌ بقراءة فى مجال التّوئيق غير القراءات العامة المشهورة . 

#دمااصب إلى الجنام عل مق قرآنمخالك تماق التطيدف الذى بين ينها 
متجاورًا مخالفة الرّسم. لا يعتدٌ به في مجال القراءات الصّحيحة أو الشّاذّة, وإِنّما هو 
نفسير من كلام عليّ لا من كلام الله الك 

© - تُتبت الآثار أنّ عليًا كرّم الله وجهه كان مؤيّدًا لحركة عُثمان في إحراق 
المصاحف, وتوحيد المسلمين على مُصّحَف واحد . 

هذا ما لخصناه من النُصوص و ليس في غيرها ما يزيد عليها . 
و أخيرًا نقول : إِنّ الأحاديث حول مُصْحَف على نه كثيرة , و قسم منها جُمع في مقدّمة 
«تفسير الصّافي» للفيض الكاشاني و أكثرها منقول عن كتاب « الاحتجاج لأحمد بن أبي 
طالب الطّبرسي » و أكثر رواياته مرسلات , و بعضها مرويّ من حديث سُلِيم بن قيس 
برواية أبان بن أبي عيّاش و في كلاهما كلام عند علماء الرّجال . و لنا رأي خاصٌ بشأن 


كنذا و الظاهر :عتماة. 
5 كا و الظاهره غير مقف 
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هذا الحديث ينبغي الحديث عنه في رسالة . 

ثمٌ إنّ ما رووه بشأن مُصْحَف عليّاكةٍ متضادً, فإنّ جملة منها تنصّ على أنّ 
تتقكلد ل شري و كان مقعلا عند الانقة من آل الببيت 242 وهو لان عند اليا 
المهدىّ لثة و لم يطّلع عليه أحد . و هذا مخالف لما تقل عن ابن النّديم أنه رأى مُصْحَمًا 
لعل نيا عند بنى الحسن ورثوه عن آبائهم . و كان ترتيبه مخالقًا لترتيب مُصُحَفنا. 
5 في تلك التّوايات معارضات من هذا القبيل . 

ثم ها لا توافق ما تقل عن أعلام الشّيعة مثل الشّيخْ الصّدوق حيث عَدّ من عقيدة 
الإماميّة أن القرآن هو الموجود عندنا بين الدّقُتين بلا زيادةٍ و لا نقصان . 

و يبدوأنٌ جملة من تلك الرٌّوايات موطوعة مق هل المتاففين ركاذ إدانة 
للخلفاء و الصّحابة لما فيها من التُشديد عليهم بما لم نكن نعرفه من عليّ لىة بشأنهم 
إلى هذا الحد'. ' 

و اتوي وا ليع تراز لاد العاممة عل سعد عليه أنّ علي لم 
يكن له مُصْحَف قط و ماكان بصدد جمع القرآ ن كما تصدّى له أبو بكر و عُثمان بل كان له 
شير الي انسل ترقيه انول ملكو نحا خط ار دامس 1ل إنائئة لطن 
عُثمان من قبل أعدائه , كما سمُوا قرا داك عدي من القحابة ضهنا خط . - وعد عفدنا 
552 نّ علدا علثلإ كان يكتب القران عند نزوله تدريجًا ٠‏ فجمع عنده القران حسب 
النّول » ثم فسّرها كذلك بما سمعه من النَبِيَ يله أو استنبطه هوء و ربّما كان ذلك منه بعد 
تلطعت نان وهذ نو ابلق م رعظة علدو لا روش عد نا بين انوا امسر 
فكان شيئًا كالتّفسير الموضوعيّ مئلًا. فمن رام تفسير القرآن حسب موضوع لا بد أن 
يجمع لديه الآيات في هذا الموضوع , ثم يبدأ بتفسيرها حسب ما يستفاد من جميعها . 

و نحن الآن في كتاب « المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته» الذي ينتظم حسب 
موأ اللغات القراية يمع الآيات أكلا فى كل باتووئه ديلك وهاو متفرع نافها 
ل ل 
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الموجودة إلا بصورة ناقصة . أي بالاكتفاء ببعض الآبات في كل مادّة دون استيفاء النّظر 
إلى جميعها . 

و إذا نظرنا من هذه النّاحية إلى مايسمّى « مُصّحَف علي ليه » نعترف بأنّه لم يكن 
مُصْحَفًا جمعه الإمام حسب ترتيب الول ؛ بل كان تفسيرًا للقران حسب التّزول سواء 
جمع الآيات تدريجًا عند نزولها, أو لم يجمعها أصلًا بل بدأ بتفسير القرآن حسب النّزول 
فانتظمت الآبات قهرًا بترتيب التّرزول عنده من دون أن يكون مُصّحَفًا أو جمعًا للقران 
من جد يد . 

وعليه . فالقرآن عند الإمام علي ْيْةٍ هو القرآن عند النّاس بنفس القراءات و بنفس 
لزني فى التطكن الاداء الذي كا نين التشحق الذى جع فى عبد أبى بكر ول 
يكن لعلىّ مُصّحَف كما عد لغيره من الصّحابة مصاحف , و كان خطأ أيضًا بل كانت 
قراءات دون مصاحف كما أكٌدنا عليه مرارًا في هذا المقال. 


03 ش12 


السام حت اجا : في النّصوص في هذا المجلّد بشأن مُصْحَف عُثمان 
متفرّقة كما جمعنا ما كان فيها بشأن مُصْحَف علي نظ . 

قارط نك كانت لم00 قال عي لانن أى دارو الذكرك ارا 
القرآن إلا لصحف عثمان الذي اجتمع عليه أصحاب النَبِيَ كلِ, فإن قرأ إنسان بخلافه في 
الصّلاة أمرته بالإعادة». و فيه (ص : 4”) : « هذا الحرف أي آية : لَفَإِنَ امَنُوا بمِْلٍ مَا 
امَنْتّمْهِ 4 - مكتوب في الإمام وفي مصاحف الأمصار كلها بِمِدْلٍ مَا امَنّْمْ به 4 وهي كلمة 
عربيّة جائزة في لغة العرب كلّهاء ولا يجوز أن يجتمع أهل الأمصار كلها. وأصحاب 
لني يل معهم على الخطأ وخاصّة في كتاب الله عَنَّ وجل وفي سُنّن الصّلاة . 

و يُفهم ممّا ذكره السّجستانيّ من مصاحف الصّحابة و التّابعين و هي قراءات 
شادة أن مُضْحف عُثمان كان هو المجمع عليه و المعيار عندهم في النصّ القرآني. حتّى 
كانوا يرون أن تلك القراءات كانت مخالفة لما عندهم من المُصّحَف الامام لا يعتد بها. 


ع ااا ااا 1 

و جاء في نصّ ابن طاووس ( ص : 41): « ثم عاد عُئمان جمع المُصّْحَف برأي 
مولانا علىّ بن ابي طالب عَة » . 

و جاء في نص الدّكتور شاهين (ص : 1):« لم تنته مشكلة النّصّ القرآنيّ نهاية 
عسي اد هذا اميل قدصاو حي الاتشرار فى تأر الفر ان فك 
قراءة أو وجه وافق رسم عثمان جازت القراءة به. وما خالف عنه وجب رفضه. ومن ثم 
أخرق الثاس ما بايد يهم من الكحف» ولكتهم شاكانوا يستطيعون أن تحر قواما حفظوا عن 
الصّحابة , وعمّن أخذ عنهم من وجوه مختلفة فظل أمر هذه الوجوه الخارجة على إجماع 
اله محصورًا في نطاق الرّواية والمشافهة تلق اعاامن رشاع من أفواه ختاطيا تشقية 
تارةً. ومستعلنًا تارك ار 

| ولاريب لدينا في أ نّ تاريخ الشّدُوذ في قراءة القرآن نما تريع نومره 

مُصْحَف إمام فبمجرّد وجود هذا المُضْحَف وُسِمَت القرا ءات الأخرى المخالفة بسمة 
الخروج عن رسمه. والشدُودْ عن نصّهء وقد لا يكون مصطلح (الشَّدُُوذ) عرف وقتذٍ, 
ولكنّ إحساس النّاس به بدا يتجسّد شيئًا فشيئًا تبعًا لنجاح تنفيذ القرار العثمانيٌ واطراده 
فى الامصار. وربما كان بدء هذا اللإحساس فى صورة حديث ابن مسعود مثلا إلى اهل 
الكوفة أن يغلوا ما بأيديهم من مصاحف ' قبل أن يقتنع بعمل عُتمان وإجماع المسلمين». 

وقال( ص :31): اقلق كنب تشتحك عتمان وا جمع المسلمون عليه ٠‏ أصبح كل 
ااا ديفا )١‏ تاه و انمي الل لله قو الثرا قرو لاسراو قو السخته قط اسمن 
دان رضي فطل تنوان رمام الثادس بالكرافة حت مطل ا "لاه » . وذكر ما جاء من 
إننائة اشكما ود و أدكزها حنيف قال (اعننر /15 بجدوفل: الأحبان: ظاهرة الفتفت اده 
لهزال, وحسبنا في دفعها أن ليس في تاريخ ابن مسعود أنه اشتكى علّة من هذا القبيل 
خلال عمره الذي قضى أكثره بالكوفة» بل إِنّ : أخباره الموثّقة لتذكر له جهاده في دعم 
ووفك كتنانة والااقراء بكتشختدموا فنا رذ لك جههور اانه :0ن متكا قن ابجماعها على ذا 
مضى ...» ثم ذكر ما قيل في هذا السّبيل من الأكاذيب. إلى أن قال :« وإِنّما يدفع أصحاب 


.١7-١5:١ المصاحف‎ ١ 


لول نصوص في علوم القرآن جه 


هذه ال خبار الن .وضفها ا اناتسيا ]ان لمهت اند هه فر الذوانات السشدالة 
والمختلقة أحيانًا. يساعدهم في نشر دعاواهم السَاقطة حول سلامة القرآن من 
التتحريف, فمن لوازم حبكة القصّة اختلاق مثل هذه الأخبارء إمعانًا في تجسيد الموقف 
الرّوائ يّ ؛ وتمهيدًا لسوق ما يريدون من نصوص مدخولة» . 

وقال بشأن ولس ض دي ا كران زو الايلة وا سي النضكن 
(ص: ٠‏ فإجماع الصّحابة رضوان الله عليهم على المُضْحَف الإمام لم يتخلّف عنه 
أبن .بل لقد شارك في إملائه وفي كتابته وفي مراجعته. وحسبنا هذا اشترامًا في 
ل شتراك .» , ثمّ نصّ على أن أسانيد سئّة من القراء التبعة المشهورين 

ين إلى أ “وقال وهو يؤكّد لناأ نَّالمُصْحَف الذي بين أيد ينا وارد من طريق أبيّ بن 
كعب إلى جانب الطَّدق الأخرى عن اللبيَ يلك وهي كثيرة لا تُحصى ...» ثم تعرّض لما 
رُوي عنه من القراءات و ضمّفها و قال : « على أ كما نس ل ام طن وو ناه كفل بها 
تتسدراعع ف رأها إلى اقل كنار التتطحق الإناي وكات الثامن قد أخذوا عند كيزا 
من الحروف الّتى رووها مرفوعة, لكن موقفه من المُصْحَف الإمام يعد في نظرنا بمثابة 
الفسؤل عن كز ماقا لك مسري ْ 

قال يشان تعكك ابن عتاسن 007 .ردول مك ان اتضال :ابن عناس 
بالإجماع على المُضْحَف الإمام أمر واضح للقارئ بعد ما ذكرنا من صلة القُرّاء السّبعة به 
فى أسانيدهم المشهورة » . 
ْ وأمّا رأي الدّكتور شاهين في موقف على غ9 من مُصْحَف عُثمان , فقد مضى فيما 
حكينا عنه بشأن مُضْحَف على 89 . ْ 

اورت ع ال 00 
ومن أهمها ما ذكره ( ص )٠١1:‏ من اختيار عُثمان بناء مُصْحَفه على مُصْحَف أبي بكر 
دون سائر المصاحف . فلاحظ نصّه . 

و قال الأشيقر بعد البحث حول المصاحف ( ص : 50): « ومهما يكن من شيء فقد 
عمٌ المُصْحَف الذي جمعه عُثمان بين سائر المسلمين, وتوحّدت بسببه المصاحف وزالت 


ا 0000000000000 
الخلافات, وكلّ هذا كان نصرًا مؤّرَّرًا ومُبِينًا للإسلام وكتابه, وإثبانًا لقوله تعالى : < إِنّا نَحْنُ 
نَدَلنَا الذّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لْحَافِظُونَ» ' وبذلك طاشت ت أسهم أعداء الإسلام وهم المتافقون - 
وعادت إلى نحورهم . وانهارت كاقّة امالهم سأ التشكيك فى القرآن أو الطعن فى طريقة 
جمعه ونسخه.وهذاهومصير أعداءالله ؛ خزى فو الذها وعدا فى الأخز ه ير 

و جاء في نص الشّيخ معرفة في آخر كلامه بعد بحثه الطويل حول المصاحف 
(ص:7) :أ ملكا كلتو أوضياة كاب روصي عل بنفطا رحد الاك قا معنا 
بعد اجتماعها على ما هو قرآن كلّه . 

وقال مختار عمر وسالم مُكرم في مُصّْحَف عثمان ماتقدّم عنهما في مُصُحَف 
على لظا ( ص : : )٠3١7-18‏ :إن مُصّحَفه لم يكن مخالفًا لمُصْحَف عثمان ن إلا في القرا عات 
00 والآحاديّة...كانت هناك قراءات تُنسَب إلى علي بلي لم تصل إلى حدّ التّواتر 

يُعتدٌ بها . وبعد مرحلة نوثيق النّصٌ القرانيّ فى عهد عثمان التي سنتحدّث عنها فيما 
الحا ا ب ار وس الو 
اعد السقنة ماع من أعل الانامقة . فقد ف الز لاعن المشحت الزناء ,وده تضحث 
عُئمان الذي احتفظ به ليكون مرجمًا لمصاحفه العٌثمائية الأخرى , قالوا : «إنّه لم ينتقص 
من كلمة و لا من آية و لاسورة...» 

وأختؤاقالا (سن ١25:2‏ ): نومن أجل تعد التصاهف إلى بحنانب كن 
أبي بكرء وانتشار القَرَاء في الأمصار تعدّدت القراءات؛ وثار الجدل, واحستدم السزاع 
واتنتعة الفنوق بين القرادابقا»واطلت القن براشها عل كتان هد الاش فنهثا الل 
ا ص 
ويترفيق انو الهاسشعام عتمان يه بالجرجله القاللة لترنيق تمل القران الكريم ب: 

و قال مير محمّديّ (ص 6 )بعد أن ذكرما وقع من الخلاف في قراءة لرآن ‏ 
لاومقى الزنان حت عاء حُذيفة وطلت: من :عنمان ١‏ فرقترك إلائة قبل أذ إيختلفوا فئ 
الكتاب اختلاف اليهود والنّصارى . إلى أن قال : -« ولقد تلقّى الصّحابة عمل دا 


.5/ الحجر‎ ١ 


6" نصوص في علوم القرآن ج 6 


بالقبول والرّضاء ولم يسمع عن أحد أنه لامه أو انتقده عليه ...» . 

هذا كلّ ما أردنا إيراده في مقدّمة هذا المجلّد حول ما جاء في الباب الرّابع من 
ال ل ايه لحن الم روسن 
وف ال تعل با وعد في كته انك اخ ونا حاون > 
ل 
لل د 0 
ل 
ولالعمة » كانك موجودة فى مصاحق علمانفاخدلفت سب دأ ب الكتات : إذ لم يكن 
عيدد رمي خط نضبوط .:فكاة كز كانتب ركد الكتلنات عدب رابيه وعنأة 2 
فاحتفظوا بتلك الرّسوم حفاظًا على الّسم العُئمانيٌ و احتياطًا فى ضبط كلام الله تعالى . 


٠‏ ذى القعدة الحرام ١478‏ ه. 
محمّد واعظ زاده الخراسانيٌ 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 


.1/ رجحلا-١‎ 


الباب الرابع 
مصاحف الصّحابة و أوصافهم 


وفيه فصول : 


0-357 


اا 


32 


0 57 لحيل اس احج سصس . 


م 


الفصل الأوّل 
نص السّحستانيٌ (م: 57" فى «المصاحف» 


نات اخعلاف نفاخف التحانة 


قال أبو بكر بن أبي داود: إِنْما قلنا مُصْحَف عن قله ا تقالك تطيكنا مناسن القط 
أو الرّيادة أو التقصان . أخذته عن أبى #ه . هكذا فعل فى كتاب المّنَزيل . 


مُصْحَف عمر بن الخطّاب يلل 

١‏ حدّثنا عبد الله. حدّثنا عبد الله بن سعيد, حدّثنا يحيى بن إبراهيم بن سويد 
النّخَعيّ ؛ حدّثنا أبان بن عمران ن النَّخَعيّ ؛ قال: قلت لعبد الرّحمان بن الأسود: إِنَّك تقراً: 
اباط كذ الققك ١‏ لوطه رَ المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَغَيْرَ' آلضَالِينَ». 

١‏ - حدثنا عبد الله . حدّثنا محمّد بن عبد الله بن الحسن , حدّثنا سَهل . حدّثنا على 
ابن مُشهر. عن الأعمش , عن إبراهيم , عن الأسود وعَلْقمة : أنّهما صلّيا خلف عمر فقرأً 
بهذا. 

#ادعد نا عد لحتنا تكو يق أنوية حدقا سيق ',سيوتنا نوين 
عبد العزيز. عن الأعمش ٠‏ عن إيراهيم واعرخ علقمة والأسو هذاه فالا سمعنا عمل بسن 
الخطاب يقرأ اناق الععت عله عه ِرَ المغضوب عَلَيْهِمْ وَغَيْرَ آَلضَالِينَ» ... [ ثم ذكر 


- من أنعمت : و في مصاحفنا « الْذينَ أَْعَمْتَ 4 . 
"5 وغير : فى مصاحفنا «ولا». 


يعنى: يحيى بن أدم . 


3 نصوص فى علوم القرآن ج 0 ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


روايات ثلاث اًكقراءة عمر السَابقة مع اختلاف الأواة . وإن شئت فراجع ]. 
عسوو قال دن بسي روعية الدسيها ق عن انيف قال تكب الكلؤه عفيلةة القساوت 
قخل التسهده فاذا عمر بن التقطاتب#فضليك خلفه» فقراً آل عمران “ققلت: يقرا عقر 
آيات, فقرأ حتّى قرأ مائة فركع , فلمًّا قام من سجوده قرأ ما بقى فى الرّكعة الثّانية: وقرأ: 
«الح الم لا إِلهَ إلا هُوَ الْحَيٌ الْقَتَام ' ... [ ثم ذكر روايتين كالرّواية السابقة مع اختلاف الواة , 
وإن شئت فراجع ]. 

0 حدّثنا عبد الله, حدّثنا محمّد بن أحمد بن أبي المُنّى. حدّثنا داود يعني ابن 


مدرو عهانا الاسه يعن ابساعنا شق ابن امد عو ان ادنس العارة د 


هما ب 


عبدالرّحمان بن أبي ذُباب -عن أبيه عن جدّه : أنه سمع عمر بن الخطّاب وصلّى بالنّاس 
الغشاء الآخرة. فقرأ فيها بأ الكتاب» قال: فكأ أسمعه يقول: دل جل ايه ل ! 
لحي الْقَيّام» . 1 

ْ ذا عد ال اندي حاف يق إبراشية نزاو كاتا انو حاضو فتال: 


١ 
امام‎ 
لع‎ 


أخبرنا ابن جُرَيْج : قال: أخبرني سليمان بن عتيق - أو ابن أبي عتيق : أن عمر بن 
الخطّاب قرأ في صلاة الصّبح سورة آل عمران» فقرأ: «آلح 86 الله لاله إلا هُوَ الْحَنٌ الْقيَام . 

حدّثنا عبد الله, حدّثنا أبو الطاهر. حدّثنا سّفيان عن عمروء و سمع ابن الرّتّير 
يقرأ: «في جِنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ يا فلان ما سَلَكَكَ في سَقَرَه '. قال عمرو: فأخبرني لقيط أنه 
سمع ابن الرُبّير يذكر أنه سمع عمر بن الخطّاب يقرأها كذلك... [ثمٌ ذكر أيضاً روايتين 
كالقراءة السابقة مع اختلاف الرٌواة ]. 


مُضْحَف على بن أبى طالب زلف 
4- حدثنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن عبد الله المُحْرّمِىَ. حدثنا مُشهر بن 


١‏ فى مصاحفنا «المَيُوم» آل عمران / ١‏ 5.(م) 
؟- فى مصاحفنا: « فى جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلونَ * عَن الْمُجْرمِينَ # مَا سَلَكَكُمْ فى سَفَرَ4 المدّثّر / +١‏ 43.(م) 


الفصل الأوّل: نص السّجستاني 0" 


عبدالمّلك امنا عو ري ار كاد ير اواعية الرنع عر عار 
ا أت الأول يمأل إل ا الم مسرن 


فم جاق عدا طعا تشرا ين عاو قال اغيزق ار اغتطدة فو عسي د 
عمر. عن عمرو بن مُرّة. عن سعيد بن جُبير : «قَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنّْهُنَ ' إلى أجل مُسمّى» 
وقال هدو اقزادة اين كفل 

٠-حدّثنا‏ عبد الله قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد, حدٌّثنا حَجّاجٍ . حدّثنا 
كاد انه احي تتكت اود ادن لسرن زدقال امن أن نداره تفيعنة 
فيه :« يُؤْلُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ 4 ' ]. 

١,‏ حدثنا إسحاق , بن إبراهيع بن زيد”ء حدّثنا حَجَاجٍ. حدّثنا حَمَّاد. قال: 
بقوع تفع 12ل ان عله ال بطرت ' يهِمَا». 

تسدنا عد اش عزنا عضن انون" دنا | عمد إن عبد اميا 
واتعه شين الى نرم عن أ سدح التريخ :فال اتيك فى قرلية ان وا سي 
«فصياءٌ ثلاثة أيّام مُتتابعاتٍ في كقّارة اليمين»". قال عبد الله بن أبي داود : لانرى أن نقرأً 
القرآن إلا لمُضْحف عُئمان الذي اجتمع عليه أصحاب ال 4 فإن قرأ إنسان بخلافه في 
الصّلاة أمرته بالاعادة. ْ 


دأ عبد التشماق: بعتي السلمن: 

القن 687 دو فى معنانهنا ل« ينا رن لقد ين د انرون 4 
"- النّساء / 8؟ : زاد َي (إلى أجل مسمى). 

البقرة 7 17. / 

5- البقرة / 158: و في مصاحفنا: « أن يَطَرَفَ 4 . 

- ابن أَيُوبٍ : هو ابن يحيى بن ضُرّيس . 


1- المائدة / 85: و فى مصاحفنا: « تَلَة ام ذلِكَ كَمَارَةٌ َيْمَانِكُمْ » . 


7 تشوص فى خلوم القران.خ 6'(مصاحف الصحابة رأوضائهم ) 

١‏ حدّئنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن عبد الله المُخَرّمىَ, حدّثنا زكريًا بن عَديّ 
حدّثنا حَفْص عن الشّيبانيّ. عن عطاء البَرّا. عن يسير بن عمرو. عن عبد الله أنّه قرأ : 
«إنَ الله لا يَظْلِمُ تقال تَحِلَةَ» '. 

١5‏ حداثنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن الحسين البَكاريّ. حدّثنا كثير بن يحيى, 
حدّثنا أبي؛ حدّثنا جُوّيبر. عن الضَّحّاك. عن النَّرَال عن ابن مسعود: أنّه كان يقرأً: 
«واركعى واسْجُدى فى السّاجدين» '. 

6 حدّثنا عبد الله حدّثنا أحمد بن الأزهر. حدّثنا أبو عاصم. عن ابن جُرَيج . 
عن عطاء , قال: هي في قراءة ابن مسعود: «في مواسم " الْحَج». 

دكا عبد انان شداتنا يحكد ين سان سدتا بشع عد تنا محش عدن 
الحَكّم , قال: في قراءة عبد الله «بل يداه يَسْطان» . 

لألارع هتنا غنيك الدررصة قا محعد ين كر كاه عدينا اب جد هة وتنا سا 
قال: في قراءة عبد الله «وَتَرَوّدُوا وَخَيْر الرّاد التّقوى»*. 

اهنا عبد اش جد انا الجسوين احم بن اى اتقيت عدنا متكي عرد 
هارون؛ قال: في قراءة ابن مسعود «مِنْ بََلِهَا وَقِنَائِهَا وثويها' وَعَدَسِها وَبَضَّلِهَاه قال 
هارون: وكان ابن عبّاس يأخذ بها. 


89 حدئنا عبد الله , حدّثنا على بن خَشْرّم ‏ قال: أخبرنا عيسى , عن ابن جُرَيج . 


. © النساء / : وفي مصاحفنا: « مِتْقَالَ ذَرَةٍ‎ ١ 

؟- آل عمران / 17: و في مصاحفنا « وَاسْجُّدِى وَارْكعى مَعَْ الرَاكِعِينَ © . 

”- البقرة 7 118: في مواسم : يعني (فَضْلاً مِنْ رَبكُمْ ‏ في مواسم الح -) وانظر ص: 10. 
4 - المائدة / 16. بسطان : رواه أبو حَيّان «بسيطان» وهى فى مصاحفنا « مَبْسُوطْتَانٍ »© . 
- البقرة / 161: وفي مصاحفنا ‏ وَتَرَُوا قن خَيْرَ اراد التُوئ © . 

1- البقرة 7 ١‏ وفي قراءتنا « وَقُويهًا 4 . 


الفصل الأوّل: نص السّجستانى ف 


عن عطاء, قال: نزلت: «لا جُنَاحَ عَلَيْكُم آَنْ تَتِتَهُوا قَضْلاً من رَيُكُم في مواسم الحجّ» '. 
وفى قراءة أبن مسعود: «فى موأسم الحج فابتغوا حينئظ». 

ْ ب م شو ا لا نا السو ١‏ تدوع قا ا وت نا 
صاحب لنا عن أبي روق ,عن إبراهيم التّيميّ ٠‏ عن ابن عبّاس . قال: قراء تي قراءة زيد, 
وأنا الخد مطمة عقر هرقا م قزاءة ابن سهوو مهنا اهادي ينما وَقَتَانَهًا وثُومها 
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا» '. 

أ عااميو لهب ةا ع سعدا ين مس رو شاددة سانا شر دق 
هشام. حدّثنا جعفر بن بَرْقانء قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: وتلا هذه السّورة " 
«وَالْمْر إن النْسَانَ في خُشر وإِنّهِ فيه إلى آخر الدّهر إلا الّذِينَ أمَنُوا وَعَمِنُواالصَّالِْحَاتٍ 
وَتَوَاصَوَا بالصّبْرِ», ذكر أنّها في قراءة عبد الله بن مسعود. 

1" - حدّثنا عبد الله, حدّثنا محمٌد بن زكريّاء حدّثنا أبو حُذيفة, قال: قال شفيان : 
كان أصحاب عبد الله يقرأونها: «أُولئِكَ لهم نَصِيبُ ما اكْتَسَبُوا» . 

ايف ددا عي اح نيمرن موي ابا بيست جر لوال تالت 
منصورًا عن قوله تعالى : < وَلِكُل و جِهَدٌ هُرَ مُوَلّيهً 4 *. فقال: نحن نقرأ : «ولكل جعلنا قبلة 
يرضونها» بالياء . 

د عدئنا عبن الله عدتكا احم :سنا حدقا عند همان اغذة كفنان عن 
منصورء عن إيراهيم قال : قرأوا: «وأقيموا الحَّجّ والعُمرة للبيت»'. 


البقرة 7 118: و فى مصاحفنا من غير (في مواسم الحجج). 
؟ ‏ البقرة / .3١‏ 

أى سورة العصر. 

ادح وى سوا ميديها افده 
البقرة .١887‏ ْ 

1- البقرة 7 191. و في مصاحفنا « وَآَتِمُوا احج وَالْعمْرَة لله 4 . 


3 نصوص فى علوم القرآن ج ه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


م 


سس يام عد ا ام 
لم أسمع من رسول الله يك فيها شيئا, لقلت :إن العمرة واجبة مثل الحجّ... [ ثمٌ ذكر روايتين 
كالقراءة الشابقة مع اختلاف الٌواة . وإن شئت فراجع ]. 

ةنا عند امه كرقا مويو اترحج متنا مشي تسرهف نين 
هليل .عن الأغمش» قال كان أبو وَزِينَ من القرّاء الذين يقرأ عليهم القرآن, أظنّه قال : 
سر مرا موث اكع ووأ جُوَهَكهْ قِبَلَهُ» ". 
مُهَلْهل, عن الأعمش .عن أبي رَزِين .قال في قراءته: «وَلَا تُخافِت " بصوتك ولا تعال 
يه)» . 

ابس كاعد اش عد ندا شكني بق | توت شرق معنى: خد تنا عبد لمان 
بن محمّد, قال: سمعته من أبى محمّد بن طلحة,؛ ومن أبى عبّيدة بن معن هذا الكلام 

38د سدتنا غيل الللتحزتنا معد ين زكر كا مده أبو كد ينة افالتعنديا 
سُفيان , قال في قراءة عبد الله اكذلك احَد رَبك إذَا أحَد القرئ 6 يغير واو: 

0 اي ل م لي 031 ارين 
في قراء تهم < وَدُزِلُوا » * : «فزلزلوا يقول حقيقة الآسول والذين آمنوا»... [ئه ذكر 
اختلافالقرا ءأت فى بعض آيات السُّوّر من البقرة إلى الغاشية تنصية: وإن ث شئت فراجع ]. 


- عمّى : يعنى يعقوب بن سفيان . 
-١‏ و فى قراءتنا ه شَطْرَهُ4 البقرة / 154. 
'- الإسراء / ٠١‏ انظر: ادر المنثور للسَيوطيَ ١8:4‏ ؟. وهي في مصاحفنا ف وَلَا ُخَافتْ بها 4 فقط . 
وو : يعني (كذلك) مكان ١‏ وَكَدِكَ 4 هود / ١‏ 7 | 
البقرة / 7١14‏ : و في مصاحفنا ( وَرْْرِلُوا حَتى يَقُولَ الوَسُول وَالذِينَ أمَنُوا4 . 


الفصل الأوّل: نض السّجستاني 14 


مُضْحَف عبدالله بن عباس نف 

لاود دا عسل الله حا مجقد يي بشان حسدتنا سي عا يو العلف وغ 
غطاء . عن ابن عبّاس أنه قرأ: «فلا جُناح عليه أن لا يَطدّف ' بهمّا» . 

“اد حدثنا عبد الله حدنا أبو عيد الاحمان الأذرَمي حدثنا هُسَيم؛ عن عبد 
الملك ع ري لان يقرأ: «إرنً الضّمًا وَالْمَدوَة من شَعَائر الله كما 
حَيجٌ البيْت أو أَعمَمَرَ فَلَا جُنَاحَ أن لا يَطَوَفَ بهِمّا» . ْ 

ا ع 2 000 
عن ابن أبي مليكة . عن ابن عبّاس ء قال : كانت « فَمَنْ حَعٌ الْبَيْتَ أو اعتَمرَ َلَا جُنَاحَ عَلَيِهِ آنْ 

ع حدثنا سيد بن عاصيم , حدّئنا الحسين , حلاتنا شفيان. عن ابن أبي ليلى . »عن 
ل :أنه كان يقرأ: «إنَّ الضَّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائْرِ الله قَمَنْ حي الْبَيتَ أو 

عْثَمَرَ فَلَاجُنَاحَ مَ عَلَيْهِ أن نْ لا يَطَرَفَ بهمَا» . 

دان حدّثنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن سَوارء حدّثنا عبدة, عن عبد الملك, عن 
عطاء . عن ابن عبّاس : أنه كان يقرأ هذا الحرف : « نْ لا يَطَرّفَ فيهًا». [قال ابن أبي داود: 
يعنى فى حت ]. 

حدّثنا عبد الله. حدّثنا أبو عبد التتحمان الأذْرّميّ, قال: حدثنا هُشَيمء عن 
حَجّاج:حن عطاء: عن ابن عا ء أنه كان يقرً: دلا متاح حَليِكُمْ أن َبنَعُوا فَضّلاً مِنْ 
رَبُكُمْ في مواسم الحج» '. 

7 حدٌثنا عبد الله , حدّثنا أحمد بن صالح, حدّثنا ابن أبي قُدَيْك, قال: أخبرني 


ابن ابن ويب "عن عتيد ين عميز عق عيذ الله ين تاس :قال أنزل اشر وجل ««الشنق 


د واف معاعنا #تطؤف» من غير لاد البقرة / 14 
١‏ - في مواسم الحجّ: غير موجودة في مصاحفنا فزادها عبد الله بن مسعود (انظر ص : 115) وابن عبّاس. 
1- ابن أبي ذئب : وهو محمّد بن عبد الرّحمان. 


- نصوص فى علوم القرآن ج ٠‏ ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن تَبتعُوا مضلا مِنْ رَبكُمْ فِي مَوَاسِم , آلْحَج» . قال ابن أبي ذئب: فحدّثني 
يد أنه كان برها فى المشحف: .إقال ابن أبن :داود :اليس فو تيد بن بن عُمَير اللِيثيّ . هذا هو 
عبتي بن عير مولى َم الفضل . ويقال: مولى ابن عباس ]. 

ينا حدّثنا عبد الله . حدّثنا علي بن خشرّم. قال : أخبرنا عيسى عن ابن جُرَيْج 
قال: قال عمرو بن دينار: قال ابن عبّاس : نزلت «لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَِتَُوا فَضْلاً مِنْ 
رَبَكُمْ فِي مَوَاسِم الْحَجٌ». 

9 حدّئنا عبد الله قال: حدّثنا محمود بن آدم المَرْوَزِيّ , قال: حدّثنا بشر يعنى 
ابن الحَرِيّ اقل تع ننه خن عا طن اند ختانى قال لقي خليكه جنا أ 
نَبتَُوا قَضْلاً مِنْ رَبْكُمْ فِي مَوَأسِم آلحَج». 

اتنا عق الوه فا محتدين العلا غيل ورف كار متها شين اده 
قال: أخبرنا طلحة عن غطاء , عن ابن عبّاس: أنه كان يقرأ: «إِنَّمَا ذلِكّةُ الشَّيْطانُ 
كفك ' اويا 62 

الادقراقا غيزانه كال #سذها عه النن مجعد رن حي عدا ابو مله 
حعداكا الامش معن للم البطيق واعن ستعية بخ حلمو قال جاه رجل إلن :ابن ضتاس) 
فقال ني أكْريثُ نفسي إلى الحيج . واشترطت عليهم أن أحج . أفيجز يني ذلك ؟ قال: أنت 
ممّن قال الله تعالى : «أولئِكَ لَهُئْ نَصيبٌ مما اكتسبوأ» ' قال أبو تُعِيم : هكذا قرأها الأعمش . 

+ د هدتا عبد ال فال كت الى السحين بق مقدان حلاتنا بحن + حدتنا ابو 
عَوانة. عن سُلَّيمانء عن إبراهيم؛ عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عبّاس : «وأقيموا الحج 
وَالعيرة للسيك. 

؟ ‏ حدثنا عبد الله . حدّثنا عبد الله بن محمد الزّهْريّ , حدثنا سُفيان عن عمر بن 


.170 / وفي مصاحفنا :9 يُحَحّفٌ »© آل عمران‎ -١ 
.7١7 / وفى مصاحفنا « كَسَبُوا 4 البقرة‎ -؟١‎ 
.197 / كذلك قرأ ابن مسعود, انظر: ص 10 و فى مصاحفنا ظ وََيَمُوا الْحَّ وَالعُمْرَةَ له 4 البقرة‎ - 


الفصل الأوّل: نض السّحستاني إفن 


حبيب, عن عمرو بن دينار, عن ابن عبّاس : «وشَاوِرَهُمْ فِي بعض الأمْر»'. 

غ؛ ‏ حدّثنا عبد الله. حدّثنا يعقوب بن سُفيان, حدّثنا الحُمَيديٌ. حدّثنا سُفيان, 
عزائنا عيرارن تمع مولن اذى كنانة بهذا . 

اد جتنا عبد الله حدتنا كتير بن غنيد» تنا كفيان ع عمرق قال: قرأ ارق 
عبّاس : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نبي مُحَدّثْ» '. 

1- حدئنا عبد الله , حدّثنا عبد الرّحمان بن بشرء حدّثنا سُفيان عن عمروء قال: 
قرأ ابن عباس : «يا حسرة العباد» '. 

/غ - حدثنا عبد الله حدّثنا عبد الرّحمان بن بشرء حدّثنا سُفيان. عن عمرو, عن 
ابن عباس «كأنّك حفِيٌ بها». 

ماحد تاعيد الله .خوتا يعقوب بن سُفيان, حدّثني الحُمَيْديٌ , حدّثنا سفيان, 
عن عمروء قال : كان ابن عباس يقرأ: «وإن عزمُوا السّرَاح»*. 

ا تودننا عق الله يديا كدي بن اوم حدناغيد الكزاق قال اخيزنا 
مَعْمَر عن ابن طاووسء عن أبيه ‏ قال: كان ابن عبّاس يقرأ: «وما يعلم تأويله ويقول 
الداسحون امتايدم . 

+26 شنا عبد اللهاء رتنا عبد اشم محقد ين خلا عيدتنا يزيد قال : الخيرنا 
جعفرء حدّثنا أبو التيّاح . عن أبي جَمرة؛ قال: كان ابن عبّاس يقرأ: «قَإِنْ مَنُوا بالّذي" 


وى عاب 6 > 
امنتم به ففد اهتدؤا». 


.١09 / و فى مصاحفنا: « فِى الآَنْرِ 4 فقط . آل عمران‎ -١ 

1 الوا اولخدت »و فى مماحفنا: ا وَما رسا ين فيلك من رَصُول وَلَاينُ 4 التعخ 01/7: 
7- و في مصاحفنا: ٠‏ يا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ» يسن / .5١‏ 

ا مسانسناه طحدة كه 4 الأعزات / 4 

5- و فى مصاحفنا: ف الطَّلاقَ 4 البقرة / /71؟, 

ال وفى انها وها نسله اأزيلة لان والة نيعون فى اليل يشر لون انا > آل هيراك 1/7 

/ا- بالذي : مكان < بِيثْلٍ م4 وقرأ بعض السّلف : «بما» البقرة ا 


ف نصوص في علوم القرآن _ج ه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


0١‏ حدّثنا عبد الله . حدّثنا محمّد بن مَعْمَره حدّثنا روح, حدّثنا شعبة , حدّثنا أبو 
جمْرة؛ قال: سمعت ابن عبّاس يقول: لا تقولوا: « بمِثْل » فإِنَ الله ليس له مثل. وقولوا: 
«قَإِنْ امَنُوا بالذي امَنْتّمْ به» أو «بما آمنتم به». 

7 حدّثنا عبد الله. حدّثنا شُعَيب بن أيُوب, حدّثنا يحيى, عن ابن إدريس 
وفيس , عن شُعْبة ‏ عن أبي جثرة الضّبَعيَ . عن ابن عبّاس أنه قرأ: «فَِنْ امَُوا يما أمَنْتُمْ يِه 
ا 

##شتها ييه الا جنا شويع على فال ألخترقق أو عفنا شئية: فال: 
قال لي الأعمش. ما عندك في قوله: « فَِنْ امَنُوا ِبِثْلٍ مَا امَنْتُمْ بهِ4, فقلت له: حدّثني 
أبو جَمْرة . قال: قال ابن عبّاس : لا تقل : « فَإِنْ امَنُوا بمفل مَا امَنّْمْ به 4 فإنّه ليس لله مثل , 
ولكن قل : «فان أمَنُوا بالّذي امنتم به فقد اهتدوا», فقال لي الأعمش: أنت مثلي في 
الإسناد. ما نكاد نسألك عن شيء إلا وجدنا دك د ل اح عي سين 
ابن عباس . 

قال ابن أبي داود: هذا الحرف مكتوب في الإمام وفي مصاحف الأمصار كلها 
« بِمِذلٍ ما امن بِهِ4 وهي كلمة عربيّة جائزة في لغة العرب كلها . ولا يجوز أن يجتمع أهل 
الأمصار كلها وأصحاب الَبِيَ يك معهم على الخطأ وخاصّة في كتاب الله عَنَّ وجَلّ وفي 
سْئَن الصّلاة. وهذا صواب « فَِنْ امَنُوا بِمِمْلٍ ما امَنُْمْ بهِ»4 جائز في كلام العرب أن تقول 
للّجل يتلقّاك بما تكره: أيستقبل مثلي بهذا؟ وقد قال الله عَرَّ وجَل: « لَيْسَ كَمِثْله 
شَْءٌ4 ١‏ ويقول: ليس كمثل ربّى شيء. ويقول: ولا يقال لي ولا لمثلي, وإِنْما تعني 
نفسكء ويقول: لا يقال لأخيك ولا لمثل أخيك. 

04 حدّثنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن بَشَّار حدّثنا محمّد. حدّثنا شعبة عن أبي 
إسحاق, أنه سمع عُمَير بن يريم, أنّه سمع ابن عبّاس قرأ هذا الحرف: «حَافِظُوا عَلَى 
الصَّلُواتِ وَالضَّلوَةٍ الْوُسْطئ أو صلوة العصر». 


.١١/ الشورئ‎ ١ 


الفصل الأوّل: نص السّجستانى وف 


6د قاعك اله جمدتنا حك بن ركرنا هتنا انروما تقال احيرا 
إسرائيل عن أبي إسحاق, «اغرخ اعمير نر براحم : »عن ابن عباس : «فمَا استمتعتة ل به مِنْهِنَّ إلى 


أ يس 


1 حدّثنا عبد الله. حدّثنا يعقوب بن سُفيان. حدّثنا الحُمَيديٌ وسعيد بن 
متضورء اتنا شفيان : حداتنا عمرو. وقال: قرأ ابن عتاس : «طيا ت كانت أجلت أو" 
[إلى أن قال: ] 

69 حدثنا أبو بكر عبد الله بن سُلَيمان بن الأشعث. قال: حدّثنا أسيد بن عاصم . 
حدّئنا الحسين , حدّثنا ُشفيان» عن أبي إسحاق عن أبي هلال. عن ابن عباس أنْه قرأ 
زول يا اح عَلْيكةَ فيمًا الشككتثتم 2 بهن إلى أجل مُسمّى». 

حدقا عد أل يدها تسعد قاو مان ساد ا 1 ال 
اشتتقكه به ع ل 

09 دخوتنا عبن الله ٠‏ حدّثنا حَمّاد بن الحسن الوّرّاق؛ حدّثنا حَجَاجٍ بن نصيرء 
غذتنا كه باعل أن اشحاف عن كد معن ابن عتاس انه كان يقرا فيه اكتفت رد 
نه إل أجل تسس»: 

6 حدثنا عبد الله. حدّثنا حَمّاد بن الحسن, حدّثنا الحَجَاجٍ يعني ابن تصيرء 
حدقا شغنة ‏ عو ااي تكلمة عن ا تفرة " كال قرات على" ابن فكاش #أشيمًا 
اسْتَمْتعْتمْ به مِنّهُنَ» فقال ابن عبّاس : «إلى أجل مُسمّى»؛ قال: قلت : ما هكذا أقرأها. قال : 
والله لقد نزلت معها. قالها ثلاث مرّات. 

١‏ حدّثنا عبد الله . حدّثنا هارون بن إسحاق, حدثنا وَكيع عن شَغبّة. عن 


+ إلى أجل سفن قب موهوندة فى شحنا التساء 7 5 
9 م لسع 9 
"- فى مصاحفنا « طَيّبَاتِ اجلث لهَخْ » اللساء / .17١‏ 
"- أبو تضرة : هو المنذر بن مالك البَصْرىّ مات سنة .٠١9‏ انظر: تهذيب التهذيب .5.05:٠١‏ 


3 نصوص فى علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


الله والنضن)» . 


مُضحَف عبد الله بن الرّتير 

لكايه اندها تحكو ين اسناعيل و ضفرة ردن عند ان درن 
أشعث عن عَبيد الله بن أبي يزيد. قال: سمعت ابن الزّبير يقرأ وهو يخطب: «لا جُنَاحَ 
عَلَيْكُمْ أن تَتِتعُوا قَضْلاً مِن رَبْكُم في مواسم الحج» '. 

انيت هي اليس التي ترا ناض نر نا ا بدن 
عيّينة » عن عُبّيد الله بن أبي يزيد. قال: سمعت ابن الرُيَيْر يقرأ: «لَيْسَ عَلَيْكم جُنَاحُ أن 
َبتَُوا قَضْلاً مِنْ 9 مواسم الحج» وعن سُفيان. عن عمرو بن دينار. عن ابن 
عتاسمقل قول. ابن الربير. 

حدّثنا عبد الله . حدّثنا هارون بن سُلّبمان, حدّثنا أبو عاصم, عن ابن جُرَيج . 
عن عبد الله بن أبي يزيد ء قال: سمعت ابن الرّتير على المنبر يقرأ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أنْ 
َبتَعُوا فَضّلاً مِن ربكم في مواسم الحج». 

ف حدقا عبد ال تحكها أو الطاه جتنا كسان عن عترى' قال # تهت 
عبد الله بن الرّبِير يقول: إِنّ صبياناً هاهنا يقرأون: «وَحَرَمٌ» وإِنّما هي «وَحَرامٌ» *. 
ويقرأون: «دارست» وإِنْما هى : ١‏ دَرَسْتَ4*. ويقرأون «حَمئّة» وإِنْما هي « حَامِيّة 4' . 

7 حدثنا عبد الله , حدّثنا أبو الطّاهرء حدّثنا سُفيان. عن عمرو سمع ابن الرُبّير 


. 4 و في مصاحفنا: « إذا جَاءَ تَضْرٌ للد وَالْفَنْمَ‎ -١ 
.١98 7 ؟ - البقرة‎ 

'- عمرو: يعنى عمرو بن دينار. 

4 الأتبياء / 460. 

.٠١6 / الأنعام‎ 

,١١ / القارعة‎ 5 


الفصل الأوّل: نض السّجستاني نا 


يقول: «في جنات يَتَسَاءَلُونَ يا فلان مَا سَلَكَكَ في سَفَرَ»١.‏ 

لأحس فاعين الاب اااي نينا كفيان عن 'عمرو أثه سس اين 
الأ يقرأ: «فيضيم' التعاى على نا أموواافى التبهح تادمية :قال حمرو افلا أمرى 
أقرأها كذلك أو قرأها من قبله؟ [قال ابن أبي داود: أحسبه يعني أقرأها كذلك عن عمر بن 
الخطاب ]. ْ 

1 - حدّئنا عبد الله, حدّثنا أبو الطاهر حدّثنا سُفيان, عن عمرو سمع ابن الرَّجير 
بقرأ: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أن يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمدُونَ بِالْمَمْروف وَيَنْهَوْنَ عن الْمَدْكر 
ويستعينون باللهاعلى ما أصابهم)»؟ : 

8 حلدثنا عبد الله. حدّثنا محمود بن آدم؛ حدّثنا بشر يعني ابن السَّريٌ, حدّثنا 
محمّدٍ بن عُقْبة عن أبيه, قال: صَلَّينا خلف ابن الرّبير. فكان يقرأ: «صِرَاطً مَره؛ 


٠.‏ ٍّ- ب 
انكحفة 3 


0 


مُضْحَف عبد الله بن عمرو زه 

حدّثنا ابو بكر بن عَيّاش» قال: قدم علينا شعيبٍ بن شُعَيبٍ بن محمّد بن عبد الله بن عمرو 
ابن العاصء فكان الذي بيني وبينه, فقال: يا أبا بكر ألا أخرج لك مُصّحَف عبد الله بن 
خشن فيه زِرّان وعُرُوّة فقال: هذه راية رسول الله يك التي كانت مع عمرو. قال أبو بكر: 
وزاد أبي في هذا الحديث. عن محمّد بن العلاء. عن أبى بكرء قال: مُصّْحَف جدّه الذي 
كتبه هو. وما هو في قراءة عبد الله ولا في قراءة أصحابناء قال أبو بكر بن عيّاش : قرأ قوم 
-١‏ وفى مصاحفنا: « فى جَنّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ # عَنِ الْمُجْرِمِينَ # ما سَلَكَكُمْ فى سَفَرَ 4 المدّّر / + .4١-‏ 
١‏ - وفى مصاحفنا « فب ضبحوا » المائدة / 01. 

"- ويستعيئون باللّه على ما أصابهم : غير موجودة فى مصاحفنا. آل عمران / .٠١4‏ 

4 - و فى قراءتنا: « الَّذِينَ » الحمد /. 


أل نصوص فى علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


من أصحاب النَبِىَ يل القرآن فذهبوا ولم أسمع قراء تهم . 
مُضْحَف عائشة زوج التبى كه 

الاسهدنا عبد نا ملكا عاق بن يعاق اتاد رابو طبه الأعياة 
الأتريق قال ها بيني قال احيرا حقات عق شاد يعن اببس قال كان مكتري 
فى محف عائقة «خانطرا عل الكلواك والكلؤه الت قطن" وعلاة النضره: 

ْ حدّثنا عبد الله . حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأَحْمَسيّ . حدّثنا جعفر بن عَوْن 

قال: أخبرنا هشام . عن زيد. عن أبي يونس مولى عائشة, قال: كتبت لعائشة مُصْحَفاً. 
فقالت : إذا مررت بآية الصّلاة فلا تكتبها حنّى أمليها عليك, قال فأملَتُها على : «حَافِظُوا 
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ آلوْسْطئ وصلاة العصر». 

حدثنا عبد الله. حدّثنا أبو الطاهرء قال: أخبرنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني 
مالك عن زيد بن أسلم, عن القَعْقاع بن حكيم. عن أبي يونس مولى عائشة أنّه قال: 
أمَرَتنى عائشة أن أكتب لها مُصْحَفاً, ثم قالت : إذا بلغت هذه الآية : « حَافِظُا عَلَى الصَّلَوَاتِ 
راصلا الوُسطى > فآذئّي, فلمًا بلغتها آذنتهاء فأملت عَلَيّ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ 
وَالصّلَاةٍ الْوُسطئ وصلاة العصر وَقُومُوا لله قَانِتِينَ», ثمّ قالت : سمعتها من رسول الله ط 

4 - حدثنا عبد الله, حدّثنا محمّد بن مَعْمَر حدّثنا أبو عاصم, عن ابن جَرَيج, 
قال: أخبرني ابن أبي حُمَّيد. قال: أخبرتني حَميدة قالت: أوصت لنا عائشة بمتاعها. 
فكان في مُصُحَفها : «حَافِظُوا عَلَى الصّلَواتٍ وَالصَّاةَ الوُسطئ وصلاة العصر». 

0 حدثنا عبد الله. حدّثنا إسحاق بن إيراهيم بن زيد, حدثنا:أبو عاصم. قال: 
ااا خريي ان حرق خا لاد نعي لحان عزن اكد ا شور ابنة 
عبد الرّحمان أنّها سألت عائشة عن الصّلاة الؤُسطى, فقالت : كنا نقرأ في الحرف الأُوّل: 
وشافطوا على الكلواي والصلاذة التسظر: وستلاة المشروةوكو اله كاشين )د 

لاد حلاتنا عناش يدها اسيناعيل ين اس قال حدقا حَجَاج :قال :قال ابن 


١‏ (وَضَّلاةَ العَضْر) غير موجودة فى مصاحفنا. البقرة / 78؟. 


الفصل الأوّل: نص السّجستاني ذفن 


جريج ... [وذكر كما تقدّم نحوه آنقًا الزقم.10]. 

بالا حدقا غبد الخ سينا احيد اه الكيات وعدا مك سرها عي انون 
المركة كن ادن خدوة عن لمضة وو روي والمانن اع ها نه برقا را قبل 
الصَّلّواتٍ وَالضَّلَاةٍ الْؤُسطئ وصلاة العصر» هكذا قال ابن أبى داود. 

#/ا داحلاننا عبد الله قال« حلتنا محعد بن تثمر) حدتنا أبو عاضو عدن ابسن 
جِرّيج, قال «أخيزني 0 : أخبرتني حَميدة. قالت #أوصت لناغنائقة 
باعي ركان ف تضعنها ١‏ نه وميك تمنو عل انيه والدين فاون 

4 
الصّفوف الأوّل»' . 


مُضْحَف حَفْصّة زوج التبى َل 

الامهذها عنا ان سانا مخدين بتار علانةا ميقه دافا شيعن إلى 
بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزديّ [قال ابن أبي داود: وبعضهم يقول: الأوديّ ]. عن سالم 
روعي الله ان حلضة أمرك إنساناً أن ركني :ها محرا وقالع ذا بلقن عد الا 
( حَانِظُوا عَلَى الصّلَرَاتٍ وَالصَّلَاةٍ الْوُنطئ 4 ' فاذْنّيء فلمًا بلغ آذَنَهاء فقالت: اكتبوا: 
«حَافِظوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةٍ الْؤُسطئ وصلاة العصر». 

-حدّثنا حَجَّاج بن مهال حدّثنا حَمّاد بن سَلّمة , عن عَبّيد الله. عن نافع . عن 
ابن عمر. عن حَقْصّة أنّها قالت لكاتب مُصْحَفها :إذا بلغت مواقيت الصّلاة فأخبرني . حتّى 
أخيرك ا سيت من رسؤل ال كف يقرل: قلعا أجيرها قالت: اق قاط ا على 
الصلوات وَالصَلاة الدسظن وصلاة العضر» »: 

١0-حدثنا‏ عبد الله . حدّثنا محمّد بن بَشارء. حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عبَيد الله , 


عن نافع أنّ حَقْصّة أمرت مولى لها أن يكتب لها مُصْحَفاً. وقالت إذا بلغت « حَانِظُوا عَلَى 


١‏ يَصِلون: و فى الدّرٌ المنثور 6: «يصفون» واهي في مصاحفنا: « يُصَلُونَ عَلَى الّبِيَ »4 فقط, 
الأحزاب /63. 
" البقرة 7787. 


4 نصوص في علوم القرآن _ج ه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


الصَّلَرَاتِ والصَّلَاةٍ الوؤسطئ وتركراق قاتق افا كننييا حك انلها كنا مدت 
رسول الله يل يقرأها. فلمًا بلغ أمرته فكتبها: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتٍ وَالصَّلَاةَ الْوُسطئ 
وصلاة العصر وَقُومُوا له قَانِتينَ», قال نافع : فقرأت ذلك في المُصّحَف فوجدت الواوان. 

افد ساعن ان حدما اتماغيل ند سكا حذتنا المافيل قال حداني 
أخي . عن سُلّيمان. عن عبد الرّحمان بن عبد الله. عن نافع أنّ عمرو بن رافع أو ابن 
نافع مولى عمر بن الخطّاب أخبره أنه كتب مُصُحَفا لحَقْصَّة بنت عمرء فقالت : إذا بلغت 
آية الصّلاة فآذْنّي حتّى أملي عليك كيف سمعت رسول الله ق, فلما بلغت < حَاِظُوا َلَى 
أَلصَّلْوَاتِ » قالت : «والصّلاة الوسطى وصلاة العصر». 

8 حدّثنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن يحيى النّيسابوريّ, حدّثنا أحمد بن خالد, 
حددثنا محمّد بن إسحاق. عن أبي جعفر ونافع مولى ابن عمر ٠‏ عن عمرو بن نافع مولى عمر 
ابن الخطاب؛ قال : كنت أكتب المصاحف في عهد أزواج النَبِيّ وَل فاستكتبتني حَفْصّة 
بنت عمر مُصْحَفاً لهاء فقالت لي أي بْيّء إذا انتهيت إلى هذه الآية : ( حَانِظٌرا عَلَى 
الصَلرَاتِ > فلا تكتبها حتّى تأتينى فأّمليها عليك كما حنظتها عن -_أو من -رسول الله َه 
فلمًا بلغت إليها حملت الورقة والدواة حبّى جئتهاء فقالت: «حَافِظُوا عَلَى الصَلَّواتٍ 
َالعَدة الوط وعبلاة عضي وكوقوالله كاوق 

44 - حدّثنا عبد الله, حدّثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني 
مالك ؛ عن زيد بن أسلم . عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مُصْحَفاً لحَقْصّة , فقالت: 
إذا بلغت هذه الآية فآذنّي ١‏ حَانِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ وَالصَّلَاةٍ آْرُسطئ 4 . قال: فلمّا بلغتها 
آذنتها. فأملت «َافِظُوا َلَى الصّلَواتِ وَالضَلَاةَ الْوُسطئ وصلاة المصر وَقُومُوالله 
قَانِتِينَ» . 

6م حدّثنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن عبد الملك, حدثنا يزيد. حدثنا محمّد يعني 
ابن عمرو. عن أبي سَلّمة, قال : أخبرني عمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب؛ قال: 
مكتوب في مُصْحَف حَفْصّة زوج النبى 3 «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةَ الْؤُسطئ 


الفصل الأوّل: نض السّجستاني ف 


وطيلاة العضيوة فلقيق أنة انق كعيود او نداب ثأنت د فقلت با آنا الفسنار'فالت: كذ 
وكذا قال هوكم قالت: أوليض أفغل نانكون عدن عئلاة الظهر ف عملا ونواختسنا ١‏ ؟ 


مُضْحف أ سَلّمة زوج التّبي 26 

5م ا ا ل عن ذا ولاب قيس + عن 
عبد الله بن رافع مولى أمّ سَلّمة أنّها قالت له: أكُتب لي مُصْحَفاً. فإذا بلغت هذه الآية 
فأخبرني « حَانِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ وَالصَّلَاةٍ آلْوُسطئ 4. قال: فلمًا بلغتها آذنتها. فقالت: 
أكتب «حَافِظُوا عَلَى الصّلّواتِ وَالصّلَاةَ الُْسطئ وصلاة العصر». 

/ام حدّثنا عبد الله , حدّثنا هارون بن إسحاق وعليٌ بن محمّد بن أ بى الخطيب, 
قالا: حدثنا وكيع عن داود بن قيس ٠‏ عن عبد الله بن رافع ار لها كدت 
مُصْحَّفاً. فلا بلغت ١‏ حَانِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتٍِ وَالصّلَاةٍ آلْوْسْطئ 4 قالت : أكتب «حَافظُوا 
عَلَى الصَّلّواتِ وَالصَّلَاة الوُسطئ وصلاة العصر». 

1/4 دخذتنا عدانه حة تنا نسكوين انماعل اسه مدعيناه اانا 
تيان :طن :ذازه بن مغن عبد شين راف كال كرك لطتينا ليه فاتلت 
عَلَيّ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتٍ وَالصَّلَاةِ الوُسطئ وصلاة العصر». 

8 حدّثنا عبد الله , حدّثنا إسحاق بن إبراهيم, حدّثنا سعد بن الصّلت, حدّثنا 
درون مشبرة بن جهراة الكزرك» عن أنه قال كانت أ يليه لكدانن ركدن هنا 
مُصُحَفاً: إذا كتبت « حَانِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ وَالضّلَاةٍ الوْسْطئ » فاكّها «العصر». 


وأمّا مصاحف التابعين 


قر هزتنا عد انه عد نا هارون بن إسحاق, حدثنا وَكيع . عن شعبة. عن 


١‏ نواضحنا: الإبل تحمل الماء لنا. 


1 نصوص في علوم القرآن ج 6 ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


عمرو ابن دينار قال: سمعت عُبّيد بن عُمَير يقول . أوّل ما نزل من القرآن : «سبّح اسم ربّك 
اّذي خلقك»'. 


مُصْحَف غطاء بن أبى رباح" 


ظلحة دعن غطاء انه قرأ: «يُخوفكم ا ولنافه . 


و ماسء عكرمة أ 
حدّثنا عبد الله , حدّثنا شاذان بن إسحاق بن إيراهيم . حدّثنا حَجَّاجٍ . حدّثنا 
ماد . عن عمران بن حدير : عن عكرمة أنّه كان يقرأها: «وعلى الّْذين يُطوّقونه»*. 
حدثنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن إسماعيل وعلىّ بن حَوْبء قالا: حدّثنا ابن 
فضل . عن عاصم الأحول . عن عكرمة أنه كان يقرأ هذا الحرف : «قَثْلٌ فيه»' . 


مُضْحَف مجاهد ١‏ 
54 حدثنا عبد الله حذتنا يوسْق بن عبد المنلك دنا مثمر »د تنا عديد 


الوارث . عن حُمَيدء عن مجاهد أنه كان يقرأ «فلا جُناح عليه ألا يَطَدف بهما»*. 


137 و في مصاحفنا: ه سَبّح اشم رَيّكَ الأغلى * الى لق > بالأعلى‎ -١ 

ابدنؤلى خبيية يدث أبى نسراء الفهراية . أبي نخراه : قال ابن حَجَر في كتابه تهذيب التهذيب 5٠٠:‏ إنّه كان 
مولى خبيبة بدك مكسزة بن أبى شيم . 

"- وفي مصاحفنا: : « يُخَوَفٌ » . آل عمران / 117/60. 

اعون ان تاس 

0- و في مصاحفنا : « يُطِيقُوتَهُ 4 . البقرة / .١08‏ 

1 وفي مصاحفنا : « قال فيه » . البقرة / .7١17‏ 
اين الحجاج ؛ وهو أبن بر مولى بني مخزوم ٠‏ كوفيّ كان يكون بمكة 

- وفي مصاحفنا : « أن يَطّفَ » . البقرة 7 .١168‏ 


الفصل الأوّل: نص السّجستاني ١‏ 


فود حدقا عند الل حدها محقد بن بكار حوينا مشكن. حدانا مش عق انق 
بشرء عن سعيد بن جُبير أنه قرأ «وعلى الذي يُطوقونه»'. 1 

15 مكنا عي اله كسداثنا مدق زكر كاسع نا المعلى بق 07 : حدثنا عبد 
الواح حدثنا شفيان بن زياد قال: سمعت سعيد بن جبير في قوله :«أخل لَك الطَقبَات 
وَطَماء الد ين ثرا الكتات م تلك" قال ودتها تعن ,قال سيعت عكرمة شرل 

إ جتعكانا عبد ال كنا مسن رو عبد الماك القق دنا مسلم تن 
إبراهيم , حدّثنا الحسن , بن أبي جعفر, حدّثنا أبو الصّهباء. قال اسع معي و ا 
يقرأها : «فَإِذا هِي تَلْقَم "ما يَافِكُوُن». 
مُصْحَف الأسود بن يزيد وعَلقّمة بن قَئس النَّخَعِيِين 

- حدّثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود. حدّثنا يعقوب بن سُفيان, حدّثنا 
عَيَيْدِ اش عن شكنان: عن الأعمشن .عن إبراهية “قال كان غلقنة والأسود تترءانها: 
«صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين»". 


مُضْحَف محمّد بن أبي موسى (شاميٌ) 


54 -حدانا عبد له . حدائنا عبد الله بن سعيد , حداثنا أو أسامة . 5 عن التُورَيٌ", .عن 


داود بن أبي هند. عن محمّد بن أبي موسى «وَلكِنَ الّذِينَ كَقَرُوا ب َفتَدوَنَ عَلَى الله الكذت 


لمر 


- و في قراء تنا : « يُطيفونه » . البقرة / 1814. 
0 

1 و في مصاحفنا: « حِيَ تَلَْنُ» الأعراف / 117. 

- يعني إبراهيم التخعيّ . 

سر ع ل لي ا 
- التورىّ: لعل المراد سُفيان التورى . 


:1 نصوص فى علوم القرآن ج ه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 
وََكْثَرهُمْ لا يفقهون» '. 


مُضْحَف حِطَان ' بن عبد الله الرّقاشيّ (بَضريّ) 
العَنَوىٌء قال : كان حِطان بن عبد الله يحلف عليها «وَمَا مُحَمَدٌ إلا رَسُولَ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَئله 
. 


تر اه اسه صالح بن كيسان (مدينئ) ؟ 
١‏ -حدّثنا عبد الله, حدّثنا أبو عمر بن خلاد. حدّثنا ابن عُيَئّنة يقول: قرأ صالح 
ابن كيسان «وجاءهم البيّنات». < وَجَاءَنْهُمُ البتتات 4 فقال: جماع' المذكّر والمؤنث 


سواء . وقال : «يكاد» و« تَكَادُ السَّم'وَاتٌ » . 
مُصحَف طلحة ' بن مُصرّف الأيَامِىّ : وبنو أيّام من هَمْدان كوفيّ. 


مُضْحَف سُلّيمان بن مهران الأعمش" 

- حدثنا عبد الله حدّثنا عبد الله بن سعيد ومحمّد بن الرّبيع . قالا: حدثنا 
أبونعيم.قال )حيتت الأعمكن قرا «الم أنه لا إله إل هَِ الح القيّام»" [ ولم يذكر ابن 
ابيع إلا «القَيّام» فقط ]. ظ 


ات وف مضا جتنا ا له يتقلون 4 +المائدة ها 

. هو معلّم الحسن البصريّ.‎ ١ 

"- و فى قراءتنا: ه الدّسُّلَّ 4 , آل عمران .١41/‏ 

4 ميت : كذلك وفى الأصل ولعل الصّواب مدني . 

0 جماع : يعني جميع . 

5- مُصْحَف طلحة: القراءات الشَّاذّة من مُصْحَف طلحة كثيرة ولم يذكر هنا شيئا منها فالغالب أنه سقط من 
النّسخة الأصليّة صحيفتان أو أكثر أو لعلّه لم يقع له رواية من طريقه. 

4- و في قراء تنا : « القَيُومُ 4 . آل عمران / ؟. 


الفصل الأوّل: نض السّجستاني و 


عالت افيد اش يعون شعوين اترف عدا بع عداها الجموية 

على , قال : قرأ سليمان ' «قَيُضاعِفُهُ» ' بالرّفع والألف, فيوافقه أبو عمرو بن العلاء عليه 
- حدّثنا عبد الله عدننا كعيا عن يحت عن ابن ادزيض: قال: سمعت 
الأعمش يقرأً: «أَنْعَام وَحَدثٌ حِرِج» " فقال عبد الله بن سعيد القَرَسىّ : حِوْجٍ وحِجْر سواء. 
0000-5 


هل يقال للمُضْحّف : مُصَيْحِف ؟ 
اب اعد بلط ننه ها تين الاك نت لقا اين الك 
عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره يقول: مُصَيحِف أو مُسَيجد 

حدّثنا عبد الله . حدّثنا عبد الله بن سعيد, حدثنا المحاربئّ . عن ليث. عن 
بعاهد ا لاك [ رهزل توتجل أكون اميد أو تمتو 7 

7 - حدّثنا عبد الله. حدّثنا عمرو بن عبد الله. حدّثنا وكيع. عن سُفيان. عن 
ليث قال: كان مجاهد يكره أن يقول: مُصَيْحِف ومُسَيْجد . ويقول للرّجل : دناه » وكان 
كن السقك .ف الفطحي» 

ا ل ال لا ل 
أبي مُعشر . عن إبراهيم أنّه كان يكره أن يقال: مُسَيجد أو مُصَيحِف أو رُوَيجل. 
ْ 89-حلّثنا عبد الله , حدّثنا سُلّيمان بن داود بن حَمّاد أبو الرّبيع المَهْريّ؛ حدّثنا 
أبن وَهْب , قال : حدّثني العَطّاف” بن خالد. عن عبد الرّحمان بن حَرْمّلة , قال: كان ابن 
المسيّب يقول:لايقول أحدكم : مُصَّيْحِف ولا مُسَيجدء ما كان لله فهو عظيم حسن جميل . 

ل الاك 


2 يعتى الأعجكن: 
- البقرة / 80غ؟, 
ا ا 
- دناه: يعني يا حقير. 
القطاف :لل الكوات عطاق 


الفصل الثاني 
نص ابن طاووس (م: 14) فى «سعد السّعود للتفوس» 


[اختلاف المصاحف ) 


فيما ذكره من كناب عليه جزء فيه اختلاف المصاحف ء تأليف أبي جعفر محمّد بن 
منصور. رواية محمّد بن زيد بن مروانء قال فى السٌطر الخامس من الوجهة الأولى منه : 
ما نذكره يتّفق لناذكره من معانيه ‏ وهو أن القرآن جمعه على عهد أبي بكر ؛ زيد بن ثابت, 
وخالفه في ذلك أَِيّ وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حُدَيقَة. ثم عاد تمان جمع 
المُصْحَف برأي مولانا عليّ بن أبي طالب إى9 . وأخذ عُثمان مُصْحَف أَبَيّ وعبد الله بن 
مسعود وسالم مولى أبي حُّذيفة فغسلها غسلًا. وكتب عثمان مُصُحَنًا لنفسه, ومُصُْحَفًا 
لأهل المديئة, ومُصْحَنًا لأهل مكّة. ويْصْحَنًا لأهل الكوفة. ومُصْحَفًا لأهل البَصْرة, 
ومُصْحَفًا لأهل الشَّام. (ص: 778) 
فصل 
فيما نذكره عن محمّد بن بحر الرّهنىّ من الجزء الثاني من «مقدّمات علم القرآن» 
من التّفاوت في المصاحف التي بعث عثمان إلى الأمصار من ثالث كرّاس منه من الوجهة 
الأول سياف اذل تسد مين آخر سطر بلفظه : انُخذ عثمان سبع نْسَخْ؛ فحبس منها 
ا ل د ٠‏ وإلى أهل الشّام مُصْحَمّاء وإلى أهل الكوفة 
مكنا :وإلن اهل التدكرة تهنا وإلى اهل البدق مصْحفًا #والى اهل :الخرين تطعفا. 


فالعلذق يه تفحت المؤينة و ميعن ابض ار عة عقر جر فاء وقل لاجد 


الفصل الثاني : نص ابن طاووس 16 


وعشرون حرقًاء منها: في البقرة / 177 « وَأَوْصى بها إِيْرَاهِيمٌ» بزيادة ألف.و فى 
آل عمران / 1٠1‏ ( لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سَارِعُوا > بغير واوء و في المائدة / 01 و05 « فى 
ْفْسِكُمْ نَادِمِينَ 4 يقول بغير واوء وقوله: « مَنْ يَرِتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دينِه 4 بزيادة دال. و في 
براءة ٠١77‏ « عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَالَذِينَ انّخَدُوا4 بغير واو و في الكهف / 7 لعلّه ( لَآجِدَنٌ 
خَيْرَا مِنْهَا مُنَِْئًا4 بزيادة ميم [فى مِنْهَا]؛ و في المؤمنين / 10« سَيَُولُونَ يلو - لله لله - »> 
لائتهنّ, و في الشُعراء / 7 1١‏ « تَتَوكّنَ عَلَى العَزِيزٍ الرَجِيمٍ» بنالفاء:وفى تصحف 
ا ريون ل ار ولد لارام ادن يُظْهِرَ 4 غافر / 17 بحذف 
الألف [في أذ ]. ٠و‏ في عَسَقَ / ١٠1ل‏ مِن مُصِيبَةِ فَبِمَاكَسَبَتْ 4 بغير فاء, و في الرّخرف / 7١‏ 
١‏ وَمَا تَشْتَهيهِ الآنمُسٌ » بزيادة هاء. و في الحديد / 58 « فَإِنَ الله هُوَ القَنِئُ الْحَمِيدُ» 
بنقصان هوء و في الشمس: ١50‏ « وَلَا يَخَافٌ عُقْبِهَا» بالفاء. وهو عند البَصّريّين بالواو, 
فهذه أربعة عشر حرقًا . 
و زعم آخرون أنّ في مُصّحَف أهل المدينة في يوسف / 04 9 وَفَالَ المَلِكُ التُونى 
به 4 . و في بني إسرائيل / 91( قل سُبْحَانَ رَبّى 4 [ بزيادة ألف في قل ]. و في الكهف / 10 
(مَا مَكَنَّى فيه » بنونين, وعند البَصُريين بنون واحدء و في الملائكة / 17« مِن ذَْهَبِ 
وَلُوْلَوًا4 بزيادة ألف. و في الرّخرف /78« يا عِبَادٍ لا خَرْفٌ عَلَيِكُمْ»4 [ بزيادة الياء في عِبَادِ ] 
وفي هل أتى / ١1-١0‏ « قَوَإِرِيرَا * قَوَارِيرَ4 بزيادة ألف في الثّانية» و في قل أوجى: ٠١‏ 
إِنّمَا آنَا آَدُْوا رَبَى 4 بنقصان ألف. و عند البَصُريين قال: ( إِنَّمَا َدهُوا رَبَى 4 . وهو تمام 
أحد وعشرون حرقًا . 
ثم ما بين مُصُحَف أهل مكّة والبَصْرة حرفان, و يقال: خمسة عند أهل مكّة في 
آخر النّساء / ١17١‏ « فَامِنُوا بالله ‏ وَرَسُولِهِ ‏ 4. وعند البصريّين «وَرُسلِهِ». وفي 
0 تَْتِهَا الآنهَارٌ» . وعِنْدَهم « تَجرى تَحْتهَا الآنهَار» بغير مِنْ ل وما 
بَى خَيْرٌ 4 ١‏ أ يَأتيبى بِسْلْطانٍ مين » ' بزيادة نون وفيه: ( أَؤْ أن يُظْهِرَ فى 


الكهف/ 516. 


3 نصوص في علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


لض المَسَادَ» ' بغير ألف [في أ ]. 

ثمّ ما بين مُصّحَف أهل الكوفة والبَصّرة عشرة أحرف. و يقال: أحد عشر حرقًاء 
في مُصحف أهل الكوفة في يس / 160( وَمَا عَمِلَنْهُ آَيْدِيهمْ» بغير هاء. و في 
الأحقاف ره < وَوَصَّيْنَا الانْسَانَ بوَالِدَيْه إِحْسَانًا » . و في الأنعام / 77 < لَيِنْ نجنا 2 
هذه » بالألف [فيى أنْجَانا], و عند البَصّريّين: « لَئْن أَنْجَََْا> . و في بني إسرائيل / 17 
< نَفْرَؤُهُ قَالَ» بالألف, و في الأنبياء  /‏ < قَالَ رَبَى يََْمُالْقَوْلَ نى السّمَاءِ4 . و في آخرها 
«٠١ /‏ قال رَبّ احكُم» و هي ثلائتهنّ عند البَصْريّين قل. قل» قل, و في المؤمنون /85 
ط شيو لون 43 الثائية والكالنة: فخدف ألقّين . و في الملائكة / "٠‏ « وَلُوْلُوًا» بالألف. 
وفي سورة الإنسان / «١7-١0‏ قَوَارِيرَا # قَوَارِير 4 بزيادة ألف في الثّانية . 

ثم جاء في مُصْحَف أهل حِمْص الذي بعث عُثمان إلى أهل الشّام. وما خالف 
المصاحف تسعة عشر حرقًاء و يقال: أحد وعشرون حرقًا في مُصّحَفهم , في البقرة ١١0/‏ 
«١١7 -‏ وَاسِمٌ عَلِيِم * قَالُوا انَّخَدَ اه بنقصان الواوء و في آل عمران / 187 « بِالْبينَاتٍ 4 
بزيادة باء. و في النّساء: 7« ما فَعَلُوه إلا فَليل» [بزيادة الف مع التّنوين في قَليل ]؛ وفي 
الأنعام / <١‏ وَلَلدَارُ الأخرَةٌ» بلام واحدة و في مُصْحَف البَضصْريّين « وَلَلدَّارُ الآخرة», 
وفي الأنعام / «1٠7‏ رَيّنَ4 مضمومة « لِكدِيرٍ مِنَ الْمُشرِكِينَ قَثْلَ أَولَادِهِم شُرَكَائهُمْ 4 . و هذا 
غير جائز في الكلام و جائز منه في ضرورات الشّعر. و في الأعراف في أوَّلها / ١‏ 
< قَلِلَامَا تَدَكُرُونَ» بتائين. وفيها / 47 < تجرى مِن تَحْتِهًا الآنْهَارٌ4 مكان « تَحتهم», 
وفيها / *؛ « الْحَنْدٌ ْهِ الى هَدَانَا لِهِدَا وَمَا كنا لنَهْتَدىَ > بغير واو وفيها / ١4١‏ < وَإذْ 
َنْجَينَاكُم: مِنْ ال فِرْعَوْنَ» بالألف, وفيها / «١140‏ تُمَّكيدُون4 بإثبات الياء. وفي 
الأنفال 77-777 « وَانْهُ مَعَ الصَّابرِينَ * مَا كَانَ لنب 4 بلامّين» وفي ,يونس / «7١‏ هْرَ 
الّذِى - يَنْشْدْكُمْ - فى اليد وَالبَْر © [مكان « يُسَيْدْكُمْ4 ]. وفيها / 78 < فَالُوا انَّحَدَ الله 


؟ - الثمل/١5.‏ 
7" غافر/ 51. 


الفصل الثاني : نص ابن طاووس لا 


بالواو. و في الكهف / 17 < وَلَوْ شِئْتَ لتََّدْتَ» بلامّين, وفي التّمل / 71« وَاياونا آنا 
بنوين منقلبتين. و في آخر المؤمن / 7١‏ 3 كَيْف كَانَ عَاقِبَةُالّذِينَ كَانُوا مِن قَبلِهم كَانُوا هُمْ 
َشَدَ مِنْهُمْ> بالكاف [أي مِنْكُمْ ]. وفي الرّحمن / (١١‏ وَالْحَبُ ذو العف # رتسي الال 
[مكان (و) في ذو]؛ وفي آخر الرّحمن « تَبَارَكَ اشم رَبْكَ ذى الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام4 بالواو 
[مكان (ى) في ذى ]؛ مرفوع مثل الأوّل في صدر السّورة؛ وفي الحديد / (٠١‏ وَكُلّا وَعَدَ 
أنه اْحُسنى > بغير ألف مرفوع [أي كُلُّ مكان كلّا]. وفي المدّثّر / 77« وَاللَيلٍ إذ أذيَرَ 4 
بألفين < أكَفَْرَ الله تأمُُوبَى ١4‏ بزيادة نون, و أهل مصر يقرأون بمثل قراءة أهل الشام: 
وَكُلَّ وَعَدَ اث الحُشلى » ' بالرّفع ( وَهُرَ اذى - يُنْشِرْكُمْ ‏ فى الب وَالْبَْرِ» في سورة؟. 
وقيل: إِنّ في قبلة مسجد مصر مكتوب: « وَكُلَ ‏ وَعَدَ الله الحُسْنى 4 بغير ألف [ في كُلّ ]. 
أقول : فهذا ما حكاه محمّد بن بحر الدّهنيٌ نقلناه بلفظه . اا ١٠م0)‏ 


١-الرّمر‏ / 15. 
؟- النّساء / 40 والحديد / .٠١‏ 
"'- يونس /7377. 


الفصل الثّالث 
نص الأشّيقر (معاصر) في «لمحات من تاريخ القرآن» 
[ بعد ذكر الجمع الثّالث للقرآن, قال فى وصف ثلاثة مصاحف: ] 


[١1-مُصْحَف‏ الإمام على نل ] 


ونحن إذ نمرٌ الآن على ذكر مصاحف كبار الصّحابة فلا أقل من أن نشير إلى بعضها 
المع :ؤلك يهنا تمتك الأعام غلع لكة وميد اله رن معيغرة وارنا بن كمي لأماعها 
ومكانتها التّاريخيّة, ولنرى مبلغ مطابقتها المُسْحَف العُثمانيّ الذي فرغنا من تفصيله 
الآن. 

فبقدر تعلّق الأمر بمُصْحَف الامام على يِه فقد ألمحنا من قبل : إلى أنّ الامام قد 
اعتكن تعد وقاة اسوك عقن تب يعن الثرا .كن فته واعا وذ أنلهق :هده 
المهمّة في فترة جد قصيرة , فضلاً عن القرآن الذي نسخه وعدد آياته لا يكاد يختلف في 
كثير أو قليل عن الذي نسخه عثمان فيما بعد. 

ودليلنا القاطع على صحّة القول الأخير -عدم اختلاف مُصّحَف علىّ عن مُضْحَف 
عُشمان هو أنه لوكان هناك أدنى تحريف أو نقص أو زيادة أو تغيبر في مُصْحَف عثمان ؛ 
لما سكت عنه الامام اليه . سواء قبل أن يصل إلى الخلافة أو عند تشرّفها به. وحين باتت 
كاقّة الأمصار الإسلاميّة تدين له بالولاء والطّاعة عدا زمرة الانفصال في الشّام بقيادة 
معاوية بن ابى سُفيان. 

أقول : ولما سكت الامام. وهو الذي يعرفه العدوّ قبل الصّديق من أنه الفارس 


مع ل ري ا ا كيار 
الفصل الثالث: نض الأشيقر 3 


البطل , وأنّه المواطن المسلم الأوّل الذي يجهر بالقول ولا يهمس به, والّذى لا يصبر على 
ضَيْم . ولا يهادن في دينه, ولا تأخذه في الحقّ لومة لائم أبدًا. 

لذا لم نسمع من الإمام ني ولا حرقًا واحدًا يشير فيه من بعيد أو قريب إلى شكوكه 
أو عدم اطمئنانه إلى مُصّْحَف عُثمان , رغم أنٌّكلماته العصماء وخطبه البليغة والتى جمعت 
في «نهج البلاغة» قد ملئت الخافقين, ولم تترك ميدانًا أو موضعًا أو فنّا دون أن تشير إليه 
أو تتناوله إيجارًا أو تفصيلًاء تخصيضًا أو تلميحًا. 

وإذا ما كان هناك شيء يستحقّ التّسجيل عن مُصُحَف الإمام على ىذ واختلافه 
عن المُصّحَف العثمانيّ, فهو شىء جانبيّ وأمر ثانويٌ, وهو أنّ جمع الإمام علىٌ للقرآن 
كان على ترتيب نزوله وتقدّم منسوخه على ناسخه ', فضلًا عن كتابة تأويل بعض 
الآيات وتفسيرها فيه , وعلى النّحو الذي مرّ ذكره من قبل . 

ولو صممٌ هذا القول فإنّ جمع القرآن بهذه الطّريقة يعكس وقائع الوحي متسلسلة 
يؤماً فبوء وأولاً فأول وساغة قتباعة يدو أن تسق هذا اليُوء للذى قيلهء أو يتاخر هذا 
اليوم عن الذي بعده. 

ولعلّ مُصْحَف الإمام عليّ ا4 هذا هو الوحيد الذي لم يذق طعم الثيران أو يناله 
السبخ أوالغسل #خيت احتفظ به الامام نلا عند وتوارقته ذريّنه الطاهرة من بعده» .وليه 
نعلم يقينًا أين استقرٌ به المقام في الوقت الحاضر؟ 

لقد شاهدنا مرّة في إحدى زيارتنا لمدينة مشهد (خراسان) في إيران و في مَمُحف 
الامام الّامن علي بن موسى الوّضا نة شاهدنا قرآنًا بديعًا ونادرًا من جلد الغزال 
الأبيض وتقال عند تت خط الإنا كنانورا نا قرانا ادر سظد.: فوا 
الإسلاميّة فى إسطنبول - والّذي يقع بجوار مسجد السّلطان سُليمان ‏ يقال : إِنْه مُضْحَف 
الإمام على يه , كما ويقال عنه: إِنّه محفوظ لدى خزانة الإمام علي لي في الررّوضة 
الحيدريّة بالتّجف الأشرف . 


.47-14١ الفهرست لابن التديم:‎ ١ 


35 نصوص فى علوم القرآن ج ه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


قد يكون هذا مُصْحَف الإمام علي ىه أو ذاكء وقد لا يكونا كلاهما. من يدري؟ 
وبمناسبة الخوض هنا والبحث عن مصير مُصحف الاإمام علي له نود أن نلقي ضوءًا على 
عفار النساسن الع أرسلها عثمان إلى الأمصار الاسلاميّة, وَأَنن لق سانا واستقه 
وا لتر قال أوشففل إن الكلوز عن بع« المماعف التتعري إإن كتباز الكتعاة: 
كلتو عن دان مسرو نر كع 

أقوال: إن غالة المؤدغين حنتنا أغاروًا إل المضاعف اللساة ود علو فين 
تفاصيلها أنهوا أبحاثهم وختموها بعبارات وجُمل تفيد بأنّه لم يعثر حتى الآن على أ 
خيط أو بصيص من نور يمكن أن يوصل أو يهدي إلى محل ومكان أيّ من هذه 
المتصاحف. رغم أنّ عددها كان خمسة أو سبعة بقول آخر. 

والظاهر ؛ لديّ هنا هو أنّ الأحداث السياسيّة والنّقلّبات النُوريّة والعسكريّة 
والحركات الطائفيّة والمذهبيّة التى هرّت وعصفت بالأمصار الاسلاميّة طوال الثّلائة عشر 
قرث الماضكة: وكذلك الخرانى إلى أحانك الساك رانم اعد وق اف عذال 2 
وملها الخريق الأول الذى يفطل فى السيضة التبري عام 164 مز ديك اعتروت 
الكخواو الحا غك الك كاد وشدرها كان لهما الدّخل الكبير في فقدان هذه المصاحف 
الفمينة وال تع هبحق تنزوة تنقاقئة تودسقة :وقبار بحلة وقومتة ل معو سال 
من الاحتو ال. 

وقد ألقى قسم من هؤلاء المؤرّخين وزر وتبعة فقدان هذه المصاحف و زوالها من 
الوجود على عاتق الحَجّاجٍ بن يوسف التقفيّ '؛ لأنّ الأخير حين ولايته على العراق في 
عهد عبد الملك بن مروان استنسخ مُصّحَفًا جديدًا على غرار المُصْحَف العُثمانيّ ونظيره» 


بعد أن أدخل فيه عدّة تغييرات تخصٌ الحروف والقراءة في اثني عشر موضعًا منه, 


١‏ - قال الخليفة عمر بن عبد العزيز في شأن الحَجّاج: إِنَه لو أخرجت كل أمّة خبيئها وأخرججنا الحجّاج 
لغلبناهم . ولمّا بلغه موته خرّ لله ساجدًا. فضا عن أنّه كان يدعو الله أن يكون موت الحَجَّاح على فراشه ؛ 
ليكون أشد لعذابه فى الآخرة:. 


ما م22 ير ري ات 
الفصل الثّالث: نص الأشيقر آه 


وبعدها طلب إعدام وحرق كاقة المصاحف العُثمانيّة أينما كانت والاكتفاء بهذا المُصْحَف 
الجديد, والّذي عليه فقط أمر أن يكون الاستنساخ الثّالي لأيّ نسخة من القرآن. وهذا 
المُضْحَف هو الذي يتداوله المسلمون منذ عهد ولايته إلى هذه السّاعة من عمر الرّمن. 


[١-مُصْحَف‏ عبد الله بن مسعود ] 


نعود الآن إلى الاشارة للمصاحف الأخرى فبقدر تعلق الأمر بمصحف عبد الله بن 
مسعوة: فيقال عنه: إِنْهَ كان:يضة ؟11.سورة وليسن ١١14‏ سورةء كما هو عدليه الأمبر 
والعال في كل التضاحك الأخرى ووأ الشورفين التبين كان سكس بعالا مشهسانهما 
(الحعراذ )وهنا "دقل اعؤة .نوت الفلق ع السو ةورفل اعوذ بوم التاسن ا 

ويروون عن لسان ابن مسعود بصدد المعوّذتين قوله: إِنّها ليست من القرآن؛ لأنّ 
الّسول يةُ أمر أن يتعوّذ بهماء وأنّه قد رأى النَبِيَ يهُ يعوذ بها الحسن والحسين كه 
مرارًا عد يدة . ْ 

ويقال هنا أيضًا: إن عبد الله بن مسعود لم يسجّل سورة الفاتحة في مُصْحَفه, لا 
لأنها من غير القرآن, وإِنّما بسبب أن القرآن الكريم إِنْم كتب وجمع بين اللُّوحين مخافة 
الشّكٌّ والنّسيان والرّيادة والتقصان, وكلّ هذا مأمو ن في سورة الفاتحة لقصرهاء ولأ لا 
يجوز لأحد من المسلمين ترك تعلّمها كما يجوز ترك تعلّم غيرها وحفظه, لحاجتهم 
الناقة إلنهآ فى الطلاة عت حل فى ك عتلوة توتقرا فى غير هاامن الأمور والتاسيات 
اليية. فلا من عليها الملة التي من أجلهاكتب التعطحفء تزك كبابتها وهو يعلم آنها 
من المُصّحَف بالتأكيد, حيث لو أنّ رجلاًكتب من القرآن سُوًَا وترك سُوَرًا لم يكتبهاء لم 
ير عليه في ذلك حرج أبدًا. 

أمّا عن مصير هذا المُصْحَف فنقول:إِنّه قد طلب عثمان من عبد الله بن مسعود هذا 
المُضْحَف , ولكرنٌ الأخير أبئ بإصرار أن يبعث بِمُصُحَفه إلى المدينة وأن يسلّمه إلى عُثمان, 


خقنة أن يله أو يحرقد رويد لك تذهي | تفابة فى سمعةه توا ذلك طب الله سدق 


03 نصوص فى علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


وقواساء ابن مود هذا الطلف من عينان لتمتحتة فأوعةة ان أسسحابة فئ 
الكوفة أن يتمسّكوا بمصاحفهم ويحفظوها من الطّلب والإحراق؛ وقال لهم بأنّه من 
استطاع منكم أن يغلّ مُصْحَفه فليغلل , فإنّه من غلّ شيئاً جاء بما غلّ يوم القيامة , ثمّ قال 
أنه قد قرأ القرآن من في رسول الله ييه سبعين سورة أو مرّة وزيد لازال صبيًا. أفأترك ما 
عاك عن فق :وسول اه 20 ؟ 

وكا 3 هذه الأخبار إلى عُثمان أمر الأخير بإشخاص ابن مسعود إليه . ثم أمر 
به أن يجرّ برجله حبّى كُسر له ضلعان. ورغم هذا لم يدفع بِمُصْحَفه إلى عُثمان. وأصرّ 
على ذلك حنّى لفظ أنفاسه الأخيرة . 

وعند وفاة ابن مسعود . طلب عثمان مُصْحَفْه مجدّدًا. وعند وصول هذا المُصْحَف 
إلنه الفقه باخوانة الشايشين خرن اوبعملة 


[لدتتكن أرتاين كنب ] 


2 التقال + لدقد تمل عن اتابن كع يمزع أله تانق 
مُصُحَفه سورتين تسمّيان (الخَلْع والحَفّد) وكان يقنت بهما. 

والظاهر هنا؛أ أبن قد ذهب في دعاء القنوت إلى أنه من القرآن لأنّه.راى زسول 
لله َي يدعو به في الصّلاة ذائماء فتضوو أتدقن القران» وأقام على كله وشخالية 
الصّحابة. حيث لم تقم الحجّة عليه بأنّه قران مُنْرّلء بل هو لا يتعتى عن ضرب من 
الدّعاء لا غير. 

وإلحاق (الخَلّع والحَفْد) بمُصْحَف بمصْحَف أَبِيّ إن صصمٌ القول رتما اهو كالحاق دعا ء كتم 
القرآن بالمصاحف الموجودة بأيديناء ولو كان قرآناً لنقل إلينا بالتّواتر نقل بقيّة الآيات 
والسَّوّرء ولحصل العلم بصحّته. 

وقوز تسكق ان عياف النعال :فى قور لالط عي ان بن سعومو تشع 


الإمام عليّ لي من قبله ‏ تختلف في ترتيبها عن المُصْحَف العُثَمانيّ؛ ومن أحبٌ من 


لالص 11122 ا 1 تت 1 
الفصل الثالث: نص الاشيقر 0 


لقُرَاء الاطّلاع على تسلسل سُوّر كلّ مُصْحَف, فعليه بمراجعة كتب المصادر في آخر 
الكتاب. وخصوصا كتاب تاريخ القران للرّنَجانيَ. 
ما عن مصير مُصّحَف أَبِيّ بن كعب. فإنّ صاحبه (أبيّ) كان قد توفي فى المدينة 
سنة أن لاهجرية اف أواخر أياغ ممريين الطاب ١‏ ».يولم تك فى اتلك الفترة 39 
عسل أو إخراق القران قد يردت أو شاعت يعد 
ولكن عندما تولى عثمان الخلافة وبادر بجمع القرآن (الجمع المعروف) وعزم 
تلود د :د عت ما نيالك امستجيعة. لل عبار سود بين ا 


ع 


فغسله , وقيل : أحرقه أسوة بغيره, وهو الاأرجح . 

ومهما يكن من شيء فقد عمٌ المُصّْحَف الذي جمعه عُثمان بين سائر المسلمين, 
وتوحّدت بسببه المصاحف وزالت الخلافات, وكل هذا كان نصرًا مؤرّرًا ومبيّنًا للإسلام 
وكتابه , وإثبانًا لقوله تعالى : «إنا نحن نَََّا الذَكْرَ وان لَه َحَافِظُونَ» ' وبذلك طاشت أسهم 
أعداء الإسلام وعادت إلى نحورهم, وانهارت كاقّة آمالهم بشأن التّشكيك فى القرآن أو 
الطّعن في طريقة جمعه ونسخه. وهذا هو مصير أعداء الله ؛ خزي في الدنيا ذا 
الآخرة ويئس المصير. (49-99) 


١‏ يروى أنّه عندما سمع عمر بن الخطاب بوفاة أبيّ بن كعب, قال: «اليوم مات سيّد المُرسلين». وأَبيَ هو 
صحابيّ وأنصاريّ . كان قبل الإسلام حِبرًا من أحبار اليهود. شهد بدرًا والمشاهد كلّها مع رسول الله يه . 
؟ الحجر /1. 


الفصل الرّابع 
نص الشّيخ معرفة (م : )١5717/‏ في «التّمهيد فى علوم القران» 
وصف عام عن مصاحف الصّحابة 


كان ن الطابع العام الذي كانت المصاحف آنذاك تتّسم به هو تقديم السُّوّر الطّوال 
على القصار نوعا ما في ترتيب منهجيّ خاصٌ : 
ام واكم الطُوال : البقرة, آل عمران. النّساء, الأعراف. الأنعام, 
العائدة يوس" 
١‏ - ثم المئين: وهي السُّوّر تربو آياتها على المائة. وهي ما تقرب اثنتي عشرة 


'- ثم المثاني : وهي السُّوّر لا تبلغ آياتها المائة. وهى ما تقرب عشرين سورة, 
وسمّيت مثاني لأنها تدتى » أي تكرّر قراءتها أكثر ممّا تقرأ غيرها من الطُّوال والمئين. 

4- ثم الحواميم : وهي السُّوّر بدئت ب «حج» سبع سُوّر. 

6 ثم الممتحنات: وهي تقرب من عشرين سورة . 

0-5 النفشاوف» تبعدى مو سورة الدع إلى آخراالقر ان وسعيه له 
لقرب فواصلها وكثرة فصولها . 

هذا هو الطابع العام لمصاحف الصّحابة ‏ والنّظر في الأكثر إلى مُصّحَف ابن مسعود, 
وإن كانت المصاحف تختلف مع بعضها في تقديم بعض السُّوّر على بعض وتأخيرها 


-١‏ تلك التبع الطوال في مصاحف الصَحابَة ٠‏ غير أن عُثمان عمد إلى تقديم سورة الأنفال فزعم أنْها مع سورة 
براءة سورة واحدة ة جعلهما من السّبع الطّوال . راجع : الإتقان ٠ :١‏ ومستدرك الحاكم ؟: 0 


الفصل الرّابع : نض الشيخ معرفة 66 


عنها, أو يزيد عدد سُوّر بعضها على بعض. على تفصيل يأتي . 


وصف مصّحَف أبن مسعود 


[كان لمُضْحَف ابن مسعود أوصاف من جهات : ] 

الجهة الأأولى -كان تأليف مُصّْحَف عبد الله بن مسعود وفق التّرتيب الثّالى ': 

١-السّبع‏ الطّوال : البقرة: التّساء. آل عمران: الأعراف: الأتعام, المائدة, 
يونس . 

ا المتن ‏ رراءة | التحل هوه يوشف: الكهننة الأعاء الاسبباءوطة: 
التوسون: الشقراة الضانات: 

*المثانى : الأحزاب , الحج, القصص, الثّمل , التّورء الأنفال. مريم , العنكبوت. 
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التوحيد , الانشراح . 

تلك مائة وإحدى عشرة سورة ., بإسقاط سورة الفاتحة وسورتى المعوّذتين . على 
ما بنذ كن ْ 

الجهة الثّانية اختصٌ بها مُصْحَف ابن مسعود : إسقاطه سورة الفاتحة , لا اعتقادًا 
أنّها ليست من القرآن, بل لأنّ النّبت في المُصّحَف كان قيدًا للسّوّر دون الضّياع . وهذه 
السّورة (الفاتحة) مأمونة عن الضّياع بذاتها لا يزال المسلمون يقرأونها كلّ يوم عشر 
مرّات أو أكثر. ذكره ابن قُتيبة فيما يأتي . 

أو لعلّه رآها عِدُلَا للقرآن فى قوله تعالى : « وَلَقَدْ اتينَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَانى وَالْقُدانَ 
العظيم» '. راقع الساى هعور الفاتحة. 

وعلى أىّ تقدير فقد اتّفق أئمّة الفنّ على خلرٌ مُصّحَفه من سورة الحمد. نقل ذلك 
ابن التّدِيم عن الفضل بن شاذان, وقال: إِنّه أحد الأئمّة في القرآن والرّوايات. ومن ثم 
يرجّح ما ذكره الفضل على ما شهده بنفسه '. 

وكا جلذل الذية الشيوطك :تنواكا انتفاظه القاعة ققد أحرنعيه ابسو عويد محمد 
صحيح ' وكان قد ذكر الرّواية قبل ذلك ؟. 

وقال ابن قتّيبة : وأمّا إسقاطه الفاتحة من مُصّحَفه فليس لجهله بأنّها من القرآن, 
كيف وهو أشدٌ الصّحابة عناية بالقرآن؟ ولم يزل يسمع رسول الله يي يم بهاء ويقول: لا 
غتلذة الاسورة الحمد . وهي السّبع المثاني وأمْ الكتاب. لكنّه ذهب فيما يظنّ أهل التظر 
(المحقّقون) إلى أن القرآن نّم كتب وجمع بين اللُوحين (الدَّفْتين) مخافة الشَّكَ والنسيان 
والزّيادة والتتقصان, ورأى أنّ ذلك مأمون على سورة الحمد ؛ لقصرها ولأنّها تثنّى في كل 
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صلاة. ولوجوب تعلّمها على كلّ مسلم, فلمًا أمن عليها العلّة التي من أجلها كتب 
المُصّْحَف, ترك كتابتها وهو يعلم أَنّها من القرآن'. 

الجهة الثّالئة ‏ إسقاطه سورتي المعوّذتين (القَلّق والنّاس)» اعتقادًا منه أنّهما 
عَوْذة يتعوّذ بهما لدفع العين أو السّحرء كما ورد أن النِيَ َيِه تعوّذ بهما من سحر اليهود, 
وقال: ما تَعوَّذ متعوذ بأفضل من < ثُلَ أَعُودٌ برب لقلت ...»> و« كل أَعُودُ بِرَبّ لاف 

وقد صممٌ الإسناد إلى ابن مسعود : أنه كان يحكٌ المعوّذتين من المصاحف, 
ويقول: لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه. إنّهما ليستا من كتاب الله إِنْما أمر النّبِيَ كله أن 
يتعوّذ بهما. وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما فى صلاته ". 

18 وقد الك نطو حبك و1 ل نه إن أ عرو كار اام يها 
نقل عنهما ابن حَجَر ‏ وردٌ عليهما بصحّة إسناد الرّواية ؛ قال: والطّعن في الرّوايات 
الصّحيحة بغير مستند لا يقبل . بل الرّواية صحيحة والتّأويل محتمل*. 1 

وأخذ الباقِلانيٌ في بيان هذا التأويل» قال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن, 
وإِنّما أنكر إثباتهما فى المُصّْحّف. فإنّه كان يرى أن لا يكتب في المُضْحَف شيئاً إلا أن كان 
النْبيّ ييه أذن في كتابته فيه . وكأنّه لم يبلغه الاإذن في ذلك . فهذا تأويل منه وليس جحدًا 
لكونهما قرأنًا . 

قال ابن حَجَر: وهذا تأويل حسن. إلا أنّ الرّواية الصّحيحة الصّريحة التي ذكرتها 
تدقع ذلك ةسيك اها رفوا ويه دانسا يناعن كتانب ال نهم بماكن مكل لفط كنا 
الله على المُصْحَفء فيتمشّى التأويل المذكور*. 

قلت : هذا التأويل الأخير أيضًا لا يلتئم مع قوله: «لا تخلطوا بالقرآن ما 
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لسن : 

ملحوظة : قد يزعم البعض أنّ ما نسب إلى ابن مسعود يناقض القول بتواتر النَصّ 
القرآني ! لكن غير خفيّ أن ابن مسعود لم ينكر كونهما وحياً بالمعنى العامٌ, وإِنّما أتكر 
كونهما وحيّا قرآنّا بسمة كونهما من كتاب الله فالاتفاق على أنّ المعوّذ تين وحي من الله 
حاصل من الجميع, وإِنّما الاختلاف جاء في توصيفهما العامة فل معان اما 
(القرآن) أم لا؟ وهذا لا يضر بعد الاثّفاق المذكور. 

الجهة الرّابعة قال صاحب «الإقناع»: كانت البَسْمَلة ثابتة لبراءة في مُصّْحَف ابن 
مسعود, قال: ولا يؤخذ بهذا ". 

ربعن كلكيه الأخير أن ان مسفوه كانت لهتكالنات هاذ: بده الشحابة 
والتابعون , ولعلّهاكانت اجتهادات شخصيّة خطأه الآخرون عليها. كمذهبه في التتطبيق؟. 

قال ابن حَرْم : والتطبيق في الصّلاة لا يجوز ؛ لأنه منسوخ . وكان ابن مسعود يفعله, 
وكان يضرب الاايدي على تركه , وكذلك كان اصحابه ,يفعلونه . وفي ذلك قال ابن مسعود 
فيما روينا عله علمنا رسول الله يدو الصّلاة فكبّرء فلمًا أراد أن بركع طق يديه بين 
ركبتيه وركع . فبلغ ذلك سعد بن أبى وَقٌاص, فقال: صدق أخى . قد كنّا نفعل هذا ثم أمرنا 
بهذاأئ الأسباك بالوكت*. ْ ْ 

قال الإمام الرَازيٌ بشأن مخالفات ابن مسعود : يجب علينا إحسان الظّنّ به وأن 
تقول : إن رجع عن هذه المذاهب”. 

الجهة الخامسة ‏ اختلاف قراءته مع النّصّ المشهور في كثير من الآي,. وهذا 
الاختلاف كان يرجع إلى تبديل كلمة إلى مرادفتها في ألْنّضّء وكان ذلك غالبِيًا لغرض 
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الإيضاح والاإفهام. 

والمعروف من مذهب ابن مسعود توسيعه فى قراءة الفاظ القران. فكان يجوّز ان 
تبدّل كلمة إلى أخرى مرادفتهاء إذا كانت القّانية أوضح ولا تغّر شيئًا من المعنى الأصلى . 

قالالقه سفت القداء ووتعدت أتهم متقاريون , فاقرارا كينا علي كنا 
عَنّمكه القارى الأسداة د فهر كترلك :هله وسال!!: 

وكان يعلّم رجا أعجميً القرآن. فقال: < إن جره الزُومٍ * طعَام اليم » ' فكان 
يقول الرّجل: طعام اليتيم؛ ولم يستطع أن يقول: الأثيم. فقال له ابن مسعود: قل : طعام 
الفاجر. ثمّ قال ابن مسعود: إِنّه ليس من الخطا فى القرآن أن يقرأ مكان «العليم» 
«الحكيم»»؛ بل أن يضع آية الرّحمة مكان آية اذا 7 

ومن هذا القبيل ما رواه الطَبريّ : كان ابن مسعود يقول: إلياس هو إدريس. فقرأً: 
«وأنٌ إدريس لمن المرسلين». وقراً: «سلام على إدراسين»*. 

وذكر ابن قُتّيبة أن ابن مسعود كان يقرأ: «وتكون الجبال كالصّوف المنفوش»' بدل 
العِهْنٍ الْمَنْفُرشٍ » لأنّ العهْن هو الصّوفء وهذا أوضح وآنس للإفهام. 

هذا ومن ثم تعوّد بعض المفسّرين القدامئ إذا أشكل عليهم فهم كلمة غريبة في 
النصّ القرانيّ ‏ أن :براجعوا قراءة ابن مشسعود فى ذلك :فللايد أنه أمدلها او 
مترادفة لها أوضع وأبين للمقصود الأصليّ . ْ 

قال مُجاهد : كنا لا ندري ما الزُحْرّف ؟ حتّى رأينا في قراءة ابن عو ا 


ابجع الأذياء لاقوك الشترى ع قار ا ترجية المنداي مستدين رودادديق تشع داز 
المأمون . وفي طبعة مرجليوث: رقم 14جك: ++ وزاجم ب أيضاً ‏ الكقتراقي القسراءات العشثر ١:١1؛‏ 
والاتقان :١‏ لاغ. 
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لك بيت من ذهي : 

وفسّر الرّمخشريّ اليدين فى قوله تعالى : « وَالسَّارِقَ وَالسَارِقَةٌ فَانْطَعُوا أَيْدِيَُمَا» 
انعد نومره قرا دناعتتر ا اهما" 

وذكر العََاليَ من آداب البيع : إقامة لسان الميزان. فإنّ التّقصان والدّجحان يظهر 
بميله , واستشهد بقراءة ابن مسعود : «وأقيموا الوزن بالأّسان ولا تخسروا الميزان», قال : 
لأنّ القسط في القراءة المشهورة إِنّما يقوم بلسان الميزان ". 

وفى بعض طبعات «إحياء العلوم» صحّحوه وفق النّصّ المشهور. ففاتهم غرض 
استشهاد المؤلّف . 

وهكذا قرأ: «إِنّي نذرت للرّحمان صَمنًا فلن أُكلّم اليوم إنيًا» *. بدل <صَْمًا» 
لأنّ الضّوم المنذور كان صوم صّمت . 

وقرأ: «يَومَ يَقُول المُنافقون والمنافقات لِلَّدين آمَُوا أمهلونا تفتبس من تُوركم»*, 
بدل < أَنْظُُونًا4 لأنّ المقصود هو الإمهال. 

قرا «إن كانت إل رَقيةً وَاجدة)' . بدل ا وَاحِدةٌ 4 : 

قال العلامة الطَّرسِيٌ : هو من : رَّى الطيرء إذا صاح , وكأنّ ابن مسعود استعمل هنا 
صياح الدّيك تنبيهاً على أن البعث بما فيه من عظيم القدرة واستثارة الموتى من القبور, 
سهل على الله تعالى كزقية زقاها طائر, فهو كقوله تعالى : « مَا خَلْفَكُمْ وَمَا بَْدُكُم إلا كَنَفْسِ 


وَاحِدَةٍ» ". 
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ملحوظة: قد يأخذ البعض من هذا الاختلاف فى قراءة النّصّ القرانيّ ذريعة 
للطّعن عليه . كما جاء فى كلام المستشرق الألمانيّ العالامة «نُوأركه» في كتابه 507 
التّفسير الاسلاميّ» ', الذي وطنعه لهذا الغورض 0 

لكنّها محاولة فاشلة بعد أن علمنا أن الاختلاف كان في مجرّد القراءة خارج النَصّ 
التَابت في المُصْحَف . فالنّصٌ القرانيٌ شيء لم يختلف فيه اثنان. وهو المثبت في المُصْحَف 
الشّريف منذ العهد الأوّل الإسلاميّ حتّى العصر الحاضر. ومن ثم لم يمسّوه حبّى لإصلاح 
أخطائه الإملائيّة . تحفّظا على نصّ الوحي يبقى بلا تحوير. 

نعم: جاءت قضية مراعاة جانب التسهيل على الأمة من بعض الكلف: تجوز 
القراءة بأيّ نحو كانت, ما دامت تؤدّي نفس المعنى الأصلىٌ من غير تحريف فيه, الأمر 
الْذي يكون خارج النّصّ المثبت قطعيًا. 

ومن ثم أجاز ابن مسعود أن ينطق الأعجميّ بدل ١‏ طَعَام الآثيم 4 بطعام الفاجر ', 
فالمخيال من التفق'المضسب'الكلتا بالتايية إلية نظا أسيل: لكنه لم ينه ون الفتوتمق 
كنصٌ قرانيّ . ولم يكن ذلك منه تجويز التّبدِيل في نصّ الوحي . حاشاه! 

وهكذا كان تجويز عائشة لذلك العراقيّ : وما يضرّك أَيّه قرأت '. توسعة فى مقام 
القراءة فقط ء لا توسعة فى ثبت النَصّ القرانة الذكورهو دوق السّماء فى المُصْحّف, ولا 
دك | مسحنها كان داعت واعد ظيل " ْ ْ 

الجهة السّادسة _ربّما كان ابن مسعود يزيد في لفظ النْصّ زيادات تفسيريّة كانت 
أشبه بتعليقات إيضاحيّة )أدرهت ضمن النّصّ الأصليٌ. 

وهذا أيضأكان مبنيًا على مذهيه: التّوسعة في اللّفظ ؛ لغرض الايضاح مع الشَحنّظ 
على نفس المعنى الأصيل . 
١‏ الظاهر أنّ هذا الكتاب لم انان دوو لرية» لكل بالف رن المَجَريّ «جُولْدتسهر». (م) 
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وهكذا اعتبر أئمّة الفنَ هذه الرّيادات في قراءة ابن مسعود تفسيرات, ولم 
يعتبروها نضا قرآنيًا منسوبًا إلى ابن مسعود, ليكون اختلاف بين السّلف في نص الوحي ! 

نعم. كانت هذه التّوسعة من ابن مسعود محاباة غير مستحسنة بالنّصّ القرآنيّ . 
ربّما كانت تؤدّي بالنّصّ الأصلىّ وتجعله عرضة للتّحريف والتّغييرء الأمر الذي كان 
يتنافى تمامًا مع تلك الحيطة والعر خلن نك القزان التازل هن الكنماء:وقي تعقيك 
بشن الأخبياء يدرك وجعله دليلاً على جواز إدخال ما ليس من القرآن في القرآن, إذاكان 
الغرض هو التفسير والإريضاح '. لكنّه تفريع على أصل باطل . 

وعلى أيّ تقدير فقد نسب إلى ابن مسعود زيادات جاءت في قراء ته نذكر منها ما 
يلي : والزّيادة هي التي بين معقوفتين : 

قرأ: (كَانَ النَّاسٌ أَمَةَ وَاحِدَةٌ [فاختلفوا] قَبَعَتَ الله النَبيينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ 
مَعَهُمُ الكتَاب لِيَحْكُم بَيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتَلْقُوا فيه 4 ". 

وهذه الرّيادة ترفع إيهامًا كان في وجه الآية. هل كانت بعثة الأنبياء سبيًا 
للاختلاف. أم كان العكس ؟ وذيل الآية يعيّن هذا الأخير. وجاءت الرّيادة توضّح هذا 
الجانب اكثر. 

وقرأ: < التي آؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ آَنْفُسِهِمْ [وهو أب لهم] وَآَرْوَاجُهُ أَمَهَائهُمْ» " 
فجاءت الرّيادة انسجامًا مع ذيل الآية. وتوضيحًا لسبب ولايته يَيْةُ على المؤمنين. 

وقراً: ‏ وَجِبْدُكُمْ [بِآيَاتٍ ] مِن رَبْكُمْ َانَقُوا الله [لما جئتكم من الآيات وَأَطيعُونى فيما 
أدعوكم إليه ]4 . 

وقرأ: < وَامْرَآتُهُ َائِمَةٌ [وهو قاعد ] قَضْحِكّتْ »*. 


. 200١ راجع : الرُرقانيَ على الموطأ‎ ١ 
.7100:١ البقرة / 7١؟؛ الكشّاف‎ - ١ 
.677 :7 الكشّاف‎ ١ / الأحزاب‎ -“ 
.,556:١ غ- آل عمران / 50 ؛ الكشّاف‎ 
.غ٠١ هود / الاء الكنّاف ؟:‎ 6 


الفصل الرّابع : نض الشيخ معرفة د 


وقرأ: « مَا يَكُون مِنْ تَجْؤى تلم [ إلا الله ] - والنّصّ إلا هْرَ رَابِعُهُمْ [ولا أربعة إلا الله 
خامسهم ] وَلَا خَمْسَةَ [إلا الله ] - والنصٌّ إلا هُرَ سَادِسُهُمْ [ولا أقل ] - والنّصٌّ ولا آذلى مِنْ 
ذْلِكَ وَلَا أَكْثَرَ [إلا الله  ]‏ والنّصّ _إلَا هْرَ مَعَهُم [إذا نتجوا .١»]‏ 


- 


سه #ا عنس 6م 


وقرا 26 إن هذا أحى له ونه ومقطرن نه [ أنعن ]اولك تدينة [ أدقى ]54 

وقرأ: « وََنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الآقْرِينَ [ورهطك منهم المخلصين ]4 ". 

وأخرج ابن مَرْدُويه عن ابن مسعود أنه قال : كنا نقرأ على عهد رسول الله يه : ( يا 
يّهَا سول بَلّمْ ما أنْزِلَ إلَيكَ مِنْ رَبّكَ [إنَّ علا مولى المؤمنين ] وَإنَ لم تَفْعَلْ فَما بَلَفْتَ رِسَالتَهُ 
وَانْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس 24 . 

والظاهر أنّه أراد تفسير الآية: وأنّها كانت على عهده َلهُ هكذا تفشر. 

وقرأ: «بَلّ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ» بضمٌ النّاء *. والقراءة المشهورة هي بالفتح . 

وأنكر ذلك شرّيح وقال: «إنّ الله لا يعجب إِنّما يعجب من لا علم له». قال 
الأعمش : فذكرت ذلك لابراهيم النّخعىّ , فقال: إِنّ شرَيحًا كان معجبًا برأيه, إِنّ عبد الله 
قرأ «بل عجبت» بالضّم وعبد الله أعلم من شُرّيح . وإضافة العجب إلى الله ورد الخبر به, 
كقوله : «عجب ربّكم من شابٌ ليس له صَبُوة . وعجب ربكم من الكمّ وقنوطكم». ويكون 
ذلك على وجهين : عجب مما يرضىء ومعناه الاستحسان والخبر عن تمام الإضاء 
وعجب ممّا يكره, ومعناه الانكار له والدّمٌ»' . والإلٌ «بكسر الهمزة وتشديد اللام»: شدّة 
اليأس أو رفع الصّوت بالبكاء على أثره. وصحّحنا الحديث على نهاية ابن الأثير. 

وقال الرّمخشريّ: فإن قلت: كيف يجوز العجب على الله. وإنّما هو روعة تعتري 


.4غ9٠‎ :4 المجادلة / ل. الكشّاف‎ -١ 

-١‏ ص /"77, الكشّاف 6: 86 وتأويل مشكل القرآن: 79 و "ل. 
"'- الشّعراء / ٠غ‏ 1؟؛ مجمع البيان 17 7١؟‏ وبحارالأتوار 18: 1114. 
- الدّرٌ المنثور 7: 194. 

© الصّافَات / ؟1. الكشّاف 78:5 وتفسير الطبريّ 59:377. 
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الانسان عند استعظام الشىء . والله تعالى لا يجوز عليه الرّوعة؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدهما -أن ركه النعين لمعنى الاستعظام . 

والنّاني -أن يتخيّل العجب ويفرض . وقد جاء في الحديث : عجب ربّكم من الكمّ 
وقنوطكم رط إجابته إيّاكم» ' . 

وقد أوردنا هذا البحث هنا كنموذج , هو دليل على مبلغ اهتمام المفسّرين واعتناء 
الأئمّة بقراءات ابن مسعود الرّجل العظيم . 

ومن غريب قراءته النّقص أيضاً؛ قرأ: «والذّكر والأنتى» بدل ؤ وَمَا خَلَقَ الدَّهَرَ 
وَالأنْثى » '. 

و البخاريّ في صحيحه, قال: قدم أصحاب عبد الله إلى الشّام وفيهم عَلّْقَمة: 
فجاءهم أبو الدّرداء وقال: أيّكم يقرأ على قراءة عبد الله ؟ قالوا: كلّناء قال : فأيُكم يحفظ ؟ 
فأشاروا إلى عَلّقّمة, قال: كيف سمعته يقرأ « وَالَْلِ إذا يَعْشْى ...4 ؟ قال علقمة: «وَالذ كر 
والأنتى ب قال أبونالدرزدا:أشتهد أت سمعت رسول اهل يقرأ مكذاء وهؤلاء بريدوتن 
على أن أقرأ « وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنثى 4 . والله 9 اتابعهمم؟ وأسند الرّمخشريّ هذه القر اءة 
إلى النبي عل ٠‏ . 

ان رواية الأعمش عن ابن مسعود: أنه قرأ «حم سق» بلا عين , وهكذا قرأ ابن 
عباس أيضًا". 


١‏ الكشاف 4:/ا؟. 

اليل م 

"- صحيح البخارى 55ا؟أوهةو:ه5؟. 
الكشاف ./6١:4‏ 


الفصل الرّابع : نص الشّيخ معرفة 06" 


وتيك لج ب لبها لاما سن عبات 0 

العية أن اد وي تشقن او واي للكت مسرو قار 
سورة الأنفال, وجعلها بعد سورة يونس وقبل سورة براءة. وقدّم سورة مريم والشّعراء 
الع علن شور يوش واوسكة ا بسكن فن العجرل الات : 

وقد اشتمل مُصْحَفه على مائة وخمس عشرة سورة, جعل سورتي الفيل وقرّيش 
سورة واحدة , وزاد سورتي الخَلع والحَفْد. وسنذكرهما. 

كان :سحل معدا بسورة السيد ومخهما بالننة قري تيتا الو 

الجهة الثانية - اشتمال مُصّحَفه على دعائي القنوت, باعتبارهما سورتين فيما 
زعم ... [ ثمٌ ذكر متن سورتي الخَلْع والحَفّْد كما تقدّم في باب الجمع وصيانة القرآن ]. 

الجهة التّالشة كان قد ترك البَسْمَلة بين سورتي الفيل وقُريشء باعتبارهما سورة 
واحدة '. وقد ورد في أحاديث أهل البيت 82 أيضًا : أنهما سورة واحدة, ولكن مع فصل 
البَسْمّلة بينهماء فإذا قرأ المصلّي : <آلم ثَرَ كَفَ فَعلَّ ريك يجب أن يقرأ معها الإبلافٍ 
قُرَيْشَ4» فهما سورة واحدة قراءة» ولكنّهما سورتان ثبتاء على عكس ما فى مُصُحَْ لحت ان 

روى العيّاشيّ عن أبي العتاس عن أحدهما (الاإمام الباقر والاإمام الصّادق 4ه ) 
قال: «ِآلم تر كيف فَعَلَ رَبّكَ> و «لايلاب قُرَيْشَ» سورة واحدة. و هكذا روينا بشأن 
نوري (العم والاتشراع )+ تهنا سور واحدة". 

وقد افتى بذلك علماؤنا الأعلام . قال المحقّق الحلّىّ ب : روى أصحابنا أن الضّحى 
وآلم نَشْرَح سورة واحدة, وكذا الفيل ولاإيلاف ولا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في 


5 الإتقان :غ1 -160. 
ا نفس المصدر. 
'- راجع : وسائل الشيعة غ: 47/,. 
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كل ركعة»' . 

وفى «مجمع البيان»: روي أ أمتتي كدن الرتصل ميان اش 

الجهة الرّابعة كان افتتح سورة الزّمر فى مُصّحَفه ب «حة». فيكون عدد الحواميم 
عنده ثمانية . أخرجه ابن أشتة في كتاب «المصاحف». قال : ثمَ الزّمر أوّلها «حة»". 

الجهة الخامسة ‏ اختلاف قراءته مع النْصّ المشهور على نحو اختلاف قراءة ابن 
مسعود, وإليك نماذج من قراءاته الشّاذَة : 

قرأ: «قالوا من هبّنا من مرقدنا» بدل < مَنْ يَعَتَنَا > *. 

وقرأ: «كلّما أضاء لَهُحْ مَرّوا فيه», وقرأ أيضًا: «سَعَوا فيه» بدل ١‏ مَشّوا فيه »*. 

وقرأ: « نَصِيَامٌ تَلَةِ آيَّام [متتابعات ] فِى الْحَجّ4', نظرًا لأنّه يجب التّتابع فيها, 
تارقف ولاك 11 7 

وقرأ: ( كَمَا اسْتنتَعثُمْ به مِنْهُنَ [إلى أجل مُسمّى ] فَانُومُنَ أَجُورَهُنَ فَرِيضّةٌ» " 
للتتصيص على أنّها متعة التَكاح . 

وقرأ: < إن السَّاعَةَ تيه أكَادُ أَخْفيهًا [من نفسي فكيف أظهركم عسليها ]4". شرح 
وتفسير للاية. ا 

وقرأ: < إذ جَعَلَ الّذِينَ كَقَرُوا فى قُلُوبهِمٌ اْحَميّة حَمِيةَ اْجَاهِلِيّة [ولو حميتم كما حموا 


.75١:٠١ راجع : جواهر الكلام بشرح شرائع الإسلام‎ -١ 
.084:٠١ مجمع البيان‎ 5 

.16 :١ الإتقان‎ 

غ- يس / 01 مجمع البيان 4: 878. 

البقرة / ٠١‏ الإتقان :١‏ /اغ. 

.7157:١ الكشّاف‎ ,١191 / البقرة‎ 5 

66 النساء / 74, جامع البيان‎ -٠ 

4- طه / ,.١16‏ تأويل مشكل القرآن لابن قَنّية: 6” ط ؟. 


الفصل الرّابع : نص الشيخْ معرفة ب 


لفسد المسجد الحرام ] فَنْرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ» '. 
وفيما يلي جدول يقارن بين مصاحف السّلف وترتيب مُصْحَفنا اليوم, أخذناه من 
, نصّ ابن أشتة ' وأكملنا سَقّطاته على نص ابن النّديم ٠‏ وأرمزنا له بعلامة (ن) واعتمد هذا 
الأشير خلق ؤوابة النضتل به خناذ او ع امعناذا زر كيه صلل انا قزاهدة وف قال ةر يك 
ةماه ذكر تشاهها أ نيا تكن عي انحن ست ابض انبها معان سان 
وأكثرها في رق كثير النّسخ . وقد رأيت مُصْحَفاً قد كتب منذ نحو مائتي سنة فيه فاتحة 
الكتاب. والفضل بن شاذا: ن أحد الأئمّة في القرآن والرّوايات, فلذلك ذكرنا ما قاله دون 
ما شهدناه ]ةك دول مارج ين طعت ابعر وامشطت رد وى كعد شرن 
الحاضر كما تقدّم عن ابن النديم ج ؟ في باب «ترتيب سور المكيّة و المدنيّة» قسم 
الجداول, الرّقم؛ و 0] 


وصف م2 مُصْحَف على بن أبى طالب اثه 


امتاز مصحفه فلا : 
ولا - بترتيبه الموضوع على ترتيب التزول. الأَوّل فالأوّل في دقّة فائقة . 
ثانيًا ‏ إثبات نصوص الكتاب كما هي من غير تحوير أو تغيير أو أن تشدّ منه كلمة 


ثالنًا ‏ إثبات قراء ته كما قرأه رسول الله يفيه حرفًا بحرفٍ. 
زابعًا -اعتماله علق توضيخات'-على الفافقن طبعاوتيان التتاسية الت 
استدعت نزول الآآية والمكان الذي نزلت فيهء والسّاعة الّتى نزلت فيهاء والأشخاص 
- الفتح /17, عبقات الأنوار ‏ طبعة الهند ‏ مجلّد حديث مدينة العلم: 018. 
" - الإتقان .18:١‏ 
الفهرست:57. 


8 نصوص فى علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم) 


كانتا امال عل الجوانت الفامد هن الداع يحيه ل تنص زناناء لذمكانا 
ولاشخصًا خاصّاء فهي تجري كما تجري الشسَّمس والقمر. وهذا هو المقصود من التّأويل 
في قوله نيه : «ولقد جئتهم بالكتاب مُشتملًا على التّتزيل والتأويل»'. 
فالتّزيل هي المناسبة الوقتيّة التي استدعت التّرول. والتأويل هو بيان المجرى 
العام”. ْ 

كان مُصْحَف الإمام عليّ يذ مشتملًا على كلّ هذه الدّقائق التي أخذها عن رسول 
الله يَيْْةُ من غير أن ينسى منها شيا أو يشتبه عليه شيء. 

قال لي : ما نزلت آية على رسول الله يي ا أقرأنيها وأملاها على . فأكتبها بخطي. 
وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها. ودعا الله لي أن 
يعلّمنى فهْمها وحفظها. فما نسيت آية من كتاب الله . و لا علمًا أملاه علي فكتبته منذ دعا 
ا ع ١‏ 
ْ وعن الأصبغ بن ثباتة, قال: «قدم أمير المؤمنين يِذ الكوفة. صلّى بهم أربعين 
صباحًا يقرأ بهم «سبّح اسم ريّك الأعلى»؛ فقال المنافقون : لا والله ما يحسن ابن أبي طالب 
أن يقرأ القرآن, ولو أحسن أن يقرأ القرآن لقرأ بنا غير هذه السّورة! قال: فبلغ ذلك 
عليًا ني . فقال: ويلهم إِنّي لأعرف ناسخه من منسوخه ومُحكمه من متشابهه وفصله من 
فصاله وحروفه من معانيه, واللّه ما من حرف نزل على مُحمّد ييه إلا أنّي أعرف فيمن 
أنزل وفي أيّ يوم وفي أيّ موضع. وَيُلهِم أما يقرأون: و إنّ هذًا لَنى الصّحُفبٍ الأولى * 
صحف إِبْراهِيمٌ وَمُوسى » '؟! والله عندي ورثتهما من رسول الله َيه . وقد أنهى رسول 


د صَزَانهُ 22008 إبزركءر آ..ؤ اه رس لمم * 
الله َيه من إبراهيم و موسى نيه وَيُلهم ! والله انا الذي انزل الله فيّ : « وَتعِيَهَا دن وَاعِيَهٌ م أ 


.501/:١ آلاء التّحمان‎ -١ 

لان افير رشان 11 

"'- الأعلى /15-187, / 
غ ‏ الحاقة / ؟١.‏ / 


الفصل الرّابع : نص الشيخ معرفة ود 


فإنّما كنا عند رسول الله يَيلْةُ فيخبرنا بالوحى فأعيه أنا ومن يعيه. فإذا خرجنا قالوا: ماذا 
قال آنقًا؟ ١‏ ْ 

هذا ولليعقوبي وصف غريب عن مُصُّحَف الإمام على ليه ... [و ذكركما تقدّم عنه 
فى الجزء الثاني من الكتاب فى قسم الجداول ثم قال: ] 

وذ الس يشال تناك وهف الأخرية: لدعا وهر ا كت الول 

قال جلالَ الدّرين : كان أَوّل مُصُحَف علي لق سورة اقرأ. ثم سورة المدثر ثمّ نون ثم 
المزّمّل ثم تبت ثم التذكوير. وهكذا إلى آخر ترتيب السُّوّر حسب نزولها '. ومن ثم فهذا 
الوصف مخالف لإجماع أرباب السّير والتاريخ. 

ومن الغريب أنه جعل ألم تنزيل والسّجدة سُورتين؛ وح والمؤمن سشورتين, 
وطس والنّحل سُورتين». وطسخ والشعراد كورتين: فى حين أ كلاسهها شورة واحدة. 
وعبّر عن سورة الأنبياء بسورة اقتربت, في حين أنّها تبتدئ بقوله تعالى : ل إِفْتَربَ لِلنّاسِ 
حِسَابهُمْ '. 

وهذه الغفلة من مثل أحمد بن الواضح الكاتب الأخباريّ غريبة جد 
أمد مُضْحَف على بن أبي طالب اكه 

روى ل بق قسن الهلالي عن سَلمان الفارسيّ رضوان الله عليه قال: لمّا رأى 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه غدر النّاس به, لزم بيته وأقبل على القرآن بِوْلّفه ويجمعه, 
فلم يخرج من بيته حبّى جمعه . وكان في الصّحُّف والشظاظ والأشار والرّقاع . 

وبعث القوم إليه ليبايع فاعتذر باشتغاله بجمع القرآن, فسكتوا عنه أيَامًا حبّى 
جمعه في ثوب واحد وختمه , ثم خرج إلى الناس . وفي رواية اليعقوبيّ : حمله على جمل 


١8:١ تفسير العيّاشيّ‎ -١ 
.57 :١ الاتقان‎  ؟‎ 
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وأتى به إلى القوم ' وهم مجتمعون حول أبي بكر في المسجد . وخاطبهم قائلًا: إِنّي لم أزل 
منذ قبض رسول الله ييه مشغولًا بغسله.. [وذكركما تقدّم عن سُلَيم بن قيس فى باب كيفيّة 
جمع القرآن. ثم قال: ] 

وفي رواية : قال الإمام على ىه : أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدًاء إِنما كان 
قل أن احرص عين اه ار 

وقد تقدّم كلام ابن النّدِيم: كان مُصْحَف علىّ يتوارثه بنو الحسن ". والصّحيح 
غندانا | كه أذ يتوارئه أوصياؤه الأئمّة من بعده. واحدًا بعد واحد لا يرونه لأحد؛. 

وفي عهد عُمَان حي اخعلفت المضاحف واثارت ضلكه بين المسلمية: شال 
طلحة الإمام أمير المؤمنين نيه لو يخرج للنّاس مُصّحَفه الذي جمعه بعد وفاة رسول 
ل علا الى بذ إلى الترم 3 ضبوط» قال ووه بماك ما ريسك مدن أن تخرج كنات إن إل 
التّاس ؟! فكفّ ني عن الجواب أوّلا, فكدّر طلحة السّؤال, فقال: لا أراك يا أبا الحسن 
أجبتني ... [وذكر كما تقدّم عن المَجْلِسيٌ. ج ”فى باب كيفيّة جمع القرآن ثمٌ قال:] 

هكذا حرص الإمام وأوصياؤه ك8 على حفظ وحدة الأمّة. فلا تختلف بعد 
اجتماعها على ما هو قرآن كلّه . )١917 714 :١(‏ 


مصاحف أخرى 
في الفترة بعد وفاة النّبِيَ يدِةُ قامت جماعة من كبار الصّحابة بتأليف القرآن وجمع 
سُوَوْها بين دفتين» كل بنظم ترايت خاص. وكان يسمّى مُصْحَمًا. 
يقال: أوّل من جمع القرآن في مُضْحَف -أي رتب سُوّره ككتاب منظم ‏ هو سالم 
١‏ تاريخ اليعقوبئ ؟: .١١7‏ 
-١‏ تفسير الصّافي :١‏ 10. 


'"' الفهرست : /غ. 
بحار الأنوار ؟95: 479 - 7غ. 
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مولى حُذّْفة , فائتمروا فيما بسمّونه ؟ فقال بعضهم : سمّوه السّفر . فقال سالم : ذلك تسمية 
اليهود. فكرهوه. فقال: رأيت مثله في الحبشة يسمّى المُصْحّف, فاجتمع رأيهم على أن 
تسقوه التمكك أخرجه ابن أشتة في كتاب المصاحف ' /' 

وهكذا قام ب بجمع القرآً ا سدوفزر كين تعر ا دمي اللفقرية ٠‏ وكان 
سمّى مُصْحَّفه : «لباب القلوب» ", والمقداد بن الأسود, ومُعاذ بن جَبّل . 

ويبدو من حديث العراقيّ الْذي جاء إلى عائشة يطلب إليها أن تريه مُصّحَفها أنّ لها 
يتا تكحتاكان يحهها [إلى انخال:] 

وحاز بعض هذه المصاحف مقامًا رفيعًا في المجتمع الإسلاميّ آنذاك, فكان أهل 
الكوفة يقرأون على مُضْحَف عبد الله بن مسعود. وأهل البَصّرة يقرأون على مُصْحَف أبي 
موسى الأشعريّ, وأهل الشّام على مُصْحَف أبيّ بن كعب. وأهل دمّشق خاصّة على 
مُصْحَف المقداد بن الأسود. وفي رواية الكامل: أنّ أهل حِمْص كانوا على قراءة 
المقداد ". 


أمد هذه المصاحف 

كان امدعةة التماعق قص اهذة انفرى يدور تريس التعنا عت عن منهذ 
عثمان, فذهبت مصاحف الصّحابة عرضة التّمزيق والحرق . 

قال أنس بن مالك : أرسل عُثمان كل ا متحن يها فكوا وامو يها سواه 
من القرآن في كلّ صحيفةٍ أو مُصْحَف أن يحرق ” . 

نعم . حظيت بعض هذه المصاحف عمرًا أطول. كالصّحُف التي كانت عند حَفْصَة , 


طلبها عُثئمان ليقابل بها نُسَخْ المصاحف, فأبت أن تدفعها إليه حنّى عاهدها ليُردّنّها 


.15-١١ : وراجع : المصاحف‎ .08:١ الإتقان‎ ١ 
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"لحني السجدر رو ابح اهار 7 االمصاحف: ١8-١‏ . والبرهان للرّركثيّ 0 
؛ - البُخاريَ 157:1. 


عليها ومن ثم وَدّها وبقيت عندها حتّى توقيت؛فامريها مزوان فشلت: 

ويبدو من رواية أبي بكر بن أبي داود أن ولد 93 بن كعب كانوا قد احتفظوا بنسخة 
نو لكف انهم يندا عن اخزون :ال اقدم نات من الثراق ادر بطر طلعف0 رن ا 
فطلبوا إليه أن يخرج لهم مُصّحَف أبيه ! فقال: قد قبضه عُثمان, فألحّوا عليه ولكن من غير 
جَدُوئ, الأمر الذي كان يدلّ على مبلغ خوفه من الحكم القائم, فلم يخرجه للعراقيّين ". 

وفى رواية الطبريّ: 9 ابن عبّاس دفع مُصْحَقًا إلى أبي ثابت, ووصفه بأنّه على 
رن بوتي كنا ويقى إلى أن النقل إلى'تصيرين أبي الأحمت الأندي الكوية: قأناء 
يحيى بن عيسى الفاخوريٌّ يومًا وقرأ فيه: «فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مُسمِّى» ". 
الأمر الذي ,يدل على أنّ هذا المُصْحَف عاش حبّى أواخر القرن الثاني لأنَ تحن من 
عيسى توفي عام .270١‏ 

قال الفضل بن شاذان : أخبرنا التق من أصحابناء قال : كان تأليف السُّوّر في قراءة 
ين كنت النطره قيقر يه نوالا لهاابواترية انسار على رأني فر يكقين علد عفاد 
وعد العلان اهارت رت ني 015 حر رلينا ةا دال: هو العليعت ا نرن: 
رويناه عن آبائناء فنظرت فيه فاستخرجت أوائل السُّوّر وخواتيم الوّسُل وعدد الآي*. 

وجاء في روايات أهل البيت 280 قول الصّادق ا : أمّا نحن فنقرأ على قراءة أي ؛ 
أي ابن كعب". أمّا ابن مسعود فامتنع أن يدفع مُصْحَفه إلى رسول الخليفة . وظلٌّ محتفظأ به 
في صرامة بالغة, أدّت إلى مشاجرة عنيفة جرت بينه وبين عُثمان, كان فيها أبعاده عن 
علو امه سكن 


.5 : المصاحف‎ ١ 

,70 نفس المصدر:‎ - ١ 

ا تير الطريت 6 

: - تهذيب التّهذيب .557:1١‏ 
6 فهرست ابن النديم: 59. 
5 وسائل الشيعة غ:١4875.‏ 


الفصل الزاع :نض الشيخ معرفة 5 


عندما جاء رسول الخليفة إلى الكوفة لأخذ المصاحف. قام ابن مسعود خطيبًا 
قائلا: أيّها الناس إِنّي غالّ مُصْحَفى . ومن استطاع أن يغلّ مُضْحَفّا فليغلل. فإِنّه من غلٌ 
ياكديزه القياثةيما غل :وتم القل المضحفت: . 

وهكذا كان يُحرّض النّاس على مخالفة الحكم القائم الأمر الذي جد عليه 
الويلات. فأشخصه الخليفة إلى المدينة . وجرى بينهما كلام عنيف انتهى إلى ضربه وكّشر 
أضلاعه وإخراجه من المسجد بصورة مزرية. 

روى الواقديّ بإسناده وغيره: أنّ ابن مسعود لما استقدم المدينة دخلها ليلا 
وكانت ليلة جمعة , فلمًا علم عُثمان بدخوله, قال: أيّها النّاس إِنّهِ قد طرقكم الليلة دويبة, 
من يمشى على طعامه يقىء ويسلح. 

قال ابن مسعود: لست كذلك, ولكنّني صاحب رسول الله َيْةُ يوم بدر. وصاحبه 
يوه اخل: وشا حي بووريعة نواه واوع سعووع اسفن رود عو مين 
وصاخك غائفة :يا عسان! أتفول هذا لضاحب :رسول الل عله ؟! فقال عنمان: أسكتن. 
ثم قال لعبد الله بن رَمْعَة بن الأسود: “أترجه العراجا عينا فا د وان رعقة فنا ماه 
عكى حاءايه ات اليحة فقردتيه الأرهق فكي طلتانن امتلاعة كشال اف 
مسعود: قتلني ابن زّمْعَة الكافر بأمر عثمان. 

قال الرّاوي : فكأئي أنظر إلى حموشة ساقي عبد الله بن مسعود ورجلاه تختلا 
خلى علق مول تجاه دسحتى الخرج مك المستعد» وتو يطل ل:| دك الله لحري من 
مسجد خليلي رسول الله ييه '. 

قيل : واعتلٌ ابن مسعود فأتاه عثمان يعوده, فقال له ... [وذكر كما تقدّم عن اليعقوبيَ 
في باب كيفيّة جمع القرآن, ثم قال: ] 

هذا ورغم ذلك كلّه فقد بقي مُصّحَفه متداولا إلى أيّام متأخّرة» يقول ابن النّدِيم: 


١ت‏ النساهف ١6‏ واسل الأرلافى سؤرة العدرات /5 3 
7 ابن أبى الحَديد: شرح الهج : 637 18. 


7 نصوص في علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصانفهم ) 


رأيك عه مضنا سن رذ كز تعاخها ا نيا تطكق عد اشدي مشهزة: وود كن كها ميل 
١. ..6‏ 

وهكذا يبدو من الرَّمَخْشَريٌّ أنّ هذا المُصّْحَف كان معروفًا حتّى القرن السّادس ؛ 
أله قزل »فق مششتهف ابن :منود كذا .+ وظاهر هذه الغنازة ١‏ ته.هو وجدها فى لسن 
التشكت: ل أنه يفول إلنه' . 005 


١‏ الفهرست: 1غ 


-١‏ راجع : الكشّاف 7: ١٠غ‏ آية الا من سُورة هود. و5: 44١‏ آية /من سُورة المُجادلة. 


الفصل الخامس 
نصّ العسكريٌّ(م:578١)‏ في «القران الكريم وروايات المدرستين» 


ال هسه 


١-فى‏ اللغة 

الققيةة و كني نا والدس متشا ولتدشن: ردم ارين 
والمِصْحَف : الجامع للصّحُف بين الدّقتين '. 

وقالوا فى تفسير الدّقتين, الدّقّة : الجنب من كلّ شىء وصفحته . ودقّتا الطَبل: 
اولان اللنان تبات ويشرت غلتهما ,:ومند دنا المشكق» قال حنفظ مناتين 
الدَفْتِين ". أي حفظ الكتاب من الجلد إلى الجلد. 

وبناءً على ما ذكرناء فإنّ المُصْحَف : اسم للكتاب المجلّد. وذلك لأنّه إذا كانت 
الصّحيفة هي ما يكتب فيها وجمعها الصّحُف, والمُصْحَف: هو الجامع للصّحُف بين 
الدّقتيين» والدَّفتان: هما جلدتا الكتاب. فالمُصْحَف في كلامهم بمعنى الكتاب المجلّد ' 
فى كلامنا . 
ْ وبناءً على ما ذكرنا أن المُصْحَف اسم لكل كتاب مجلّد 


سس 
- . 
ع 


١‏ راجع مادّة (صُحّف) في الصّحاح للجوهريّ (ت597ه). والمحكم لابن سِيده (ت408ه). والمفردات 
للرّاغب (ت ٠5‏ 0ه). ولسان العرب لابن منظور (ت١١/ه).‏ والقاموس المحيط للفيروزاباديّ (ات817 أو 
/الد). 

١‏ - راجع تاج العروس للرُبيديَ (ت0١١1ه).‏ والمعجم الوسيط . مادّة (دفف). 
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١-في‏ مصطلح الصّحابة 

ابهمل التشعف بالنعن اللنرة فى وواناك بحن افر بحت عه عفان 

دروي حارج عر حمق ريدي اابكاما منص اء "الخليقة نايك أمره 
بجمع القرآن ؛ قال : فتتبّعتُ القرآن أجمعه ٠‏ فكانت الصَّحُف عند أبي بكر حتّى توقّاه الله 
0000 

وودك مذقافق ادها ولخصه أ لمعاخ عندنااراد] ناتيح اراد أدسله إل 
حَفْصّة : أن أرسلي إلينا بالضّحُف ننسخها في المصاحف, ثم نردّها إليك... الخبر '. 

ومن الواضح أنّ الصّحُف والمصاحف ذكرا في الخبرين المذكورين آنفاً بنفس 
المعنى اللّغويّ : «الكتاب المجلّد». 

وأكثر تصريحًا ممّا جاء عند البخاريّ, ما جاء عند ابن أبي داود السّحستانيٌ في 
باب : جمع القران في المُصْحَّف من كتابه : «المصاحف»., فقد رُوي فيه : 00 

أ-عن محمّد بن سيرين ؛ قال: لمّا توي النبِيَ #يْلُ أقسم عليٌ أن لا يرتدي الرّداء 
إلا لجمعه. حتّى يجمع القرآن في مُصْحَف. 

ب عن أبي العالية: أنّهُم جمعوا القرآن في مُصّحَف في خلافة أبي بكر. 

ددع ليون : أ عمروع اخطاب أسربالئر ار كان | رن من سمه قن 
المُضْحَف '. 

استشهدنا بهذه الرّوايات الثّلاث لأنها تدل على أنّ في عصر روايتها كان المُصْحَف 
في كلامهم أعمٌ من القرآن» فقد جاء فيها حسب التّسلسل : 

أ بجمع القرآن في مُصّحَف . 

ب -جمعوا القرآن في تصحف . 

ج -وأمر بالقرآن فجمع, وكان أَوّل من جمعه في المُضّْحَف . 


1١0 7 صحيح البخاريّ, كتاب فضائل القرآن, باب جمع القرآن‎ -١ 
,.٠١- 9 المصاحف:‎ 5 
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ولو كان المُصْحَف لديهم هو القرآن ؛ لكان تفسير الرّوايات كالآتي : 

أ-حتّى يجمع القرآن في القرآن. 

ب -جمعوا القرآن في القرآن. 

ج -وكان أوّل من جمع القرآن في القرآن. 
فى روايات أئمّة أهل البيت ليه 

وقد جاء المُصْحَف في روايات أئمّة أهل البيت غ8 بنفس المعنى اللُغويٌ لمدرسة 

الخلفاء, فقد روى الكّلينيٌ في باب (قراءة القرآن في المُصْحَف): 

العبيت الأول عن أب عبد ال عشي الظادق يله قال ومين قدا القثرا :قي 
المُصْحَف منّع ببصره. وخقّف عن والديه. وإن كانا كافِرين». 

وفي الحديث الرّابع منه ‏ أيضًا ‏ عن أبي عبد الله 9 ؛ قال: «قراءة القرآن في 
التتكنن تحتف العذات عن الوالدية دول كانا كافرين»١.‏ ْ 

يناه على نا :ذكرنا فنك أن المُصْحّف كان يستعمل في كلام الصّحابة والتّابعين 
والرُواة بمدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت ني . ويراد به الكتاب المجلّد أي أنّ 
المُضْحَف استعمل في محاوراتهما في عصر الاإسلام الأوّل فى معناه اللُغوىّ . واشتهر بعد 
ذلك في مدرسة الخلفاء تسمية القرآن المدوّن والمخطوط 8 الدفتين ب «التضحف». 


:-فى أخبار مدرسة الخلفاء 
وقد سمّى في مدرسة الخلفاء غير القرآن با لمُصْحَف كالآتي : 


مُصْحَف خالد بن مَعئدان 
روى كل من ابن أبى داود (ت7١"ه)‏ وابن عساكر (ت١01ه)‏ والمِرَّيّ 


(ت57لاه) وابن حجر (ت867ه ) بترجمة خالد بن معدان, وقالوا: إِنْ خالد بن معان 


.ه1١78/ ط طهران سنة‎ 7١ أصول الكافى ؟:‎ -١ 


7 نصوص في علوم القرآن -ج 0 ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


كان علمةن لشفب له ازرا نوعرف . 

فذن ديفاد بن مَعْدانَ صاحب المُّصْحَّف ؟ كان خالد بن مَعْدان من كبار علماء 
الشّام ومن التابعين, أدرك سبعين من الصّحابة, ترجم له ابن الأثير (ت ١11ه)‏ في مادّة 
الكلاعيّ ". وقال: توقّي خالد سنة ثلاث أو أربع أو ثمانٍ ومائة هجريّة. 


0-اشتهار المُضْحَف فى كل ماكتب وجعل بين الدَّفّتين : الكتاب المجلّد 

كان استعمال الععطعف كن :ا لنت وعدا بن اننيد أى الكتانة المحلدا 
مشهورًا ومتداوكٌ لدى العلماء والالحقين بمدرسة الخلفاء. وإليكم المكالينق الاتسيق 
لذلك : 

أ عَنْون : ابن أبي داود السّجستانيٌ من أعلام القرن القالث الهجريّ في كتابه 
«المصاحف» كالآتي : ْ ش 

١-جمع‏ أبي بكر يك القرآن في المصاحف بعد رسول الله ي. 

. -جمع على بن أبي طالب يلك القرآن في المُصْحَف‎ ١ 

جمع عمر بن الخطاب يك القرآن في المُصّحَف ". 

ناد ومن الغاصورين قال ناض الد ين الاسد في كتابه : «مصادر الشّعر الجاهليٌ» 
وكانوا يطلقون على الكتاب المجموع: لفظ المُصّحَفء ويقصدون به مطلق الكتاب, لا 
القران وحده., فمن ذلك ما ذكره... ثمٌ نقل خبر مَصْحَف خالد بن مَعْدان من كتاب 
المصاحف لابن أبي داود السّجستاني *. 


١‏ المصاحف: 178 1750. وتاريخ دمشق مخطوطة المكتبة الظاهريّة بدمشق؛ مصوّرة المجمع العلميّ 
الإسلاميّ بطهران 705/7/8 أ. وتهذيب الكمال مخطوطة المكتبة الظاهريّة بدمشق. مصوّرة المجمع 
العلميّ الاسلامي بطهران 7 7١‏ . وتهذيب التهذيب ”1:7 .1١19-17١8‏ 

ا لباب في تهقيب الأنساب : 15-77. وراجع مصادر ترجمته في الهامش رقم 8. 

٠‏ كتاب المصاحف : 0 و١٠‏ منه؛ حسب التلسل الذي أوردناه. 

غ- مصادر الشعر الجاهلىٌ: 69 ط الخامسة. وقد نقله من المصاحف للسّحستانيّ : وك ا 


الفصل الخامس : نص العلامة العسكرىٌ بن 


500 سَمّيت الكتب الدّينيّة للأمم 
السابقة بالمُضّحَف كما جاء فى طبقات ابن سعد بسنده: 

عن سهل مولى عُتيبة : أنه كان نصرانيًا من أهل مُريسء وأنّه كان يتيمًا في حُجر 
أنه وعمّه, وأنّه كان يقرأ الانجيل ؛ قال؛ فأحدتث تطْحَنًا مصْحَنًا لعي فقرأنه حبّى مرت بي 
ورقةٌ. فأنكرت كتابتها حين مرّت بي ومَسِسمُّها بيدي ؛ قال: فنظرت فإذا فصول الورقة 
ملصق بغراء» قال : ففتقتُّها فوجدت فيها نعت محمد ييه أنه لا قصير ولا طويل . أبيض , 
ذُو ضفيرين» بين كتفيه خاتم, يكثر الاحتباء , ولا يقبل الصّدقة , ويركب الحمار والبعير. 
ويحتلب الشّاة» ويلبس قميصًا مرقوعًاء ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر. وهو يفعل 
لك هومن ذوثة ]ماعل اسكة أحمن قال سهل >فلنا اتويت إلى هذا ميق :ذ كير 
ميحد 12 جاء عمّي , فلمًا رأى الورقة ضربني وقال: مالك وقَتّْح هذه الورقة وقرأها؟ 
فقلت : فيها نعت الس يَثةُ أحمد . فقال: إِنّه لم يأت بعد . 

وما اوعد لفك ترج كااكيه نالفو راوع ادقن 
رواية المصاحف لابن ابى داود ان ابا بكر كان قد سمّى القران بالمُصّحَّف. فإِنَ هذه 
الفسدة لسير ست عم شلا ركنا لين اتافزنين الشريق للد بن افيه الاين 
صحيح البخاريّ, وإِنّما اشتهرت تسمية القرآ ن بِالمُضْحَف بعد ذلك, وعند ذاك أيضًا لم 
بو هذه اليه سمش بالق اده ب متعييت كني الخرقن الى موزرينةا كلذل وملارين: 
أهل البيت مي ب«المُصْحّف» .وكان منهامُصْحَف فاطمة ابنة رسول الله يَييةُ كالآتي خبره. 


مُضْحَةْ مُضْحَف فاطمة تلا ابنة الرّسول َيل 
جاء فى الرّوايات: أن فاطمة ابئة رسول الله يَْيهُ كان لها كتاب اسمه المُصْحّف. فيه 
إخبار بالمغيّبات. 


طبقات أبن سعد ١‏ بروت. 


١4م‏ نصوص فى علوم القرآن ج ه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


لقد جاء في «بصائر الدّرجات» بأكثر من سند عن الإمام الصّادق هه أنّه قال 
لأقوام كانوا يأتونه ويسألونه عمّا خلف رسول الله ييِيةُ إلى الاإمام علي ني وعمّا خلّف 
علىّ إلى الحسن : «لقد خلّف رسول الله عَلِل عتدنا ماافيد كل ا رخات إليه حت رين 
الخدمن وتلق وكلنك قاطية محا ها هو قرا نا« العد ينف , 

إذن فقد كان لابنة رسول الله يَبَوٌ مُصْحَّف , كما كان لخالد بن مَعْدان كتاب أسمه 
المَصّحَف ء فيه علمه . وإنّ أئمّة أهل البيت 822 الّذين انتشر منهم هذا الخبر نصّوا على أَنّه 
ما هو بالقرآن ؛ وليس فيه شيء من القرآن» بل هو إخبار بالحوادث الكائنة في المستقبل . 

ومع لاس الكديه افرىئ ينض الككاف فق فلار الخلفاء وقال: إن مُصْحَف 
فاطمة عند أتباع مدرسة أهل البيت قرآن آخر !!! ولكية أتباع مدرسة أهل البيت لم يقولوا 
هذا القول في شأن مُصْحّف خالد ولا الكتاب لسيبويه. 


8-مصاحف الصّحابة 

نه كان لكثير من الصّحابة مصاحف , كتب كل منهم فى مُصُّحَفه : القرآن وما سمعه 
من رسول الله يَيةُ في تفسير بعض آيات القرآن. إِذا كان 0 مصاحف الصّحابة في 
فس الفجنابة أن اتوت موحدية امول نى تعر ريض باه ااه ابعال 
في تفاسير القرآن بالمأثور مثل : «الدّدّ المنثور في تفسير القرآن بالمأثور» للسيوطيٌ في 
مدرسة الخلفاء. و«البرهان في تفسير القرآن» [ للبخرانيّ ] لدى أتباع مدرسة أهل 


مثالان لمصاحف الصّحابة : 
أ-مُصحف أمٌ المؤمنين عائشة 
زوواعن أبى يون مولن غائشة الداكال أمتان عائفة أن اكت لها تطحنا .: 


تبره 


الفصل الخامس : نص العلامة العسكريّ ١م‏ 


[ وذكر كما تقدّم عن السّجستانيّ ]. 

ب لشن أ الحوسن بحلمة 

عن أبي رافع مولى حَفْصّة أن قال :| 5-7 ي حقْصّة مُصْحَفًاء فقالت... [وذكركما 
قارع التستان اله قال |( ومضائحك اخرى سوقان كرا قوها نيان بإذته تقال 


9 مُضحَف الرّسول علا 

سيأتي في بحث من تاريخ القرآن على عهد أبي بكر أن الرّسول يَةُ أوصى الاإمام 
عليًا يِه أن لا يرتدي رداءه بعد وفاة الرسول عليه حنّى يجمع الصّحف الى كانت فى بيت 
الرّسول ييه التي كتب عليها القرآن بأمر الرّسول يي . ولم تكن آي القرآن التي كتبت في 
برك كك يعاعع كديا اله نتن سحو بن نلموها إن النظ الأباسه ربياقها 
مما تلقّاها الرسول يي جميعًا عن طريق الوحي , بل لابدَ أن تكون مشابهة لمصاحف 
الصّحابة في كتابة اللّفظ والمعنى معاً. ما عدا أمرًا واحدًا. وهو أن كلّ صحابيّ كان يكتب 
مع ما يكتب من آي القرآن ما بلغه عن رسول الله وَل في تفسير الآية. وكان رسول 
الله يده قد أمر الإمام عليًّا ل بكتابة كلّ ما يحتاجه المسلمون في تفسير الآيات مما 
تلقّاه عن طريق الوحي'. 

بناءً على ما سبق ,كانت المصالحف في صدر الإإسلام مثل كدب التّفسير في عصرنا 
تشتمل على القرآن وما بيّنه الرّسول ييَِةُ في تفسير الآيات. 

ولمّا اقتضت سياسة الخلفاء بعد الرّسول يَيَْةُ تجريد القرآن من حديث 
الرّسول يي . جرى في هذا الشَّأن ما سنبيّنه في ما يأتي بإذنه تعالى. 


سياسة تجريد القرآن من حديث الرّسول يَيلة 
نزلت آيات فى ذم سادة فريس الذين خاصموا رسول الله يَلَيهُ وحاربوه: وايات 


١‏ كما بَرَهنًا عليه فى بحث: «القرآن والسَنّةَ هما مصدر التشريع لدى مدرسة أهل البيت طإيّلة» من المجلّد 


4 نصوص فى علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


حر فى ذم قبائل بعض الصّحابة ون كرحن مثل قوله تعالى في سورة الا/سراء: 
< وَالشَّجَرَةَ الْملعُونَة نى الْدِانِ 4 '. في بني أميّة أو أفراد من الصّحابة. مثل قوله في سورة 
التّحريم : « إن تَتُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعَْتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيِْ فَنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجبريل 
دصضالع التؤينين والعلايعة بغ ذلك طهر © عننى ريه إن يبوه أذوابجا ترا دك 
مُسْلِمَاتٍ مُوْمَِاتٍ تَانتَاتٍ نَاَِاتٍ عَايدَاتٍ سَائِحَاتٍ تَيَاتٍ وَآْكَارًا4 '. 

والّتي نزلت في عائشة وحَفْصّة . في مقابل آيات نزلت في مدح آخرين, مثل آية 
التتطهير فى قوله تعالى في سورة الأحزاب : ؤ إِنّا يريد الله ليُذْهتٍ عَدْكُهُ الَجْسٌ آهل الْبَيْتِ 
َيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا» ' والّني نزلت في حقِّ الرّسول يْْهُ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين. 

هذه إلى كثير غيرها كانت تخالف حكومة الخلفاء الثّلاثة. فرفعوا عار سينا 
كتاب الله : وجرّدوا القرآن من حديث الرّسول يي . وبدأ العمل به أبو بكر وأمر بكتا 
نسخة من القرآن مجدّدة عن حديث الرّسول يهُ ؛ وانتهى العمل على عهد عمرء فبدأ 
عمله بمنع نشر حديث الرّسول, وبعد وفاته وقعت الخصومة بين بعض الصّحابة والتابعين 
ويل حل ولعي نا روي اذ المطيوم ررؤوك بسو ديك الزبتر كيذه لمي 
الخلافة , وكانت بأيدي الخصوم مصاحف فيها من بيان الرّسول ييه ما يستدلّ به الخصوم 
في مقابل عصبة الخلافة . فقام عثمان بتنفيذ شعار جرّدوا القران من حديث الرسول, 
وأح تدخة الففيق انهو سن تدوية التسرل ولا من أل الموتين ختصة وو انيت 
منها عدّة نُسَخْ من المصاحف المجرّدة عن حديث الرّسول ييه . وورّعها في بلاد 
المسلمين. وجمع مصاحف الصّحابة اللأاتي كان أصحابها قد دوّنوا فيها النَصّ القرآنيّ مع 
ما سمعوه من بيان الرّسول في تفسير آياتها وأحرقها جميعًاء فاستنسخ المسلمون 
معاحف من “تلة التضاحق النحةذة عن :ينان الول 2ه : 


٠ / الإسراء‎ -١ 


؟- التحريم / 0-4. 


؟ الأحزاب / 7" 


الفصل الخامس : نص العلامة العسكريّ / 


وأصبح المُصّْحَف بعد ذلك اسمًا عَلَّمّا للقرآن المجرّد عن بيان الرّسول يبه . ومع 
مرور الرّمن لم يعرف المسلمون في القرون الثّالية أ مصاحف الصّحابة كان فيها بيان 
الرّسول يَيةُ مع النّصّ القرانيّ . 

وعندما حثٌ المنصور العبّاسيّ في سنة ثلاث وأربعين بعد المائة من الهجرة علماء 
المسلمين على تدوين العلوم؛ وكتب المتخصّصون منهم بعلوم القرآن مع بيان آياته كما 
كان غليه الأمر علق عهد الاسول» حتى الفضحت الذي دُوّن فيه القرآن مع بيان آياته 
بالتفسير:ء كما مه زيائه: ْ 75 -غ7/1") 


نص النّكتور شاهين (غ7١-...)‏ فى «تاريخ القران» 


مشكلة المصاحف 


لم تنته مشكلة النَصّ القرانيٌ نهاية حاسمة بعمل عثمان, وإن كان هذا العمل قد 
صار حَجَر الاستقرار في تاريخ القرآن. فكلّ قراءة أو وجه وافق رسم عُثمان جازت 
القراءة به :وما خالف عنه وجب رفضهء ومن ثد أحرق التاس ما بابد يهم من الصكف؛. 
ولكنّهم ماكانوا يستطيعون أن يُحرقوا ما حفظوا عن الصّحابة, وعمّن أخذ عنهم من وجوه 
مختلفة , فظلٌ أمر هذه الوجوء الخارجة على إجماح الأمّة محصورًا في نطق الرٌواية 
زالمشافهة يتلقاها مخ نشاء من أفواء حقاظها مشتب اثارة وستععلنًا تار أخرى. 

ولاريب لدينا في أنّ تاريخ السّذُوذْ فى قراءة القرآن إِنّما يرجع إلى وجود مُضْحَف 
نار تسوه وجوه هذا الللك تفينك النراءاك ال خرى التعالنةبية الخرون عن 
رسمهء والشّدُوذ عن نصّه , وقد لا يكون مصطلح (الشّدُوذ) عرف وقتئذٍ . ولكنٌّ إحساس 
النّاس به بدا يتجسّد شيئًا فشيئًا تبعًا لنجاح تنفيذ القرار العثمانيّ , واطراده في الأمصار. 
وربّماكان بدء هذا الإحساس في صورة حديث ابن مسعود مثلًا إلى أهل الكوفة أن يغلوا 
ما بأيديهم من مصاحف ' قبل أن يقتنع بعمل عثمان وإجماع المسلمين. 

وينبغي أن نثبت هنا أنّ المصاحف التي أرسلها عُثمان إلى الأمصار لم تكن كلها 
متطابقة تمامًاء وفي كلّ حرف حرفٌ, بل كان بين بعضها وبعض اختلاف يسير. نصّت 


,.١7-١5:١ المصاحف‎ ١ 


الفصل السادس: نص الذكتور شاهين 6م 


م 5 ع8 

عليه الكتب التى ألفت بعد ذلك فى الرّسم العُثماني. وفى مصاحف الأمصار' وهو 
اختلاف لا يضبٌ مثله, ولذا اعستبرت كل المصاحف العُثمانيّة صورة واحدة من 
المُضْحَف الامام. 

أما اختلاف هذا المُصّحَف الإمام عن مصاحف الصّحابة الآخرين.ء فيبدو أنه كان 
كبيرًا. ونؤكّد هنا ما سبق أن قلناه من أنّ جمع المُصْحَف بين دفّتين بصورة شاملة كاملة لم 
لب 00 1 جاه ور لسو الوم لور 
دُوي من أ أن اين مسعود وأَيًا أكمل ون ممالا ل تتح معينا بي ري عه 
0 '. ويمكن أن ندرك هذه الحقيقة إذا علمنا أن العا اذ اي امور كداد 
غ -عبد الله بن عباس لولح اج ال ا 0 
0124 شلمة ا لا 

ثم نجد نصوصًا أخرى تُنُسب إلى غيرهم من الصّحابة, كأبي موسى الأشعريّ, 
وزيد بن ثابت, وأنس بن مالك؛, وسالم مولى أبي حُدَّيفة ؛ تملك مُصْحَف ذي طابع 
خاصٌ, وكلّها نصوص مستساغة, ولكن مما يدل على أنّ الأمر لم يكن في مجموعه 
00 لم خر اتعاح لي سد ب تر ا (مضحّف 
بثمانية ا ثم : يتطوّر مفهوم (المصحَف) من مجرّد مجموعة من 0 مؤلفة على ف 
خاصٌ, إلى صورة مستكملة من النّصّ القرانيّ. مطبوعة بطابع خاصٌ. من حيث ما 


- المصاحف :١‏ 79 وانظر أيضاً: «المُقْنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» لأبى عمرو الدَانيَ . 
يرعت 1 ْ ْ ْ 
انظر: كتاب المصاحف (باب اختلاف مصاحف الصّحابة من .)88-6٠‏ 
الإتقان: /60. 
الكزمانيّ : .١54‏ 
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افتعملت عليددمن أخرف القران »مما يوافق أويخالق'القطحق الاناموذلك ما تخجلى 
فى مصاحف التابعين... [ ثم ذكر مصاحف التّابعين كما تقدّم عن السّجستانيّ ]. 
ْ ويغلب في رأينا ح على هاسنا عق تنا كة مكدر من زراياتك الكعانة: 
فتسميتها «بمصاحف التابعين» لا تعنى سوى تحديد جهة تلق التابعيّ يّ» وربط مُصْحَفه 
بِمُصّحَف الصّحابِيَ الذي أخذ عنه بن ليذ ميت امف عض تجوز ا 
عن لشم ستل ما كر الكزما نعا مشا وطن رن الممط ووه أعمرين خف 
من أصحاب المختار التقفيّ ". ْ 

ونستطيع دون أن نتقصّى جزئيّات الاختلافات بين هذه المصاحف أن نقرّر أن 
أكثرها متّفق مع مُصّحَف غثمان» إلا فيما يصمٌ الاختلاف فيه. باستثناء ما نسب إلى 
يتنك ان اسعوويرا فى :ركشن مامد كنا متعوض لد لزج درا مها بها 
الفصل . بل إِنَّ كثيرًا من هذه المصاحف لم يُسَجَّل اختلافًا إلا في بضعة حروف يسيرة, لا 
يستحقّ من أجلها أن يسمّى «مُصْحَفًا» ؛ لأنّ هذه النّسمية قد تشعر بنوع من الاستقلال 
الذي يضحّم الاختلاف وهماً لا حقيقة. 

وتحمننا أن نعلم أن كتاب المصاحف لم يُسَجل من وجوه اختلاف مُضْحَف أبي 
موسى الأشعري الذى أطلق عليه اانا «لباب القلوب». حتّى كأنّه شيء ان فير 

لقرآن لم يُسَجَّل سوى أربع صُوّر من الاختلاف: واحدة في البقرة / 4؟١:‏ «إيراهام» - 
ا 0 
التعية 1 «صوافي» 8 عتوَاك 4ه والةائعة والاحيزة في الحاثّة / 9: «ومن تلقاءه» 
في < وَمَنْ قَبْلَه 4 . 

وقد سجّلت كتب الشّوادٌ التي رجعنا إليها من هذه الأربعة ثلاثة. وتركت قراءة 


-١‏ ينغى أن تنح مقارنة تفصيليّة دقيقة بين مصاحف الصّحابة: ومصاحف التَابِعين ليمكن إلقاء ضوء كافٍ 
على العلاقة بينهما 
؟ - انظر : الكرمانيّ : 97, والكامل لابن الأثير. حوادث: 577-//3. 


الفصل السّادس: نص الذكتور شاهين الى 


النانةة 1037" كيل ين أحلنارطة اوجه علق الأكتن اليا لاني مون يا 
يسمّى باسمه, متميّرًا باسم خاص يضاف إلى رصيد تاريخ القران من الع القديمة؟ 

وعلى هذا القياس ما سمّي بِمُصْحَف حَفْصّة الذي لم يُسَجُل له السّجستانيٌ سوى 
تور انات دور 5 نها كيس در طاو القواة إلى اسعرتاها ومين احري ل 
تخرج عن معنى النّصّ المعروف, وإن خالفت في جزئيّات بسيطة. ومن أجل هذه 
الرّوايات العشر صار لحَفصّة في تاريخ القرآن مُضْحَف! 

ومُطحَف أنس بن مالك. لم يُسجّل اختلاقًا إلا في ثلاثة وثلاثين موضعًاء منها 
واحد وعشرون ترجع إلى الشّكْل الاعراين. أي أكثر من نصفها والمواضع الأخرى ليس 
فيها ما يخالف معنى النّصّ المعروفء ولم ترو مصادر الشّوادٌ سوى عشرين وجهًا. 

ومُصْحَف عمر بن الخطّاب, وردت به تسع وعشرون رواية مخالفة؛ منها خمس 
عشرة ترجع إلى الوجوه الإعرابيّة , والأخرى لا تخرج مطلقًا عن النّصّ المعروف. إن لم 
يكن رسمًاء فمعنى .. وقد ذكرت مصادر الشَّوادُ أربعة عشر وجهًا منها. أكثرها من هذه 
الأشورة: 

ومَضصْحَف زيد بن ثابت, لم يُسَجّل سوى عشر روايات. منها ثمانى روايات تختلف 
تحويًاواتفان لا عجان عن المتهوم العا لالض + و34 سكلت نصادر الوا ينه 
أوعة مق هده العقرة. 

ومُضْحَف ابن الرُبّير. سجّل أربعين رواية شاذة ٠‏ منها تسع وعشرون مختلفة نحويًا. 
وإحدى عشرة لا تخرج أيضًا عن المعنى العام للنْصّ المعروف . وبعضها وارد في قراءة 
تمر ره اقطان ؛ ولم يرد من هذه الرّوايات الأربعين في مصادرنا الشّادّة سوى واحدة. 


الشّاذْة» والبحر 4: : وفي الثّانية : أخ / 17١‏ والكرّمانيّ : 144 وفى الثّالئة أخ / 40, والمحتسب: 
ا . 
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أمَا مُضْحَف عبد الله بن عمرو بن العاص الذي نقل السّجستاني ' بشأنه خبرًا: أن فيه 
عونا لانت خورؤقنا اقلم تشكل كتاب الاعف لذازوايةوالهدة ومتكلك مصادريا 
له ثلاث روايات لا يخرج حرفان منها عن الرّسم العُثمانيّ, هما: المؤمنون / 5٠‏ 
«رَبَّاوة» ' في « رَبْوَةٍ4 . والجاثية / ٠7‏ «جميعًا مِنَّهه " في « مِنْهُ4 بهاء الضّمير, والثّالث 
خالف الرّسم. وهو الأعراف / 189 «قّمارت به» * في « تَمَرّتْ به » . 

ومُصْحَف عائشة., لم يُسَجَّل سوى ثمانى عشرة رواية مخالفة, منها ثلاث عشرة 
نحويّة. وخمس لا تخالف عن معنى النَصّ المعروف, وسجّلت مصادرنا الشَّادّة منها أربع 
عشرة رواية. 

ومُضْحَف سالم بن مَغْقل بن عُثْبة بن ربيعة. خالف في حرفين اثنين» لم تُسَجَّل 
الشّواذٌ منهما له شينًا. وإن كان يمكن أن يكونا لغيره. وقد استشهد سالم عام ١١ه.‏ في 
حرب اليّمامة. في خلافة أبي بكر *. قبل الإقدام على جمع القرآن, وهي الحرب التي 
كانت سبيًا مباشرًا فيه . فالقول بأنّه كان صاحب (مُصْحَف) لا يصدق إِلَا على معنى أنه 
كانت لديه مجموعة من الصَّحُف جمع فيها في ذلك العهد المتقدّم محفوظه من القرآن, 
دون أن يأخذ صورة المُصّحَف , وقد سبق تشكك السّيوطيٌ في خبر جمعه القران. وإن 
كا لا نسلّم معه أنّ سالماً أحد الجامعين بأمر أبي بكر؛ لأنّ وفاته كانت قبل جمع 
أبي بكر للقرآن . 

وأشيةا كن ال قله ارايت عام 04ه) وقد سجّل خمس روايات, 
أربع منها لا تخرج عن الرّسم العثمانيّ؛ و واحدة لا تخرج عن المعنى, ولم تُسَجّل 
مصادرنا سوى واحدة منها. 


.85/9 المصاحف‎ ١ 

؟ - أخ : 448. وَالكْمانيَ : 177, والبحر . 

- أخ : 178, والكرْمانيَ : ١؟1,‏ والبحر 8: ؟4, والمحتسب: ا8١.‏ 
4- أخ : 48-80 ؛ والكدماني : 45, والبحر 5: 458, 

0 الطبقات الكبرى ا 
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فوؤله طفن ةمسا لعفتتسوية إلى التحارد لا يحي اعدها مدول التضحت ا كر 
وكاس و هه ل ا 
القرآنيّء لا سيّما إذا كان ن ما ورد بها من وجوه واردًا أيضًا في المصاحف ذات الأهمّيّة 
وق الأريقة لاخر أبن سوه أب - عليّ ابن عبّاس) وهو الحاصل فعلا. 

ولقد يْظنّ أنّئا نهرّن من قيمة ما ورد في هذه (المصاحف) مخالفًا لمُصْحَف عثمان 

في الرّسم. لكن ذلك لم يخطر ببالناء وإِنّْما هو جانب آخر من مشكلة الشَّذُوذ. نتناول 

الحذوت عند في تراظعه فعلدا اللنا حى شد يناعن الأجرف التيعة :وفعلناه رضأ قن 
جد يحاض القرادة باللختى» ومو سار له بالفحايك أبظاً فل مااي سيمت أشن 
مسعود وغيره. 

بقي أن نشير إلى أنّ مؤلّفات كثيرة وضعت في القديم حول المصاحف , نص عليها 
ابن الي وزادها تسديدا رار ثة جفْري» فى مدن لكتاب النضاحك.منها: 

.)ه١١8تأ( -كتاب «اختلاف مصاحف الشام ولجنا والعراق» لابن عامر‎ ١ 

؟ -كتاب «اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة والبَصّرة» عن الكسائيٌ 


(ت185ه). 
'-كتاب «اختلاف أهل الكوفة والبَصْرة والشَّام فى المصاحف» للفرّاء البغداديّ 
(ت7١٠٠5ه).‏ 


؛ كناب «اختلاف المصاحف» لخلف بن هشام (ت179ه). 

4 -كتاب «اختلاف المصاحف وجامع القراءات» للمدائني (ت١19ه).‏ 
١-كتاب‏ «اختلاف المصاحف» لأبى حاتم 05000565 

اكاب الدع عقن و ليسا م يقد بن عيسن الأضبهانة (نت 07م ): 
6-كتاب «المصاحف» لابن أبي داود (ت5١"ه).‏ ْ 

9-كتاب «المصاحف» لابن الأنباري زت/ا7ام). 

٠‏ -كتاب «المصاحف» لابن أشتة الأصبهانيٌ (ت 770ه). 
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١-كتاب‏ «غريب المصاحف» للوّرّاق, ولم يصل إلينا من هذه الكتب إلا كتاب 
المصاحف لابن أبي داود السّجستاني ١‏ 


دراسة فى مَصّحَف أبن مسعود 

أود قبل الحديث عن تفصيلات هذا المُصْحَف أو على الأصمٌ الرّوايات المنسوبة 
إلى ابن مسعود في مُصّحَفه أن أشير إلى حقيقة تاريخيّة متواترة النّبوت. هي أن 
المُضّْحَف المجمع ملسم الذي قرو السسلموؤ اق اشر الارض على له ضحت 
الغعثمانيٌ . لم يخل إجماع الصّحابة عليه من وجود عبد الله بن مسعود. نبت ذلك في 
500 

وقد سبق أن أوردنا من قول أبي حَيّان: «أنّه صمٌ عندنا بالتّواتر قراءة عبد الله على 
غبرما تقل عنس مكانوافق الكرادة وكثيا ما ذكر أبو حَيَان هذه الحقيقة في مناقشته 
لبعض ما روي عنه ممّا خالف سواد المُصّْحَف , ففى تعليقه على ما روي عن أبن مسعود 
في سورة النّساء / 4 «فالصّوالحٌ وا ايا للغيب يما حفظ الله فأصلحوا إِليهر» 
قال: وينبغي حملها على التّفسير ؛ لأنّها مخالفة لسواد الإمام. وفيها زيادة. وقد صحّ عنه 
بالتقل الذي لا شك فيه أنّهِ قرأ وأقرأ على رسم السّواد , فلذلك ينبغي أن تحمل هذه القراءة 
على التفسير '». 

وفي سورة التّحل / ١١7‏ «فأذاقها الله الخوف والجوع», والااصل + ليان الجْوع 
وَالْخَوْبِ 4 [قال ]: «والّذي أقوله إِنّ هذا تفسي لض الاترارة لج تقول عب يفا 
مثل ما في سواد المُضْحّف " وني سورة الإسراء / 71 «ووصّى ربّك» في مكان 
« رَقضى رَبّكَ > قال: : «وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير ؛ لأثها قراءة مخالفة لسواد 


+٠ وانظر أيضاً: الفهرست:‎ ٠١ مقدّمة كتاب المصاحف  لآرثر جفرى:‎ -١ 
58٠ :” ؟ البحر‎ 
,66356 ل نفس المصدر‎ 
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المُضْحَفء والمتواتر هو: « وَقَضْى » وهو المستفيض عن ابن مسعود وابن عبّاس 
وغيرهم2, فى أسانيد القَرّاء السّبعة '» وفى سورة الكهف / ١١‏ (وما يعبدون من دوننا) 
قال: «تفسير لاقراء, وقد تواتر عن عبد لله ما ثبت في الوا "» وفي سورة المؤمنون / 
٠‏ «مُخْرِج بالدّهن» في مكان < تل تَنبْتُ يِالدّهْنِ 4 قال : «قراءة محمولة على التفسير لتواتر 
قراءة الجماعة عن ابن مسعود '». 

بل لقد تكون القراءة قولا مأثورًا عن النَبِيّ يل ومع ذلك نجدها مقحمة على أنّها 
من النْصٌ القرآنيّ ففي قراءة ابن مسعود سورة آل عمران / ١4‏ «إِنّ الدّين عند الله 
لحنفية قال بن الأنباري: «ولا يخفى على ذي تمبيز أن هذ كلام من ال على 
جهة التّفسير, أدخله بعض من ينقل الحديث في القراءات “». ْ 

ا ا 1م عم دا 
لبي أنه كان يقراً: «إ؟ الدين عند الله الحتيفية لا التهودية ولا التتصراتية 
النعوس ف م أورد قول أبي بكر الأنباريّ المتقدّم ” . وهكذا قال أبو 0 لا 
تعصى من تتبديره رولنا إلى هذه القراءة ود لوي متشححف رن بن كعبي: 

وَرَتمَا رادت المسالة بعلا إذا قحصنا ان القداء السبعة لمعرفة مد وعؤد ابن 
مسعود فيها . فقراءة حمزة عن الأعمش عن زر بِنِ حُبَيْش عن ابن مسعود' . وعاصم بن 
أبي النجود عن زِرّء وأبي عبد الرّحمان السُّلَمِيّء وأبي عمرو الشّيبانيَ كلهم عنابن 


/9 
مسعو 3 . 


.70 :5 نفس المصدر‎ ١ 
ااال ا‎ 

#تونفنن النصدان 111 
ذفنن ادر 111 
0 القُرطْبِيَ 4: 47. 

- طبقات القّداء 3. 
لادانقس المفند و 15١‏ 
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وأبو عمرو بن العلاء عن عاصم ' بإسناده السّابق, والكسائيئ عن حمزة ' بإسناده 
السّابق, كذلك قال ابن الجَرَّريٌّ فى ترجمته لابن مسعود: «وإليه تنتهى قراءة عاصم 
وعد والكساتة وحلت والأعمكرة» 'يوإننا أغفل التفق على :ا عمرى لماعرف عن 
قرا تين انها 100 امعيارات نكا انتهئ المنه معن وكاحات تلقاهاعن شيوخه 
الكثيرين. فإذا كان هذا هو موقف ابن مسعود من المُصّحَف الإمام. لم يكن أمامنا إلا 
التسليم بما قاله أبو حَيّان فيما روي عنه ممّا خالف سواد المُصّْحَف : «فتلاء إنَما هي آحاد 
وذلك على تقدير صحّتها. فلا تعارض ما ثبت بالتّوائر». هذا إلى قوله في نفس الموضع : 
(وأكثر قراءات عبد الله إنّما تنسب إلى الشيعة *6. 

ولا يخفى غرض هؤلاء من أن يضيفوا إلى كتاب الله ما يؤيّد دعاواهم . ولدينا من 
7ب 
عليها طابع الإقحام والغرابة عن النّصٌ الإلهيّ المعجز . كتلك الإضافة إلى سورة الواقعة 
٠١ /‏ «والسّابقون بالإإيمان بِالنّبِيَء فهم على وذرّيّته اّذين اصطفاهم الله من أصحابه, 
وجعلهم الموالى على غيرهم. أوائنك هم الفائزون, الّذِين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون»”. ْ 

ولا ريب لدينا في أن مثل هذه العبارات لا تتّصل بابن مسعود بسبب. وإِنْما هي 
شال اشن اوها 5 تفرد ستاذا يتحكون وراءة.وحاقاه ان بعلم ذلك او يقول 
بهء فقد انتقضى أجله, ولما تظهر في المجتمع الإسلاميّ تلك الفتن التي عَصَّفت به 
والقدك نإل موه سر يدوع لهالقران: 


."غ8:١ طبقات القََاء‎ ١ 

؟ - نفس المصدر :١‏ 60760. 

.غ09-:١ نفس المصدر‎ -'٠' 

غ - البحر ,.١104 :١‏ والمقصود طبعًا عُلاة الشّيعة' إذ إِنّ من معتدليهم من لا يختلف مع الجماعة خول مُضْحَف 
عُثمان, وأكثر المعتدلين موجودون بالعراق والشّام. 
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هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى نرى أن نقف قليلا أمام عبارة أبى حَيّان : «فتلك 
نما هي آحاد». والواقع أنّ ما نسب من الرّوايات إلى ابن مسعود جاء 000 الأعمش 
وحده ', فهي بهذا الشّكل رواية آحاد. لكنّها حين توضع في مواجهة الرّواية المتواترة 
التخيو عه نسي كات اا لحاة سونط رمدت هد جعي رن بل اعم :نايا 
حين يواجه المتواتر فإنّه يعد باطلًا. قال الشّافعيَ فى تعريف الشَّادٌ من الحديث : «الشّاد : 
جارواة المقرول مهلها لوو شمن تقو ارك خلذ ا ْ 

هذا من حيث الرّواية, فأمًا من حيث الرّاوي, وهو الأعمش, فقد ذكرت كتب 
اللعرب والقديل هله ] لزه رافظ عاوقنا بالقراء ور 7الككد يدلب فإذا ضيف 
إلى شذوذ الرّواية تدليس الرّاوي أمكن أن نضع قضيّة روايات كتاب المصاحف بأكملها 
موضعها الصّحيح بالنّسبة إلى ابن مسعود بخاصّة, والأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة 
إلى غيره. 

ليس كل ما نسب إلى ابن مسعود من القراءات الشَّادَّة بمناقض للمُصّحَف الإمام أو 
مخالف له فأكثرها لا يخرج عنه إلا في الجانب الإعرابيّ. مع الحفاظ على هيكل 
الكلمة. أي أنّ الخلاف منشأه نحويٌّ غاليًا. وما سوى ذلك من الرّوايات يمكن تصنيفه 
على الوجه الثّالي : 

3-06 تحفل انها ليسكا 

؟-روايات تحمل طابع الترادف. 

لابارؤانات فض عن الشواد. 

غ-روايات تزيد عن السّواد. 


6-روايات حدث فيها تغيير؛ دون زيادة او نقص. او ترادف . 


١‏ المصاحف ؟: لاة6. 
" - قواعد التتحديث من فنون مصطلح الحديث, لجمال الدّين القاسمىٌ: ١‏ مطبوع سنة ,١1976‏ 
"- تقريب التّهذيب .597١:١‏ 
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والأنواع الأربعة الأخيرة هي التي تثير إشكالً ضخمًا في القراءات الشَّادّة ؛ لأنّ 
دعوى القراءة فيها إن صحّت - تعد من أخطر الذّرائع إلى الفتنة, وهي بحمد الله لم تصحّ 
وكان تمسّك بعض القَرّاء بروايتها داعية إلى التّاع بينهم وبين جماعة المسلمين. وكان 
ل ات ٠‏ وبذلك انقرضت مناهجهم ذ في القراءة؛ أو 

ومن ل اه بن 0 سك لتقي قال: 4 
حل كرد عه ا إل" ضريت عنهد: وللشكها من ٠‏ المُصحف 
ولو بضلع خنزير»؛ وقد ذكر ذلك عند الأعمش. فقال: «وأنا سمعته يقول. فقلت في 
نفسى : لأقرأنّها على رغم أنفك»' . 

على أنّ في تاريخ ابن مسعود صورة نظن أنّها منشأ أكثر ما جاء منسويًا إليه مخالفاً 
للسّواد مخالفة بارزة, فقد روى ابن الجَرّريّ عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى: «أنّ ابن 
مسعود كان إذا اجتمع إخوانه نشروا المُصّْحَف فقرءوا وفسّر لهم '». فلعلٌ الّذين كانوا 
يخضرون مجلسة للتفسير كانوا وأخذونه عته:احيانًا على اله قراءة وبخاصّة إذا لاحظنا 
أنّ النّاس فى ذلك الصّدر الأوّل كان جل انصرافهم إلى فهم كتاب الله. دون أن يركزوا 
انتباههم على حرفيّة النَص, اطمئنانًا منهم إلى مباينة كلام الله لكلّ قول سواه. فمن المحال 
أن يختلط الكلامان. 

لكن ليس معنى هذا أنّ كثيرًا منها أيضًا لا يرجع إلى رخصة الأحرف السّبعة, 
فالواقع أنّ هذه الرّخصة ‏ قبل أن يقيّدها عُئمان -كانت من أوسع أبواب القراءة بالأحرف 
المتغايرة أحيانًاء بإقراء أو بموافقة من النَّبِيَ و على ما مضى تفصيله, فلمًا كتب 
لمحف عفان واد جمع المسلمون عليه أصيح كز ما عاب ساد عند ه واجنب الترلذاقى 


.90 الكامل ؛: حوادث سنة‎ ١ 
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القراءة والاإحراق في الصّحّف وقد ظل ابن مسعود بعد ان رضي عمل عثمان يعلّم الئّاس 
بالكوفة حتّى دخل عام 7"ه. ثم رحل إلى مكّة, فمرٌ في طريقه بالرّبذة. وشهد وفاة أبي 
ذرٌ الغفاريّ, ثمّ وفد إلى المدينة» فتوفي بها آخر سنة 77ه', أي قبل استشهاد عُثمان 

تلك هي الوقائع المتّصلة بموقف ابن مسعود. بسيطة مجرّدة. غير أن بعض 
الأخبار الى وردت في كتب بعض طوائف الشّيعة ترى أنّ ابن مسعود لم يرجع عن 
معارضته لعُثمان إلا بعد أن أدّبه عثمان وعرّره ؛ يقول الطبرسيّ [الثوريٌ ]: روى الضّرب 
كثير من علماء الجمهور, كالشهرستانيٌ في «الملل والتحل» عن النَظَامء واعترف به 
شارح المقاصد وشارح التُجريد. حيث قال: لما أراد عثمان أن يجمع النناس على 
مُصضْحَف ل ا ل ل 
لينقاد "؛ وذكر في رواية أخرى أ نات كتنر له لين وأ لفشاك تيف هذا ال" 

وهذه الأخبار ظاهرة الضّعف, بادية الهزال. وحسبنا في دفعها أن ليس في ا 
ابن مسعود أنه اشتكى علّة من هذا القبيل خلال عمره الذي قضى أكثره بالكوفة . بل إِنّ 
أخباره الموتّقة لتذكر له جهاده في دعم موقف عُثمان , والإقراء بحُصْحَفه يفتكن موافقا ذلك 
تور والأنة لمكا ف امبداعيا على يها معلي.. 

ولقد يغفر المرء لعالم أن يخطئ في فهم موقف أو في تقديره؛ غير أنّ العالم يثير 
احتقار المرء إذا هو كذب فى سوق الحقائق. أو لقّق للسّلف أقوالَا لم يقولوا بها؛ لأ ذلك 
خيانة لأمانة الغل وراد عل الغائبين من علماء السّلف رضوان الله عليهم أجمعين 
وقد فعل ذلك الطّبرسيّ [النُوريٌ ] حين قالء: «روى الضّرب كثير من علماء الجمهور, 


2# نفس المصدى 405:1 وانظر أيضاً: الكامل لابن الأثير خوادت‎ -١ 
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كالشّهرستانيّ في «الملل والتّحل» عن النَظَام». ففي هذا القول على إيجازه ثلاثة أكاذيب. 

أوّلها ‏ دعواه بأنّ الضّرب قد رواه كثير من علماء الجمهور. ثمّ لم يذكر سوى 
أربعة هّم : الشّهرستانيّ. والنّظام. وشارح المقاصد. وشارح التّجريد . وهؤلاء هم (الكثير 
نو علناء الجمهور): 

وثانيها أن الشّهرستانيّ مفترى عليه في هذه القضيّة ؛ لأنّه ذكر هذه الواقعة في 
ا ا 
القشضا بتع ١‏ :23د كرما يتلق باقتراته علق تمان وقولة بأل وصيرب عند اله بن 'مستيهوة 
على إحضار المُصّْحَف , وعلى القول الذي شافهه به». ثمّ قال الشّهرستاني عن النّظَام : «ثم 
زان علق 32 ةفز د عات ايا رامين اله رن مسمدوه لقو لهذا اقول ننها يراع بروكلت 
ابن مسعود في روايعة: «التعيد من سعد فق بطن أده والشعى من حبقن فن يطن أمد» إلى 
غير ذلك من الوقيعة الفاحشة فى [لصيحابة رضي الله 0 فهل يعد 
الشّهرستانيّ بهذا من علماء الجمهور الّذين رووا ضَدْب عثمان لابن مسعود؟ 

وثالثها ‏ وهو الأهمّ, اعتباره النَّظّام من علماء الجمهور. وهو _كما رأينا لدى 
الشّهرستانيّ ‏ من الخارجين على الجمهور. وقد وصفه ابن حَرْم بالكفر المجرّد '. ومع 
ذلك لا يستحي الطْبَرسيّ أن يعتبره من علماء الجمهور, وأيّة قيمة تبقى بعد ذلك لهذا 
الهراء . ان في نظر القاء ؟! 

وإنْما يدفع أصحاب هذه الأخبار إلى وضعها أنّ ما ينسب إلى مُصْحَف ابن مسعود 
من الرّوايات المختلفة والمختلقة أحيانّاء يساعدهم فى نشر دعاواهم السّاقطة حول 
جلاعة القرآن من التّحريفء فمن لوازم حبكة القصّة اختلاق مثل هذه الأخبار. إمعانًا في 


تجسيد الموقف الرٌوائيٌ . وتمهيدا لسوق ما يريدون من نصوص مدخولة. ولسوف نعرّض 


.314:١ الملل والتحل‎ ١ 
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لهذه القضيّة في دراستنا لمُضْحّف علي كرّم الله وجهة وخسينا هذا الآن حديئا عن 
الجانب التّاريخيٌ فى مُصّحَف أبن مسعود. 

وأهمّ ما ينبغي أن نعالجه في روايات هذا المُضْحَف هو المجموعة التي تتمثّل فيها 
عدة ظواهر لهجيّة بيذي تدرييها 27 على سيل الاستقصاء لم تقد هده لماج مز روات 
التّرادف ؛ لندلٌ على أنّ الرّوايات التي خالفت السّوادء يبدو فيها طابع التّفسير والبيان. 
[ ثم ذكر ظواهر اللّهجيّة ونماذج من روايات التّرادف عن قراءة ابن مسعود وإن شئت فراجع ]. 


0 


اتسين تسد مج بت لفروبر الل بن النّجّارء أنصاريّ. من سابقيهم 
إلى الإسلام, شهد بيعة العقبة مع السّبعين. وكان يكتب في الجاهليّة قبل الاسلام حين 
كانت الكتابة في العرب قليلة. وكان أيضًا من كتبة الوحي لرسول الله و بل لقد بلغت 
مكانته أ ن أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يقرأ على أب يّ القرآن. وقال فيه ال مزكيًا: 


«أثرأ متي أب ١‏ 1 
وقد شهد أي بدا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله. وكان ن بعد وفاة 
النبِيّ أحد الّذين جمعوا القرآن حفظا. وكان عمر يقدّمه ويصحبه دائمًا ويجل مكانته. 


حنّى لقد سأله يومّاء فقال له: مالك لا تستعملني ؟ قال عمر: أكره أن يدنس دينك. وقد 
عاش طول حياته يختم القران في ثماني ليالٍ. 

ومن الثابت المقطوع به أن أبن كان أحد الّذين اشتركوا في عهد أبي بكر ' وفي عهد 
عثمان رضي الله عنهما في جمع المُصْحَف ونَّسْخه. وفي أخبار الهط الْذين قاموا بهذا 
العمل ما يؤْيّد ذلك ؛ ذكر ابن سعد : اخبرنا عارم بن الفضل , قال: أخبرنا حمّاد بن زيد. 
عن أيُوب وهشام. عن محمّد بن سيرين أنّ عُثمان جمع اثني عشر رجلا من قرَيش 


- الطبقات الكبرى 7: 494. 
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والأنصار, فيهم أب بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القرآن '. كما سبق أو ذكرنا حير 
اشتراكه على غهد أبى بكر في جمع القرآن. حيث كان رجال يكتبون» ويملى عليهم 

وقد سبق أن نقلنا عن الحسين بن فارس ما رواه عن هانئ , قال: كنت عند عُثمان 
وه عقون النساحت نا رسلن بفشيهاة إل اوري كدي بهار م 
وندفأمهل الكافرية)»: ودلا تبديل للخلق»: قال: فدعا بالواةافمجا ادي الاين 
وكتب (لخلق الله). ومحا «فأمهل» وكتب (فَمَهّل), وكتب (لم يتسنَُّ) ألحق فيها هاء ". 

نابت فق الخبرين' الأأولين كاتبمن:الكتاب الذين انقدبوا لاتجاز حك السقة 
الجليلة كتابة وإملاءً. وهو في الخبر الثّالث مراجع يمحو ويثبت ما هو حقيق أن يمحوه أو 
بثبته في المُصْحَف الإمام. وهكذا شأن العمل الذي يراد به الكمال, يتولاه قوم, ويراجعه 
آخرون, مخافة العثار في حرف ليس مما أنزل الله على نبيّه وارتضاه. وتصد يفا لوعد الله 
سبحانه : « إِنا نَحْنٌ نََّلنَا الذَكْرَ وَإَا لَهُ َحَافِظُونَ» . 

فإجماع العا #رجوان الل عليم على لتكت الإناء لم يتصلف عن ايديل 
لقد شارك في إملائه وفي كتابته وفي مراجعته . وحسبنا هذا اشتراكًا في الإجماع, دونه 
كل اشتراك . 

وهناك جانب آخر يويد ما ذكرناء وهو أن تتبّع أسانيد القَرّاء السّبعة المشهورين 
يطلعنا على اتُصال سنّة منهم 9 بن كعب, وهم ... [ ثم ذكر أسامي القَرَاء السبعة و طُرُق 
روايتهم ,كما سيجيء فى باب أئمّة القَرّاء . فقال: ] 

وهذا الْذي تننوقه من صلة القرّاء الشبعة أبن بن كعب غير ما توفّر لدينا من الرّواة 
الأعدو سي عو راكد نداة التسف الى بين ايديا واردق طريق أبن رن كيب : 


678 الطبقات الكبرئ‎ ١ 
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إلى جانب الاق الأخرى عن النْبِيَ و وهي كثيرة لا تُحصى . 

نالا دكي قار اناس ا كان لذ ستل خامة موعكه الى هذا 
الخبر بشيء من التَحفّظ . بل بكثير من الحذرء يعيننا على أن نقبل منه ما وافق المُضّْحَف 
الامام الذي ارتطناة وككيه ورا جعد أب نفسهء وأن ننظر فيما خالف الإمام لنردّه إلى 
نضدؤة روسكو ا يندا أى تفسية ا ْ 

ولااريب أنّ ما روي عنه ممّا خالف المُضّْحَف الامام مرويّ من طرق آحاد على 
أحسن التٌقديرات, وقد تقدّم تقدنا لهذه الطّرق فى رواية كتاب الله, وأنّها إن نهضت فى 
باب السُنّة بجوار الصّحاح. فإنّها تسقط تمامًا في باب القرآن أمام الرواية المتواترة. ١‏ 

على أن ما نسب إلى أبيّ من روايات حفل بها مُصْحَفه راجع في رأينا إلى ما قبل 
كتابة المُصْحَف الإمام, وكان النّاس قد أخذوا عنه كثيرًا من الحروف التي رووها مرفوعة , 
لكن موقفه من المُصْحَف الإمام يعد في نظرنا بمثابة العدول عن كل ما خالف عنه. 

ولا بأس بعد هذه المقدّمة أن نعرض نماذج مما روته كتب الشّوادً منسويًا إلى 
مُصْحَف أبيّ , أو إلى قراء ته . سواء انفرد بهاء أم شركه فيها غيره من الصّحابة . وذلك على 
القصئيف الثّالي . .. [ثمٌ ذكر روايات ذات طابع لهجيّ وروايات ذات طابع تفسيريّ و... عن 
قاء أي بن كعب وإن شعت فاجع ]. 
لقد وقف المستشرق القَرَنسيّ «بلاشير» أمام خبر هاتين (السّورتين) اللتين تميّر 

نشحت] وحوا وروماء تاجف السحاءة الما عدي موا جين 

لمحف على عهد أبي بكر ينك ٠‏ حين أشار إلى أنّ مُصْحَف أَبِيّ قد استبعد من الاعتبار 
في ذلك الحين ؛ لأنه يمثّل الانّجاه المدنيّ (جمع أهل المدينة للقرآن)'. 

وليس لنا من دليل على عدم قرانيّة هذه العبارات أو ادن انفراة لحف اديه 
بإثباتهاء وهذا الانفراد لا يثبت قرانًا ؛ إذ كان القرآن كلّه قد ثبت تواتدًا. وليس من المعقول 
أن يتخلّى الصّحابة الّذين حقّقوا هذا التّواتر بإجماعهم على كل آية آية من كتاب الله عن 


و واسء 
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5 نصوص في علوم القرآن _ج ه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


القاعدة التي التزموها. فيقرّون خبر الواحد لاإثبات نصّ معيّن. حتّى لو كان هذا الواحد 
اركاين كفب شتواك ال عليه فقد ردّوا أيضًا عمر بن الخطاب ظَفك حين جاء وحده بآية 
الرّجم. فلم تكتب في المُضْحّف. وعدّت من المنسوخ تلآوة المعفول يد نسكةا: ورذوا 
كذلك رواية حَقْصّة : «والصّلاة الوسطى . وهى صلاة العصر» سألها عمر (أبوها) : ألكِ بهذا 
يتن ؟ قالت : لا. قال : فوالله لا تدخل في القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بين ؟. 

ورنا كان بوجوو عل القبارات دى اللشتحف ان نمق باب إنبابخ يعض العأزون من 
أدعية لني يلع مخافة تفن اد نعم أ تماكانت و انا فشك خلال العركة 
الأخيرة التي كتب بها المُصْحّف على عهد أبي بكر وعثمان. فهي لا يمكن أن تعد نقضًا 
انّسم به المُضْحَف الامام . ْ ْ 


عبد الله بن عبّاس بن عبد المُطَِّبِ, ابن عمٌ رسول الله يك دعا له أن يؤتيه الله 
الحكمة وتأويل الكتاب. فكان أعلم النّاس بالتّأويل: وتفسيره هو أقدم محاولة لبيان 
معاني القران» وكان مقدّما بين صحابة النّبِيّ بعد وفاته. حنّى كان يفتي في عهد عمر 
وعثمان إلى يوم مات ". وقال عنه ابن مسعود: نِعُم ترجمان القرآن ابن عبّاس*. 

وقد اشتهر بلقب «البحر». وكان عطاء يشير إلى ذلك حين يقول: «قال البحرء 
007 الحووو ووسن نذا بس اننا جين يكن الوا ميهد قن قال امور ترك فإذا 
ضح أناء للنديين ناته دمر لحك فال ارح سعد يق طفاكية دا رطا تبان ب 
عن عَبِيد الله بن أبي يزيدء قال : كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر, فإن كان في القرآن 
أخبر به. وإن لم يكن في القرآن, وكان عن رسول الله يل أخبر به. فإن لم يكن في القرآن 


,08:١ الإتقان‎ ١ 
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ولا عن رسول الله. وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به. فإن لم يكن في شيء من ذلك 
اجتهد رأيه» . 

ومت هذا تذرك مرا تكد بالا موق والفراسه للكزتيب الماتتون لخرانت 
الاستدلال؛ وأخباره فيما يتّصل بتفسير القرآن, والاستعانة بالشّعر في توضيح مبهماته, 
ابتة كثيرة في كتب السّيرة . وليس هنا مجال إثباتها أو تحليلها. 

3 0 أنّ انُصال ابن عباس بالإجماع على المُصّْحَف الإمام أمر واضح للقارئ 
بعد ما ذكرنا من صلة القرّاء السشبعة به في أسانيدهم المشهورة . 

فإذا ذكر في تاريخ القرآن أن له مُصْحَقّاء وجب أن ننظر إليه في حدود ما سبق من 
أصول التّقد الاصطلاحيّ والتَارِيخيّ. وبحسبنا أن نذكر في هذا المعرض خبرًا يعدّ في 
نظرنا من أهمٌ الأخبار الّتى صوّرت موقف الصّحابة الكبار من بعض ما يروى لنا الآن على 
أنه من النساحل اريف 

ذكر الشهاب الخفاجيٌ قراءة ابن عبّاس : «النَبِىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم . [وهو 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم أب لهم ]». وبدون « وَأَرْوَاجُهُ 4 ثةاروف فى إنرها 
الخبر التّالي : وروي أن عمر مرّ بغلام يقرؤها. فقال للغلام: حُكّه من المُصْحَف '». 

وبديهيّ أن الغلام لم يكن بيده مُصّحَف بالمعنى الاصطلاحيّ, وإِنّما هو إطلاق عام 
على الصّحيفة القرآنيّة. ولا ريب أن الغلام كان قد تلقّى هذا النّصّ على ما هو عليه . على 
أنه بأكمله قرآن, غير أنّ عمر ‏ في ذلك العصر المبكّر ‏ قد تنبّه إلى أنّ هذا النّسيج غير 
قرآنيّ ؛ نما هو من قبيل التّفسيرء فَضّلَّ الغلام حين لم يميّز النَصّ الأصليّ من الإإضافات 
التّفسيريّة . وكان أن أمره أن يحمّه من المُصْحّف قطعًا لدابر الفتنة. 

وهذا الخبر ذو دلالة عامّة. تصلح في مواضع كثيرة ولكن انّصاله بابن عبّاس 
جعلنا نؤثر ان نعرضه في هذا الموضع. ولنا إليه عودة. 

فإذا وضعنا نصب أعيننا هذه الملاحظات جميعاً لم نجد في مُصّحَف ابن عبّاس 
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كينا كد عفاسق شان تطح أبن عه وأبث :فهو قد اعتمل على روانات ذات 
طابع لهجىّ. وأخرى تسجّل تغيّرات قُرّائيّة. وإلى القارئ نماذج من كليهما... [ثمٌ ذكر 
روايات ذات طابع لهجىّ وروايات ذات طابع تفسيرى عن قراءة ابن عبّاس و إن شئت فراجع]. 


دراسة في مُضْحَف علي [ا9ة] 

وعليّ بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله ي. وأحد السّابقين إلى الإإسلام منذ كان 
غلامًا حدنّاء وقد عاش كفاح هذه الدّعوة الخالدة بكلّ أحداثه ومراحله, ورافق 
رسول الله في أكثر وقائعه وغزواته؛ وكان من بين الذين جمعوا القرآن حفظًا على عهد 
لني إلى جانب أنّه كان من كُتّاب الوحي , على ما مضى . 

ْ و على يي أحد عناصر الإجتماع على المَكك الإمام :أذ يذكر ابن أبي داود أنه 

قال حين أحرق عُئمان المصاحف: «لو لم يصنعه لصنعته»'. وإليه تنتهي قراءات أربعة 
قُرّاء من السّبعة ‏ وهم : 

١‏ -أبو عمرو بن العلاء عن نَصْر بن عاصم وبحيى بن يَعْمَرء وهما قرءا على أبي 
الأسود الدّوليٌ , وهو قرأ على أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب" . 

؟ - عاصم بن أبي النّجود عن أبي عبد الرّحمان السُّلَمِيّ, وهو قرأ مباشرةً على 
عليّ ". وقراءة عاصم من طريق حَقْص بن سليمان بن المغيرة هي الشّائعة الآن في أكثر 
بلاد المشرق. 

- حمزة الزَّيّات عن جعفر الصّادق وهو قرأ على محمّد الباقر. وهو قرأ على 
زين العابدين. وهو قرأ على أبيه الحسين الذي قرأ على أبيه عليّ (كرّم الله وجهه)”. 


:١؟:١ كتاب المصاحف‎ ١ 
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؛ -الكسائيّ . وقد قرأ على حمزة بسنده المتقدّم . 

وربّما كان سند قراءة حمزة هو أهمٌ ما يلفت النّظر فى هذه الأسانيد. ذلك أنه 
يننظم سلسلة الرّواة الأئمّة الطّاهرين من آل البيت, بحيث نستطيع في ضوء ذلك أيضًا أن 
نطمئنّ إلى أنّ هؤلاء الأبرار من آل البيت لم يخرجوا على إجماع المسلمين على 
المُصّْحَف الامام, وآية رضاهم به إقراؤهم النّاس بمحتواه, دون زيادة أو نقص . أو ادّعاءٍ 
بع كمال هذا الاير الخالد من وحي السّماء . 

وقد وجدنا الإمام عليّا حريصًا كلّ الحرص على سلامة النّصّ القرآنيّ على ما هو 
عليه في رسم عثمان, زاجرًا كل من يريد المساس بهذا الرّسم, وذلك فيما ذكره ابن 
خالويه بصدد قراء ته يله : «وطلع منضود» بالعين بدل الحاء الّتى جاءت بها القراءة العامٌة 
< وَطَلْع مَنْضُودٍ4 '. قال: قرأها علىّ بن أبي طالب يك على المنبر. فقيل له : أفلا تغيّره في 
المُصْحَف ؟ قال: ما ينبغي للقرآن أن يهاج . أي لا يغيّر» '. 

فأيّ حرص أعظم من هذا الحرص على أن يظلّ رسم المُضّحّف كما هو. دون أن 
يممّه أدنى تغييرء ولو بقلب العين خاءء أو الحاء عيئًا؟! فليس المهمْ فى نظر علي أن بتي 
التعبير على حسيب قراء ته ولك المهم الا يسن للثانن هذه الكتّة التى تعد سبابقة 
خطيرة . تشجّعهم فيما بعد على إحداث ما يرون ضرورته من تعديلات. قد تحكمها 
الأهواء وتوحي بها. فيتعرّض النّصّ المُنْرّل بذلك لأخطار التّحريف والتّزييف. وليس 
علي بالذي تفوته هذه النقطة الخطيرة» فإنّ من سن سن سيّئة تحمّل وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة . ولقد أثابه الله على هذه السِّنّة الحسنة. حين منعهم من إحداث 
التعديل . فصان كتاب الله إلى يوم القيامة. 

وقد كان أمر الحديث عمّا نسب في التاريخ إلى علي من أنّ له مُضْحَفًا -أمرًا هَيّنا - 


لا يكاد يبلغ بنااما بلغه الحديث عن مُصّحَف ابن مسعود أو أبِيّ , لولا أن اعتبارات سياسيّة 
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وكارزيكنة قد|ز تكد العدوت عندا نواد الكلاامى :الرقاف الشكلة امسعال نا 
ألصقوه بهذا المُصُحَف من روايات, وما حاكوا حوله من أقاصيص, افترق النّاس في 
أمرهاء وليس الافتراق في مثل هذه المواضع بالأمر الهيّن؛ إذ هو متّصل بمزالق عقديّة 
اقطر قا وقد تور أحديهده الترالق المره إلى يت بر يده قهما طرفان: إلحاد ور 
أو دهان واستفافة ولا وسط يننيها لات اموا الاشرة لذ تغرف الصضاف العخلول) 

من أجل هذاء نرى لزامًا علينا أن نتناول قضيّة مُصّْحَف علىٌ بشيءٍ من التّفصيل 
من وجهة نظر بعض طوائف الشيعة, وذلك بعد ما عرفنا موقفه من المصْحَف الإمام 
بأسانيد ثابتة ثبونًا قطعيًا... [ثمٌ طعن فى عقيدة الشّيعة فى الجَفْر والجامعة. وعقّب أيضاً 
بحث التحريف بالتّفصيل نقلا عن قول المحدّث التُوريّ ونقد كلامه , ولا حاجة لذكره هنا. وإن 


شئت فراجع فى باب صيانة القرآن من التحريف ج / غ... ]. 


عودة إلى الحديث عن مُصْحَف على [اهة] 


فإذا علمنا أنّ عليًّا لم ترد عنه أيّةَ رواية من هذا الذي تقدّم, أدركنا أنّ مُصُحَفه 
الذي ارتضاه لم يكن سوى هذا المُصّحَف الامام الّذى لو لم يقم به عثمان لقام به هو, 
وليس بين أأبدينا بعد ذلك مرويًا عن على سوى مجموعة من القراءات الشَّادَة التي 
تنتسب إلى الاختلاف اللّهجيّ انان ع إلى الزيادة البيائثة أحيانا أخر وهو نهدا 
لايختلك جلاعا روى عن عبد الد ون يوه من هذا التوع, أو عن أبن بى تن دايق 
عباس إلا في طابع المفردة المرويّة؛ أو بعبارة أصممٌ في طبيعة الحروف الخاصّة بعليّ بن 
أبي طالب؛ من حيث هو متمثّل لبيئة معيّنة تضع بصماتها على مفرداتهاء وقارئ ذو نظر 
ورأي في البيان القرآنيٌ؛ يضمّن قراءاته وتفسيراته بعض آرائه. شأن بقيّة صحابة رسول 
الله ا عنهم قله المصاحف والقراءات ... [ ثم ذكر نماذج من قراءات ذات طابع لهجيّ 
وقراءات طابع تفسيريّ عن الإمام على ميل . وإن شئت فراجع ]. 


المصاحف وفكرة الطبقيّة في المجتمع الإسلاميّ 

فى حديث المستشرق الفرنسيّ «رُجيس بلاشير» تعرّض المؤلف لمناقشة الهدف 
ورا كزين كنات للدهط الذي نزارا كعانه النسا كف غالى الوينه الذى كان نعم 
وخاول أن سعفت الأخبانعلها جح المكراتيا وندعه يتحدّث, قال: «الشيء 
الوحيد المؤكّد في هذه المسألة هو أن » اللّجنة قد عملت بإشراف عُثمان - على إثنبات 
الدّستور القرآنيئ, أمّا بقيّة الأشياء فتظلٌ غامضة ‏ فبأيّ روح تمّ هذا العمل ؟ هنا نعالج 
مسألة على جانب كبير من الدّقّة, فلو أنّنا أخذنا بالخبر الشّائع (والمشتبه مع ذلك في 
تفصيله) فإنّ نيّة الخليفة كانت طيّبة الأ احتضان فكرة مُصّحَف إمام هي وحدها كفيلة 
بأ ن تقطع الطآريق على الخلافات التي أثيرت في نص القرآن وفي تلاوته . ومشروع كهذا 
ضف أن ظفر برضا الانة كزها. 

بيد أنّنا نلمح من أوّل وهلة, خلال المعلومات المرويّة؛ إِمّا سوء تصرّف لدى 
الخليفة , وم بعض التَوايا المستترة , والواقع أنه مهما تكن قيمة ة مُصْحَف أبي بكر فإِنّ هذا 
التَص لا يمتاز مطلقًا على بدائرالجاتيه الأخرى فنا كاه الداهم الذي ساق عُثمان إلى 
اختياره بخاصّة أساسًا للمُصّْحَف الإمام؟ نحسب أنّنا نحدس بهذا الدّافع إذا تأمّلنا تأليف 
لجنة المُصْحَف, على ما سجِّله الخبر المتلقّى, فالخليفة الذي كان روح المشروع رجل 
تقىّ ورع شديد الاستسلام لتأثيرات من حوله, ولمّا كان هو يعد الممثّل الحقيقيّ 
للأرستقراطيّة المكيّة. فقد كانت لديه جماعة متحالفة مع هذه الأرستقراطيّة. وتعمل 
عاك رامنا فلم يكن في اللّجنة سوى أناس مخلصين لمصالح المديئة المقدّسة. 
والثّلائة المكيون الّذين اشتركوا فيها هم أيضًا من الأرستقراطيّين. أصهار الخليفة, 
تربطهم فيما بينهم النساء. وقد جمعت بينهم مصالح مشتركة, فسعيد, وعبد الرّحمان. 
وابن الاتترة لوريكونوا مظلنا يستطيعون أن روا دَشتورًا من القراى غير عدا الذى :ولد 
في مدينتهم , وزيد نفسه ‏ وهو مدني - لم يكن دون شك يسلم لهم في شىء من هذه 
التاخية فلاسات كديرة كات فكرة البدء يمحن امريد لهو هارية ير جحادة: 


0 نصوص فى علوم القرآن _ج 0 ( مصاحف الصّحابة و أوصانهم ) 


الشعف ١‏ كان هنون نل اوكا لمق ابيا تك إلى تزمين الأرية 
كان قبل كل شيء لرجل من جنوب الجزيرة العربيّة . ومضّحَف ابن مسعود كان جهد راع 
متواضع . ومُصْحَف علي . من أجل ادّعاءات معارض صَدَرَه أقرباؤه. 

فنئة تمان ولجثنته إذن واضبخة تعام الوضوخ .أن يتيحوا لعصبة مكّة فضل تقديم 
مُصْحَف إمام إلى الأمّة. وقد مضى هذا الحزب بأ ن أبعد عن المشروع شسخصيّات ذات 
شأ ن مثل عليّ وأبِيّ وغيرهماء وليس لدينا بعد هذا أثر يدل على أن تلك الشّخصبّات قد 
أنكرت على اللّجنة أنّها حرّفت عن علم نص القرآ مو لكا سعري نا وين هر رابا كملة: 
وهزالذي سيشكرة تلظة علي الدرئتة, رهن النصدة التسائئة علدا بأ ها منت بن القران 
اقداراك اذى أهوادها: نيط عليها. 

ومع ذلك فلنتحفّظ في الحكم بقساوة على الدّوافع الواقعيّة الّني أوحت إلى عُثمان 
ووجّهت أعماله , فالواقع أنّنا بالرّجوع مع الرّمن ننتهي إلى التسليم بأنّ هذا الخليفة حين 
اختار مُصُحَف أبي بكر أساسًا للمُصْحَف الإمام, قد أنجز عملا من أعظم الأعمال 
السياسيّة , لقد كان الاختيار ضربة لازب حين بلغ الأمر ما بلغ , ولو أنّه أخذ مثا نصٌ ابن 
مسعود لأهاج حفيظة أهل الشَّام وجمهور البَصّْرة الرقطن يكف انز وان موسى 
الأشعريّ ؛ وهو فضلا عن ذلك يعد إساءة إلى ذكري أبي بكر وخليفته عمرء و لا بة أن 
عُثمان قد أحسٌ أن الأمّة ماكانت لتنقسم انقسامًا عميمًا بأولزمة طول سيق توارن تق 
هذين الرّجلين اللّذين يدين لهما العرب بعظمتهم . وبين مؤمنين متواضعين لا يدين لهما 
الإسلام بغير قدر من الاحترام. 

ويقدّم «بلاشير» بعد ذلك مناقشات فرعيّة , ثم يختم قائلا: «فإذا كان قرار عثمان 
من التّاحية السّياسيّة جديرًا بالمدح آخر الأمرء فإنّه ليس كذلك من أجل الطريقة التي نقذ 


ا سبق أن ذكرنا خبر اشتراك أَبِيّ في مراجعة مُضْحّف عُثمان ٠‏ وهو خبر يهدم هذه الدّعوى من أساسها .ولا 
ندري لماذا يغالط على هذه الصّورة الأستاذ بلاشير ؟! 


الفصل السّادس: نص الذكتور شاهين /ا١١‏ 


بها .والتّقاط الأساسيّة الّتىارتكز عليهارأي «بلاشير» في الصف الأوّل من تحليله هي : 

أوْلَا- اعتبار جمع أبي بكر للمُصْحَف عملا فرديّا لإرضاء طموح الخليفة؛ لا 
عملًاجماعيًا قصد به صالح الأمّة, والحفاظ على دُشْتورها المُنزل. 

ثانيًا -اعتبار عمل عثمان مشروعا لا سابقة له. فهو عمل رائد. تضافرت على 
إنجازه جهود . 

النًّا -فكرة تقسيم المجتمع الإسلاميّ إلى طبقات. مضت كل منها تدافع عن 
كيانها على أساس من القرآن الذي جمعه أحد ممثّليها بما يوافق مصالحها. وبذا يكون 
عمل عثمان أيضًا عاكسًا لمصالح طبقته. 

ومثل هذا التّأليف الغريب لعناصر غريبة عن المجتمع الاإسلاميّ وروحه., ولا يعقل 
وجودها إلا في نظام الحياة الأوربيّة نفسها ‏ يعد في رأينا خير مثال على تراكب 
ال خطاي انعزا من خط رافك لاطي ا وار ا 

ولقد سبق لنا أن نقضنا أوّل هذه الأخطاء. حين نظرنا إلى عمل أبي بكر على أنه 
الأساس المتين الذي قام عليه بناء النّصٌّ القرآنيّ في حياة هذه الأمة. منذ كان فل 
عُثئمان إلى آخر محاولات الإصلاح . وما كان لأبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) أن يقوما 
بهذا العمل في هاتيك الظروف القاسية, لمجرّد الرّغبة في تملّك نسخة من القرآن, وإلا 
ففيم كان توقّف أبي بكر في الإقدام على عمل لم يفعله رسول الله لوكان عمله ممائلًا لما 
كان فعله , ويفعله بعض الصّحابة؛ من تقييد محفوظهم من القرآن؟ وهل كان ظرف 
الغاناة المتمكل :فى ووية جميرة عقر من الستفاظ إلى مانت الارفة المسادقة 
شقانن ديرو تلك القرعة لذي أن رككر وسدى :وهنا نكن ترا القرا افا 
عل عيد ومول ان ؟ أغلن اتلد هدمع يعدت عنهما كما د كانا من مشلوقات 
عضرنا هذا البغن الأثانت :وهو معذور على أيّة حال ؛ لأثة لا يطيق أن يحلق د ولو تكياله 
إلى كم القمم الشّو ل في تاريخ أخلاقيّات الانسان. 


.5١ 67 بلاشير: المدخل إلى القرآن:‎ ١ 


) نصوص فى علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم‎ ٠١4 


وعليه . فعمل عثمان كان مرحلة 2-000 أجل الحفاظ على 
القرآن . لا عملا رائدًا واجه فيه عُكمان -كما زعم «بلاشير» ‏ احتمالات اختيار متعدّدة : 
تغلب في نهايتها اختياره لمُصّْحَف أبي بكر لسبب أو آخر. 

والقول بأنّ مُضْحَف عُثمان تابع من حرص الطبقة الأرستقراطيّة على مصالحها. 
قول يراد به اتتقاص قيمة المُصْحَف المجتمع عليه في أجيال المسلمين كلها . وأنّ القرآن 
لم يصل إلينا بصورته الحقيقيّة. بل تعاورته أيدى التّبديد والتّحريف والتّعديل. بحسب 
المصالح الطّبقيّة .كما تعاورت من قبله التّوراة والإنجيل, فضلًا عن أنّ هذا القول مؤسّس 
على دعوى باطلة تاريخيًّاء تفترض انقسام المجتمع الإسلاميّ آنذاك إلى طبقات 
بالمفهوم الحديث, وأنّ هذه الطبقات بدأت حياتها الجديدة في صراع مادّيّ من أجل 
السّيطرة ‏ واتُّخذت في ذلك وسائل ميكيافيليّة , من بينها تلفي النّصّ القرآني بما يتلاءم 
مع :مضا لئعها : وإذا سلمت هده العو القائلها شق :فى نظر اليحطن سرض الصّعابة على 
قيمهم الإيمانيّة, وإيثارها على أهوائهم. وسقطت أيضًا الحقائق الإلهيّة التي صاغ بها 
الإسلام مجتمعه الفاضل . وصهر في بوتقتها كلّ العناصر والنّزعات الجاهليّة والقبليّة, 
وطاعت قب الاحدة ة والمساواة التي هي أمجد مبادئ الإسلام, والّتي أتى بها من أجل 
سلام العالمين , وأصبح الدّين الإسلاميٌ مجرّد مرحلة تاريخيّة مر بها تطوّر هذه المنطقة, 
خالية من الاريمان ومن المثل العلياء ومن التضحيات الثّادرة التى لم تعرفها البشريّة سوى 
بده واحرة على بذ السنلنين. ْ 

وتلك كلّها دعاوى خاطئة , قامت على الخطأ الأوّل. وهو الفصل بين غاية أبي بكر 
من عمله وغاية عثمان, وهما فى نظر الحقّ عملان متكاملان. 

وكين يشتف دق تقظور: لد المدهب أن ودر تلدض الخ مياق الاتعال كنم 
يشر سد إلى تلوب نين النجتاملة والترح لالع | بطادن قد الاقف طمن إخلاض 
عثمان نا لكتاب الله .من حيث هو دَشتورالامّةوالحفاظ عليه فرض عين .يجب أن 
يتولاه أميرالمؤمنين لصالح الأمّة . فيصبح عمله في نظر «بلاشير»: «وفاء لذكرى رجلين 
يدين لهماالعرب بعظمتهم» .ولن نستطرد أكثر من هذافي تعقّب حديث «بلاشير»؛ ففيما 
قدّمنا من تاريخ النّصّ القرآنيّ على عهد النّبِيَ والخلفا «الّلائة كافشافي. (16- هم1) 


الفصل السَابع 
نص مرتضى العاملىّ (معاصر) فى «حقائق هامة ...» 
تاتف السعارة:] 


وَل من جمع القرآن في مُصْحَف وأوّل من سمّاه 

يقولون : إِنّ أوّل من جمع القرآن في مُصْحَف أبو بكر '. وكان وَل مدقا كن 
الأكتاف والرّقاع". ش 

وكا #التمة كسك ققد قالوا أرهًا؛ وول عون بسك التمحن تحن حبق 
جمعه وريه أبو بكر ! فقال لأصحابه: التمسو اله اسعاء أو قال:سكوة: فقال بعضهم: سحُوه 
إنجيلًا فكرهوه. وقال بعضهم : سمّوه السّفْرء فكرهوه من يهود. فقال أبن مسعود: ايك 
للحبشة كتايًا يدعونه «المُصْحَّف»؛ فسمُّوه به '. 


وقال السَيُوطيّ عن أبي بكر: «أوّل من جمع القرآن وأوّل من سمّاه مُصْحَفًَا» *. 


-١‏ راجع : محاضرات الأدباء , المجلّد الثاني جزء 6: *47 وفتح الباري 4: 1٠‏ وتاريخ الخلفاء 1/7 ومباحث 
في علوم القرآن: ١14‏ و157١‏ وبحوث في تاريخ القران وعلومه: ١١0‏ والإتقان :١‏ 04 عن مغازي ابن 
عقبة والبُرهان للرّركشي :١‏ 750 عن البَيْهقىَ وماثر الإنافة :١‏ 4817-486. 

١١0 مباحث في علوم القرآن: 118 و1717 وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه:‎ .81-480 :١ مآثر الإنافة‎ -١ 
وفبراذلكة:‎ 

3 الثرهان للرّركَتَيَ 181--0١‏ وراجع محاضرة الأوائل: 0” والإتقان :١‏ 08 عن ابن أشتة. وتفسير 
الصّراط المستقيم ١77-7177 :١‏ والتمهيد فى علوم القران 787:١‏ عن الإتقان. وعن المصاحف 
للشجستانىّ: ,.١15-١١‏ ْ 

غ - تاريخ الخُلفاء : /الا وراجع مآثر الإنافة: 87-46. 


) نصوص في علوم القرآن -ج 6 ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم‎ ١0١6 


وق انض ]تر أول من جتمع القران ببق اللوسين أزو يكرا 

وقالوا أيضًا: إِنّ أوَل من جمع القرآن في (المُضّْحَف) عمر بن الخطّاب ". وأنّ نافع 
ابن ظَريب هو اذى كتب النصاحف لعمر بن الخطّاب؟. 

وعند ابن سعد: أنه أوَلُ من جمعه «في الصّحُف»؛ بدل «المُصْحّف». ولعلّه من 
أوتهاة النسات الح الا زود سر عاد الى موا رادي 
حسبما تقدم وقبل أن ن نناقش في صحة ما تقدم ن* تقر إلى سنك 

الأول - أن القول بأنّ مر أوٌل هن :- رادا لحك «ليقاق النحرة 
اك اح لل قد اه د بع لاد مت ل لد للا در 
أن يتم زيد عمله. فأتمّه في عهد عمرء فص نسبة ذلك إلى أبي بكر تسارةً. وإلى عمر 
أخرى . 

ولكن ذلك لا يتلائم مع الرّواية القائلة : إنّ عمر دعا إلى جمع القرآن» ثمٌ قُتل قبل 
أن يكمّل ذلكء فلمًا استخلف عثمان, واصل ما كان بدأه عمرء ثم تذكر قصّة وجدانهم 
بعض الآيات عند ذي الشّهادتين مع عثمان لامع عمر*. 

الثّاني ‏ لربّما يتوهّم البعض أنّ قول عبد الرّحمان بن مهديّ: «خصلتان لعُثمان 
ليستا لأبى بكر ولا لعمر: صبر نفسه حتّى قتل , وجَمْعُه النّاس على المُصْحَف ١6.‏ . 


- تاريخ الخلفاء : //ا عن أبي يعلى . وراجع طبقات ابن سعد ط صادر 7 لاق وراجع نضا تأ مسر 
الشيعة لعلوم الإسلام: ١7‏ عن الإتقان. 

1 الما : 08 عن ابن أبي داود, وكنز العُمَال ؟ : لاعن أبن أبي داود في المصاحف أيضاً. ومحاضرات 
الأدباء , المجلّد الثاني جزء غ: 477 وراجع فتح الباري 9: ٠١‏ والتّراتيب الإداريّة ؟: ١87‏ وتاريخ القران 
للصّغير /ا/ عن المصاحف: ٠‏ وعن الإتقان 

"- الطبقات الكبرى 7: 787. 

الاشتقاق: 88. 

6 تهذيب تاريخ دِمَشْق 1771:0. 

5 كنز العمّال ؟: 8 "عن ابن أبى وف واف الشيخ فى ' سَنّة , وابن عساكر. وجلية الأولياء . 


الفصل الشابع : نض مرتضى العامليٌ ١1١١‏ 


لربّما يتوهّم أنّه قول ثالث هناء بأنَّ عُثمان هو أوّل من فعل ذلك. ولكنّه توهّم 
باطل ؛ لأنّ المُصْحَف كان موجودًا قبل ذلك. لكنّهم كانوا يختلفون في قراء ته. فجمعهم 
على مُصّحَف واحد وقراءة واحدة, فهو إذن أوّل من جمع النّاس على قراءة واحدة فيه. 
لا أوّل من جمعه. 


مناقشة ما تقدم 

ونقول: إِنّ قولهم :إن أبا بكر أو عمر أوّل من جمع القرآن وأوّل من سمّاه مُصْحَنّاء لا 
يصح , وذلك لما يلى : 

ولا -أنّ لسان الحبشة لم يكن عريئًا؛ وكلمة «المُصْحّف» عربيّة أصيلة . 

و ثانيًا ‏ لماذا تحيّروا في تسميته ؟! أليس الله سبحانه قد سمّاه في كتابه قرانًا في 
قبال الثّوراة والإنجيل, وسمّاه فرقانًا. وسمّاه كتايًا إلخ..؟! 

و ثالنًا - لقد قدّمنا أن المصاحف كانت موجودة فى زمنه يله . فلماذا لم يتحيّروا 
في تسميتها ؟! 

وقدّمنا أنّ كلمة «المُصْحّف» قد وردت فى كلامه َل مات ومرّات,ء وقد ذكرنا 
فيما سبق حوالي ثلاثة عشر موضعًا من ذلك الأمر الذي يعني أنّ تسمية المجموع بين 
الدّفْتين ب «المُصّحّف». قد كانت فى زمن اللّبِيَ يَبْنةُ نفسه . 

و رابعًا أن الأبياريّ بعد أن ذكر: أَنّ تسمية القرآن بالمُصّحَف قد جاءت متأخّرة 
عن جمع القرآن وكتابته, وأنّها كانت من وضع النّاس, (ونحن لا نوافقه على ذلك لما 
تقدّم آنقًا), قال: «فإنُهم يحكون أنّ عثمان حين كتب المُصّحَف , التمس له اسمّاء فانتهى 
التاسن: إلى هذا الآسو غير أن هذا ركاه يكو مردوذا: قلقد سيق أن ليت أذ تقة 
مصاحف قد كانت موجودة قبل جمع عثمان. هي : مُصْحَف علي نلئِة. ومُضْحَف أبيّ, 


2 هامء : . وداسمء د ١‏ 
ومَصحَف ابن مسعود. ومصحف ابن عبّاس» 3 


.٠١١ تاريخ القرآن:‎ ١ 


3-5 نصوص فى علوم القرآن _ج ه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


ولعلَّ الأمر قد اشتبه على الأبياريّ . فخلط في روايته بين عُثمان وأبي بكر كما أن 
كلانه يكل نظرء قا وجوه والتطكتي» لا جل على وجوه سمي . 

وخامسًا- أن هذه الرّواية. تريد أن تؤكّد أن القرأ ن قد جمع بعد وفاته يَيَةُ وقد 
عرفنا بطلان ذلك, وقلنا: إن قد كان مجموعًا ومِؤْلْقًا فى عهده يَُْ » يقرأ نظرًا ويختم, وله 
كنا مخصوصون بتولُون كتابته وتأليفه بحضرته 0 سمّاهم التّاس «كتّاب الوحى». 

هذا الإضافة إلى جم كتيرين من الشحابة له وكتارقه فى تاحطان دانةبوناقض: 

اكات أنّ ابن سعد ينقل عن ابن سيرين: أنّ أبا بكر مات ولم يجمع القرآن, 
وقتل عمر ولم يجمع القرآن ' ولعلّه يريد أنه لم يجمعه بتمامه, فكيف يقال: إن جمعه 
وتحيّر في انسميته ؟! 
دعوى امتيازات فى مُصْحَف أبى بكر 

ويحاول 8-6 ابذك اشن أبي بكر ميزات توجب الاعتماد عليه دون سائر 
المصاحف التي كانت عند الصّحابة 0 

فيدّعي أنّ أبا بكر هو أوّل من جمع القراً ن مشتملًا على الأحرف السّبعة. وأنّه كان 
نو عاية الققت | نااممانيق الأخري السك هزه للا جرتشكك ارين كنب 
والتحن ا مير نار عار وذ الوا لم حاليامن القا وجري 
والجمع والتّرتيبء والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته والإجماع عليها". ولكن هذه 
الدعوى غير مقبولة ولا مفهومة , وذلك لما يلى : 

]نذا قد ننه القراد لم دين الاسالين ,كنا تاه انا حدية رول 
- طبقات ابن سعد ط صادر 7: 7١١‏ و19 على التّرتيب, وراجع تاريخ الخلفاء: ع حول أبي بكر عن 
١‏ - راجع : مباحث فى علوم القران» للقّطان: ١78‏ و7١1١‏ وراجع أيضا بحوث في تاريخ القران وعلومه, 
لميرمحمّدى : .١١6‏ 


الفصل الشابع :انض مر نضي العاملئ ١‏ 


القرآن على سبعة أحرف لا يصحٌ, وأنَّه قد نزل بحرف واحد من عند الواحد, كما سيأتي 
بحثه في فصل مستقل . 

؟ لنا أن نسأل القَطّان وغيره: من الذي أخبره أنّ ما كتبه الخليفة الأوّل كان 
مدتمل على الأحرف الشبعة .وأ ما كشه غيره لم يكن مشتملا عليها مهما كان المراد 
منها ؟! 

ومن الذي أخبره أيضًا أن عا كتبة أبوتيكز كان فى غاية القتطدم و أرما كف عاك 
ران ود يكن كذلك ؟! فلم تئل حظها من التّحرّي والدّقّة والجمع 
والتّرتيب» والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته لو صمٌ نسخ الثّلاوة ‏ والإجماع عليها 
حسبما يقول؟ 

ولعلنا لا نبعد كثيرًاإذا قلنا: إنّ ما نسب إلى أَبيّ بن كعب حول سورة الحَفْد والخَلع 
وغيرهما كما سيأتي قد أريد به إسقاط تلك المصاحف عن الاعتبار وتكريس الاعتبار 
لمُصْحَف زيد ولكن قد خانهم التُّوفيق, كما سيأتى بيانه فى موضعه. 

#د اذالم /يتتمدرا فسن عا يه رول لل يله , فإنه أيضًا لابند وأن يكون 
مشتملًا على الأحرف السّبعة لو صحّت _؟ أم يعقل أن يكون مُصْحَف أبي بكر مشتملًا 
عليها دون مصّحّف رسول الله ع ؟! 

؛ - وأخيرًا فقد تقدّم عن ابن سيرين: أنّ أبا بكر مات ولم يجمع القرآن,. 
وكذلك عمر. (6-3؟١)‏ 


مصّحَف على افلا 


لقد كير الحديث عن مُصْحَف أميرالمؤمنين عليه الصّلاة والسّلام؛ وعن أنه هل 

يخالف هذا المُصْحَف الموجود أو يوافقه ؟ وعلى التّقدير الأوّل, ما هو نوع هذه المخالفة ؟ 
وما هو حجمها ؟ وما هي المصادر التي صرّحت بوجود مُصْحَف كهذا؟ 

وهل هو نفس المُصْحَف الذي كان عند النَبَ َل أم هو مُصْحَف آخر ؟ إلى غير ذلك 


1 نصوص في علوم القرآن -ج 6 ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


من الأسئلة التي ربّما تراود ذهن الكثيرين من النّاس . 
بل لقد راق للبعض هنا أن يسجّل على الشّيعة إدانة باغية . وهى أن قرآنهم يختلف 
عن قرآن المسلمين ؛ بحجّة أنّهم يروون لعليّ نيه قرآنًا له مواصفات أخرى كما سنرى . 
وتعن قينا رلى هن "عفهات تعاول الثغابة عل هده البكلة باحلونه عرض 
التصوص كما هىء. من أجل أن يجد الباحث فيها الجواب المقنع والمفيد. والقاطع لكل 
تلك التّدّهات التي يحلو للبعض أن يتشدّق بها ويروّج لهاء فإلى ما يلى من صفحات 
وطالب 


ماذا عن جمع على اذ للقرآن ؟ 

وبالنّسبة لجمع أمير المؤمنين نلق للقرآن في عهد الي يل فذلك كائثار على 
المنار, وكالشّمس في رابعة النّهار. وقد تقدّمت نصوص صريحة في ذلك عن ابن التّديم, 
والرّنجاني . والرّافعي. وانن قن والشكد الامين. 

ولكن و لأجل تميّز المُصْحَف الى جمعه على نيا وكتبه بإملاء رسول الله يلل . 
ولأجل أنه يختلف في ترتيبه ونظمه عن هذا المُضّْحَف الموجود. فقد رأينا الوكين إن 
بعض التّصوص المتعلّقة به بالخصوص. فنقول: يقول المعتزليٌ الحنفيٌ عن أمير 
المؤمنين مي : «اتّفق الكل على أنه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله ؛ ولم يكن غيره 
يحفظه, ثم هو أَوّل من جمعه»' . 

ون أبن جعكراقة وونا اعد يو هد الآئة بين القرآن لوحن سكاعلا 7 

وكان قد جمعه على ترتيب التّزول ". 


.717 :١ شرح النهج المعتزليّ الحنفيّ‎ -١ 

؟ - تفسير القمَّ ؟: ١0غ‏ والبحار 48:89 عنه والوافى 0: 514 عنه أيضاء وتفسير الصّراط المستقيم :١‏ 
(الهامش). 

57 :4 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ١80 عن ابن أبي داود وتاريخ الخلفاء:‎ 77 :١ راجع : الإتقان‎ ٠ 
11/221 و هامشن) وتاسيض الشرحة علوم الأسلام‎ 


الفصل السَابع : نض مرتضى العاملي 1١16‏ 


وعن عليّ لي : «لو ثنيت لي الوسادة لأخرجت لهم مُصْحَفَا كتبته. وأملاه عَلَيّ 
رسول الله يَبلْةُ» '. 

وروى أبو العلاء العطّار والموفّق خطيب خوارزم في كتابيهماء بالإسناد عن علىّ 
ابن رباح : «أنّ ال يل أمر عليًا بتأليف القرآن . فألفه وكتبه»". ش 

وقد قال البعض : الصّحيح أنّ أَوّل من ألّف في الاإسلام أمير المؤمنين علي لله 555 
كتاب الله جل جلاله ". وقيل: إِنّ جمعه بعد موت النَبيَ يَةُ بسئّة أشهر *. 

وعن أبي جعفر بي : «ما أدّعى ادن القالتى | جف لقان كفا ول الأكد انيما 
وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا على بن أبي طالب والأئمّة بعده»*. 

وعن أمير المؤمنين علىّ ىل : «.. ما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها 
وأملاها عَلَي ؛ فكتبتها بخطي . وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها إلخ..' . 

وقد أمره النْبِىّ يه بأن يتملم القرآن الذي عنده وأن يجمعه. وقد كان في 
الصَّحّفء والجريد والقرطاسء في بيته يَيِيْهُ خلف فراشه, حنّى لا يُضيّع كما ضيح 
التوراة . والاإنجيل . 

فجمعه على ني في ثوب أصفرء ثم ختم عليه في بيته, وقال: لا أرتدي حتّى 


-١‏ مناقب آل أبى طالب 7: ١غ‏ والبحار 89: 607 عنه. 

. المصدران السابقان‎ "١ 

"'- أعيان الشّيعة :١‏ 88 ومعالم العلماء: ؟. 

- راجع: المناقب لابن شه رآشوب ؟: 1٠‏ ١غ,‏ 

بصائر الدّرجات: ١197‏ والكافى ١78:١‏ وتفسير البرهان ١60 :١‏ و١٠‏ والبيان لآية الله الخوئيّ : 3717 
147 والوافي ج '. كتاب الحجّة ‏ باب 17: .1٠‏ وراجع :كنز العُعَال ب وقواتم التعموت يهاش 
المستصفى ؟:؟7١.‏ 

1- كتاب سُلَيم بن قيس: 14 وبصائر الدّرجات: ١98‏ وكمال الدّين :١‏ 184 والبحار 4١:49‏ و18 
والاحتجاج :١‏ 5717 والبرهان في تفسير القران والتمهيد في علوم القران :١‏ عله وأكذوبة 
تحريف القرآن, عن بعض من تقدّم . 


احلحل نصوص في علوم القرآن -ج 0 ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


أجمعه . قال: «كان الرّجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء. حنَّى جمعه ..». 

زاد البعض : «فكان أوّل مُضْحَّف جمع فيه القرآن من قلبه..» ". 

وهذا الحلف منه نه على جمع القرآن, ثم تخلّفه ليجمع القرآن, ثم عتاب عمر له 
عضوي اك ند كران ادر ا خرف لا 

وهذه الرّوايات تفسّر لنا بشكل واضح ما ورد من أنَّه صلوات الله وسلامه عليه قد 
جمع القرآن بعد وفاة النَبِىَ ييُْ بثلاثة أيّام *. 

وإلا فلا يمكن أن ,يكون يذ قد كتب القرآن فى ثلاثة أيّام أو حفظه. كما 
يقوله البعض”. ش 

أي أنه لابدٌ أن يكون مكتوبًا ثمّ رنّبه ونشقه, حسبما يقتضيه الأمر.ء وهو ما 
د نت :رد الدواية الآئفة الذ كز 

هذاء ولابدَ أن يكون عليه الصّلاة والسّلام قد جمعه قبل جمع زيد له ؛ لأنّ زيدًا قد 


١‏ - راجع : البحار 4 8غ و01 وتفسير القَمّيّ ؟: ١0غ‏ ومقدّمة تفسير البرهان 1" والمحجّة البيضاء ؟: 
وراجع الإتقان :١‏ 01 وتفسير الصّراط المستقيم :١‏ 577( الهامش) عن الوافى ؟: 718-11 عن 
تفسير القمّيّ والوافي 0: 174 وتاريخ القرآن للرّنجانيّ : 44 و0 و56 وتاريخ القرآن للأبياريٌّ: غ84 
و١٠‏ وعمدة القارئْ ١١:٠١‏ وأكذوبة تحريف القران: ١‏ عنه وعن المصاحف للسّحستانيٌ . وراجع : 
فتح الباري 9: ٠١‏ وراجع : المناقب لابن شه رشوب 75: ١ .8١‏ 

' - راجع : تاريخ القرآن للأبياريّ: 88 والفهرست لابن النّدِيم : ٠١‏ وتأسيس الشّيعة لعلوم الإسلام: 1517 
/”. 

"- المصّف لعبد الرّرّاقَ 8: 0٠‏ وفي هامشه عن أنساب الأشراف :١‏ 087. وراجع : أعيان الشّيعة :١‏ 88, 
حياة الصّحابة ”: 706 وحلية الأولياء :١‏ /17. وكنز العمّال ؟: ٠”‏ وتاريخ الخلفاء: 166. وطبقات ابن 
سعد 7: 778 ومناقب آل أبى طالب ؟: ١غ‏ عن أبى تُمَيم ؛ وعن الخطيب فى الأربعين وتأسيس الشّيعة 
لعلوم الإسلام: 8117-5315 ْ ١‏ 

- الفهرست لابن التّديم : ٠‏ *, والأوائل للعسكريّ 1١0-114 :١‏ وتاريخ القرآن للأبياريّ : 8 وأعيان 
الشيعة :١‏ 89 ومقدّمة تفسير البرهان: /1” عن تفسير فرات. وأكذوبة تحريف القران: 57 عن بعض من 
تقدّم؛ وعن المصنّف لابن أبى شيبة :١‏ 040. 

قرا أكدوية تعريف القران: كاه فارية النرا نه الكو رامين 101 


الفصل السّابع : نص مرتضى العاملي ١١‏ 


جمعه للخليفة بعد معركة اليمامة. حسبما صرّحت به رواية جمع زيد للقرآن. 

وقال المفيد وغيره: إِنّ عليًّا كتب في مُصُحَفه تأويل بعض الآيات 
وتفسيرها بالتفصيل ' . 

وقال هذا الشّيح الجليل حول المُصّْحَف الموجود. ومقايسته بمُصْحَف أمير 
المؤمنين نىة : «.. ولكن حذف ما كان مثبنًا في مُصّحَف أميرالمؤمنين يِه من تأويله 
وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله , وذلك كان ثابًا منزلاً. وإن لم يكن من جملة كلام الله 
تعالى الذي هو القرآن المعجز. وقد سمّي تأويل القرآن قرآنًا. قال تعالى: ( وَلَا تَعْجَلْ 
اران من قَبِلٍ آنْ يُُضى إلنكَ وَحيْهُ وَقْلْ رب زِذنى عِلْمً 4 ' فسمّي تأويل القرآن قرآنا» ". 

وقال المفيد أيضًا : قدّم المكىّ على المدنيّ, والمنسوخ على النّاسخ. ووضع كل 
شيء منه في محلّه *. 

وعن علىّ عليه الصّلاة والسّلام: «ولقد أحضروا الكتاب كملا مشتملًا على 
التأويل والتنزيل, والمحكم والمتشابه, والتّاسخ والمنسوخ ؛لم يبسقط منه حرف ألف ولا 
لام ؛ فلمًا وقفوا على ما بيّنه الله من أسماء أهل الحقّ والباطل, وأنّ ذلك إن أظهر نقص ؛ ما 
عهدوه, قالوا: لا حاجة لنا فيه ..6' . 

وقال الأبياريّ: ويروي غير واحدٍ: أنّ مُصّْحَف علىٌ كان على ترتيب النّزول» 


-١‏ عن المفيد في الإرشاد والرّسالة السّرويّة. راجع تاريخ القرآن: 8غ وأعيان الشّيعة :١‏ 44, عن عدة 
الرّجال للأعرجيّ . 

0 1١8 كلطه/‎ 

"- أوائل المقالات: 66 وبحر الفوائد: 49 عنه. 

غ- عدّة رسائل للمفيد: 1160 المائل السّروية. 

5 لعل الصّحيح : نقض . 

5 الاحتجاج :١‏ 587 وليراجع البحار 49: +١‏ - ١غ‏ والبيان: 187 وعن تفسير الصّافى, المقدّمة السّادسة 


56 ؟؛ وبحر الفوائد:‎ :.١ 


16> نصوص في علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


وتقديم المنسوخ على النّاسخ..'. 

وقال الشّيخ الصّدوق : «قال أمير المؤمنين نظه , لما جمعه , فلمّا جاء به ؛ فقال لهم : 
]نات الريك كما ا على نكي لرن دافيه حرف وام مقضو ينه برك الوا 
لا حاجة لنا فيه. عندنا مثل الذي عندك. فانصرف وهو يقول: « فَنَبَرُوهُ وَرَاءَ ظُهُوره: 
َاشْئْرَوا به تَمَنَا فَليلَاكْينْس ما يَشْتَرُونَ4 '... [إلى أن قال:] 

وقال ابن سيرين :إن عليًّا كتب في مُصّحَفه النّاسخ والمنسوخ . وعنه : تطلّبت ذلك 
الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه ". 

وعد أركا المفال لض الناكيه على قويه راو مه ولك الكغات الونمة قد 
علد كتير .أو قال لو اسيت ذلك الكتان» لكان فيد الب *: 

وعن ابن جُرَّيّ : لو وجد مُصّحَفه ني لكان فيه علم كثير' . 

وعن الرُّهْريٌ : لو وجد لكان أنفع واكتر عله" 

هذا ولا نستبعد أن يكون هذا المُصْحَف هو نفس المُصْحَف الذي دفعه أبوالحسن 
الرّضا عليه الصّلاة والسّلام إلى البَرَنْطىّ, و قال له: لا تنظر فيه . قال : ففتحته وقرأت فيه : 


- 


١‏ - تاريخ القرآن للأبياريّ: 85 عن تاريخ القرآن للرّنجانيّ: 17. وراجع أعيان الشّيعة :١‏ 44 عن السَيوطيَّ 
في الإتقان, وراجع تأسيس الشّيعة لعلوم الإسلام: /511. 

١‏ - الاعتقادات للصّدوق, باب: الاعتقاد في مبلغ القرآن وراجع المناقب لابن شه رشوب 5: ,١‏ والآية 
هى 187 من سورة آل عمران. 

3 الاتقان ١‏ 048: ومناهل العرفان :١‏ 5417 وتاريخ القرآن للرّنجانيّ : 44 والصّواعق المحرقة: ١77‏ 
وطبقات ابن سعد 7: 78”ط : صادر وتأسيس الشّيعة لعلوم الإسلام: 5117, 

؟ - الاستيعاب بهامش الإصابة 1: ١07‏ وراجع الصّواعق المحرقة: 7؟١.‏ 

© - راجع : تاريخ الخلفاء: ١860‏ وطبقات ابن سعد بج ” قسم 7: ٠١١‏ وأعيان الشّيعة :١‏ 89 وتفسير البرهان 
(المقدّمة): ١غ‏ عن سمط النجوم العوالى . وكنز العٌمّال ؟: 377”, والاستيعاب بهامش الإصابة ؟: 507. 
وتأسسن الشيية كلوم الأساض 01 

1- التّمهيد فى علوم القرآن :١‏ 757 عن التّسهيل لعلوم التنزيل :١‏ غ. 

لاداقرائم التحموت. يهام التستصى 7 


الفصل السَابع : نض مرتضى العامليَ ١4‏ 


(لم يكن الّذين كفروا) فوجدت فيها اسم سبعين رج امن قريش بأسمائهم وأسماء 
آبائهم . قال: فبعث إلى : أن ابعث إلى بالمُضْحَف '. 

ولتتن كن رواية لكشي قال له : لا تنظر فيه وهو الصّواب ؛ إذ لا معنى لأن 
يغليه إتافائة يمنعة من القراةة قيدء إلا إذ كان يريد أن بيخيره يذلك: 

وفي أخبار أبي رافع أن النّبيّ يي قال في مرضه الذي توفي فيه لعليّ لف : «يا 
علىّ, هذا كتاب الله خذه إليك . «فجمعه فى ثوب فمضى إلى منزله , فليا قبض التبى صلل 


جلس علي نظ , فألفه كما أنزل الله, وكان به عالمًا» ' . 


أين هو مُصْحَف على افة 

قد يمكن أذ مو ورا البَرَنطيّ السّابقة أن ذلك المُصْحَف الّذى دفعه إليه 
الرضاطظِةِ كان هو مُصْحَف علي يله . ولكن ذلك لا يكفي لاإثبات ذلك, كما هو ظاهر. 

ولكن ثم نصوص أخرى تفيد أنّ هذا المُصْحَف موجود الآن عند الإمام الحجّة 
النتظطرقائم ا لبعد ضلوات اللوجلايه عله وعلى اله الطاهوين ‏ وسودرعة حين 
ظهوره إن شاء الله تعالى '. 

ولعلّه هو القرآن الذي وردت فى الرّوايات :أنه يعلّمه للئّاسء وأنّه يخالف التَأليف 
الفزونف القسيتت: ْ 


٠.‏ ائص وه سه على ايها 
ويتضح من النصوص الآنفة الذكر أن مُصّحَف علي نظ يمتاز بما يلى : 
دان كان مركا على حسب التزول: 

7577 والمحجّة البيضاء ؟:‎ .43١ :7 والكافى‎ ١177 :١ تفسير البرهان (المقدّمة): ” ومناهل العرفان‎ ١ 
والبحار 89: 65 واختيار معرفة الرّجال: 0889 والوافى 777:0 ؟7.‎ 37 
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) نصوص في علوم القرآن _ج ه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم‎ ١ 


؟-قدّم فيه المنسوخ على النّاسخ. 

"أنه قد كتب فيه تأويل بعض الآيات بالتفصيل . 

؛-أنَّه كتب فيه تفسير بعض الآيات بالتّفصيل على حقيقة تنزيله, أي كتب فيه 
التفاسير المُنْرَّلةَ تفسيرًا من قبل الله سبحانه . 

6-فيه المحكم والمتشابه. 

لم تشقظ مله حرق ألف ولا لام .ولع يؤؤاقيه خترفء ولم يشقط مله خرفة: 

ادن فيه أشضماء أهل الو والباطل: 

6-أنّه كان بإملاء رسول الله يقي وخط علىّ عليه الصّلاة والسّلام. 

9-كان فيه فضائح القوم, أعلّى الاجر ين والالنان من التحصكات الت له 
تتفاعل مع الإسلام كما يجب. ْ 


أمران لابدّ من التّنبيه عليهما 

الأول أن ما ذكر من خصائص وميزات في مُصْحَف علي مق يوضّح لنا السّرٌ في 
صعوبة تعلّمه في زمن ظهور الحجّة :ف فقد رُوي عن أبي جعفر نه , قوله : «إذا قام القائم 
من آل محمد ييه ضرب فساطيط لمن يعلّم النّاس القرآن على ما أنزله الله عَرَّوجَل: 
فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم ؛ لأنّه يخالف فيه التأليف»'. 

القّاني -لقد اتّضح أنّ مُصْحَف علي يه لا يفترق عن القرآن الموجود بالفعل , إلا 
فيما ذكر, وقد اعترف بهذه الفوارق علماء أهل السُّنَدَ ومؤلفوهم ومحدّثوهم .كما يظهر من 
واؤايظله التضومن المسعدية وتسادريها: 

فمخاولةالبعطن اعثيار ذلك .من الماحة على الشعة؛ علن اغعمار أن قرانا اخ 
يخرجه الإمام الحجّة ناي يختلف عن القرآن الفعليٌ '. 

إنّ هذه المحاولة بعذة عن ندا حو لمن هاما لزي على الاطلاقء فالقران 


.876 والإرشاد للشيخ المفيد:‎ ١9-57١4 روضة الواعظين: 110 وراجع الغيبة للتّعمانئ:‎ -١ 
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الفصل السَابع : نص مرتضى العاملي ااا 


هو القرآن. وإضافة بعض التّفسير والتّأويل, وترنيبه حسب التّزول لا يوجب اختلافًا في 


اطلة وحفقتة 


ماكتبه الرّسول من القرآن لم يصل إلى الخلفاء 

إن الأوآنات الظابثةوكذ اك حدرية جمم ويه النترا دمن القكب واللخاك 
وصدور الرّجال, يؤكّد أنّ زيدًا لم يكتب مُصْحَفه اعتمادًا على المُصْحَف الذي كتب 
بحضرة الرّسول يَبَيْةُ كما يدّعى البعض ء ويدّعى أيضًا أنّه كان فى بيت عائشة '. 

مع أنّ الحقيقة هي أن عليًا 3# قد تسلّمه بأمر من الثين يي نفسه. كما أسلفنا: 
وتقدم أنه لفل قد جاءهم بدء فلمًّا رأوا أنه قد كتب فيه ما لا يروق لهم. رفضوه واكتفوا 
حت الك هه دشني ورفاع احرى عدو فك ور الأضالء سيم د دده 
رواياتهم. 


المراد بالتنزيل 
قد تقدّم قول أمير المؤمنين نه : «.. ولقد أحضروا الكتاب كُمْلُا مشتملًا على 
التتزيل والتأويل» 9 
والظاهر أنّ المراد بالتّزِيل هو نفس القرآن, أو شأن نزول الآيات, كذكر أسماء 
المنافقين ..ونحو ذلكء أو التفاسير التى أنذلها الله تعالى على رسوله شرحًا لبعض الآيات: 
كال سيل الى معرفته إلا الوحى والدّلالة الالهيّة ,كما هو الحال فى بيان كيفيّات الصّلاة 
ومقادير الرّكاة ومعاني كثير من الآيات التي تحتاج إلى توقيف ند بعال : فينزل الله ذلك 
على النّبِيّ الأكرم ييْةُ ولا يكون ذلك قرآنًاء بل هو من قبيل الأحاديث القدسيّة الّتى هي 
١‏ البرهان للرّركشيّ 58:١‏ والإتقان :١‏ 00 ومناهل العرفان ١87 :١‏ وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه: 
رضت 7 
١‏ - قد تقدّم هذا النّصّ مع مصادره. فلا نعيد. وراجع أكذوبة تحريف القرآن: 16 عن آلاء الرّحمان: 501 
عن نه البلاغة, وغيره... 


ف نصوص فى علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


ولعلّ ما ورد في بعض الرٌّوايات التي سجّلت فيها بعض الإضافات. وقول 
الامام نا : «هكذا انلك يهدف إلى الاشارة ال ازول وهام قت اسحالة: 
وقد مزج هذا التفسير النازل بالآية على سبيل البيان والتوضيح. 

قال آية الله الخوئيّ حفظه الله: «ليس كل ما نزل من الله وحيّا يلزم أن يكون من 
القرآن, فالّذي يستفاد من الرّوايات في هذا المقام أنَّ مُضْحَف على لي كان مشتملًا على 


2 


زيادات تنزيلا أو تأويلا. ولا دلالة فى شىء من هذه الرّوايات على : تلك الزيادات هى 
من القرآن. وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين في مُصُّحَف أمير 
المؤمنين يه . فإنّ ذكر أسمائهم لابد وأن يكون يعنوان التفسير . ويدلٌ على ذلك ما تقدّم 
من الأدلّة القاطعة على عدم سقوط شيء من القرآن. 

أضف إلى ذلك أن سيرة النَبِيَ يَيةُ مع المنافقين تأبى ذلكء فإِنّ دأبه تأليف قلوبهم 
والأسرار بما يعلمه من نفاقهم. وهذا واضح لمن له أدنى اطلاع على سيرة النَبيّ عَلِل 
وحسن أخلاقه. فكيف ,يمكن أن يذكر أسماءهم في القرآن: ويأمرهم بلعن أنفسهم. 
ويأمر سائر المسلمين بذلك ويحتّهم عليه ليلا ونهارًا؟ وهل يحتمل ذلك حتّى بنظر في 
صحته وفساده ١5‏ ... [إلى أن قال: ] 


لو قري القرآن كما أنزل 

ويلاحظ أنّ عليًا ليا قد كتب القران كما أنزل؛ وعرضه عليهم ورفضوه. 

وَالإواية الاق الذكر هر ل :لو قر القرآن كنا انول الفيداافيه مستينوووق نغ 
رسول الله ينه قوله : «لو أن النّاس قرؤوا القرآن كما أنزل: ما اختلف اثنان»؟. 

فنستفيد من ذلك : 

وَلَا- أن معرفة النّاس بالتّفسيرات التي أنزلها الله سبحانه , وفيمن نزلت الآية ومتى 
نزلت وإلخ. من شأنه أن يعرّف النّاس على المخلص والمزيّف وعلى الصّحيح والسّقيم, 


١‏ البيان: 4 180, وراجع : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه: 10و 
- الوافى 0: 71/5. 


الفصل الشابع : نص مرتضى العامليَ يفيل 


ويقطع الطّريق على المستغلِّين وأصحاب الأهواء من التّفوذ إلى المراكز الحسّاسة, ثمّ 
التلاعب بالاإسلام وبمفاهيمه وقيمه. 

وثائًا -أنّنا نجد الكثير من الرّوايات التي زخرت بها المجاميع الحديئيّة 
والتاريفيّة لأهل السّنّة» تشير إلى حدوث بعض الاختلافات في قراءة القرآن, مع أن 
القرآن -كما رُوي عن اس 558 وسياتئ واحد من عند الواحد, ولكنٌ الاختلاف يجيء 
هن قبل الزواة: 

فلو أن القرآن قرئْ كما أنزل, لما اختلف اثنان حمًا وإِنّما نشأ الاختلاف لأنّ كل 
راو أراد أن يقرأ بلهجته, ويدخل تفسيراته وتأويلاته, إلى آخر ما سيئّضح إن شاء 
الله تعالى . 


منع الأئمّة من القراءة حسب التّنزيل 

وواضح أن قراءة القرآن حسب تنزيله ‏ بمعنى إدخال التّفسيرات في القراءة - 
أعني التّفسيرات التي نزلت على اللي يَُ وحيّا من الله ون لم تكن قرآنًا ‏ نعم إِنّ 
قراءة القرآن كذلك -إن كانت ممكنة فى بادئ الأمرء فإنّها لم تعد كذلك بعد ذلك. حيث 
تمكّن أولئك الطواغيت والجبّارون 0 قاب الثاسن. 

فقراءة القرآن, والحالة هذه حسب تنزيله , لسوف توجب للقارئين مشاكل كثيرة 
مع اولاق الى يرون أن لمهم هذ ار عم كل التخرافائة ويعنا يات الالة وأن ننقن :هو العتل 
الأعلى للنّاس, ولابدٌ من ضرب كل من يحاول المساس به من قريب أو بعيد, حتّى ولو 
كانت المحاولة تأتي من قِبَل أقدس شخصيّة. وفي أقدس كتاب ؛ فإنَّه لابدّ ‏ حسب 
رأيهم -من تدمير تلك الشّخصيّة وتمزيقهاء وحتّى حرق ذلك الكتاب. 

وإِذن فإِنٌ الجهر بأسرار كهذه فيه خطر كبير ومهالك عظيمة, ما دام أن السّلطة بيد 
هؤلاء الجبّارين الّذين لا يتورّعون عن ارتكاب أيّة جريمة, وانتهاك أيّة حرمة عظيمة. 
ولأجل ذلك. فقد جاء النّهىي من الأئمّة عن قراءة القرآن حسب تنزيله . فعن سُفيان بن 


السّمط . قال: «سألت أبا عبد الله عن تنزيل القرآن ؟ فقال: اقرؤا كما علّمتم»'. 

إن الجواب قرينة على أنّ السَؤال قد كان عن قراءته حسب التّفسير التّنزيليّ. 
فأجابه بجواب مختصر مفيد وقويّ سديد. 1 
مُضْحَف فاطمة ومُضْحَف عائشة 

وبالمناسبة فإنّنا نشير أخيرًا إلى أمرين : 

الأول أن البعض يحاول التّشنيع على الشّيعة أيضًا بأنّ عندهم مُصْحَف فاطمة, 
ومعنى ذلك - على حد زعمهم أن لدى الشيعة قرآنًا يختلف عن قرآن المسلمين. 

ولك الحقيقة هى أنّ نَّمّة عدّة روايات حول هذا المُصْحَفء ويظهر منها أنه لم 
لتقام كا رولا ندع :وطن صزوات ال رسكيه علا زلا عررها الداقتران 
آخر في مقابل القرآن المعروف, بل هو كتاب _كسائر الكتب ليس فيه حلال ولا حرام, 
ولكن فيه وصيّة فاطمة كي , وفيه علم ما يكون؛ حسبما صرّحت به الرّوايات ' : 

الثاني ولكنّ المهمّ هو النظر إلى مُصْحَف تكح أذ الم ودر حاتفيقة انه قراة ن يختلف 
را ن المسلمين , وفيه زيادات عنه. مثل آية التّسليم على الّذين يَصِلُون في الصّفوف 
الأولى " . وزيادة كلمة «وصلاة العصر» فى بعض الآيات ‏ وغير ذلك . هذا عدا عمّا يذكر 
من لمكن خلضة وعيرهاة ولا قداصت لك هنال 167 
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الفصل الثّامن 


نصّ مختار عمر وسالم مُكرم (معاصرَيئْن) 
فى «معجم القراءات القرانيّة» 
تعدد المصاحف 
لم يحاول أبو بكر أن يمنع المصاحف الفرديّة التى كانت منتشرة إذ ذاك بجانب 
المُصْحَف الذي جمع بعد طول عناء, وجهد منقطع التظيرء ولعلّ السّبب فى بقاء هذه 
المصاحف _كما هي عند أصحابها دون أن تمس أو يحجر عليها فلا يقرأ منها ‏ يرجع إلى 
أنه ! لم تحدث وقائع تدعو إلى توحيد المصاحف من ناحية. ولأنّ القرآن نرّل على سبعة 


أخرف اتسين ؛ والتّرغيب في القراءة من ناحية أخرى ولهذا أباح أبو بكر تعدّد هذه 
الماع يات تستحنه بو امور هذه التضاعك: 


١-مُضْحَف‏ علي كرّم الله وجهه 
فعن ابن سيرين قال: «قال علي : لمّا مات رسول الله و آليت ألا آخذ علىٌ ردائي 
إلا لصلاة جُمُّعة حتّى أجمع القرآن فجمعته»'. 


وممّا لاشكٌ فيه أنّ هذا يدل على أنّ علنًا كانت فكرة ة جمع المُضّْحَف مستقرٌة في 

ذهنه قبل أن يجمع أبو بكر مُصّحَفه . ولمُصّحَف علي قيمة تاري: بخئة إلى حاتب أن غلا كان 
من القداء.فقراءته ينثّلها تُفحَفه 

وقيمته التّاريخيّة ترجع إلى أنّ قراءات أربعة قُرَاء من القرَاء الستبعة تنتهي إلى 


6:١ ناقتإللا_١‎ 


- نصوص في علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


قراءة علىّ كرّم الله وجهه, أما هؤلاء القَرّاء الأربعة فهم ... [وذكر كما تقدّم عن الدّكتور 


شاهين ثم قال: ] 
ومكا شنب أن نلفت النّظر إليه أنّ مُضْحَف عي ٠لا‏ يختلف عن 
مُصْحَف عُئمان نه المُصْحَف الإمام اللّهم إلا في القراءة الّتى يحتملها رسم المُضْحَف 


العُثمانيّ » فإنّ عليًّا كرّم الله وجهه كتب مُصُحَفه مُصُّحَفه على حسب القراءة التي سمعها من 
الرسول علا . وقد كتب مُصّحّف مُصْحَف أبي بكر على مرأى ومسمع منه, فلو كان هناك خلاف في 
ترتيب أو تباين في زيادة أو نقص لما سكت علي . ولأظهر رأيه في وضوح ؛ أنه لا يليق 
برجل مثله - وهو من هو في الإسلام - أن يسكت عن شىء لا براتضيداقق الفطعف الذى 
فى متتو الك بويعماو القند إنّ قراءة علىّ في مُصّْحَفه لا تخرج عن الرّسم العُثمانيّ . 
وما روي عن على كرّم الله وجهه من قراءات متفقة مع الرّسم واعتبرت شاذة فهذه 
القراءات لم تتواتر ولم يَقوسندها. 

وذلك كالقراءات الأآتية : 

أ- قرأ عليّ : (وعلى الثّلاثة الّذين خالفوا)', والعامّة « خُلُّوا» '. 

ب - وقرأً: (ثمٌ نُنْحي الذي انّقوا) " بحاء مهملة, والعامّة تقرأ< تُنْجى » بالجيم" . 

خدوقرا :نا وكلنا من بنها) " وقراءة القاكة طمن يتنا 4 يدررتقالاسنيامة . 

د وقرأ: (فمّن خاف ين مُوصٍ حَيْقًا) " بالنخاء والبافء وقزاءة النامة : <« حتفا » 


.١١87 التوبة‎ - ١ 
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الفصل الثامن: نص مختار عمر وسالم مُكرِم ١1‏ 


بالجيم والتون' . 
ه- وقراً: (لتتوينَهُمْ في الدّنِيا حَسَّنة) ". وقراءة العامة : « لبونتهُم» " 
و-وقرأ: (آمرنا ريا في وزن «عامرنا». وقراءة العامة : « أَمَرْنَا4”. 
توق | لتك ذنه) 3 وقزاء ة القائة ب ده نه 4 
ح -وقرأ:( اخطووات التيظاة)” وقراء: النان ةبط خطواق 4" 
فهذه جملة من القراءات المنسوبة إلى علي كرّم الله وجهه وهى فى مجموعها لا 
تخرج عن رسم المُضْحَف , ومع ذلك فهي موصوفة بالشّذوذ ؛ لأنها لم تصل إلى قوّة التواتر 
فى الدواية ''. 
ْ وإلى جانب هذه القراءات المتّفقة مع رسم المُصْحَّفء هناك قراءات نص القَرّاء 
على أنّها قراءة علىّ, وهي قراءات شاذة لم تتواتر من ناحية السّندء ولم تتتوافق مع 
المُصْحَف الإمام من ناحية الرّسم, وهذه نماذج من هذه القراءات الشّاذّة المختلفة مع 
رسم المُطحف : 
أ- قرأ عليٌ : (يُرِيدُ يَنْقَاصٌ) '', وقراءة العامّة : « يُرِيدُ آْ يَنْقَضّ » ١"‏ 


١-البَخر‏ ؟: 8؟. 
"- التحل /١غ.‏ 
"- المحتسب 5: 5. 
- الإسراء / 15. 
6 المحتسب 7: ,.١8‏ 
تك طه/لا؟3. 
/!- المحتسب ؟08:7. 
4 التور / ١؟.‏ 
8 المحتسب ؟6:7١٠.‏ 
- لاحظ : أنّ بعض القراءات التى قرأ بها القّرَاء التبعة قد وصفت بالتّذوذ كذلك للسّبب نفسه. 
الكهف / /الا. ش 
١7‏ المحتسب ؟7:١5,‏ 
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ب - وقراً: (حطب جهنّم)'. وقراءة العامّة : « حَصَبُ جَهْتّم» ". 
عدون( تاق الهم مامكا" ,برقرلة و القاكده لوك تدتامه تام 4 
د-ؤقرا :(فلكا حَلّمًا) ”. وقراءة العائة ٠:‏ لعا اسلا , 

ه- وقراً: (يا مال)". وقراءة العامّة : ج يا مَالِك 44. 

و-وقرأ: (أو أَئّرَةٍ من علم)".؛ وقراءة العامّة : <ِ أَؤ أَنَارَةه ''. 
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ز-وقرأ: (بوالِدَيُه حُسْناً) ' '. وقراءة العامّة : « إخْسّانًا > .٠"‏ 
فهذه القراءات ترجع إلى الرّوايات الأحادية الع لم تتواترء وإن كانت مرويّة عن 
النبيَ نئل . يدل على هذا الدّفاع الحارٌ من جانب أبي حَيّان لقراءة : (أفلم يتبيّن الذي 
آمنوا) "! المنسوبة إلى على كرّم الله وجهه . وقراءة العامة : ( أقَلَمْ يَبِنَسٍِ م ؟'. 
وقد تكلّف بعض اللَغْويِين بأنّ هذه القراءة تتّفق في معناها مع قراءة: ( أَنَلَمْ 
يَيِنَسِ 4 وعلى رأس هؤلاء ابن جِنّى . حيث ذكر فى «المحتسب»: أنّ هذه القراءة ؟ فيها 
١‏ الأنبياء 7 18. 
"5 المحتسب ؟:/317, 
"'- الفرقان /557. 
المحتسب ؟177:7١,‏ 
© الصّاقات .٠١/‏ 
1 المحتسب 7:؟17,. 
الرُخدف / /الا. 
المحتسب ؟:/!ا10, 
9 الأحقاف /6. 
٠‏ المحتسب 758:7, 
١‏ الأحقاف / .١6‏ 
١‏ المحتسب 516:7. 
١1١‏ الرّعد / ,"١‏ 
١‏ البَخْر 7؟: 7و" 


0 أي قراءة : «أفلم يتبيّن)». 
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تفسير معنى قول الله تعالى : « أَثَلَمْ يَيِنّسِ 4 . وروينا عن ابن عبّاس أنّها لغة وَهْبيل, فخذ 
من التّخع ؛ قال : 

ألم ييأس الأقوام أنّي أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

وروينا لسحيم بن وثيل: 

أقول لأهل الشّعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أرٌ ني ابن فارس زُهدم 

أي «ألم تعلموا»'. 

ويتّضح دفاع أبي حَيّان عن هذه القراءة في أنّه يبدي لها احترامًا كبيرًا, لا لأنها لغة 
من لغات هوازنء أو لهجة من لهجات حيّ من النّخع, ولكن لأنها قراءة منسوبة إلى 
الررّسول نيه . فهي من هذه التّاحية قرانيّة . وليست تفسيريّة ؛ يقول: «وهذه القراءاة ليست 
قراءة تفسير لقوله : « أتَلَهُ يَيِنَسِ 4 كما يدل عليه ظاهر كلام الزَّمَخْشْريّ. بل هي قراءة 
متيدة إلى الول كل وليشت خجالثة الكواذإذ كقوا (سسن) قير عحورة اليس 
وهذه كقراءة: «فتبيّنوا» ' و«فتثّتوا» وكلتاهما في السّبعة. وأمّا قول من قال: «إِنّما كتبه 
الكاتب وهو ناعس . فسوّى أسنان السّين, فقول زنديق مُلْحِد» ". 

في ضوء هذهالقراءات السّابقة المنسوبة إلى الإمام علىّ كرّم الله وجهه نقرّر ما يلى: 

اللي الطاع ك د لذ حت بذ إلى غود ماق عل أن تقو متا يل 
عرحيد لحف امام - وحرق جميع ما سواه مخالقًا للمُصْحَف الإمام إلا في 
القراءات التّفسيريّة أو الأحاديّة. 

"-بعد توحيد المسلمين على مُصّحَف واحد .كانت هناك قراءات أحاديّة منسوية 
إلى على كرّم الله وجهه . وتناقل الرٌّواة تناقلا لم يصل إلى حد التّوار هذه القراءات التي 


المحتسب :١‏ 701 وفى اللّسان: (يسر»: (بيسر ونني» مكان «ريأسر ونني» من «يسر»؛ إذا نحر. ويسر 
القوم الجزور, أي اجتزروها. واقتسموا أعضاءها. 
؟' - الحجرات / 
"' البَحر 7937:6, 
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سجّلت في كتب التّفسير واللّغة والقراءات. 

"- وبعد مرحلة توثيق النّصّ القرآنيّ في عهد عُثمان التي سنتحدّث عنها فيما بعد 
تاكاى نا أن :تحت بقراءة فق محال التواقيق غير القراذات العامة المشهورة: 

جافيت ق1ا جنا لق عن قرا معارك ناف التضدق التوين بن 
نتجاورًا مغالفة الاسوء له يعد 5 مال القراءانك الصّحيحة أو الشاد دواتها هنو 
تفسير من كلام علي لا من كلام الله تعالى. 

وفك بد إلى هذه الحقيقة جماعة من أهل الاماميّة. فقد قالوا عن المُصْحَف 
الانام »وهو تسكن يمان الذى اشففظ يه بكرن مرضكا ليفاعفه الشتمابقة الخو 
قالوا: «إنه لم ينتقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة, ولكن حذف ما كان مثبتاً في 
مُصْحَف أميرالمؤمنين 9 من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله , وذلك كان ثابثًا 
منرّلا. وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو من القرآن المعجزء وقد يسمّى 
تأويل القرآن قرآنًاء قال الله تعالى: < وَل تَعْجَلْ بالْقرانِ مِن قَبْلٍ أن يُفُضى إِلَنِكَ وَحْيْهُ وَكلْ 
دب واحى علما»' «فستى تأويل التراح قراتا ,وهو ما لين :فيه بين أفل 
التفسير اختلاف» '. ْ 

- تثبت الآثار أنّ عليًّا كرّم الله وجهه كان مؤيّدًا لحركة عُثمان في إحراق 
البس اسه مور لكي سن الكت راج افد ررووا الوق لنب افر 
اناس اتّقوا لله عَنَّ وجل وإِيّاكم والغْلْوَ فى عُثمان, وقولكم حَرّاق المصاحف, فوالله ما 
حبّقها إلا عن كلامنا أصحاب محمد يك ". وبهذا القول سدّ الإمام علىّ كرّم الله وجهه 
باب الفتنة حتّى لا تمتد إلى المُضحَف الامام بد العبث على مرّ الأزمان. 

وقبل أن نترك الحديث عن مُصْحَف علي كرّم الله وجهه نحبٌ أن نبيّن أن جملة 


١-طه// .١١8‏ 
؟- فصل الخطاب: ٠١١‏ وقد اقتبس من تاريخ القرآن: 17١‏ (للدّكتور عبد الصّبور شاهين). 
7- مقدّمتان فى علوم القرآن / 13. 
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القراءات الشّادّة التي نسبها ابن جِنّىّ في «المحتسب» إلى الاإمام علىّ كرّم الله وجهه بلغت 
سئّين قراءة. وشذوذها إِمّا من جهة مخالفتها لرسم المُصّْحَف الامام؛ وإمّا من جهة أنْها 
ضعيفة السّند والرّواية» فلم تقو قوّة القراءات السّبع التي تواترت رواياتهاء ولم تخرج عن 
رهم الفشكف الامام فى قزاءتها: 

وكا قا سني إلى الاماء علىٌ من قراءات ‏ مصدرها أهل الشيعة مخالفة للمرسوم 
فنضلا عن ضعف سندها ‏ فهي تفسرات ونا ورلا لا تعتبر قراءات شاذة اوغيرشادة 
وهي بعيدة عن النّصٌ القرآنيّ الذي <«لا يَأتِيهِ البَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ4 وقد 
سجّلنا آنقّا رأي فريق من الشّيعة وهم الإماميّة. حيث يعتبرون تفسيرات الإمام علىّ أو 
تأر يلاتة للقران من قل الإزان تيا ومهاةا .لا واتكا وحفيقة توما نفدي إلى اناميا 
من اتُهام كبار الصّحابة كا بكر وعمر وعُئمان بأنّهم حرّفوا القرآن أو أسقطوا منه, أو 
زادوا عليه فهو محض افتراء بعيد عن الحقٌّ» دفع إليه هوى النّفس, ووسوسة الشيطان. 

والواقع أن الإماميّة لم يكونوا جميعاً على هذا الرَأيء فقد بِينَا فيما سبق أنّهم 
مؤمنون بِأنّ القرآن لم يحدث فيه تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص, وما نسب إلى الإمام 
على من قرآن فهو تفسير معنى جاء بأسلوبه ومن نسج كلامه. أمّا الْذين يدّعون هذا 
التّحريف فهم فريق من الإماميّة. يقولون: «إِنّ كبار أهل السّنّة وأئمّتهم , كأبي بكر وعمر 
وعثمان حرّفوا القرآن, وأسقطوا كثيرًا من الآيات والسُّوّر الع نزلت في فضائل أهل 
البيت, والأمر باتباعهم والنّهى عن مخالفتهم. وإيجاب محيّتهم, العا أعداتهمء 
والطّعن فيهم, واللعن عليهم, فشقّ عليهم ذلك. ونبض عرق الحسد منهم. فتجاسروا 
على ذلك؛ ومن جملة ما أسقطوه من سورة (ألم نشرح): «وجعلنا علدا صهرك». وهو 
يدل على تخصيص على بكونه صهرًا دون عُثمان؛ ومنها (سورة الولاية), ويزعمون أنْها 


)م( 
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سورة طويلة قد ذكر فيها أهل البيت»'. 

ولاشكٌ أنّ هذا الفريق الذي يدّعى هذا الادّعاء استبدٌ به الهوى وأعماه التَعصّبء 
ونا اتن ةحالف لأجماء اليه فو قرل حاف ونا يحتفظون:ية من قرآان أو قراءات 
غير موجود فى المُصْحف العُثمانيئّ. كذلك غير مقبول, والإمام علي كرّم الله وجهه بريء 
يناس الي تقد كان يدوق للتران الكري قور روكت أن زا سو ارس عرهه 
معروف تاريخيًا أنه شيعيّ ‏ قال عن علىّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه حينما عرض 
لقراءة : «وطلع منضود» مكان « وَطَلْحَ مَنْضُودٍ '. وهي قراءة العامّة, قال: «قرأها علىّ 
إن أبن اظالب على العلين (وظلع متضرو) »فقيل له« أمدة تحترءا فى القكنح 8 فال :من 
ينلبغي للقرآن أن يهاج , أي لا يغيّر» '. 

أليس في هذا دلالة واضحة على أنّ عليًّا كرّم الله وجهه التزم برسم المُصْحَف 
العُتمانيّ مع أن قراء ته لا تدكرها اللّغة . ولا تأباها لهجات العرب ؟ ولكنّها لمّا لم تتواتر بين 
المغابد مج تاهيه و ولتخالنتها اربع التطيحف من ناطية أخرى رقضها وأ أن تنيت 
في المُصْحَف, ولعلّ ذلك أَيّام خلافته الّتى جاءت بعد خلافة عُئمان وفي هذا ما يدل على 
الالتزام فى رحاب القرآن. ْ ْ 

ادلين عر كر عاسني «القات 1 علا ولاك ملو ض )الدع القرانة 
الجتوية إن حل علا : لاوالمصره توتواتب الذهر. إن الانسان لقي مسرو كال متالحب 
المباني : هذه الرّواية باطلة بما رُوي عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عيّاش ؛ قال: قال 
لي عاصم بن أبي النّجود : ما أقرأني أحد من النّاس حرقًا إلا أبو عبد الرّحمان السَّلَمِيّ 
وأبو عبد الرّحمان قرأ على علي يي . وكنت أرجع من عند أبي عبد الرّحمان. وأعرض 
على زِرٌ بن حُبّيش, وزرٌ قرأ على عبد الله بن مسعود. قال أبو بكر: فقلت لعاصم: لقد 


.0٠ :١ وقد اقتبسه علي السّالوسيّ فى «فقه الشّيعة الاماميّة»‎ ."7 7٠ مختصر التّحفة:‎ -١ 
.18 / الواقعة‎ - ١ 
.170 نقلاً عن تاريخ القرآن للدّكتور عبد الصّبور شاهين:‎ 10١ مختصر البديع:‎ 7 
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استوثقت. فإنّما روى أبو عبد الرّحمان عن على يلك . ( وَالْعَضْرٍ * إن الإنْسَانَ لَفى حُسْرٍ > 
بشهادة عاصم على أبي عبد الرّحمان. ورواية أبي.عبد الرّحمان تنسخ كل رواية في 
القراءة عن عليّ ؛ لموضع أبي عبد الرّحمان من علىّ وضبطه عنه. فهذه جهة تدحض 
رواية من روى عن عليّ. ثم قال صاحب المباني : «إِنْ من روى عنه «والعصر. ونوائب 
الدّهر. فقد كذب أو نسي»١‏ : 


"١‏ -مُضْحَف أَِيّ بن كعب 

اماق كن عر القرآن على النَبيَ نيه ؛ وقد شهد له بالقراءة, بل شهد له بأنّه 
أفضل القُرّاء . فعن أبي قلابة أن رسول الله كَل قال #أتركهم أوين كدب ' ش 

وتدايلفك شرلة يتفي مال قرادة ال ن أعظم درجة حينما قرأ عليه نبي الم 
رسول الله القرآن ؛ فعن قتادة عن أنس يله نَّ الت يك قال لاي «إنّي أمرثُ أن ن أقرأ 
عليك ! وفي لفظ : إن أقريك القرآ ن! قال: الله سمّاني لك ؟ قال: نعم ٠‏ فبكى أَبيَ» " ْ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنّ رسول الله يد كان يقول: «استقرئوا 
القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي خذيفة. ومعاذ بن جل ٠‏ وأبي بن 
كعب رضي الله عنهم» *. 

وقد أشاد بقراءةأبِيَ إلى جانب إشادة الآسول 90 به عمر بن الخطّاب يالك قن اند 
أبي مليكة: سمعت ابن عيّاش يقول: قال عمر فلك : أقضانا على : وأقرؤنا أيت»” ش 

ذفن غود خسن كان أبن رطق يحتكمون إليه عند الاشتباه في قراءة آية. وهذا 
يدل على تمكنه من القرآن وقرا ءاته . ففي «البحر المحيط» قال أبو حيّا يان ؛ «اوعن عمر أنه 


- مقدّمتان فى علوم القران: .٠١*‏ 
؟- معرفة القّداء الكبار :١‏ 57 58. 
#اماتفسن التضدو: 
عاشي المهداد 
نفس المصدر. 
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كان يروي (والّذين اتّبعوهم بِإِحْسَّان)'. بغير واو صفة للأنصار. حنّى قال له زيد بن 
نأبت: إنّها بالواو: فقال عمر+ افتوتى بأبت, فقال: تصديق ذلك فى كتاب الله'فن وَل 
الجّمّعة : ٠‏ وَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم» '., وأواسط الحشر: ل وَالَّذِينَ جَازُوا مِنْ 
بعْدِهِمْ 4 ", وآخر الأنفال : « وَالَّذِينَ امَنُوا مِنْ يَعْدُ» *. 

ورُوي أنه سمع رجلا يقرؤه بالواوء فقال# .من أقراك ؟ كقال: أرئء أفدعاهفنفال: 
أقرأنيه رسول الله كَل ومن ثم قال عمر : لقد كنت أرانا وقعنا وقعة لا يبلغها أحد بعدنا»*. 
ألا يدل هذا النّصّ في وضوح على أنّ :بي وصل منزلة في رحاب القرآن ,)2 
يلجئون إليه. ويئقون به في حل مشكلاتهم ؟ وكان الأب تعن كاماد ن لعلي؛ 
وسنحاول الحديث عنه في إيجاز إتمامًا للفائدة : 

كا اتاد خحفظة المران: الكون كما قلناء وين لان كناب ناولا اول 
ذلك فقد كان من كُتّاب الوحي للرّسول 990 ' . 

وأبيّ إلى جانب هذه الكتابة قد اشتهر بأنّه جمع القرآن في عهد النَبِيِ ناي '. وكان 
يكتبه في صحف سمّيت فيما بعد مُصُحفًا بقراءته التي سمعها من النّبِيَ نيه . وقراءة أبيَ 
من خلال مُضْحَفه الذي جمعه قبل أن يحرق عُثمان يلك المصاحف ذات قيمة كبيرة في 
بحثنا هذا ؛ لان لكان نادي القواء السب امتصل إنسا هم ابت بن كبن وهؤلاء السّدّة 
هم ... [[وذكر كما تقدّم عن الدّكتور شاهين, ثم قال: ] 

هذا فضلًا عن أنّه من كناب الوحي على عهد الرّسول لي , فليس من الإنصاف أن 


- التوبة / .٠٠١‏ 
" الجمّعة / ”. 
"' الحشر / .٠١‏ 
الأنفال / ول, 
البَحر 6: ؟37. 


1- انظر: توثيق القرآن في عهد أبي بكر من المقدّمة. 
/- انظر: الإتقان ١'كل,‏ 


قوالة الات تعر ومسل عن تسكن أن بكر وان كان شاف حتاوف فترهة 
ترتيب الشُوّر لا اختلاف النّصّ بالرّيادة أو التّقصان. 

وقد وضّح صاحب كتاب «المباني» السرٌ في ذلك. فقال: «إِنّ القرّاء كان الواحد 
متهن درا هورة القزةة نه يقرأ النساء أو الأعراف أ اتنس ذلك حو نيوو للكتوار 
بفروض ترق غليف وؤلك أن الر اعد متهم ذا تففظ سونرة انلك على رسول ال كه أو 
كتبها. ثمٌ خرج في سريّة فنزل في وقت تغيبه سُوّرء فإنّه كان إذا رجع فأخذ في حفظ ما 
ينزل بعد رجوعه وكتابته» ويتّبع مافاته على حسب ما يتسهل له فيقع فيما يكتبه تقديم 
وتأخير من هذا الوجه' . 

والحجّة التى يستند إليها مؤلف المباني هي ما أخبر به يوسف بن ماهك. حسيث 
قال وإنَى لفند اعائشة + المؤمنين رضئ اللهحتها إذاجاء أعرايخ فالا أ+المؤسين 
5 سكين نالك 5 قال لفل ارت القران عليه , فإنا نقرؤه غير مؤلف» قالت: 
وما يضرّك أَيَهُ قرأت قبل ؟ إنّما أنزل أَوَّل ما أنزل من القرآن سُوّر المفصّل . فيها ذكر الجئّة 
والنّارء حتّى إذا أثاب النّاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أَوّل شيء: لا 
تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمرء ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الرّنى» وقد نزل على 
ميحد كك وى لجار بمكة القسا نو والشاعة ادهى وام "“وماات لك:سوزة القزة ال 
وأنا متو قال لاخر اللكاقي ونا لوط لزنه شرن 

قال مؤْلّف المبانى معلّقًا : ألا ترى أنه اكتفى بإملاء السّوّر عليه إذ لم يكن ما عنده 
وفافق مُصْحَف عائشة خلاف إلا في توالي السّوّر؟ وقد قالت عائشة: وما يضرّك أيه 
قرأت قبل» ؟ ؛ 


١‏ مقدّمتان فى علوم القرآن: ؟5؟. 

.41/ القمر‎ ١ 

"- مقدّمتان فى علوم القران: 7- 54. 
ف قبن المطيدر: 


لول نصوص فى علوم القرآن _ج 0 ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


أن القراذات الت سبك ران أب هوي ل تخرج عن امرين انين 

١‏ ما تواتر من القراءات واحتمله الرّسم العُثمانيّ فهذه القراءات السّبع التي 
جمعها انق محا قن قيما يمك + وقد كدلنا : إن هذا من هرذ القراءات :متكواتر: التبفد 
إلى أبن له . 

اعما فونه تمن القراداشر دون تواثر فاله يعتز قزاءة شادة: 

ومعظم هذه القراءات مرجعه إلى القراءات التّفسيريّة. وتدور حول ترادف 
الكلمات في قراءته مع كلمات القراءات المتّفقة مع رسم المُصْحَف العٌثمانيّ . وهذه نماذج 
منها : ... [ ثم ذكر نماذج من هذه القراءات كما تقدّم سابقًا فى مواضع مختلفة ]. 

هذا وقد بلغت القراءات الشّادَة المنسوبة إلى أب للك في ضوء «المحتسب» لابن 
جني ثماني ودعي قراءة '. وهي قراءات قليلة محدودة بالنّسبة لقراءات القرآن 
المتواترة الموافقة لرسم المُضْحف. 


شبهات حول مُصَحَف أبن 

هناك قزادات مسرب 8 5-595 تحتاج إلى نقاش ؛ لأنْها لا تتّفق مع هذا العمل 
الضّخم الذي تحدّثنا عنه فيما سبق بالنّسبة لتوثيق النّصّ القرآنيّ فى عهد أبي بكر نك , 
وهي قراءات تشبه الرّوايات الإخباريّة التي تحتاج إلى سند قائم 0 55 اسباري 
صحيح لتقل هذه الرّوايات. 


من هذه الّوايات : 

١‏ قراءة أبِيّ : «والسّابقون بالايمان بِالنَبِيَ فهم على وذْريّته الّذين اصطفاهم الله 
من اصحابه وجعلهم الموالي على غيرهم أولئك هم الفائزون الّذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون»". 


" المصاحف: /ا9. 


الفصل الثّامن: نض مختار عمر وسالم مُكرِم ”53 


في هده الوا نيدن ا لوانعوقيرةة الاططران انلررياة ركلف كلساتياة 
وفك بنيانها :هله ناحيةة وتاحية أخرى أن القنضت لاق من قل نتمظل الفدق الشيدلة 
هو الذي دعا إلى اختلاق هذه القراءة. ونسبتها إلى علىّ؛ وعلىيّ كرّم الله وجهه منها براء : 
لأنْها لو كانت قرآنيّة لاشتمل عليها مُصّحَفه , وانتشر ذكرها بين الصّحابة؛. وحيث إِنّها لم 
تكن كذلك, وليست في مُصْحَفه ولم ينتشر ذكرها بين الصّحابة فهي قراءة كاذبة , ونسبتها 
إلى مَصْححّف أي أكثر كذبًا. 

- قراءة أخرى في مُصْحَف ابن عباس منسوبة إلى أَبيّ. .. [ ثم ذكر متن سوراتى 
الخَلع والحَفّد عن مُصْحَف ابن عبّاس بقراءة 9 وأبي موسى. كما تقدّم عن السَيوطيٌ 
والرُرقانيَ في ج / *: باب «كيفيّة الجمع» فقال:] 1 

إن انفراد أَِنَ بهذه القراءة يدل على أئها لنت من القكحف: لأ كثارة التصحف 
في عهد أبي بكر كانت في غاية من الدّقّة والالتزام بحيث لا تقبل قراءة إلا بشهادة 
ب 0011 
إلى تسجيلها في مُصْحَف أبي بكر بناءً على المنهج الموضوع في قبول القراءة وقد عرفنا 
فيما سبق رد قراءة عمر في ية الرّجم, وقراءة حَفْصّة في زيادة «والصّلاة الوٌسطئ؛ وهي 
صلاة العصر». ْ 

وما لنا نذهب بعيدًاء ونحن نعلم أَنّ القرآن الكريم اشتمل على بعض آيات نسخت 
تلاوتهاء وبهذا النسخ سقطت من القرآن الكريم؛ ولا أدلٌ على ذلك من قول صاحب 
«مفتاح السّعادة»: «التّسخ في القران على ثلاثة أضرب: ما نسخ تلاوته وحكمه معّاء وما 
0 ن تلاوته وهذا كتير في القرآن, وما نسخ تلاوته دون حكمه: 
وأمثلته كثيرة»١.‏ 

وناسخ القرآن ومنسوخة علم «أفرده بالتّصنيف خلائق , منهم: أبو عُبّيد القاسم بن 
سَلام ؛ وأبو داود السّجستانيّ. وأبو جعفر النّخّاس, وابن الأنباريّ. ومكّيّ . وابن العربيّ 


5 مفتاح السّعادة ؟"3: 480. 


ول نصوص في علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


واوون كقالت الأنحة لا بسو لأسد أن مقر كعان: ا عاق التيعة ان يتحرف ينه 
النّاسخ والمنسوخ, وقد قال علىّ لقاض : أتعرف النّاسخ من المنسوخ ؟ قال: لا. قال: 
هلكت وأهلكت»١.‏ 

من هذا الذي قدّمنا نستطيع القول بأنٌ قراءة أَنَ هذه لعلّها من القراءات المنسوخة 
تلاوة بزلل عدم كتانعها اق التضكك الإناء ».ورك حصو فى لغيه مو تقذ فى نهد 


عن نشخ أبن عسسرة 

ابن مسعود عَلَم من أعلام القرآن. تريّى في بيت النّبوّة «وكان يتولّى فراش 
النْبى 0 ووساده وسواكه. ونعله وطهوره» '. ورجل هذا شأنه مع النَبيّ كه لا بد أن 
يكون قريب الصّلة منه؛ يعرف كثيرًا من أسرار النّبرّة وحقائق الرّسالة, ولهذا قال الدٌواة: 
«وكان النَبِيَ نلق يطلع ابن مسعود على أسراره وتحواة" وفي مجال قراءاته. قال 
عنه يل: «من أحبٌ أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل» فليقرأه قراءة ابن أَم عبد» ء. و تحدّث 
ابن مسعود عن نفسه فى مجال القراءة, فقال: «حفظت من فى رسول الله وَلْدٌ سبعين 
00 :. د 

وابن مسعود في مجال القراءات السّبع كسابقَيْه : علىّ كرّم الله وجهه, وأبيّ نش 
كعب ء فثلاثة من القرّاء السبعة ينتهى سندهم إلى ابن مسعود يه , وهؤلاء هم : 

١‏ - حمزة : أخذ القراءة ا الأعمفن» وكتان الأعسيسن: توه دن 


-١‏ نفس المصدر: 87؟. 

؟- معرفة القّرَاء الكبار :١‏ غ5. 
لأانفسن المدى. 

د تقس المستدل: 

6 نفس المصدر. 


اق سسيعوة ‏ 

١‏ -عاصم : أخذ القراءة عن زرّ بن حُبيش عن ابن مسعود". 

٠‏ الكسسائي : أخذ القراءة عن حمزة بإسناده السَابق أربع مرّات, 
وعلئة اعفاد اي 7 


مُصَحَف ابن مسعود وقراء ته 
من التعروت: ناريا أن “أن متعود كيان له مُصُحَف خاصٌ قبل أن يحرق 

عثما ن يله المصاحف 0 اي ار علي أي 
لي مو م 
البيت ؛ لكثرة دخولهم وخروجهم»! : 

ولمكانة ابن مسعود فى قراءة القران كان مرجعًا قرانبًا كبِيَا فى نظر الصّحابة 
والتّابعين, فقد قرأ عليه «الأسود, وتميم بن حَدُلَم . والحارث بن قيس, وزِرٌ بن حَبَئْش , 
وعبّيد بن قيس . وعبَيْد بن نظلة, وعلّقمة. وعبَيدة السّلمانيّ: وعمرو بن شُرَّحْبيل, 
وأبو عبد الرّحمان السَُّلَميّ , وأبو عمرو الشّيبانيٌ . وزيد بن وَهْبٍء ومسروق»”. 

ولااشك أنّ هذا العدد من القَداء يفكر لنامنؤلة ابن مسغود فى يدان القسراءة 
والتثوثيق , وإمكانيّة اتُصاله بالنّبىَ ليلا وكثرة ملازمته له تؤكد لنا هذه المنزلة. 

وقد تحدّث ابن مسعود عن نفسه فى هذا المجال, فقال: «حفظت من فى 


التشر .157-751:١‏ 
؟ - نفس المصدر ١:/1غ588-58.‏ 
'- نفس المصدر ,5760:١‏ 

غ- معرفة القَرَاء الكبار :١‏ 54. 
غاية التّهاية ١:68غ.‏ 


) نصوص فى علوم القرآن -ج 0 ( مصاحف الصّحابة و أوصانهم‎ ١4٠ 


ميزة تتضح فيها الدّؤية والأناة والثّريّث واليقظة. فقد قال: «كنا نتعلّم من النَبِيَ وه عشر 
آيات؛ فما نتعلّم العشر التي بعدهن حتّى نتعلّم ما أنزل الله في هذه العشر من العمل»'. 
لهذا فإنّ ابن مسعود يمّل القرآن, والعلم معّاء ومن هنا صمٌ أن يقول عن نفسه: «والله 
الذى لا إله غيره لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مثى تبلغنيه الابل لرحلت إليه»؟ . 

ومع هذا العلم بالقرآن فقد نسبوا إلى مُضحَف ابن تسكواة اه يفف أ الكننان 
والمعوّذتين» «وكأنٌ عدم وجود هذه السّور في مُصّْحَف ابن مسعود يشير إلى أنّها ليست 
من القران :كما رقول بض الجاحشي النعاند حر قليته هذا ازا ابن قنية فى كبابةة 
«تأويل مشكل القرآن» ... [وذكر كما تقدّم عن الشّيحْ معرفة. ثمّ قال: ] 

من أجل ذلك يمكن أن نقول: إِنّ مُضّْحَف ابن مسعود لا يختلف في جوهره وفي 
لفظه وفي ترتيبه عن مُصُحَف أبي بكر . كما لا يختلف عن المُصّحَف الإمام الذي كتب في 

بيد أنّ هناك قراءات نسبت إلى ابن مسعود تختلف عن رسم المُصْحَف الذي أقرّته 
الجماعة في عهد عُثمان وهذه القراءات كما قلنا تحمل طابع التّفسير. وليست قراءات 
من صُلب القران. وإليكم نماذج منها ... [ وذكركما تقدّم عن الدّكتور شاهين, ثم قال: ] 

هَذَا وْقِدَ بلغت القراءات الشاذة المتسيوية إلى :اتن مسعوة فى هنو كثات: 
«المحتسب» أربعًا وسبعين قراءة '. وبمقارنة قراءة ابن مسعود بقراءة علي وب فى باب 
الشّوادٌ نجد أن قراءة ابى مسعود أكقر عددا من قراء تق صاحبيه: اا 0 

هذا وعتاك ساحن احوق مسسوية إلى محم جلان الكيانة 1 كردا الكعيتاك 
فى لقاع تدك سيوس لايع عنان غدرين لخاد عاض بلك مشر 


١‏ نفس المصدر. 
١‏ - نفس المصدر :١‏ 106 
"'- انظر: فهرس المحتسب 05:1 , 


الفصل الثّامن: نض مختار عمر وسالم مُكرِم ١1١‏ 


عاتفة رقت ابن بكر 5 عل حواشاية عدو عبد الله يق الر تير 

والحقيقة أنّ هذه المصاحف ليست إلا صُّحُفًا أو أجزاء من القرآن الكريم. كتبها كل 
واحد منهم بناء على ما سمع من الرّسول نيه . وأطلق عليها اسم المصاحف مجارًاء لأنّ 
جمع المُضْحَف لم يكن لأحد من الصّحابة قبل أبي بكر وإلا لما تكلّف عناء جمعه على 
المنهج الصّارم الذي تحدّثنا عنه . وجميع هذه الصّحُف أو هذه الأجزاء كتبها كل منهم على 
ما سمع من ناحية . وعلى التفسير المذكور فى الاحرف السّبعة من ناحية أخرى . 

وأمّا المصاحف الْتى خصصناها بمزيد من البحث , فقد كانت غير كاملة أيضًا . وإن 
كانت تشتمل على أكبر قد من الآبات, لم يصل عددها إلى عدد الآبات التي جمعت في 
مُضْحَف أبي بكر فمُصْحَف عليّ على فرض أنه نجئ من حريق عُثمان فقد وجد ناقصًا, 
كما حكى ابن النّدِيم في «الفهرست» حيث يقول : «قال ابن المنادي: حدٌّثني الحسن بن 
العبّاس... عن عبد خير عن عليّ مق أنه رأى من النّاس طيرة عند وفاة النَبِيّ كك فأقسم 
ا ابض فين لير دبعتي ليجع الإران: لجل في يج للا نام على يسيع 
القران» فهو أوّل مُصّْحَف جمع فيه القرآن من قلبه» '. 

وهذه الدّواية لا نطمئنٌ إليها ؛ لاشتمالها على بعض الغرائب 

أو لال بمكن أن ن .بكون في طاقة البشر 0 ن الذي بين أيدينا في 
ثلاثة أيّام. هذا أمر لا يطمئنٌ إليه العقل. حّى ولو كان الكاتب أمير المؤمنين عليّ. 

ثانكا د إلا القراح من مخف القذي فقط. رمق دون أن راون شاك مجتموعة ترام 
هذا المحفوظ , و تُعين علي كرّم الله وجهه في هذا الإملاء. عمل غير متكامل ‏ قد يتسرّب 
إلبهالتقضن أل الثياةة رسيب التتنيان وهو طنيكة مق طبائة البشير: 

وما لنا نذهب بعيدًاء وهذا المُصْحَف كما يروى سيرته ابن النّدِيم لم ير كاملًا. وهذا 
أمر عجيب, وقبل أن نعلّق عليه نترك ابن النَّدِيم يكمل روايته بالنّسبة لمُصْحَف عليّ كرّم 


.48-60686 انظر : المصاحف:‎ ١ 
.18 ؟ - انظر : الفهرست:‎ 


1 نصوص فى علوم القرآن جه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


الله وجهه . قال: «وكان المُْضصْحّف عند أهل جعفر ؛ ورأيت أنا في زمائنا عند أبي يعلى 
حمزة الحسنيّ ؛ مُصْحَفًا قد سقط منه أوراق بخط على بن أبي طالب, يتوارثه بنو حسن 
على مب الرّمان» ١‏ : 

وهذا الخبر إن صم وهو بشهادة ابن النّدِيم نفسه الذي رأى هذا المُصْحَف رأي 
العين ‏ يدل على أنّ مُصّْحَف علي لم يكن كاملا وكيف يتوارثه بنو حسن مع أنه بخط 
بيهم وهو على هذا الّقص - إن لم يكن في الأصل ناقضًا؟ 

وخا لككق ان تيدر 6 دنه عرفا أنه سوط مه العف 110و الكتاب, وقد 
سوه ب 

وما م م مُصْحَف أبيٌ فقد تحدّث عن عدد آياته ابن النّدِيم . فقال : «وجميع أي القرآن 
في قول أَبِيَ بن كعب سنّة آلاف آية ومائتان وعشر آيات»" 3 أن ابن عَداسن يذكر أ 
ناث القران:زامتة الاقن'اية وسكيائة اءة:اومية عشرة الم" ٠:‏ 

وفى المُصْحَف الّذي بين أيديناء والّذي تمّ طبعه بمطبعة حكومة الكويت, الطّبعة 
الّالئة 4ه 1677م ينص مُعيّفه , فيقول: «وائّبعت فى عد آياته طريقة الكوفئين على 
سيا وزة فى كتات وناظقة الزمر» للإمان الشاطى وقديسها لأسن ميد رضواة 
المخللاتي. وكتاب أبي القاسم عمر بن محمّد بن عبد الكافي, وكتاب «تحقيق البيان» 
طوس ريحي الاي اناا دعر يقاروا اران عالى 
طريقتهم 117171 آية. 

والّذي حملنا على هذه المقارنة هو أن نثبت أنّ مُصْحَف أِيَ أيضًا لم يكن كاملًا. 
وإِنّما كمل القرآن بعد جمع أبي بكر له. كما تحدّثنا سابقًا. 


- نفس المصدر. 
" الفهرست: .7"١‏ 
"'- مفتاح الشعادة ؟: 596. 
غ - انظر: المُضْحَّف ص : (ج) في التعريف . 


الفصرم الثامن: نص مختار عمر وسالم مُكرِم ١‏ 


«ومن أجل تعدّد المصاحف إلى جانب مُصْحَف أبي بكر. وانتشار القُّرَّاء في 
الأمصار تعدّدت القراءات, وثار الجدل, واحتدم التّزاع , وانّسعت الفروق بين القر 57 
وأطلّت الفتنة برأسها على كتاب هذه الأمّة» فهيّاً الله الخليفة الورع عُثمان بن عَمّان ليقضي 
على كل فتنة تحاول أن تمس جلال القرآن الكريم . وبتوفيق الله وإلهامه قام عُثمان نفك 
بالمرحلة الثّالثة لتوثيق نص القرآن الكريم»'. وها كن ارلاةلتطزي باب 
الحديث فيها. )"”-1١4:5(‏ 


.٠١ انظر : القرآن الكريم وأثره فى الدّراسات النّحويّة:‎ ١ 


الفصل التاسع 
نصّ مير محمّديّ (معاصر) في «بحوث فى تاريخ القران وعلومه» 
ساحن الكجاة 


نَّكتابة العلوم أي كانت -أمر يستحسنه العقل , ويقتضيه الطّبع . وذلك لما فيه من 
الحفاظ على العلوم, وصونها من الضّياع, وإذا كان الأمر كذلك فإنّنا نعرف أنّه إذا ورد 
حديث دالٌ على خلاف ذلك '. أو ثبت أنه يله قد نهى بعض الصشحابة عن الكتابة 
والنّدوين؛ فلا بد وأن يحمل على بعض الوجوه التي لا تنافي الحسن العقليّ والطبعيّ 
المشار إليه. ولأجل ذلك نجد النَّوَويّ يقول؛ 

«وفيه (أي في الّذين هو بصدد شرحه) جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم 
الترعية؛ لقول أنين لابند اكه رل اهن مستي وجاء فى الحديت النهى :عن كدب 
الحديث. وجاء الإذن فيه. فقيل :كان النَّهي لمن خيف انّكاله على الكتاب, وتفريطه في 
العظام ف جه وو اران لم لذ حم رون التجلقة:واوقيل: كان النيق زول لعا تقلت 
اختلاطه بالقرآن, والاذن بعده, لمّا أمن من ذلك . وكان بين السّلف من الصّحابة والتّابعين 
تلاق :فى جراد تابه افيد يده ننه شيعي الال مان عند اهناو لافطا بهذا 
0207 

وقد سبق في بحث «الخطّ القرآنيٌ» أنّ الإسلام يحثٌ النّاس على تعلّم الكتابة. 


القران فليمحه» مناهل العرفان :١‏ 580. 


.1514 :١ صحيح مسلم, شرح التوويّ‎ ١ 


الفصل النّاسع: نض مير محمّديّ م١‏ 


وأنّ القرآن قد مجّد القلم وعظّمه, حتّى لقد أقسم الله تعالى به. حيث يقول: <ن * 
وَالقَلَِ 4, كما أنه قد أورد نعمة القلم بعد نعمة الخلق في مقام آخر فقال: ( إِقْرَأ وَرَيّكَ 
لكر * الذى عَلَم اقلم 4 . بعد قوله تعالى: ف إفرّأ ياشم رَبك الذِى خَلقَ > . 

وأا انول قكنن نا ورد سه ون أله فى هروة يدق هد حل تقلت الكقانة قدا 
للأسرى, فقد رُوي عن جابر . عن عامرء قال: أسر رسول الله يِل يوم بدر سبعين أسيرًا 
وكان يفادي بهم على قدر أموالهم. وكان أهل مكّة يكتبون, وأهل المدينة لا يكتبون, 
فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة, فعلّمهم ؛ فإذا حذقوا فهو 
فداؤه'. هذا بالإضافة إلى ما ورد عن الامام جعفر بن محمّد الصّادق ليل : «القلب يتّكل 
على الكتابة» '. 

وبعد ذلك كلّه يمكن القول بأنّ من كان من صحابة النّبِيَ يَيُ يعرف الكتابة. فإن 
كان يكتب ‏ طبعًا ما يسمعه من كتاب الله تعالى, بمقدار ما كانت له به الوسائل 
والأدوات الكتابيّة المتوفّرة له في ذلك العصر. وقد نقل أنْهم كانوا يكتبون على الرّقاع 
والأحجار وعظام الأكتاف وغير ذلك ممّا هو قابل لأن يكتب عليه . 


محل البحث 

ثمّ البحث هنا ناظر إلى المصاحف التي كتبها الصّحابة ونسبت إليهم وسمّيت 
بأسمائهم في العصر الذي كانت فيه المصاحف مختلفة, وهي التي كتبت قبل عصر 
تمان . وؤلك كتشعن أرخ بن كم اتلد 

وأمًا المصاحف التي كتبت في عصر عُثمان وبعده. فحيث إِنّها متوافقة من دون أيّ 
فرق بلا لهي سر جنا ا وكذلك فإنّ البحث ليس ناظرًا إلى المُصْحَف الذي 
كتبه كتّاب الوحى للنَّبَ يب وجعله ييه تحت فراشه. وأوصى لعلى نَيةٍ أن يجمعه. 
معو يل فى تون واد وتعحي كنا مي اتن ,نقد حر نايك السك هار نا 


. راجع بحث : (الخطً القرآنيّ في عصر الرّسول يَكَيْهُ)‎ -١ 
. باب فضل الكتابة‎ ١ ؟ - الوافي ج‎ 


نقول: إن كان لعدد من أصحاب الَبِىَ يَيْيهُ مصاحف جمعوها لأنفسهم ؛ ليقرؤا فيها . فمنها : 
مُضْحَف على بن أبى طالب نه 

ويدل عليه ما ورد فى كتاب «سُلَيم بن قيس» عن سلمان... [وذكركما تقدّم عن 
الشيخ معرفة. ثم قال: ] 

وعن ابن شهراشوب: أنّ رسول الله عل قال: يا علىّ, هذا كتاب الله خذه إليك, 
فجمعه على لل في ثوب ومضى إلى منزله, فلمًا قبض النَبِىَ جلس فألفه كما أنزل الله. 
2 3 

وعن الكلبيّ قال: لمّا توفّي رسول الله يَثِيةُ قعد علىّ بن أبي طالب في بيته. فجمعه 
على ترتيب نزوله, ولو وجد مُصّْحَفه لكان فيه علم كثير" . 

وعن, الاحتجاج: أن عليًا ليه قال: يا طلحة, إِنّ كل آية أنزلها الله على محمد يبل 
عندي بإملاء رسول الله َيه وخطّ فى إل 

وهل عه بو سرون قالذولر أصيو ةلف الكتاب لكافافيه لفل 

وابن النّدِيم يقول: إن رأى عند أبي يعلى حمزة الحسنيّ مُصْحَفًا بخط علىّ يتوارثه 
بنو حسن”. 

فظهر ميا ذكرتاه أنه كان لعن 840 صحف أخذه من .بيت التيك عل وأضاف إلبه 
الشتزيل:والثاويل' .وقد ورئه عنه الأئمّة 8 إمام بعد إمام حسّى انتهى إلى لخي متهه: 
كما ورد في الحديث المرويّ في الاحتجاج . من أنّ طلحة سأل عليًا ل بعض المسائل ... 


.1717 :١ التّمهيد فى علوم القرآن‎ ١ 

اصن الصله عن التسهيل لعلوم التنزيل. 

"- مقدّمة تفسير القرآن : 58. 

غ - تاريخ الخلفاء للشيوطيّ: 6 , 

6 الفهرست:8غ8. 

1- التتزيل: هو الوحى الذي نرّله الله. وليس من القرآن, ولعلّه فى تفسير القرآن, والتّأُويل : هو ما يؤول إليه 
الأمر وكاقتاقكا دده القرآن أيضًا. ْ 


[ وذكر كما تقدّم عن سُلِيم بن قيس فى باب كيفيّة جمع القرآن, ثم قال: ] 
ملاحظة 

ثم إن الظاهر أنّ المُضْحَف الذي نسب إلى الامام جعفر بن محمّد الصّادق 92 ' هو 
نفس ذلك المُصْحَف الذي ورثه ا عن آبائه عن عليّ 3 , فلا يعد مُصحَفه 29 مُصْحَنَا 
آخر في قبال مُصْحَف أبيه عليّ نيه . 
مُضحَف فاطمة كنا 

وقد ذكر في بعض التواريخ أنّ لفاطمة نلا مُحتحنا كانغة لسدانين ره ولك قد 
وردت أخبار تدلّ على أنه لم يكن قرآنّاء بل هو كتاب فيه علم ما يكون بعدها في 
ذرّيّتهاء وهذه الأخبار موجودة في «الكافي». ونذكر منها على سبيل المثال 
ارّواية الثالية: 1 

عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب, عن ابن رئاب, عن 
بي عُبّيدة. قال: سأل أبا عبد الله بعض أصحابنا ويه قال (أي بعض الأصحاب): 
فمُصّحَف فاطمة تلن ؟ قال: فمكث طويلا. ثم قال: نكم تبحثون عمّا تريدون. وعمّا لا 
تريدونء وأنّ فاطمة 868 مكثت بعد رسول الله يَلْيْهُ خمسة وسبعين يومّاء وكان دخلها 
حزن شديد على أبيها. وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيّب نفسهاء 
ويخبرها عن أبيها ومكانه , ويخبرها بما يكون بعدها فى ذرّيّتها. وكان على ليه يكتب 
ذلك فهذا مُضّحَف فاطمة تله '. ْ 

هذا ولا يمكننا مع ذلك إذكار وجود مُصْحَف قرآنيَ لفاطمة ف ؛ لأنّ النفي أيضًا 
يحتاج إلى الدّليل , ولعلّه كان لها مُصّحَف تقرأ فيه لا أنّها كانت تقرأ عن ظهر قلبها, فر 


5 تاريخ القرآن للرّنجانيّ ص : 05. 
١‏ - تاريخ قرآن (فارسيّ) للدّكتور راميار: ١70‏ . 
"- أصول الكافى للكَلَينيَ ط قديم: .1١8‏ 


) نصوص في علوم القرآن ج 6 ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم‎ ١ 


القراءة في المُصْحَف والنَظر فيه أفضل من القراءة عن ظهر قلب. كما في الرّوايات'. 
مُضْحَف الخلفاء التّلائة ومُضْحَف حَفْصّة 

إن المشهور المعروف هو أن أبا بكر قد أمر زيد بن ثابت الصّحابيٌ بأن يجمع 

مُصْحَفاً ويكتبه حتّى لا يضيع كتاب الله الكريم. ففعل زيد وجمع القراة عسي الكتكت 
والعُسُب واللّخاف التى كتبت على عهد الب يَييهُ وكان المُضْحّف عند أبى بكرء ثم عند 
دونه عند كته رت عمز: إن أن ظلله بنها سان قات أو اتنطيه رثاد فتاهدها 
ليردنّه إليها. فبعثت به إليه. فأمر عُثمان بنسخه في المصاحف فنسخ. ثم ردّه إلى حَقْصَة, 
وقد ذكرنا ذلك في بحث «جمع القرآن» فليراجع , وليراجع أيضًا كتاب «البيان» للإمام 
السيّد الخوئيّ حفظه الله, باب صيانة القرآن من التّحريف, وقد أورد أحاديث الباب عن 
الصّحاح وكنز العُمَال, بشكل وافيٍ. 

والتتيجة هي : : أن يُممحَف الخلفاء الثّلاثة وحَفْصّة كان واحدًاء انتقل من واحد 
لواحد منهم . فلمًّا ماتت حَفْصّة , أرسل إلى عبد الله بن عمر في الصّحيفة بعزمه . فأعطاهم 
قافا تسرك ا ار أده مرواح ين الكو اعرفها ,كبا دك سين عدن" 
ولكن في مُصنّف عبد الرّرّاق: أنّ حَفْصّة زوج النَبِيَ يَيْةُ دفعت مُصْحَفًا إلى مولى لها 
يكتبهء وقالت: إذا بلغت هذه الآية: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتٍ وَالصّلَاةٍ الوُسْطى 4 فاذتي, 
فلكا بلفها جاده فكقيت بيده ونكانظوا عَلَ الصَلَرَات والكلذه الدفظ: :وضلا الضر 
وَكُومُوا له قانتين» * . 

وقاوااز اذه لسوت ورا اكوا عر هر من الرٌّواية نفسها ٠‏ والرّواية تدلّ على أنّها 
كان لها مُصّْحَف مختصٌ بهاء ولكن لا يعلم أنّها كتبته قبل عصر عُثمان, فلعلّها كتبته بعده, 


أب أصؤل الكافى للكليج, اهدي :هابا القرانة فى القشيطن: 

؟- إعجاز القرآن للرَافعيَ: 8. ١‏ 

؟- مباحث في علوم القرآن لصبحيّ الصّالح : ؟8 عن كتاب المصاحف : 14. 
ع - مصئف عبد الدَرَّاق .0,/8:١‏ 


وكلامنا إِنّما هو فى المصاحف الْتى كتبت قبل ذلك . 


مُضْحَف عبد الله بن مسعود 

قال ابن التّدِيم : قال الفضل بن شاذان: وجدت في مُصّحَف عبد الله بن مسعود 
تأليك شور القرآن على :هذا الكرقيب:.اثه ذكره ...إلى أن قال (الفظل) :قال معدن 
اعضات#رادت خذة تماحت ذكر نخاخها! وا وتان شرو 

وذكر انق أعتة ف كتابه” #المضنا حت »يعد ذ كر لبعد النواية تاليك سكت 
عن 4 مره انالف الشف اسان إلى اكوا كر رن ارقت 1 

وقال ابن أبي داود: عندما جاء رسول الخليفة إلى الكوفة لأخذ المصاحف. قام 
ابن مسعود خطيبًا قائلًا: أيّها النّاس. إِنّي غال مُصْحَفي ي» ومن استطاع أن يغل مُصُحَفًا 
اس ل ل ل ل 

وقال ابن الأثير: إن أهل كوفة قبلوا مُصْحَف عثمان. إلا أنّ بعضهم ‏ وهو كثير - 
اشيكوا متخن ابن هوه فتقرا وو قرا د 

وفي رواية سُلَيُم بن قيس : إِنّ طلحة قال لعليّ نيه ... [وذكر كما تقدّم عنه. فى باب 
كيفيّة جمع القرآن, ثم قال: ] 

هذه هي الشّواهد التي تدلّ على أنّه كان لابن مسعود مُصُحَف خاصٌ به. وأمّا ما 
ذل على أله قرالزة خاطة يك هلد يؤل على ك1 تظكن: لاعمال أن يكو جانطا 
للقرآن , فكان إذا قرأه عن ظهر قلب, قرأه على طريقة مخصوصة به غير مشهورة, ولذلك 
يلاحظ أنّ الامام الصّادق لهةٍ يقول: «إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراء تنا فهو ضالٌ. 


.48 الفهرست:‎ ١ 
.51:١ الاتقان‎ ١ 
.١6 المصاحف:‎ -'" 
.1١7 الكامل:‎ -: 
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فقال ربيعة : ضال؟ فقال: نعم. ضال»'. 

وقد نقل عن ابن مسعود جواز تبديل الكلمة القرآنيّة بغيرها ممّا كان مترادقًا لها . 
وكان يقرأ قوله تعالى : 9 لِلَّذِينَ امَنُوا آنْظُدُونًا 4 ' أمهلوناء أو أخَرونا. 

ونقل أيضًا: أنه أقرأ رجلا (إنّ شجرة اكوم طعام الأثيم), فقال الرّجل : «طعام 
اليتيم». فردّها عليه . فلم يستقم بها لسانه, فقال: أتستطيع أن تقول : طعام الفاجر ؟ قال : 
نعم . قال: فافعل '. 

ونقل عنه أيضًا: أنّه كان لا يكتب فاتحة الكتاب في المُصُّحَفء وقال: لو كتبتها 
لكتبتها في أَوّل كل شيء* . 

وكان يحكٌ المعوّذتين من المُصْحّف, ويقول : لا تخلطوا القرآن بما ليس منه. إنّهما 
ليستا من كتاب الله. إنّما أمر النّبِيَ عَْْةُ أن يتعوّذ بهما. وعن البرّار: لم يتابع أبن مسعود 
أخلتمن السحابة 3 

وأخيرًا فإنّ رأينا في ابن مسعود هو رأي الرّازِيٌّ. من أنّ الام هو إحسان الظّنّ به 
وأن نقول: إِنّه رجع عن هذه المذاهب' , ولر د كلامه مقام آخر. 


ور 
مُصَحَف ابي بن كعب 
[ بعد ذكر رواية ابن النّديم . عن الفضل بن شاذان فى تأليف السُّوّر ,كما تقدّم عن الشيخ 
معرفة. قال: ] 


وعن ابن أشتة في كتاب «المقتاحق6: اننا مبحكة ين ستوب »اتنا أبوذاوة: 


ادا أخول لكا افد ب )31 

.١7 / الحديد‎ ١ 

الإتقان ١:8غ.‏ 

- الدّرٌ المنتور: ١‏ (سورة الفاتحة). 

6 نفس المصدر: ١‏ سورة الفلق , عن أحمد, والبرّار؛ والطبرانيّ ؛ وابن مسعود + 


.7١7 :١ التّفسير الكبير‎ 5 


الفصل التّاسع: نض مير محمّدىّ ١6١‏ 


حدّثنا أبو جعفر الكوفي . قال: هذا تأليف مُصْحَف أَبِيّ.. م ذكر كيفية تأليفه '. 

وعن ابن سيرينء قال : كتب ابي بن كعب في مَصّحفه فاتحة الكتاب والمعوّذتين, 
واللّهمّ إِنَا نستعينك , واللّهم إِيّاك نعبد. وتركهنٌ ابن مسعود. وكتب عُثمان منهنٌَ فاتحة 
الكتاب, والمعوّذتين ' 

وقال او صقو 11ل لرريط ري لكين درق الل وان لا 

هذا ولكن لا يخفى أنّ ما رُوي عن أنس بن مالك: أنّ من جمع القرآن على عهد 
الب عئلة أربعة كلّهم من الأنصار ؛ أبِيّ بن كعب "ومقاذ بن تحتل وزيدابن نايك وابيؤ 
ثابت ء إِنّ إن هذا لا يدلّ على وجود مُصّحَف أبن مل أن : يكون المراد من الجمع هو 
الجمع في الصّدور. كما شرحه في فتح الباري, ويؤيّده التتعبير في بعض النُسخ : «إِنْ من 
أخذ القرآن»؛ ومن المعلوم أنّ الأخذ ليس ظاهرًا في الكتابة, إن لم تقل : إِنّه ظاهر في 
الحفظ في الصّدور. 

كما أنه لا يدل على قول الصّادق 90 - على ما رُوي -: أمّا نحن فنقرأ على قراءة 
بي ' لا يدلّ على وجود مُضْحَف لأ لعين ما أشرنا إليه آنقًا . 

ثم إن لابد من الاشارة إلى أ 0 ن كعبد الله بن مسعودء يجوز تبديل الكلماث 
القرانّة بمرادفاتها , وذلك مثل قوله فى الآية : <مُلّنا آضَاء لَهُمْ مَشًَا فيه »' . يجوز تبد يله 
ب «سعوا فيه أو مرّوا فيه». 1 

وأضاف كلمة «حة» في أوّل سورة الزّمرء ولم يكتب في مُضصّحَفه البَسْمّلة بين 
سورتي الفيل والا:يلاف . كما فى مجمع البيان ج ٠١‏ تفسير سورة الاإيلاف. 


.11:١ الاتقان‎ ١ 

5- نفس المصدر .37:١‏ 

"'- مجمع البيان ج .٠١‏ تفسير سورة الإيلاف . 
ع صحيح البخاريّ 3: .٠١7‏ 

أصول الكافى ط قديم: 708. 
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وأضاف أيضًا في مُصّحَفه دعائي القنوت زاعمًا أنّهما من القرآن. وقد سمَّيتا 
بسورتيى الحَفّْد والخَلّع ؛ لوّرُود هاتين الكلمتين فيهما. ونصّ السّورتين على ما حكاه 
السيوطيّ . عن عبّيد بن عُمَير... [ ثم ذكر تلك السّورتين كما تقدّم سابقّافي باب «كيفيّة جمع 
القرآن, فقال: ] 

وكيف كان فإنّ كل ما خالف المٌْصْحَف المتداول بين المسلمين الموجود الآن 
مردود على قائله , ولا مجال للاعتناء ولا للاعتداد به, ولهذا البحث مجال آخر. 


مُصْحَف عبد الله بن عباس 

أورده السّجستاني فى مصاحف الصّحابة: ولكنّه استدلّ عليه أي استدلٌ عليه 
نقراء قد السميزة ع قيرقاء وهلا - كنا هذه لو بيت فإ ادل على ربعوة تشكل 
له ؛ لأنه من المحتمل أنه كان إذا قرأأعن ظهر قلبه, قرأ على خلاف المشهور والمعروف. 

نعم , قد حكي عن محمّد بن عمر الرّازِيّ في كتاب «الأربعين»: أن ابن عبّاس 
وقد التسسرين كان ترمية عاض بن أن طالت كي :دا تزنا نهل راحب ليتق كنا د كز 
الشّهرستانيَ : وهو سند أمين .١‏ 

ذكره السّجستانيٌ وذكر غيره؛ ويدلٌ عليه ما رواه عبد الدَّرّاق... [وذكر كما تقدّم 
عنه, ثم قال: ] 


- 


مُضْحَف أَمّْ سَلّمة 
ذكره السّجستانيٌّ أيضّاء وبدلٌ عليه ما رواه عبد الرّرّاق. عن عبد الله بن رافع »أنه 
قال ... [وذكركما تقدّم عنه. ثم قال: ] 


.08 تاريخ القرآن, لأبى عبد الله الرّنجانيّ:‎ ١ 


الفصل التّاسع : نض مير محمّديّ مم١‏ 


ذكر المصاحف الأخر 

نه افيه دكن الكجنيتائق مطاعف حو للصّحابة, وهي مُصّْحَف عبد الله بن 
الربير ومُصْحّف عبد الله بن عمر. ولكنّه لم يأت بدليل يدلّ على ما ذكر. وما ذكره لا 
يكفي . فالإضراب عنهما أولى. أضف إلى ذلك أنّ توحيد المصاحف في زمان عُثمان 
ومتابعة الصّحابة في ذلك لا يبقي لهذا الحت فاكنة: لاله في زمان ما قلقت سينا 
المصاحف بالإحراق أو بالغسل , وعليه فيكون البحث عن شيء لا وجود له لا فائدة فيه. 


توحيد المصاحف وقصّة خُذَيفة وعٌثمان 

ثم إن بعد أن طال الزّمان بعد الرّسول. وشاع بين الّاس جواز تبديل الكلمات 
القرانيّة بمترادفاتها تبعا لابىّ وابن مسعود وامثالهما كما سبق كثر الخلاف والجدل في 
ذلك حتّى كمّر النّاس بعضهم بعضاً. [ثمٌ ذكر رواية أبى قِلابة, كما تقدّم عن الطّبريّ الزقم ١‏ 
فى باب «كيفيّة جمع القرآن» , فقال: ] ١‏ 

ومضى المان حتى جاء حُدّيفة : وطلب من عُكمآن أن يدرك الأمة قبل أن يختلقوا 
في الكتاب اختلاف اليهود والتصارى' . 

وتفصيل ذلك ؛ قال البخاريّ: حدّثنا موسى , حدّثنا إبراهيم . حدّثنا ابن شهاب أنّ 
الى وق ها لفوسايةان» [ وذكركما تقدّم عنه فى باب كيفيّة جمع القرآن , ثمٌ ذكر قول ابن حَجّر ‏ 
كما تقدّم عنه أيضًاء فقال: ] 


تلقّى عمل عُثمان بالرّضى والقبول 

ولقد تلقّى الصّحابة عمل عُثمان هذا بالقبول والرّضاء ولم يسمع عن أحد أنه لامه 
أو انتقده عليه إلا ابن مسعود ؛ فقد قال اليعقوبيّ : كان عبد الله بن مسعود بالكوفة , وامتنع 
أن يدفع مُصٌّحَفه إلى عبد الله بن عامر. وكتب عليه عُثمان أن أشخصه. إن لم يكن هذا 


الدواة للأردبيلة): 
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اكوم عن 1 وف اانه فسا ذا رسكن لد و لعا قطن نمال لذ قد 
قدمت عليكم دابّة سوء. فكلّم ابن مسعود بكلام غليظ , فأمر به عُثمان, فجرّ برجله حتّى 
كسر له ضِلعان, فتكلّمت عائشة, وقالت قولا كثيا١.‏ 

وقيل : إِنّه أيضًا رجع إلى رأي عثمان, ولا خلاف". 

نعم, ربّما ينتقد عُثمان على أمره بإحراق بقيّة المصاحف. حنّى سمّي بحرّاق 
المصاحف, والبحث في جواز إحراق المصاحف في بعض الصّور أو حرمته مجال آخر... 
[ ثم ذكر رواية سُوَيد بن غَفلّة عن الإمام عليّ ميل كما تقدّم عن السّجستانيٌ فى باب كيفيّة جمع 
القرآن الرّقم 7", ثم ذكر رواية سُلَيمِ بن قيس في سؤال طلحة عن عليّ نيه .كما تقدّم عن الشّيخْ 
معرفة, فقال: ] 

فيبدو من الحديث أنّ ما فعله عثمان بالقرآن لم يضر بكرامته, بل هو قرآن كلّه . 
من أخذ به نجى من النّار. ويؤيّد ذلك أنّ عليًا ل حينما تصدّى للخلافة, وصار قادرًا 
على رفع ما يضر بالقران وبالاإسلام, لو كان نراه لم يقدم على التَصرّف فيما فعله عثمان, 
من اتّخاذه قرآنًا واحدًا يسمّى إماماء ثم إلزامه النّاس باتّباعه وإتلاف غيره من 
المصاحف . فلو كان ذلك مضرًا لحاول علي لي رفع هذا الضّرر والعودة إلى السّيرة 

. : 

الأولى. 


إرسال المصاحف إلى الآفاق 

ثم نه لما كتبت المصاحف. أمر عُثمان بإرسالها إلى الآفاق إلا واحدًا منها أبقاه 
عنده, ويسمّى «إمامًا»... [ ثم ذكر قول اليعقوبىّ ورواية الّجستانيٌ ف ىإرسال 
المصاحف للأمصار, وقول السيوطيّ والرّافعيّ كما نقد عانهه في باب كيفيّة جمع القرآن, 
فقال:] 

وكيف كان فإِنّ عصر عثمان كان عصر توحيد المصاحف, وكان الصّحابة يؤْيّدون 


.١ةهىمل:* تاريخ اليعقوبىٌ‎ ١ 
؟- مباحث فى علوم القرآن, هامش : ”6م‎ 


الفصل التاسع: نض مير محمّدىّ ١6‏ 


ذلك ويشجّعونه, حتّى حسمت مادّة الخلاف, ولم يترقّ الأمر إلى الحدّ الذي ترقّى إليه 
الخلاف في قدم القرآن وحدوثه . حيث كمّرت كل من الطّائفتين الطائفة الأأخرى , وتسبّب 
ا ال 
مُضحف علي 99 لم يُخْرَ 

ثم إن لا يخفى أن ا ن أمر بإحراق المصاحف إلا أنّ مُصْحَف علي اق لم 
بُحْرّق ؛ لأنّ عليًا ليه كما في رواياتنا قد دفعه إلى ابنه الحسن 9# . وهو دفعه إلى أخيه 
ل 
المهديّ المنتظر والتّاسع من ولد الحسين فؤ , وهو الذي يخرج المُصْحَف الذي كتبه جدّه 
على افلا ' . 

ويؤيّد ذلك ما ورد عن ابن سيرينء» القريب العهد من عصر الجمع والإحراق. أنه 
قال: تطلّبت ذلك الكتاب, وكتبت فيه إلى المدينة, فلم أقدر عليه '. 

فابن سيرين إذن يحتمل وجود مُصُحَف علي بِه9 بالمدينة, وإلا لما تطلّبه. ولما 
أرشل فيه إلق السدئيةة ش 

ويؤيّد ذلك أيضًا ما سبق عن ابن النّديم, أنه قال: وقد رأيت عند أبي يعلى حمزة 
الحسنيّ مُصْحَمًا بخطّ علي ني يتوارثه بنو حسن ". 
الخلاصة : 

فتلخّص مما سبق أنه كان لبعض الصّحابة مصاحف يقرأون فيها. وهم: 

١‏ -عليّ بن أبي طالب نيه كان له مُصْحَف ألفه. وأضاف إليه التأويل والتّنزيل. 
ولم يُخْرّق في عصر عُثمان. وورثه الأئمّة من أبنائه الطاهرين, حتّى انتهى إلى الامام 
القائم من آل محمّد مك8 . وهو يخرجه إلى النّاس. 


.٠١١:سيق كتاب سُليم بن‎ ١ 
.175 :١ التّمهيد فى علوم القرآن‎ -" 
الفهرست : /اغ.‎ -'' 
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؟ -ابن مسعود, له مُضّْحَف على ترتيب المُصّحَف الحاضر تقريبًا ؛ لأنّه قدّم السّوّر 
الطّوال ثمٌ الّتي تليها في ذلك . ولم يعط مُصّحَفه لعُئمان. إلى أن رجع إلى عُئمان على قول. 
وكان يبدّل الآيات القرانيّة بمرادفاتها. وكان يحك المعوّذتين من مُصْحَفه . ويقول: إِنْهما 
ليستا من كتاب الله . كما أنّه كان لا يكتب فاتحة الكتاب في مُصُّحَفه . 

56 بن كعب, له مُضّحَف على انين لمعن الاك فر وكا ابي 
يبدّل الألفاظ القرآنيّة بمترادفاتها. وأعطى مُصّحَفه لعُثمان فأحرقه. وكان يكتب في 
مصّحفه دعائى القنوت. ويرى أنّهما من القرآن. ولم يفصل فى مُصُحَفه بين سورتى 
الايلاف والفيل بالبَشمّلة. 1 1 

غ- عبد الله بن عبّاس, له مَضْحَف , وقد نقل الشهرستاني ترتيبه فى مقدمة تفسيره. 
شاك تطكق لعلف تسكن عاق سيها قت 1 1 

وتلخّص أيضًا أنّ توحيد المصاحف أوجب حسم مادّة الخلاف وحفظ القرآن, 
وصار للعالم الإسلاميّ قرآن واحد, تطبع منه ملايين التْسَخْ من دون أدنى تفاوت فيها. 

)133-154( 


الفصل العاشر 
نص الدّكتور حجّتىّ (معاصر) في «مختصر تاريخ القرآن الكريم» 


ترتيب مُصْحَف أمير المؤمنين علىٌ اه 

يجدريئا أن نشير أَوَلَا إلى أن الّرتيب الحالي للقرآن يكاد يكون عكس ترتيب 
نزوله زمنيًا. وقد عقد العلامة المجلسيّ في «بحاره» فصلا تحت عنوان «تأليف القرآن 
ونه على غير ما أنزل الله '. وذكر فيه مواضع من القرآن الكريم مرتّبة آإياتها على خلاف 
الثرتيب الرّمنيٌ لنزولها. 

فعلى سبيل المثال أقرٌ القرآن العرف السّائد في الجاهليّة بشأن مدّة عدّة الطّلاق 
- وهي عام واحد في الآية : « وَالَذِينَ يُتَوَفَّْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أْوَاجًا وَصِيّة لِأرْوَاجِهِم مَتَاعَا 
إلى الحَْلٍ غَيرَ إخرَاجٍ * فَإِنْ خَرَجْنَ لا جاح عَلَيكُم فِيما فَعَلْنَ فى ألْْسِهنَ من مَغرُونٍ وَاثه 
عَزِيرٌ حكيم» '. 

وقبلها بست آيات نرى نسخ هذه المدّة بأربعة أشهر وعشرة أيَام في الآية: 
وَالَذِينَ يتَوََوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يكَربَصنَ باْمُسِهِنَ أزبعَة آشهُرٍ وَعَشْرًا فَإذا بَلغنَ أَجَلهنَ 

وهكذا نرى الآية المنسوخة قبل الآية النّاسخة مع أنّ التتاسخ يجب أن يتأخر 
عن المنسوخ . 
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37 نصوص في علوم القرآن ج ه ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


ويذكر المَجلِسيّ مواضع حرق نلاحظ فيها بوضوح أنّ ترتيب الآإيات على 
خلاف نزولها الزمنيّ. 

عاد هذه المقدنة علينا أن نذكر أن السّواهد والأدلة تشير إلى أنّ القرآن الذي جمعه 
أمير المؤمنين عليّ لي كان على ترتيب نزوله الزّمنيّ. 

أشار إلى ذلك ابن أشتة في «المصاحف»' وكذلك ابن حَجَر". ووكّده المولى 
صالح القزوينيٌ في « شرح الكافي » والشّيخ المفيد في «الارشاد» و«السّرويّة» '. 


مصير مُضْحَف أمير المؤمنين على به 

كآن أميو ملستي علق يليد ول كات الرطى وؤالقط حيو ورقد با عند 
عزم بعد وفاة الرّسول الأكرم يُْْ أن لا يخرج من بيته حتّى يجمع القرآن. 

وقد ذهب جمع من العلماء والمحقّقين الشّيعة إلى أنّ المُصْحَف الذي جمعه 
أمير المؤمنين عليّ نئِةِ أودع لدى الحسن المجتبى 92 ثمّ توارثه الأئمّة حتّى استقرٌ لدى 
الامام الغائب المنتظر. وهو الإمام الثّانى عشر من أئمّة آل البيت ملي . وسوف بنشره بعد 
ظهوره إن شاء الله *. ْ 

نكه زوانات عن أنقة إل اللي نود فاه تترارميع لقطكن أمير النتوميد 
على نيا وعدم إمكان رؤية هذا المُضّْحَف”. وهذه الرّوايات تتعارض مع ما رواه ابن 
اد عن رؤيته لمُضْحَف الإمام عند حَمْزة الحَسنيّ'. وتستعارض مع المصاحف 
الموجودة المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي نهذ . اللّهم إلا إذا قلنا بأنّ الإمام كتب عدّة 
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الفصل العاشر: نص الدّكتور حجن 5 


نُسَحْ من هذا المُصْحَّفء والوثائق المتوقّرة لا تنبت ذلك . 

والمصاحف المنسوبةإلى الإمام علي ف منتشرة في نقاط مختلفة من العالم , منها : 

١‏ مُصُحَّف بخط الامام. قال يه لوطه الله الرّنجانيَ ' أنه رآه فى 
مكتبة أمير المؤمنين ل في مدينة التَجف الأشرف بالعراق. 1 1 

؟ ‏ نسخة من القرآن منسوبة إلى اللإمام في مَتْحف إيران الأثريّ مكتوبة على 
الجلد بالخطّ الكوفيّ. 1 

"'-القران المنسوب إلى الاإمام علي كذ موجود في مكتبة مرقد الإمام الرّضا ىه . 

لانسعة من القرآ لدوب إلنه ل موجودة فى المكتبة الملكية الشايقة بطهران: 

لفذ رأبنا التْمَخ القلات الأخيرة المذكورة: 25 ولأمل سير إلى أنها 
مكتوبة في عصر متأخّر عن عصر الإمام. على أيٍّ حال مصير مُضْحَف عليّ 9 غير 
معلوم. واستنادًا إلى الدّليل الرّوائيٌّ فهو عند الإمام الحجّة المنتظر اا الله 
تعالى فرجه) . )(1١-19(‏ 


.81 تاريخ القرآن (الفارسيّة):‎ ١ 


الفصل الحادي عشر 
نص الحسينيٌّ الجلاليّ (معاصر) في «دراسة حول القران الكريم» 
مصاحف الصّحابة 


ولم تحتفظ المصادر بشيء من مصاحف الصّحابة سوى أربعة مصاحف لهم وهم 
حسب وفياتهم . [إلى أن قال:] 

ونظرة خاطفة إلى تواريخ أعمار هؤلاء تكشف أنّ زيد بن ابت هو أحدثهم عمرًا 
وآخرهم وفاة. واختلاف المصاحف تستدعي دراسة عميقة. ولكنها تفقد النّصّ 
التاريخيّ الموثوق؛ لامنم اذه امل اعبار اناد وظنون أفراد لا توجب علمًا ولاغملة 
ويبقى النّصّ القرانيٌ المعروف تاريخيًا بالمُصْحَف الإمام والمتداول في عصرناء هذا 
النّصّ المتواتر عص*ًا بعد عصر حنّى عصرنا هذا. أمّا المصاحف رت فقن اتعدميكة 
تو مض النتزاك فى توتبها ,تعره حبنتواترارية وكناك أصينانها ممع الاسارة إن 
تراجمهم : 
١‏ مُضحف أبِيَ بن كعب 

9 بن كعب بن قيس بن عُبَيْد بن معاوية بن عمرو بن مالك الأنصاريّ. شهد العقبة 
الثانية وبايع رسول الله فيها ثم شهد بدرًا. روي عن رسول الله ييه قال : «أقرأً متي بيّ» . 
وعن أنس أن النْبي قد دعا أَبيَا فقال: :نإ الله أمرني أن أقرأ عليك, قال: الله سمّاني لك؟ 
قال: تفخو فجعل أبن يبكي . قال ابو هرو وكان أَبِيَ ممّن كتب لرسول الله ويه الوحي 
قبل زيد بن ثابت ومعه أيضًا. 

رهن الوادت كازجا أذ زنع كنج وزتمول لا كللا ددا المداينة بير لتقت وود 
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وَل من كتب في آخر الكتاب و«كتب فلان». ومات في خلافة عمر بن الخطّاب سنة 15, 
وقيل : ١٠ه,‏ وقيل :إِنّه مات في خلافة عُثمان سنة 1“اه' ...[مّذكر روايةابن النّدِيم نقلّا عن 
الفض لبن شاذان فى تأليف السّوّر فى قراءة 9 بن كعب ,كما تقدّم عن الشيخْ معرفة, فقال:] 

وجميع أي القرآن في قول 9 بن كمعن اسكة الاق آنة.وماتات وعفرابنات. 
جميع عدد سُوّر القرآن في قول عطاء بن يسار مائة وأربع عشرة سورة, وآياته سنّة آلاف 
ومائة وسبعون آية, وكلماته سبعة وسبعون ألقّا وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. وحروفه 
ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألا وخمسة عشر حرقًا. وفي قول عاصم الجَحْدريٌ 
مائة وثلاث عشرة سورة. وجميع آيات القرآن في قول يحيى بن الحارث الذّماريّ سنّة 
آلاف ومائتان وسثٌّ وعشرون آية؛ وحروفه ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرون ألف 
حرف وخمسمائة وثلاثون حرقًا. 

ويظهر من السشحستانيٌ (خكعما أ تشم ارهد أغرقه قال: إن نان من 
أهل العراق قدموا إليه فقالوا: إنّما تحخلنا إليك من العراق . فأخرج لنا مُضْحف أبن قال 
محمّد : قد قبضه عُثمان, قالوا: سبحان الله ! أخرجه لناء قال: قد قبضه عثمان ' . 


وذكر ابن الجوزيّ أنّ في عام 10١5هاحترق‏ مُصّحَف بخطّ أبيّ بن كعب مع 060606 
ر._ ١989‏ . 0 


-١‏ [ْمُضْحَف] عبد الله بن مسعود 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمْحْ بن فارس بن مخزوم الهُذَليَ 
الكوفىّ؛ ويكثى بابن د وأبى عبد الرّحمان. كان إسلامه قديمًا وهاجر الهجرتين إلى 
أرض العرخة وإلى المدينة, و بدرًا والحديبيّة. 

عن عبد الله بن عفرو قال :معت رسول الله عَللِةُ يقول: «اخذوا القزان من أريغة: 
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بو أ علد اك قلي لابو لمسجرةة او اذاي متتل وا مويو انس رسال :سولق 
ابى حذيفة». 
ْ مات ابن مسعود بالمدينة سنة 7 1ه ودفن بالبقيع وكان يومه ابن بضع وسدّين سنة '. 
وقال الذّهبِيَ (ات58/ه): «كان من السّابقين الأوّلين ومن مهاجري الحبشة, شهد 
بدرًا واحترٌ رأس أبي جهل فأتى به للنّبِيَ يَْهُ». وكان أحد من جمع القرآن على عهد 
رسول الله يَيةٌ وأقرأه. وكان يقول : «حفظت من في رسول الله يَيْيةُ سبعين سورة...»" 
ان نوس اها كنات ا حو اق مد 3 2 0 
لكثرة دخولهم وخروجهم». وكان النَبِيَ كله يُطلِع ابن مسعود على أسراره ونجواه. 
وقال يي : «من أحبٌّ أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل» فليقرأ قراءة ابن أَمٌ عبد» ... 
قال الخَرْرَجِيَ (ح1177) في ترجمته ' أنه أحد السَابقين الأولين. شهد بدرًا 
والمشاهد. (وروى) عنه خلق من الصّحابة ومن التّابعين, تلقّى من الذي يَيْهُ سبعين 
بور “قال كلدكو كانيع اتن قل ف هديه, وده وسه قال ابد كقينهفنيات 
بالمدينة سنة لوعن رطع أرستين سيد 
وذكر الشّهرستاني (ت058ه) فى المؤاخذات على عثمان قوله : «وضربه عبد الله 
از توعان انسار سكاف عا لفون اذى شائه زد توه يقت | النو نف 
كان شد يدًا ومتأرّمًا . ْ 
ونقل الذّهبيّ (ت48/م) عن تعلبة , بن أبي مالك, قال: سمعت عثمان يقول: من 
لذو من الو مسر فيز ةلم لد نسخ القرأ ن ؛ فهلا غضب على أبي بكر وعمر 
ا ا 
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وروى البخاريّ عن ابن مسعود قوله: «ولله الذي لاإله غيره ما أنزلت سورة من 
كتاب الله . إلا أنا أعلم أين أنزلت: ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت: ولو 
أعلم أحدًا أعلم منّى بكتاب الله تبلغه الإيل لركبت إليه». 

ويظهر أنّ مُصْحَف ابن مسعود كان شائعًا فى عصر الحَجَّاجٍ ين يوسف الثقفيّ 
(ت 6ه ), حيث قال ابن الأثير (ت ١٠11ه):‏ «وقال عاصم بن بَهْدَلة : سمعت الحَجَّاجٍ 
قل :اتقو الله.ما استطعتمء هذا والله ميوية واسمعوا وأطيعوا وألفقوا يدا لأنفسكم ليس 
فيه مثوبة , والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا حلّت لي دماؤكم . 
ولا أجد أحدً) يقرأ على قراءة ابن أمٌ عَبْد ‏ يعني ابن مسعود إلا ضربك عنقه: ولأحكتها 
من المُصْحَّف ولو بضلع خنزيرء وقد ذكر ذلك عند الأعمش. فقال: وأنا سمعته يقول, 
فقلت في نفسي : لأقرأنّها على رغم أنفك»١.‏ 

وذكر ابن التّدِيم (ت0٠78ه)‏ ترتيب نزول القرآن فى مُصّحَف عبد الله بن مسعود 
قولف قال انسل نوه 210 : وجداك فى لتشيكان عبن لازو مغو فا ماقرا 
على هذا الركيي ...| فلاكز تانيب الكبرر يق امظحته«كما تنام عند قن بآن ترعبت شور 
المكيّة والمدنيّة وترتيب نزولها قسم الجداول. فقال: ] 

أقول : «هذا نصّ صريح في ترتيب مُصْحَف ابن مسعود على رواية ابن شاذان 
الذي كان موجودًا في القرن الرّابع الهجريّ, وأنّ ابن شاذان أو ابن النّدِيم شاهد نسخة 
كتبت منذ مائتي سنة, وهذا يعني على أقلّ الفروض كونها نسخة من القرن الثّاني إن كان 
القائل هو ابن التّدِيم » أو من القرن الأوّل إن كان القائل هو ابن شاذان كما هو الظاهر». 
؟- [ُضحف] علي بن ابي طالب 1 

هو علي بن أبي طالب بن عبد المُطَّلِبِ بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَيّ أبو 
الحسن . قال أبو مجان كل يمن امن الله ووسولة محمد يَيِلهُ من الرّجال علي بن 
أبي طالب» '. ْ 


١‏ الكامل غ:-586. 
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وعن ابن عمر: «أسلم علىّ بن أبي طالب وهو ابن ثلاث عشرة سنة, وتوفّي وهو 
ابن ثلاث وسئّين سنة». 

وقال عليّ : «صلّيت مع رسول الله يي لا يصلي معه غيري إلا خد يجة» باجنا 
على أنه صلّى القبلتين فاجو وشه يدوا والخد ننه وات المقيا هد وا الى بتر 
ونوا لشادى وعي اذه عطي ركان ن لواء رسول الله يَيْهٌّ فى يده فى مواطن كثيرة . 
رم يتخلف عن مقهد مهف رسؤل مد قليد المدرنة الا تيوك : 

وقال الذهبيَ (ت58/اه) عن عاصم بن أبي النّجود عن أبي عبد الرّحمان السُّلَميّ: 
قال: ما رأ بت أحدًا كا ن أقرأ من علىٌ . وقال أبن سيرين: «يزعمون أن عليًا كتب القرآن 
على تنزيله . فلو أصيب ذلك الكتاب لكان ن فيه علم» ' . 

روى ابن النّدِيم (ت 8ه ): «عن عبد خير, عن عليّ نيه أنّه رأى من النّاس 
طيرة عند وفاة النّبِيَ َي ؛ فأقسم أنه لا يضع على ظهره رداءه حتّى يجمع القرآن. فجلس 
في بيته ثلاثة أيَام حمّى جمع القرآن, فهو أوّل مُصّْحَف جمع فيه القرآن من قلبه. وكان 
المُصّْحَف عند أهل جعفر. ورأيت أنا في زمائنا عند أبي يعلى حَمْزة الحسنيّ 4 مُصْحَفاً 
قد سقط منه أوراق بخطّ علي بن أبي طالبء يتوارثه بنو حسن على مرّ الزّمان. وهذا 
ترتيب السُوّر من ذلك المُضْحّف ...» ؟ 

أقول : تتّفق جميع نُسَخ الفهرست المطبوعة على هذا السّقط. ولم يذكر التّرتيب 
كما وعد ولكن من حسن الحظ أنّ اليعقوبيّ (ت 184ه) في تاريخه ذكر بتفصيل ترتيب 
هذا المُصْحّفء وقال: روى بعضهم أنّ علي بن أبي طالب كان جمعه لمّا قبض رسول الله 
وان :ود سمل عاك تخبن وققال : هذا القر انافك ستميقة ورك وك يذ ال سيفة أ لطا ر: 
[ وذكركما تقدّم عن اليعقوبيّ ج/7 فى قسم الجداول. ثم قال: ] 

وروى الكُِّينَ عن الإمام الصّادق أنه أخرج المُصْحَف الذي كتبه علي يه , وقال: 


.1 706-91١١ أسد الغابة‎ -١ 


"1" الفهرست: 6ق 


الفصل الحادي عشر: نص الحسينئ الجلاليَ 2-7 


أخرجه علي ني إلى النّاس حين فرغ منه وكتبه, فقال لهم : «هذا كتاب الله عَرَّ وجل كما 
أنزله الله على محمد وي . وقد جمعته من اللوحين , فقالوا: هو ذا عندنا مُصّْحّف جامع فيه 
القرآن لا حاجة لنا فيه, فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدَاء إِنّما كان عليّ أن 
أخبركم حين جمعده لتقرؤوه» ١‏ . 

والمُضاحف المنسوبة إلى الإمام:علت كه والموجودة فى مختلف المكتبات 
تستدعي دراسة موضوعيّة لمعرفة حقيقتهاء وما وقفت على صورة منه لا يختلف عن 
المُصّحّف الإمام بشىء, وإليك جردا بما وقفت عليه من المصاحف المنوبة إليه نه : 


١-نسخة‏ التّجف الأشرف في الرّوضة الحيدريّة 

وصفها كوركيس عَوَّاد بقوله: «نسخة مكتوبة بالخطً الكوفيّ الأوّل العريض. على 
الجلود المصقولة؛ لونها عسليّ فاتح. ووضعها كالسّفينة. سقط من أوّلها وآخرها أوراق 
والباقي منها ١١1‏ ورقة؛ مقياسها ١1/019‏ سمء تنسب كتابتها إلى الإمام على ىه 
(ت ١ه‏ - 111م). وصفها كاظم الدَّجَيلِيَ في مجلّة «لغة العرب , بغداد 1115 ص : 
099-4». وانظر: «السَيّد أحمد الحسيني » فهرست مخطوطات خزانة الّوضة 
لدي ف التجنف الأمر قت التقنان: لين 0 ؛ ص: 2١0‏ وراجع بشأنها : 

تاريخ القرآن : لأبي عبد الله الرّنجاني , القاهرة 1170م ص: 48. 

خزائن الكتب القديمة في العراق : لكوركيس عوّاد. ص : 1727 . 

تأ القع وها شورق : القن | ل محلو ١ط‏ ؟, التجف 1908م ص: .١58‏ 

الشسد وض 5.. [ثمٌ ذكر قول أبى عبد الله الرّنجانيّ كما تقدّم عنه في باب «كيفيّة 
جمع القرآن ». فقال:] ْ 


؟ -نسخة مشهد رأس الحسين بالقاهرة 
قال عوّاد: «نسخة تعرف ب «مُصحّف عليّ». مكتوبة على الرّقّ بالخطّ الكوفيّ. 
فى الصفحة ع١‏ سطرًا (المنجد ص: )١١‏ [عوّاد ص: .]12١٠4‏ 


١‏ الكافى ؟:3777. 


3 نصوص في علوم القرآن ج 0 (مصاحف الصّحابة و أوصانهم) 


وصفت الدّكتورة سّعاد ماهر نسخة المسجد الحسينيّ بالقاهرة بقولها : «بالنسبة إلى 
التشاكن النعروى بتطتحف عاك | لاع | نه لم يدكر :فى المراجع القارزيشية إل عن 
قلّة وفي إشارات عابرة. هذا على أنّنا لم نعثر على نصٌّ تاريخيّ يشير إلى وجوده بمصر 
في أوائل العصر الاإسلاميّ . 
ْ وَالمَصّحَفف المنسوب إلى علىّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه والمحفوظ بمسجد 
الحسين رضوان الله عليه ؛ يتكوّن من (4 )65١0‏ صفحات من الرّقٌ ومكتوب بمداد يميل إلى 
الشواد. أعا خط التحن فهو كرف بسيظ, تقطت عروفه ييُقط تعمراء الكل وأخرى 
سوداء لالإعجام ‏ وسأتناول ملأحظاتي عليه بالتفصيل فيما يلي 

3لا هط النعهف كرك مد ظ دو زوابا لات وبا ريق لتقا رف الما 
ويشبه إلى حدّ كبير كتابات العراق على الرَقَّ في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني 
الهجريّ. 

ثانيًا ‏ استخدام الرّقٌ في هذا المُصْحَف الذي يبلغ عدد صفحاته (0504) يرجح 
عدم ظهور الكاغد أو غيره من أنواع القراطيس التي انتشرت في العصر العبّاسيّ ولذا 
فمن المرجح أن يكون هذا المُصْحَف من العصر الأموي. 

ثالنًا-وجود النْقّط الحّثراء للتّشكيل والتّقط السّوداء للإعجام في المُصْحَف يقطع 
بالنال كتو قل عصر الخليلة الاتوى الايد ين عبد الدلك: وهر العصر الذي تان اقنه 
الحَجّاجٍ بن يوسف التَّقفِيٌ ولاية العراق, وطلب من نصر بن عاصم إعجاء الحروف بمعنى 
نقظها: كنا الدمرع الحوكد لم ركفن سولف 1 ها نت اعتقه انتط اللحمراء '. 


نسخة مكتبة رضا رامبورالهند 

قال عَذَافه «تسخة فى غابة 'الثقانة عسي كتابهها إلى امير المؤهليق علىٌ بن 
أبي طالب (ت ١ه‏ - 1م قوامها 47 ورقة, مكتوبة على الرّقّ بالخطً الكوفيّ». 
راجع في شأنها ما ذكره امتياز عليّ عرشيّ في فهرسه': 


ادانخلنات التسون: 15 
" عواد: 39 


الفصل الحادي عشر: نض الحسينئّ الجلالي 3-57 


لطلاصة 10 ,#7 7طارط 1026 171 كارا كلتتقا! عأطوجار جنل زه اناوه هلقنت ,تحنل ألم 1102 


.1/01 ,2-3 ,لالظ ,1963 ,ننام 101 ,1 .املا) 


غ- نسخة طوب قبوسراي -إستانبول 

قال عَوّاد: «نسخة مكتوبة على الرّقّ في مكتبة أمانة خزينة. ملحقة بطوب 
قبوسراي , قوامها 1١5‏ ورقة, كتب عليها: إِنْها من أوّلها إلى سورة القارعة بخط اللإمام 
على . وما بعد ذلك مضاف سنة 7١٠ه,‏ بخط كوفيّ مشابه لخط الأصل برمنعجم) 


(910,2515.11.2 وعتها نسخة مصوّرة فى معهد المخطوطات». [فهرس 
المخطوطات المصوّرة :١‏ ؟., تسلسل /١68‏ الكتب السّماويّة ]' .. 
6 مُصْحَف بخط كوفيٌ 

جاء فى الدّليل السّياحيّ لمحافظة كربلاء ما نصّه: «ينسب خطه إلى الامام 
ونشرت صورة منه فى صفحة: .١ 1١‏ 

وجاء في الموسوعة القرآنيّة : [7-1] ولقد كان في دار الكتب العلويّة في النجف 
تحن والخط الكو فق امككون فى شر ور عه علة بأ طالب كل فر سنة | ريعيق 
من الهجرة»؛ وهي السّنة التي تُوفّي فيها علي لظ . 
١‏ مُصْحَف بخطّ الإمام على افلا 

انديا أوفس لَنْدنَء عليها خواتم سلاطين المُغول. 
١‏ مُضْحَف بخطّ الامام على اك 

وقد أكمل بخطّ كوفيّ مشابه لخعاً الأصل سنة 1ه بخطّ كوفي فى م/ أمانة رقم 


١‏ نفس المصدر: غ”. 


3 نصوص فى علوم القرآن -ج 0 ( مصاحف الصّحابة و أوصافهم ) 


6 مُضْحَف بخطّ الامام على اه 
بخطّ كوفيّ م / عُثمانيّة رقم 10. 


9 مُضْحَف بخطّ الإمام على بن أبى طالب 12 
بخطّ كوفيّ قديم, م / أمانة رقم 1 عدد الأوراق ١87/‏ [مصوّر .]7/١‏ 


من سورة الحُجّرات إلى آخر القران فى م / الحميديّة رقم / ؟. 


1 شغة وكدة الاماء رشي :إن مما د اليفيق 

جا وضنها تن فهرنن الكرابة #الذوى والتطاتهان اشر يقن ديقو اند ايفين نك 
الى أرسلك إلى الأقطاز فن خلافة نان بن عَنَان: هذا الفمخفبالقله الكرفك يفطا 
الصّحابة فى رق تمد "اس ء, وقد تق كه صيلة أوزاق ل الناقن 27 عد 
صحائفه والّذي تنك نقد كان ذهاية ف لش القوية من مسي اما تمد أن 
تافنق الثابين فى ادا الآثان التمينة». ْ 

وق خب جداعة من علب اردع كذ تالف وذ الفشكب درف ا لكان 
كاملا: وأنّه شاهدوافى ختامه ما لفظه : (وكتبه علي بن أبو [كذا ]طالب). ومئن أخبر بهذا 
القاقتى العلطة ويه بن ع الك الكند ارق :| تسسا عد هذا فى 161 اهز وهر التتد 
العلامة على بن حسين الشّامِئَ عن شيخه صفيّ الاسلام أحمد بن عبد الله الجنداريّ بمثل 
ماقة رورغ القاضى البلاة الضنه أحمد ين أحببة الدالو ع شيف انلاب علوين 
حسين المغريي بنحو هذا . [ثه ذكر جدول ترتيب القرآن فى مصاحف الصّحابة ,كما تقدّم ج/؟ 
تن قمع البندار ل قنك بعدها ايض عد ول اختلاق ماعن الشعانة :وان حلت قراح | 
55 


الباب الخامس 


رسم القران وفيه فصول : 


عد ا 


١ 
0 


“يت را 


ا 
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0 56 

0 6 

جه 
فد عه وه بده 


الفصل الأَوّل 
نص ابن قتيبة (ه: 791؟) فى «تأويل مشكل القرآن» 


باب ما ادّعي على القرآن من اللّحن 
'وأمّا ما تعلّقوا به من حديث عائشة رضي الله عنها في غلط الكاتب. وحنديث 
عُثمان : أرى فيه لحنّاء فقد تكلّم النُحويُون في هذه الحروف. واعتلّوا لكلّ حرف منها. 
واستشهدوا الشعر' . 
فقالوا في قوله سبحانه: « إن هُذَانِ لَسَاجِرَانِ4 ' وهي لغة بَلْحَرث بن كعب '. 
يقولون: مررت برجلان» وقبضت منه درهمان. وجلست بين ,يداه. وركبت علاه, 
و اتشين وا 
ترثة متائنين أاناء ضبرية.. ١‏ وعلة إلى خانى اكاب صقم 
أي موضع كثير الثّراب لا ينبت . وأنشدوا: ْ 
أيّ قلوص راكب تراها طاروا علاهيٌ فَطِر عَلاهَا 
على أن القّّاء قد اختلفوا فى قراءة هذا الحرف. فقرأه: أبو عمرو بن العلاء. 
واد نه عتر 11 مدان لكاندرا جاه وفنا إلى أنه غلط من الكاتب كما قالتعائشة . 


,177 11/1 :13 راجع : الأسان‎ -١ 
"د د طه/57.‎ 
6 انظر: الصاحبيّ:‎ -" 


38 نصوص في علوم القرآن -ج 0 (رسم القرآن ) 


وكان عاصم الجَحْدَريَ يكتب هذه الأحرف الثّلائة في مُصْحَفه على مثالها في 
الإمام, فإذا قرأها. قرأ: «إنّ هذَيْنِ لَسَاحِرَانِ», وقرأً: «والمُقيمُون الصّلوة». وقراً: 3 
الّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ». 

وكان يقرأ أيضًا في سورة البقرة: «وَالصَّابرٌونَ فى الْبْْسَاءٍ وَالضَّرَاءِ» ويكتبها: 
(الصَّابرِينَ). 

وإِنّما فرّق بين القراءة والكتاب لقول عثمان فيه : «أرى فيه لحدًّا وستّقِيمُه العرب 
بألسنتها» فأقامه بلسانه, وترك الرّسم على حاله. 

وكان الحَجَّاجٍ وكل عاصِمًا وناجية بن رمح وعليٌ بن أصمع ١‏ بتتبّع المصاحف, 
وأمرهم أن يقطعوا كلّ مُضّْحَف وجدوه مخالفًا لمُصْحَف عُثمان. ويعطوا صاحبه 
سكين 'ذوهمًا: (.ه-١ه)‏ 

وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب 
فيهاء أو أن تكون غلطًا من الكاتب. كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. 

فإن كانت على مذاهب النّحويّين فليس هاهنا لحن بحمد الله . وإن كانت خطأ في 
الكتاب, فليس على رسوله ول جناية الكاتب في الخط . 

ولو كان هذا عيبًا يرجع على القرآن. لرجع عليه كلّ خطأ وقع في كتابة المُضْحّف 
من طريق التّهجّي '. فقد كُتب في الامام : ( إن هِذَنِ لَسَاحِرَانٍ 4 بحذف ألف التّئنية . وكذلك 
«ألف الثثنية» تحذف في كاد هذا المُضّْحَف في كل مكان, مثل: «قَالَ رَجْلْن» 


١‏ في القرطين «عليّ بن أسمع عمّ أبي الأصمعيّ». 

١‏ - فى مجاز القرآن ؟: 104: «قال أبو عمرو: وأكون الصّالحين». وذهب الواو من الخط , كما يكتب «أبو 
58 «أبجد» هجاء . وقال آخرون: الجزم على غير موالاة ولا شركة «وأكون», ولكنّه أشركه في الكلام 
الأول كأته قال+ هلا أحَرضن أكن. قهذء الفاء شركة فى موطنم القاء الأولى +:والفاء الأولى'التى فتتي 
ار درت د د ش ظ 

إذاقصرت أسيافناكان وصلها خطانا إلىأعدائنافتضارب 


الفصل الأوّل: نص ابن كتيبة ١‏ 


و( فَاخَرْانٍ يعُومَانِ مَقَامَهُمَا 4 '. وكتبت كُتَّاب المُصّحَف «الصّلوة والرّكوة وَالحيوة» بالواو. 
واتبعناهم في هذه الحروف خاصة على التَّيمّن بهم. ونحن لا نكتب «القطاة والقناة 
والقلاة» إلا بالألف. ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه. 

وكتبوا «الرّبو» بالواو. وكتبوا < قَمَالٍ الَّذِينَ كََرُوا4 ', فمال بلام منفردة . 

وكتبوا ( وَلَقَدْ جَاءكَ مِن نَبَإى المُرْسَلِينَ4 ' بالياء» « أَْ مِنْ وَرَايْ حِجَاب 4 * بالياء 
في الحرفين جميعًا, كأنّهما مضافان ولا ياء فيهماء إِنْما هي مكسورة . 

وكتبوا ١‏ آم لَهُمْ شرَكو » *. وج فَقَالَ الضّعفَهُ4 ١‏ بواو ولا ألف قبلها. 

وكتبوا 9 أو أن تَفْعَلُ فى أَمْوَالِنَا مَا نَشَاوُ» ' بواو بعد الألف وفىي موضع آخر «مَا 
نَشَاعُ»” بغير واوء ولا فرق بينهما. 

وكتبوا <أَز لَاَاْبَحَنّهُ أو بتي يسُلْطَانٍ مُبين» ؟ بزيادة ألف. وكذلك « وَلَآَاوْضَعُوا 
للك" بزيادة القدينة لم الل وحذا كن بن التضفف ين ان تسقصيد: 

)68 01/( 


.٠١ا// المائدة‎ ١ 

.55/ المعارج‎ ١ 

الأنعام / 56. 

.0١ / الشورى‎ - 

6 القلم / ١غ‏ ؛ الشورى .5١/‏ 
5 إبراهيم / .5١‏ 
/ا- هود / /ا4. 

- الإسراء /8١؛الحجّ‏ / 0. 


1 التمل .1١7/‏ 
٠_التوبة‏ / /اغ. 


1 نصوص في علوم القرآن ج ه (رسم القرآن ) 


وه فَاخَرَانِ يَقُومَانٍ مَقَامَهُمَا4 '. وكتبت كُتّابٍ المُصُحَف «الصّلوة والرّكوة وَالحيوة» بالواو, 
واتّبعناهم فى هذه الحروف خاصّة على التَّيمّنَ بهم . ونحن لا نكتب «القطاة والقناة 
والقّلاة» إلا بالألف, ولافرق بين تلك الحروف وبين هذه. 

وكتبوا «الرّبو» بالواو, وكتبوا < َمَالٍ الّذِينَ كَفْدُوا4 '. فمال بلام منفردة . 

وكتبوا « وَلَقَدْ جَاءكَ مِن نَبَى المُرْسَلِينَ 4 ' بالياء. < آزْ مِنْ وَرَايْ جاب 4 * بالياء 
في الحرفين جميعًا , كأنّهما مضافان ولا ياء فيهما. إِنّما هي مكسورة . 

وكتبوا « آم لَهُمْ شُرَكو » *, وه فَقَالَ الضّعفَدُ4 ١‏ بواو ولا ألف قبلها. 

وكتبوا < أزْ أن تَفْمَلُ فى أَمْرَالِنَا مَا نَشَارُ» ' بواو بعد الألف وفي موضع آخر «مَا 
نَشَاءُ»* بغير واو ولا فرق بينهما. 

وكتبوا <أَ لآَاذْبَحنُّ أو لَيَتِيئّي يسُلْطَانِ مُبين4' بزيادة ألف. وكذلك « وَلَآَاوْضَعُوا 
خلالك» '' بزيادة الف يمدالا الف . وهذا أكد فى التشكق من أن بتتتسيه: 

ْ (/ا60-لمله) 


.٠١ا// المائدة‎ ١ 

.5”7/ المعارج‎ ١ 

.”6 / الأنعام‎ ٠ 

غ- الشورى / .0١‏ 

5 القلم / ١غ‏ ؛ الشورى .5١/‏ 
1 إبراهيم / .75١‏ 

'- هود / /41. 

4 الإسراء !١8/‏ الحجج / 0. 
19 الثمل /١؟.‏ 

٠٠‏ التوبة / لاغ. 


الفصل الثاني 
نص التلاذرىَ (م: 8/؟) فى «فتوح اليلدان» 


[ الخط العربيّ قبل الإسلام وبعده ] 


١‏ حدثني عبّاس بن هشام بن محمّد السّائب الكلبيّ عن أبيه. عن جدّه وعن 
الشّرقىٌّ بن القطامىّ, قال : اجتمع ثلاثة نفرَ من طيّء ببقّة , وهم: مُرامِر بن مُرّة . وأسشلم بن 
سِدرّة, وعامر بن جَدْرة؛ فوضعوا الخطّ وقاسوا هجاء العربيّة على هجاء السّريانيّة 
فتعلّمه منهم قوم من أهل الأنبار, ثمّ تعلّمه أهل الحيرة من أهل الأنبار. وكان بشر بن عبد 
الملك أخو أَكَيْدِر بن عبد الملك بن عبد الجن الكنديّ. ثم السّكوني صاحب دَؤْمة الجَنْدل 
يأتي الحيرة فيقيم بها الحين , وكان نصرانيًا. 

ٍ فتعلّم شر الخط العربيّ من أهل الحيرة» ثمٌ أتى مكّة في بعض شأنه؛ فرآه سُفيان 
ابن أميّة بن عبد شمسء وأبو قيس بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب يكتبء فسالاه أن 
يعلّمهما الخطّ فعلّمهما الهجاء. ثمَ أراهما الخطّ فكتباء ثمّ إن بشرًا وسٌفيان وأبا قيس أتوا 
الطائف في تجارة. فصَّحَبَهم غيلان بن سَلّمة التّقفيٌ فتعلّم الخط منهم. وفارقهم بشر 
ومضى إلى ديار مُضَرء فتعلّم الخط منه عمرو بن زُرارة بن عُدسء, فسمّي عمرو الكاتب. 
ثم أتى بشر الشّام فتعلّم الخطّ منه ناس هناك , وتعلّم الخط من الثّلائة الطّائيين أيضاً رجل 
من طابخة كلب, فعلّمه رجا من أهل وادي القرى فأتى الوادي يتردّد. فأقام بها وعلّم 

الخطّ قومًا من أهلها. 
١‏ - وحدّثني يكر بن الهيثم , قال: حدّثنا عبد الرَّرّاق ؛ عن مَعْمَره عن الزّهْريّ . عن 
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ابن الخطاب : «ألا تعلّمين حَفْصّة رَكُنة النّملة كما علّمتها الكتابة»؟ وكانت الشّفاء كاتبة 
في الجاهليّة . 

٠‏ وحدٌّثني الوليد بن صالح , عن الواقديّ وق ساف ون اند مره الت جداه 
ابن سعد قال: كانت حَفْصّة زوج النَبِيَ يه تكتب. 

؛ - وحدّثني الوليد؛ عن الواقديّ, عن ابن أبي سَبْرة؛ عن عَلْقمة بن أبي عَلْقَمة , 
عن محمّد بن عبد الرّحمان بن ثوبان: أنّأمْكلثوم بنت عُقبة كانت تكتب. 

ه ‏ وحدّثني الوليد, عن الواقديّ. عن قَوْوَّة, عن عائشة بنت سعد أنّها قالت: 
علّمني أبي الكتاب . وحدّثني الوليد .عن الواقديّ. عن موسى بن يعقوب, عن عمّته . عن 
ها كريمة بنت المقداد أنّها كانت تكتب. 

7 حدّثني الوليد, عن الواقديّ؛ عن ابن أبي سَبّرة . عن ابن عَوْن . عن ابن مياح , 
عن عائشة: أتهاكانت تقرا التوتحن ول كدت 

7 وحدثني الوليد ٠عن‏ الواقديّ »عن عبد الله بن يزيد الهُذليٌ .عن سالم سبلان, 
100 م سلمة أَنّها كانت تقرأ ولا تكتب. 

وقال الواقديّ وغيره: كتب حَنْظلة بن الرّبيع بن رَبَاح للحيو شيم 

بين يدي رسول الله 5 مرّة؛ فسمّى خبطلة الكانمن: 

9 - وقال الواقديٌ: كان الاب بالعربية في الأوس والخزرج ة قليلذ: وكان يعن 
اليهود قد علّم كتّاب العربيّة . وكان تعلّمه الصّبيان بالمدينة في الزّمن الأوّل. فجاء الإسلام 
وفي الأودين والخزرج عدة يكتبون» وهم: سعد بن عبادة بن دلي والعدرين عمرو وأبيَ 
ابن كعب وزيد بن ثابتء فكان يكتب العربيّة والعبرانيّة . ورافع بن مالك وأسَيد بن حُضَّيْر 
ومَعْن بن عَدِيّ الَلُويّ حليف الأنصار وبشير بن سعد وسعد بن الرّبيع وأوس بن خَوليٌ 
وعبد الله بن أبيّ المنافق. 

قال: فكان الكلمة منهم والكامل من يجمع إلى الكتاب الرّمي والعَوْم. رافع بن 
مالك وسعد بن عُبَادَة وأسَيد بن حُضَّير وعبد الله بن أبيّ وأوس بن خَوليٌ ؛ وكان من جمع 
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هذه الأشياء في الجاهليّة من أهل يثرب سُويْد بن الصّامِت وحضير الكتائب. 
قال الواقدي : وكان جفينة العباديّ من أهل الحيرة نصرانيًا ظدًا لسعد بن أبى 
وَقّاص. فاتّهمه عُبّيد الله بن عمر بمشايعة أبي لُوْلُؤة على قتل أبيه . فقتله وقتل أبنيه . 1 
١-حدّثنا‏ إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدّثنا عبد الرّحمان بن أبي الرناد. عن 
جدومن خارععة بن وئد: أن اباه ودين تابث هال أمر تق رول كان امل لكتا 
يهودء وقال لي : «إِنّي لا آمن يهودًا على كتابي»؛ فلم يمرّ بي نصف حتّى تعلّمته . فكنت 


أكتب له إلى يهود , وإذا كتبوا إليه قرأت كتابهم . (450-463) 


الفصل الثّالث 


نص السّجستانىّ (م: 57" فى «المصاحف»١‏ 


خظرظل اليفافكق 


١‏ حدثنا عبد الله قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد الرُّهْريٌ إن شاء الله حدّثنا 
سُفيان. عن مُجالِد . عن الشَّعبِيَ قال: سألت المهاجرين : من أين تعلّمتم الكتابة ؟ قالوا: 
من أهل الحيرة وسألنا من أهل الغيرة )من أبن تعتمت الكنابة؟قالرا: من أهل الأنبار. 

1 ماسقال إعدها على بن عرب يعن هشاع بن محتدين الشائب» 
قال: أَكَثدردَومة هو الأُكَئْدِر بن عبد الملك الكِنديّ واو يدر مر بن عبد الملك الذي علّمه 
أهل الأنبار خطْنا هذاء لخر يو إلى تمكة فتريع الكهياعبدك عر يل اميا فولدث له 
جاريتين. 

وقال غير عليٌ عن هشام بن محمّد : إنّ خطْنا هذا سمي الجزم . وأوّل ما كتب ببقّة . 
كتبه قوم من طيّء . يقولون هم من بولان. وكان الشّرقيٌ يقول: مُرامر بن مُرّة وسَلّمة بن 
حَزْرّة وهم لين وضعوا هذا الكتاب. [قال هشام الذي غضب على معاوية في قتل حُجْر 
ابن عدي ]. 

وقال غير علي : إن بشرًا لمّا تزوّج «الصَّهْباء» بنت حَْبء علّم هذا الخط سُفيان بن 
حَرْب . وقال عمر بن الخطاب: ومّن بمكّة من قُرّيش تعلّموا الكتاب من حَرْب بن أميّة . 
قال أبو بكر: وتعلّمه معاوية من عمّه سُفيان بن حَدْب [ وقال أبو بكر: و«بقّة» قرية وراء 
الأنبار لها بقّة ]. )٠١-9(‏ 


١‏ نحوه عن ابن كثير فى «فضائل القران»: 5086.(م) 
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اختلاف ألحان العرب فى المصاحف 
[والألحان : الّغات , وقال عمر بن الخطّاب *: إنَا لنرغب عن كثير من لحن أَبِي . يعني 
مين تناح و ذختا الموكن رن تاد قفا انيل بع التارية يذ 
عبد الرّحمان؛ عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القَرَسّْ» قال: لمّا فرغ من المُصْحَف 
اق به عنما فنظر فيه افقال :قد احم واتطلع أرئ فنه شيا من لحنق عفنيه 
العرب بألسنتها . 

؟- حدّثنا عبد الله. حدّثنا شيب بن أَيُوب, حدّثنا يحيى [يعنى ابن آدم ], حدّثنا 
إسماعيل بهذاء وقال: ستقيمه العرب بألسنتها. [ قال أبو بكر بن أبى داود: هذا عندي يعني 
بلُغتها. وإلا لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعًا. لما استجاز أن يبعث به إلى قوم 
يقرأونه ]. 

6 حدّثنا عبد الله حدّثنا يونس بن حبيبء حدّثنا بكر [يعنى ابن بكار ] قال: 
حدّثنا أصحابناء عن أبي عمروء عن قتادة . أنّ عثمان يله لما رفع اله نوكن قال: إن 
فيه لحنّا وستقيمه العرب بألسنتها . 

5 عدانا عي اش حوثنا راشي بن حيس حدقا ابو ذاوف حدقا عمراة ين 
داود القَطّان. عن قٌتادة. عن نصر بن عاصم اللَّيئيٌ . عن عبد الله بن مُطيمة . عن يحيى بن 
يَعْمَرء قال: قال عُثمان: في القرآن لحن وستقيمه العرب بألسنتها . 

لاد خدنا غبد الله خداتا إسحاق ين إبراهيى: حدتا أبواداود حذتنا عمران بن 
داود القطّان. عن قّتادة . عن نصر بن عاصم الَييٌ . عن عبد الله بن قُّيمة . عن يحيى بن 
يعْمَرء قال: قال عُئمان بن عَقَّان ْله : إنّ في القرآن لحا وستقيمه العرب بألسنتها. [قال 
أبو بكر : هذا عبد الله بن فُطيمة أحد كُتّاب المصاحف ]. 
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منتعدتنا عتداات تعزتنا عمرو بن عُثئمان, حدّثنا بقيّة عن أرطاة ' قال: حدّثني 
ابن عَون قال: ريّما اختلف النّاس في الأمرين وكلاهما حق. 

9 حدّئنا عبد الله. حدّثنا أبو حاتم السّجستانيّ, حدّثنا عُبّيد بن عَقيل. عن 
هارون. عن الرُبِير بن الخِرّيت. عن عكرمة الطّائيّ. قال : لما أتى عُثمان يله بالمُصْحَف 
رأى فيه شينَّامن لحن .فقال :لوكان المُملي من هُذَيل. والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا. 

٠‏ حدّثنا عبد الله حدّثنا الفضل بن حَمّاد الخيريّ حدّثنا حَلاد يعنى ابن 
خالد. حدثنا تكن اكاب عن سعد عن عه بن جر قال فى القراد ارنقة 
أحرف لحن : « الصَاببُونَ 4 '. ( وَالْمُقيمينَ4 '. ه تَآصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِينَ» ‏ و< إن 
هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ 4”. 

تعد تنا عبد اش انا مهافتن :وهو سانا وود قال اخر نا بعك دعو 
لير أبي خالد, قال: قلت لأبان بن عُثمان : كيف صارت « لكِن الرَاسِحُونَ فى العلم مِنْهُمٍ 
وَالمُؤْمُونَ يُوْونَ ما أَنْزِلَ إلَنِكَ وما أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلوة وَالمُؤْتُونَ الزّكوة»١‏ 
ما بين يديها وما خلفها رفع وهي نصب؟ قال: من قِبَل الكتّابٍ ", كتب ما قبلها. ثمّ قال: 
ما أكتب؟ قال: اكتب المقيمين الصّلاة . فكتب ما قيل له. 

١‏ حدّثنا عبد الله حدّثنا عمرو بن عبد الله الأودىّ؛ حدّثنا أبو معاوية. عن 
هشام بن عُروة؛ عن أبيه . قال: سألت عائشة عن لحن القرآن: «إن هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ», 
وعن قوله: ( وَالْمُقيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْنُونَ الزَّكَاة» . وعن قوله: ل وَالَّذِينَ هَادُوا 


.198:١ أرطاة : هو أرطاة بن المنذر بن الأأسود الجمئصى, انظر: تهذيب التّهذيب‎ -١ 
١ .39/ ؟ المائدة‎ 

.١177 / النّساء‎ '" 

غ- المنافقون / .٠١‏ 

ه طه / 37. 

5 النساء / 177. 


1- من قِبل الكُتّاب : وفى غير هذا الحديث من عمل الكْتّاب , انظر : تفسير الطبريّ 1: 17. 
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وَالصَّابِنُونَ 4 : فقالت : يا ابن أختى هذا عمل الكتّاب أخطأوا فى الكتاب. 


انتزاع عُثمان نيك المصاحف 


١١‏ حدّثنا عبد الله. حدّثنا علىّ بن محمّد النََّفىّ. حدّثنا مِنْجاب بن الحارث. 
قال : قال إبراهيم : حدّثني أبو المّحياة عن بعض أهل طلحة بن مُصرافء قال: دفن عثمان 
المصاحف بين القبر والمنبرء [قال أبو بكر: هذا إبراهيم بن يوسف السَعديٌّ من ولد سعد ابن 
أت وَقَاص, روى عنه المنجاب كتاب المبتدأ عن زياد, وهو لا بأس به ]. 


ماكتب عُثمان زف من المصاحف 


١4‏ حدثنا عبد الله . حدّثنا على بن محمّد التّقفيٌ, حدّثنا المنجاب بن الحارث, 
قال: حدّثني قبيصة بن عَقبة. قال: سمعت حمزة الرّيّات يقول: كتب عُثمان أربعة 
مصاحف, فبعث بِمُصّْحَف منها إلى الكوفة؛ فوضع عند رجل من مرادء فبقي حنّى كتبتٌ 
مُصُحَفي عليه , وحَمزة القائل كتبث مُصْحَفي عليه. 1 

06 حدثنا عبد الله قال: نعط ارات التسيفارة ا #لنا كحي عفان 
المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف. فبعث واحدًا إلى مكّة, وآخر إلى 
الشّامء وآخر إلى اليمن, وآخر إلى البحرين, وآخر إلى البَصّرة. وآخر إلى الكوفة, 


وحبس بالمدينة واحدًا ... )875-41١(‏ 


باب اختلاف خطوط المصاحف 


ا ل ا ل 
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تسلرواعة التاتكخنا" ,«القوال يقير الفه: 

بواتخينا عبن اش حاها عن بن عد ف# ده الراهيه رن الحهن مكرتا 
كاري ارت #الراحةها اخيدية بريد أن فى الاين مان« ركان حَاشَ يله » ', 
لعن :قنها الفا 

حدثنا عبد الله . حدّثنا محمّد بن عرّفة, حدّثنا إبراهيم بن الحسن, حدّثنا 
حاون لر تال تجوي ترق ونه والافى مما يف آهل اند لز 
مُوسئ > ", ليس بعد الواو فيها ألف في الخط . 

6 حدثنا عبد الله ؛ حدثنا محمّد بن عَرَفة , حدثنا إبراهيم ب بن الحسن,. حد 
بكارزين توه قال سن أعقلاين لإزيدء أن فى مضاحك أهل المد ينها ,لكوتو :' ' بغير 
ألف في الخطّ . ْ 

386" دع لذ عير اند مدنا وعد بن عولة رخا لراقي ب العددن حدثنا 
يَشّار بن أَيُوب . قال اعدق ادن يزيد, قال :كل موضع في القرآن فيه «اللُوُوَا» فإّهم 
يكتبون فيه ألقًا بعد الواو الآخرة, وأنّ أهل المدينة يكتبون ذلك. 

١‏ حدّثنا عبد الله حدّثنا عمرو بن عبد الله الأوديّ, حدثنا وَكيع. عن 
الأعمش ء عن إبراهيم قال : كانوا يرون أنّ الألف والياء في القراءة سواء. 

ا عنما عية ]ف ذه عبرو رى نيد لبقا ركو امن امف ار 
إبراهيم قال: هما سواء ‏ إن هُذَانِ لَسَاحِرَانِ 4 و«إن هذَيْنٍ لَسَاحِرَيْنِ». 

حدثنا عبد الله. حدّثنا شعَيبٍ بن أيُوبٍ,حدٌثنا يحيى.حدٌ ثناوكيع بهذاءزاد لعلّه 
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كتبو|الألف مكان الياء والله أعلم. والواو في (أَلصَابنُونَ» وَطٍادَاسِخُونَ»' مكان الياء. 


- وفي قراءتنا ه يَسْتَلونَ » . الأحزاب / ٠١‏ 
؟ - وقرأها بعض القرّاء «حاشا». يوسف .5١/‏ 
٠7‏ الأحزاب / 39. 
- قراءتنا ط لِيرُْوَا 4 الرّوم / 59. وهى قراءة أهل الكوفة. 
المائدة /39. 6 النساء 7 177. 


الفصل الثالث: نض السّجستانيَ يدي 


امنيا عبد ان جد نا مسرن ألوف دنا مح فال درا كاف كد 
كتاب خالد بن سعيد [يعنى ابن العاص ] وأملى النَبِىَ يك فيما يذكرون حرقًا بحرف. فإذا 
فيه (كَانَ4 ك ون و حبّى «حَنَّا» مثل <ج الصّلوة » بواو وه الرّكوة4 بواو وه الحَيوة4 بواو. 

##اناحدنا عبد الله دنا محكدا بن عبد الملك الدققت + حدنا قود :حدقا فائل 
ابن مُطَرّف بن رَزين بن أنس السُّلَمِيٌ . حدّثني أبي عن جدّي . قال : لمّا ظهر الإسلام أتيت 
لنب يفقلت: يا رسول الله إِنّ لنا بئرًا بالدٌئَثئّة ‏ قال: فكتب لى كتايًا : «بسم الله الّحمئن 
الرّحيم, من محمّد رسول الله. أمّا بعد. فإنّ لهم بئرًا إن كان صادقًاء ولهم دارهم إن كان 
صادقًا», قال: فما قاضينا به إلى أحد من القٌضاة إلا قضوا لنا به, قال : وهجَّاهُ «كان» كون, 
كال انق وت بقارا : بت البئر 1 را بيت البئر وشربت منها. 

كك يي نعل ال سانا معت يناتو نا يحيى, حدّثنا الحسن بن 
ثابت, قال: سمعت الأعمش يقول: أخرج إلينا إبراهيم ' مُصْحَف وامهة عَاتمة ٠‏ فإذا الألف 
والياء فيه سواء . 
عن عكرمة: أنّه كان يقرأً: «وَلَقَد آنَينَا مُوسئ يسع آيَاتِ بَيْنَاتٍ فَسَالَ ' بنى 506 
قال مالك : وإِنّما كتب فاء سين لام هَّجَّاه كما كتبوا قال قاف ألف لام. 


ما اجتمع عليه كُتّاب المصاحف 


دوذ كريعن امعان عد حكد ان عبن الأحفيانة. قال: هذا ما اجتمع 
عليه كُتّاب المصاحف المدنيّة والكوفيّة والَصريّة . وما يكتب بالشام وما يكتب بمدينة 
السّلام. ولم يختلف في كتابة شيء من مصاحفهم [قال محمّد: أخبرنى بهذا الباب تَصير 


. إبراهيم : يعني إبراهيم التخعيّ‎ - ١ 
.٠١١ / وفى قراءتنا « فَسْئَلٌ © الإسراء‎ - ١ 
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ابن يوسف ' التحويّ . قرأت عليه ]. 

من فاتحة الكتاب : كتبوا « بشم الله الرَحْمِنِ الرّجِيمٍ 4 بغير ألف. وكتبوا « مَلِكِ 
يوم الدين » . 

ماسوو التو كبوا اكه #اقونة يعصي» ابعر امراك 4ه 

بِنْسَمَا آَشْتَرَا به أَنْمْسَهُمْ» موصول, وآية /17١٠(وَلَبِنْسَ‏ مَا شَرََْا مقطوع. وآية 
1 « وَآذْكُرُوا نِعْمَت ألله» بالنّاء. وآية /118 ( يَرْجُونَ رَحْمَتَ لله » بالنّاء. واية 
/0؟ لا أَنْفِصَاء لَهًا» بالألف. وآية //5017 « أوَلِيَاوُهُهُ أَلطْقُوتٌ 4 بغير الألف ". وكتبوا 
في جميع القرآن « الرّبّوا» بالواو والألف, إلا الآخرة في سورة الوم و وَمَا اتيم مِنْ 
ربًا4 ' كتبوه بغير واو. وآية /1 ( يُحْدِعُونَ ألله» بغير ألف, وآية /17< نَادَارَءْثُمْ» بغير 
ألف: يعني «قامارَيُة», وآية 77« لتلومٌ: حَنّى لا تكؤن نِنْنَهٌ 4 بغير ألف, وآية ١81/‏ 
< نِذيَةٌ طَعَامٌ سكين > ' بغير ألف, وآية 7 « حَاضِرى آلْمَسْجِد لْحَرَام 4 بالياء. وآية 
/2" « وَرَادَهُ بَسْطَّةَ» بالسّين, آية ١50/‏ « وَأَنَهُ يَقْبِضٌ ني وَيَبْصِط > بالصّاد. 

ومن سورة آل عمران: الآية ١ ٠/7‏ وَمَنٍ أتبَعَ نبَعَنِ 4 بغير ياء أ( وَاَلأمير مَيّبِنَ 4 بياء 
واحدة. وآية /1١؟‏ ( وبين 4 كذلك. وآية /71( قائ نَبعُونى »> بإثبات الياء, واية /0؟ 
< إذ قَالتِ أمْرَآتْ نان بالاء. وآية//1 م تقل لختت أفر» بالتء وآبية ٠١/‏ 
< وَأَذْكُدُوا نِعْمت أله 4 بالثّاء. وآية «٠١1/‏ فَفِى رَحْمَةِ أله » بالهاء . وآية /58< تُقَاةٌ 3 


١ت‏ تسيرين يريمن أصحات الكسائ القارئ كتاب الفهرست: ١‏ 
فباؤ: في الأصل «فبئوا» ولاشكَ في أَنّ المراد «فباق». 
"- يعنى فى 9 الطَّاعُوت » . 
ا 
- بغير ألف : يعنى فى «مسكين» لأنها فى قراءة أهل المدينة وأهل الشَّام «مساكين». 
أن يقير ناء: قلت من الل ١‏ 
-١‏ ثُقاة بالألف: هى فى مصاحفنا بغير ألف ويجوز أنه سقطت من الأصل كلمات فكان في الأصل ‏ «ثقة» 
بغير ألف )١٠١1(‏ «تقاته» بالألف. 
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بالألف, وآية ١617/‏ « لِكَيْلا تَحْرَنُوا 4 موصولة ؛ وآية /؟ ١١‏ « أَيْنَ مَا تُمَفْا 4 مقطوعة. 

ومن سورة النّساء : الآية ١17/‏ < وَالَذَانِ 4 كتبوا بلام واحدة. وآية ٠١5/‏ ( آم مَنْ 
يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكيلاً»4 مقطوعة, وآية /78 3 أَنْتَمَا تَكُرنُوا!4 موصولة. وآية ١76/‏ < إن 
أَمْدُوًا هَلَّكَ 4 بالألف. 

ومن سورة المائدة : الآية 1١/‏ 8 أذ كوا عه عْمَتَ ألله عَلَيْكُمْ 4 بالثّاء. وكتبوا في هذه 
السّورة قبل هذه الآية بالهاء. يعنى فى آية //1< نِعْمَة 4 . وآية /8 9 آل تَْدِلُوا4 بغير نون, 
وأنة /كك والس كن »يقير لك وبانتو ايه ربكل الى الغوار ك0 4 يبان وأحدة درا + 
«٠ /‏ لَبِنْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ4 مقطوعة , وآية /911 لَبِبْسَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 مقطوعة. 

ومن سورة الأنعام : الآية «١١0/‏ وَتَعَتْ كَلِمَةَ رَبّكَ > بالهاء ' . وآية /14< إن ما 
تُوعَدُونَ لآتِ 4 مقطوعة, ليس في القرآن غيرها. وآية ١05/‏ ( إن ألَّذِينَ فدَقُوا دنهم » 
بغير ألف '. وآية /01 « بِالْقَدوةٍ وَآَلْعَشِىٌ 4 بالواو. وآية /80< وَثَدْ هَدينِ 4 بالياء. وآية 
/4"< وَلَقَدْ جَاءَكَ من نَبَايْ > بالياء . وما بالياء غير هذا. وآية ١45/‏ « ثل لا أجِدٌ فى ما 
أُوجِىَ » مقطوعة . 

ومن سورة الأعراف : الآية / ١١‏ « إن لَنَا لَآجرًا» بغير ياء '. وكتبوا آية ١6٠١/‏ 
< ابْنَ أمّ> مقطوعة, وإن شك فيه أبو بكر وكتبوا آية /01 « إن رَحْمَتَ أله » بالثّاء . وآية 
/<« وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ ألحُسلى » * بالنّاء. وآية /117 « فَلَمَا عَتَوًا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ »4 
مقطوعة , ليس في القرآن غيرها ٠وآاية‏ /119 « أن لآ يَقُونُوا عَلَى ألله ». وآية ٠١5/‏ 
« على أن لا كول » بالتُونء وآية 8١/‏ « أَبِنَّكُمْ لَتَأَنُونَ» “يالناء والتنوونوائة 57 


. » بالهاء: وهى فى مصاحفنا بالنّاء « كَلِمَتْ‎ -١ 

-١‏ بغير ألف : يعني ط فَدَقُوا 4 فقرأ الكوفيّون «فارقُوا». 

اتير يام كان الكر يرق معدا تق تروت «ازراة! 

+ - كلمت : كذلك قال الدانى فى المقنع ص : 88 ولكن فى مُصُحَفنا هى «كلمة». 
5 - أَنتَكم : كذلك هي في المقنع ص : ٠١‏ وفي مصاحفنا ل إِنّكُمْ». ‏ 
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وَرَادَكُمْ فى الْخَلْقٍ بَضْطَة4 بالصّاد. وآية /178 ( فَهْرَ ألْمُهْتَدى » ١‏ بالياء, ليس فى 
القرآن غيره. وآية «١6١/‏ بِنْسَمَا خَلَفتُمُونى 4 موصولة. 

ومن سورة الأنفال : الآية /21728 فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ َلْآَوَلِينَ > بالمّاء . 

ومن سورة التّوبة: الآية ٠١5/‏ 9« آم مَنْ أَسَّسَ بُنْيائَهُ4 مقطوعة, وآية //ا؛ ( ولا 
أَوْضَعُوا » ' بالألف, وآية /؟١٠<‏ واخَرُ سَيْنَا4 بيائين. 

ومن سورة يونس : الآية 81777 حَقّتْ كَلِمَتُ رَبْكَ 4 بالثّاء. وآية «١5/‏ مِن يَلْقَائْ 
تَفْسى » بالياء. واية 3«<٠١*/‏ ننج ألْمُؤْمِنِينَ4 ليس في القرآن غيره. وآية /8" « لِتَلفِتَنَا 
عَنْ مَا وَجَدُنَا 4 ' يعني مقطوعة . 

ومن سورة هود: الآآية «١4‏ َإلّمْ يَْتَجِيبُوا َكُمْ4 بغير نون ليس في القرآن غيره. 
وآبة /51 « أن لآ تَعْيْدُوا إل آله بالتّون, وآية / 2177 رَحْمَتُ الله وَبَرَكَائّهُ» بالنّاء؛ وآية 
وَانْبى رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِهِ» بالياء. واية 717« ؤاثينى مِنْهُ رَحْمَة 4 بالياء. 

ومن سورة يوسف: الآية ٠١‏ و0١«‏ فى عَيَابتٍِ أَلَجُبٌ 4 بالنّاء. وآية «0١‏ قَالَتِ 
مْرَأَتَ آلعزيزٍ» بالثّاء. وآية /70< وَفَالَ نِسْوَةٌ نَى آلْمديئة امْرَآَتُ آلعزيز» بالثّاء. وآية 
807/7 لا تَابِنَسُوا مِنْ رَوْحَ آلله إِنَهُ لا يَايْئَسُ مِنْ رَوْح الله » بالألف جميعًا.ء وآية / 1و٠‏ 
< يا آبْتِ » بالثاء . وآية «٠٠١‏ تَنُّىَ من نَشَاء4 بنون واحدة. 

ومن سورة الرّعد: الآية ("١‏ أآقَلَمْ يَانْنّسِ الَّذِينَ امَنُوا4 بالألف. وآية 6١/‏ 
<ِوَإِن مَا نْرِينّكَ 4 مقطوعة, ليس في القرآن غيره. 

ومن سورة إبراهيم : الآية /"< وان إن تَقُدوا :نمت آله 4 بالثاءواية /8] تدارا 

نِعْمت أله » بالثاء, واية ١١/‏ < وَقَدْ هَدَيْنَا سُيْلَنَا 4 بالياء. 


1 وهو: كذلك في الأصل ولعل الصّواب « فَهُوَ) . 

١‏ لا أوضعوا: هي في القراءة المشهورة « لَآَوْضَعُوا 4 وقال الدّاني في المقنع ص ٠٠١‏ : إنْها «لا أوضعوا» في 
بعض المصاحفه «وقال السفن فى تفسيرء 4617 وخط فى المُسشف:ولا أوضعوا بزيادة الألف» لأن 
الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الخطّ العرين. ْ 

1- عن ما: وفي المقنع ص : ١‏ وفي مُصْحَفنا هي «عمّاه موصولة . 
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ومن سورة الحجّر: الآية /8/< وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ ألأَيْكَةَ »4 بالألف. وآية ١١/‏ 
< وَنَدْ خَلَثْ سنت الْآَوَلِينَ » ا م» بغير وأو. 

ومن سورة التحل: : الآية (١‏ ألَبنِهمَةِ أله يَجْحَدُونَ4 بالهاء هكذا عنده., وآية 
83٠/‏ 8 يَعْرِقُونَ : مر ل او ورد نِعْمت أله » بالثّاء. وآية / ١7١‏ لكَئْ 
لا4 مقطوعة , وآية /91/1 و رَبِِعْمَةِ ألله يَكْفْدُونَ لِكَيْا' يَعْلّم» موصول. 

ومن سورة بني إسرائيل : الآية //1 < لفسا الى > بالألف . 

ومن سورة مريم: الآية ١/‏ 9 وِكْدُ رَحْمَتٍ رَبّكَ4 بالثّاء. وآية / «٠١‏ تَلْتََ في 

جميع القرآ ن كلها بالنّاء ". وآية (7"١/‏ أَيْنَ مَا كُنْتُ» مقطوعة, وآية 7١/‏ ( وَأَوْصينى 
بالصَلوةٍ» بالياء. 

ومن سورة طه: الآية ١7/‏ « وَآَنَا أَخْتَّدتُكَ » ' بغير ألف. وآية / ٠‏ و وَمَنْ اتاى 
لَّْلِ 4 بالياء . وآية /0 « فَاتبعُونِ > *, وآية /91 ( آلا تتَبعن» بغير ياء. 

ومن سورة الأنياءء الآية /46 و وَحزاء على قزية 4 بغير ألف ب وآية 14/7 وضِناء 
وَذِكْرًا» بالألف, ليس في القرآن غيره, وآية /88 ( وَكَذْلِكَ تُنجى ألْمُؤْمِنِينَ4 بنون 
واحدة, وكان أبو عُبّيد يقول « نُج 4 بغير ياء على قراءة عاصم, وآية (٠١7/‏ وَهُمْ فى مَا 
أَشْتَهَتْ 4 يعنى مقطوعة , وآية /817 < أل إله إلا آَنْتَ4' بغير نون. 

رمن سورة الحم : الأبنة 1/7 نو واكقرط »> بالتوووآب /ا/اوبكائرة 


. سنّت: : وهي في مُصُّحَفنا : «سنّة» وليست هذه الكلمة مذكورة فى المقنع‎ -١ 
وآية //ل:كذا في الأصل ولملٌ الصُواب « مَيِمْمَتٍ ام هَمْ يَكمْروٌنَ 4 بالثاء . وعلى قول يعضهم وآية‎ - 
. و« لِكَيلَا يَعْلَمَ »6 موصول . فإنّها في القراءة المشهورة « لِكَئْ لأ» مقطوعة‎ 
.15 كلها بالنّاء : لعل الصّواب «كلّها بلا ألف» كما قال الدّاني في المقنع:‎ -' 
اخترتك بغير ألف : المراد به أنّ الكوفيّين سوى عاصم قرأوا «اخترناك».‎ - 
فائّعون : وفي القراءة المشهورة هي ل فَاتْعُونِى 4 بالياء.‎ - 
أنّها بغير نون في بعض‎ ٠١١ ألا إله: هي في القراءة المشهورة « أن لَاإِله 4 بالنّون وفي المقنع ص‎ - 
الصاح‎ 
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يَسْطُونَ4 بالسّين. وآية /4 (أَنَّهُ مَن تَوَلَاهُ»'.وآية 0 لِكَيْلَا يَعْلَم موصولة, 
وآية/172« وَآَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه 4 مقطوعة. 

ومن سورة المؤمنون: آية /؟ الّذِينَ هُمْ فى ضَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 4 بغير واو' . وفى 
الآية القانية 8/7 9 وَالّذِينَ مُمْ على صَلََاتِهِمٍ» بإثبات الواو. وكتبوا في الآية الُولى ". وآية 
١ 4/‏ نقَالَ آلْمَلَوًا» بالواو والألف. وآية «١8/‏ الْحَنْد لله آلّذى ْنَا » بالياء. 

ومن سورة التّور: الآية /7< وََلْحَامِسَةٌ آنَ لخْنَتَ أله » بالثّاء. وآية 5١7‏ <كُلّ قد 
عَلِمِ صَلَاتَهُ 4 بلا واو. 

ومن سورة الفرقان : الآية /١؟‏ < وَعَتْوْ عا ك4 بغير ألف يعني في الأولى . 

ومن سورة الشّعراء : الآية 5١/‏ « وَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ مَا كنت 4 مقطوعة, وآية ١77/‏ 
د أصْحَابُ لنيْكةِ4 بغير ألف. 

ومن سورة التّمل : الآية /59« كُلء يَا يها آلْملَوّا4 بالواو والألف, وآية /78«يَا 
يها آلْمَلوًا آبَكُمْ4 مثله , وآية /37 9 قَمَا أتينى أله » بالياء, وآية 77 < آبْنَّا لَمُخْرَجُونَ» 
بالياء. وآأية /ج َتُِدُونَنِ » بغير ياء وبنونين. 

ومن سوره القصص: الآية /4 « وَفَالَتٍ أَمْرَآتْ فِرْعَوْنَ قُرّتُ عَيْن لى » بالثّاء ؛ وآية 
7< أن يَهْدِيَى سَوَاءَ أَلسَّبِيلٍ 4 بإثبات الياء . وآية /88( يا أَيّهَا العلأ» بغير واو. 

وفى 0 العنكبوت : الآبة ١8/‏ «إِنَّكُم لَتَانُونَ الْفَاحِشَةَ» بغير ياء”, وآية /51 
كه لتَأنُونَ أَلرجَال» بإثبات الياء . 

ومن سورة الرٌوم: الآبة /18 ١‏ هَل لَكُمْ مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُم4 مقطوعة بإثبات 
النّون. وآية /00 ( تَانْظَرْ إلى أثَارٍ رَحْمَتٍ آله بالثّاء, وآية / «٠0‏ فِطْرَت أله الّتى نَطَرَ > 


.19: تولاه: يعني بالألف, انظر: المقنع‎ - ١ 

ا بغير واو: يعني ( صَلوْتهمْ ) لأنها في قراءة بعضهم «صلواتهم». 

٠‏ الآية الأولى : يعنى «آغ ؟» لأنها فى «1 7» «الملا». 

؛ - كذا في الأصل ولعلّ الصّواب « قَالّتْ 4 كما هي في القراءة المشهورة. 
- بغير ياء : يعني في ل أَنّكُمْ 4 فقرئ في بعض السّبعة «أننكم». 


الفصل الثالث: نص السّجستاني 44م 


بإثبات الثّاء . وآية /18 9« فى ما رَرَقْنَاكم 4 مقطوعة . 

ومن سورة لقمان: الآية «7١7‏ آل تَرَ آنَّ القُلْكَ تجرى فى الْبَحْرٍ ينه نِعْمَتٍ أله 4 يعني 
بالثّاء. 

ومن سورة الأحزاب : الآية /7177( رَيَجْنَاكَهَا لكَئ لآ يَكُونَ» مقطوعة, وآية /.ه 
وَمَا مَلَكَتْ أَبْمَانَك'' لِكَيْلا4 موصولء وآية 5١/‏ « أَيْنَ مَا" 5 تُفُوا4 مقطوع. وآية ١4/‏ 
« لأتؤهًا»ه بإثبات الألف, وآية ٠١/‏ «الظَيُرنَا» '. وآية /11 «الَسولا»ه, وآبة //ا+ 
< السَّبِيًا» . 

وفي سورة سبأ: الآية 7< عَلِم ألمب » بغير ألف. 

ومن سورة الملائكة : الآية / 7< يا أَيّهَا النَّاسٌُ اذْكْدُوا نعمت الله » بالثّاء وآية / م 
< وَلُؤْوٌ» ' بغير ألف, وآية /47( سُنَّتَ الله فى آلَّذِينَ - 4 ' بالثّاء . وآية /47 ( وَلَنْ تَجِدَ 
ِسُنَّتِ الله » بالثّاء . 

ومن سورة يس : الآية /71 « وَأَنِ اعَبُدُونى » بلا ياء' , وآية /70 « أن لآ تَعبُدُوا 
أَلشَيْطَانَ 4 بإثبات التُون. ْ 

ومن سورة الصّافّات : الآية (١١7‏ آم مَنْ خَلَفنَا4 مقطوع, وآية /1"( اننا َتَاركوا 
الِهتَنَ.4 بالياء والون وآية ٠١7/‏ ( إن هذًا لَهُرَ آلَلوًا آلْمُبِينُ 4 ' بالواو. وآية //07 « وَلَوْلَ 
ِعْمَتُ رَبّي » “ بالثّاء . 


. 4 كذلك فى الأصل وهى فى القراءة المشهورة « أَيْمَانُْمْ‎ ١ 

ماوق كفنا «تماء بوصولة. 

"- الظّنونا: يعني بالألف في الثلاث . 

غ- وه في مُصْحَفنا « لُؤْلوًا4 بالألف. 

كذلكافى الأجل ولق الفراد سْنَتْ الأَوَّلِينَ » كما هى فى القراءة المشهورة . 

1- (بلا ياء): سقط من الأصل , وفي مُصْحَفنا هي بالياء كما ذكر الدَاني في المقنع: 48. 
- وفى مُصْحَمنا هى « الْبَلوٌّا » . 

4- في مُطْحَفنا ط يعْمَةُ > بالهاء . 


وا نصوص في علوم القرآن -ج 0 (رسم القرآن ) 


ومن سورة ص : الآية 917 وَلَاتَ حينّ مَنَاصٍ » مقطوع, وآية ٠1‏ (َالْآيْكَة 4 بغير 
ألف . وآية 17« ذِكْرَى آَلدَارِ» بالياء , وآية / 9 آم عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَحْمَتٍ رَبك 4 ' بالنّاء 
وآية /1< وَأَنْطَلَقَ ألملا مِنْهُمْ 4 بغير واو وبغير ألف, وآية /79« هذًا عَطَاوُنَا» بالواو. 

ومن سورة الرّمر: الآية /077 « لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ أله > يعني بالهاء. وآية /017 
للا" أن أله مَديني » 55 

ومن سورة المؤمن : الآية /7/ا< أن ْنَ مَاكُنْتُم 4 مقطوع , وآية /80 2 سُنَّتَ أله الى 
قد خَلَتْ > بالنّاء. وكذلك آية /1< حَقّتْ كَلِعتُ رَبّكَ 4 بالثاء. وآية /11< يوم كه 


- 


بَارِرُونَ » مقطوع, واية /1 « وَمَنْ تَفى ' أَلسَيْتَاتٍ » بياء واحدة, وانة /<لَدَى 
ا اه يعني بغير ياء . 


تَخْرُجٌ مِن ثَّمَرَاتِ 4 بتاء . 

ومن سورة عَسَق: الآبة /14 9 وَيَْفُ عَنْ كثير» .يعني بغير واو. وآية ١4١/‏ 
<وَيَنْحٌ أله البَاطِل 4 بغير واو. وآية / <٠‏ قَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَْفُوا عَنْ كَثيرٍ » بالواو 
والألف, وآية 017 « أَوْ مِن وَرَايْ جاب » بالياء. ليس في القرآن غيرها. 

ومن سورة الرّخرف: الآية (7١/‏ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبكَ 4 بالثّاء؛ « وَرَحْمَتُ 
رَبّكَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ4 بالنّاء. وآية <٠١7/‏ تُهَ تذكرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ4 بالهاء. واية /9غ 
أيه أَلسَاءُ » بغير ألف . وآية <١9/‏ وَجَعَلُوا آلتلائكة أَلّذِينَ هُمْ عِبِد ألدَحْسْنٍ » بغير ألف . 

تمريير الاغاوة الا /73 ١‏ مَا فيه بَلوًا4 يعني بواو وألف. وآية /" « إن 
د تَ أَلرَقُوم 4 بالا . 


. وفى المصاحف الحديثة هى « رَحْمَةَ © بالهاء‎ -١ 

؟ - كذلك في الأصل وفي القراءة المشهورة « ل أن » . 

"- كذا فى الأصل ولعل الصّواب « تق » كما هى فى مُصُحَفنا. 
ع أيه : يعنى مكان «أتها» . 


الفصل الثالث: نص السّجستاني وا 


ومن نون العاف الذي روتوك أعذاا امن » والقاء. 
ومن سورة الفتح : الآية /19 « سِيمَاهُمْ »> بالألف. 
ومن سورة قّ: الآية «١5/‏ الْآنْكَةِ 4 بالألف, وآية «١4/‏ وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ آلْمَوْتِ » 
يعني بهاء . 
ومن سورة الذّاريات : الآآية 477 ( وَالسّمَاء بََيِنَاهَا أَيْئِدِ 4 بيائين. 
ومن شورة الطور : الآية «١19/‏ ما آنْتَ بِنِعْمتٍ رَبْكَ © بالثّاء. 
ومن سورة النّجم : الآية 017 ١‏ وَتَمُودَ نَمَا أبْقَى » بالألف, وآية ,.1١/‏ «ما كَدَبَ 
الُرَادُمَا رََئ » بالياء ' والألف, وآية /18< لَقَدْ رََئ مِنْ أيَاتٍ رَيّهِ الكُثرئ > يعني بالياء, 
ليس في القرآن غيره إلا هذين الحرفين, وآية /59 9 فَأَعْرِضْ عَمَّنْ4 ' موصولء وآية 
7< وَمَنُْوةَ آَلَالَة» بالواو. وآية /07 « أَزِفَتٍ الآزِنَتٌ » * بالثّاء. 
ومن سورة القمر: الآية /0 « فَمَا تُفْنِ أَلندْرُ4 بغير ياء.وآية /5يَوْمْ يَدْمْ 
ألدّاع 4 بغير ياء , وآية /8 ( إلى ألدّاع > بغير ياء. 
1 ومن سورة الرحمن تعالى : الآآية 81( أَيَهَ لقان » يالك 
ومن سورة الواقعة : الآية 717« نى ما لا تَعْلَمُونَ4 مقطوعة, وآية /84« وَجَنَّتُ 
نَعيم 4 بالتاء . 
1 ال 0 
ومن سورة المجادلة : الآية /8 «١‏ وَمَعْصيَت تِ أَلرَسُولٍ » بالثّاء . 
ومن سورة الحشر: ١‏ لِكّئ 41 " مقطوعة , والآية / ١‏ وَاَلَّذِينَ تَبَوَؤ4 بواوين 


- في مُصْحَفنا هي « أَمةِ 4 بالهاء . 
" - بالياء : يعني «رأى». 
'- وهي فى مُطْحَفنا « عن مَنْ © مقطوعة . 
4- الآزفت : وهى فى المصاحف الحديئة «الأزقة» بالهاء . 
6 بغير ألف : 55 557 
1- لكئ ا لا أجد محلّه قٍ نموارة اللشفى و يحون 1 المراد لس فاه 1؟1) «لكئْ لا» دون «لِكَيْلا». 


حل نصوص فى علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


بغير ألف . وآية /// 9 كَئْ لا يَكُونَ دُولَةٌ 4 مقطوعة. 

ومن سورة الممتحنة : الآية /4 « إنا َرَءَاوًا مِنْكُمْ» بواو. واية ١١/‏ « عَلَى أَنْ لا 
يُشْرِكْنَ 4 بإثبات التّون يعنى في < أن» . 

ومن سورة الصّفٌ : الآية //91 وَهُرَ يُدْعْى » ' بالياء . 

ومن سورة المنافقون: الآية (٠١‏ وَآَنْفِقُوا مِنْ ما رَرَقْنَاكُمْ 4 مقطوع. 

ومن سورة التّحريم: الآآية / (٠١‏ وَآَمْرَآَتَ نُوح » بالنّاء؛ ‏ وَآَمْرَآت نُوطٍ 4 بالثّاء. 
وآية <١١/‏ أمْرَاَتَ فِرْعَوْنَ » بالثّاء. ' 

ومن سورة نون: الآية /1 9 بِأَنِيكُمْ الْمَفْنُونُ4 بيائين, وآية /71 < أن لا يَدْخْلَنّهَا 
أليَوْم > بإثبات الثون. 

ومن سورة الحاقّة: الآية «١١/‏ طفًا أَلْمَاكْ» بالألف. 

ومن سورة سأل سائل : الآآية /55< عَلَى ضَلَاتِهِم» بالألف. 

ومن سورة الجن : الآية /0 « ظَنَنَا 4 بنونين. 

ومن سورة القيامة : الآية 37 أن أن ' نَجْمَعَ 4 مقطوع . 

ومن سورة هل أتى : الآية ١5/‏ « قَوَارِيرًا» بألفين. وآية /18< سَلايِلا» 
بالألف. 

ومن سورة النّازعات : الآبة / «٠١‏ قََرِيهُ الايَةَ آَلكبْرى » بالياء. 

ومن سورة المطفّفين : الآية «١4-١14//‏ لَفى عِلَيّين " * وَمَا آَدْرِيكَ مَا عِلَيُونَ» بياء 
واحدة. 


ومن سورة إذا الشماء انلصفت : الآيد 17« ألن + يخود » بغير نون: 


-١‏ هو يدعى: هى القراءة المشهورة ولا أجد اختلافاً فيها فيجوز أنَ المراد «لا يهدى» فى هذه الآآية؛ انظر 
المقنع في اما رسم باثبات الياء على الأصل . 0 

؟ - وهي في مُصْحَفنا « أل 4 موصولة . 

3 في المصاحف الحديثة هي : « عِلِيِينَ » بيائين . 

غ- وهي في مُصْحَفنا « أن أن » مقطوعة . 


الفصل الثَّالتْ: نص السّجستاني و١‏ 


ومن سورة التسفن وضحاها: الآية ١١/‏ نَاقَة أله » بالهاء . 
ومن سورة لإيلاف: الآية /؟ « الفهم» بغير ياء وألف. 
ومن سورة أرأيت : الآية /0 ١‏ عَنْ صَلَاتِهِم 4 بغير الواو. 


[أن لا] عشرة مواضع في القرآن بالنُون: 

فى الأعراف : الآية ٠١0/‏ « حَقيقٌ عَلَى أن لآ أَقُولَ» , والآية /179 <« أن لا يَعُولُوا 
علَى الله إل آلحق 4 . 

وفى التّوبة: آية ١١8/‏ « أن لآ مَلْجَاً مِنَ ألله » . 

وفى هود : الآية /11 ( أن لا تَيدُوا ِل الو , وآية ١6/‏ 9 وَآنْ لا إله إلا هر هَل 


وفى الحج : الآية /11« أن لا تُشْرِكَ بى شَيًْا > . 
وفى الدّخان : الآية 7<« وَآنْ لا تَعْلُوا عَلَى لله » . 
وفي يش : الآية / 0< أن لا تَمْئدُوا آلشّيِطانَ» . 
وفي الممتحنة: الآية /11 ( عَلى أن لا يُشرِكُنَ» . 
وفي سورة نون: الآبة /6؟ ( آن لآ يَْخْلنّهَا آليوْم» . 


ماكتب فى المصاحف على غير الخط 


قال ابن أبي داود: ولم يذكر محمّد بن عيسى حروفًا من خطوط المصاحف كتبت 
على غير الخط . منها: ف إِبْرَاهِيم 4 كتبوه في القرآن كلّه (ه ي ميم). وكتبوه في سورة البقرة 
< إِبْزهم 4 ليس فيها ياء . وكتبوا في يونس الآآية /5:: « لَيْنَّ تجتن موصولة بغير ألف , 
وكتبوا في المؤمن الآية :1١1/‏ ل مِنْ وَاتِى 4 ' بالياء, وكتبوا فى المصاحف من سورة هود 
الآبة /417: ٍ تَشْوًا مكان ؤ نَشَاء4 . وقد كتبوها أيضًا في بعض السُوّر بالألف. وكتبوا 


١‏ وهى فى المصاحف الحديثة « واق » بلا ياء. 


ع١‏ نصوص في علوم القرآن -ج ه (رسم القرآن ) 


8 سورة الإسراء الآية /7: « لِيَسُوًا» بواو واحدة. وكتبوا في سورة السحسدة /: 
بُرَءَاوًا ملك » بواو واحدة وبألف واحدة, وكتبوا في سورة البتقرة 117 وال ععران 
77 :(بائر» بواو واحدة . وكتبوا في آل عمران /184 وغيره « جَاءُو 4 بواو واحدة, 
وكتبوا في التّكوير /8: « الْمَوْهْدَة4 بواو واحدة, وكتبوا فى سورة البقرة ١777‏ وغيره 
وَرَأَوُ الْعَذَاتَ4 '. بغير ألف في آخرها. وكتبوا في سورة فاطر / 18 9 العُلَموًا» ' وبعد 
الألف واوء وكتبوا فى سورة المرسلات /11 2 وَإِذَا آَلدْسُلَ أَنَنَثْ » بألف بغير واو. 

قال أبو حاتم السّحستانيٌ : قد كتب في القرآن حروف على غير الهجاء مثل 
«العُلّماء». ومثل « يُرَءوًا 4 ؛ لأنّ نظير العلماء العلماع , ونظير البراءو البراع. قال أبو حاتم 
وممّا يكتب في المُصّحَف على غير القياس في الهجاء « نَشَا4 كتب بعضها بالواو. وفي 
هود الآية /817/« نَشْوًا4 [ قال أبو بكر : الهجاه فى الخطّ هو الهجاه بالهاء , والهجا من أن يهجا 
اللإجل في الشّعر, فهو بلاهاء]. ‏ - 

وقال يحيى بن حكيم : حدثنا يحيى بن حَمّاد. قال: حدّثنا عبد العزيز بن 
المختار. عن عبد الله بن فيروزء قال: حدّثنى يزيد الفارسيئ, قال : زاد عَبَئْد الله بن زياد 
في المُصْحَف ألفي عرقي فلك قدم الجا رن وك يلقه لان نقال : موتولن ذلك 
لعْبَيْد الله ؟ قالوا: ولى ذاك له يزيد الفارسي . فأرسل إليّ فانطلقت إليه وأنا لا أشكٌ أن 
سيقتلني . فلمًا دخلت علد ا الاب ويد زاد فى المُصْحّف الف ررك ال 
قلت ؛ أصلح الله الأمير إن ولد كلا البصرة فتوالت تلك عنّى , قال: صدقت فخلا عنّى , 
وكان الذي زاد عُبَيْد الله فى المُضّْحَف كان مكانه فى المُمْحَف «قالوا» قاف لام 007 
كاف نوق واف فخعلها سس الله «قالوا» قاف ألف لام وأو لفن وجعن تاكاتواءاكاف الك 
نون وأو ألف ... [ ثم ذكر ما غَيّر الحجّاج في مُضحَف عُهمان وإن شئت فراجع ]. 

)06١-116( ْ 


5 وهي في المصاحف الحديثة « رأوًا 4 . 
؟ - وكذلك (س1951/171١)‏ 8 عَلَمُوًا » . 


الفصل الرَابع 


نصّ ابن فارس (م : 86) فى «الصّاحبيّ فى فقه اللّغة» 


باب القول على الخط العربىّ وأوّل من كتب به 


بُروى أن أوّل من كتب الكتاب العربيّ أو السّريانيٌ والكتب كلها آدم اذ قبل موته 
بثلائمائة سنة , كتبها فى طين وطبخه, فلمّا أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتايًا 
تكمرء: فأضَات إسناعيل هد الكتاب العرين :وكان اب عناس تقول أل نتن وده 
الكتاب العربيّ إسماعيل لآ . وضعه على لفظه ومنطقه. 

والرّوايات في هذا الباب تكثر وتختلف . والذي تقول فيه : إن الخط توقيف, وذلك 
لظاهر قوله عَرَّ وجل : ( إثْرَأ باشم رَبْكَ الَذِى خَلَّقَ * خَلَقَ الإنسَانَ مِن عَلَقِ * إفرَأ وَرَبْكَ 
الآكرّم * الّذِى عَلَّمَ القَلَمِ * عَلَّمَ الإنْسَانَ ما لم يَعلَمْ» '. وقال جَلَّ ثناؤه: ( ن وَالقلَم وَمَا 
يَسْطْرُونَ4 ". وإذا كان كذا فليس ببعيد أن يوقف آدم ىه أو غيره من الأنبياء يليل على 
الكتاب. فأمّا أن يكون مخترع اخترعه من تلقاء نفسه, فشيء لا تُعلم صحُّته إلا من 

وزعم قوم أن العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسمائها . وأنّهم لم يعرفوا نَحْوًا 
ولا إعرابًا ولا رَفْعًا ولا نَصْبًا ولا هَمُرًا. قالوا: والدّليل على ذلك ما حكاه بعضهم عن بعض 
الأعراب, أنه قيل له: «أتهمز إسرائيل ؟» فقال: «إِنّى ذا لرجل سوء !» قالوا: وإِنّما قال 
ذلك لأنّهِ لم يعرف من الهَمْر إلا الضّغط والعَضٌر. وقيل لآخر: أتجرٌ فِلسْطَينَ؟ فقال: إِنّي إذا 


.0-١7/ العلق‎ ١ 


كد ن/1. 
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لقويّ؟ وسمع بعض فصحاء العرب يُنشد : (رجز) نحن بَني علقمة الأخيارا 

فقيل له: لِمَ نصبت بنى ؟ فقال: ما نُصبته . وذلك أنه لم يعرف من النَصْب إلا إسناد 
لذن قالوا: وتحكى الأخفس عن أعراك قصيس: هفل أن تسد قصيدة على الثال: 
فقال: وما الدّال؟. وحكي أن أبا حَيّة النّمَِريٌ : سئل أن يُنْشّد قصيدة على الكاف, فقال : 

كلن بالا سق أسياء كاف , “ولنكن لتشنها إن اطال كات 

قلنا: والأمر في هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء. ومذهبنا فيه التّوقيف, فنقول: إِنّ 
المشا جه الخروف داخلة في الأسماء الى أعلم الله جَلَّ ثناؤه أنه علّمها آدمَ ليه . وقد 
قال جَلَّ وعَرَ: < عَلَّمَهُ الْبَيَانَ4 '. فهل يكون أوّل البيان إلا علم الحروف التي يقع بها 
البيان؟ ولِمَ لا يكون الذي عَلّم آدم اث الأسماء كلّها هو الذي علّمه الألف والباء والجيم 
والدّال؟ 

فأمّا من حكي عنه من الأعراب الّذين لم يعرفوا الهمز والجرّ والكاف والدّال. فإنَا 
لم نزعم أن العرب كلها مَدَرًا وَوَبَرَا قد عرفوا الكتابة كلّها والحروف أجمعها. وما العرب 
في قديم الزّمان إلا كنحن اليوم, فما كلّ يعرف الكتابة (والخط) والقراءة. وأبو حَيّة كان 
أمس وقد كان قبله بالزّمن الأطول من يعرف الكتابة ويخط ويقرأ. 

وكان في أصحاب رسول الله يل كاتبون. منهم أمير المؤمنين عليّ صلوات الله 
عليه وعٌُثئمان وزيد وغيرهم. فحدّثني أبو الحسن على بن إيراهيم القطان. قال: أخبرنا 
علىٌ بن عبد العزيز عن أبي عُبّيد . قال: حدّثنا ابن مهديّ عن ابن المبارك, قال: حدّثني 
أبو وائل شيخ من أهل اليمن عن هانئ, قال: كنت عند عُثمان وهم يعرضون 
المصاحف. فأرسلني بكتف شا إلى أب بن كعبء فيها : «لَمْ يَتَسَنَّ» و«فأمهل الكافرين» 
ودلا ديل ُخلق». قال: فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين وكتب: ف لِخَلْقٍ لله> ومحا 
فأئهل وكتب: « فَمَهل 4 وكتب: ( يَتَسَنَّه 4 ألحق فيها هاءً. أفيكون جهل أبي حَّيّة بالكتابة 
تكد على هه لذ الأئمة ؟ ْ 


١_الرّحمن‏ /غ. 
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والّذي نقوله في الحروف, هو قولنا في الإعراب والعروض. والدّليل على صحّة 
هذا وأنّ القوم قد تداولوا الإعراب أَنا نستقرئ قصيدة الحُطَيّئة التي أوّلها: (مجزوء 
الكامل) شاقَتْك أظعان للّيلى دون ناظرة بَوَاكِر . 

فنجد قوافيها كلها عند التّنّم واالإعراب تجيء مرفوعة, ولولا علم الحّطَيئة بذلك 
لأشبه أن يختلف إعرابها؛لأن تساويها فى حركة واحدة اتَّانَّامن غير قصد لا يكاد يكون. 

فإن قال قائل : فقد تواترت الرّوايات بأنّ أبا الأسود أوّل من وضع العربيّة . وأنّ 
الخليل أَوَّل من تكلّم في العروض. 

قل له تعن لا كر ذلك »نبل اقول :ل هديق البلمين قد كان لتقا زات 
عليهما الأيّام وقَلّا فى أيدي النّاس, ثم جدّدهما هذان الامامان, وقد تقدّم دليلنا فى 
نحن الاعرات ويا الفرو حل فمن الدّليل على أنه كان متعارقًا معلومًا اتّفاق أهل العلم 
على أنّ المشركين لمّا سمعوا القرآن قالوا (أو من قال منهم): إن شعر. فقال الوليد بن 
المغيرة منكرًا عليهم : «لقد عرضت ما يقرؤه محمّد على أقراء الشّعرء هزجه ورجزه وكذا 
وكذاء فلم (أره) يشبه شينًا من ذلك». أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشّعر؟ وقد 
زعم ناس أن" علومًا كانت في القرون الأوائل والرّمن المتقادم, وأنّها دَرسَت وجُدّدت منذ 
نان ف جعورة موكورا لكت نواه من لإ الئل دز لشي مأ قالوا بعد ).واه كانت 
تلك العلوم بحمد الله وحسن توفيقه مرفوضة عندنا. 

فإن قال: فقد سمعناكم تقولون: إن العرب فعلت كذا ولم تفعل كذاء من أنّها لا 
تجمع بين ساكنين, ولا تبتدئ بساكن, ولا تقف على متحرّك, وأنّها تسمّي الشّخص 
الواحد بالأسماء الكثيرة , وتجمع الأشياء الكثيرة تحت الاسم الواحد. 

قلنا: نحن نقول: إِنّ العرب تفعل كذا بعدما وطأناه أنّ ذلك توقيف حبّى ينتهى 
الأمر إلى الموقف الأوّل. ومن الدّليل على عرفان القدماء من الصّحابة وغيرهم بالعربئة 
كتابتهم المُصْحَف على الذي يعذّله التتحويُون في ذوات الواو والياء والهمز والمدّ والقصر. 

كبر وات الناكبالباتوذواض الواىبالزاويدولة هديا الومزة إذا عاومافيلها 
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ساكنًا في مثل : الخَبْء والدّفء والملء. 
عا رلك كله محتخة روسك كرو القلخاة ترك اقباع الفمخ سن كره يعدن 
عبد الرّحمان بن حَمْدان عن محمّد بن الجهم (السَّمَريٌ) عن القَرّاء . قال : «اتّباع المُصْحَف 
إذا وجدتٌ له وجهًا من كلام العرب وقراءة القرّاء أحبٌ إلىّ من خلافه». قال: وقد كان أبو 
عمرو بن العلاء يقرأ: «إنّ هذَّين لساحران» ولست أجترئ على ذلك؛ وقرأ: «فأصَّدَقَ 
وأكو ن» فزاد واوًّا في الكتاب, ولست أستحبٌ ذلك . والّذي قاله الفرّاء حَسَن وما بِحَسَن 
قول ابن قُتّيبة في أحرف ذكرها: «وقد خالف الكتاب المُصْحَف في هذا». 
("-40) 


الفصل الخامس 
نص ابن التديم (م: 6 في «الفهرر ست» 


فى وصف لُغات الأمم من العرب والعجم 
ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها 


الكلام على القلم العربيّ 

اختتلف النّاس في أوّل وضع الخط العربيّ» فقال هشام الكَلْبِيَ : أوّل من صنع ذلك 
قوم من العرب العاربة نزلوا في عَدْنان بن أدّ. وأسماؤهم: أبو جاد. هوّاز. حطّي. كلِمون. 
صَعْمّصء قُرّيسات . هذا من خط ابن الكوفيّ بهذا الشّكل والإعراب, وضعوا الكتاب على 
أسمائهم . ثمّ وجدوا بعد ذلك حروقًا ليست من أسمائهم . وهي الثءوالقاء والدال والطاء 
والشّين والغين فسمّوها الرّوادف , قال: وهؤلاء ملوك مدن وكان مهلكهم يوم الظّلّة في 
زمن شَعَيب النَبِىّ 9 ... [ ثم استشهد بشعر وإن شئت فراجع ]. 

ف اخريخط أن أ معن ان هذ الشرورة وبهذا الاعراب : أبجاد, هَوّاز . حاطى, 
كلمان. صاع فض قَرَمَت. قالوا: هم الجبلّة الأخيرة, وكانوا نزولا في عدنان 00 
وأشباهه , فلمّا استعربوا وضعوا الكتاب العربيّ والله أعلم . 

وقال كعب: وأنا أبرأ إلى الله من قوله إِنّ أوَّل من وضع الكتابة العربيّة والفارسيّة 
وغيرها من الكتابات آدم ليه . وضع ذلك قبل موته بثلائمائة سنة في الطَّين وطبخه, فلمًا 
أصاب الأرض الطّوفان سلم. فوجد كل قوم كتاباتهم فكتبوا بها. 

وقال ابن عبّاس: أوّل من كتب بالعربيّة ثلائة رجال من بولان ‏ وهي قبيلة سكنوا 


الأنبار - وانْهم اجتمعوا فوضعوا حروفا منطلعة وموصولة. وهم: مُرامِر بن مُرّة, واسلم بن 
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سَدْرة . وعامر بن جَدّرة؛ ويقال: مروة وجدلة. فأمّا مُرامر فوضع الصّوّر وأمّا أسلم 
ففصل ووصل. وأمّا عامر فوضع الإعجام . وسُئْل أهل الحيرة ممّن أخذ تم العربيّ ؟ فقالوا : 
من أهل الأنبار. ويقال: إِنّ الله تعالى أنطق إسماعيل بالعربيّة المبيّنة وهو ابن أربع 
وعشريين سنة . 

قال محمّد بن إسحاق: فأمّا الذي يقارب الحقّ وتكاد النّفس تقبله فذكر النّقة أن 
الكلام العربيٌ بلغة حِمْيّر, وطَسم . وجّديس. وإرم وحويل. وهؤلاء هم العروب العاربة, 
وأنّ إسماعيل لمّا حصل في الحرم ونشأ وكبر تزوّج في جرهم آل معاوية بن مُضَّاضِ 
الجُرْهُميَّ. فهم أخوال ولده. فتعلّم كلامهم. ولم يزل ولد إسماعيل على مرّ الزّمان 
يشتقون الكلام بعضه من بعض ء ويصنعون للأشياء أسماء كثيرة بحسب حدوث الأشياء 
الموجودات وظهورهاء فلمّا انّسع الكلام ظهر الشّعر الجيّد الفصيح في العَدْنانيّة, وكثر هذا 
بعد مَعْد بن عدْنان . 

ولكل قبيلة من قبائل العرب لغة تنفرد بها وتؤخذ عنهاء وقد اشتركوا في الأصل . 
قال: وإِنّ الزّيادة في اللّغة امتنع العرب منها بعد بعث الَبِيَ يل لأجل القرآن. وممًّا يصدّق 
ذلك روى مَكْحُول عن رجاله: أن أَوّل من وضع الكتاب العربيّ؛ تفيس. ونَضّرء وتّيماء 
ودَؤْمة, هؤلاء ولد إسماعيل. وضعوه مفضّلًاء وفرّقه قادور بنت بن هُمَيسّع بن قادور, 
قال 4 وإن امن اهن الأبنا رامن بالا القدة وطع احروق التنت نف اك وميه عدت 
العرب . قرأت في كتاب «مكّة» لعمر بن شَبّ وبخطه : أخبرني قوم من علماء مُضَرء قالوا: 
الذي كتب هذا العربيٌ الجَرْم رجل من بني مَخْلد بن النَضْر بن كنانة . فكتبت حينئٍ العرب. 
وعن غيره: الذي حمل الكتابة إلى قريش بمكّة أبو قيس بن عبد مناف بن زُهرة» وقد 
قيل : حَرْب بن أميّة . وقيل :إن لما هدمت الكعبة قيش وجدوا في ركن من أركانها حَجَرًا 
مكتوباً فيه : السّلف بن عَبّقر يقرأ على ربّه السّلام من رأس ثلاثة آلاف سنة. 

وكان في خزانة المأمون كتاب بخطً عبد المطّلب بن هاشم في جلد أدم. فيه ذكر 
حو عبد المطلب اب تهاتتو م أهل كه علق فلان تن لان الجنترى بن أهل وز ل ضنها: 
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عليه ألف درهم فضّة كيلا بالحديدة , ومتى دعاه بها أجابه شهد الله والملكان قال : وكان 
الخط شبه خط النّساء. ومن كناب العرب أُسَِد بن أبي العَيْص . أصيب في حَجَر بمسجد 
السّور عند قبر المريّين, وقد حسم السّيل عن الأرض. فيه : أنا آسَيْد بن أبي العيْص, 
ترم اشعلن بق عبد ساف: 

امعتت المزييينة لالت اسن نينا ابنأ مع كرو أ باهم ف بق إن 
ولد إسماعيل مع أخوالهم من جُدْهم, فقال له: يا إسماعيل ما هؤلاء؟ فقال: بنىٌ, 
وأخوالهم جرهم , فقال له إبراهيم باللّسان الْذى كان" يتكلم به وهو الشزيائية القديية: 
أعرب له يقول: أخلطهم به. والله أعلم. 

الكلام على القلم الحِمْيَريٌ 

زعم الثّفة أنه سمع مشايخ من أهل اليمن يقولون: إِنّ حِمْيّر كانت تكتب بالمسند 
على بخلاك. امتكال النتدوياء .ونا ده :ورا بيك أن تحزء انمق كوانة المامون ةنا افر 
بنسخه أمير المؤمنين عبد الله المأمون أكرمه الله من التّراجم. وكان فى جملته القلم 
الحمْيّرىٌ , فأثبت مثاله على ما كان فى النّسخة. ْ 

قال محكد ين إسعاق: فال الغطرط الغريية البط النكه» وسهده لدت نه 
ري ثمّ الكوفيّ , فأمًا المكّيّ والمدنيٌ ففي ألفاته تعويج إلى يُمئة اليد وأعلن الأصابع» 
وفي شكله انضجاع يسيرء وهذا مثاله. (الفنَ الأوّل من المقالة الأولى: 5- 8) 


نصّ الذانيٌّ ( م: ) فى « المقنع فى رسم المصاحف 0 


باب ذكر ما رسم فى المصاحف بالحذف و الإثبات. 
ذكر ما حذفت منه الألف اختصاءًا 

١‏ حدّثنا أحمد بن عمر بن محمّد بن عمرو الجيزيّ قراءة منّى عليه قال حدّثنا 
محمّد بن أحمد بن عبدالعزيز الإمام قال حدّثنا عبدالله بن عيسى المدنيّ قال حدّثنا 
عيسى بن مينا قالون عن نافع بن أبي تُعَيم القارىء قال : الألف غير مكتوبة يعني في 
المصاحف في قوله في البقرة /1 9و مَا يُخْدِعُونَ 4 و الآية /01 (وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسى» وفي 
طد 1ط و وطْذئكُة 4 [قتادكر تمااج أخرى ««تتصيلة و إن. عنقت قراججم :فقا :] 

قال أبوعمرو : فهذا جميع ما في رواية عبدالله بن عيسى عن قالؤن عن نافع ممّا 
حذفت منه الألف في الرّسم. و حدّثنا أبوالحسن بن عَلّْبون قراءة مني عليه قال حدّثنا أبي 
قال محمّد بن جعفر قال حدٌّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي عن قالون عن نافع بعامّة هذه 
الحروف و زاد في الكهف /771« فَلَاتَصْجِيْنى» و فى الحج ١/‏ «شكرى و مَا هُمْ يشكزى» 
وفي عَسَقَ/77(كَبئرَ الإنْو» و مثله في النّجم /77 و في الواقعة /0/ َْبِمَوْقِعَ النجُومٍ» 
وفي المطقّفين /51 «ِجَنْمُهُ مِسْكُ» و في الفجر /79 (ِنَادْخْلَى فى عِبدِى4 . 

قال أبوعمرو: و رأيت رسم عامّة الحروف المذكورة في مصاحف أهل العراق 
وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف أهل المدينة . 

1 حدثنا خلف بن إيراهيم بن محمّد قال حدّثنا أحمد بن محمّد قال حدّثنا علىّ 
بن عبدالعزيز قال حدّثنا أبوعبيد القاسم بن سَلَام قال: رأيت في الإمام مُصْحَف عثمان بن 
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عفان استخرج لي من بعض خزائن الاعرا - و رأيت فيه أثر دمه ‏ في سورةالبقرة //0 
(خطيكم) بحرف واحد و الّتي في الأعراف/11١‏ (خطيئتكم) بحرفين . 

قال أبوعمرو: و كذلك الّتى في نوح /10, في جميع المصاحف بحرفين؛ (و 
ميكيل) في البقرة /18 بغير ألف. و في يوسف/١5(‏ حش لله) و في الرّعد/؟] 
(وسيعلمالكُمّر). وفي طه/77 (إن هذان) . قال : و كذلك رأيت التّثنية المرفوعة كلها فيه 
بغير ألف . و في المؤمنون/1/ (أم تسئلهم خراجا) و فيها /84,817:80 (سيقولون لله لله 


0 


لله) ... 

حدّثنا الخاقانيئ قال حدّثنا أحمد المكّي قال حدّثنا علي بن عبدالعزيز قال 
ناكا أو بيه فال كد فا تاج عن هرون قال قا عاضم الححدرى :قال بعر فق 
الإمام مُصْحَف عُثمان بن عفّان الذي كتبه للنّاس كلّهنّ ( لله لله) يعني قوله في المؤمنون 
(سيقولون لله). قال عاصم: و أَوّل من زاد هاتين الألفين نصر بن عاصم اللَّيئيٌ ... 

قال أبو عبيد: ثم تأمّلتها في الإمام فوجدتها على ما رواه الجحدريّ. قال و كذلك 
رأيتها في مُصّحَف قد يم بالتّغربُعث به إليهم قبل خلافة عمر بن عبد العزيزء وكذلك هي في 
مصاحف المدينة و فى مصاحف الكوفة جميعًاء وأحسب مصاحف الشّام عليها. 

دعقا معد ين علن قال تا معد ين قطن قال عه قا سليمان رد له 
اشنا الريدي فال فى مسانعاك أهل المدرنة وحاكة ( ينيل القثر) الزعد ا 1 
على واحد . ْ 


فصل 
قال أبوعمرو : و أجمع كُتّاب المصاحف على حذف الألف من الرّسم بعد [يا] التى 
و بعد [ها] التي للتّنبيه اختصارًا أيضّاء و ذلك في نحو قوله ( يِأيّها النّاس) و (يأرض) 


و(ناولق الالبات):: [ ثم ذكر نماذج أخرى . و إن شئت فراجع. فقال :] 
و الألف الثّانية فى الخطّ بعد الياء و الهاء فيما كان بعدهما فيه همزة هى الهمزة 
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لكونها مبتدأة... [ثمٌ ذكر موارد حذف الألف بعد بعض الحروف تفصيلًا. وإن شئت فراجع] 


فصل 

قال أبوعمرو: و كلّ شيء في القرآن من ذكر (عاياتنا) فهو بغير الألف إِلَّا في 
موضعين فإِنْهما رسما بالألك و هما فى يولس ارو و١5(‏ مكر في ءاياتنا) والءاياتنا 
بيّنات). و كلّ شيء في القرآن من ذكر (الكتاب) و (كتاب) فهو بغير الألف إلا في أربعة 
مواضع : أوّلها في الرّعد /8"ؤِلِكُلَ أجل كِتَابُ» و في الحجر / (إلَّ وَ لها كِتَابٌ مَعْلُوم» 
وفي الكهف /"50 «مِن كِتَابٍ رَبّكَ» و في النّمل ١/‏ وَيَلْكَ ابت القّذَانٍ وَ كِتَابِ مُبين4 فإِنّ 
الألف فيه مرسومة و كل شيء في القرآن من ذكر (أيّها) فهو بالألف إلا ثلاثة راح فإنٌ 
الألف فيها محذوفة أوّلها في النّور/١(أَيّه‏ المؤمنون) و في الرّخرف/1؛ ( ييه السّاحر) 
و في الرّحمن /١|أَيّه‏ التّقلن). و كلّ شيء في القرآن من ذكر (ساحر) فهو مرسوم بغير 
ألف إلا موضعًا واحدًا فإنّ الألف د سوق ول تراد فى الذّاريات/51 (إِلا قالوا 
10-7 

تاحدنا أحيد ين عمر: جنانا كد ين عمد ءقال خذكنا عبدالله :قال دنا 
عيسى عن نافع قال: كل ما في القرآن من (سجر) فالألف قبل الحاء في الكتاب, و كذلك 
رسمت الألف بعد الحاء فى الشّعراء //17 فى قوله: ( بكل سَحَّار) ليس فى القرآن غيره . 

- نننلنا حون بن عدن عن قا مده ارو مقي قال سافنا عبد امد فاق سانا 
قالون عن نافع : (بكلّ سَحَار) في الشّعراء. الألف بعد الحاء في الكتاب؛ و حدٌّثنا فارس بن 
احمقال حدتنا عبدالله بق طالجقال حدقا إسشاعيل بن سعيب قالخلاتنا احمدين 
ملمؤية قال حعذنا كد ين يتقوت قال حدما الكائن بن الفضل: قال حدننا فتربة بن 
مهران قال: قال الكسائي : لم يكتب (سحّار) يعني بالألف إلا التي في الشّعراء وحدها . 
واكقواقك كا الاساهت: اسن ليكة) فى الشّعراء /10/1 و صّ /"/ بلام من غير ألف 
قبلهاو لذ يدها و في الحجر ///و 3 /] ١‏ (الأيكة) بالألف و اللام . 
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قال أبو عُبتيد: و كذلك رأيت ذلك في الإمام. أخبرنا أيضًا بعامّة هذا الفصل خلف 
بدغاقان عن معكدين عيداه عن أضانه عن مسحفة بق يسن 


فصل 

قال أوعسرؤةو اثنق كثات التسناحف علق عدف الأل من الأنساء الأعسلة 
المستيقيلة بدو( ازريم )و (اسشيل )و (إسكة )و (هرون) و(غدان) وا لتك او فنيهها: 
وكذا حذفوها من (سُلِيمِن) و(صلح) و(ملك) و(خلد) وليست بأعجميّة لما كثر 
الستههالياء فاتا مها لم يتدعم مس الأعتيةة انهم اتحيفرا الألك فحية 
نحو(طالوت)و(جالوت) و (يأجوج) و(مأجوج) وشبههاء ورأيت المصاحف تختلف في 
أربعة منها و هي (هاروت) و (ماروت) و (هامان) و (قارون) ففي بعضها بالألف و في 
يعطنها بغر ألف.و الأكثر على إثبات الألف. و في كتاب « هجاء السّنّة» الذي رواه الغاز 3 
ابن قيس الأندَنُسيٌ عن أهل المدينة (هروت) و (مروت) و (قرون) بغير ألف رسمًا لا 
ترجمةً. و وجدت في مصاحف أهل العراق (هامن) بألف بعد الهاء و في كلها بغير ألف بعد 
الميم, فأمّا (داود) فلم يختلفوا فى رسمه بالألف فى كل المصاحف انهم قد حذفوا من 
هذا الإسم واوًا فلم يخدافو ا لذلك الألف نه وكذلك لإنتراد يل) رسم بالألف أيضًا في أكثر 
الاعف لأنه قد حذفت منه آلناء التى هى ضورزة الهفوة وقد :وعدت :ذلك فق يق 
المصاحف المدنيّة و العراقيّة العتق القديمة بغير ألف و إثباتها أكثر . ْ 


فصل 
و كذلك اتّفقوا على حذف الألف من الجمع السّالم الكثير الدّور فى المذكر و 
المؤنّث جميعًاءفالمذكر نحو:(الغلمين)و(الصّبرين)و(الصّدقين)...[ و قس على هذا ] 
والمونك توه( المسليت) و[المؤمتة )و (الطيت): [ وهس علق هذا ]لوشاكات كله فاق 
جاء انعد الآلق .هيوه اوحرف مستت حو (القائلين) أو (الفناتنيو )و (القاسن) و 
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(القائفية امكو نعبهه افك الالقيقى ذلف علق ا عد اشاح اهل النراى القدنة 
فوجدت فيها مواضع كثيرة مما بعد الألف فيه همزة قد حذفت منها و أكثر ما وجدته فى 
جمع المؤنّث لثقله و الإثبات في المذكّر فأكثر . 


فصل 
وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنّث السّالم. فإنٌ الررّسم في أكثر المصاحف ورد 
تعدنهما عه ااسواء كا يعة الألت عرف مسكك اوهس مز (الكرفك)ن [الحيطك) 
وا(الطووة)نو [الترعت).وهبية وقد أعمة التطرق للق فق مساحن اهل العراق 
الأصليّة إِذْ عدمت النْصّ في ذلك فلم أرها تختلف في 5000008 [الى أن قال:] 
قال أبو عمرو: و كذا رأيتها أنا في مصاحف أهل العراق و رأيت في بعضها في 
البقرة 787-5877 (كاتب بالعدل و لا 9 كاتب... ولا يضارٌ كانب)ء (فإن لم تجدوا 
كاتبًا) بالألف مثبتة في الأربعة, و كذلك في الانفطار/١١١كرامًا‏ كاتبين) و رأيت ذلك في 
فقها كير نوه وقال القازى في كتابه (كاتب) في البقرة بالألف و ذلك أوجه عندي لقلّة 
دَؤْره في القرآن و لئلا يشتبه بقوله (كثب) و (كتبا) . 


فصل 

قال أبو عمرو: و ما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاث فإنّ الرّسم ورد بلا 

اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة اكتفاء بها لكراهة اجتماع صورتين 

متّفقتين فما فوق ذلك في الس فأتاماقيه الفا ن قتخو (ءالذرتهم) وال أقررتم) ولءانت) 

و (ءأشفقتم) و (أءذا متنا) و (أءله مع الله) و (أءنزل عليه) و( أءلقى الذكر) و شبهه ممّا 
تدخل فيه همزة الاستفهام على همزة أخرى. . 

و كذلك كلّ همزة مفتوحة دخلت على ألف سواء كانت تلك الألف مبدّلة من همزة 


أو كانت زائدة نحو : (ءامنوا) و( عامن) و (عادم) و (عاخر) و (ءازر) و (عامين) و (عاسن) 
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و (ءانفا) و شبهه فرسم ذلك كلّه بألف واحدة و هي عندي الثّانية . 

وأمّا ما فيه ثلاث ألفات من الاستفهام فقوله (ءأمنتم) في الأعراف/7١١‏ 
وطه/١/‏ و الشّعراء /3غ. و قوله في الرّخرف (-ألهتنا خير) لا غير. و الألف الثّابتة في 
ذلك في الرّسم هى همزة الاستفهام للحاجة إليها و هو قول الفرّاء و تُعلبٍ و ابن كيُسان. و 
قال الكسائيٌ هي الأصليّة, وكذلك قال أصحاب المصاحف و ذلك عندي أوجه . 

وكذلك رسموا في كلّ المصاحف (ترا الجمعان) في الشّعرا كو (حكن إذا 
اناف التكرق بالك وده وجوه أن تون الارل أن تكورة الثانة هذ 
انضرا عندي, و كذلك رسموا (و نأ بجانبه) في سبحان/87 و فصّلت/01 بألف اعد 
و يجوز أن تكون الهمزة و أن تكون المنقلبة من الياء و الأوّل أوجه . 

وكلّ ما في كتاب الله عَنَّ وجل من ذكر (رأى) أي نحو (رأكوكبًا) و (رأ أيديهم) 
فلك نان و( فلكا زا القهن) و زرأ الشهين )ونا كات لة اين لقطله حجواء ةنفد 
لامالفعل ساكن أو متحرّك فهو مرسوم في كلّ المصاحف بألف واحدة, و يحتمل أن تكون 
الهمزة و أن تكون اللام إلا موضعين و هو قوله في والنّجم/١١و18‏ هما رَأَى» وفيها 
ِلَقَدْرَأَى مِنْ ايت رَيّهِه فإنّ مصاحف أهل الأمصار اتٌفقت على رسم لام الفعل ياءً 
ينا خا 

وكذلك رسموا بعد الهمزة الّتى هى لام ياء التّأنيث فى قوله فى الرّوم / ٠١‏ (أسَاءُوا 
الُوآَى» و ذلك عندي على مراد الامالة و تغليب الأصل و أبًا ا ال 
حيث وقع ف مرسوم في كلّ المصاحف بألف واحدة و هي عندي الأصليّة لاغير. وكذلك 
رسموا (هؤلاء) حيث وقع بغير ألف و الواو عندي هي الهمزة اكتفوا بها منها على مراد 
الاتصال ... [ ثمٌ ذكر فى فصلين اتّفاق المصاحف على حذف ألف التّصب قبلها همزة و بعدها 
واو الجمع و واو الّتى هي علامتها الرّفع» وإن شئت فراجع ] . 


فصل 

واعلم أنه لا خلاف في رسم ألف الوصل السّاقطة من اللّفظ في الدّرج إِلا في 
خمسة مواضع فإنّها حذفت منها في كلّ المصاحف . 

فأوّلها التنّسمية في فواتح السُّوّر و في قوله في هود/١4 ١‏ يسم الله مَجْرْهَا و 
مَرْسْهًا4 لا غير. و ذلك لكثرة الاستعمال. فأمًا قوله «باشم رَبَكَ الّذى» وا«بائشم رَبك 
العظيم» و شبهه فالألف فيه مثبتة في الرّسم بلا خلاف . 

والثّانى -إذاأتت مكسورة و دخل عليها همزة الاستفهام نحو قوله: ( قل انّخذتم) 
ولأزلة اطلها ]فو امتقبريك) و جد ره |فتري) وما كأن كلف فاك افك تسوس يدر 
قولةه قل ال كزين :نان أذو الك ) وا(غالة م ) ورسيهة فقو دشيو إلى انها هق 
المحذوفة, و ذهب آخرون إلى أنّها هى الثّابتة. و ذلك عندي أوجه . ' 

والثّالث د إذاء هلك عن همد ة الما الها ةدر وليه وان أوقاء كوا وتوا 
البيوك) و[ و أتمروا بشكم) و (فاتوا بسورة) و(فأتوا حرثكم) و (وأتوني) و( (فأت بها) 
و شبهه. فإن وليها (نم) أو غيرها مما ينفصل من الكلام و يمكن السّكوت عليه أثبتت بلا 
خلاف. و ذلك نحو قوله (ثمٌ اثتوا) و (قال ائتوا) و (الملك ائتوني به) و (الّذي اؤتمن) 
و شبهه. 

و الرَابع - إذا دخلت في فعل الأمر المواجه به و وليها أيضًا واو أو فاء نحو قوله: 
(وسئل القرية) و(سئلهم) و( فسئل الّذين) و(فسئلوهم) وما كان مثله من السَؤال خاصة . 

والخامين ث اذا كلك خالام البعرفةاو ونيا لثم ألخرى فنلهائيلتا كيد كانت أر 
للجرّ نحو قوله: (لَنّذي ببككّة) و(للدّار الآخرة) والله الأسماء) و (فلله و للرّسول) و (للّذي 
أنعم الله عليه) و (لِلّذين انّقوا) و (للّذين اتبعوه) و شبهه على حذفها من الخط في هذه 
اللواظم عرزت عادة لكاب قدننا و علق ذلك مبعة في كانه الكزيره و جع تتاب 
المصاحف على إثبات ألف الوصل في قوله: (عيسى ابن مريم) و (المسيح ابن مريم) 
حيث وقعا و هو نعت كما أثبتوها في الخبر في نحو قوله: (وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيرُ ابْنُ الله وَ 
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فَالَتِ النَضْرَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله» فى التوبة / .7١‏ 


باب ذكر ما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها منها 


حدّثنا محمّد بن أحمد بن على البغداديّ قراءة عليه قال حدّثنا أبوبكر محمّد 
بن القاسم الأنباريّ التُحوىّ قال: و الياءات المحذوفات من كتاب الله عَرَّ و جَلَ اكتفاء 
بالكسرة منها على غير معنى نداء فى سورة البقرة / +١٠‏ و١غ‏ (وَ إِبَىَ فَارْهَبُونِ4 و (َإبى 
ائقُونِ4 ... [كم ذكر نماذج أخرى تفصيكًا. و إن شئت فراجع] 

قال أبوبكر: فهذه الحروف كلّها الياء ساقطة منها في المُصّحَف و الوقف عليها بغير 
ياء وما سوى ذلك فهو بالياء . 

قال أبو عمرو: و قد أغفل ابن الأنباريّ من الياءات المحذوفات في الرّسم خمسة 
مواضع فلم يذكرها مع نظائرهاء فأوّلها في طه/١١‏ 9«بالوَادٍ الْمُقَدّسِ وكذلك في 
الققصص /50 «الرادٍ الأَيِمَنِ» وكذافي التازعات/1١‏ (يالوَادٍ الْمُقَدّسِه و في 
الشعراء / "5 («إِنّ مَعى رَبَى سَيَهْدِينِ4 و في 41/3 <و اسْتَمَعَ يَرْمْ يناده ولا خلاف بين 
المصاحف في حذف الياء من هذه المواضع كسائر ما تقدّم, فأمّا قوله (ثَبِم تُبَشَّرُونَ» في 
الججر /01 لَوَتُشُْونَ فيهم» في التّحل //117 فمن كسر النّون فيهما ألحقهما بنظائرهما من 
الناءاث المحدوفات ومن فتح النُون فنهها اخرهينا من غجلة الثاداة: 

-حدّثنا محمّد بن أحمد, قال حدّثنا أبوبكر بن الأنباريّ قال: وكلّ اسم منادي 
أضافه المتكلّم إلى نفسه فالياء منه ساقطة كقوله (ِيقَوْم4: ( بعاد نَانَقُونِ4. ياد الّذِينَ 
امَنُواه في صورة الؤمر 14و لاسرقين اتعرانهها الياء في العنكبوت /01 (ِيعِبَادى 
الّذِينَ امَنُواه و في الرّمر/017 (بِعبَادِى الَّذِينَ آَسْرَقُو4 قال : و اختلفت المصاحف في 
حرف خرف /18 وِيعبَادى لا خف عَلَيِكُ:» فهو في مضاحن أهل المديئة بياء و 9 
مصاحفنا يعني مصاحف أهل العراق بغير ياء . . ْ 


) نصوص في علوم القرآن ج68 (رسم القرآن‎ ١ 
فصل‎ 

قال أبوغمرو: واكل اسم مخفوض أو مرفوع آخره ياء و لحقه التّنوين فا 
المصاحف اجتمعت على حذف تلك الياء بناءً على حذفها من اللّفظ في حال الوصل 
لسكونها و سكون التنوين بعدهاء و ذلك في نحو قوله: اغيروبا0) و(لاعاد) و(من هاد)و 
(من وال) و(من واقِ) و (غواش) و (ليال) و (يوادٍ) و (في كلّ وادِ) و (مستخف) و(إلازان) 
و(دان) و (لاتِ) و (مُّلاق) و(من راق) و شبهه . 

-حدّثنا بذلك محمّد بن أحمد بن على عن محمد بن القاسم الأتبارىٌ و كذلك 
وجدنا ذلك فى كلّ المصاحف 


باب ذكر ما حذفت منه الواو اكتفاء بالضّمّة منها أو لمعنى غيره 

- حدّثنا أبومسلم محمّد بن أحمد الكاتب. قال حدّثنا ابن الأنباريّ قال: و 
حذفت الواو من أربعة أفعال مرفوعة أوّلها في سبحان/١١‏ <وَ يَدْمٌ الإنْسَانٍ بالشّرّه و في 
عَسَقَ 7١4/7‏ 9و يَمْعٌ اله البِطِل» و في القمر// (ِيَدعٌْ الذاع 4 وفي العلق/18 وِسَنَدْعٌ 


قال أبوعمرو: و لم تختلف المصاحف في أنّ الواو من هذه المواضع ساقطة, وكذا 
انّفقت على حذف الواو من قوله في التّحريم /] (وَ طلح الْمُؤْمِنِينَ4 وهو واحد يؤدّي عن 
نيت :0 0 

١-حدثنا‏ الخاقانيء قال حدّثنا احمد. قال حدّثنا عليّ؛ قال حدثنا ابوعبّيد قا ل: 
رأيت في الأنان تمت مان <ِوَ أكُن مِنَ الصلِحينَ» فى المنافقون/ ١٠١‏ بحذف الواو, 
واتفقت بذلك المصاحف فلم تختلف. و قال الكارانق: اممو لزيد عدو ةج 
داش فال را بح فى إنام كتمان (و اكوك بالوارءو فالورات النشف علا دقاو 
أكثره في والنّجم . 


-وحدثنا محمّد بن أحمد, قال حدّثنا محمّد بن القاسم قال: قال القَرَاء: حذفت 


الفصل السّادس: نص الذانى ألم" 


الاو الجمم فى اكولدا: توا )فى الترية لاز الخعر را 

قال أبوعمرو: و لا نعلم أنّ ذلك كذلك في شيءمن مصاحف أهل الأمصار و الذي 
حُكي عن القَرّاء غلط من النّاقل ... [ثمٌ ذكر انّفاق المصاحف على حذف الواو التي هي صورة 
الهمزة و صُوّر الهمزة بعد الألف و قبل الضّمير فى فصليْن.و إن شئت فراجع] 


باب ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللّفظ أو المعنى 


حدثنا خلف بن حمدان المقرئقال: حذثنا أحمد بن محمّد المكّي قال؛ 
حدّثنا على بن عبدالعزيز قال: حدّثنا أبو عُبيد القاسم بن سَّلُام قال: رأيت في الاماء 
مُصْحَف عثمان بن عفان يفك فى البقرة/١5‏ (َإِفيطْرا مِضْرًاه بالألف و فى يوسف/7 
ذِايَاتُ لِلسَائلِينَ» بالألف و الثّاء و في الكهف ١8/7‏ « لكنا هر اش» 5 الأحزاب/ ١٠١‏ 
َالظَنُونا» وآية/ 71 دِالدَسُولَا» و آية/77 «السَّبيا» ثلاثهرٌ بالألف . قال أبوعبيد: و 
قوله « سَلْسِلا» في الإنسان /] و ؤتَوَارِيرَا # قَوَارِيرَه في الإنسان/0١->١١‏ القّلاثة 
الأحرف فى مصاحف أهل الحجاز و الكوفة بالألف و فى مصاحف أهل البصرة (قواريرا) 
الأولى بالألف و الثّانية بغير ألف . ْ 

١5‏ - و حدّثنا محمّد بن أحمد الكاتب قال: حدّثنا محمّد بن القاسم التّحويّ قال: 
حدّثنا إدريس عن خلف قال : فى المصاحف كلها الجُدّد و العتق (قواريرا) الأوّل بالألف 
و الحرف الثّاني فيه اختلاف هو فى مصاحف أهل المدينة و أهل الكوفة (قواريرا *: 
قواريرا) جميعًا بالألف. و في مصاحف أهل البصرة الأوّل بالألف و الثّانى (قوارير) من 
غيرالف. ْ 

قال أبوعمرو: وكذلك في مصاحف أهل مكّة. وروى محمّد بن يحيى القُطْعىَ عن 
اتؤفيا بق المتوكل قال "ف عضاحق أهل النديئة وأأهل الكتوفة :و أهل مكة ونين 
مصاحف أهل البصرة (قواريرا # قواريرا) بألفين. قال أبوعمرو: و لم تختلف مصاحف 
أهل الأمصار في إثبات الألف في (الظنونا) و (الرّسولا) و (السّبيلا) و (سلسلا) واختلفت 


1" نصوص فى علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


في (قوار يرا قواريرا) ... 

0 -حدّثنا خلف بن إيراهيم قال: حدّثنا أحمد بن محمّد قال: حدّثنا على بن 
عبدالعزيز قال: حدّثنا أبوعُبّيد قال: و قوله عَرََوجَل : (عَلَى بَيْنَتِ مِنْهُه في فاطر .1١/‏ 
رأيتها فى بعض المصاحف بالألف و النّاء . ْ 

قال أبوعمرو: و كذلك وجدت أنا ذلك فى يعض مصاحف أهل الغراق الأصليّة 
الفنيطة ورامك نالك فى بعونها كر القام و كدان دين عبريع مسترط #الازعتها 
عقن بن اميد الامام قال: حدّثنا عبدالله بن عيسى قال: حدّثنا قالون عن نافع أنّ ذلك 
مسو :فى الكتناب بغير آلف و كذلك (انَتُ للشَائلينً) فى بوسك/لا. 

3 حدّثنا خلف بن إيراهيم قال: حدّثنا ا محمّد قال: حدّثنا علي قال: 
حدّثنا أبوعبّيد قال: حدّثنا حجّاج عن هارون قال: حدّثني عاصم الجحدريّ قال : في 
الإمام مُصْحَف عُتمان بن عفان فيالحج/77 (و لؤلؤا) بالألف و التي في فاطر/7 
ولوق عقف عن اليه قال ارشيد ركان ابن حمر وا يفول نا أتعوا عييا الاق كما 
زادوها في (كانوا) و (قالوا). قال: و كان الكسائيٌ يقول إِنّما زادوها لمكان الهمزة .. 

قال أبوعمرو: ولم تختلف المصاحف في رسم الألف في «الحيج » نما اختلفت 
في فاطر /77 و زعم تصميز ان التصاحن فقت على حذف الألف في «فاطر», وروى 
إبراهيم بن الحسن عن يّشّار بن أيُوب عن أسيد عن الأعرج قال: كل موضع فيه (الللُو) 
فأهل المدينة يكتبون فيه ألقّا بعد الواو الأخيرة و حدٌثنا أحمد بن عمر الجيزيّ قال: حدّثنا 
محمّد بن أحمد قال: حدّثنا عبدالله بن عيسى قال: حدّثنا قالون عن نافع أنّ الحرف الذي 
في فاطر (و لُوْلوَا) بالألف مكتوب . 

/١-و‏ حدثنا ابن خاقان المقرئ إجازة قال: حدّثنا محمّد بن عبدالله الأصبهانيّ 
بإسناده عن محمّد بن عيسى الأصفهانيّ قا ل: كلّ شيء في القرآن من ذكر (اللُولُو) فإِنّما 
بكتب الْْلُْ) ليس فيه ألف في مصاحف البصرييّن إلا في مكانين ليس في القرآن 
غيرهماء في الحج / 337 (لُوْلُؤَاهِ وفي هل أتى على الإنسان/1١‏ (ِحَسِبْتَهُمْ لوْلُوًاهِ قال: 


الفصل السّادس: نص الذانيَ يلف 


وقال عاصم الجّحدريّ :كل شيء في الإمام مُصْحَف عُثمان فيها ألف الأالين في 
الملائكة /" و قال القَّراء : هما فى مصاحف أهل المدينة و الكوفة بألفين ... 


فصل 
ولاخلاف ترد بينها في زيادة الألف بعد الميم في قوله: (مائة) و (مائتين) حيث 
وقعاء و لم تزد في قوله: (فئة) و (فئتين) وكذلك زيدت الألف بعد الواو في قوله عَرَّوجَلَ: 
(الرَّبوا) في جميع القران و في قوله: (إنِ امْرُوًا هَلَكَ) في النّساء / .١177‏ و كذلك زيدت في 
نحو قوله: .يعبؤا) و (تفتؤا) و (لا تظمؤا) و (يبدؤا) و (الضّعفوًا) و إِنا بْرَوَا) وشبهه ممّا 
رسمت الهمزة المتطرّفة المضمومة فيه واوا على مراد الوصل للمشابهة التي بين هذه الواو 
في هذه المواضع و بين واو الجمع و واو الأصل في الفعل من حيث وقعت ظرقًا كهنٌ . 
و قال محمّد بن عيسى: رأيت في المصاحف كلها (شي-) بغير ألف ما خلا الذي في 
الكهف / 1" يعني قوله: (ِلآاتَقُوآَنَ ِشَاي» قال: و في مصاحف عبدالله رأيت كلها بالألف 
(شاي) قال أبو عمرو: و لم أجد شيئًا من ذلك في مصاحف أهل العراق و غيرها بألف...[ثمٌ 
ذكر اتّفاق كتّاب المصاحف على رسم ألف بعد الواو و صورة للهمزة و بعد الشّين و رسم النُون 
الخفيفة ألفًا مع نماذجها. ثم ذكر أيضًا باب ما رُسِم بإثبات الياء على الأصل و موارد حذفها, 
تفصيلًا. و إن شئت فراجع ] 


باب ذكر ما رُسِم بإثبات الياء زائدة أو المعنى 


اعلم أ نّ كناب المصاحف زادوا الياء في تسعة مواضع : أوّلها في آل عمران /غ4١‏ 
<أنَين مَاتَ أَزْ قُتلَ4) و في الأنعام /74 <مِن نَبَإِى الْمُرْسَلِينَ4 و في يونس /5١<مِن‏ 
تلْقائْتفبى» و في التحل/60< و إِينَائْذِى الْقَرْبى 4 و في طه/١٠١‏ «ر مِنْ 
انائاللَيْلِ» و في الأنبياء /" «أنين مِثَّه و فيالشّورى 01/7« أَوْ مِنْ وَرَاىْجِجَابٍ 4و 
في الذّاريات 477 <وَ الْسمَاء بَنَينهَا بأنيد» و في نَّ و القلم ١/‏ (ِبِأَنِِكُمُ الْمَفْيُونُ» و في كتتاب 


ع1 نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


الغازي بن قيس في الرّوم /8 و١١‏ (بِقَائْ رَبهِمْ4 و <وَ لِقَاىَ الآخِرَةٍ» بالياء في الحرفين. و 
رأنت في مصاحف أهل المديئة و أهل العراق و غيرهما ( و ملأيه) و (ملأيهم) فى جميع 
القرآن بالياء بعد الهمزة و كذلك رسمهما و رسم جميع الحروف المتقدّمة الغازي بن قيس 
في كتاب الهجاء الذي رواه عن أهل المدينة فيجوز أن تكون الياء في ذلك هي الرّائدة 
و الألف قبلها هي الهمزة, و نعو أن تكون الألف هي الرّائدة بيانًا للهمزة و الياء 
هي الهمزة... 

قال أبوعمرو: و على ذلك جميع المصاحف لم يُرسم في شيء منها بعد الألف ياء. 
و روى هارون عن عاصم الجّحدريّ قال: في الإمام .في الأنعام /76مِن نَبَإِى 
الْمُرْسَلِينَ» بالياء و في الأنعام /77 ِلِكُلّ َب مُسْتَرّه ليس فيها ياء. و روى مُعلَى عن 
عاصم أنه كان يثبت الياء فيهماء و روى محمّد عن نصير أن المصاحف اتّفقت على رسم 
الياء في «مِنْ نَبَإِى الْمُرْسَلِينَ4 و فى يونس ١7/‏ «مِن يَلْقَإِى تَفسى4 و ... 

وحُدَنثُ عن قاسم بن أصبغ قال حدّثنا عبدالله بن مسلم قال: كتبوا في 
المْصْحَف «مِن نَبَِى الْمُرْسَلِينَ4 و١‏ مِن وَرَاىْحِجَابٍ 4 بالياء. وكذلك قال محمّد بن 
عيسى في «ِأنَّينْ مِسَّه في آل عمران ١11/‏ و (ِأَنَّينْ مِنَّ» فى الأنبياء /6 إِنْهِما بالياء» 
قال: و في مصاحف أهل العراق <وَّ مِنْ انَائْاللَيْلِ4 في طه/ ١٠5١‏ بالياء . 

قال أبوعمرو: و في مصاحف أهل المديئة و سائر العراق «ألىء تُظهرُونَ» في 
الأحزاب /غ. <وَ الى يَنْسْنّ» و <و الى َمْ يَحِضْنَ» في الطّلاق /4 بياء من غير ألف قبلها 
على ما صوّرت و في جميعها (وَ إِينَاءِ الرّكوةه في الأنبياء /"/او في الور / 77و <مِن لَبَا 
مُوسى» في القصص "و ١‏ مِنْ وَرَاىْحِجَابٍ » في الأحزاب / 07 بغير ياء. 


باب ذكر ما حذفت منه إحدى الياءين اختصارًا 
وما أثبتت فيه على الأصل 


اعلم أنّ المصاحف اتّفقت على حذف إحدى الياءين إذا كانت الثّانية علامة 


الفصل السّادس: نص الدذاني م" 


للحم واقائة فى بع لك بوجوو أن اتكون الأولق وبالاول أفبين واذلك فى تخي 
ولف (التكه) ولالاستى) شقن و [الحوار ين نوها كان عله ]لا عرض زاحةا فا 
مصاحف أهل الأمصار اجتمعت على رسم الياءين فيه على الأصل و هو قوله في 
المطقّفين /18 ١لَفى‏ عِلَِينَ لا غير. و كذلك حذفت الياء التي هي صورة للهمزة في نحو 
قوله : (متّكئين) و (المستهزءين) و(خسئين) و ماكان مثله [إلى أن قال:] 

واتّفقت المصاحف على رسم ياءين في الكهف / ١٠و1١‏ (وَ عَنَّىء لَناه و( يُهَيّىء 
لَكُمْ» و في فاطر /4 «وَّ مَكْرَ السَبّىءِ» و «وَ الْمَكْرٌ السَبَىُ4, و ربت في هذه المواضع 
في كتاب «هجاء السَّنّ» بألف بعد الياء. و حكى أبوحاتم أنّ في بعض المصاحف (هيّأ لنا) 
و(يهيّأ لكم) بألف صورة للهمزة و ذلك خلاف الاجماع ... [ ثمٌ ذكر كيفيّة رسم «أننّكم» 
و «أئنّا» و «أئذا» مع نماذجها. و إن شئت فراجع ] 


باب ذكر ما زيدت الواو في رسمه للفرقان أو لبيان الهمزة 
اعلم أن كتّاب المصاحف أجمعوا على أن زادوا واوًا بعد الهمزة في قوله (أولئك) 
و (أولئكم) و (أولى) و(أولوا) و(أولت) و(أولاء) حيث وقع ذلك و وجدت في مصاحف 
أهل المدينة و سائر العراق <سَأَورِيكٌم دَارَ -الْفُسِقِينَ4 في الأعراف ١80/‏ و «ِسَأورِيكُم 
'ايستى» في الأنبياء /777 بواو بعد الألف, و اختلفت في قوله (وَ لَأُصَلَْبَتَكُمْ» في طه /١/‏ 
و الشعراء /49. ففى بعضها بإثبات واو بعد الهمزة و فى بعضها بغير واو و اجتمعت على 
عدف الزاق فق العرف الا فى الأعراف /8 16 : ْ 


باب ذكر ما رسمت الألف فيه واوًا على لفظ التّفخيم و مراد الأصل 


و رسموا في كلّ المصاحف الألف واوًا في أربعة أصول مطردة و أربعة أحرف 
5 3 
متفرّقة, فالاربعة الاصول هي: (الصّلوة) و (الرّكوة) و (الحيوة) و (الرّبوا) حيث وقعن ... 
[ثم ذكر نماذج أخرى تفصيلًا. وإن شئت فراجع] . 


كلف نصوص فى علوم القرآن ج 6 (رسم القرآن ) 


باب ذكر ما رسمت فيه الواو صورة للهمزة على مراد الاتصال أو التّسهيل 

9 -أخبرنا الخاقانيّ قال: حدّثنا الأصبهانيّ قال: حدّثنا الكسائيٌ قال: حدّثنا ابن 
الصّبَاح قال: قال محمّد بن عيسى الأصبهانيّ في إبراهيم /1 (َنَبَوا الّذِينَ> و في ضّ //717 
تَبًَا عَظيم» و في التّغابن /0 (َنَبَوُا الِينَ4 كلّها بالواو و الألف. قال: و كل ما في القرآن 
على وجه الرّفع فالواو فيه مثبتة وكلٌ ماكان على غير وجه الرّفع فليس فيه واو و إِنّما هو 
(نبأ). 

قال أبوعمرو: و كذلك رسموا في كلّ المصاحف في يوسف /80 ١‏ تَفْتَوا و في 
النحل /8: « يِتمَيّوًاه و في طه/8١‏ ذَأتَوَكَرًاه و فيها/95١١‏ (لَانَظْمَرًاه وفي الثور/8 
لوَيَدْرَوًاه و في الفرقان /717 كل مَا يَعْبَوًاهِ و (ِيَبْدِؤًا الْخَلْق حيث وقع و في ضّ ١١/‏ 
<ِنَبَوًا الْخَصْمِ» و في الرّخرف/18 (أَوَ مَنْ نشوا و في القيامة/؟١‏ <, يَتيَرًا الالكن» 
جميع هذه المواضع بالواو و الألف و قد تتبعت ذلك في مصاحف أهل العراق فرأيتها لا 
تختلف فى رسم ذلك كذلك . 

3 وعدتنا فاوسن .وا حيد قال :حدما جعقر قال حدتنا محكد قال حيدتنا 
يونس قال : قال لى ابن كيسة المقرىء : (تَفْتَوُاهِ و<ٍأرَ مَن يُنَشَوَاهِ ذ في الرّخرف/8١‏ 
مكتوبان بالألف . 

قال أبوعمرو : فأمّا قوله في النّسا 00" يُسْتَهْرَاً َه و في الأعراف و غيرها 
ؤِثَالَ الْملأه خافن الحرق الأول من الحؤشون /؟ والثلاثة الأحيزف الع فين 
التّمل/15و77 و8" و قوله فى الثُوبة/ ١٠١١‏ (ظماأ) و فى هود/78١ملا)‏ فمرسوم ذلك 
الالرض كز الاساعف ذلك ع راد الختفال والتفقيق:و كذلك رهما الحرف 
اْذي في يوسف /41 و في الزّمر/14<: تَبَرَأ مهاه و «تَنَبرَاُ مِنَ الْجَنَّةِه بالألف لا غير 
و ذلك لتلا يجمع بين واوين في الرّسم ... [ثمٌ ذكر كيفيّة رسم الخط لكلمة «المَلَوًا» 
و «جَرْوًا» و «شُركوًا» و «أَنْبوٌا» و «ِعُلَموًا» و غيرهاء و ذكر أيضًا بعدها ذكر الهمزة و أحكام 


رسمها في المصاحف. و إن شئت فراجع ]. 


الفصل السّادس: نص الذَانيَ نف 
باب ذكر ما رسم بالألف من ذوات الياء على اللّفظ 


اعلم؛ أنّ المصاحف اتّفقت على رسم ماكان من ذوات الياء من الأسماء و الأفعال 
بالناء على مراد الامالة و تليب الأصل::وسواء اتُضل ذلك يضمي أو لم يتضل: أو لقى 
ساكنًا أو متحرٌ كا و ذلك نحو (الموتى)و(السّلوى) و (المرضى)...[و قس على هذاء ثمّ قال :] 
ذال حكل لسارو يقومارر قم قبل الناء فشا أ شرق تخ قله : (الدّنيا) و (العليا) و (ال,ّءيا) 
و(رءياك)... [و قس على هذاء ثم قال :] 

و ماكان مثله حيث وقع كراهة الجمع بين إياءين في الصّورة على أَنّي وجدت في 
المصاحف المدنيّة و أكثر الكوفيّة و البصريّة التي كتبها التٌابعون و غيرهم (يَبَشْرى) في 
يوسف /15 بغير ياء و لا ألف و كذلك وجدت فبيها (و سُقيها) في والشّشسمس /17, 
و وجدت في بعضها (هدى) في البقرة /8٠و‏ في طه/7؟1, و (محيى) في الأنعام / ١77‏ 
و(مثؤى) في يوسف /17, كذلك و وجدت ذلك في أكثرها بالألف في كتاب الغازي بن 
قيس (هداى) بألف و (محبى) و (يبشرى) و(سقيها) بغير ألف و لا ياء . 

١‏ حدّثنا محمّد بن علىّ قال: حدّثنا ابن الأنباريٌ قال: حدّثنا إدريس قال: 
حدّثنا خلف قال: سمعت الكسائيّ يقول : إِنما كتبوا (أحيا) بالألف للياء الّتى في الحرف 
ذكرسا أن يصو من باليين قال :بو ذلك [الذنها) و« اللي قاع فول بين ) إذا كان 
اسمًا نحو قوله (وَ يَحْلِى وَ عيسى» و ١‏ بِيَحْيِى خُذِ الكلبّ4 و وِبِغْلمِ امه يَحْنِى4 و شبهه من 
لفظه و قوله في الأنفال 41 ْو يَخْبِى مَنْ حَيّ عَنْ َي و قوله في طه /4/ و سبح ١/‏ 
(وََا يَحْبِى4 فإنّ ذلك مرسوم بالياء على الإمالة فأمّا قوله (خطينا) و (خطيكم) و(خطيهم) 
حيث وقع فمرسوم بغير ياء و لا ألف و في أكثر المصاحف الألف التي بعد الطّاء محذوفة 
أيضًا ... [ إلى أن قال:] 

و رسموا في كل المصاحف (على) و (إلى) و (حثّى) بالياء وكذلك رسموا 
(يُويلتّى) و( يُحسرتى) و (يأسفى) و (أنى) التي بمعنى «كيف» و(متى) و (عسى) و (بلى) 
حيث وفعن . 


1" نصوص فى علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


حدّثنا محمّد بن علىّ قال: حدّثنا محمّد بن القاسم قال: حدّثنا إدريس قال: 
حدثنا خلف قال: سمعت الكسائي يقول : (لدا الباب) كتبت في يؤسف/8؟ بألف . 

قال أبوعمرو: واتّفقت المصاحف على ذلك و اختلفت في «لدَى الْحَتَاجِرٍ» في 
المؤمن /18 فرسم في بعضها بالياء و في بعضها بالألف و أكثرها على الياء. و قال 
المفسرون : معنى الذي في يوسف (عند) و الذي في غافر (في) فلذلك فرق بينهما في 
الككايدزو قال التعؤتون ب المربوء بالالق على الفط و العويتوء بالبا لالهلا الالقاء 
مع الاإضافة إلى المكنّى كما رسم (عليّ) و (إليّ) كذلك . 

3 حدّثنا الخاقاني قال: حدّثنا أحمد المكيّ قال: حدّثنا علىّ قال: حدّثنا 
أبوعبِيد قال : (على) و (لدى) و (إلى) كتبن جميعًا بالياء. و أمّا (حتّى) فالجمهور الأعظم 
بالياء و رأيتها في بعض المصاحف بالألف. 

قال أبوعمرو: و قد رأيتها أنا فى مُصْحَف قديم كذلك بالألف و لاعمل على ذلك 
لمخالفة الإمام فاق اسار + 

#5 -و حدثنا محتد بن علي قال حدّثنا محمد بن القاسم قال حدثنا أبى قنال 
حدّثنا أبوجعفر النصيبيّ قال حدثنا سليناة بن جرير قال حدثنا سعيد بن زيد قال: كتبت 

يُوب كتايًا فكتبت (حنًا) بألف فقال اجعل (حنًا) (حتّى) و قال عاصم الجحدريّ : رأيت 
في مُصُحَف عثمان بن عفّان يله (ما طاب لكم) في النّساء /1(طيب)., و قال الكسائيّ : 
رايت فى اليتق تحرو اكد ا( واللتوغال ) فى الإنقرة /118 كنابها اد للؤعين) 
و (جاءتهم رسلهم) و(جياتهم) (وجاء أمر ريّك) (و جيا) وقال أبوحاتم في مُصْحَف أهل 
مكّة (جاء) (جيا) و(جاءتهم) (جياتهم) كتبتا على الأصل . 

قال أبوعمرو : و لم نجد ذلك كذلك مرسومًا فى شىء من مصاحف أهل الأمصار... 
[ثمٌ ذكر باب ذكر ما رُسِم بالنادتسن ذرات لزان ممتيو ناف ما حُذْفت منه إحدى اللامين في 


الفصل السّادس: نص الذاني | قم 


على الأصل و الموصولة على اللّفظ 


ذكر ( أن لا ) بالتّون 

0 حدّثنا محمّد بن أحمد بن علىّ قال: حدّثنا ابن الأنباريّ قال : و جميع ما في 
كتاب الله عَنَّ وجل من قوله (ألا) فهو بغير نون إلا عشرة أحرف فأوَّلها في الأعراف/5١٠‏ 
«آن لا آكُولٌ» و فيها/7١‏ «آن لا يَقُولُو/ه و في التوبة ١١8/‏ «أن لا مَلْجَاً مِنَ الله» و في 
هود/5١‏ ( و آنْ لا إِلهَ إِلَّا مُرَ و فيها/51 «أن لا تَتْهدُوا إل لله إنَى أَخَافُ» و في 
الحج/71 «أن لا تُشْرِكُ بى شَيْئَاهِ وفي يس /70«أن لا تَعْهْدُوا الشَيِطْنَ و في 
الدّخان/1١‏ 3و آلا تَغنُوا عَلَى اللو» و في الممتحنة ١١/‏ «أن لآ يُشْرِكْنَ الله شَيْئاه و في 
القلم / ١14‏ «أن لا يَدْخْلنَهَا الْيَرْم» . فهذه المواضع بالنّون . 

قال محمّد بن عيسى حدّثني إسحاق بن الحجّاج المقرىء قال: حدّثنا عبد 
الرّحمان ابن أبي حمّاد قال: سمعت حمزة و أباحفص الخَرّاز يقولان: (أن لا) مقطوعة في 
عشرة أمكنة فذكراها . ْ 


ذكر ( من ما) بالتون 

-أخبرنا الخاقانيٌ قال: أخبرنا الأصبهانيّ قال: حدّثنا الكسائيّ قال: حدّثنا ابن 
الصّبَاح قال : قال محمّد بن عيسى: (فمن ما) مقطوعة ثلاثة أحرف : في النّساء /10 (َمِنْ 
مَا ملكت أَيْمنْكُمْ» و في الرّوم /8١(مِن‏ ما مَلَكّتْ أآَنُْْكُمْ مِن شُرَكَاء» و فيالمنافقون/ ٠١‏ 
<مِن ما رَرَفلَكْمْ» . 

قال أبوعمرو : فأمّا قوله (من مال الله) و (من ماء) و شبهه من دخول (من) على 
اسم ظاهر فمقطوع حيث وقع. فأمّا إذا دخلت على (من) نحو قوله : (ممّن منع) و (ممّن 
افترى) و (ممّن كذب) و (ممّن دعا) و (ممّن معك) وشبهه فلا خلاف في شيء من 
المصاحف في وصل ذلك و حذف النّون منه. وكذا كتبوا (ممّ خَلِق) في الطّارق /0. 


ذكر( عن ما) 

قال أبوعمرو : وكلّ ما في كتاب الله عَنَّ و جَلَّ من ذكر (عمّا) فهو بغير نون إلا حرقًا 
واحدًا فى الأعراف/177 (ِعَنْ مَا بُهُوا عَنْهُ» فإنّه بالنون . 

5 دخيذنا قارس رق احمد الشرقيء قال خزتنا حنمن اعد الا 
محمّد ابن الرّبيع و حدّثنا الخاقانيٌ قال: حدّثنا عدن انان قال: حدّثنا أبي قالا: حدّثنا 
يونس ابن عبد الأعلى قال : قال لي علي بن كيسة : (عن ما تُهُوا عنه) في الكتاب (عن) 
ولاها و (ما) وحدهاء وحدّثنا محمّد بن علىٌ قال: حدّثنا ابن الأنباريٌ قال: (عن ما نهُوا 
عنه) حرفان و لم يقطع في كتاب الله عَنَّ وجل غيرهما . 


ذكر(وإنما) 

قال محمّد بن عيسى عن إسحاق بن الحجّاج عن عبدالرّحمان بن أبي حمّاد عن 
حمزة بن حبيب الزَّئَاتَ و أبي حفص الخَرّاز ليس في القرآن (وإن ما) بالنون إلا حرقًا 
واحدًا في الرّعد 4١‏ و إِنْ ما تُرِينّكَ4. وحدّثنا محمّد بن علي قال: حدّثنا ابن الأنباري 
قال: حدّثنا إدريس قال: حدّثنا خلف قال : لم يقطع من (إن) (ما) في المُصْحَف إلا حرف 


واحد في آخر سورة الرّعد هوَإن مَا نْرِيَنّكَ» : 


ذكر ( فإن لم) 

قال أبوعمرو: و كتب في كل المصاحف في هود ١6/‏ (َدَلّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُم» بغير 
نون, و فى القصص /00 « فَإِنْ لم يَسْتَجِبُوا لَكَ بالنُونء قاله لنا محمّد بن أحمد عن ابن 
الأمارت. وقاله مسقو عن ضير في اثّفاق المصاحف . 
ذكر ( أن لن ) 

قال لنا محمّد بن أحمد عن ابن الأنباريّ : و كتب (أن لن) بغير نون في موضعين : 
في الكهف /8؛ (َأنَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَرْعِدَا4 و في القيامة /7< ألّنْ نَجْمَلَ عِظَامَهُ 4 و ما سوى 
ذلك هو (أن لن) التو :ودقالة حمر وأو خقصضن الازو قال حفن بن عسي :و قال 


الفصل السّادس: نص الذاني قف 


بعضهم في المرّمّل ٠١/‏ «ِالَّنْ نُخْصُوة» , و ذكره الغازي في كتابه بالنّون . 
قال أبوعمرو : و كتب في جميع المصاحف (أن لم) بفتح الهمزة و (إن لم) بكسرها 
بالتّون حيث وقع إلا الحرف الذي فى هود/5١‏ و قد ذكرناه. 


ذكر( عن من) 

قال أبوعمرو : و كتبوا في كلّ المصاحف في الثّور/"؛ (وَيَْرِقُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ 
و في النّجم /19 (عَنْ مَنْ تَوَلّى4 بالتُون و ليس في القرآن غيرهما. فأمًا قوله <عَمًا َليلٍ» 
في المؤمنون/ ٠0‏ و< عَم يتَسَاءَلُونَ في النّبأ/1 فموصولان بلا خلاف . 


ذكر ( أم من ) بالميم 

قال محمّد بن عيسى و ابن الأنباريّ : و كل ما في القرآن من ذكر (أم من) فهو في 
المُضْحَف موصول إِلَا أربعة أحرف, كتبت في المُصّحّف مقطوعة ‏ يعني بميمين - في 
النّساء ٠١5/‏ «آم مَنْ يون عَلَِهِمْ وَكيلًا» و في التّوبة /5١٠«أم‏ مَن أسَّسَ بُنِْنَهُ» و في 
الصّافَات ١١‏ «آم من خَلَفْنَاه و في فُصّلت/ ٠١‏ «آم مَنْ يأتى امِنَا4. و حدّثنا محمّد بن 
أحمد قال: حدّثنا ابن الأنباريٌ قال: و قوله : <آمًا اشْتَمَلَث عَلَيْهه فى الأنعام / 1١17‏ 
44 هو في المُضّْحَف حرف واحد معناه (أم الذي اشتملت) . 1 


ذكر ( فى ما) مقطوع 

قال محمّد بن عيسى : و عدّوا (في ما) مقطوعًا أحد عشر حرقًاء و قد اختلفوا فيها 
في البقرة / "+١‏ «فى مَا فَعلْنَ فى أَنْمُسِهُنَ مِن مَعْرُوبٍ» و في المائدة /8غ (ِلِيبْلْوَكُمْ فى ما 
اكه ... [ و قس على هذا ]. 

قال : و منهم من .يصل كلها و يقطع التي في الشّعراء ١67/‏ <فى مَا هَهْنًا امنين» 
و روى محمّد بن يحيى عن سليمان بن داود عن بشر بن عمر عن مُعلَى قال :كنا إذا سألنا 
عاصمًا عن المقطوع و الموصول قال سواء لذ اال أقطع ذا أم وُصِل ذا إِنّما هو هجاء. 

قال أبوعمرو: واحسبه يريد المختلف في رسمه من ذلك دون المتفق على رسمه منه. 


قف نصوص في علوم القرآن -ج 0 (رسم القرآن ) 


ذكر (أينما) 

قال محمّد : (أينما) موصولة ثلاثة أحرف : في البقرة ١١0/‏ هينما توَلُوا َقََ وَجهُ 
لله» و في التّحل /77< أيْتَمَا يُرَجّهْهُ لا يأتِ بخَيْره و في الشّعراء /11 (ٍَأَيْنَمَا كلم 
تَعبدُونَ» قال : و قد اختلفوا فيه فمنهم من يعد الّتي في البقرة و التي في التّحل و التي في 
النساء /8/ؤَأَيْتمَا تَكُونُوا كك ث4 و في الأحزاب /71 ؤأبْنمَاتَُوا أَخِدُوا و قال 
أب محفظن لان (أنننا) موضولة أرغة احرف فذكر العن نفن البقرة و التحلنى السهراء 
واللعرابة. 0 

كال أبو هفرى: فأنا قولد'فى البقرة/5217و+8؟ او يت ما) فين المتوجعيو 
فمقطوع. و أمّا قوله (نعما) في البقرة/١/1؟‏ والنّساء /08 و قوله (مهما) في الأعراف ١1‏ 
و قوله (ربّما ,يودّ) في الحجر/١‏ فموصول في جميع المصاحف . حدّثنا محمّد بن علىّ 
قال: حدّثنا ابن الأنباريّ قال: حدّثنا إدريس قال: حدّثنا خلف قال : قال الكسائيّ: (نعمًا) 
حرفان لأنّ معناه (نعم الشّيء). قال: و كتبا بالوصل . 


ذكر(أنٌ ما) 

قال محمّد بن عيسى : و كتبوا (أنّ ما) مقطوعة في موضعين : في الحج/717 
و لقمان/١٠81‏ أَنَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه» لاغير. 

قال أبو عمرو : فأمّا قوله في الأنفال/1؛ «ِانَّمَا غَنِنتّمْ> و في التّمل /10 «ِأنَّمَا عِنْد 
الو» فهما في مصاحف أهل العراق موصولان و في مصاحفنا القديمة مقطوعان و الأوّل 
أثبت و هو الأكثر. وكذلك رسمها الغازي بن قيس في كتابه موصولين . 

قال أبو عمرو : وكتبوا في جميع المصاحف ١‏ كَانّمَا يُسَانُونَ» و (كَانَمَا يَصَّمّدْ» 
وا تَكاننا 42 ونا أشنهه مق لفظلد عو صر لا خرف واغندا: 


ذكر(بئس ما) 
قال مد بن عي : و(بء ما) موصولة ثلاثة أحرف : في البقرة/1.0 
ِبِنْسَمَااشْترَوْابِهِ آَنْمْسَهُمع و فيها/17 أيضًا «ثُل بِنْسَمًا يَأْمُرْكُمْ به إينُكم» و في 


الفصل السّادس: نص الذاني يفف 
الأعراف / ١6١‏ «ِبِنْسَمَا خَلَْثُمُونى4 . 


ذكر ( كل ما) 

قال محمّد : و (كلّ ما) مقطوع حرفان : في النساء /41 «كُلَّ مَا رُدُوا إلى الْفْئَةه و 
في إبراهيم / ١15‏ مِنْ كُلْ مَا سَآلتمُوه» قال : و منهم من يصل التي في النّساء و حدّثنا محمّد 
بن علىّ قال: حدّثنا محمّد بن يحيى عن ابن سعدان قال : في مُصْحَف عبدالله (كلّ ما) 
منقطعة في كل القرآن . 

قال أبوعمرو : و قال محمّد بن عيسى في موضع آخر (كلّما) في أوّله لام فهو 
ذكر ( لكي لا) 

قال محمّد : (لكيلا) موصولة ثلاثة أحرف : في الحج/0 (لَحَيَْا يَعلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْم 
شَيْناه و في الأحزاب/00 وَلِكَيلَا يَكُونُ عَلنِكَ حَرَج» و في الحديد /18 لِلِكَيْلا 
أسَوَاه.قال أبوعمرو : و قال محمّد عن نصير في اتّفاق المصاحف في آل عمران/ ١01‏ 
دلِكَيْلا تَحْرَنُواه موصولة , و كذلك رسمه الغازي بن قيس في كتابه 


ذكر( يوم هم) 

قال أبو حفص الخَرّاز : (يوم هم) مقطوع حرفان ليس في القرآن غيرهما: في 
المؤمن ١7/‏ (ِيَْمَ هُم برِرُونَ» و في والذّاريات ١"/‏ ذِيَْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يَفتنُونَ» و كذلك 
قال مُعلَى بن عيسى الورّاق . و قال لنا ذلك محمّد بن علي عن ابن الأنباريّ قال أبو عمرو: 
و(هم) فيهما فى موضع رفع في الابتداء وما بعده خبرة فلذلك فصل (اليوم) منه و (هم) 
فيما عداها في موضع خفض بالإضافة فلذلك وصل (اليوم) به. 


ذكر( قمالٍ) 
قال أبو عمرو : و كتبوا في كلّ المصاحف في النّساء /8/(َمَالٍ هَؤُلَاء الْقَْمِ» و في 
الكهف /13 ممَالٍ هذا الكثب4 و في الفرقان //«مالٍ هذَا الرَسْولِ؟ و في المعارج /57 


قف نصوص في علوم القرآن جه (رسم القرآن ) 


ِثَمَالٍ الّذِينَ كَمَرُواه هذه الأربعة المواضع بقطع لام الجر ممّا بعده على المعنى . و قال 
محمّد بن عيسى : (قَمالٍ) مقطوع أربعة مواضع فذكرها . 


و 
ع 


ذكر ( ابن أمّ) 

قال أبو عمرو : وكتبوا في كلّ المصاحف في الأعراف / ١6١‏ (ِقَالَ ان أ بالط 
على مراد الانفصال, و كتبوا في طه/48 (ِيَبِنَوْمَ» بالوصل كلمة واححدة على مراد 
الانّصالء قاله لنا محمّد عن ابن الأنباريّ . 


ذكر ( وَيْكَأنَّ ) 
وكتبوا أيضًا (ِوَيْكَانَ اله» و لرَيَْانهُ» في موضعين في القصص 8١‏ بوصل الياء 
بالكاف, قاله لنا محمّد عن ابن الأنباري . 


ذكر(ولات حين ) 

وكتبوا «وَ لات حينَ مَنَاصٌّ» في ص / بقطع الثّاء من الحاء و حدّثنا خلف بن 
إبراهيم قال: حدّثنا أبوعبيد قال : في الإمام مُصْحَف عثمان بن عفان نه (ولاتحين 
مناص) الثّاء متصلة ب (حين). 

قال أبو عمرو : و لم نجد ذلك كذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصار. و قد رد 
ما حكاه أبوعبّيد غير واحد من علمائنا إذ عدموا وجود ذلك كذلك في شيء من 
المصاحف القديمة و غيرها .قال لنا محمّد بن عليّ قال لنا ابن الأنباريّ : كذلك هو في 
التمتانقن نقد ولعت يتل الكا مسي السية) قال تف :اتات الجا عل عاك كتاب 
(و لات حين مناص) بالثّاء يعنى منفصلة ... 
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باب ذكر ما رسم فى المصاحف من هاءات التأنيث 
بالنّاء على الأصل أو مراد الوصل 


ذكر ( الرّحمة ) 

-حدّثنا محمّد بن أحمد قال: حدّثنا محمّد بن القاسم النَحويّ قال: و كل ما في 
كتاب الله عَنَّ و جَلَّ من ذكر (الرّحمة) فهو بالهاء. يعني في الرّسم إلا سبعة أحرف : في 
البقرة 1١8/‏ «أولبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله» و في الأعراف/01 «إنّ رَحْمَتَ اله قَرِيبٌ مِنَ 
الْمُحْسِنِينَ» و في هود //الرَحْمَتْ الله وَ بَرَكْتّهُ»> و في مريم ١/‏ (ذَْكْرُ رَحْمَتِ رَبك و في 
الرّوم/ 50 «إلى اشر رَحْمَتٍ اللو» و في الرّخرف/2(أهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبك و فيها 
ووَرَحْمَتْ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ» . 
ذكر (التّعمة ) 

قال: وكلّ ما في كتاب الله عَنَّ و جَلَ من ذكر (التعمة) فهو بالهاء إلا أحد عشر حرقًا 
: في البقرة /171 و اذكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وَ مَا آَنْرَلَ عَلَيِكُمْ» و في آل عمران/7١٠‏ 
دو اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيِكُمْ إذْكُنتُم آغدَاء» و في المائدة ١١/7‏ «أَذْكُرُوا نعمت الله عَلَيِكُمْ إذْهَمَ 
َوْم» و في إبراهيم /18( آله ثَرَ إَِى الّذِينَ يَدَلُوا نِعْمت الله كُفْوًا4ِ و فيها /11< و إِنْ تَعُدُوا 
ِْمَت الله لا نُحْصُوهَا و في التحل/1/1< وَ بِِعْمَتٍ الله هُمْ يَكْفْرُونَ 4 و فيها/1/ 
د يَعْرِفُونَنِعْمَتَ الله ثُمّ ينْكِرُونَهَاهِ و فيها/4١١<‏ و اشْكُرُوا نِعْمَتَ الله 4 و في لقمان/١١‏ 
ؤنِى البَخر بِنِغْمَتٍ الله 6 وفي فاطر /7< أَذْكُرُوا نِغْمَت الله عَلَيِكُمْ 4 و في الطّور/11 (ِبنِغْمتٍ 
رَبْكه . 
ذكر ( السّئّة ) 

قال: وكلّ ما في كتاب الله عَرَّ وجَلَ من ذكر (السّنّة) فهو بالهاء إلا خمسة أحرف : 
في الأنفال/78< فَقَدْ مَضّت سُنَّتُ الأرَِّينَ 4 و في فاطر/"؛ ثلاثة أحرف : ( إِلَّ سُنَّتَ 
الأَوَلِينَ فلن تَجدَ لِسُنّتِ الله تَندِيلًا وَ آَنْ تَجدَ لِسْنّتِ الله تَحْوِيلًا» و في المؤمن /80« سُنَّتَ 


شف نصوص في علوم القرآن ج 6 (رسم القرآن ) 
لله الى كذ خَلَسْه . 


ذكر ( المرأة ) 

قال : و كلّ ما في كتاب الله عَنَّ و جَلَّ من ذكر (المرأة) فهو بالهاء إِلَّا سبعة أحرف : 
في آل عمران/70< إِذْ قَالَْتِ امْرَآتْ عِمْرْنَ 4 و في يوسف/٠"<‏ إِنْرَآث العَرِيزٍ تُرود» 
و فيه /01 9 قَالَتٍ امْرَآثُ الْعَزِيزٍ الدنَ حَضْحَصٌ الْحَقَّ 4 وفي القصص /1< و قَالَتِ امْرَآتْ 
فِرْعَوْنَ 4 و في التّحريم (٠١‏ إِمرَآتَ تُوح و امرآت أُوط 4 و فيها (إمْرَآت فِزعَونَ» . 
ذكر ( الكلمة ) 

قال أبو عمرو : وكلّ ما في كتاب الله عَرَّ و جَلَّ من ذكر (الكلمة) على لفظ الواحد 
تيوايالهاء إلا حركًا واحما فى العاف 07 دو عقت فونه رثن الشس > مان 
تصاحت اه القراى اتنقت على ترنسيه بالتا: و رسحه الفازئ بن قبن فى كاب بالقاي: 
فأمّا قوله في الأنعام ١١0/‏ م رَنَقَت كَلِمثُ رَبْكَ صدثًا و ع4 و في يونس /77< كَلِمَتُ 
رَبّكِ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا 4 و فيها/17« كَلِمَتُ رَبّكَ لا يُؤْمنُونَ 4 وفي غافر/7< حَقَّتْ كَلِمَتُ 
ذيك:ه إلى ويهدت الحرق الثاى يمن يرتين قي مصاضف أهل القراق بالهاءنو ما عدا: 
بالتاممق عر الك قلهاء و مذو المراضم الأر ييه عر ,الم ون لاد[ إلى الافالة] 

9 وحدثنا أبو الفتح قال: حدّثنا جعفر بن محمّد قال: حدٌّثنا عمر بن يوسف قال: 
حدّثنا الحسين بن شريك قال: حدّثنا اليزيديّ قال : كتبوا (كلمت) في الأوّل من يونس 
و في غافر بالثاء . 1 

ْ قال أبوعمرو :لماوقع هذاالخلاف تتبّئعت ذلك في المصاحف فوتين كه على ما انع 


ذكر ( اللّعنة ) 

قال ابن الأسباريّ :وكلٌ ما في كتاب الله عَرَوجَلَ من ذكر(اللّعنة) فهوبالهاء إلا 
حرفين:آل عمران /11( تَتَجْعَل لَغتت الله عَلَى الْكْذِبِينَ4 و فى النُور /7 «ِأنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهع. 
كر لمعنه ) ْ 

قال : وكلّ ما في كتاب الله عَرَّ و جَلَّ من ذكر (المعصية) فهو بالهاء إلا حرفين في 


المجادلة /8و4 (رَ مَعْصِيَتٍ الرَسُولِ4 . قال أبو عمرو : و كالّذي رويناه عن ابن الأنباريّ 
في رسم هذه التّاءات , روى محمّد بن عيسى عن نصير سواء |[ ثم ذكر ذكر حروف منفردة 
من هذا الباب. و إن شئت فراجع] 

«#احتش نا فارسىين انمد المقرىء قال: حدثنا جعفر بن محمّد البغدادىّ قال: 
حلاقا فون توينتتب كال وصوانيا الحييية رق شورك قال اوتنا انوعد ون قال تسدنا 
اليزيديٌ قال : كتبوا يعني في المصاحف ‏ (بقيت الله) و (فطرت الله) و(غييئت الجبٌّ) في 
الموضعين و (كلمت ربّك) في الحرف الأوّل من يونس و في فاطر (على بيّنت منه) و(من 
ثمرات) و (إنّ شجرت الرّقُوم) بالنّاء . 

وقال محتد عن نصير:في اثفاق المصاحف (قرَت عين) ولا موا و 
[افطرف 1ن و ادن قرزات) زانيانكف) وزعيت الكم )ررحتت اللعبه ا بالتادد 

قال أبو عمرو : وكتبوا (لومة لاثم ) فى المائدة /4ه نو (ناقة الله) فى الشّمس ١١/‏ 
لانن قرت أعبن) فن العتعدة /19 بالهاء».و كذلك سائر هاءات التاتيف شوق ما تقد 
كز الى لك لك ذالوف ااه كول فدهن 


باب ذكر ما اتّفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار 
من اوّل القران إلى اخره 
١-أخبرني‏ خلف بن أحمد بن حمدان بن خاقان المقرىء أن محمّد بن عبدالله 
الأصبهانيّ المقرىء حدّثهم قال: حدّثنا أبو عبدالله الكسائئ عن جعفر بن عبد الله بن 
الصّبَاح قال : قال محمّد بن عيسى : و هذا ما اجتمع عليه كُتّاب مصاحف أهل المدينة 
و الكوفة و البصرة وما يكتب بالشام و ما يكتب بمدينة السّلام لك يختلف فى كتابه فى 
شيء من مصاحفهم , أخبرني بهذا الباب نصير بن يوسف قرأت عليه ... [ ثمّ ذكر اتّفاق 
كناب مصاحف الأمصار على رسم كلمات القرآن من أوَّله إلى آخره تفصيلًا . وإن شئت شئت فراجع ]: 
قال أبو عمرو : فهذا جميع ما انتهى إلينا بالرّوايات من الاختلاف بين مصاحف 


ليف نصوص في علوم القرآن -ج ه (رسم القرآن ) 


أهل الأمصار, و قد مضى من ذلك حروف كثيرة في الأبواب المتقدّمة و القطع عندنا على 
كيفيّة ذلك في مصاحف أهل الأمصار على قراءة أئمّتهم غير جائز إلا برواية صحيحة عن 
مصاحفهم بذلك. إذ قراءتهم فى كثير من ذلك قد تكون على غير مرسوم مَصُحَفْهم . 
ألاترى أن أبا عمرو قرأ (ِيُعِبَادى لا خَرْفٌ عَلَيِكُمْ» في الرّخرف/18 بالياء و هوفي 
مشاعف امن الس ةير باد شتكل ونال تقال إن را حدقي شك أجل المذ: 
بالياء فترك ما في مُصْحَف أهل بلده و اتبع في ذلك مصاحف أهل المدينة, و كذلك قراءته 
في الحجرات ١6/‏ َلَايَلِدكُمْ من أعْمَالِكُم شين بالهمزة التي صورتها ألف و ذلك مرسوم 
في جميع المصاحف بغير ألف . و كذلك قراءته أيضًا في المنافقون/١٠ ١‏ 00 
مِنَالصلِحِينَ» بالواو و النتصب و ذلك في كل المصاحف بغير واو مع الجزم . 

قال أبو عُبيد : و كذا رأيته في الاإمام , قال : و اتّفقت على ذلك المصاحف , و كذلك 
أيضًا قراءته في المرسلات/١١‏ و اذا شل وقكت) بالزاو من الوقت و ذلك في الاإمام 
قلت عقي انالك مو كة الك لالد ونه ادن امقر قاقر 1و 1 
َنْسَاهَا4 بهمزة ساكنة بين السين و الهاء و صورتها ألف . و ليست كذلك في مصاحف أهل 
مكّة و لا في غيرها , و كذلك قراءة ابن عامر و عاصم من رواية حفص بن سليمان في 
الرخرف /5؟ (ِقَالَ أَوَ لَْ جِّكُمْ» بالألف , و لا خبر عندنا أن ذلك كذلك مرسوم في 
مصاحف أهل الشَّام و لا في غيرهاء و كذلك أيضًا قراءة عاصم من الطّريق المذكور في 
الأنبياء /؟١١‏ هِقَالَ رَتٌّ اخكم: الحو » بالألفية ولا رواية غندنا أن ذلك كذلك مرسوم 
في شيء من المصاحف في نظائر لذلك كثيرة ترد عن أئمّة القَرَاء بخلاف مرسوم مُصْحَفهم. 
و إِنْما بيت هذا الفصل و نبَهتٌ عليه لأنّى رأيت بعض من أشار إلى جمع شيء من هجاء 
المصاحف من منتحلى القراءة من أهل عصرنا قد قصد هذا المعنى و جعله أصلا فأضاف 
بذلك ما قرأ به كلّ واحد من الأئمّة من الرّيادة و القصان فى الحروف المتقدّمة وغيرها 
إلى مصاحف أهل بلده و ذلك من الخطأ الذي يقود إليه تعان الرّواية و إفراط الغباوة و 
قلّة التتحصيل إذ غير جائز القطع على كيفيّة ذلك إلا بخبر منقول عن الأئمّة السَالفين و 


رواية صحيحة عن العلماء المختصّين بعلم ذلك المؤتمنين على نقله و إيراده لما بيّناه من 
الدّلالة. و بالله التّوفيق. 

قال أبو عمرو : فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه 
الحروف الرُوائد فى المصاحف ؟ 

قلت : السّبب في ذلك عندنا أنّ عُثمان بن عفّان يِف لما جمع القرآن في المصاحف 
ولسخها علئ صورة واحدة و آثر في رسمها لغة قري دون غيرهاهها لاريضح ولا يقبت 
ها اللا تقار الفشاط على أهل: الله قنك عدن أ هذه العروف رمن عفد ال 2 و 
كذلك منزلة و من رسول الله يي مسموعة و علم أنّ جمعها في مُصّحَف واحد على تلك 
الحال غير متمكن إِلّ بإعادة الكلمة مرّتين , و في رسم ذلك كذلك من التُخليط و السشين 
البرعد داجيا زتها فى العمدا جب ادل واد ماهر يعكها وروس دونه في 
بعضها لكي تحنظها الأئة كما نزلت من عند الله عب وجل وعلى ما سمعت 
من رسول الله كي فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار. 

فإن قال قائل : فما تقول في الخبر الذي رويتموه عن يحيى بن يشر و عكرمة 
مولى ابن عبّاس عن عُئمان نلك أنّ المصاحف لمّا نيخت عُرضت عليه فوجد فيها حروقًا 
من اللْحن فقال : اتركوها فإنّ العرب ستقيمها أو ستعربها بلسانها , إذ ظاهره يدل على 
خطأ في الرّسم ؟ 

قلت : هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثئله حجّة ولا يصحٌ به دليل من جهتين : إحداهما 
أنه مع تخليط في إسناده و اضطراب في ألفاظه مرسل , لأنّ ابن يَعْمَر و عكرمة لم يسمعا 
من عثمان شيئًا ولا رأياه ؛ و أيضًا فإنّ ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان يِل لما فيه 

من العن عليه مع محلّه من الدّرين و مكانه من الإسلام و شدّة اجتهاده في بذل التّصيحة 

واختبالةيياكيةالضلاح اذكه سر سكن أن خوك او يع المطحبا مع سات الكنياء: 
الأخيار الأتقياء الأبرار نظرًا لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم ثمّ يترك لهم فيه مع 
ذلك لحئًا و خطأ يتولّى تغييره من يأتي بعده ممّن ' شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته 


رف نصوص في علوم القرآن -ج 0 (رسم القرآن ) 


ولأغاية من شاهده هذااما لا يجوز لقائل أن يقولةو لآ يشل لأحد أن يعتقدة.. 

فإن قال : فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان يك ؟ 

قلت : وجهه أن يكون عثمان يله أراد باللحن المذكور فيه التّلاوة دون الرّسم إذ 
كان كثير منه لو ثُلى على حال رسمه لانقلب بذلك معنى الثّلاوة و تغيّرت ألفاظها. ألاترى 
قوله : (أو لأذبحنّه) و (لأاوضعوا) و(من نباءى المرسلين) و(سأوريكم) و (الرّبوا) وشبهه 
ممًا زيدت فيه الألف و الياء و الواو في رسمه لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرّسم على 
عا ل صورة في الحا لفق الذيعات نضا لزاه فل اللنل جا لجن لندرن لاي أضله قاين 
و ادن يها راحقام يه عاق تن سعة كرق ريع اللقاكة ويا السك ذا عله 
عثمان يلل إذ وقف على ذلك أنّ من فاته تمييز ذلك و عزبت معرفته عنه ممّن يأتي بعده 
بياخة ذلك عن العرب إذ هم الذدين نول القرآن القتهم فممر هته يحتيقة تلاو ا ور بدار نه 
على صواب رسمه , فهذا وجهه عندى. والله أعلم . 

فإن قيل: فما معنى قول عثمان ليه فى آخر هذا الخبر : «لو كان الكاتب من ثقيف 
والمُملى من هُدّيل لم توجد فيه هذه الحروف »؟ 

قلت : معناه أي لم توجد فيه مرسومة بتلك الصّوّر المبنيّة على المعاني دون 
الألفاظ المخافة لذلك. إذ كانت قريش و من ولي نسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا 
ذلك في كثير من الكتابة , و سلكوا فيها تلك الطّريقة . و لم تكن ثقيف و هذيل مع 
فصاحتهما يستعملان ذلك , فلو أَنّهما وليتا من أمر المصاحف ما وليه من تقدّم من 
المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في اللّفظ و 
وجودها فى المنطق دون المعانى و الوجوه, إذ ذلك هو المعهود عندهما والّذي جرى عليه 
استندالنها بهد اتا ول اقول لمان كشي الى قرعو جا شط الشف 

1" حدثنا خلف بن إبراهيم المقرىء قال: حدّثنا أحمد بن محمّد المكىّ قال: 
حدّثنا على بن عبد العزيز قال: حدّثنا القاسم بن سَلَام قال: حدّثنا حجّاج عن هارون قال: 
أخبرني الزّبير بن الخِرّيت عن عكرمة قال : لمّا كتبت المصاحف عُرضت على عُثمان نه 


الفصل السّادس: نص الذانى م 


فوجد فيها حروقًا من اللّحن فقال : لا تغيّروها فإنّ العرب ستغيّرها أو قال ستعرّبها 
بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف و المُّملى من هُذيل لما توجد فيه هذه الحروف . 

فإن قيل: فما تأويل الخبر الذي رويتموه أيضًا عن هشام بن عٌروة عن أبيه أنه 
سأل عائشة رضي الله عنهاء عن لحن القرآن عن قوله هإن هِدْنِ سجزنٍ» في طه /71 و عن 
ِوَالْمُِيمِينَ الصّلوةَ وَ الْمُؤْئُونَ الزّكوة» في النّساء/7١‏ و عن (إنّ الّذِينَ امنُوا وَ الَّذِينَ 
هَادُوا .. و الطيئُون» فى البقرة/17: فقالت : يا أين أختى هذاعمل الكُتّاب الكتبة 
أخطئوا في الكتاب . ْ 

قلت : تأويله ظاهرء و ذلك أنّ عروة لم يسئل عائشة فيه عن حروف الرّسم التي 
تزاد فيها لمعنى و تنقص منها لآخر تأكيدً للبيان و طلبا للخقّة و إِنّما سألها فيه عن حروف 
من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللّغات التي أذن الله عَرّ وجل 
اه ية ولاعت قن العراءايها و الأروم هك مااساءك انها ديا لهاو تونيخه عليها ونا 
هذا سبيله و تلك حاله فعن اللّحن و الخطأ و الوهم و الزّلل بمعزل لفشوّه في اللّغة 
و وضوحه في قياس العربيّة وإذكان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في 
معنى المرسوم و لا هو من سببه في شيء و إِنّما سمّى عروة ذلك لحنّا وأطلقت عائشة 
على عرشومة كلك الخطا علن بجيةالاتشا بض الاختار وطريق,المخاق فى العبا 3 
كان ذلك مخالفا لمذهبهما و خارجًا عن اختيارهما . و كان الاأوجه و الاولى عندهما . 
والأكثر و الأفشى لديهما لا على وجه الحقيقة و التّحصيل فالقطع لما بيّناه قبل من جواز 
ذلك و فشّوه في اللّغة و استعمال مثله في قياس العربيّة مع انعقاد الإجماع على تلاوته 
كذلك دون ما ذهبا إليه إلا ماكان من شذ وذ أبي عمرو بن العلاء في (إن هذن) في طه/717 
خائحه هر الى كما حلي بهذا الخيرى اول يدون أن يتلم بم 1 

فى 1د ا«النوبين رقن ال مهام عل يكليا وشدل قدروان لخدام 
علمها ومعرفتها بلغة قومها لحّنت الصّحابة و خطأت الكتبة و موضعهم في الفصاحة و 
العلم باللّغة موضعهم الذي لا يجهل و لا ينكر , هذا ما لا يسوغ ولا يجوز وقد تأوّل بعض 
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علمائنا 5 أخطئوا في الكتاب أي ألخطنوا قن اخجار الأولى من لحرت 
الشيعة بسب التانى طرف 3 © الذى كوا يذ ذلا طظا لوف 611 اللا يسو هدو 
بإجماع و إن طالت مدّة وقوعه و عظم قدر موقعه و تأوّل اللحن أنه القراءة و اللّغة كقول 
عمر يلك : أبيّ أقرأنا و إِنَا لندع بعض لحنه أي قراءته .فهذا بيّن و بالله النّوفيق . 
#«« د حدئنا الحاقاك قال: حدتنا أحعدين محقد قال: حدسا غلك بن عبدالعز يز 
قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدّثنا أبو معاوية عن هشام بن عُروة عن 8 قال :سألت 
عائشة رضي الله عنها . عن لحن القرآن عن قول الله عَنَّ و جَلَّ «إن هِذْنٍ لَسْجِرْنٍ» و عن 
قوله وَالْمُقِيمِينَ الصَّلوةَ وَ الْمُؤْنُونَ الزّكوةه و عن قوله تبارك و تعالى إن الّذِينَ امَنُوا و 
الْذِينَ َادُوا * و الصبيُونَ» فقالت : يا ابن أختي هذا عمل الكُتّابٍ أخطئوا في الكتاب . 
"٠00‏ -9؟”١)‏ 


نصّه أيضا فى «المحكم فى نَقْط المصاحف» 
ذكر القول في حروف التَهِجّي وترتيب رسمها في الكتابة 
١-حدّثنا‏ عبد الرّحمان بن عُثمان, قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ , قال: حدّثنا أحمد 
ابن زُهيرء قال: حدّثنا الفضل بن ذكين . قال : حدّثنا إسرائيل عن جابر . عن عامر. عن 
سَمُرَة بن جُنْدبِ, قال: نظرت في كتاب العربيّة '. فوجدتها قد مرّت بالأنبار قبل أن 


تمر بالحيرة . ٍ 
"'-حدّثنا ابن عَفّان. قال: حدّثنا قاسم . قال: حدّثنا أحمد . قال حدثنا الزّيير بن 
بكار . قال: حدّثني إبراهيم بن المنذرء قال: حدّثني عبد العزيز بن عمران» قال: حدّثني 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب, عن داود بن خُصَّينء عن عِكْرمة» عن ابن عباس , 
قال: أَوّل من نطق بالعربيّة» فوُضِع الكتاب على لفظه ومنطقه. ثمّ جعله كتابًا واحدًا مثل 


الفصل السّادس: نص الذانى يضف 


(بسمالله) الموصول. حنّى فرّق بينه ولده. إسماعيل بن إبراهيم 890 ' ... [ ثم ذكر رواية عن 
الشَّعبِيَ . كما تقدّم نحوها عن السّجستاني الرقم ١‏ فقال:] 

قال أبو عمرو: وفىي كتاب محمّد بن سَحُنُون: حدّثنا أبو الحَجَّاج . واسمه سَكن 
ابن ثابت» قال: حدّثنا عبد الله بن قَرَوخ عن عبد الرّحمان بن زياد بن أنعم المعافريّ. عن 
أبيه زياد بن أنعم . قال: قلت لعبد الله بن عبّاس : معاشر قريش , هل كنتم تكتبون في 
الجاهليّة بهذا الكتاب العربيّ , تجمعون فيه ما اجتمع , وتفرّقون فيه ما افترق هجاءً بالألف 
واللام والميم: والشّكل والقطع. وما يكتب به اليوم. قبل أن يبعث الله تعالى النْبِيَ 356؟ 
قال: نعم. قلت: فمن علّمكم الكتاب؟ قال: حَدْب بن أميّة. قلت: فمن علّم حوب بن 
أميّة ؟ قال : عبد الله بن جُدُعان. قلت : فمن علّم عبد الله بن جُدعان ؟ قال: أهل الأنبار. 
قلت : فمن علّم أهل الأنبار؟ قال: طارئ طرأ عليهم من أرض اليمن من كِنّْدة . قلت : فمن 
علّم الطّارئْ؟ قال: الجّلجان بن المُوهِم, كان كاتب هُودٍ نبي الله لي بالوحي 
عن الله عَرَوجَلَ ". 


.14 انظر: فى هذا الشأن : العقد /101, وصبح الأعشى 7: 7, وحكمة الإشراق للرَّبِيديَّ:‎ -١ 
أنظر : فى الكلام فى أصل الكتابة العربية وأوّل من كتبها:‎ 1 

فتوح الُلدان للبَلاذريَ: 417١‏ 8174. 

المصاحف لابن أبى داود: 4 - 6. 

المتازق تكن قي 1 

والاشتقاق لابن دُرّيد: 777. 

والفهرست لابن التديم: .١15-١١‏ 

والصّاحبىّ فى فقه اللّغة لابن فارس: .١١-1‏ 

والوزراء والكتاب للجهشيارى : .١‏ 

والعقد الفريد لابن عبد رَبّه غ: .١61/-١165‏ 

وأدب الكتاب للصّوليَ : 14 .5١‏ 


- 0 2 
والشعر والشعراء لابن قتَيبة: 14١‏ في ترجمة عدىّ بن زيد. 


ا نصوص فى علوم القرآن دج 6 (رسم القرآن ) 


#بيقةناابن عنان» قال حاتنا قسن قال بعدتنا أحمد ين أ حنمة :فال : 
حروف ألف ب ت ث تسعة وعشرون حرقًا. عليها يدور الكلام كلّه , والكتاب العربيّ. 

دحداتنا إزراهيه بن القطاث اللمائك» قال حدقا اجن بن خالد: قال دنا 
كلمة" نز الفظتل :قال تعمدتنا عبد اله وى تتاف قال :عضا احتمد بو مدوننى بين 
إسماعيل الأنباريّ, قال: حدّثنا محمّد بن حاتم المؤدّب, قال: حدّثنا أحمد بن عَسَان, 
قال بادتنا جامد المداتتة قال اتنا عبد امي عبد قال لقا انه لعا ريت 
حروف المعجم على الرّحمن تبارك اسمّه وتعالى جَدَه ‏ وهي تسعة وعشرون حرقًا - 
تواضع الألف من بينها. فشكر الله له تواضعه . فجعله قائمًا أمام كلّ اسم من أسمائه . 

قال انو عمرز : وقال عقن اهل اللغة :اننا يليت الألقستائر الحروق لاحل اننا 
صورة للهمزة المتقدّمة فى الكلام, وللألف اللَّيّنة ولسائر الهمزات أحيانًا. فلمًا انفردت بأن 
تكون صورة الهمزة المتقدّمة في الكلام. وشاركت الواو والياء في أن تكون مرّة صورة 
لنفدنها :وم ضورة للههزة المتوشطة والمتاخرة قدمة: 

قال : وإِنّما وَليَها الباء والنّاء والثّاء لاأثها أكثر الحروف شبهًا ؛إذ كانت الياء والتون إذا 
وقعتا في أَوّل كلمة أو وسطها أشبهتاها. فصارت خمسة مشتبهة. فأوجبت كثرثها 
والمزدوجات وما بعد ذلك إلى اخر الحروف على بعض. على قدر الكثرة فى الكلام 


ج واللسان: مرّر, 
ووفيات الأعيان لابن لكان ؟: 717 58. 
وشرح شواهد المغني للشيوطيّ : ١١‏ في ترجمة عدى بن زيد. 
وصبح الأعشئ للمَلْقَسَديَ *:10-117. 
وحكمة الإشراق للرَّبِيديّ: 10-714. 
وكتاب الكتّاب وصفة الدّواة والقلم وتصريفها ١[‏ ب]. 
والتّنبيه على حدوث التصحيف ١7[‏ ب .]!١8-‏ 
١‏ في الأصل المخطوط : سلم وهو تصحيف. 


ا 
ماله من.ذلك :صورتان مختلفتان فى التطئف:والتقدم والتوشط ..وذلك التون:والياء 
فإنّهما ‏ وإن تأخّرتا -كالمتقدّمتين ؛ لتقدّم أشباههما. 

قال: ومن الحروفما لا يتصل يه شىء بغذه: وهى سئّة: الألك والدّال والذال 
والرّاء والرّاي والواوء ويمكن أن تكون كذلك لثلا تلتبس بغيرها ؛إذ لو اتّصل بالألف شيء 
بعدها لأشبهت اللام. ولو اتّصل بالواو شىء لأشبهت الفاء والقاف. ولو انّصل بالدّال 
والذّال والرّاء والرّاي شىء لأشبهت الياء والنّاء وما أشبهها. 

قال أبو عمرو: والّذي قاله في ترتيب رسم الحروف ترتيب حسن. وأنا أزيد في 
شرحه وبيانه ما لم أجده لسالف, ولا رأيته لمتقدّم» فأقول: إِنّما تقدّمت الألف _وإن كانت 
متفرقة_للمذكووفى الخبر والتطر من امستعقاقيا ذلا ولتقدمها ايض فى أل 'القاحة 
التي هي أمْ القرآن. ولكثرة دورها في الكلام وتردّدها في المنطق ؛ إذ هي أكثر الحروف 
دَوْرًا وترددًا. 

ثم وليتها الباء والنّاء والثاء لكثرتهنّ ؛ إذ هنّ ثلاث وكونهنّ على صورة واحدة . وما 
اس ل 0 . وتقدمت الباء لتقدّمها في 
التّسمية التي يُشتّفتح بها مع التّعوّذ الذي أوّله الألف المتقدّمة ولتقدّمها في حروف (أبي 
جاد) التى هن أصل حروق التهجّى . ولانها أيضًا تُتقط.واحدة: والثاء اتتنفينء والقاء 
تقدّم الثّاء لكثرتهاء وتأخير الثّاء لقلّتها ؛ إذ الكثير أولى بالتّقديم من القليل الدَّوْر. 

ثمّ وليتهرنٌ الجيم والحاء والخاء ؛ لكثرتهنّ أيضّاء واتّفاق صورتهرٌ ؛ إذ هن ثلاث 
على :صورة واتعدة.واتضال التعيم بالباء'قى كلمة (ابى حاد), وتقدفت الحم الحناء: 
لتقدّمها عليها في ذلك . وتقدّمت الحاء الخاء لتقدّمها عليها في المخرج من الحلق ؛ إذ هى 
من وسطه. والخاء من أدناه إلى الفم. فلذلك جاءت آخرًا. 


. فى الأصل المخطوط : ثلاث؛ وهو غلط‎ ١ 


ا نصوص في علوم القرآن دج 0 (رسم القرآن ) 


نه ولتتهبة الدال والذال» وهما علق صورة واحدة: لاكشا ضورتهما بضور نهر 
وتقدّمت الدّال لتقدّمها في حروف (أبي جاد). ولأنها أقرب إلى الجيم من الذّال'. 

ثم وليتهما الرّاء والرّاي . وهما على صورة واحدة ؛ لقرب صورتهما من صورتهما. 
وتقدّمت الرّاء. وإن كانت الرَّاي متقدّمة على الرّاء فى حروف (أبى جاد). موافَقَةٌ للحاء 
والخاء. والدّال والدّال. من جهة الاعجام؛ إذ كانت الحاء المتَقدمة على الخاء. والدّال 
المُتقدّمة على الذّال غير منقوطتين . فكذ لك الرّاء المتقدّمة على الرّاي مثلهما سواء ؛ ليأتى 
المزدوج كلّه على طريقة واحدة ولا يختلف . ْ 

إلى هاهنا افق ترتيب الجميع من السّلف وتابعيهم من أهل المشرق وأهل 
المغرب؛ واختلفوا في ترتيب ما بعد ذلك من المزدوج والمنفرد إلى آخر الحروف. 

فرسم أهل المشرق بعد الرّاء والرّاي, السّين والشّينء وهما على صورة واحدة؛ 
لمؤاخاة السّين الرّاي في الصّفير الذي هو زيادة الصّوت. وتقدّمت السّين الشّينء كما 
تقدّم غير المعجم من المشتبهَيْن في الصّورة المعجم ؛ لأنّ الاثستباه وقع بالثّاني من 
المزدوج لا بالأوّل؛ لأنّ الأول جاء على أصله من التّعرية. فقِّق بينهما بأ نط الثاني ؛ 
لأنَّ التّقط إِنّما استّعمِل لِمُفرّق به بين المشتبه من الحروف في الصّورة لاغير, ولولا ذلك لم 
يُحْتَجْ إليه ولا استُعمل . فهو فرع , والتّعرية أصل , والأصل يُقدّم على الفرع , فلذلك تقدّم 
غير المنقوط من المزدوج. 

ثم الصّاد والضّاد. وهما على صورة واحدة ؛ لمشاركة الصّاد السّين في الصّفير 
والفعس تميعًا:واتقمت الضاة الضاد كنا ديكا العين الشية»ولم ترشموهما' قبل 
السّين والشّين, وإن كانتا متقدّمتين عليهما في حروف (أبي جاد)؛ لمؤاخاة السِينٍ الرّايَ 
في الصّوت»ء ومشاركة الشَّينٍ الجيم في المخرج. فقَدّما لذلك عليهما. 

ثم الطّاء والظّاء . وهما على صورة واحدة ؛ لمشاركتهما الصّاد والضّاد في الإطباق 


-١‏ فى الأصل المخطوط : الدّال؛ غير معجمة, وهو تصحيف. 
-١‏ في الأصل المخطوط : يرسموها, وهو تصحيف. 


الفصل السّادس: نص الذانيَ 57 


والانتخلاء: فؤلياهما لذلك:.وقديك الطاء الطاء كنا دمت الصا الكاة» وتكقدنيا 
أيضًا فى حروف (أبي جاد). ومؤاخاتها الدال في المخرج. 
ثمّ العين والغين. وهما على صورة واحدة؛ لكونهما آخر ما بقي من المزدوج. 

فلذلك رُسِما اخدًا. وتقدّمت العين الغين كما تقدّمت الحاءٌ الخاءَ. من طريق المخرج 
وجهة الاإعجام. 

ثم رسموا المنفردء فرسموا بعد العين والغين الفاء والقافء وقُدّما لاتّفاق صورتهما 
في غير الأطراف من الكَلِم. فأشبها المزدوج بذلك. فَقُدّما على سائر المنفرد ؛ إذ الفاء 
متّصلة بالعين ومرسومة بعدها في حروف (أبي جاد). وتقدّمت الفاء القاف لتقدّمها عليها 
في عروف (أبي ججاداء ولتعاقبها مع ,لنّاء ' المتقدّمة في حروف النَّهِجَّى في نحو جَدَتْ 
وجَدَّف. ونُوم وقوم. 

ثمّ الكاف, ثمٌ الام , ثم الميم. ثم النَونء موافقة لترتيب رسمهنٌ في كلمة (كلمن). 
وتقدّمت الكاف لتقدّمها في ذلك؛ ولاشتراكهما مع القاف التي وليتها في مخرج أقصى 
اللبنان . واتقدمت اللام الميم والنُون لاشتباه صورتها بصورة الألف المتقدّمة في حروف 
التَّهجّي . وتقدّمت الميم النّونَ لقوّتها. ولزوم صوتها'؛ إذ كان غير زائل عنها. من حيث 
امتنع إدغامها فى مقاربهاء وكان صوت النّون قد يزول عنها بالادغام, ويذهب لفظها من 
القم | يضاقلا يت قنها لا ماس اللسيكيوع: ول العيم من يخي التاد ' المتقد ماف 
حروف (أبي جاد). ولأنّها تُبدل من النّون إذا لقيت باء. 

ثم الواوء ثمّ الهاء. ثم الياء. وهنّ آخر ما بقي من المنفرد. وتقدّمت الواو لقرب 
صورتها من صورة القاف الموافقة للفاء في الصّورة. وتقدّمت الهاء الياء لتقدّمها عليها 


١‏ في الأصل المخطوط: النَاء؛ وهو تصحيف. 
١‏ في الأصل المخطوط : صورتها. وهو تصحيف. 
كن فى الأمل التخطرط دالا وهو تصعيف» 
ا-افي الأضل التخطوط: القاء: وهو اتضتخيف/ 


رارف نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


في حروف (أبي جاد). وصارت الياء آخر الحروف للتّعريف بصورتها إذا وقعت آخر 
الكلمة ؛ إذ صورتها هناك مخالفة لصورتها إذا وقعت أُوَّلَا ووسطًا. وكذلك أخَّروا اللام 
ألف. ودسمت قبلها' لاختلاف صورتها فى الانقراد والاختلاط . 

ركه أهل الشقرث يذ القاء والرّاي الطّاء والظّاء ؛ لكون الطّاء من مخرج الدّال, 
وكون اللا من مخرج الذال. وتقكمت :الغلاء القذاء كما ديت الدال الذال: 

ثمّ الكاف, واللام. والميم, والنّون. موافقة لرسمهنّ فى (كلمن). ولتقدّمهنٌ على 
سائر المزدوج في حروف أن جاد) )ولا تائهرة بعد الطاء في ذلك انها 

ثم الصّاد والضّاد لكونهما مرسومين بعد كلمة (كلمن) في قولهم (صعفض). 
وتقدّمت الصّاد لتقدّمها في ذلك, ولكون غير المنقوط من المزدوج مُقدّمًا على المنقوط ؛ 
ليتميّز بذلك الثاني من الأوّل. والمؤخّر من المقدّم . 

ثم العين والغين ؛ لكون العين بعد الصّاد في حروف (أبي جاد). وشبّه الغين بها في 
الصّورة . وتقدّمت العين لتقدّمها هناك. وفي المخرج من الحلق ؛ لأنها من وسطه. والغين 
من أدناه إلى الفم, ولخلوّها أيضًا من النّقْط . 

ثمٌ الفاء والقاف ؛ لكون الفاء في حروف (أبي جاد) بعد العين, وشبّه القاف بها في 
الصّورة , وتقدّمت الفاء لتقدّمها هناك . ْ 

ثم السين والشّين ؛ لكونهما ' آخر المزدوج. وتقدمت السّينٌ الشّين كما تقدّمت 
الصاد الضاد . 

ثم الهاء والواو والياء. وهنّ آخر حروف التَّهجّى . وتقدّمت الهاء الواوّ لتقدّمها 
عليها في حروف (أبي جاد) في قولهم: (هَوّز). وتقدّمت الواو الياء لتقدّم (هَوَرْ) على 
(حُطَي). قال أبو عمرو: فهذه علل ترتيب الحروف في الكتاب على الاتّفاق والاختلاف. 
واللّه ولي التُوفيق. 


-١‏ أى سمت اللام ألف قبل الياء. 
١‏ - في الأصل المخطوط : لكونها. وهو تصحيف. 


الفصل السّادس: نص الذانيَ "١‏ 


-حدثنا إيراهيم بن خطاب . قال: حدّثنا أحمد بن خالد, قال: حدّثنا سَلّمة ' بن 
الفضل ؛ قال : حدّثنا عبد الله بن ناجية, قال: حدّثنا أحمد بن بديل الأيّاميّ قال: حدّثنا 
عمرو بن حميد قاضي الدّينور قال.: حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهُران. عن 
ابن عبّاسء قال: إِنّ لكلّ شيء تفسيرًا. عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ. ثمّ فسّر (أبو 
جاد) : أبئ آدمٌ الطّاعة, وجدّ في أكل الشّجرة و لت ا ان 
الأرض . و(حُطي) : تخ تنه خطاناء "أكلن): أكل من التجزة : وم علية:بالثرية. 
(صَعْفَض): عصى فأخرج من النعيم إلى النّكد . (قريسيات): أقرٌ بالذنب فأمن العقوبة. 

-أخبرنا عبد بن أحمد الهرّوىّ في كتابه, قال: حدٌّثنا عمر بن أحمد بن شاهين , 
كال سانا موس بن عتيد الله وول ديد ماعيد الاين الى سيد الوط نايعيدين 
حميد. قال: حدّثنا سَلّمة بن الفضل, قال: حدّثنا أبو عبد الله البَجَلىٌّ قال: (أبو جاد) 

و(هواز) و (حُْطَي) و(كلمن) و(صَعْقَض) و(قريسيات) أسماء ملوك مَدْيّن. وكان ملكهم 

بع الظلة فى راف سكوب فلموف: 

قال أبو عمرو: وذكر بعض النُحويّين أنّ قولهم: (أبو جاد) و(هّوَّاز) واحُْطَي) 
عربيّة» وهي تجري مجرى زيد وعمرو في الانصراف. و(كلمن) و(صَعْفض) 
و(قريسيات) أعجميّة لا ينصرفن. إلا أن (قريسيات) تُصُرف كعرفات وأذرعات. 

وقال قُطْرْب: إِنْما كتبوا (أبجد) بلا ألف ولا واوء لأنّ هذا إِنْما وضع في الكتاب 
لدلالة المتعلّم على الحروف, فكرهوا أن يُطَوّلوا عليه ؛ فلم يعيدوا المثال مرّتين. فكتبوا 
(أبجد) بلا واو ولا ألف ؛ لأنّ معنى الألف في (أبجد) والواو في (هوّز) قد أثبت. فوضحت 
صورتهما, وكلّما مُث الحرف مرّةَ استُغني عن إعادته وما أثبتت ت ياء (حْطّي) مع ياء 
(قريسيات) لاختلاف الصّورتين» يعني صورتها في الأرف» وصورتها في غيره؛ وبالله 
الثوفيق. (5176 5*) 


١‏ في الأصل المخطوط : سلم . وهو تصحيف. 


9”» نصوص فى علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


قالع وها عتذنا معانظر الوعسنان قال ار فى التمتكن لخناء وسكيعة 
العرب بألسنتها. فأوجب ذلك من القول أنّ من الخط المكتوب ما لا تجوز به القراءة من 
وخه الأغزاف: وان كمه أن دك على ما خط :وطق ' للقاركيق أن يقرو وا بير الذي 
يرونه مرسومًا. 

وغير جائز عندنا أن يرى عُثمان شيئًا في المُصُحَف يخالف رسم الكتابة, ممّا لا 
وجه له فيها بحيلة, فيتركه على حاله ويّقِرّه في مكانه, ويقول: إِنّ في المُصْحَف لحنًا. 
ويتتقيمه لغرب بألتيننها :إذ لو كان :ذلك جانةا لم يكن اللكقاية مع + ولاكان فيها فاياة, 
بل كانت تكون وبال؛ لاشتعال القلوب بها. ومعنى قوله هو ما ذكرناه مشروحًا في كتابنا 
المصنّف في المرسوم ". (ص: 186) 

وعلّة هذه الحروف وغيرها من الحروف المرسومة على خلاف ما يجري به رسم 
الكتاب من الهجاء في المُصْحَفء الانتقال من وجه معروفيٍ مستفيض إلى وجه آخر مثله 
في الخواز و الاستعمال وان كان المتعفل'عنه أظين معت :.وأكثر انال 

وليس شيء من الرّسم, ولا من النّقْط اصطلح عليه السّلف (رضوان الله عليهم) إلا 
وقد حاولوا به وجهًا من الصّحَّة والصّواب, وقصدوا فيه طريقا من اللغة والقياس؛ 
لموضعهم من العلم. ومكانهم من الفصاحة, علم ذلك مّن علمه. وجهله من جهله. 
والفضل بيد الله » يؤتيه من يشاء . واللّه ذو الفضل العظيم. 195 )١97-‏ 


-١‏ أي رسم هذه الكلم هكذا بحذف ألف البناء. وحذف الواو التى هى صورة الهمزة المضمومة وحذف الياء 
لني هي صورة الهمزة المكسورة . 

"- فى الاصل المخطوط : واطلق »؛ وهو غلط . 

3 بريد بكتاب المرسوم كتابه الموسوم به المقئع فى معرفة رسم مصاحف الأمصار». وقد طيع هذا الكتاب 
(انظر: التفصيل فى ١0١‏ فى الحاشية ؟). 
قال الَانيَ في «المقنع» في ردّ هذا الخبر المرويّ عن عُثمان: «فإن قال قائل : فما تقول في الخبر الذي 
رويتموه عن يحيى بن يَعْمَر وعكرمة مولى ابن عبّاس عن عُثمان... [وذكر كما تقدّم عنه آنقًا ]. 


الفصل السَابع 
نص الرّمخشرئ (م : 074) فى «الكشاف ...» 
[ نماذج من رسم الخطّ للمُصْحَف ] 
«... وَالْمُّقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الرَّكاةً... 4 النّساء ١١7/‏ 


نصب على المدح لبيان فضل الصّلاة وهو باب واسعء وقد كسّبره سيبويه على 
أمثلة وشواهد . ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنّا في خط المُصْحَف, وربّما التفت 
إليه من لم بنظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في التصب على 
الاختصاص من الافتنان, وغبى عليه أنّ السّابقين الأوّلين الّذين مثلهم في التّوراة ومثلهم 
في الإنجيل كانوا أبعد همّة في الغيرة على الإسلام وذبٌ المطاعن عنه من أن يتركوا في 
كقانث[ لله لان لبد وهنا عامجا قد وتشر قا درقوه مي التق له ٠وه)‏ 


آلَّذِينَ يَأكُلُونَ الدبوا...» البقرة /10؟ 
< الرْبُوا4 كتب بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصّلاة والرّكاة. وزيدت الألف 
بعدها تشبيهًا بواو الجمع . 909:1 
<... وَلََوْضَعُوا خلالك؛ يَنِغُونَكُمْ الْفئئة... 4 التّوبة /لاء 
... فإن قلت : كيف خط فى المُصْحَّف ( ولا أُوْضَهُوا » بزيادة ألف؟ 
قلت : كانت الفتحة تكتب ألقّا قبل الخطّ العربيّ, والخطً العربيّ اخترع قريئًا من 
آلا أخرى يهو از 98 أيه ه. 0 لا/ا؟) 


يدق نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


دَآَلَم يَايْتَسِ الَّذِينَ امَنُواه الرّعد / "١‏ 

إن عليًّا وابن عباس و جماعة من الصّحابة و التّابعين قرؤا: ( أفلم يتبيّن). و هو 
تفسير (َأَنَلَمْيَِنَسُ4 و قيل : إِنّما كتبه الكاتب و هو ناعس مستوى السّينات , و هذا نحوه 
ممًا لا يصدّق هذا فى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكيف 
ياعقى .هذا ؟ حين .يقى تابنا نينادقتى الإمام (أي المُصْحَف الإمام) وهو مُصّحَف عثمان, 
وكان متقلًّا بين أيدي أولئك الأعلام . المحتاطين لدايق الله الموستين خلية 8 فلو 
عن جلائله ودقائقه. خصوضًا عن القانون الذي إليه المرجع , والقاعدة التي أقيم عليها 
البناء ؟ هذا والله فؤية ما فيها مزية. (0؟:الاة) 


مر 


< وَبَرَرُوا لِلّهِ جَمِيعًا فََالَ الصعَفَاء... > إبراهيم 7١/‏ 
فإن قلت : لِمَ كتبت (الضّعفوًا) بواو قبل الهمزة ؟ 
قلت : كتبت على لفظ من يفخّم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو. ونظيره 
علَيْرًا بَى إسرّائيل ». (8:7غة) 
< وَكَانُوا مَالِ هذا الرَسُولٍ يَأكُلَ الطَّعَامٌ وَيَمْشِى فى الأسْرَاقٍ » الفرقان // 
وقعت اللام في المُضْحَف مفصولة عن هذا خارجة عن أوضاع الخط العربيٌ وخطٌ 
المُصحَف سئة لا تتغيّر. (5: 86") 


كدب آضْحَابٌ لَأَيِكَةِ الْمرْسَلِينَ » الشّعراء ١5/‏ 
قرئ (أصحاب الأيكة) بالهمزة وبتخفيفها وبالج على الإضافة وهو الوجه. ومن 
قرأ بالنٌصب وزعم أنّ «لْكة» بوزن ليلة: اسم بلدء فتوهّم قاد إليه خط المُصْحَف. حيث 
وعدت مكتوية فى هذه الشوزة وفن سورة ضفي الن: ون الكككت اغنياء تيك 
طلويخلات تايس الا لظام عليد وإنيا كح فى فأتين الور تين خلى يكو لفظ 
اللافظ . كما يكتب أصحاب النّحو لان [ بدل لثن ] ولَؤلئ [بدل لولا] على هذه الصّورة 
تبان لف لمحتن وقداكبيت فى سائرالقزآن على الأضل: دقف 


الفصل السابع : نص الرّمخشري ودف 


وَلمْ يكن لَهُمْ مِن شُرَكَائِهمْ سُفَعَاءُ... » الرّوم ١١/‏ 
وكتب ١‏ شَُعُواء» في المُصْحَف بواو قبل الألف, كما كُتِبِ ل مُلَنْواُ يني 
إسْرَائِيلَ 4 . وكذلك كتبت « السُواى 4 بألف قبل الياء إثبانًا للهمزة على صورة الحرف 
الْذي فيه حركتها. 5 ١/اع)‏ 


<... وَيَمْحٌ الله البَاطِل...» الشّوزى /1؟ 
فإن قلت: إن كان قوله : ( وَيَمْمٌ الله الْبَاطِلَ 4 كلامًا مبتدأ غير معطوف على يختم, 
فما بال الواو ساقطة في الخطّ ؟ 
قلت: كما سقطت في قوله تعالى: ١‏ وَيَدْعٌ الإنْسَانَ بالشّرّ 4 , وقوله تعالى: « سَنَدْعٌ 
لزاني » على أنْها مثبتة في بعض المصاحف . فديقة 


الفصل الثّامن 
نصّ الشَاطبئَ (م: )04٠‏ في «عقيلة أتراب القصائد في الرّسم»' 


عقيلة أتراب القصائد فى الرّسم 


الفعييق اله او لكين اسبعرا 
ذوالفضل والمَردٌوالاحسان خالقنا 
حىّ عليم قدير والكلام له 
أحيسنة وهو امل العم تتعتيةا 
تم الصّلاة على محمّد وعلى 
وبعد: فالمستعان الله في سبب 
محل علاتته أؤذلى الفتلاتق اذ 
وكجل هنا فيه مشهون يشنته 
ومن روى: ستقيم العرب ألسنها 
لو صح لاحتمل الاريماء في صوَرٍ 
وقيل: معناه في أشياء لو قرئنت 
لا أوضعوا وججزاؤا الظّالمين لا أن 
واغلم بأنّ كتاب الله خْصٌ بما 
من قال: صرفتهم مع حثٌّ نُصّرتهم 


مسباركة كا يبهزل الدورا 
ربّالعباد هواله الذي قَهرا 
قود سمي بصيرما أراد جَرى 
أشياعه أبدًا تَنْدئ نذا عَطرا 
يهدي إلى سنن المرسوم مُختَصَّرا 
خير القرون أقاموا أَصٌله وَزَرا 
ولم يصب من أضاف الوهم والفيّرا 
لحئًا به قول عُثمان فيما شُهرا 
فيه كلحن حديث يَبْثر الدرّرا 
بظاهر الخطّ لا تخفى على الكُّبّرا 
بحله وبانحيده فانفهم الْحَبرا 
تاه القسريّة عن إتيانه ظُهْرا 
وَفْرٌ الدّواعي فلم تشتصر التضرا 


١‏ هذه الرّسالة طبعت مع مجموعة رسائل أخرى فى كتاب : «إتحاف البرّرة بالمتون العشرة» لعل محمّد 


الصبّاع . ١م(‏ 


الفصل الثتامن: نص الشاطبى 


كم من بدائع لم توجد بلاغتها 
ومن يقل بعلوم الغيب معجرّه 
إن الغفيوب بإذن الله جارية 
ومن يقل بكلام الله طالبهم 
مالا يُطاق ففي تعيين كُلْقّته 
لله دَهُ لذي تأليف معجزه 
ولم يزل حفظه بين الصحابة في 
وكل عام على جبريل يعرضه 
إن الكتتجامة أهؤافنا يمكلية الك 
وبعد بأ شديد حان مَصرَعه 
نادى أبابكر الفاروق: خِفْتُ على 
تأجتمنوا جنعه قن الصحق واعتهدوا 
فقامفيه سبو الله يجمعه 
من كل أوجهه حتى استتم 

فأمسك المّحُف الصَدّيق ثم إلى 
وعنة خفضّة كانت بعد فاحتلت ال 
وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم 
قباء معان يتذعوةا فتفال لاه 
فاستحضرالمٌّحُف الأو لى التي جعت 
على لسان قريش فاكتبوه كما 
فجَردَدُوه كما يهوى كتابته 
وسار في نشخ منها مع المَدني 
وقيل: مكّة والبحرين مع يمن 


إلا لديه وكم طُول الزّمان تُرَى 
فلم تشرزىق عستة' عنينًا ولا انيرا 
مَدَى الزّمان على سبل جَلَتْ سُوّرا 
لم يَحْلُ في العلم وِرْدًا لا ولا صَّدَّرا 
وجائز ووقوع عضلة البْصّرا 
والأقحضارلة فد ارفيها التورا 
غلاحياة رسو الله مُيْتَّدرا 
وقيل: آخر عنام عسرضتين قرا 
كَذَابِ في زمن الصَّدّيقٍ إذ خَسَرا 
ركنا زعاكا غك القذذاء متفكترا 
القرّاء قَادركالقرآنمُمْتطِرا 
زيد بن ثابت العَدّل الرضى نظا 
بالنّسْح والجدّ والحزم الذي بها 
بالأحيق الشهة الثليا كما استها 
الفاروق أسلمها لما قضى العَمرا 
قرّاء فاعتزلوا في أحرف زرُمَرا 
حُدّيفة فرأى في خُلْفهم عِبّرا 
الحافة انم بخلطوا فأذرك الْبَسَرا 
وخصٌ زيدًا ومن قريشه تَفْرا 
على الرسول به إنزاله الْتَشَرا 
مافيه كر ولط فيحتجرا 
كُوفٍ وشام وبَضْرٍ تقلا التهرا 
ضاعت بها تخ فى تشرها مقطا 


اذى 


وقال مالك القرآن يُكْتَب بال 
وقال: مُصْحَف عثمان تغيب لم 
أبو عبِيد أولوا بعض الخزائن لي 
وو ولس السسكاس نينا 
إذله يقل مدالك لاعت عيالكه 
وبين نافعهم في رسعهم وأبي 
ولا تعارض مع حسشْن الظّنون فَطِبْ 
وهاك نظم الذي في مُقْنِع عن أبي 


نصوص في علوم القرآن ج 6 (رسم القرآن ) 


تكنتات الأول له مشتهر ةا شنظا 
نجد له بين أشياخ الهُدئ خَبَرا 
التكرجسوة فانقترتث الدبا أثرا 
ماقبله وأباه مُئْصف نَظرا 
نالا قوت فتويتى طال أو ضرا 
عُبيد الخلف في بعض الذي أثرا 
صدرًا رحييًا بما عن كلهم صَدَرا 
عَمْرو وفيه زيادات فَطِبْ عمرا 


نض كك بوي 


الفصل التّاسع 
نصّ التيسابورىّ (م: 778) فى «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
[ القول فى إِتّباع رسم المُضْحَف ] 


[ بعد ذكر نماذج من كتابة القرآن, كما تقدّم في مواضع متعدّدة قال: ] 

واعلم ؛ أن هجاء المُصّْحَف كثير؛ وقد ذكرنا منها ما هو أنفع للقارئ وأكثر فائدة. 
وأمّا الحركات كلّها فقد راعيناها إلا ما شاء الله فى كتابة متن القرآن من هذا الكتاب, كما 
ايداع ديه من الك لطالعيى والناخاء السشن بتروووا أل مسدوفا دن انام 
كذلك . وستراها في مواضعها إن شاء الله . ْ 

وإنْما كتبت هذه الحروف بعضها على خلاف بعض وفي الأصل واحدة. لآنّ 
الكتابة بالوجهين كانت جائزة عندهم, فكتبوا بعضها على وجه. وبعضها على وجه آخر 
جمعًا بين المذهبين, على أَنّهم كتبوا أكثرها على الأصل. وكلّ ماكتب في المُضّْحَف على 
أصل لا يقاس عليه غيره من الكلام؛ لأنّ القرآن بلزمه لكثرة الاستعمال ما لا يلزم غيره. 
واتّباع المُصْحَف في هجائه واجب, ومن طعن في شيء من هجائه فهو كالطّاعن في 
تلاوته ؛ لأنه بالهجاء تثلى: 

والفائدة للقارئ في معرفته أن يكون على يقين أنّ الذي يقرأ هو القرآن الذي أنزله 
اله على نبيّه محمّد يلبلا خلل فيه من جهة من الجهات. 

وقال جماعة من الأئمّة: إن الواجب على القَّّاء والعلماء وأهل الكتاب أن يتّبعوا 
هذا الرّسم في خط المُصْحَفء فإنّه رسم زيد بن ثابت, وكان أمين رسول الله يك وكاتب 
وحيه .وعَلِمَمن هذاالعلم بدعوة النَبِىّ كَل مالم يعلم غيره. فماكتب شيئًا من ذلك إلا لعلّة 
لطيفة وحكمة سواه نصترعيها 1 


0 نصوص في علوم القرآن ج08 (رسم القرآن ) 


ألا ترى أنه لو كتب (عَلئ صَلوتِهِمْ - وَإِنَّ صَلواتَكَ) بالألف بعدالواو أوبالألف منغير 
واوالمادل ذلك إل على وجه واحد وقراءة واحدة؟وكذلك« وَسَيَعْلمُ الْكُمَارُ لِمَنْ عَعَبَى 


الدَّارِ» الرّعد/ ؟5. كُتِب (وَسَيَعْلَمُ الْكُقَدُ) بغير ألف قبل الفاء ولا بعدها؛ ليدلٌ على 
القراء تين . والله تعالى أعلم . (:ؤ8- )1١‏ 


الفصل العاشر 
نص الرّركشيّ (م : 5 في «البرهان في علوم القران» 
علم مرسوم الخط 


ولمًا كان خط المُصّْحَف هو الامام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتّمام. ولا 
يعدُو رسومه, ولا يتجاوز مرسومه , قد خالف خط الإمام في كثير من الحروف والأعلام: 
ولم يكن ذلك منهم كيف اتّفق , بل على أمر عندهم قد تحقّق ‏ وجب الاعتناء به والوقوف 

ولمّا كتب الصّحابة المُضصّحَف زمن عثمان يله اختلفوا فى كتابة «التّابوت»؛ فقال 
زيد : «التابوه», وقال التفر القُرَشَيُون : «التّابوت». وترافعوا إلى عُثمان, فقال: اككتبوا: 
دالكابوت»: فإما الال القرآن على لمنان قريس: 

قالابن دُرُسْنَّويه: خطان لا يقاس عليهما: خط المُصّحّف, وخطّ 
تقطيع العروض ' . / 

وقال أبوالبقاء فى «اللّباب» ': «ذهب جماعة من أهل اللّغة إلى كتابة الكلمة على 


لفظهاإلافي خط المُصْحَف فإِنّهِم انّبعوافي ذلك ما وجدوه في الإمام. والعمل على الأوّل». 


1 عبازةابق 5د سَتويه قى كنات #الكتاب» صن «ؤوجدنا كتان الله جل ذكزه لا نتاس متجاره نول 
يكال خط ولكتة حلئن بالبول عن ماأووع الفشككة :ورا كا لتر طى نا موإحضاء .وما لفظ بدامن 
ساكن ومتحرّك ليس يلحقه غلط ؛ ولا فيه اختلاف بين أحد , فلمًا نعرض لذكرهما فى كتابنا هذا . 

؟ - الورقة .٠٠١‏ مخطوطة دار الكتب المصريّة رقم 7غ نحو. ١‏ 


060" نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


فحصل أنّ الخطّ ثلاثة أقسام : خط تع به الاقتداء السَّلفيٌ . وهو رسم المُصْحّف, 
وَخط حر تغلن. ها انمه اللفظ وإسقاط ماجدفة» وهو ضط الفروصن: فيكسون لوي 
ويحذفون همزة الوصل. وخطٌ جرى على العادة المعروفة. وهو الذي يتكلم عليه 
الّحويّ. واعلم؛ أنّ للشّيء في الوجود أربع مراتب: 

الأولى - حقيقته فى نفسه . 

والثانية ‏ مثاله فى الذّهن , وهذان لا يختلفان باختلاف الأمم . 

والثالئة _اللّفظ الال على المثال الذّهنيّ والخارجيّ. 

والرّابعة ‏ الكتابة الدالّة على اللّفظ , وهذان قد يختلفان باختتلاف الأمم . كاختلاف 
اللّغة العربيّة والفارسيّة , والخط العربيئ والهنديّ, ولهذا صنّف النّاس في الخطّ والهجاء؛ إذ 
لا يجري على حقيقة اللّفظ من كلّ رجه. 

وقال الفارسيّ : لما عمل أبو بكر بن السّراج كتاب «الخط والهجاء» قال لي : اكتب 
كتابنا هذاء قلت له : نعم , إلا أَنّى آخذ بآخر حرف منهء قال: وما هو؟ قلت: قوله: «ومن 
عر فصوا الأقظة عرق موا الخناه: 

قال أبو الحسين بن فارس في كتاب «فقه اللّغة»: «يروى أن أوّل من كتب الكتاب 
العربيّ والسّريانيٌ .. [كما تقدّم عنه. ثم ذكر قول ابن عبّاس والقول في توقيفيّ الخط , وقول 
أوّل من وضع العربيّة . وقول القَرّاء .كما تتدّم عنه. وقال:] 

وقال أشهب: سئل مالك : هل تكتب المُصّحّف على ما أخذته النّاس من الهجاء ؟ 
قال : لا إلا على الكتّبة الأول . رواه أبو عمرو الدَانيَ في «المقنع», ثمّ قال: ولا مخالف له 

4 1 
من الماع الامة. 

وقال في موضع آخر': سئل مالك عن الحروف ني القرآن مثل الواو والألف: 

أترى أن تغيّر من المُصّْحَف إذا وجدا فيه كذلك؟ فقال: لا. قال أبو عمرو: يعني الواو 


-١‏ ص ٠‏ مع تصرّف واختصار. وقد أسقط المؤلف أمثلة زيادة الألف. 


الفصل العاشر: نص الزَّرْكَشَيَ 00" 


والألف المزيدتين في الرّسم لمعنى المعدومتين في اللفظ . نحو [الواو في]': 9 أولوا 
الآلياب 4( وَأُولاتِ »> ول البوا»: ونحوه. 

وقال الإمام أحمد:تحرم مخالفة خط مُصُّحَف عُثمان فى ياءأو واو 
أو ألف أو غير ذلك. ْ 

قلت: وكان هذا في الصّدر الأوّل. والعلم حىّ غضٌء وأمّا الآن فقد يخشى 
الالباس . ولهذا قال الشّيخ عرّ الدّين بن عبد السَّلّام : لا تجوز كتابة المُصْحَف الآن على 
التستوم الكولى باسظطلات الأبعةه لعلذير قراف تقبيز عزون الشوال. ولكك لا تفن إتغراء هذا 
على إطلاقه ؛ للا يؤدّى إلى دروس العلم , وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاته لجهل 
الجاهلين, ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجّة. 

وقد قال البَيِهّقيٌ في «شُعَب الإيمان»: من كتب مُصْحَمًا فينبغي أن يحافظ على 
حروف الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف, ولا يخالفهم فيهاء ولا يغيّر ممّا اكتسبوه 
شيئًا . فإنّهم أكثر عِلْمّاء وأصدق قليًا ولسانّاء وأعظم أمانةٌ منّاء فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا 
التتذراكًا عليهم .وروى يسنده عن زيد: قال: القنراءة سنّة. قال 100 
الهاشميّ : يعني ألا تخالف النّاس برأيك في الاتباع . 

قال: وبمعناه بلغني عن أبي عُبِيد في تفسير ذلك: وترى القّرّاء لم يلتفتوا إلى 
مذهب العربيّة في القرا اءة إذا غالف ذلك خط المُصْحَف, واتباع حروف المصاحف عندنا 
كالسّئن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعدّاها. 


[ في كتابة القرآن بغير الخط العربيّ ] 


هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربيّ ؟ هذا ممّا لم أر للعلماء فيه كلامًا. ويحتمل 
الجواز ؛ لأنّه قد يحسنه من يقرأه بالعربيّة, والأقرب المنع, كما تحرم قراءته بغير لسان 


. من المقنع‎ -١ 
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العرب. ولقولهم : القلم أحد اللّسانين, والعرب لا تعرف قلمًا غير العربيّ. قال تعالى: 
١‏ بِلِسَانٍ عَرَبِنَّ مين 4 ' . 


[اختلاف زسم الكلمات في المُصْحَف والحكمة فيه ] 


واعلم ؛أنّ الخطً جرى على وجوه: فيها ما زيد عليه على اللّفظ . ومنها ما نقص, 
ومنها ما كُتب على لفظه, وذلك لِحِكَمٍ خفيّة. وأسرار بهيّة. تصدّى لها أبو العبّاس 
المراكشيّ الشهير بابن البَنَاء في كتابه : «عنوان الدّليل في مرسوم خط التّنزيل»», وبيّن أن 
هذه الأحرف إِنْما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها. 

ومنها الثدية على النوال الغائب والشاهدة وياتت الوتعود والققافاك. والقط 
إِنْما يُرتسم على الأمر الحقيقي لا الوهميٌ... [ثمٌ ذكر وجوه الخط الرّائد والحذف 
وأقسامهما ‏ تفصيلًا كما سيجىء مختصرًا في نض السَيوطيّ و الشيخْ معرفة ]. 

ْ ْ ْ الا ا0)) 


.196/ الشعراء‎ ١ 


الفصل الحادى عشر 
نص ابن خَلْدون (م: فى «تاريخه» 
فى أنّ الخطّ والكتابة من عداد الصّنائع الإنسانيّة 


هو رسوم وأشكال حرفيّة تدلّ على الكلمات المسموعة الدالة على ما فى النّفسء 
فهو ثاني رتبة من الدّلالة اللّغويّة وهو صناعة شريفة ؛ إذ الكتابة من خواصٌ الإنسان التي 
يميّز بها عن الحيوان, وأيضًا فهى تُطلِع على ما في الضّمائر, وتتأدّى بها الأغراض إِلى 
البلاد البعيدة فتقضى الحاجات وقد دفعت مؤونة المباشرة لها ويُطْلع بها على العلوم 
والمعارف وصّحف لين وما كتبوه من علومهم واخبارهم . فهي شريفة بهذه الوجوه 
والمنافع. وخروجها في الإنسان من القوّة إلى الفعل إِنّما يكون بالتّعليم وعلى قدر 
الاجتماع والعمران والتّناغى فى الكمالات والطّلبء لذلك تكون جودة الخط في 
المدينة ؛ إذ هو من جملة الصّنائع . 

وقد قدّمنا أنّ هذا شأنها وأنّْها تابعة للعّمْران ؛ ولهذا نجد أكثر البدو أَمْيّين لا يكتبون 
ولا يقرأون؛ ومن قرأ منهم أو كتب فيكون خطه قاصرًا أو قراء ته غير نافذة . 

ونجد تعليم الخط في الأمصار الخارج عُخرانها عن الحدّ أبلغ وأحسن وأسهل 
طريقًا؛ لاستحكام الصّنعة فيهاء كما يُحكى لنا عن مصر.لهذا العهد. وأنّ بها معلّمين 
منتصبين لتعليم الخطّ . يلقون على المتعلّم قوانين وأحكامًا في وضع كل حرف, 
ويزيذون إلى ذلك المباشزة بتعليم وضعة؛ فتعتضد لديهبرتبة العلم والخحنك فى التَعلِيم 
وتأتي مَلكّته على أتمّ الوجوه. وإِنّما أتى هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العُمْران 
وانفساح الأعمال. 
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وقد كان الخط العربيّ بالعّا مبالغه من الاحكام والاتقان والجودة فى دولة التّبابعة ؛ 
لما بلغت من الحضارة والتّدق : وهو المستى بالخط الجكيريّ, وانتقل منها إلى الخيرة لننا 
كان بها من دولة آل المنذر نسباء التّبابعة في العصبيّة والمجدّدين لمُلك العرب بأرض 
العراقولم :نكن اللخط ده بن العا دة كاكا عند القافة: لمشوون ني لذ الي 
وكانت الحضارة وتوابعها من الصّنائع وغيرها قاصرة عن ذلك؛ ومن الحيرة لُقّن أهل 
الطائف وقريش فيما ذكر. 

وشالي] ةلذ عل الكقاية ابن ابعر موكنا وترن ننه زان رواب أ 
وأخذها من أسلم بن سِدرة . وهو قول ممكن وأقرب ممّن ذهب إلى أنْهم تعلّموها من إباد 
أهل العراق ؛ لقول شاع رهم : 

قو لبج ساعة الشراق إذ1' “ساروا تمع والخنط والقلم 

وهو قول بعيد ؛ لأنٌّ إياد وإن نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأنهم من البداوة , 
والخطّ من الصّنائع الحضريّة, وإِنّما معنى قول الشّاعر أَنّْهم أقرب إلى الخط والقلم من 
العرب ؛ لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها. فالقول بأنّ أهل الحجاز إِنّما لقّنوها من 
الحورة: ولقنها سيروت القابعة وحكرهو الأليو من الأقوال:يوكان لور كتابة تسدى 
المسندء حروفها منفصلة, وكانوا يمنعون من تعلّمها إلا بإذنهم . ومن حِمْير تعلّمت مصر 
الكتابة العربيّة» إلا نهم لم يكونوا مجيدين لها شأن الصّنائع إذا وقعت بالبدو. فلا تكون 
شك البذافت ولامآئلة إلى الأتقان والكميق: تتون ماتين اندو والشناعة وابناء 
البدو عنها فى الأكثر. وكانت كتابة العرب بدويّة مثل كتابتهم أو قريبًا من كتابتهم لهذا 
العهد. أو تقول: إِنّ كتابتهم لهذا العهد أحسن صناعة؛ لأ هؤلاء أقرب إلى الحضارة 
ومخالطة الأمضار والدولوأما ضر فكانوا أعرى في البدو وأبعد عن الحضر من أهل 
اجو ادل الغا واج لكام رسف 

فكان الخطّ العربيّ لأوّل الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان 
والاجادة ولا إلى التّوسّط ؛ لمكان العرب من البداوة والتّوحّش وبُعدهم عن الصّنتائع. 


الفصل الحادي عشر: نص ابن خَلْدونَ ”> 


وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المُضّْحَف, حيث رَسَمَّه الصّحابة بخطوطهم, وكانت 
غير مستحكمة فى الاجادة: فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط 
ناض كامرو تن عاك رنيو اتاب بن سَمّه أصحاب الرّسول 5 
وخير الخلق من بعده. المتلقّون لوحيه من كتاب الله وكلامه , كما يُقتفى لهذا العهد خط 
وليّ أو عالم تبرّكَا تع رسمه خطأ أو صوايًا. وين نسبة ذلك من الصّحابة فيما كتبوه : 
فائيع ذلك وأثيت رسمًاء ويه العلماء بالو سه علو روا ضاعة 0 
يزعمه بعض المغفّلِين من أنّْهم كانوا محكمين لصناعة الخط, وأنّ ما يُتخيّل من مخا 
ا 0 
(لاأذْبحَنّهُ): إن تنبيه على أن الذّبح لم يقع وفي زيادة الياء في (يأَيِيدٍ): إِنه تنبيه على كمال 
القدرة الرّبّانيّة . وأمثال ذلك ممّا لا أصل له إلا التّحكّم المحض. وما حَمَّلهم على ذلك إلا 
اعتقادهم أنّ في ذلك تنزيهًا للصّحابة عن توهّم النّقص في قلّة إجادة الخطّ . وحسبوا أنّ 
الا كمال فددهوظك عن لقفئة: وقيبيرا اهن الكبال بإماذكم وطن ليل ها سالك 
اللإجادة من رسمه , وذلك ليس بصحيح 
واعلم؛ أنّ الخطً ليس بكمال في حقّهم , إذ الخطً من جملة الصّنائع المدنيّة 
لمعاشيّة كما رأيته فيما مرّء والكمال في الصّنائع إضافيّ بكمال مطلق ؛ إذ لا يعود نقصه 
على الذّات في الدّين ولا في الخلالء وإِنْما يعود على أسباب المعاش وبحسب العُمران 
والتّعاون ن عليه لأجالٍ دلالته على ما في النّفوس 
وقد كان أي وكان ذلك كمال في حقه وبالقسية إلى مقاه: لشرفهوتتهه عن 
الصّنائع العمليّة اّني هي اناف النعاكن و القدران كلياء ييف القند كمالاً في حمّنا 
نحن ؛ إذ هو منقطع إلى ربّه ونحن متعاونون على الحياة الدّنيا شأن الصّنائع كلّها حنّى 
العلوم الاصطلاحيّة . فإنّ الكمال في حقّه هو تنرّهه عنها جملة بخلافنا . ثم لمّا جاء المُلك 
للعرب وفتحوا اللأمصار وملكوا الممالك, ونزلوا البصرة والكوفة. واحتاجت الدّولة إلى 
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الكتانة ايعمار | القط ووطلنوا مامه وشعلطة دواري فعر دك الأعحادة فمم 
واستحكم, وبلغ في الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان إلا أنّها كانت دون الغاية, والخط 
الكوفي معروف الرّسم لهذا العهد. ثم انتشر العرب فى الأقطار والممالك وافتتحوا أفريقيّة 
والأندلّس, واختط بنو العبّاس بغداد. وترقت اللتطرظ فيها إلى الغاية لمّا استبحّرت في 
العُمران . وكانت دار الإسلام ومركز الدّولة العربيّة. وكان الخطّ البغداديّ معروف اسم 
و تبعه الأفريقيّ المعروف رسمه القديم لهذا العهد. ويقرب من أوضاع الخط المشرقيٌّ. 
زتعت كلك الالدلس بالأمو تين افسيروا بأعوالورين التضارة والشنائة والعطوط: 
فتميّز صنف خطهم الأندَلْسِيَ كما هو معروف الرّسم لهذا العهد. 

وطّمَا بحر العُمْران والحضارة في الدّوَل الإسلاميّة في كلّ مُطر. وعَظُّم ال ُلك 
ونفقت أسواق العلوم, وانتسخت الكتب واعنة كثها وتجليدهاء ومُّلئت بها القصور 
والخزائن المُلوكيّة بما لاكفاء له, وتنافس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه . ثم لمّا انحل 
نظام الدّولة الإسلاميّة وتناقصت تناقص ذلك أجمع؛ و ع هال تعداة سروس 
الخلافة , فانتقل شأنها من الخطّ والكتابة بل والعلم -إلى مصر والقاهرة, فلم تزل أسواقه 
بها نافقة لهذا العهد. وله بها معلّمون يرسمون لتعليم الحروف بقوانين في وضعها وأشكالها 
متعارفة بينهم , فلا يلبث المتعلّم أن يحكم أشكال تلك الحروف على تلك الأوضاع, وقد 
لقنها حسنًا وحَدَّق فيها دُرْبةَ وكتابًا وأخذها قوانين علميّة , فتجيء أحسن ما يكون. 

وأمًا أهل الأنّدَلّس فافترقوا في الأقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من 
البيرة وتغليت عليهم اذ النّصرانيّة . فائتشروا فى عُدوة المغرب وأفريقيّة من لدن الدّولة 
اللمتونية إلى هذا العهد::وشاركوا أهل المعران بما لديهم.من الطنائعء والتسلقرا بأد بال 
الدّولة. فغلب خطّهم على الخطّ الأفريقيٌّ وعفى عليه, ونُسي خط القتزواة:والمهدة 
بنسيان عوائدهما وصنائعهما. وصارت خطوط أهل أفريقيّة كلّها على الّسم الانْدلْسيّ 
توس :وها ليها لتر أهل الالدليى يهااضد الجالية مق شرق الالدلس» ورش قله رسيم 
ببلاد الجريد الُذين لم يخالطوا كُتّاب الْأنْدَلْس ولا تمرّسوا بجوارهم. إِنّما كانوا يغدون 
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على دار المَلِك بتونس. فصار خط أهل أفريقيّة من أحسن خطوط أهل الأنّدلّس, حبّى 
إذا تقّص ظل الدّولة الموحّديّة بعض الشّيء . وتراجع أمر الحضارة والشَّرّف بتراجع 
العُمران. نقص حينئذٍ حال الخطً وفسدت رسومه. وجّهل فيه وجه التَّعلِيم بفساد 
الحضارة وتناقص العُمران, وبقيت فيه آثار الخط الأَنُدلْسِيَ تشهد بما كان لهم من ذلك ؛ 
لما قدّمناه من أن الصّنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسر محوها. وحصل في دولة بني مَرْيّن 
من بعد ذلك بالمغرب الأقصى لَوْنٌ من الخطّ الأنْدلْسي . لقرب جوارهم وسقوط مّن خرج 
منهم إلى فارس قريبًا واستعمالهم إِيّاهم سائر الدّولة . ونْسِي عهد الخطّ فيما بَعدٌ عن سُّدَة 
المُلك وداره كأئّه لم يعرف , فصارت الخطوط بأفريقيّة والمغريتين مائلة إلى الرّداءة. 
بعيدة عن الجودة . وصارت الكتب إذا انتتسخت فلا فائدة تحصّل لمتصفّحها منها إلا العناء 
والمشقّة ؛ لكثرة ما يقع فيها من الفساد والتّصحيف وتغيير الأشكال الخطيّة عن الجٌودة, 
حتّى لا تكاد قرأ إلا بعد عُسرء ووقع فيه ما وقع في سائر الصّنائع بنقص الحضارة وفساد 
الدُوَل والله أعلم . 1غ ١5غ)‏ 


ع8 02 
نصّه أيضا فى « مقدّمته » 


[ علم الرّسم ] 

فن الرّسم أيضاء و هي أوضاع حروف القرآن في المُضْحّف و رسومه الخطيّة , لأنّ 
فيه حروقًا كثيرة. وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخطً كزيادة الياء في ( بأييد) 
و زيادة الألف في ١‏ لأَذْبَحَنَهُ ) و( لَأَاوْضَعُوا) و الواو في ( جزاء و الظّالمين) و حذف 
الألذاك فى مرا هعون الخرى .وها تنوم فيذ فن القاد] اميد ونلار لاسا قيد سير 
على شَكْل الهاء و غير ذلك . 

و قد مر تعليل هذا الرّسم المُصْحفيٌ عند الكلام فى الخط . فلمًا جاءت هذه 
المخالفة لأوقاء الختزى واززنه امتح [لن مدضوها نكب الاك فعا ألا عند نيهم 
في العلوم. و انتهت بالمغرب إلى أبي عمرو الدّانيّ المذكور. فكتب فيها كيبا من 
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أشهرها:«كتاب المقنع», و أخذ به النّاس و عوّلوا عليه و نظمه أبوالقاسم الشَاطبيَ في 
قصيدته المشهورة على رَوِيٌّ الرّاء ٠‏ و ولع التاس بحفظها . 

ثمٌ كثُر الخلاف في الرّسم في كلمات و حروف أخرى ذكرها أبو داود سليمان بن 
تُجاح من موالي مجاهد في كته و هو من تلاميذ أبي عمرو الدّانيٌ و المشتهر بحمل علومه 
و رواية كتّبه. ثم نُقِل بعده خلاف آخرء فنظم الخَرّاز من المتأخَّرين بالمغرب أرجوزة 
أُخرى » زاد فيها على المقنع خلانًا كثيرًا و عزاه لناقليه و اشتهرت بالمغرب و اقتصر النّاس 
على حفظها و هجروا بها كنب أبي داود و أبيعمرو و الشَّاطبِيٌ في الرّسم. ١‏ ص: 88]) 


الفصل الثانى عشر 
نص ابن الجَرَّريٌ (م: 877) فى «النّشر فى القراءات العشر» 


باب الوقف على مرسوم الخط 

وهو خط المصاحف الكُثمانيّة التى أجمع الصّحابة عليها كما تقدّم أوّل الكتاب. 
واعلم ! أن المراد بالخطّ . الكتابة وهو على قسمين: قياسيّ واصطلاحيّ . فالقياسيّ: ما 
طابق فيه الخطّ اللّفظ . والاصطلاحي : ما خالفه بزيادةٍ أو حذفي أو بدل أو وصل أو فصل . 
وله قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتهاء وبيان ذلك مستوفى في أبواب الهجاء من كتب 
الغريتة.:واكتز قط المضاحف موافق:لتلك القواديخ» لكته قن جناءت أسياء بخارجة عن 
ذلك يلزم اتباعها ولا يتعدّى إلى سواهاء, منها ما عرفنا سببه, ومنها ما غاب عنّاء وقد 
صف العلماء فيها كتبًا كثيرة قديمًا وحديئّاء كأبى حاتم ونصير وأبى بكر بن أبى داود 
وغيرهم. 

وقد أجمع أهل الأداء وأئمّة الإقراء على لزوم مرسوم المصاحف فيما تدعو 
الحاجة إليه اختيارًا واضطرارًاء فيوقف على الكلمة الموقوف عليها أو المسؤول عنها على 
وفق رسمها فى الهجاء, وذلك باعتبار الأواخر من الإبدال والحذف والاثبات, وتفكيك 
الكلمات بعضها من بعض من وصل وقطع, فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا 
على الثّانية منهماء وما كتب منهما مفصولا نحو : (ران) يوقف على كل واحدة منهما. هذا 
هو الذي عليه العمل عن أئمّة الأمصار في كلّ الأعصار. وقد ورد ذلك نضا وأداء عن نافع 
وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائيٌ وابي جعفر وخَلّف, ورواه كذلك نضا الأهوازيّ 
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وغيره عن ابن عامرء ورواه كذلك أئمّة العراقيين عن كل القَّرَاء بالنّصّ والأداء. وهو 
المختار عندنا وعند من تقدّمنا للجميع , وهو الذي لا يوجد نصّ بخلافه. وبه نأخذ 
لجميعهم كما أخذ عليناء وإلى ذلك أشار أبو مزاحم الخاقانيٌ بقوله: 

وقف عند إتمام الكلام موافقًا لمُصّحَفنا المتلوّ في البرّ والبحر 

إذا تقرّر هذاء فليعلم أن الوقف على المرسوم ينقسم إلى متّفق عليه ومختلف فيه , 
وها نحن نذكر المختلف فيه من ذلك قسمًا قسمًا فإنّه مقصود هذا الباب, ثم نذكر المتّفق 
عليه آخر كل قسم ؛ لتتم الفائدة على عادتنا فنقول : 

تنحصر أقسام هذا الباب فى خمسة أقسام: الأوّل الإبدال, الثانى _الإثبات, 
الثّالث الحذفء الرّابع الؤ سل لانن القطع . ْ 

فأمًا الإبدال: فهو إيدال حرف بآخر. وهو من المختلف فيه ينحصر في أصل مطرد , 
وكلمات مخصوصة. 

فالأطل النطرى كل هاء الثانيث وسنت كال انحو (زتسنت وتسمت وشمجرت: 
وجدّت. وكلمت) وهو على قسمين : قسم اتفقوا على قراء ته بالاإفراد. وقسم اختلفوا فيه . 
فالقسم المتّفق على إفراده جملته في القرآن أربع عشرة كلمة تكرّر منها سنّة ... [ثمٌ ذكرها 
كما تقدم عن الدّانىَ فى «المقنع» فى باب «ذكر ما رُسِم فى المصاحف من هاءات التأنيث 
بالثاء قالع 000 1 ١‏ 

وغير المكرّر سبعة وهي: ٠تَلِمَتُ‏ رَبّكَ الْحُسْى 4 في الأعراف /1717, و< بَقِيّتُ 
اله خَيْرُ لَكُمْ4 في هود /87, ول وَفَرَتُ عَيْنِ 4 في القصص /1. و( نِطْرَتَ الله » في الرّوم 
تود قوت الزَكُومٍ > في الدّخان /1, ول جَنَّتُ نَم 4 في الواقعة /81, و( ابْنَتَ 
عِيْرَانَ4 في التُحريم فوفك عل هذه البراضع بالهاء خلاقًا للّسم ابن كثير وأبو 
عمرو والكسائيٌ ويعقوب. 

هذا هو الذي قرأنا به ونأخذ به وهو مقتضى نصوصهم ونصوص أئمّتنا المحققين 
عنهم وقياس ما ثبت نضا عنهم , وإن كان أكثر المؤلّفين لم يتعرّضوا لذلك. فيقتضي عدم 
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ذكرهم له ولكثير مرخ هذا الباب أن تكون الجماعة كلّهم فيه على الرّسم . فلا يكون فيه 
خلاف الوقف عليه بالنّاء. فإن من حفظ حجّة على من لم يحفظ , وغاية من لم يذكر ذلك 
السّكوت ولا حجّة فيه. وفي «الكافي» الوقف في ذلك بالهاء لأبي عمرو والكسائيّ, 
وفي «الهداية» للكسائيّ وحده. وفي «الكنز» لابن كثير وأبي عمرو والكسانيَ 
فلم يذكر يعقوب. 

والقسم الذي قُرئْ بالإفراد وبالجمع ثمانية أحرف وهي: «كَلِمَتُ رَبّكَ» في الأنعام 
7« وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبْكَ صِدًْا 4 وفي يونس /” و41 « كَذْلِكَ حَقَْتْ كَلِمَتُ رَبّكَ ... إن 
الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَتُ رَبْكَ4 وفي غافر /1 9 وكَذْلِكَ حَقَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ > و«ايَاتٌ 
ِلسَّائلِينَ 4 وفي يوسف (٠١17/‏ فى عَيَابَتِ الب 4 فى الموضعين من يوسف « وَايَاتُ مِنْ 
رَيِّ 4 في العنكبوت /00 « فى آلْفُرَْاتٍ امِنُونَ» في سبأ /707< عَلى بَيْنَتِ مِنْهُ» في فاطر 
١ ٠ /‏ وما تَخْرُجُ من نَمَرتٍ 4 في فصّلت /7؛ ( جِمَالَتُ 4 في المرسلات /7. 

فمن قرأ شينًا من ذلك بالإفراد وكان من مذهبه الوقف بالهاء كما تقدّم -وقف 
بالهاء وإن كان من مذهبه الوقف بالنّاء وقف بالثّاء . ومن قرأه بالجمع وقف عليه بالثّاء 
كسائر الجموع , وسيأتي الكلام على ذلك مفضّلًا في أماكنه إن شاء الله تعالى. 

وقد أجمعت المصاحف على كتابة ذلك كلّه بالنّاء , إلا ما ذكره الحافظ أبو عمرو 
الدّانيٌ في الحرف الثاني من يونس /41. وهو: ( إن الَّذِينَ حَقّتْ عَلَنهِمْ كَلِمَتُ رَبْكَ 4 قال: 
تأتلته'فى:مضاتعف أهل العراق فرأيقة سوا بالهاتم وكذ لك لعلف أ بطناءفق قوله في 
غافر /8 ( وَكَدْلِكَ حَنّْ كَِمَُ َبّكَ 4 فكتابته بالهاء على قراءة الإفراد بلا نظر. وكستابته 
بالنّاء على مراد الجمع . ويحتمل أن يراد الإفراد ويكون كنظائره ممّا كتب بالثّاء مفردًا. 
ولكنّ الذي هو في مصاحفهم بالنّاء قرؤوه بالجمع فيما نعلمه والله أعلم . 

ويلتحق بهذه الأحرف « حَصِرَتْ صُدُودُهُمْ4 في النّساء /40: قرأ يعقوب بالتّنوين 
والتصب على أنه اسم مؤنّث, وقد نصّ عليه أبو الرّ الَلانسيّ وأبو الحسن طاهر بن 
غَلْيُون والحافظ أبو عمرو الدانيٌ وغيرهم أنّ الوقف عليه بالهاء. وذلك على أصله 5 
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الباف :وت ابو :طاهن بن سِوَار وغيره علق أن الوق ف بالثّاء لكلهم وذلك يقتضى التاء له 
وسكت اخرون فلم ننضواافيه كالحافظ اين 'العلاءوغديزه:وقتال شيط الخبّاط فى 
«المبهج» : والوقف بالثّاء إجماع ؛ لأ كذلك في المُضّْحَفء قال: ويجوز الوقف 22 
بالهاء في قراءة يعقوب مثل : «كلمة ووجلة» وهذا يقتضي الوقف عنده على ما كتب تاء 
يها كما قذما والله أعل 1 

وأا الكلمات المقسوسة في نسة برناات وسييات» وسرطات بولات: 
واللّات» وذات بهجة». ْ 

أمَا يا أبت. وهي في يوسف, ومريم. والقصص. والصّافُات. فوقف عليها بالهاء 
- خلاقًا للرّسم - ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب, ووقف الباقون بالثّاء على 
الرسم. 

وأما هيهات. وهو الحرفان في المؤمنون فوقف عليها بالهاء الكسائيٌ والبرّيّ. 
واختلف عن تنبل , فروى عنه العراقيّون قاطبة الهاء كالبَرّيٌّ, وهو الذي في الكافي 
والهداية والهادي والتّجريد وغيرهاء وقطع له بالنّاء فيهما صاحب الثبصرة والتيسير 
والشَّاطبيّة والعنوان والتّذكرة وتلخيص العبارات وغيرهاء وبذلك قرأ الباقون. إلا أنّ 
الخلاف في العنوان والتّذكرة والتلخيص لم يذكر في الأوّل وانفرد صاحب العنوان عن 
أبي الحارث بالثّاء في الثّانية كالجماعة . ْ 

وأمًا مرضات, وهو أربعة مواضع : موضعان في البقرة » وموضع في النّساء. وموضع 
في التّحريم ( وَلَاتَ جِينّ مَنَّاص » في ص /7 < أَللّاتَ 4 في النّجم ١1/‏ < وَدَاتَ بَهْجَةٍ» 
في التّمل /0. فوقف الكسائيّ ون الأربعة بالهاء. هذا 56 عنه . وقد اختلف 
في بعضها في بعض الكتب. فلم يذكر في «تلخيص العبارات» (اللات. وذات بهجة) 
وخصٌ الدوريٌ عنه في لات بالهاء. وفي «التبصرة» روي عن الكسائيٌ في غير مرضات 
الهاء. والمشهور عنه التاء؛ ولم يذكر في «التّجريد» (ذات بهجة, وللات حين) ووقف من 
قراء ته على الفارسيّ . يعني في الرّوايتين على الألات بالهاء . ولم يذكر أبو العرّ ولاكثير من 
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العراقيّين (ذات بهجة) وقطع له في (مرضات) بالهاء. وفي «التبصرة» حكى عن حمزة 
وحتنوة لوقك :كيه بالهات ركنا حكن غيره. وقد ورد الخلاف موا ان افاروفال 
الدّانيَ في «الجامع»: وهذا هو الصّحيح عنه. وقول ابن مجاهد في «سبعته» حمزة وحده 
ل مرضاة بالتّاء , والباقون بالهاء ... 

وذكر صاحب «الكافي» وصاحب «الهداية» الوقف على (ذات بهجة, وذات 
الصّدور) وشبهه عن الكسائيٌ بالهاء . والمراد بشبهه (ذات بينكم, وذات الشوكة. وذات 
التدين وذات الكعاله وذات حمل وذات قران وذات الشكك :«وذات الوا اح؛ وذات 
الاكمام, وذات البروج, وذات الوقود. وذات الرّجع . وذات الصّدع . وذات العماد. وذات 
لهب) ووقع ١‏ ذَاتِ الصَّدُورٍ » فى موضعي آل عمران وفي المائدة والأنفال وهود ولقمان 
وفاطر والرّمّر والشّورى والحديد والتّغابن والمُلّك. وهو ضعيف ؛ لمخالفته الرّسم ولأنّ 
عمل أهل الأداء على غيره. وزعم ابن ججّارة أنّ ابن كثير وأبا عمرو والكسائيٌ ويعقوب 
يقفون على (ذات الشّوكة. وذات لهب وبذات الصّدور) بالهاء ؛ ففرّق بينه وبين أخواته 
ونصٌّ عمّن لا نص عنه, ولا أعلمه إلا قاسه على ما كتب بالثّاء من المؤنّث, وليس 
بصحيح . بل الصّواب الوقف عليه بالثّاء للجميع اتَباعًا للرّسم والله أعلم . 

والقسم المتّفق عليه من الابدال نوعان: 

أحدهما ‏ المنصوب المنوّن غير المؤنّث, يبدل في الوقف ألقًا مطلقًاء كما تقدّم في 
الات قله تجو (ان بعرت نلك كت امواتاء:وكان حك وللتاين [2): ْ 

والثّاني الاسم المفرد المؤنّث ما لم يرسم بالثّاء تبدل تاؤه وصلا هاء وققّاء سواء 
كان منوّنًا أو غير منوّنِء نحو: (ومن يُبَدّل نعمة الله وتِلْكَ الجنّة. ومن الجنّة. وعلى 
أبصارهم غشاوة , ومثلًا ما بعوضة, وكمثل جنّة بِرَبُوةِ). 

وشذٌ جماعة من العراقيّين» فرووا عن الكسائيّ وحده الوقف على مناة بالهاء , 
وعن الباقين بالثّاء. ذكر ذلك ابن سِوّار وأبو العزّ وسِيْط الخيّاط . وهو غلط , وأحسب أن 
الوهم حصل لهم من نصّ نصير على كتابته بالهاء. ونصير من أصحاب الكسائيّ , فحملوا 
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الررّسم على القراءة. وأخذوا بالضّدٌ الباقين. ولم يرد نصير إلا حكاية رسمها, كما حكى 
رسم غيرها في كتابه مما لا خلاف في رسمه ولا تعلّق له بالقراءة. والعجب من قول 
الأهوازيّ: وأجمعت المصاحف على كتابتها مَنُوة بواو والوقف عليه عن الجماعة بالنّاء | 
فالصّواب الوقف عليه عن كل القرّاء بالهاء . على وفق الرّسم والله أعلم. 

وأمًا الاثبات ‏ فهو على قسمين : 

أخدفنا - انباتك ما عدف رسقا: 

والثانى إثبات ما حدف لفظاء فالذى تبت من المحذوف رسا يتحصر فى نوعين: 

الأوّل -هو من الالحاق كما تقدم فى الباب قبله هاء الشكت . ْ 

الَاني ‏ أحد حروف العلّة الواقعة قبل ساكن فحذفت لذلك. أنَا هساء الشتكت 
دوين عدي امول سروه وكلنا تسرف [ ثم ذكر هذه الأصول بالتّفصيل. وإن 
شئت فراجع . وقال: ] 

وأما العذ فهو اها على قسمين: 

أعدهنا دحذئ ها ثبت رسمًا: 

والقاني ‏ حذف ما ثبت لفظًا. 

فالقسم الأوّل من المختلف فيه كلمة واحدة وهي: « وَكََيّن 4 وقعت في سسبعة 
مواضع : في آل عمران . ويوسف, وفي الحج مسوضعانء, وفي العنكبوت, والقتال, 
والطّلاق. فحذف النُون منها ووقف على الياء أبو عمرو ويعقوب, ووقف الباقون بالنون, 
وهو تنوين ثبت رسمًا من أجل احتمال قراءة ابن كثير وأبي جعفر كما سياتي والله أعلم . 
ومن المتفق عليه ما كتب بالواو والياء صورة للهمزة المتطرّفة, وهو: يتفيّؤا. وتفتؤا. 
وأتوكؤاء ويعبؤا وما ذكر معه في باب وقف حمزة على الهمزة. وكذلك من: نبائ. 
وتلقائ ببرزعان ونا ديكا د كربام قن الباب الفذكوي لم يختلك :فى الوقن يفيرما 
كوا قدو ب لان ا امو تسر اوقد اد 

والقسم القاني ‏ وهو حذف ما ثبت لفظًا لم يقع مختلقًا فيه, ووقع من المتّفق عليه 


الفصل الثاني عشر: نص ابن الجَرّريٌ و 


أصل مطرّد. وهو الواو والياء التابتتان فى هاء الكناية لفظًا ممًا حذف رسمًاء وذلك فيما 
وقع قبل الهاء زد 0 00 
ما وصل بالواو والياء ممّا اختلف فيه فى مذهب ابن كثير وغيره. وكذلك صلة ميم الجمع 
كما تقدّم والله أعلم. 

وأمًا وصل المقطوع رسمًا فوقع مختلفا فيه في (أيّا مَا) في قوله تعالى: < أَيّا مَا 
تَدْعُوا» في آخر سورة سبحان و(مالٍ) في أربعة مواضع...[ و ذكرها كما تقدّم عن الدّانيَ في 
«المقنع». ثم قال :] ّ 0 

أمّا (أيّا ما) فنصٌ جماعة من أهل الأداء على الخلاف فيه, كالحافظ أبي عمرو 
الداني في «التّيسير» وشيخه طاهر بن عَلَْبُون وأبي عبد الله بن شر بح وغيرهم. ورووا 
الوقف على (أيّا) دون (ما) عن حمزة والكسائيٌ ورُوّيس. إلا أنّ ابن شُرّيح ذكر خلاقًا في 
ذلك عن حمزة والكسائيّ, وأشار ابن غَلْبُون إلى خلاف عن رُوّيسء, ونصٌ هؤلاء عن 
الباقين بالوقف على ما دون (أنّا). 

وأمًا الجمهور فلم يتعرّضوا إلى ذكره أصلًا بوقف ولا ابتداء أو قطع أو وصل, 
كالمهدويٌّ وابن سفيان ن ومكّي وابن بليمة وغيرهم من المغاربة. وكأبي مَعْشر والأهوازىّ 
وأبي القاسم بن لحا وغيرهم من المصريّين والشّاميّينء وكأبي بكر بن مجاهد وابن 
مهْران وابن شَيْطا وابن سِوّار وابن فارس وأبي العرّ وأبي العلاء وأبي محمّد سبط الخيّاط 
وجدّه أبي منصور وغيرهم من سائر العراقيّين. وعلى مذهب هؤلاء لا يكون في الوقف 
عليها خلاف بين أئمّة القراءة؛ وإذا لم .يكن فيها خلاف فيجوز الوقف على كل من (أيَّا) 
ومن (نا) لكوتهها فلمتين الفضلنا رسقاء كسائر الكلمات الننفضلات رسكا ء هذا هو 
الأدرب إلى الضواايم وهو الذولئ بالأصولء وهو الذى الاتبرط دعن أجه متي 
بخلافه . وقد تنيت تسوصهن قله أعدنا يخالف هذه القاعدة ولا سيّما فى هذا الموضع , 
وغاية ما وجدت النّصّ عن حمزة وسُلَيم والكسائيّ في الوقف على (أيّا) فنصٌ أبو جعفر 
محمّد بن سَعْدان النحويّ الضَّرير صاحب سُلَيم والبزيدك وإسحاق المُسَيْبِيَ وغيرهم 
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على ذلك . 

قال ابن الأنباريٌّ : حدّثنا سليمان بن يحيى يعني الضّبِىَ . حدّثنا ابن سعدان, قال : 
كان حمزة وسُلَّيم يقفان جميعًا على (أيَّا) . ثم قال ابن سعدان : والوقف الجيّد على (ما) ؛ 
لأنّ (ما) صلة لأيّ. ونصٌّ قتيبة كذلك عن الكسائيّ. 

قال الدانيٌ : حدّثنا أبو الفتح عبد الله يعني عبد الله بن أحمد بن علىّ بن طالب 
البرّازء حدّثنا إسماعيل ؛ بعني ابن شُعَيب النّهاونديّ . حدّثنا أحمد يعني أحمد بن محمّد بن 
ملدوية الأصيارة:حلانا محمدين يمقوتي ين يزيك إن اسخاق الترفية الغزاليّ , حدّثنا 
العتاس نا الوليك وى عزةذانين 7 خنذننا فقيية قال كاذ واكبات تومن مد 
(أَنّا) انتهى . 

وهذا غاية ما وجدته وغاية ما رواه الدّانيٌّ. ثم قال الدّانيٌ بأثر هذا: والنّصّ عن 
الباقين معدوم في ذلك. والّذي نختاره في مذهبهم الوقف على (ما). وعلى هذا يكون 
حرفًا زيد صلة للكلام, فلا يفصل من (أيّ). قال: وعلى الأُوّل يكون اسمّا لاحرفًا. وهي 
بدل من (أيّ) فيجوز فصلها وقطعها منها انتهى. فقد صرّح الدّانيّ بأنَ النَصّ عن غير حمزة 
والكسائيّ معدوم. وأنّ الوقف على (ما) اختيار منه. من أجل كون (ما) صلة لا غيرء 
وذلك لا يقتضي أنه لا يجوز لهم الوقف على (أيّ). 

وكيف يكون ذلك غير جائز وهو مفصول رسمًا ؟ وما الفرق بينه وبين (مثلا ما. 
وأين ما كنتم تدعونء وأ بن ما كنتم تشركون) وأخواته ممّا كتب مفصولا؟ وقد نصٌ 
الدّانيٌ نفسه على أنّ ما كتب من ذلك وغيره مفصول يوقف لسائرهم عليه مفصولً 
بو هذا هو الذي عليه سائر القَرّاء وأهل الأداء. نظهر أنّ الوقف جائز لجميعهم 
على كلّ من كلمتي (أيّاء وما) كسائر الكلمات المفصولات في الرّسمء وهذا الذي نراه 
ونختاره ونأخذ به تبعًا لسائر أئمّة القراءة والله أعلم. ْ 

وأمّا (مال) في المواضع الأربعة فنصٌ على الخلاف فيه أيضًا الجمهور من المّغاربة 
والمصريّين والشَّاميّين والعراقيّين» كالدانيٌ وابن الفحّام وأبي العرّ وسبط الخيّاط وابن 
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سِوَار والشّاطبيٌ والحافظ أبي العلاء وابن فارس وابن شُرّيح وأبي معشر . فانّفق كلّهم عن 
أبي عمرو على الوقف على اطابواتات عي وعدا كار كدت عن 
الكسائيّ في الوقف عليهاء أو على الام بعدها أبو عمرو الدّانيّ وابن شرَيح وأبو القاسم 
الشاطن: والاتخروى مك الفقوا عن الكسا لت تمان الوق تخلى 211 وانرد متهم سد 
الحسن بن فا رس ., فذكر في «جامعه» عن يعقوب أيضًا وعن وَرْش الوقف على (ما) كأبي 
عمرو والكسائيّ . وانفرد أيضًا أبو العرّ فذكر في كفايته الوقف على (ما) كذلك من طريق 
القاضي أبي العلاء عن رُوّيسء ولم يذكر ذلك في «الإرشاد». 

واتّفق هؤلاء على أنّ الباقين يقفون على اللام؛ ولم يذكرها سائر المؤْلفين ولا 
ذكروا فيها خلاقًا عن أحد ولا تعرّضوا إليها. كأبي محمّد مكّيّ وأبي عليّ بن بليمة وأبي 
الطّاهر بن خَلّف صاحب العنوان وأبي الحسن بن عَلْيُون وأبي بكر بن مهران وغيرهم. 
وهذه الكلمات قد كتبت لام الجرّ فيها مفصولة ممّا بعدهاء فيحتمل عند هؤلاء الوقف 
عليهاء كما كتبت لجميع القُرّاء انّباعًا للّسم, حيث لم يأت فيها نص . وهو الأظهر قياسًا, 
ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جرّ, ولام الجر لا تقطع ممّا بعدها. 

وأمّا الوقف على (ما) عند هؤلاء فيجوز بلا نظر عندهم على الجميع ؛ للانفصال 
لفظًا وحكمًا ورسمّاء وهذا هو الأشبه عندي بمذاهبهم والأقيس على أصولهم . وهو الذي 
أختاره أيضًا وآخذ بهء فإنّه لم يأت عن أحد منهم في ذلك نِصّ يخالف ما ذكرنا. أما 
الكسائيّ فقد ثبت عنه الوقف على (ما) وعلى اللّام من طريقين صحيحين . وأمّا أبو عمرو 
فجاء عنه بِالنّصّ على الوقف على (ما) أبو عبد الرّحمان وإبراهيم ابنا اليزيديّ. وذلك لا 
يقتضي أن لا يوقف على اللام؛ ولم يأت من روايتي الدّوْريّ والسّوسيّ في ذلك نصّ . 

وما الباقون فقد صرّح الدّانيَ في «جامعه» بعدم النّصّ عنهم . فقال: وليس عن 
الباقين في ذلك نصّ سوى ما جاء عنهم من اتّباعهم لرسم الخطّ عند الوقف. قال: وذلك 
بوجب في مذهب من روي عنه أن يكون وقفه على اللام. 

قلت : وفيما قاله آخرًا نظر. فإنْهم إذا كانوا يتّبعون الخط في وقفهم, فما المانع من 


أنه تقفو أيضًا علن :(نا)؟ بل هو أولى:وأجرئء لانفصالها لنظا ورسعاعلى أنه هد 
صرّح بالوجهين جميعًا عن وَدْشء فقال إسماعيل النّحّاس في كتابه: كان أبو يعقوب 
صاحب وَرْش - يعني الأزرق -يقف على (فمال, وقالوا مال) وأشباهه كما في المُصْحَف , 
وكان عبد الصّمد يقف على (فما) ويطرح الام انتهى . فدلٌ هذا على جواز الوجهين جميبًا 
عنه هب وكذ| شك غيرةوالله أعلم: 

وأمّا (آل ياسين) في الصّافّات فأجمعت المصاحف على قطعها. فهي على قراءة 
من فتح الهمزة ومدّها وكسر اللّام كلمتان, مثل : (آل محمّد . وآل إيراهيم) فيجوز قطعهما 
وقفًا وأمَا على قراءة من كسر الهمزة وقصرها وسكن اللّام فكلمة واحدة. وإن انفصلت 
فاقلا تجوز قله بعد ماعن اللخرى» وتكون هذه الكليه بعل قزادة هويا صلب 
رسمًا انصلت لفظاء ولا يجوز اتباع الّسم فيها وقفّا إجماعًاء ولم يقع لهذه الكلمة نظير في 
القراءة والله أعلم . «والمتّفق عليه» من هذا الفصل جميع ما كتب مفصولا سواء كان اسمًا 
أن يوام قائه يجوز لوقا فيد ضاق الكلمة اللاء لق والثائيةا عو ليه الوا ٠‏ 

واعلم ؛ أنّ الأصل في كلّ كلمة كانت على حرفين فصاعدًا أن تكتب منفصلة من 
التي بعدهاء سواء كانت حرفًا أو فعلًا أو اسمّاء إلا أل المعرفة, فإنّها لكثرة دورها نرّات 
04 التوريها مساق علي فر سك وال زا وها زف نهنا نا حدفك النهما ساعن 
حرق واحنة: فانفصلا يما يكدهما ؛ وال أن تكوة الكلمة الثائية سيدا متصاة انه كتنب 
موصولا بما قبله للفرق, وإلا أن يكونا حرفي هجاء. فإنّهما وصلا رعاية للفظ . وسيأتي 
ذلك كله مبينًا فى الفصل بعده. ْ ْ 

والّذي يحتاج إلى التّبيه عليه ينحصر في ثمانية عشر حرفًا. وهي :أن لاء وأن ماء 
وإن ماء المخقّفة المكسورة. وأين ماء وأن ن لمء وإن لم انان لن؛ وعن ماء ومن ماء وأم 
من, وعن من, وحيث ماء وكّل ماء وبئس ماء وفي ماء وكي لاء ويوم هم ... [ ثم ذكر من 
كل منها نماذج من القرآن, وإن ث شئت فراجع . وقال: ] 

ونا «ولات حين»: فإن تاءها مفصولة من (حين) في مضاحن الأممياز الهف 
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فهي موصولة ب الا) زيدت عليها لتأنيث اللّفظ . كما زيدت في (ربت وثمت). وهذا هو 
مذهب الخليل وسيبويه والكسائيٌ وائقة التخو والفريقة والقراء 8 فعلى هذا يوق خلن 
التّاء أو على الهاء بدلا منها كما تقدم. 

وقال أبو عُبِيد القاسم بن سَلَام : إنّ النّاء مفصولة من (لا) موصولة بحينء قال: 
فالوقف عندي على (لا) والابتداء (تحين)؛ لأنّى نظرتها في الإمام (تحين) النّاء متّصلة, 
ولأ تفمنين اف اسه يدل عن انها امع لين والسروف لا واف تال 
والعرب تلحق النّاء بأسماء الزّمان حين والآن وأو وأن. فتقول: كان هذا تحين كان لك. 
وكذلك تاوآن ذاك, واذهب تالآن فاصنع كذا وكذاء ومنه قول العديّ: 

العاطفون تحين لامن عاطف2 والمطعمون زمان أين المطعم 

قال: وقد كان بعض النّحويّين يجعلون الهاء موصولة بالنُونء فيقولون: العاطفونه ؛ 
قال: وهذا غلط بيّن ؛ لأنهم صيّروا النّاء هاء ثم أدخلوها في غير موضعها, وذلك أنّ الهاء 
نما تقحم على النّون موضع القطع والسّكون. فأمّا مع الانّضال فلاء وإِنّما هو تحين . قال: 
ومنه قول ابن عمر حين سئل عن عثمان, فذكر مناقبه ثمّ قال: اذهب بهذه تالآن إلى 
أطيعا باق 

ثمٌّ ذكر غير ذلك من حجج ظاهرة, وهو مع ذلك إمام كبير وحجّة في الدّين وأحد 
الأئمّة المجتهد ين , مع أن أنا رأيتها مكتوبة في المُصْحَف الذي يقال له : الإمام. مُصْحَف 
عُثمان (لا) مقطوعة والنّاء موصولة بحين, ورأيت به أثر الدّم . وتتئعت فيه ما ذكره ابو 
عُبّيد فرأيته كذلك, وهذا المْضْحَف هو اليوم بالمدرسة الفاضليّة من القاهرة المحروسة. 

وأمّا قطع الموصول فوقع مختلقًا فيه في (ويكأنّ. وويكأله) وفي (ألا يسجدوا). 
فأمًا (ويكأن, وويكأئه) وكلاهما في القصص. فأجمعت المصاحف على كتابتهما كلمة 
واحدة موصولة... )6١-١١8:5(‏ 


الفصل الثّالث عشر 
نص السّيوطيّ (م : ١‏ في «الإتقان في علوم القران» 


فى مرسوم الخط وآداب كتابته 


أفرده بالتنّصنيف خلائق من المتقدّمين والمتأخّرين, منهم أبو عمرو الدَانيٌّ. وألّف 
في توجيه ما خالف قواعد الخطّ منه أبو العبّاس المراكشيّ كتابّا سمّاه «عنوان الدّليل فى 
عربزه خط فيل ويه أ هذه الالعرف إلما غيلب هالهاقتئ الخ نسيب 
اختلاف أحوال معاني كلماتها... | ثم ذكر رواية عن كعب الأحبار وابن عبّاس في أوّل مَنْ 
وضع الكتاب العربيّ ...كما تقدّم عن ابن فارس. وقال:] 

ثمٌ جعله كتابًا واحدًا مثل الموصول, حمّى فرّق ببنه ولده. يعني أنه وصل فيه 
جميع الكلمات . ليس بين الحروف فرق . هكذا : «بشمللّورٌ حْمزِك حيم» , ثم فرّقه من بنيه . 
هُميسع وقيذّر. ثم أخرج من طريق سعيد بن جُبيره عن ابن عبّاس , قال: أوّل كتاب أنزل 
الله من السّماء أبو جاد... [ ثم ذكر قول ابن فإرس فى توقيفيّة الخطّ كما تقدّم عنه. وقال: ] 

وقد ورد في أمر أبي جاد ومبتدأً الكتابة أخبار كثيرة , ليس هذا محلّها. وقد 
بسطتها في تأليف مفرد. ْ 


القاعدة العربيّة 


أنّ الّفظ يكتب بحروف هجائيّة مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه. وقد مهد 
اللّحَاة له أصو ل وقواعن وقد خالفها فى بعضن الحروف نعط التشحت الإمام : ازئة ذكر 
أقوالاً عن مالك و الدّانيٌَ والبَيِهقيَ فى «شُعَبٍ الإيمان».كماتقدّم عن الرّركشيّ , فقال: ] 
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قلت : وسنحصر أمر الرّسم في الحذف والرّيادة والهمز والبدل والفصل. ومافيه 
قراء تان فكتب على إحداهما. 


القاعدة الأولى : [ فى الحذف ] 

تحذف الألف من باء التداء. نحو : «يأيّها النّاس», «يآدم». «يربٌ». «يعبادي», 
وهاء التّبِيه . نحو : «هؤلاء», «هأنتم», ونا مع ضمير: «أنجَئنكم». «آتَينْه». 

ومن ذلك 500 و«لكن». و«تّبرك». وفروع الأربعة : و«الله», و«إله» كيف 
وقع ؛ و«الرّحمن». و«سبحن» كيف وقع, إلا: (ِثُلْ سْبْحَانَ رَبَى .١4‏ 

وبعد لام نحو: «خلئف», «خلف رسول الله», «سلم», «غلم», «إبلف», «يلقوا». 

وبين لامين , نحو : «الكللة»؛ «الضَّللة». و«خلل». «للدّار»» « لَلّذِى بِبَكَة» '. 

ومن كل عَلَمٍ زائد على ثلاثة كإبزهيم وصلح, وميكثيل, إلا جالوت وطالوت 
9 ع 
هاروت وماروت وقارون. 

ومن كل مثنّى ؛ اسم أو فعل إن لم يتطف, نحو : «رجلن», «يُعلّمْن» «أضلّتا» ٠‏ «إن 
.هذان». إلا «بما قدّمت يداك». 

وم كل جع تضحي النذكر أو نو لك تو و عترم وقاترا كينل 
«طاغون» في الذّاريات والطّورء « وَكِرَامًا كَاتِبينَ4. ولا «روضات» في الشّورى, 
و« ايّاتٌ لِلسَّائلِينَ 4 ١‏ وَمَككْرٌ فى ايَاتنَا4 , و( أيَاثنَا بَينَاتِ 4 في يونس. وإلا إن تلاها 
همزة ., نحو : « الصَّائمِينَ وَالصَّائمَاتٍ ». أو تشديد نحو: «الضالين», «والصّافات», فإن 


.937/ الإسراء‎ ١ 
.431/ آل عمران‎ -١ 
علماء الرّسم لا يستثنون «هامان» من الحذف قالوا:‎ -٠ 
ولا خلافّبعد حرف الميم في الحذف في هامان في المرسوم‎ 


” نصوص فى علوم القرآن -ج 0 (رسم القرآن ) 


كان في الكلمة ألف ثانية حذفت أيضاء إلا ه سَبْعَ سَئْوَاتِ » في فصّلت. 

ومن كل جمع على «مفاعل» أو شبهه , نحو: «المَسجد ومَسْكِنٍ وَالئمئ والنٌصرئ 
والممسكين والخبئث والمّلئكة, والثّانية من «خطينا» كيف وقع. 

ومن كل عدد كثلث وُلث, و«سحر» كيف وفع إلا في آخر الذّاريات, فإن ثم ثني 
فألفاه. والقيمة والشّيطن وسلطن وتغلى واللّتي واللئي وخلق وعللِم وبقدر والأصحب 
والأنهر والكثب, ومنكّر الثّلائة إلا أربعة مواضع : « لِكُلٌ أجَلٍ كِتَابٌ 4 , ( كِتَابٌ مَعْلُوم», 
<كِتَابُ رَبّكَ 4 . (كِتَابٌ مُبِينٌ4 في النتّمل. ومن البَسْمّلة « وَبِسْم الله مَجْرَاهَ 4 . ومن أوّل 
الأمر من «سأل». ومن كل ما اجتمع فيه ألفان أو ثلاثة. نحو -95 اشم قفتم 
أنْدّرتم . ومن رءاكيف وقع, إلا «ما رأى», «ولقد رأى» في النّجم . وإلا نأى وءالْيّن, إلا 
< لَمَنْ يَسْتَمِع الآنّه '. 

والألفان من «لنيكة» , إلا في الحجر. وق. 

وتحذف الياء من كلّ منقوص منوّن رفعًا وجرّاء نحو: < بَاغْ وَلَا عاد » . 

والمضاف إليها إذا نوديء إلا ( يعِبَادَِ الّذِينَ آسْرَمُوا4 ". ل يبَادِىَ الّذِينَ انوا » " 
في العنكبوت, أو لم يناد إلا ( وَثُلْ لِعِيَادى >( أسْرٍ يعَِادى > ” في طه وحةّ: « فَادْخْلى 
فى عِبَادى * وَادْخْلى جَتتَى 4 . 

ومع مثلها نحو : «وَلىّ». «والْحَواريّن». و«مُتَكِئين», إلا «عِلَْيّين». و« يُهِيَئ», 
و«هيّئ». و«مكر السْيّئْ». «وسّيّئة». و«السّييّئة», و«أفعيينا» و«بحيى» مع ضمير 
لامُفردا. 


الجن /5. 
؟ ازمر /07. 
"'- العنكبوت /05. 
اع الأشراء 07 
ه طه //ا7, الدّخان /37؟. 
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الفصل الثّالث عشر: نص السيوطيَ سيم 


وحيث وقع : «أطيعون», «اتقون», «خافون», «أرهبون», «فأرسلون» 
و«اعبدون» ؛ إلا فى يس ء و«اخشون» إلا فى البقرة. «ويكيدون» إلا «فكيدونى جميعًا» , 
78 1 3 85 موه 1 2 
و«اشعون» إلافى ال عمران وطه. و«لا تنظرُون». و«لا تشتعْجلون»., و«لا تكفرون», 
.).- 1 در م 00 00 0ن 4 
ودلا تقربون», ودرل" تخزون», ول" تفضحون»؛ و( يهد ين»» «وَسَيّهِد ينِ», و«كذبون», 
ره 0 52 0000 5 ع 
« يقتلون» , «أن يُكذْبُون», و«وعيد» و«الجوار» و«بالوّاد». «وَالْمُهْتَدِ» إلا فى الاعراف . 
2 7 - - 6 
0ه 1 . 0 28> 0 100 7 
وتحذف الواو مع اخرى. نحو:«لا يَسّتوون», «فاءوا». «وَإذا المَوْءٌوّدة», 
«يكُوسًا». 
5006 8 52000 03 7# 53 5 5 5 
' 0 ينا هم 3 بن ّ بن سّ 58 ا 3 
وفروعه, واللهو واللغو واللوَلوُ واللات واللمم واللهب واللطيف واللوّامة. 


فى الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة 


00 


عق الألك من «ملِك الْمُلْكِ». «ذرية ضِعفًا». « مراغَمًا» : « خدعهم» «اكلون 
ِلسَّحْتٍ » « بلِعَ ». « ليْجِدِلُوكُحْ ». « وَبطِلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» في الأعراف وهود. « الميغد» 
فى الأنفال , « ثريا » فى الّعد والثمل وه راجة ذاه و تطرعون رنرائة الموهون» 

ب و 2 
« أيه السَّاحِرُ»» « أيه الَقََانِ» َم مُوسئ فرغًا». «وَهَل يُجَرَى ». « مَنْ هرّكذِبٌ», 
« لِلْقسِيّةِ » في الزّمرء «أثرة», «عهدَ عَلَيْهُ لله ». « ولا كِذيًا». 

ا الياء من «إيراهم» في البقرة. و«الدّاع اذا دَعَانٍ ». وها من اتبَعنِ », 
و«سوف أت الله ».« وقد هدان ٠»‏ تُنْج المُؤينيين » « فلا تَسأَلنٍ ما ليس «٠.»‏ يوم يآ 
لا تكلم» « حتتى تُؤتون مَؤْتقَا ٠غ‏ تُفَنُدونِ » «المتعالٍ» )0 متاب». « ماب » « عقاب .2 
فى الرّعد وغافر وض . « فيها عذاب»؛ « أشركتمونٍ من قبل » « وتقبّل دعاء», « لنن 
أَخَرئّنٍ ١غ‏ أن بهد ين إن ترنٍ ١»‏ « أن يوْتِينِ » « أن تُعَلّمنِ» , « نَيغْ», الخمسة في 
الكهف . « ألا تتَبعن» فى طه. « والباد». وه إن الله لهاد». « أن بحضرون »«ربٌ 
ارجعون », و« لا تكلّمونِ» « يسقين » « يشفين »,« يحيين » « واد النّمل ». «أتمدونن», 
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« فما أتانٍ»: « تشهدون »« بهادٍ العمى ». «كالجواب » «إن يُرِدْنٍ الرّحمن» « لا ينقذون » 
« واسمعون » « لَدُوْدِينِ» « صال الجحيم ». « الثَّلاق». «التَّنادِ»؛ « ترجمون », 
« فاعتزلون» « يناد المناد» . «ليعبدون» «تُطعمون»: «يدّع الدّاع» مرّتين في القمر «يشر», 
«أكرّمَنِ» 5 «أهائن» «ولىّ دين». 

وحذفت الواو من «وَيَدْعٌ الإنسان» «ويمح الله» في الشّورئ, «يوم يدع الذاع». 
«سندع الزّبانية». 

قال المراكشي : السّرٌ في حذفها من هذه الأربعة التنبيه على سرعة وقوع الفعل 
وسهولته على الفاعل وشدّة وقوع المنفعل المتأّر به في الوجود. أمّا «ويدعٌ الإنسان». 
فيدلٌ على أنّه سهّل عليه, ويسارع فيه كما يسارع في الخير, بل إثبات الشّرٌ إليه من جهة 
ذاته أقرب إليه من الخير. وأمّا «ويمحٌ الله الباطل», فللإشارة إلى سرعة ذهابه 
واضمحلاله . وأمّا «يَدْعٌ الدّاع». فللإشارة إلى سرعة الدّعاء . وسرعة إجابة المدعوّين. 
وأا الأخيرة فللإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزّبانيّة وشدّة البطش . 


القاعدة الثانية : [ فى الرّيادة | 


زيدت ألف بعد الواو آخر اسم مجموع, نحو : «بنوا إسرائيل», «مُلاقوا ربّهم», 
«أولوا الألباب», بخلاف المفرد, نحو: «لذَّو علم» إلا «الرّبوا» و«إن امرؤا هَلكَ», وآخر 
فعل مفرد أو جمع . مر فوع أو منصوب: «إلا جاءو»., و«باءو» حيث وقعاء و«عتؤ عتوًا», 
«فإن فاؤ». «والّذين تبوّوْ الدّار», «عسى الله أن يعفو عنهم» في النّساء. «سعؤ في آياتنا» 
في اسياً. 

وبعد الهمزة المرسومة واوء نحو: «تفتؤا». وفي مائة. ومائتين, والظّنونا. 
والرّسُّولاء والسّبيلاء «ولا تقولنٌ لشاىءي», و«لا أذبحتّه», «ولا اوْضَعُوا», و«لا إلى الله», 
ودلا إلى الجحيم». وهلا تايئسوا». «إِنّهِ لا يايئس» «أفلم يايئنس». 

وبين الياء والجيم في «جائْ» في الزّمر والفجر. وكتبت «ابن» بالهمزة مطلقًا . 


الفصل الثالث عشر: نص السيوطيٌ ما" 


وزيدت في «نبائ المرسلين». و«ملإيه». و«ملإيهم» . و«من آنائى الّيل» في طه. 
مق تلقائى نفس تومن وراتى نداب فى الشوزتى اه ودإعائن:ذى الترين» فى لحل 
والقانى التغرت فن القوم: كا كم امون »««يسيت اهايا مله د أذ ون انناف ل أفنايك 
مِتْ». وزيدت واو في «أولوا» وفروعه. و«سأوريكم». 

قال المراكقى: وائما زيدك. هذه الأخرق في هذه الكلمات, نحو: «جائ». 
و«نبائ», ونحوهما للتّهويل والتّفخيم والتّهديد والوعيد, كما زيدت في «بأئيد» تعظيماً 
لقوّة الله تعالى التي بنى بها السّماء التي لا تشابهها قوّة. 

وقال الكَدْمانيَ في «العجائب»: كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخطً العربيّ 
ألفاً, وصورة الضّمّة واوّاء وصورة الكسرة ياء. فكتبت «لا أوضعوا» ونحوه بالألف مكان 
الفتحة, و«إيتائى ذى القربى» بالياء مكان الكسرة, و«أولئك» ونحوه بالواو مكان الضّعَة ؛ 
لقرب عهدهم بالخطّ الأوّل. 


القاعدة الثّالثة : [فى الهمز ] 


يكحن الشاقع فرق شرقة جااقيلة أؤلا أروسيطً ارا حا دو 
ولاو حك 5 و«البأساء» 2 و«اقرأ» » و«اجئناك», و«هيّى». و«المؤتون», و«تسوؤهم». إلا 
«فادارء تم» و«رءيًا» و«الءيا» و«شطته» فحذف فيها, وكذ] اذل و بعد فاء. نحو: 
«فأتوا», و واو نحو: لرواتمروا»: 

والمتحرّك إن كان وَل أو اتصل به حرف زائد بالالفت مطلقًا » لحو : «أَيُوب» «إذ4 
ل ' «سأصرف»:, «فبأئٌ», «سأنزل». إلا مواضع: «أتنّكم لتشهدون», «أئتكم 
لتأتون» فى التمل والعنكبوت. دأئمًا لتاركوا» ؤدائة لنا» فى الشعراء . «أئذا مثنا» «أئن 
ذكدتم» . «أتفكا» , «أئمّة», لتلا «لئن» «يومئذ». «حينئذ», فتكتب فيها بالياء, إلا 
«قل أؤنتتكم» و«هؤلاء» فتكتب بالواو. 

وإن كان وسطًا فيحرف حركته, نحو: سأل. سئل, نقرؤه. إلا جزاؤه, الثّلائة في 
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يوسف, و«لآملَئنٌّ». «وامتّلئنتٍ». و«اشمئرّت», و«اطمئئّوا» فحذف فيها. وإلا إن فتح 
وكسر او ضمٌ ما قبله. او ضمٌ ما قبله. او ضمّ وكسر ما قبله فبحرفه, نحو: «الخاطئة», 
«فؤادك». «سنقرئك». 

وإن كان ما قبله ساكنًا حذف هوء نحو: «يُسئل». دلا تجئروا». إلا «التّشأة». 
«وموئلًا» في الكهف. 

فإن كان ألا وهو مفتوح فقد سبق أنّها تحذف ؛ لاجتماعها مع ألف مثلها ؛ إذ الهمزة 
حيئئذ بصورتها ؛ نحو: «أبناءنا». وحذف منها أيضًا في «قرءانا» فى يوسف والرّخرف. 

فإن ضمّ أو كسر فلاء نحو: «آباؤكم», «آبائهم». إلا دوقال أوليؤهم». «إلى 
أوليئهم» في الأنعام , «إِنّ أوليق ه» في الأنفال, «نحن أوليلؤكم» في فصّلت . 

وأن كاززيند عات يفانس ققد سيق أيتنًا أله سيلف تعر شقان 
«خاسئين»؛ «مستهزء ون». 

وإن كان آخرًا فبحذف حركة ما قبله, نحو: سبأ. شاطئ, لؤلؤ. إلا في مواضع: 
تفتؤاء بتفيؤاء أتوكوا: لا تظمؤاء ما يعبؤاء يبدؤاء ينشَّوَاء يذرؤا «نبوٌا»: «قال الملؤا»؛ 
الأوّل في قد أفلح والثّلاثة في النّمل. «جزاؤ» في خمسة مواضع؛ اثنان في المائدة؛ وفي 
لمر والصّورى والحشر. «شركؤا» في الأنعام والشّورئ. «يأتهم نبؤا» في الأنعام 
والشّعراء . «علمؤا بّني», «من عباده العلمؤا», «الضّعفوا» في إبراهيم وغافرء «في أموالنا 
ما نشلؤا» ودما دعؤا» فى غافر «شفعؤا» في الرّوم «إِنّ هذا لهو البلؤا». «بلؤا مبين» في 
الدّخان , «براوَاء 5-0 فكتب فى الكل بالواو. 

فإن سكن ما قبله حذف قو قكرة رتل ١‏ الأرض ووو سود لعي نالا" 
«لتنو / ٠‏ «وإن تبؤا». «والشوآى»., كذا استثناه القَرّاء . 

قلت : وعندي أنّ هذه الثّلائة لا تستثنى ؛ لأنّ الألف التى بعد الواو ليست صورة 
الهمزة. بل هي المزيدة بعد واو الفعل. 


الفصل الثَّالث عشر: نص السَيوطيٌ د 
القاعدة الرّابعة : [فى البدل | 


يكتب بالواو للتَّفخيم ألف الصّلوة, والرّكوة. والحيوة. والرّبُواء غير مضافات, 
والغدوة. و«مشكوة». و«النّجوة». و«مئوة». 

وبالياء كل ألفٍ منقلبة عنها, نحو: «يتوفيكم» في اسم أو فعل, اتّصل به ضمير 
أولة. لقن ساكتاءام لذ تويتة: بابرا أسفى: إلا كرا وكلتاء وسداتن سق 
عصانى. والأقصا. وأقصا المديئة: ومّن توليه. وطغا الماء. وسيماهم . وإلا ما قبلها ياء. 
كالذتياوالعوايا الأ حي انعا ار فيل 

ويكتب بها إلى وعلى . وأنّى بمعنى كيف, ومتئ, وبلئ , وحتّى » إلا «لَدَا الباب». 

ويكتب بالألف الثّلائيٌ الواويّ اسمًا أو فعلًا. نحو : الصّفاء وشفا. وعفاء إلا ضّحى 
كيف وقع . و«ما زكى منكم»: ودحيهاء وتليهاء وطَحيهًا وسجى . 

ويكتب بالألف ُون التّوكيد الخفيفة لنسفعًاء أو يكونًاء وإذاء وبالنون كأيّن. 
وبالهاء هاء التأنيث؛ إلا «رحمت» في البقرة والأعراف وهود ومريم والرّوم والرخرف. 
و«نعمت» في البقرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم والنّحل ولقمان وفاطر له 
و«سنّت» في الأنفال وفاطر, وثاني غافرء و«امرأت» مع زوجها. و«تمّت كلمت ربك 
الحُسنى», «فنجعل لعنت الله»؛ «والخامسة أن لعنت الله». و«معصيت» في قد سمعء «إِنّ 
شجرت الؤوم». قت عين»؛ و«جدت نعيو». «بقيِتُ لله». «وبا أبت». وداللّات» 


لع 6 
و«مرضات». و«هيهات», و«ذات». و«ابنت», و«فطرت». 


القاعدة الخامسة : [فى الوصل والفصل ] 
توصل «ألا» بالفتح , إلا عشرة : أن لا أقول, أن لا تقولوا فى الأعراف, أن لا ملجأ 
فى هود «أن لا إله», «أن لا تعبدوأ إلا الله ع أخاف» فى الأحقاف, «أن لا تشرك»:فى 
الحي , «أن لا تعبدوا» في بست , «أن لا تعلموا» فى الدّخان , «أن لا يشركن» فى الممتحنة : 
«أن لا يدخلتها» فى نون. 
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و«ممّا» إلا «من ما ملكت» فى النّساء والرّوم «مِن ما رزقناكم» فى المنافقون. 

و«ممّن» مطلقا. ْ ْ 

و«عمّا» إلا «عن ما نهوا». 

و«إمّا» بالكسر. إلا «وإن ما نريتك» في الرّعد . 

و«أمّا» بالفتح مطلقًا. ْ 

و«عمّن» إلا «يصرفه عن مَنٌ» في التّور. «عن مَنْ تولّى» في النّجم و«أمّن», إلا 
«أء قن يكون» فى التساءء اداح من أس» + «أم تن ختلقناة:“فن الصشنائات: «أم مسن 
ياتى امنا». 

و«إلّم بالكسرء إِلَّا «فإن لم يستجيبوا» فى القصص . 

و«فيما» إلا أحد عشر «في ما فعلن» لاني في البقرة » «ليبلوكم في ما» في المائدة 
والأنعام. «قل لا أجد في ما». «في ما اشتهت» فى الاجياة. «في ما أفضتّم». «في ما 
ههنا» في الوا يا رزقناكم» في الرّوم. «فى ماهم فيه». «في ما كانوا فيه», 
كلاهما فى الرَّمَر «وتنشِئَكُم في ما لا تعلمون» في الواقعة . 

وزاتنا» إلا «إنّ ما تو ا ن لآتِ» فى الأنعام . 

ودأئّما» بالفتح إلا «أنَ ما يدعون» في الحجٌ ولقمان. 

وو كلنا» الا دك سا كذوا إلى القعة» نمق كل هنا اموه وو سيا إل 
مع الام . و«نعمّا» و«مهما», و«ربّما» و«كأنّما». و«ويكأنٌ». 

و تقطع «حيث ما». و«أن لم» بالفتح , و«إن لن». إلا في الكهف والقيامة. 

و«أين ما» إلا «فأينما تولوا». «أينما يوجّهه». 

واختلف في «أين ما تكونوا يدرككم». «أينما كنتم تعبدُون» في الشّعراء؛ «أينما 
تُقفوا» فى الأحزاب, و«لكى لا إلا في آل عمران والحجّ والحديد والثّاني في الأحزاب. 

و يوم هم» و«لاتٌ حين» و«ابن 3 إلا في طه, فكتبت الهمزة حيئئذٍ واوًا. 


وحذفت همزة «ابن» فصارت هكذأ « يتنوم . 


الفصل الثالث عشر: نص السَيوطيَ ا" 
القاعدة السّادسة:[ فيما فيه قراء تان . فكتب على إحداهما | 


ومرادنا غير الشاذ. من ذلك «ملك يوم الدين». «يخدعون». و«اعدنا» 
و«الصّعقة». و«الريح»., و«تفدوهم», اوتظهرون» ول" تقتلوهم», ونحوهاء و«لو لا 
دفع», «فرهرنٌ» , «طيدًا» في آل عمران والنائةمطفنة ونحوه: «عقدت إبمانكم», 
«الأولين» 2 االمسعة)» ؛ «قسية» , «قيمًا» , و«للنّس» ١‏ «خطيئتكم» 8 الأعرافه. «طيفٌ» 5 
(احش لله ء «وسيعلم الكفْرَ» ٠‏ «تزور»» «زكية», «فلا تصطجينى». «لتخذت». «مهدا» 
و«حرامٌ على قرية», «إِن الله يُدفِع», «شكرئ وماهم بشكرئ» «المضغة عظءًا فكسونا 
العظم» , سحا ٠‏ «بل اذّرك» 3 ع «رينا بعد», وشو بلا ألف فى الكل وقد 
قرئت بها وبحذفها. 7 

«غيبت الجتٌ», «وأنزل عليه ءانت» فى العنكبوتء, و«ثمرات من أكمامها» فى 
فصّلت. و«جملت». «فهم غلى :2ت «وهم فى الغرفتِ متو بالثاء. وقد قرئت 
بالجمع والافراد. 

و«تقية» بالياء , و«لأهب» بالآلك: و«يقض الحقّ» بلا ياء.و«ءاتونى د 
الحديد» بألف فقط , نُشج المؤمنين»؛ بنون واحدة . 

والصّراط كيف وقع, و«بصطة» في الأعراف, و«المصّيْطرون». و«مصّيئْطر» 
بالصّاد لا غير .وقد تكتب الكلمة صالحة للقراء تين . نحو: «فكهون». وعلى قراءتها هى 
محذوفة رسمًا. لأنّه جمع تصحيح. 


فيما كتب موافقًا لقراءة شاذة 


ومن ذلك «إنالبقرتشبه علينا».«أو كلما عهدوا».وأمًا «مابقى من البو» فقرىئ 
بضمالباء وسكون الواو.«فلّقتلوكم».«إتماطئركم».«طثره فى عنقه».«تلقط». 
«سمرا».«وفضله في عامين».«عليهم ثياب مندش )انيه مسك».«فادخلي 


فى عبدى». 
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فرع 
وأما القزاء اث المشعلفة المشهورة يريادة لا يحتملها الإسه واتعوهاء لحو أوصى: 


ووصّى. وتجري تحتها. ومن تحتهاء وسيقولون الله واللّه. وما عملت أيديهم. وما 
عملته , فكتابته على نحو قراءته . وكل ذلك وجد فى مصاحف الامام. 


فائدة 


كتبت فوا تح السّوّر على صورة الحروف أنفسها الاعلى صورة النعان بها اكتفاء 
شهرتها وقطدت :وعد عشقة دون والحمل» ود كييعض تطرة الاون بأطواتها السك 
(غ:/ا13- اما) 


فى آداب كتابته 


يحتست كان لفكت و عون كتارهاوتبيننها وإرشاعها رتعفيق العط دون 
ا مشقه وتعليقه فيكره, وكذا كتابته في الشيء الصغير. 

أخرج أبو عُبِيد في «فضائله» عن عمر : أنه وجد مع رجل مُصّحَفًا قد كتبه بقلمٍ 
دقيق؛ ا عبا يا عل لط سر به. 
ا ا 

وأخرج هو والبيهقيّ في «الشعب» عن أبي حكيم العبديّ. قال: مر بي علي وأنا 
أكتب مُصّحَّاء فقال: أجل قلمّك . فقضمتٌ من قلمى قضمة , ثمّ جعلت أكتب.ء فقال : نعم , 
هكذا نوّره كما نوّره الله . 

وأخرج البَيّْقيَ عن علىّ موقوفًاء قال: تنرّق رجل في « يسم الله الّحْمْنٍ الرّحِيمٍ» 
فغفر له. 


الفصل الثالث عشر: نص السَيوطيٌ م" 


وأخرج أبو تُعيم في «تاريخ أصبهان» وابن أشتة في «المصاحف», من طريق 
.أبان» عن أنس مرفوعًا: «من كتب بسم الله الرحمن الرّحيم مجوّدة غفر الله له». 

وأخرج ابن أشتة عن عمر بن عبد العزيز: أنّه كتب إلى عُمَاله : إذا كتب أحدكم 
< يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيمٍ » فليمدٌ «الرّحمن». وأخرج عن زيد بن ثابت : أنّه كان يكره أن 
تُكتب «بسْماشوالرَ خم نٍالرّحِيمٍ» ليس لها سين. 

وأخرج عن يزيد بن أبي حبيب: أن كاتب عمرو بن العاص كتب إلى عمر, فكتب : 
«بسم الله» ولم يكتب لها سيئًّاء فضربه عمر, فقيل له : فيم ضربك؟ قال: ضربني في سين . 

وأخرج غن ابن سيرين: ألم كان يكره أن "تمد الناء إلى الميم حتى تكدب السين. 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن ابن سيرين : أنّه كره أن يكتب المُصُْحَف 
مشقّاء قيل: لِمَّ؟ قال: لأنّ فيه نقصّاء وتحرم كتابته بشيء نجسء وأمّا بالذّهب فهو 
حسن , كما قاله الغزاليّ . 

وأخرج أبو عبيد عن ابن عبّاس وأبي ذَرٌ وأبي الدّرداء: أنّهم كرهوا ذلك. 

وأخرج عن ابن مسعود: أنه م عليه مُصْحَف رُيِّن بالذّهب. فقال: إن أحسن ما 
ين به المُصْحَف تلاوته بالحقّ. قال أصحابنا: وتكره كتابته على الحيطان والجدران 
وعلى الشّقوف أشدٌ كراهة ؛ له يوطأ. وأخرج أبو عَبَيْد عن عمر بن عبد العزيز. قال: لا 
تكتبوا القرآن حيث يوطأ. وهل تجوز كتابته بقلم غير العربيّ ؟ قال الزّركشيّ : لم أر فيه 
كلامًا لأحدٍ من العلماء ... [وذكركما تقدّم عنه ]. :18 - 1م 


نصّه أيضًا فى «إتمام الدّراية لقدّاء التّقاية»١‏ 
علم الخط 


(علم يبحث فيه عن كيفيّة كتابة الألفاظ) من مراعاة حر وفها لفظًا أو أصلًاء والرّيادة 


أ تيكب أن تذكر أن الوط الف كتاب «التقاية» فى أُوّل الأمر ثم شرحه وسمّاه «إتمام الدّراية لقَّرَّاء 
النّقاية». وما جاء في هذا النصّ بين القوسين , من كتابه : «التقاية». (م) 
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والتقضن والرصل والفضل والبدل: وألف فيه جماعة متهم : أبو الاسم الرَحَاجي) 
وامعوفه فى خاكة تسم الخرا ورينا لااموين ةمل 1 

(الأصل رسم اللّفظ) أي كتابته بحروف هجائه الملفوظ بها (مع تقدير الابتداء به 
والوقف) عليه . 

ويختلف بذلك الحال (فره وجئت مجيء مه ورحمة) تكتب بالهاء. وإن كان لفظ 
الأوِّين خاليًا منها والثّالث بالنّاء ؛ لأنّ الوقف عليها بهاء . بخلاف نحو: حتّامَ وإلام» (وبنت 
وقامت) يكتبان (بالثاء). والقاضي بالياء وقاض بدونها مراعاة للوقف, أيضًا وأسم ونحوه 
مما فيه هَمْز الوصل بالهمز, وإن سقط في الدّرج اعتبارً! بالابتداء. 

(و) يكتب (المدغم من كلمة) كرد (بلفظه) أي بحرف واحد (ومن كلمتين). نحو: إن 
لله هو الررّاق ذو القرّة المتين (بأصله) اعتبارًا بالوقف ؛ (وإذن) إن وقف عليها بالنّون وهو 
المختار (كتبت بها), وإِلا فبالألف وهو رأي الجمهور. وخرج عن ذلك الأصل أشياء تأتي . 

(والهمزة) وصلا كانت أو قطعًا في كتابتها تفصيل ؛ لأنّ لها أحوالً. فإن كانت (أوَل) 
أي أوّل الكلمة كتبت (بالألف) مطلقًا #ملتونية كاتك كا توسووال: أ وكيز كاذ اواغعلم) 
أو مضمومة كأ وأخرج ٠‏ (و) إن ن كانت (وسطًاء فإن كانت ساكنة) ولا يكون ما قبلها إلا 
متحرّ كا (كتبت بحرف حركة متُرّها). فإن كانت فتحة فبالألف , أو كسرة فبالياء, أو ضمّة 
فبالواو. نحو: يأكل وبئس ويؤمن. (وعكسه) بأن كانت متحرّكة تِلُو ساكن. تكتب 
(بحرفها) أي حرف حركتها. نحو: يسأل, موثلا يلؤم (وإن كانت متحرّكة تلو حركة, كتبت 
عا عو سوا ون تلك الاك فيا ,معو سال |رنانان فيا دي ارفك زان 
كانت طرفًا) ساكنة كانت أو متحرٌكة , (فالّتي تلو ساكن تحذف)., نحو : خبء ؛ وملء وجزء , 
(والّتي تلو حركة تكتبت بحرفها) أي الحركة, نحو: قرأء يفرئ يطؤ. (وحذفت) أي الهمزة (من 
لبَسْمّلة تخفيعًا). لكثرة الاستعمال بخلاف غيرهاء نحو : باسم ريّك , ونحو: ابن إذا (وقع بين 
عَلَمِينَ), نحو: جاء زيد بن عمرء بخلاف ما إذا لم يقع بينهماء نحو: جاء زيد ابن أخينا. 
والعسلم بن زنك والستلم بن أخييا: 


الفصل الثالث عشر: نص السَيوطيٌ 5 


(ويوصل حرف يقبله) أي يقبل الوصل . كالباء واللام والكاف وتاء الضّمير بخلاف 
ما لا يقبله. وهو سنّة أحرف فيما قال شارح «الهادي»: الألف والدّال والذّال والرّاء 
والرّاي والواوء (ويوصل ما) حال كونها (ملغاة). نحو: «فبما رحمة», «ممًّا خطاياهم». 
«عمًا قليل» (كاثّة). كأنْما وربّما (وكلّها. إن لم يعمل فيها ما قبلها) بل ما بعدهاء أي بأن 
كانت ظرقا منضويا) تجو كلما عقت أكرتك :ل كلما دخل:غليها زكرا المحرات وعد 
عندها رزقًا» رقنا عسل سيا ها فليا لبعز ووس ردس لسري 

(وتوصل ما) حال كونها (موصولة بفي ومن). نحو: «فيما هم فيه يختلفون» خبرًا 
مما أتاكم لا بغيرهماء نحو : «إن ما توعدون لآت»., رغبت عن ما عندك. (وتوصل) حال 
كونها (استقهامية بهما) .أي بفي ومن (وعن), نحو : «فيم جئتك»؛ «ممّ قدومك»؛ نحو : «عمّ 
تسأل» رمك أخنهاا .أي استفهاميّة (بفي) فقط , نحو: فيمن رغبت.(وموصولة بمن وعن), 
نو اسنتقةات تق قرأت عليه :وروت عقن زويت ا عنة. 

(وزيد ألف بعد واو فعل جمع)., نحو: ضربوا أو اضربواء ولم يضربواء لا جمع أسم. 

كأولو الفضل , وضاربو زيد. وفعل مفرد كيدعو. 

(وزيد واو في أولو وأولات وأولتك. وفي عمروء لا منصوباً) بل مرفوعا أو مجرورًاء 
فرقًا بينه وبين عمرء واستغنى عنها فى التُصب ؛ لكتابته بالألف دونه. 

(وحذفت تخفيفًا ألف الله وإله) مفر دا أو مضافًاء (والرّحئن) معرّقًا باللام لا مضافًاء 
(وكل علم فوق ثلاثيّ) عربيًا أو عجميًا عجميًا. كصالح ومالك وإيراهيم وإسحق. ما لم يلتيسن .او 
يخدف :هله شو فان التبس كعامر: لكيش بعمرء أواخد ,فته شى» كاسرائيل وداود: 
حذف ياء الأول وواو الثاني 30 تحذف الألف للالتباس في الأول وساف في الثاني . 
(وذلك.وفلنين) وكلشناتة: (ولكن) بعتا ومقدذ .وجاء إسراكيل لاجستماع التناءر3 
(وإحدى واوين. ضمّ أوّلهما) كداود. (ولام موصول) غير مثنّى . وهو اللَّذان واللّتان لقلا 
يلتبس صيغة المذكّر بالياء بصيغة جمعه. وحمل عليه ذو الألف والمؤلث. 

(الألف تكتب ياء) حال كونها (رابعة فصاع 00 سوا كاش عن ناء أو 
واو. كمصطفى ويصطفى 8 دكي (لا تلو ياء) كالدّنياء حذرًا من اجتماعهماء (أو 
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ثالثة مقلوبة عنها). كفتى وسعى . (أو مجهولة أميلت). كمتى (وإِلا ألهًا). أي وإن كانت ثالثة 
عن واوء أو مجهولة لم تمل كتبت بها. كعصا وخلا ولدا. (وكل الحروف) تكتب بها أى 
بالألف, (إلّا بلى وإلى وحتّى وعلى). غير موصولة بما الاستفهاميّة . 

(ولا يقاس خط المُصْحف» لأنّهِ يتّبع فيه ما وجد في المُصْحَف الإمام. وقد كتبت 
فيه «نعمت وسنَّت» في مواضع بالثّاء . وبعد واو الفعل المفرد وجمع الاسم ألف, وفيه كتب 
مؤلفة . وقد عقدت له في «التّحبير» بابّاء حرّرته وهدّبته بما لم أسبق إليه. ثمّ جرّدته في 
كرّاسة سقيتها «مكتب الأقران في كَنْب القرآن». | 

إولك يتان خط الرواض )لذ القوين ركني ترثا بقيذه روه إذالكاك اذا ممدوادة 
بألفين, نحو : لمّا رأت في ظهري انحناء . وهاتان الجملتان اشتهر استثناؤهما من قول ابن 
دُرُسْويه : خطان لا يقاسان ؛ خط للمُصْحّف, والعروض. 

(وتنقط هاء رحمة) خلافاً لأهل الأدب ومنهم الحريريّ : حبيث أتوا بها فيما التزموا 
عَوُوه عن حرف منقوط . (وتنقط الشّين بثلاث) خلافًا لمن نقطها بواحدة, وقال: المقصود 
حاصل بها من الفرق بينها وبين السّين. (و) تنقط (الفاء والقاف والنّون والياء موصولات 
نقط) أي لا مفصولات؛ لأنّه لرقع اللّسء وإنّما يحصل عند الوصل لا الفصل ؛ لعدم حرف 
يشا كلها, أمّا سائر الحروف المعجمة فتنقط موصولة ومفصولة (و) ينقط (كلّ مهمل إِلّا الحاء 
أسفل) مبالغة في الاإيضاح, ودفع توهّم السّهو عن النّقْط . أمّا الحاء فلو نقطت أسفل 
التبست بالجيم؛ أو يكتب تحته حرف صغير مثله حتّى الحاء . وهو أحسن وأوضح. 

(ويشكل ما قد يخفى ولو على المبتدئ) إيضاحًا له. لا ما لا يخفى, كالفتح قبل 
الألف. وقيل : لا يشكل إلا المشكل . (ويكره الخط الدّقيق). نهى عن ذلك جماعة مسن 
السّلف ؛ لأنّه يخون صاحبه عند ما يكون أحوج إليه ؛ أي عند الكبر المحوج إلى المراجعة , 
فهو مظنّة ضعف البصر. (إلَ لضيق رق أو رحلة). بأن يكون رحالاً يحمل كتبه معه, 
فليكتبها دقيقة ليخفٌ حملها. وهذه المسألة ذكرها أهل الحديث. فنقلتها إلى هنا؛ لأنّه 
أنسب بما قبله من التّقْط و الشَّكْل المذكور فى علم الخطٌّ و الحديث أيضًا. (نقلنا عنه من: 
«مفتاح العلوم» للسّكاكيٌ 00 


الفصل الرّابع عشر 
نص القسطلانى (م: 77) فى «لطائف الإشارات ... » 
مرسوم الخط 


وأمّا الجزء الخامس و هو مرسوم الخطّ فهو أحد أركان القرآن الثّلاثة التي عليها ١‏ 
مدارها... [ثمَ ذكر قولين عن مالك كما تقدّم عن الزّركشيّ | 
والمراد: لوراك لمم عو التخترط يداك أرلى الالمات و11 ل" 
و(الرَيَا ) ء و قال بعضهم : هذا كان في الصّدر الأوّلء و العلم غضٌ حي و أمّا الآن فقد 
يخشى الالتباس و لذا قال الشّيخ عرّ الدّين بن عبد السّلام...[ و ذكر قوله كما تقدّم عن 
الرّركشيّ ثم ذكر قول البيهقيّ فى «شُعَب الإيمان» كما تقدّم عن السَيوطيّ] 
وقد أرشدن الله تعالى بقوله : «الم »* ذلِكَ الكِتَابُ4 ' مع قوله «وَكتُبِهِ وَرُسْلِه» ' إلى 
أنّ طريق تخليد كتابه العزيز تدوينه بالكتابة» و أَيّد ذلك قوله عْيْةِ فيما رواه الطبرانيّ 
و أبونَْيم في «الجلية» و غيرهما من حديث ابن عمر: « قيّدوا العلم بالكتاب» أي بالكتابة, 
وهما مصدرا( كُتّب). فدلّ هذا على مشروعيّة كتابة القرآن العظيم و غيره من العلوم 
الإسلاميّة. فصارت الكتابة هي السّبب إلى تخليد كل فضيلة .و الوسيلة إلى توريث كل 


-١‏ الأصل: الَتى عليه مدارهاء و الصّواب ما أثبتناه من سائر النْسَخْ على أنّ معنى (القرآن) هنا : القراءة, و ذلك 
كقوله تعالى: طفَإِذَا قرَأناهُ قات ور أن أي: قراءته . 

؟-البقرة / /ا9١.‏ 

؟- الطّلاق / غ. 

غ- البقرة / 77/0 . 

.1- ١ ه-البقرة/‎ 

5-البقرة / 186,. 


1" نصوص في علوم القرآن ج 6 (رسم القرآن ) 


حكمة جليلة, و حرز مودع لا يضيع المستودع فيه .و كنز لا يعتريه نقص مما تصطفيه. 
وعٌمدة يرجع إليها عند النسيان, إذ لا يطرأ عليها ما يطرأ على الأذهان, لا أنّها المعتمد. 
2 ءِ - 5 4 
بل تكون لرد الشارد كالمستند, تنقل علوم الاوّلين إلى الآخرين, و تلحق اثار الاامم 
السّالفة بالقرون الماضين, تخاطبك بلسان الحال عند تعذّر المقال. فكأنّ الميّت منهم حىّ 
نهدا الأعتنان :و المتقر د موجنو يتجده الأخبار توقفك علي أخبار الأجواد ومراقن 


التهما ةو الأطواة: 
ني سألت عن الكرام فقيل لي إن الكتراء وفتائن الارساين 
ذهب الكرام وجودهم و نوالهم وحديثهم إل من القرطاس ' 


و قد قال أبوالحسين بن فارس في كتابه « فقه اللّغة » : يُروى أنّ أوّل من كتب 
الكتاب العربي ... [و ذكر قوله كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وماعيناء أن السناء هذه العرو ف دانذلة فى الأستماء الت عل الله تعالى آدم , قال : 
و ما اشتهر أنّ أباالأسود أوّل من وضع العربيّة »و أنّ الخليل أَوّل من وضع العروض فلا 
ندكره و إِنّما نقول: إِنّ هذين العِلّمين كانا قديمًا وأتت عليهما الأيّام فقلاً فى أيدي النّاس, 
توجذ هيا هذ ان الأنامان وق الذائل على ضرعا ن القدماء ذلك كتارنيم المح على 
الذي نقله النُحويُون فى ذوات الواو و الياء و الهمز و المدّ و القصر. فكتبوا ذوات الياء 
بالباء و :ذوات: الوا وجالواواوا ل الفا .و لم وروا البمزه إذاكان قبلها ساكن فتى .فل 
(الخبء) كما سيأتى ذلك إن شاء الله تعالى. فصار ذلك كلّه حجّة. ْ 

وقد ا هشام صاحب السّير فى كتاب «التّيجان» ' عن وَهْب: أن الله تعالى 
انول كملق سولق هله لحرت وا اعدف بقع إلى الناء عدة وهفورى نيزا لفطل 


. لم نعثر على نسبة هذين البيتين لأحد من الشّعراء فلعلّهما من نظم المؤلف‎ -١ 

اكتات: الشيجان لمعرفة لوك الزماق: زوايه أن معتقد عبد الملك :بن هسام بن أتوب الحتتري البعافريي 
اشر لاع اراق امنا حي البئرة اير © الغو فى يسدر عط ا تان امد بدن موس اين 
أبي إدريس بن سنان, مخطوط مصوّر بدار الكتب عن نسخة خطيّة محفوظة بالمَْحف البريطاني بتاريخ سنة 
٠ه‏ 
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اللّسان العربيّ على العجميّ و السّريانيٌ و العبرانيٌّ. و أنزل عليه: « يا هود إِنّ الله أثرك 
وذو كك تكد الكلام ويد تكزق لك استطالة,ي فضيلة عن جتديع الفبالا سنت ونم ان 
نبوانه بمحمّد كم ...[ثمَ ذكر روايتين السّجستانيّ الرّقم ١و‏ اكماتقدّم عنه]. 

وقال ابن هشام : أول من كتب الخط العريت شير بن سب عله مناما :انتهى 
و قد كان خطًا كوفيًاء ثم استُتبط منه نوع نسب إلى ابن مُقْلة, ثم آخر نسب إلى عليّ ابن 
التانبواعلية السعقة ترائ الكتاب» 

فائدة : هل تجوز كتابة القرآن بقلم غير العربيّ ' ؟... [ثمّذكر قول الرّركشيّ كماتقدّم 
عنه فقال : ] ثم إن القياس يقتضي أنّ لكلّ حرف شَكْلاً لكن شركوا فيها. فرجعت 
الأشكال إلى يعد علان شكاة. و اتقتسدت الو تعد يم التطجربروعنا لهتظين والجد أو لذ 
فاحتاجت إلى تميز و التّقط أقلّها. فالمتوحّد مستغن عن التّقط بنصّه و الذي له نظير يمير 
بنقطة فوق والمتعدّد يميّز بعدد التقط إلى أقلَّ الجمع و ربّما اختلف الاصطلاح كنقط القاف 
واحدةوالفاء من أسفل و ذلك فى الخطّ المغربيٌ؛ فالمنقوط يسمّى معجمًا أي مزال العجمة 
وكذلك التهمل أيضا لأ ترك العلامة فى المتحصرخلامة: 3 الخط هو تويز اللنظ 
بحروف هجائه. بتقدير الابتداء به و الوقف عليه . 

و الهجاء : هو التَلفْظ بأسماء الحروف لا مسمّياتها لبيان مفرداتها . و جاء الرّسم 
على المسمّى و لما كان الخط المحسوس له صورد تدرك بالأبصار و اللّفظ المسموع له 
سَوْرة بالآذان ؛ و محل اللّفظ الصّوت و هو من لدن محل الهمزة في أقصى الحلق إلى 
السّفتينء ثمّ إلى حيث يبلغ في الوجود. و الصّوت يحدث الحروف المقطعة المسموعة في 
اللفظ » و ما وراء الهمزة ففىالصّدر من الهواء المندفع بالحجاب الذي يكون به التّصويت 
لا يسمع والهمزة مبتدأ الصّوت فلا صورة لهاء لأنها حدٌّ بين ما يسمع و ما لايسمع و لا 
يتأي التطق بها ساكنة, و لا بشيء من الحروف السّاكنة ابتداءًا إلا بتقديم الهمزة فلا بدٌ من 
حكتها بالضّرورة... [إلى أن قال :] 


١‏ المراد ب ١‏ قلم غير العربيّ): الرّموز الكتابيّة التي تستعملها اللّغات الأخرى و هو سؤال على نمط الانّجاه 
الذى كان ينادى بكتابة العربيّة بحروف لاتينيّة, ثم أخفق الاتّجاه و حفظ الله القلم العربي . 


24> نصوص في علوم القرآن -ج ه (رسم القرآن ) 


[أقسام الرّسم ] 

ثم إنّ الرّسم ينقسم إلى قياسي : و هو موافقة الخط للّفظ. و اصطلاحيّ : و هو 
مخالئئه تدل أوؤنادة أو خدف أو هل أو وصل: للدّلالة على ذات الحرف ا أو 
فرعه أو رفع لبس أو نحو ذلك من الحكم و المناسبات, و أعظم فوائد ذلك أنه حجاب منع 
أهل الكتاب أن يقرءوه على وجهه دون موقّف, و هذا ممّا يدلّ على أن العرب كانوا غاية 
فى الذّكاء و حذق الكتابةء و بطل بذلك قول من قال: لم تكن العرب أهل كتابة. ففى 
مجائه تعقو )حيتي عن قوله لل ونا أنه أجيةالا تكن ولاتفيتي»' يله إعبازيكن 
البدء و الغالب, و قد تقدّم أنّ موافقة المصاحف تكون تحقيقًا كقراءة: (مْلِكِ يَوْم الدّينٍ» " 
الف :واتقد 4 كثراةه المكرورهذا الاختلاق ركرى اختلوق تقا ير و اهبو فى مكنع 
الموافق أي لا يلزم من صحّة أحدهما بطلان الآخر, و اختلاف تضادٌ و تناقض أي يلزم 
من صحّة أحدهما بطلان الآخر. و الواقع هو الأوّل . 

واتشققة :ان القط تازه يدشر كيه انظ في نيا قم وار ونا 
بل يرسم على أحد التّفادِيرء فاللأفظ به موافق تحقيقًا و بغيره موافق تقديرًا لتعدّد الجهة, 
إذ البدل في حكم المبدّل. و ما زيد فى حكم العدم. و ما حذف في حكم الثابت. وما 
وصل في حكم الفصل, و ما فصل في حكم الوصل . 

و حاصله : أنّ الحرف يبدل في الرّسم و يلفظ به اتّفاقًاك (ِوَاصْطْيرْ4؛ و يرسم 
ولا يلفظ به اتفاقاك «الصَّلَوْته, و برسم و يختلف في اللفظ به ك وَالْقَدَوةه. و يزاد 
و يلفظ به اتّفاقاك (ِجِسَابِيَدْ», و يزاد و لا يلفظ به اتّفاًا ك <أُوليِكَ4. و «مائة» و يزاد 
و يختلف في التنطق به كج سُلْطَانِيَه4, و يحذف كذلك نحو: «يشْم الله» و (ِيِرَبٌ» وكذلك 
َآلرَحْسِنُ» وكذاك«الدّاع4 و يوصل و يتبعه اللفظ ك (ِمَنْسِكَكُمْ» و <ِعَلَيهمْ4. و يخالفه 
نحو : ( كَهيَعصّ»4 و (ِيَبَْرُمَ>, وا يختلف فيه نحو : (ِوَيْكَانَ6 و يفصل و يوافق نحو:«حم 


١‏ -الكرمانيَ على البسخاريّ 41:4, كتتاب الصَّسوم عن ابن عسمر. نحسب. 
؟ -الفاتحة / غ. 
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عَسَقَه ولا يوافق ك «إشْرّءيل4, و يختلف فيه نحو: ١هِمَالٍِ4‏ . 

وأكثر رسم المصاحف موافق لقواعد العربيّة, إلأأنّه قد خرجت أشياء عنها. يجب 
علينا اباع مرسومها و الوقوف عند رسومهاء فمنها ما عرف حكمه. و منها ما غاب عن 
علمه. و لم يكن ذلك من الصّحابة كيف اتّفق بل على أمر عندهم قد تحقّق, و لأبي العبّاس 
ابن البنّاء كتاب عنوانه : «الدّليل من مرسوم خط التّنزيل» هوكما قال اد ارين غاب 
عن كثير علمه و خفى رسمه و محصّله: أنّ لأحوال الهمزة و حروف المدّ و اللِّين مناسبة 
لأخوال الواشوة: م بها بينهما ارتباط, به يكون الاستدلال, فالهمزة تدلٌ على الأصالة 
و المبادئ. فهي مؤصلة ؛ لأنها مبدأ الضّوتء و الألف تدلّ على الكون بالفعل و بالفصل, 
فهي مفصّلة [في الوجود] ؛ لأنّها من حيث إِنّها أوّل الحروف في الفصل الذي يتبيّن به ما 
يسمع و مالا يسمع متّصلة بهمزة الابتداء. و الواو تدلّ على الظهور والارتقاء. فهى 
جامعة, لأنّها عن غِلْظ الصّوت و ارتفاعه بالشّفة معًا إلى أبعد رتبة في الظّهور, و الياء تدلٌ 
على البطون. فهي نخصصة لاأنها من رقّة الصّوت و انخفاضه في باطن الفم. و لما كان 
الوجود على قسمين [ما يدرك وما لا يدرك و الذي يدرك على قسمين: ظاهر و يسمّى 
المُلّكء و باطن و يسمّى الملكوت . 

فالآلك يدل علق قبع الرجزة ىالا على قم التلك مقس كته أطين للؤدراله 
والياء على قسم الملكوت منه لأنّه أبطن فى الادراك فإذا بطنت حروف فى الخطّ و لم 
تكتب فلمعنى باطن في الوجود عن الإدراك..و إذا ظهرت فلمعنى ظاهر في الوجود إلى 
الادراك كما إذا لك ال موصول.ء و إذا حجرّت فلمعنى مفصول 5 إذا تغيّرت 
بضرب من التَغيّر دلت على تغيير في المعنى في الوجود. فإذا زيدت الألف في أوّل الكلمة 
لمعنى زائد بالنّسبة إلى ما قبله في الوجود مثل:(آز لأدْيَسنة» ' <ز لآرْسَُوا جِلالك:» ' 
زيدت الألف تنبيهًا على أنّ المؤخَّر أشدّ و أثقل في الوجود من المتقدّم عليه لفظًاء فالدّبح 


١-الثمل .7١/‏ 
" -التوبة / لاغ. 


لك نصوص في علوم القرآن ج 6 (رسم القرآن ) 


أشدّ من العذاب و الاإيضاع أشدّ إفسادًا من شدّة الخبال و ظهرت الألف في الخطّ لظهور 
القسمين في العلم . 

وكل ألف تكون في الكلمة لمعنى له تفصيل في الوجود إذا اعتبر ذلك من جهة 
ملكوتيّة أو صفات حالية أو أمورعِلويّة مما لا يدركه الحسّ, فإ الألف تحذف من الخطّ 
علامة لذلك: و إذا اغتبر من بجهة ملكيّة أو ضفة حقيقية فى العلم أو أمو ريتفلية : نبت ذلك 
واعتبر ذلك في لفظتى القرآن و الكتاب, فإِنٌ القرآن هو تفصيل الآيات الى أحكمت في 
الكتاب فالقرآن أدنى إلينا في الفهم من الكتاب و أظهر في التتزيل. قال الله تاق ل سورة 
هود: «الر كنب أنكمث أيَانْهُ ثُّدَ فَصَّلَتْ مِن لَدّنْ حَكيم خَبيرٍ» ' و قال تسعالى في سورة 
ُصّلت : كعاب تُصُلَت يمه اا عَريئً قرم يَْلمُون» ' و قال تعالى : إن علينَا عه و 
ُرائَُ * كَإِذا تراه تاي قُرَانَة» "و من ثم ثبت في الخط ألف (الشرءان) و حذف ألف 
(الكثب)» و قد حذف ألف القرآن في حرفين هو فيهما مرادف للكتاب في الاعتبار, قال 
الله تعالى في سورة يوسف (إنا آنرَلنَهُ قُراًا عَرَبي4ِ ؟ و في الرّخرف: «إنا جَعَلْنْهُ قزانًا 
عَرَيي4 ' و الضّمير في الموضعين ضمير الكتاب المذكور قبله, و قال بعد ذلك في كل واحد 
منهما: و لعلَكُم تَعِلُون» . 

أمّا الواو إن زيادتها تدلّ على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعلى طبقة و 
أعظم رتبة مثل قوله: هسَأَوْرِيكُم دار القَاسِقِينَ4 ' لِسَأُوْرِيكُمْاياتَى» ". زيدت الواو تنبيهًا 
على ظهور ذلك بالفعل للعيان, أكمل ما يكون و يدل على هذا أن الآيتين جاءتا للتّهديد و 


.١/ دوه-١‎ 

؟-فصّلت /8. 
"-القيامة/ .١8-1١١/‏ 
غ-يوسف /5. 
6-الرخرف /”. 
1-الأعراف / .١50‏ 
/ا-الأنبياء / /3". 
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الوعيد. وكذلك في «أُولبِكَ» لأنّه جمع مبهم يظهر منه معنى الكثرة الحاضرة في الوجود, 
وليس الواوللفرق بينه وبين (ِإِلَنِكَ4 كما قال قوم لأنّه منقوض ب«أولاء» فافهم. فإن 
نقصت الواو من الخطّ في كلمة فذلك علامة على التُخفيف و مو ازاة العلم . 

وأمًا الياء فإن 5 في كلمة فهي علامة اختصاص ملكوتيّ مثل : «وَالسَّمَاءَ 
بَنينَاهَا بَنْيدٍ» ' كتبت يائين فرقًا بين (الأيد) الّتى هي القوّة, و بين (الأيد) الذي هو جمع 
يد. ولاشكٌ أن القوّة التي بنى الله بها السّماء هي أحقّ بالّبوت في الوجود من الأيدي, 
قزييت الباء لاختصاص اللّفظ بالمعنى الاأظهر في الادراك الملكوتيٌ فى الوجود. فإن 
سقطت الياء فنحو مثل قوله تعالى : ككف كان عَذَابِى وَ تر ' ثبتت في الأولى لأنه فعل 
ملكيّ و حذفت في الثّانية لأنّه فعل ملكوتيّ إلى غير ذلك من أمثلة ما هنالك مع القول في 
مد الثّاءات و قبضهاء و الوصل و الفصل مما تتبّعه يُخرج عن الغرض . 

وقد انحصر الرّسم في الحذف إوالاوثبات] و الزّيادة و الهمز و البدل و الوصل 
والفضل :وما فيه قراءتاة ركش على الحدهها.: [ ثم ذكرها كما تقدّم نحوها عن الرّركشر 
و السَيوطيّ و غيرهما. و إن شئت فراجع ]. 88-19 1) 


١-الذّاريات‏ //غ2. 
"-القمر .١١/‏ 


الفصل الخامس عشر 
نصٌ الشيخ البنّا(م : )١1١١0/‏ فى «إتحاف فضلاء البشر ...» 


في ذكر جملة من مرسوم الخط 

لكونه أحد أركان القرآن الثّلاث على ما تقدّم, ونتّيعه إن شاء الله تعالى بذكر مرسوم 
كلّ سورة آخرها لتتمٌ الفائدة. 
[ وجوب كتابة المَصْحَف بالرّسم العثمانيٌّ ] 

وق شن مالك هل يكت المُصْحّف على ما أحدثه النّاس من الهجاء ؟ فقال: لا. 
إلا على الكتبة الأولى . لكن قال بعضهم : هذا كان في الصّدر الأوّل, والعلم غضٌ حي . 
ونا الآن فقد يخشى الالتباس ... [ ثم ذكر قول العرّ بن عبدالسّلام كما تقدّم عن الزّركشيّ و 
ذكر قول الرّركشيّ فى « هل يجوز كتابة القرآن بغير العربيّة» كما تقدّم عنه ] 

وقد سئل عن ذلك المحقق ابن حَجَر المكّي» فأجاب: بِأنُّ قضيّة ما في المجموع 
عن الأصحاب التّحريم, وأطال في بيان ذلك '. ثم إنّ الخطً تصوير الكلمة بحروف 
هجائها. بتقدير الابتداء بها والوقف عليهاء ولذا حذفوا صورة التّنوين» وأثبتوا صورة 
همزة الوصل . والهجاء : هو التَّلفَظ بأسماء الحروف, لا مسمّياتها. لبيان مفرداتهاء وجاء 
الرّسم على المسمّى ... [ ثم ذكر أقسام الرّسم كما تقدّم عن القسطلانيٌ ] وأكثر رسم 
المصاحف موافق لقواعد العربيّة ... [كما تقدّم عن ابن الجَرّريٌّ, ثم قال :]وقد انحصر الررّسم 
فى الحذف. والرٌيادة: والبدل؛ والوصل ., والفصل . والهمزء وما فيه قراء تان يكتب على 
أحدهما ... [ ثم ذكر قواعد الرسم مثل الحذف والرّيادة والبدل والوصل والفصل كما تقدّم نحوها 
عن الرّركشيّ والسشيوطيّ وغيرهما ]. 8841م 


. ط عيسى الحلبيٌ بتحقيق الشَيخ محمّد أبو الفضل إبراهيم‎ 78١ :١ راجع البرهان‎ -١ 


نص النائطيّ (م : فى «نثر المرجان في رسم نظم القران» 


المقدمة فى المبادي 


اعلو أاعك الخط ما سخ فيد صن كينتة كعاب الألفاظ مق راغا حروقها نظا اد 
أصلا. والرّيادة والتتقص والوصل والفصل والبدل, ولا يذهب عليك أنّ الّفظ الدّالٌ على 
المثال الذّهني ‏ والوجود الخارجي . والكتابة الدَالّة على اللّفظ يختلفان باختلاف الأمم, 
كاختلاف اللّغة العريقة والقارت فد 8 الخط العربيٌ والهنديّ. 

واعلم ؛ أن أَوْل من وضع الكتاب العربيٌ والسّريانيٌ والكتب... [وذكر كما تقدّم عن 
ابن فارس : ثم ذكر كيفيّة جمع القرآن كما تقدّم فى باب الجمع . فقال: ] 

وذ علي أن اكير العلد اميق القلف والكلف وائقة السبافين كيو إلى ا 
التشناعق اللسايفه بمعيلة على نا يحقدل ريتتها من الأخوف الشيعة الى درل بها 
القرآن؛ جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النّبِيَ يل على جبرئيل متضمّنة لها. لم يترك 
حرقًا منها ؛ لأنّ الصّحابة أجمعوا على نقلها من المصاحف التي كتبها أبو بكر وعمرء 
وانجاهو ا على ترك داسو شو امن القرا نت 
كذا قاله ابن الجَرّريّ في 2 », ولذلك لا يجوز مخالفة المصاحف العُثمانيّة في 
الكتابة ... [ ثم ذكر قول أَشْهّبٍ عن مالك , كما تقدّم عن الرّركشيّ . وقول الدّانىٌ فى سؤال عن 
السَبب الموجب لاختلاف المرسوم .كما تقدّم عنه في «المقنع». ثم عمّبها أيضًا حول سؤالٍ سكل 
به مالك عن الحروف في القرآن وقول أحمد وَالتَيْهقيّ .كما تقدّم عن الرّركشيّ 
والسيوطي .فقال: ] 


ىق نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


وذكر صاحب «الخلاصة»: أنه قال أبو بكر أحمد بن مهران في كتاب «الهجاء»: 
الحقّ والعدل والواجب والموجّه في القرآن وفي خط المُصْحَف أن يتّبع كتبة زيد بن ثابت 
ورسم خطّه وتصويره وتمثيله, ولا يحلّ للكاتب مخالفته ولوكان حاذقًا فهيمًا. 

وذكر أنّه روي عن المبرّد أنه قال: خط المُصْحَف مسلَّم لا يخالف ولا يتجاوز فيه 
عن خط زيد بن ثابت. وكذا ذكر عن أبي بكر. وعن صاحب «المُرشِد». وعن صاحب 
(«الففرقة نوع شاك «الايضاح». وذكر صاحب «الخزانة» عن الكسائيّ أَنّه قال: في 
خط المُضّْحَف عجائب وغرائب تحيّرت فيها عقول العقلاء. وعجزت عنها آراء الرّجال 
البلغاء. وكما أن لفظ القرآن معجز. فكذلك رسمه خارج عن طوق البشر. والحكمة في 
الرّسم أن لا يعتمد القارئ على المُصْحَف ء بل يأخذ القرآن من أفواه الرّجال الآخذين عن 
رسول الله كي بالسٌّند العالي. 


المقالة الأولى في الأصول 

اعلم؛ أن المراد من مرسوم الخطً في اصطلاح الفنٌ هو خط المصاحف العثمانيّة 
التي أجمع الصّحابة عليهاء ذكره ابن الجَرّرِيّ في «النشر». ثمّ قال: «واعلم! أنّ المراد 
بالخط الكتابة ... [وذكر كما تقدّم عنه, ثم ذكر قول السيوطئ فى القاعدة العربيّة ومن أفرده 
بالتتصنيف. وأيضًا قوله: فى «إتمام الدّراية» حول: لا يقاس خط المُضْحَف ,كما تقدّم عنه, 
قال: ]. 

واعلم ؛ أَنّي عمدت في استخراج عزوق هذا الكتاب على الكتب المعتبرة , 
منها: «المقنع» للإمام الحافظ الكبير أبي عمرو عثمان بن سعيد الدّانيٌ المقرئ المتوفّى 
لسئّة شوّال سنة: 5ه ب «دانية», بلد من الانْدَلس . ومنها: القصيدة الرّائيّة المسمّاة 
ب «العقيلة». نظّمها الامام العلامة ولي الله أبو القاسم بن قَيّرة بن خَلّف بن أحمد الرٌعينيٌ 
الاندلسي الشّاطبيَ المتوففى ١4‏ من عناد الآخرة سنة 019ه بالقاهرة. ومنها: شرح 
العقيلة المستى 0 سيلة» للإمام العلامة أبي الحسن علي بن محمّد السّخاويٌّ المتوقى سنة 


الفصل السّادس عشر: نص التائطيّ م 


1877 ب «دمشق». ومنها : «النشر في القراءات العشر» للإمام العلامة شيخ الإسلام شمس 
الدّين أبي الخير محمّد بن محمّد بن محمّد الجَرّرِيّ الشّافعيَ مذهبا الذي كان في أواخر 
سنة ثمائمائة . ومنها: «الاتقان فى علوم القرآن» للإمام العللامة أبى الفضل عبد الرّحمان 
السّيوطيّ الشّافعيّ. ومنها:والتحك: الذي كتبه الفاضل الل طاهز بن عترم سن 
إبراهيم الحافظ الأصبهانيٌ قلعن كد مكعها نازر شيخ الإسلام الجَرَّريٌ. 
واستكتبه أبو الخير محمّد بن شيخ الإسلام الجَرّرىٌّ. ووصل ذلك المُصّحَف إلينا عارية 
من خزانة أمير الوقت عظيم الدّولة والجاه, وقّقه الله لما يحبّه ويرضاه. وحيثما أقول: 
مُصْحَف الجَرَّرِيٌّ فالمراد به ذلك المُصّْحَف . 

ثم اعلم؛ أنّ أمر اسم ينحصر في الإثبات والحذف والزّيادة والإبدال والوصل 
والقطع , فلمّا كان الإثبات والحدفة ركذا الوصل والقطع متقابلات تنكشف حالها 
بالتقابل , ناسب أن أبن اللإثبات والحذف في فصل واحد, ولمّا كانت الهمزة قد تعلّق بها 
أحوال كثيرة قياسيّة وغير قياسيّة ‏ وبذكرها في ضمن هذه الفصول يلزم انتشار 
الأحوالها جتاسم ان أقركها قعل ميش قرفت التقالة عا خمية أبزاك: 

الباب الأول في الإثبات والحذف. والباب الثّاني في الرّيادة؛ والباب الثّالث في 
الاإبدال. والباب الرّابع في الوصل والقطع, والباب الخامس في الهمزة... [ ثمٌ ذكر تفصيل 
هذه الأبواب .كما تقدّم نحوها عن الرّركشيّ والسشيوطيّ وغيرهما, ثمّ عقب رسم الخط في سُوَر 
القرآن بترتيب المُضْحَف تفصيلًا, و إن شئت فراجع ]. )١9-4(‏ 


نصّ البروجردى (م : ١7١/1‏ ) فى «تفسير الصّراط المستقيم» 


[كيفيّة رسم اله 2 ا[ 


الأمر الثاني مّا ينبغي الثّنبيه عليه : أنّه لأيّ علّة يخالف خط القرآن لغيره في 
القواعد والرّسوم؟ 

لا يخفى أنّ الأصل في كل كلمة في أيّ لغة من اللّغات أن تكتب بصورة لفظها على 
تقدير الانسراء بها والؤقوق عليهاء إلا أكمدا من الكلمات فئ الخط العريى ليست جارزية 
على الأصل الذي هو متابعة اللفظ , وقد يحذف من الكتابة ما ينبت في اللفظ , كالألف من 
(الله) و[التحدن ). واللام فى مفرذات الأسماء الموصولة دون تدنيتها. 

وقد يثبت في الكتابة ما ليس في اللّفظ , كالألف بعد واو الجمع المتطرّفة والواو 
فى (عمرو) و(أولئك) (وأولوا الألباب). 

وربّما وصلوا حرقًا بحرفي, نحو: بما وممّا. 

.وربّما أبدلوا حرفًا من حرف مع إيقاء صورة الأصل , ك (لام) التُعريف المبدلة عند 
الحروف المعدودة. 

وربّما تكتب الكلمة بالواو والياء ويكون اللّفظ بالألف, كالصّلوة والرّكوة. فيقرأً 
في التّلفْظ : الصّلاة والرّكاة. وكذا (حتّى). و(إلى)؛ و(على)., و(مستى)؛ و(موسى)ء 
ولعيسئ 1و( تحت اد 

إلى غير ذلك ممّا تعرّض له المتصدّون لذلك فى علم الخطّ الذي لا يهمّنا التُعردّض 
له. وإِنّما المقصود في المقام أل يعا عليت البلئه على أئة خين البرية + وكان ماكان مقا 


الفصل السّابع عشر: نص البروجرديٌ يلف 


لست أذكره. جلس مولانا أمير المؤمنين #ة في بيته مشتغلًا بجمع القرآن وتأليفه بوصيّة 
للق عه لكا جمهه كما أل وله يكن يلم 5للك غيروت أت بد إلى لقان اففال لذو 
ذا كال الله كما أنزل؛ فقال بعضهم : لا حاجة لنا إليك ولا إلى قرانك. وكان القران 
عندهم يومئذٍ متفرّقًا في الأكداف والأخفات والألواح؛ وكان عند بعضهم السّورة 
والسورتان أو أقل أو أكثرء إلى أن أمروا زيد بن ثابت بجمعه. وكتب عثمان في ايام 
خلافته نُسَخَا منه بخطه الذي يخالف رسم الخطّ والقواعد العربيّة, مثل كتابة الألف بعد 
الواو المفردة . وعدمها بعد واو الجمع . ومثل كتابة الثاء من كلمةٍ واحدة, كرحمة ونعمة, 
مدوّرة في بعض المواضع , ومطوّلة في بعضهاء وكتابة اللام الجارّة. (وإن) مشدّدة أو 
مخقّفة . و(عن) وغيرهاء موصولة بما بعدها ومفصولة عنهاء إلى غير ذلك مما أفردوه 

بل قد روت العامّة أنّ عُثمان لمّا علم أنّ فيما كتبه من القرآن لحنا كثيرًا. قال: أرى 
فيه شيئًا من لحن , ستقيمه العرب بألسنتها '. 

فوا عجبًا! هل كان هذا اللّحن من الله أو من رسوله, أو أنّ الخليفة لم يعلم كيفيّة 
الكتابة والقراءة فأخطأ فيهما. والتمس من العرب إقامتها بألسنتها؟ ومن هنا اختلفت 
كلماتهم في الجواب عن الخبر, فردّه بعضهم بالضّعف وعدم التّبوت. وأوّله آخرون بِأنّ 
المراد اشتمال القرآن على الاشازات والرّموز التي سيطّلع عليها الآخرون. وقال ثالث: إن 
معنى الخبر أرى فيه مواضع من الرّسم الاصطلاحيّ في صورة خط يخالف اللّفظ . لو قرأت 
لكان لحدًا. والكل كما ترى. 

وذكروا أيضًا: أنه كتب عثمان مُصّحَفًّا لنفسه, ونسخ منه أربعة نُسَخْ وسيّرها إلى 
الكوفة والبَصّرة والشّام وأبقى مُصْحَفًا منها بالمدينة. وهو المعتبر عندهم بالمدنيّ العامً, 
ويفترون عن الشببخة لاوا بالمُصّحَف الاإمام. 1 

وقيل: سيّر نسخة خامسة إلى مكّة. وسادسة إلى البحرين. وسابعة إلى 


.087 كنز العمّال ؟:‎ ١ 


0 نصوص في علوم القرآن -ج ه (رسم القرآن ) 


اليمن . وكانت المصاحف خالية عن النّقّْط. والتشديدء والاعراب. وكانت هذه 
المصاحف أيضًا مختلفة, كما عن ابن الجَزّريّ الشّافعيّ وغيره من علمائهم . وصرّح به 
بعض فضلائهم في شرح أرجوزة مؤلفة في اختلاف الرّسم, وذكروا الاختلافات الواقعة 
بين المصاحف مع التّنبيه على ما في مُصّْحَف إمامهم . 

واختلفوا أيضًا في أنّ المُسْحَف الإمام, هل كان موجودًا عندهم أم لا؟ فحكوا عن 
مر . 1 000 ماء 
أبي عبّيدة القاسم بن سَلام في كتابه المؤلف في القرآن: أنّ بعض الأمراء أخرج لي من 
خزانته مُصْحَف عثمان المرسوم بخطه ؛ لعلو منزلتي ورتبتي عنده. وكان ذلك المُضصْحَف 


فى حِجُره حين أصيب . ورأيت آثار الدّم فى مواضع منه. (؟: 9ه 8ة) 


الفصل الثامن عشر 
نص التازلى (م : )1٠١0١‏ فى «خزينة الأسرار وجليلة الأذكار» 


باب الأخبار الصحيحة وأقوال الأئمّة فى أوّل 
من خط بالعربيّة وأوّل من استخرج استخراج 
الخطّ المعروف بالنّسخ وأوّل من خط بالكوفيئ 


قال كعب الأحبار: أوّل من وضع الكتاب العربيّ والسّريانيَ والكتب كلها آدم لله 
قبل موته بثلاثمائة سنة . كتبها في الطّين ثمّ طبخه. فاستخرج إدريس ما كتب آدم ليه 
وهذا هو الأصح. وأما أَوَلَ من كتب خط الرّمل فإدريس لَه . وأوّل من كتب بالفارسيّة 
طيمووك: تالت ملك الفرن ونو اذل اتكن القراطس بويك كل ) وال عبن شط 
بالعربيّة قطحان ', وكان يتكلّم بالعربيّة والسّريانيّة . 
وأوّل من استخرج النّسْخْ ابن مُقْلَة وزير المقتدر بالله ثمّ القاهر بالله, فإنّه وَل من 
نقل الكوفيّ إلى الطريقة العربيّة؛ ثمّ جاء ابن البَوّاب وزاد في تعريف الخطّ . وهذّب طريقة 
ابن الله وكساها بهجة وعبااقة ياقوت الستعفيي الغطاظ روخم وه القط وأكيلد 
ثم جاء الشَّيخ حمد الله الأماسويّ, فأجاد الخطّ بحيث لا مزيد عليه إلى الآن. ولله دَرٌ 
القائل (بيت): 
بحسن خط جمال مرء2 إن كان من عالم فأحسن 
أجلى'بق الدَرٌ فى يتان.. «والدّرٌ قوق البثان ارين 
(غ١1--6١)‏ 


١‏ كذافى المصدر و الصّواب : فَحطان. (م) 


نصّ الرَّنجانيَ (م : )185٠‏ ف في «تارر بخ القرآن» 


حدوث الخط فى الحجاز وانتشاره فيه 
والخطّ الذي كتب به القرآن 


وَل حلقة من سلسلة الخطّ العربن هى الخطّ المصريّ (ديموطيق) 207:02" 
وشقوغط الشفت: 0 

وثاني حلقة من سلسلته الخط الفينيقي؛ نسبة إلى «فينيقيا» برب أرض كنْعان 
على ساحل البحر الأبيض, وتسمى اليوم جبل لبنان . والفينيقيون من الأمم السّاميّة ‏ كانوا 
أكثر النّاس مخالطة للمصريّين للتّجارة ولدواع أخرى: فتعلتوا روف كتابتهم ننه 
وضعوا لأنفسهم حروفًا بسيطة خالية عن التّعقيد للكتابات التّجاريّة. وقد أخذوا من 
خروف المضركين خسة عر حرفا مع تعديل قليل -كنما قال الأنتري «ماسيرو 
0 سولق ' في كتابه : : «تاريخ المشرق» - وأضافوا إليها باقي الحروف, ثم اشتهرت 
حروفهم لسهولتها في سيا واوريا. 

وثالث حلقة من سلسلتهالآرا ميّ " أو المسند بعلن تلات ون عد فك اررلنا 
والعرب. 


- للمصريّين ثلائة خطوط: أوّلها ‏ هروغليف؛ وهو الخطّ الخاصٌ برجال الدّين. ثانيها -هراطيق, خط 
مُكال الدؤاوين:وكثات الدولة "ثالها :وتموظيق غط الشعت :وهو ابقط الأصناف: 
١‏ عالم أَثرِيّ ولد سنة 1847م وتوفي سنة 1917م. 
*- الآرام : أمّة ساميّة قديمة سكنت بلاد العرب فى فلسطين والشّام, نسبتهم إلى آرام بن سام المعروف عند 
العرب بأرم, وهو من أسلاف العرب. 0 


الفصل التّاسع عشر: نص الزّنجانيَ ألم 


رأى مؤرّخي أوربا 

خلاصة رأي مؤرّخي أوربًا هي أن الخط الفينيقيٌ تولّد منه أربعة خطوط وهي : 

١-اليوناني‏ القديم 1 00 أوربًا كلها والخطّ القبْطيّ . ْ 

افر يّ القديم : ومنه الخطً السّامريٌ نسبة إلى سامرة نابُس. 

"-المسند ' الجثيريّء ومنه تولّد الخطً الحبشيّ. 

د الغط الاراتةوفو اميل بيه خطوظ:: ش 

ا-الهنديّ 5 

ب -الفارسيّ القديم : القَهْلوي. 

ج_العثريٌ المربّع . 

د دمر 

هدالشريات: 

و-التبطيّ '. 

وعلى رأي الإفرنج , الخط العربيٌ قسمان: أحدهما -كوفىّ , وهو مأخوذ من نوع 
من السّريانيٌ يقال له: إسْطرّنجيليٌ ". وثانيهما ‏ نسخيّ, وهو مأخوذ من الَِطيّ. فعلى 
هذا الرأي لا يقع الخطّ المسند في سلسلة الخطً العربيّ . ووضعوا السّرِيانِيَ مع الشَبطيّ في 
اخر حلقة منها. 


١‏ - للخط المسند أربعة أنواع: ١‏ الصّفويّ: نسبة إلى جبل الصّفا من جبال حَؤْران. ؟ ‏ التّموديّ: نسبة إلى 
تمود كان مدائن صالح. "- اللُحيانيَ : نسبة إلى بني لحيان من سُكّان شماليٌ جزيرة العرب. + السّبئيّ 
أو الجميّريٌّ : نسبة إلى سُكَان جنوبيّ الجزيرة. 

5 ملكة الأسافك اكد تمن دمطفق المّام إلى وادى القرئ قرت المدرة تالا وستريا من جادية العام إن 
خليج السّويس شرقاً وغرباً فشملت شمال غرب جزيرة العرب وجزيرة سَيْنا, ووجدت آثارهم في الججر 
(مدائن صالح) للتّموديّين. وحَؤران ودِمَشْق الشّام وجزيرة سَيّْناء وملكوا فلسطين ومّدين وخليج العقَبة 
والججر وحؤران. 

"- للسّريائيِين ثلاثة أقلام؛ منها: المفتوح ويسمّى اسطرنجالا, وهو أجلها (فهرست). 


8 نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


رأي مؤرّخي العرب 
ملخّص رأي مؤْرّخى العرب قبل الإسلام وبعده أنّ خطهم الحجازيّ مأخوذ من 
أقل عير وأهل الاجر ١‏ .روصل الغط إن اهل هتين البلد بن من عرب كلذ "زر 
التّبط النّاقلين عن المسند. 
عرب بخو يري | الفا وطقل إإى يكن جوانيطة ستوواين امتةنن 
عبد شمسن؟ .وكا ن قد تعلّمه في أسفاره من عدّة أشخاص, منهم : بشر بن عبد الملك اق 
أكون صاعب دزقة السد ل رفك ره كران مكاي كسان امنة وقرق الضهاء 
ابنته. وعلّم جماعة من أهل مكّة ثمّ ارتحل . وفيه يقول شاعر من كِنّْدة يمنّ على قريش : 
وله تخحذرا نساء يشر علكيى “فد كان جر انف ة انها 
أتاكم بخط الجزم حتّى حنفظتمو من المال ما قد كان شنّى مبعثرا 
وأغنيتمو عن مسند القوم حِمْير ومازبرت في الكتب أقيال حِخيرا 
وفي رواية عن ابن عبّاس يلك أنّ أهل الأنبار تعلّموا الخطً من أهل الحيرة؟ 
فالعنا اعد خلى رأى موتتشى العري من تخلقات ملحل القط الكريت وحن أصبولة: 
وقد رشم ميض اناخقن من علق التررن :فى كنازدث نصيياة إزلبد الشرهةوراف 
مؤرّخي العرب لوجوه: 
الأوّل أن الخطّ المسند عرف له أربعة أنواع . وأقرب تلك الأنواع إلى الفينيقيّ هو 
الصَّنَّويٌ . فيدلٌ ذلك على أنّ الخط المسند هو خط واحد في الأصل. قريب من أصله 


لحي 0 م التكون والراء) اا ا اال اموه على موضع يقال له: 

0 0 

-٠‏ كندة : بطن من كهلان في جنوبيّ جزيرة العرب. 

- فى رواية عن عبد الرّحمان بن زياد بن أنعم عن أبيه , قال : قلت لابن عبّاس : من أين أخذتم ... [ وذ كر كما 
تقدّم عن الدّانيَ الرّقم /7ثمَّ قال: ] وقال المسعوديّ: إن بني المُحصِن بن جَنْدَل بن يَعْصَّب بن مين هم 
الّذين نشروا الكتابة, يعني النّبط ملوك مَدْيّن وسَيْنا وحَؤران وفلسطين. 


الفصل التاسع عشر: نص الزُّنجانيَ 2-1-5 


الفينيقيّ , وغير بعيد الشّبه عن الآراميٌ ؛ وقد وصل الخطّ من اليمن والآراميّين إلى الحيرة 
والأنبار بواسطة كِنْدَة والنّبط . ومن الجيرة والأنبار وصل لأهل الحجاز. 

وفيه : أنّ هذا احتمال ضعيف, مؤدًاه أن قرب الصَّفَّويّ من الخط الفينيقيٌ يويد كون 
التسسع ةيما كوا من الفينيقيّ . وانتشر في اليمن ووصل إلى الحيرة والأتباز» مع أنّ 
الاعتراف بوصول الخطّ بواسطة الآراميّين يقري كون الأرامق من أصبول الخطّ الحجازىّ, 
لأ تكو ولاه الآرامكين عي خطليه الغاف عبد هد . 

القّاني ‏ اختلاط التّبط باليمانيّين ومجاورتهم لهم . كاختلاطهم ببعض طوائف 
الآرام يقتضي أخذ الّط خطهم المسند منهم . وفيه : أنّ المخالطة إن دلت على أخذ التّبط 
خط هن البناكين: كذلك ذل حك اذه تن الآرامقين لتقن الدليل: 

الّالث ‏ إجماع مؤرّخي العرب وتضافر رواياتهم واتّفاق كلمتهم بأنّ الخط وصل 
إلى الحجاز من اليمن . وفيه : أنّ وصول الخط من طريق اليمن لا ينافي كون أصله آراميًا؛ 
لامكان أخذ اليمانّين عن الآراميّين لمخالطتهم كما سبق . 

الابع - وجود حروف الرّوادف, وهي (نخذ. ضظغ) في الخط المسند الجمْيّريّ 
دون الآراميّ. وفيه : أنّ المسند لو كان من أصول الخطٌّ الحجازيّ. لكان لتلك الحروف 
كور خاظة اقش سي لييلة عن أطلها كبا تالحرو ققد الخط الحجازيٌ صورة 
اكه كلف اتعرو فول على أن الح الذرانك الناقد ليها نتن أصولة» ولك ازاك 
حروف الرٌّوادف الموجودة في لسان العرب دعاهم إلى وضع الحروف الرّوادف بالاإعجام 
لتلك الأصوات . ويؤيّده قول مؤلّف كتاب «حياة اللّغة العربيّة» ص : 88: فلا بدّ أن يكون 
واضع الحروف العربيّة قد أخذ لها صُوّر الباء والجيم والدّال والصّاد والطاء والعين ووضع 
لها التّقط للتمييز. 

ويدلٌ أيضًا على أنّ الآراميّ اك الخطّ العربيٌ أن الحافظ شمس الدّين 
الذّهبى ١‏ ذكر في «تذكرة الحُفّاظ» في ذيل رواية عاريية نق:5يك؟ عن أيه أن يتين 


د اهو بكتد يق أحفد يق نان بن فانبان أب و عبد ال سين الذين الدَّهن كما لاقام الحافظ .ولد 


ع نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


ثابت بأمر النّبَ يَثْيهُ تعلّم كتابة اليهود وحذقها فى نصف شهرء فتعلّمه فى مدّة نصف شهر 
يدل على أنه تعلّم نفس الخط السطرنجيليّ أصل الخطّ السّطرنجيليٌ وأحد نوعي الخطّ 
الشزيائة خط التهوة: ولذلك ذكرفى ترحمة زد يق ثابت وك | ته تعلم الكريائق «ومقة 
حدث الكوفيٌ. 

ثمٌ إنّ الخط الكوفي أشبه الخطوط للخطً الحيريّ؛ والحيريّ قريب الشّبه من 
لطي . وهو من الآرامىّ, وهو من الفينيقيّ . وهو من ديموطيق خط الشّعَبٍ المصريّ ‏ 
فذلك يدل على تسلسل تلك الخطوط حسب الثَّرتيب المذكور. 


الخطّ فى المدينة «يثرب» 


ما الخطّ في المدينة (يثرب) فقد قرّر أهل السّير أنّ التي يييةُ دخلهاء وكان فيها 
يهوديّ يُعلّم الصّبيان الكتابة, وكان فيها بضعة عشر من الرّجال يعرفون الكتابة؛ منهم : 
سعيد بن زُرَارة. والمنذر بن عمرو. وأبيّ بن وَهُبء وزيد بن ثابت, ورافع بن مالك, 
وأوس بن خَوْلي ؛ والظاهر أنهم كانوا يعرفون الخط الحجازىّ المأخوذ من الحيرىٌ» فلا 
ينافي هذا تعلّم زيد كتابة اليهود بأمر النبَِ يله بعد دخوله يُ المدينة. 

1 وأوّل من نشر الكتابة بطريقة 8 هو الرّسول الأكرم محمد يَيْيةٌ بعد مهاجره إلى 
المدينة . فقد أسر في غزوة بدر سبعين رجلا من قريش وغيرهم, وفيهم كثير من الكتّاب 
تقل هن الاتكن الاقته ا والمالا, وحمل لقره الكاتين متهم أن تعلم كل ولعي مهم 
عشرة من صبيان المدينة ؛ ففعلوا ذلك : وانتشر الخطّ بِالتّدرِيج من هذا الحين في المدينة 
والأمضار التى ونكلت فى وزة الإلبلام :وفيت الأمية الضرفة فى البوادي. 

خط الما 50 أحدهما ‏ النَّسْخِيّ المستعمل في المكاتباتء والنّاني - 
ج سنة 1ه في دمشق؛ وطلب الحديث من صغره. وكان إمام وقته. وله مؤْلّفات منها: تذكرة الحّفَاظ , 

وتوفى سنة اه . 
؟ - خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريّ أحد الفقهاء من كبار العلماء إلا أنه قليل الحديث . ولذلك لم يذكره 

الذّهبِيّ من الحُقَاظ , توفي سنة 19ه في المدينة. 


الفصل التاسع عشر: نص الزّنجانيَ مم 


الكوفي نسبة إلى الكوفة بعد بنائها؛ لأنّ الخطّ الحجازيّ هذّبت قواعده وصُّوّر حروفه 
ها انك سيت يه 

فقد عثر الباحثون على نفس الكتابين المرسلين من النّبِيّ الأكرم إلى المُقوقس 
والمنذر بن ساوي. وأخذوا صورتهما بالتصوير الشمسيّ (فتوغراف) وطبعوهما. 
والكتاب المرسل إلى المُقوقس محفوظ في دار الآثار البويّة في الأستانة. وكان قد عثر 
عليه عالم فرنسيٌ في دير بمصر قرب أخميم , وسمع بحديثه السلطان عبد المجيد, 
فاستقدم ذلك العالم وعرض النّسخة على العلماء. فقرّروا أنها هي بعينها كتاب التي ع 
إلى المُقوقس , فاشتراها بمال عظيم والكتاب الثاني محفوظ في مكتبة «فيينًا» عاصمة 
«التمسا» . 65-1١‏ 


الفصل العشرون 
نص المراغئ (م : )١1717‏ فى «تفسيره» 


طريق كتابة القرآان الكريم 


من المعروف أنّ لكتابة القرآن طريقًا خاصّة تخالف الطّريق الّتى اتبعها العلماء فيما 
بعد وذ فكو ] عليها :ود ترا ها 25د ف علد تررسه الشراوت 21 وروعك الانلاة اند 
كتبت جميع المؤلفات من القرن الثّالث فما بعده إلى اليوم. 
ما كتابة المُسْحَف فهي تابعة للطريق التي كُتِب بها المُسْحَف في عهد عثمان بن 
عَفَان -الخليفة الثّالث -على يد جماعة من كبار الصّحابة وتسمّى «الرّسم الغثمانيٌ»؛ وقد 
نع فيها نهج خاصٌ يخالف ما اتبع فيما بعد في كثير من المواضع , ومن ثم قيل : خطان لا 
يقاس عليهما: خط العروض. وخط المُصْحَف العُثمانيّ. 
آراء العلماء في التزام الرّسم العُثمانيّ 
فى كتابة المصاحف 
الرَأي الأوّل -عبّر عنه الإمام أحمد بقوله : تحرم مخالفة خط عثمان فى واو أو ألف 
أو ياء أو غير ذلك . وقال أبو عمرو الدّانيَ : لا مخالف لما حكي عن مالك من وجوب 
4 16 
الكتابة على الكئبة الأولى من علماء الامّة . 
الرأي الثاني -أنّ رسم المصاحف اصطلاحيّ لا توقيفيٌ, وعليه فتجوز مخالفته, 
ومن جنح إلى هذا الرّأي ابن خَلّدون في «مقدّمته»؛ وممّن تحمّس له القاضي أبو بكر في 


الفصل العشرون : نص المَراغيٌ 7 


والانفضان + ]ذ قال ؤاعا الا بد تفلم يقوضى ال عتلى: الاثة فيا عيكاء ]ذالم رأ حة على 
كُتّاب القرآن وخطاطي المصاحف رسمًا بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه؛ إذ 
وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسّمع والتُوقيف, وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أنّ 
رسم الأراه وحبط يجوز د على وعد سخسوص رحد يدود جور تجاوزه. 
ولافى نفك اكه با يدهب «للتعويدل عليه ولاق لماع الانة نا بوجي للك ول 
دلت عليه القياسات الشّرعيّة . بل السّنّة دلت على جواز رسمه بأيّ وجه سهل؛ لأنّ 
رسول الله يوكان يأمر برسمه ولم يِبيّن لهم وجهًا معيّنّاء ولا نهى عن كتابته بغيره. 

ولذلك اختلفت خطوط المصاحف. فمنهم : من كان يكتب الكلمة على مخرج 
اللفظ . ومنهم : من كان يزيد وينقص؛ لعلمه أنّ ذلك اصطلاح, وأ النّاس لا يخفى عليهم 
الحال. ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفيّة والخطّ الأوّل, وأن يجعل اللّام 
على صورة الكاف؛ وأن تعوّج الألفات. وأن يكتب على غير هذه الوجوه؛ وججاز أن 
يكتب المُصْحَف بالخط والهجاء القديمين» وجاز أ ركنن بالغطرط واليهاء الفكدنة: 
وجنَاز أن يكت بيخ ذلك 

وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصّورة. وكان 
النّاس قد أجازوا ذلك, وأجازوا أن يكتب كلّ واحد منهم بما هو عادته. وما هو أسهل 
وأشهر وأولى , من غير تأثيم ولا تناكر, علم أنه لم يؤخذ في ذلك على النّاس حدٌ محدود 
مخصوص . كما أخذ عليهم في القراءة والأذان. ْ 

والسشبب في ذلك 4 الخطوط إِنْما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات 
والعقود والرّموزء فكلّ رسم دالٌ على الكلمة مفيد لوجه قراء تها.ء تجب صحّته وتصويب 
الكتابة به على أيّ صورة كانت . 

وبالجملة فكلّ من ادّعى أنّه يجب على النّاس رسم مخصوص وجب عليه أن 
يقن العخه طلى ذغوائ والى لدذلك ؟! التهى: 

الرَأي القالث ‏ يميل صاحب «التّبيان» ومن قبله صاحب «البرهان» إلى ما يفهم 
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من كلام العرّ بن عبد السّلام؛ من أنّه يجوز بل يجب كتابة المُصّْحَف الآن لعامّة النّاس على 
الاصطلاحات المعروفة الشّائعة عندهم , ولا تجوز كتابته لهم بالرّسم العُثمانيّ الأوّل ؛ لثلّا 
يوقع في تغيير من الجهّال. ولكن يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرّسم العثمانيٌ 
كأثر من الآثار النّفيسة الموروثة عن سلفنا الصّالح . فلا يهمل مراعاته لجهل انين 
بل يبقى في أيدي العارفين الّذين لا تخلو منهم الأرض . وهاك عبارة التّبيان. قال: 
وزانا اسه (المسحني جلى ا احدت قاس هن الوعاة ,تبر ع علية أهل 
الشّرق ندا > على كونها أبعد من اللينن»: و تخاماه آهل المغزب بناء على فقول الامام نالك 
[ثم ذكر قول الأشهب عن مالك و قول عر الدّين بن عبد السّلام ,كما تقدّم عن الزّركشيّ , فقال: ] 
وقد جرينا على الرّأي الذي أوجبه العرّ بن عبد السّلام في كتابة الآبات أثناء 
التفسير للعلّة التي ذكرهاء وهي في عصرنا أشدّ حاجة إليها من تلك العصور. على أنّ 
الخلاف بينهم في المُصّْحَف لا في القرآن ولو أثناء التّفسير كما فعلنا. 
)١6-١”:1(‏ 


الفصل الحادي والعشرون 
نض الزُرقانيَ (معاصر) في «مناهل العرفان في علوم القرآن» 


فى كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلّق بذلك 


ةباتكلا-١‎ 

000 : الأمّة العرّّية كانت موسومة بالأمّة. مشهورة بها لا تدرى ما الكتابة 
ولاالقط ١‏ وهاء الثراة متنك هن اميا قله قال مر الى بقث فى الأمْينَ رول 
مِنْهُ يَْلُوا عَلَيهمْ ايَاته وَيُرَكْيهمْ وَيُعَلّمهُهُ آلكتاب وَالْحِكْمة... 4 .١‏ 

ولم يذ عن هذه القاعدة إلا أفراد قلائل فى قريش, تعلّموا الخط ودرسوه قُبيل 
الإسلام وكأنّ ذلك كان إرهاضًا بن الااوتتهيدا لمعت الثية كل وتقزير دين الاسبلاء: 
وتسجيل الوحي المنزل عليه بالقرآن ؛ لأنّ الكتابة أدعى إلى حفظ التّزِيل وضبطه. وأبعد 
عوضاءة ولسسانه: 

وكادت تتّفق كلمة المؤرّخين على أنّ قريشًا في مكّة لم تأخذ الخط إلا عن طريق 
عووين انين اميد عن عق تايا تبمق ع ع ونوا له كوودانةإين 
عبّاس كما تقدّم مثله عن الدّانيَ الرّقم ؟. ونقل بعدها رواية الكلبيّ, كما تقدّم نحوه عن 
البلاذريّ والسّجستانيّ الرّقم ١‏ و؟. وقال:] 

ومن هنا 5 عدد يحدق الخط والكتابة قبيل الإسلام, ولكنّهم نزر يسير بجانب 
تلك الكترة العامزة امن الأمتين :وض :ذلك يمن وجل من أهل مومه الخد ل على فرريقن 


١‏ الجمعة /5؟. 
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فيقول: ... [ثمٌ استشهد بشعر رجل من كِنْدة . وذكر بعدها كيفيّة تعليم الخطّ أهل المدينة كما 


تقدّم عن الزّنجانيّ ]. 


شأن الكتابة في الإسلام 

ثم جاء الاسلام. فحارب فيما حارب أَكية العرب: .وعم عق منوها: وطق 
يرفع من شأن الكتابة ويعلي من مقامها. وإن كنت في شكٌ. فهذه أوائل آيات نزلن من 
لقرآن الكريم ‏ .يشنيد الحق فيها بالقلم وما بعلم الله عبادء بوساطة القلم: إذ يقول بدت 
حكمته : ( إثْرَأ باشم رَبّكَ الذِى خَلَقَ 4 إلى أن قال: < .. وَرَيُكَ الآكْرَم * الّذِى عَلَّم اقلم * 
عَلَّمْ الإنْسَانَ ما لم يَغْلَم» . 

وهذه سورة (نون) يحلف العليّ الأعلى فيها بالقلم وما يسطرون؛ إذ يقول: «ن 
َالْقَلَم وَمَا يَسْطرُونَ # ما أَنْتَ بنعْمَةِ رَبكَ بِمَجنُونٍ 4 وهذا من أروع ألوان التّبيه إلى جلال 
الخطّ والكتابة ومزاياهما. 

وهذا رسول الله يلك يدفع أصحابه دفعًا إلى أن يتعلّموا الخطّ ويحذوقوا الكتابة, 
وبهئ لهم السَّبْل بكل ما يستطيع من وسيلة مشروعة. 

حك القددووة | المستلميق كن عدو يلار ابروا سك مشركاء فكان يتا تفيل 
الرّسول ولك في فداء الواحد منهم أن يِعلّم عشرة من أصحابه الكتابة والخطّ . وهكذا أعلن 
الرّسول بعمله هذا أن القراءة والكناية علديلان الخز رودا مي نصل ليه الهمم في 
تحر بر شعب مي نرت الأحنة . وبمئل هذه الطّريقة أخذت ظلمات الأنيد تنبده بأنوار 
الاسلام شيئًا فشيئًا. وحلّ محلّها العلم والكتابة والقراءة. وهذا من أدلٌّ الأدلة على أنّ 
الاسلام دين العلم والحضارة والمدنيّة 


النَبىَ وَل يقرأ ويكتب 

حبّى لقد قيل: إنّ الى يل عرف القراءة والكتابة فى آخر أمره بعد أن قامت 
حجّته . وعلت كلمته. وعجز العرب في مقام التّحدّي عن أن يأتوا بسورة من مثل القرآن 
الذي جاء به وكان الحكمة في ذلك هي الإشارة إلى شرف الخطّ والكتابة . وأنٌّ ميد 
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الرّسول يل في أوَل أمره إِنّما كانت حالا وقتيّة اقتضاها إقامة الدّليل والإعجاز واضحًا 
على صدق محمد 36 في نبرته ورسالته؛ وأ مبنوث الحق إلى خليقته .لو كان وقتئذ 
كاتيًا قا رن وهم أكون رالعك فيوتهم فى أن د ما جاء به نتيجة اطّلاع ودرسء وأثر نظر 
فى الكتب وبحث. 
وفى هذا المعنى يقول سبحانه : < وَمَاكْنْتَ َتنا من قَبْلِهِ من كتَاب وَل َخْطهُ تنك 
ذا اتاب المنطِلون + بل مو يات بيات فى صُدُور اين ونوا آلْهِلم وما يد بايا إل 
الظّالِمُونَ» .١‏ 

أقال العلافة الالوية بع تفسيرة هذه الآرة تنا نضه: واخكلين فى ا تدع اكان يعد 
النبرّة يقرأ ويكتب أم لا؟ ْ ' 

فقيل : إن عليه الصّلاة والسّلام لم يكن يحسن الكتابة. واختاره البَعَويٌ فى 
واكبذيت متوقال: إئه الأمية اراس عطي الداكة سار يفك الكفاية يد أن كان لا 
يعلمهاء وعدم معرفتها بسبب المعجزة لهذه الآية. فلمًا نزل القران واشتهر الإسلام وظهر 
أمر الارتياب '. تعرّف الكتابة حينئذٍ . وروى ابن أبي شَيْبة وغيره : «ما مات وله حتّى كتب 
وقرأ». ول هذا للشّعبِيَ فصدقه . وقال: سمعت أقوامًا يقولونه وليس في الآية ما ينافيه. 
وراقاق اك ما جداعن انين قال #«قال 16 ازرا د بت ليله أسرى نبى مكتويًا على باب الجلة: 
الصّدقة أمثالها والقرض بثمانية عشر». 

ثم قال: ويشهد للكتابة أحاديث في صحيح البخاريٌّ وغيره, كما ورد فى صلح 
الحّدَيبيّة : «فأخذ رسول الله َل الكتاب وليس يحسن يكتب, فكتب : هذا ما قاضى عليه 
محمّد بن عبد الله» الحديث . 

وسمن ذهب الى ذلك ابواذ 5 عيق ين اسهد الهرويّ. وأبو الفتح النّيسابوريّ, وأبو 
الوليد الباجيّ من المغاربة . وحكاه عن السّمنانيّ ؛ وصنّف فيه كتابًاء وسبقه إليه ابن منية. 


- العنكبوت /95-58غ. 
؟ - لعل مراده بهذه الكلمة؛ ظهور فساد الارتياب وأنّه لا قيمة له. 
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ولع قال أو الولية للك طمن نقية:وزسى 'والثنافة وبجة قرح الندا رحد عقن له ملي 
دافام المتحد ىلتعا روكب بن إلى علماء الأسراف قا جا باينا بواشقه: سرد 
الككتاب بعد أنه كل لذ تناقي المعجرة: بل .هي معجزة أخرى : لكوتها من غير تعليم! 
وق 5 يعضن الأجلّة كتاب الباجيّ 1 في الحديث الصّحيح: «إِنَا 8 كيد لا 
نكتب ولا نحسب». وقال :كل ما ورد في الحديث من قوله : «كتب» قمعداء ام زالكتابة: 
كما يقال: : كتب السّلطان بكذا لفلان. وتقديم قوله تعالى : «مِنْ قَبْلِِه على قوله سبحانه : 
«وََا تَْطُ», كالضّريح في أله عليه الصّلاة والسّلام لم يكتب مطلفًا. وكون القيد 
المتوسّط راجعًا لما بعده غير مطرد. وظنّ بعض الأجلّة رجوعه إلى ما قبله وما بعده. 
فقال: يفهم من ذلك أنّه عليه الصّلاة والسّلام كان قادرًا على الثّلاوة والخط بعد إنزال 
الكتاب, ولولا هذا الاعتبار. لكان الكلام خلدًا عن الفائدة. وأنت تعلم أنه لو سّلّمِ ما 
ذكره من الرّجوع لا يتم أمر الافادة إلا إذا قيل بحجِّيّة المفهوم. والظَّانٌ من لا يقول 


اسن 


يحجصنه) . 

ثم قال الآلوسيّ في تفنيد هذه الرّدود ما نصّه : «ولا يخفى أن قوله عليه الصّلاة 
والسّلام : «إنَا أمّة آمْيّة لا نكتب ولاانحسب» ليس نضا فى استمرار نفى الكتابة عنه عليه 
الصّلاة والسّلام. ولعلّ ذلك باعتبار أنه بعث عليه الصّلاة والسّلام وهو وأكثر من بعث 
إليهم . وهو بين ظَهْرانَيْهُم من العرب أَميُونَ. لا يكتبون ولا يحسبون, فلا يضر عدم بقاء 

4 ع8 ع6 02 6 ل 

وفي شرح صحيح مسلم للنَّوّويٌ عليه الرّحمة نقلاً عن القاضي عَسياض, أنّ قوله في 
الرّواية التي ذكرناها : «ولا بحسن يكتب فكتب» كالنّصٌ في أنه يلكتب بنفسه , فالعدول 
عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه. ثمّ قال : «وقد طال كلام كلّ فرقة في هذه المسألة, 
وقتفك كر ودقة عن اللخرى فى هداء'واش ماك اعلي» اشهن. 

وأقول: إِنّ التشنيع ليس من دأب العلماء ولا من دأب الباحثين, والمسألة التي 
نحن بصددها مسألة نظريّة. والحكم في أمثالها يجب أن يكون لما رجّح من الأدلّة لا 
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للووقق بوالكووة :رود إذا الستوط عن حو لاد وخنو نام تلظ كاذل امعد 
قطعية يقيدئة :أن أدلة كوثة كتن ونخط دبسته طتية غير يقيئثة :ولع يدّع أحد أنه قطعيّة 
نقيئثة. كه إن تارش ظاضر كينا بوه وو ترات غير نه تماريش هرق يمكن دفعه 
بأن نحمل أدلّة الأييّة على أولى حالاته وَلل, راسمل أده كقايقة على اخرياات خالا زه 
وذلك تحممًا بين الادلة: 

ولاريب أنّ الجمع بينها أهدى سبِيلًا من إعمال البعض وإهمال البعض. ما دام في 
كل منها قوّة الاستدلال؛ وما دام الجمع ممكنا على أيّة حال. أمّا لو لم .يمكن الجمع فلا 
مشاحة حينئزٍ في قبول القطعيّ ورد الظَنّيّ ؛ لأنّ الأوّل أقوى من الثّاني, < وَإِنَّ الظَّنَّ ل 
ين بين آلحق شَينا4 '... هذا هو الميزان الصّحيح ؛ لدفع التعارض والترجيح فاحكم به 
عند الاختلاف والاشتباه. « وَل ب بع وى فَيُضِلكَ عن سَبيلٍ شو » ". 


كتابة القرآن 

بعد ما قصصنا عليك من تلك الفذلكة التاريخيّة فى الخطوط والكتابة العرييّة. 
ذلنت نظرك إلى أن كنابة القرآن وفيناها بحثها في مبحخث جمع القرآن (من ص 17 إلى 
ص 107) وذكرنا هناك كيف كتب القرآن؟ وفيم كتب ؟ على عهد النَبِيّ يك ئمْ على عهد 
أبي بكر ثمّ على عهد عُئمان رضي الله عنهما. 

ومنه تعلم أن عناية الرّسول وله وأصحابه بكتابة القرآن كانت عناية فائقة, يدلّك 
على هذه العناية أنّ النّبِيَ يل كان له كتّاب يكتبون الوحي ستيغ الأريلية الستلفاء» 
ومعاوية, وأبان بن سعيد, وخالد ؛ بن الوليد. وأِيَ بن كعب» وزيد بن ثابت. وثابت بن 
5 #وأر قوق ال دوعتل , بن الرّبيع ٠‏ وغيرهم . فكان و إذا أنزل عليه شيء دعق 
أحد كُتّابه هؤلاء. ويأمرة بكتابة ما نزل عليه ولو كان كلمة, كما روي أنه لما نزل عليه 
قوله تعالى: « لآ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله بأَنْوَالِهِمْ 


.,735/ يونس‎ -١ 
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وَأنْمْسِهِْ» ' قال ابن تو وغبد الاين حش :“يا رسول الله إنا أعسياةء ذيل لنا 
رخصة ؟ فأنزل الله « غَنِدُ أولى الضَّرَرِ 4 . قال رسول الله ي: «ائتونى بِالكتفٍ والدّواة» وأمر 
زيدا أن يكتبها فكتبها. فقال زيد: «كأنّي أنظر إلى موضعها عند صَّدْع الكتف». ورواية 
البخاريّ اقتصرت هنا على عبد الله بن أم مكتوم وليس فيها أبن جَحْش . 

ولعلك لم "تسن :كددديك ابن اغتاس :ركان رول الله 5 إذا انالك علد نيوره وها 
بعض من يكتبء فقال: «ضعوا هذه في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا». وقوله صل 
«من كتب عنّى شيئًا غير القران فلِيمحُه». وقول أبي بكر لزيد بن ابت : إِنْك رجل شابٌ 
لا نتهمك , وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ي. 

أضف إلى ذلك أنّ الصّحابة كانوا يكتبون القرآن فيما يتيسّر لهم حسّى في العظام 
والرّقاع وجريد النّخل ورقيق الحجارة ونحو ذلكء ممّا يدل على عظم بلائهم في هذا 
الأمر الجَلل ! 


؟-رسم المُضْحَف 

رسم المُصّحف براد به الوضع الذي ارتضاه عُثمان يليه في كتابة كلمات القرآان 
وحروفه. والأصل في المكتوب أن يكون موافقًا تمام الموافقة للمنطوق, من غير زيادة 
ولااتتض: ولا تبديل ولا تغيير لكر المصاحف العُثمانيّة قد أهمل فيها هذا الأصل. 
فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفاً لأداء اطق . وذلك لأغراض شريفة ظهرت 
وتظهر لك فيما بعد. 

وقد عُنِيَ العلماء بالكلام على رسم القرآن وحصر تلك الكلمات التي جاء خطها 
على شين تقيائن لنظيا وقد أدر دل عضوم بالتاليش ديع الام ابو يطو الناتق كذ الب 
فيه كتابه المسمّى «المقنع». وسهم العلامة أبو عبّاس المراكشي ؛ إذ ألف كتابا أسماه: 
«عنوان الدّليل في رسوم خط التّتزيل». ومنهم العلامة الشّيخْ محمّد بن أحمد الشّهير 


.960/ التساء‎ ١ 
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مركن أذ لحل روز تاهاو اللزلة لفطو فى نكر يقل من« الفرزيو ااجاء 
العلامة المرحوم الشّيخ محمّد خلف الحسينيٌ شيخ المقارئ بالدّيار المصريّة. فشرح تلك 
المنظومة, وذيّل الشرح بكتاب سمّاه «مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه فى رسم 
القرآن» . 
قواعد رسم المُضْحَف 

وللمُصْحَف العُثمانيٌ قواعد في خطه ورسمه . حصرها علماء الفنّ في ست قواعد , 
وهى : الحذف. والرّيادة» والهمز , والبدل. والفصل والوصل. وما فيه قراء تان فقرئْ على 
إتعداههاة اناما ها بالاجمال: لكر الثرق ينها وين مططاع الخطرط فى 
عصرنا على بال منك: ... [ ثم ذكر قواعد الحذف والرّيادة والهمْز والبدل والفصل والوصل 
وأنواعهم .كما تقدّم نحوها عن الرّركشيّ والسيوطيّ وغيرهم ]. 


مزايا الرّسم العُقماني 

لهذا الررّسم مزايا وفوائد: 

الفائدة الأولى: الدّلالة في القراءات المتنوّعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان, 
وذلك أن قاعدة الرّسم لوحظ فيها أنّ الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر ء كتبت بصورة 
تحتمل هاتين القراء تين أو الأكثر. فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك بأن كانت 
صورة الحرف تختلف باختلاف القراءاتء جاء الرّسم على الحرف الذي هو خلاف 
الأصل , وذلك ليعلم جواز القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل . وإذا لم يكن فى الكلمة 
اللأقراءة واحدة خرف الأصل مكاي متال الكلمة تكتب بصورة واحدة وتقرا بوجوة 
متعدّدة قوله تعالى: «إن هَذَانٍ لَسَاجِرَانِ 4 ! رُسمت في المُصْحَف العٌُثماني هكذا: «ان 
هدان لساحران» من غير نَقْط ولا شَكل ولا تشديد ولا تخفيف في نوني ا و«هذان». 


ومن غير الف ولا نينت الذال من وهدان: 


-١‏ طه/”7. 
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ومجىء الرّسم كما ترى كان صالحا عندهم لأن يُقرأ بالوجوه الأربعة الّتى وردت 
كليا يانه ميت : 1 
أوَّلها ‏ قراءة نافع ومن معه ؛ إذ يشدّدون نون «إن» ويخمّفون «هذان» بالألف. 
ثانيها ‏ قراءة ابن كثير وحده؛ إذ يخفّف النّون في «إن» ويشدّد التّون في «هذان». 
النهاقراءة حَنْص ؛ إذ يختّف التّون في «إن» و«هذان» بالألف. ‏ 
رابعها دقرادة أن عرو ستيه مه وبالباء وتخفيق التؤان: فى لأهدي .الاير 
هذه الطريقة المُثلى الضّابطة لوحو التراءة: كعلم أ سلفنا الالح كان فى فوا عد اه 
نكن أبعت مثا نفلة | واهدئ سيل 
الفائدة الثانية : إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة, وذلك نحو قطع 
كلمة «أم» في قوله تعالى : « آم مَنْ يَكُونْ عَلَِهِمْ وَكيلًا» ' ووصلها في قوله تعالى : < أآَمنْ 
يَشى سب على راط مُتقيم» ' إذ كتبت هكذا «أئن» بإدغام الميم الأولى في القنية 
وكتابتهما ميكًا واحدة ناذه فقطله أم الولى في الكتابة للدّلالة على أنّها أم المنقطعة 
الّتى بمعنى بل , ووصل أم الثّانية للدّلالة على أنّها ليست كتلك. 
ْ الفائدة الثّالئة: الدّلالة على معنى خفىٌّ دقيق كزيادة الياء في كتابة كلمة «أيدٍ» من 
قوله تعالى : « وَالسَّمَاءَ بَبَنَاهَا يد 4 'إذ كتبت هكذا «بأييدٍ», وذلك للإيماء إلى تعظيم قوّة 
لله التى بنى بها السّماء, وأنّها لا تشبهها قرّة على حدّ القاعدة المشهورة. وهي زيادة 
المبنى تدك على زيادة المعنى ... [ ثم ذكر نماذج من قاعدة الحذف, وقول البراكشدق 
فى سرّالحذف . كما تقدّم عن السيوطيّ ]. 
3 الفائدة الرابعة: الدلالة 120 الحركة ‏ مثل كتابة الكسرة ياء في قوله سبحانه : 
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وَايتَاءِ زى الُْْبى 4 '؛ إذ تكتب هكذا «وإبتائ ذي القربى». ومثل كتابة الضّمّة واوا في 
قوله سبحائد: ف سَأرِيكُْ حار القاسقين» ؟؛إذ كتبت هكذا (شأوريكم): ومثل ذلك الدلالة 
على أصل الحرف نحو: الصّلاة والرّكاة ؛ إذ كتبا هكذا «الصّلوة , الرّكوة» ليفهم أنّ الألف 
فيهما منقلبة عن واوء (من غير نقط ولا شكل كما سبق). 

الفائدة الخامسة: إفادة بعض اللّغات الفصيحة , مثل كتابة هاء التَّأنِيث تاء مفتوحة 
دلالة على لغة طيّىْ. وقد تقدّمت الأمثلة لهذا النُوع. ومثل قوله سبحانه: 9 يَوْمْ يَأتى لا 
تَكَلّمُ نَفْسٌ إِلَّا بإذنِه © "كتبت بحذف الياء هكذا «يأتِ» للدّلالة على لغة هُذيل. 

الفائدة السَّادسة: حمل النّاس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرّجالء ولا 
يتُكلوا على هذا الرّسم العُئمانيّ الذي جاء غير مطابق للتّطق الصّحيح في الجملة. 
وبنضوي تحت هذه الفائدة مزيّتان: 

الْمَزيّة الأول + الثوتق من ألقاظ القران وطريقة أدائه وعسن ترائيله وتجويدة: 
فإِنّ ذلك لا يمكن أن يعرف على وجه اليقين من المُصْحَّف. مهما تكن قاعدة رسمه 
واصطلاح كتابته. فقد تخطئ المطبعة في الطبع » وقد يخفى على القارئْ بعض أحكام 
تجويده, كالقلقلة والإظهار والإخفاء والاإدغام والرّوْم والإشمام ونحوها. فضلا عن 

ولهذا قرّر العلماء أنّه لا يجوز التّعويل على المصاحف وحدهاء بل لا بد من 
التَبّت في الأداء والقراءة بالأخذ عن حافظٍ ثقةٍ. وإن كنت في شك فقل لي بربّك: هل 
يستطيع المُصْحّف وحده بأيٍّ رسم يكون أن يدل قارثً أي كان على النطق الصّحيح بفواتح 
السّوّر الكريمة ؟ مثل : «كهيعص, حم عَسَق, طسّج» ؟ ومن هذا الباب الرَّوْم والاإشمام في 
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قل شيع اند الك ف تام على ترقت » هن كلمد اول تأمتاه! 

المزيّة الثانية ‏ انٌصال السّند برسول الله يك وتلك خاصّة من خواصّ هذه الأمّة 
الاسلاميّة امتازت بها على سائر الأمم . 

قال ابن حَرْم : «نقل الثّقة عن الثّقة يبلغ به النَبيَ كله مع الاتصال. خص الله به 
المسلمين دون سائر الملل ؛ وأمّا مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من كتب اليهود , 
ولكن لا يقربون فيه من موسى قربئًا من محمّد وك بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين 
موسى أكثر من ثلاثين عصرًاء إِنْما يبلغون إلى شَمْعون ونحوه. ثمّ قال: وأمّا النصارى 
فليس عندهم من صفة هذا التّقل إلا تحريم الطّلاق . وأمّا التّقل المشتمل على طريق فيه 
كذّاب أو مجهول العين, فكثير في نقل اليهود والتضبارض :ناما اقؤال المتحابة والدا بعدة: 
فلا يمكن اليهود أن يبلغوا صاحب نبي أو تابعيًا. ولا يمكن التصارى أن يصلوا إلى أعلى 


من شَمعون وبولص». 


هل رسم المُصْحَف توقيفيّ 9 

للعلماء فى رسم المُضْحَف آراء ثلاثة : 

الرأي الأول -أنّه توقيفيٌ لقن بعالتت ولك عذكب العميون: و سعد لوا يان 
لنبيَ يل كان له كاب يكتبون الوحي, وقد كتبوا القرآن فعلًا بهذا الرّسم وأقرّهم الرّسول 
على كتابتهم . ومضى عهده ل والقرآن على هذه الكَثْبّة لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل . 
بل ورد أنه كان يضع الدّستور لكاب الوحي في رسم القرآن وكتابته. ومن ذلك قوله 
لمعاوية وهو من كَتّبّة الوحي : «ألِقٍ الدّواة , وحرّف القلم , وانْصِب الباء . وفرّق السينَ» ولا 
تُعَوّرِ الميم؛ وَحَسَنٍ الله. ومّدَ الرّحمن. وجَوّدٍ الرَجِيم, وضع قَلّمك على أَذْنِك اليُشرئ , 
نه أذكر لك». 
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ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن بهذا الّسم في صُحُفء ثم حذا حَدُوَه عُنمان في 
خلافته, فاستنسخ تلك الصّحُف في مصاحف على تلك الكتبة. وأقرٌ أصحاب التّبى يل 
عمل أبي بكر وعُثمان رضي الله عنهم وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين. 
تنم يخال اسدنهم فى كنذا الاسم روم يكل اج امت كر ال معدل يدرنةا عر 
من الرّسوم الّتى حدئثت فى عهد ازدهار التَّأليف , ونشاط التّدوين, وتقدّم العلوم, بل بقى 
الؤسم المُئمانن محترمًا عا في كتابة المصاحف لا يمس استقلاله , ولا يُباح حِمَاه ! ْ 

وملخّص هذا الدّليل أنّ رسم المصاحف العُتمانيّة ظفر بأُمورٍ كلّ واحد منها يجعله 
جديرًا بالتتقدير ووجوب الاتّباع, اقلفةا لاكو رفن انار سول ها لودو رامترة 
بدٌستوره, وإجماع الصّحابة ‏ وكانوا أكثر من اثني عشر ألف صحابيٌ عليه , ثمّ إجماع 
هِ ع 
الامّة عليه بعد ذلك فى عهد التابعين والائمّة المجتهدين ! 

وأنت خبيربأن باع الرتسول واجب فيماأمر به أو قر عليه لقوله تعالى : « كُلْ إن 
كنم تُحِيُونَ الله َاتَّبعُونى يُحِْبْكُم الله وَيَغفِْ لَكُمْ ذْنُوبَكُ: 4 ١‏ والاهتداء بهدى الصّحابة واجب 
خصوصًا الخلفاء الرّاشدين ؛ لحديث المؤْباض بن ساريّة , وفيه يقول وَلهٌ: «فإنّه من يَعِش 
منكم فسيرى اختلاقًا كثيرّاء فعليكم بسُنّي وسُنّة الخلفاء الرّاشدين من بعدي. عضًوا 
علنهابالتراجن» دولا ريت أن متاح الأتةاقى أي عضر راع الاتبان بوتا در 
الأوّل ؛ قال تعالى : « وَمَنْ يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَهُ الْهُدى وَيَتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ 
نُوَلّهِ ما تَولى وَنْصْلِه جَهتمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » '. 

وحن جك عاد الائة عن نا كنك كتناع عاسة لتقن : نزو بإلقادة 
إلى مُصُعَب بن سعد, قال: «أدركتٌ النّاس حين شقّق عثمان يه المصاحف, فأعجبهم 
ذلك ولم يُعِْهُ أحد». وكذلك يروي «شارح العقيلة» عن أنس بن مالك. أنّ عثمان أرسل 
إلى كلّ جند من أجناد المسلمين مُصْحَفّاء وأمرهم أن يحرقوا كلّ مُضّْحَف يخالف الذي 
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أرسل إليهم. ولم يُعرف أن أحدًا خالف في رسم هذه المصاحف العُثمانيّة . 
وانعقادُ الإجماع على تلك المصطلحات في رسم المُضّْحَف دليل على أنه لا 
يجوز العدول عنها إلى غيرهاء ويرحم الله الخرّاز إذ يقول : 
وبعده جرّده الإمام في مُصْحَفٍ ليقتدي الأنامٌ 
ولا يكون بعده اضطرابٌ وكان فيما قد رأى صوابُ 


أقوال العلماء في التزام الرّسم العُثمانيَ 

[ بعد ذكر قول مالك .كما تقدّم عن الرّركشيّ . قال:] ١‏ 

قال السخاويّ : والّذي ذهب إليه مالك هو الحقٌ؛ إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن 
تعلمها الطّبقة الأخرى. ولا شاك أر هذا هو الأحرى بعد الأخرى 'إذفي خلاف ذلك 
تحويل لاس 1 أذلكة تنا في الطبقة الأولى. .. [ ثم ذكر سؤال الدّانيٌ لمالك عن الحروف في 
القرآن. وقول أحمد بن حَنْبَل كما تقدّم عن الرّركشيّ ]. 

وجاء في «حواشي ي المنهج في فقه الشافعيّة» ما نصّه : «كلمة الرّبا تكتب بالواوو 
الألف كماجاء فىالّسم العُثمانئءولا تكتب فى القرآن بالياء أوالألف.لأنّ رسمه سنّة 
ب : . : 

وجاء في «المحيط البرهانيٌ في فقه الحنفيّة» ما نصّه «إنّه ينبغي ألا يكتب 
المْصّحَف بغير الّسم العثمانيّ » ... [ ثم ذكر قول النيسابوريٌ في اتباع رسم المُضْحّف, كما 
تقدّم عنه , وذكر بعد ذلك قول البَيْهقىٌ . كما تقدّم عن الرّركشيّ ]. 

ويمكن مناقشة هذا الرَأي الأوّل بأنَّ الأدلة التي ساقوها لا تدلّ على تحريم كتابة 
القرآن بغير هذا الرّسم ؛ إذ ليس فيها زجر الاثم ووعيده. ولا نهي الحرام وتهديده. إنْما 
مُصاراها الدّلالة على جواز الكتابة بالرّسم العُئمانيَ و وجاهته و دقّته. وذلك محل انّفاق 
وتسليم 

الرأيّ القَاني - أن رسم المصاحف اصطلاحيّ لا توقيفيّ, وعليه فتجوز مخالفته. 
وممّن جنح إلى هذا الرّأي ابن خَلدون في مقدّمته ... [ثمٌ ذكر قول الباقِلانيّ, كما تقدّم عن 
الْمَراغيَ فقال: ] 
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ونوقش هذا المذهب: 

أوَلَا ‏ بالأدلة الي ساقها جمهور العلماء لتأييد مذهبهم, وها هى بين يديك عن 
كَتَب , بعضها من السّنّة وبعضها من إجماع الصّحابة والتّابعين وله 

ثانيًا أن ما ادّعاه من أنه ليس في نصوص السّنّة ما يوجب ذلك ويدل عليه مردود 
بما سبق من إقرار الرّسول كُتّاب الوحي على هذا الرّسم. ومنهم زيد بن ثابت الذي كتب 
المُصْحَف لأبى بكر وكتب المصاحف لعُثئمان: والحديث الآنف, وفيه يقول اللإسول 
لمحاورية: «ألِقٍ الدّواة وحَدفي القلم الخ». فإِنّه حجّة على أنه يكان واضع دُستور الرّسم 
لهم . 8 : 

الما أن قول القاضي أبي بكر : «ولذلك اختلفت خطوط المصاحف» إلخ لا يُسلم 
له بعد قيام اللإجماع وانعقاده ومعرفة النّاس بالرّسم التُوقيفيٌ. وهو رسم عثمان على ما 
قرّروه هناك. 

وتزيدك اهنا ما ذكرة العلامة ابن 'المبارك نقلا عن الغارف نال اشيخه عبد العسوية 
الدبّاغ ؛ إذ يقول في كتابه: «الابريز» ما نضّه : «رسم القرآن سر من أسرار الله المشاهدة 
وكمال الرّفعة». قال ابن المبارك : فقلت له: هل رسم الواو بدل الألف في نحو «الصّلاة, 
والرّكاة. والحياة. ومشّكاة». وزيادة الواو في اروك ' ادنك ِ وأولاء : ل 
وكالياء فى نحو: «هدّيهم » ومّلائه, باتكب وبأييد». هذا كلّه صادر عن النَبِيَ يل أو 
3 الصّحابة ؟ فقال: «هو صادر عن البِيّ يد وهو الذي أمر الكتّاب من الصّحابة أن 
يكنبوه على هذه الهيئة, فما نقصوا ولا زادوا على ما سمعوا من الْبِيَ». 

فقلت له: إِنّ جماعة من العلماء ترخّصوا في أمر الرسم, وقالوا: إِنْما هو اصطلاح 
من الصّحابة مشوا فيه على ماكانت قريش تكتب عليه في الجاهليّة , وإِنْما صدر ذلك عن 
الصّحابة ؛ لأنّ قريشًا تعلّموا الكتابة من أهل الحيرة؛ وأهل الحيرة ينطقون بالواو في الرّبا, 
فكتبوا على وَفْق منطقهم. وأمّا قريش فإنّهم ينطقون فيه بالألف , وكتابتهم له بالواو على 
منطق غيرهم وتقليد لهم. حنّى قال القاضي أبو بكر الباقلانيّ : «كل من ادّعى أنّه يجب 
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على النّاس رسم مخصوص. وجب عليه أن يقيم الحجّة على دعواه. فِإِنّه ليس في 
الكتاب ولا في السِّد ولا في الإجماع ما يدل على ذلك . فقال: «ما للصّحابة ولا لغيرهم 
في رسم القرآن ولا شعرة واحدة, وإِنْما هو توقيف من النبيّ. وهو الذي أمرهم اكيز 
على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها: لأسرار لا تهتدي إليها العقول. وهو سر من 
الأسرار. خصٌ الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السّماويّة . وكما أنّ نظم القرآن معجز , 
فرسمه أيضًا معجز ! 

وكيف تهتدي العقول إلى سرّ زيادة الألف في «مائة» دون «فئة»؛ وإلى سرّ زيادة 
الياء في «بأثيدٍ ويأئيكم» ؟ ش 

أم كيف تتوصّل إلى سد زيادة الألف في «سَعََا» بالحجّ؛ ونقصانها من 
كتاينما ؟ 

وإلى سرّ زيادتها فى «عَنَوْاه حيث كان, ونقصانها من «عَمَوْ» في الفرقان؟ 

واس فياذتها فى 3[ توبور نقاظه اتن واز ونان 122 ونام و1 

القن زياذتها فى ريشتو الدئ» ونقصا ها من« حيو خنهه هافن الثبناد؟ 

أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة دون بعض» 
كحذف الألف من «قُرْ ءانا بيوسف والرّخرف. وإثباتها في سائر المواضع؟ 

وإثبات الألف بعد واو «سموات» في فصّلت وحذفها من غيرها ؟ 

وإثبات الألف فى «الميعاد» مطلقّاء وحذفها من الموضع الذي في الأنفال؟ 

وإثبات الألف 9 «سِرَاجًا» حيثما وقع. وحذفه من موضع الفرقان؟ 

وكيف تتوصّل إلى فتح بعض الثاءات وربطها فى بعض؟ 

فكز ذلك لسرا الهقةء واغراضن قو :الما حفيك علن الناسن لاتنها اسار 
باطنيّة لا تدرك إلا بالفتح الرَبّانيَ ‏ فهي بمنزلة الألفاظ والحروف المتقطعة التي في أوائل 
الشووتفان لها أسراةا عظيمة . ومعاني كثيرة , وأكثر الّانْن لا يهتدون إلى أسرارهاء ولا 
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يدركون شينًا من المعاني الإلهيّة التي أشير إليها! فكذلك أمر الرّسم الذي في القرآن 
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وأمّا قول من قال : إِنّ الصّحابة اصطلحوا على أمر الرّسم المذكور, فلا يخفى ما في 
كلامه من البطلان ؛ لأنّ القرآن كتب في زمان اللّبِىَ كله وبين يديه. وحينئذٍ فلا يخلو ما 
اصطلح عليه الصّحابة» إِمّا أن يكون هو عين الهيئة أو غيرهاء فإن كان عينها بطل 
الاصطلاح ؛ لأنّ أسبقيّة النَبِيَ كله تنافي ذلك وتوجب الاتّباع, وإن كان غير ذلك فكيف 
يكون النْبىّ يد كتب على هيئة كهيئة الرّسم القياسيّ مثلاء والصّحابة خالفوا وكتبوا على 
فك | حرى؟ لس ذلك ميدن 

أحدهما نسبة الصّحابة إلى المخالفة. وذلك محال. 

اهنا أن نبا الأمةاين الصعاءة وعير اندع عل اله لسرن ورا عدت 
في القرآن ولا نقصان حرف منه, ومابين الدّقتين كلام الله عَرَّ وجَلَ . فإذا كان النَبِيَ كلل 
أثبت ألف التحمن والعالمين مثلا. ولم يزد الألف في «مائة» ولافي «ولًوضعوا» ولا الياء 
في «بأيد» ونحو ذلك؛ والصّحابة عاكسوه في ذلك وخالفوه. لزم أنه وحاشاهم من 
ذلك - تصرّفوا في القرآن بالرّيادة والتقصان, ووقعوا فيما أجمعوا هم وغيرهم على ما لا 
يحل لأحد فعله, ولزم تطرّق الشّكَ إلى جميع ما بين الدّفْتين ؛ لأا مهما جوّزنا أن تكون 
فيه حروف ناقصة أو زائدة على ما في علم النّبِيّ كله وعلى ما عنده؛ وأنّها ليست بوحي 
ولامن عند الله ولا تعلّمها بعينها. شككنا في الجميع . ولئن جوّزنا لصحابيّ أن يزيد في 
كتابته حرفًا ليس بوحيء لزمنا أن نجوّز لصحابيّ آخر نقصان حرف من الوحي ؛إذ لا فرق 
بينهماء وحينئذٍ تنحلّ عروة اللإسلام بالكليّة ! 

ثم قال أبن المبارك بعد كلام ... فقلت له : فإن كان الرّسم توقيفيًا بوحي إلى النَبَِ لل 
وَأنكألفاظ القرآن: قلع لم تقل نوائدا حتى ترتقع عنه الزبية.وتطعكة بهالقلوب كألفاظ 
القرآن ؟ فإنّهِ ما من حرفي إلا وقد نقل تواترًا لم يقع فيه اختلاف ولا اضطراب . وأمّا اسم 
فإنّه إِنّما نقل بالآحاد. كما يعلم من الكتب الموضوعة فيه. وما نقل بالآحاد وقع 
الاضطراب بين التّقلة في كثير منه. وكيف تضيّع الأمّة شيثًا من الوح ؟ فتقال: دما ضيّعت 
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الأة شينًا من الوحي, والقرآن بحمد الله محفوظ ألفاظًا ورسمّا. فأهل العرفان والشّهود 
والعيان حفظوا ألفاظه ورسمه, ولم يضيّعوا منها شعرة واحدة, وأدركوا ذلك بالشّهود 
والعيان الذي هو فوق التّواترء وغيرهم حفظوا ألفاظه الواصلة إليهم بالتّواتر. واختلافهم 
فو :عضن خروق لمك أرق ولا سق الام مضقة كما لديف جيل العامة بالقران 
وعدم حفظهم لألفاظه» ... [ ثمٌ ذكر الرَأي الثّالث نقلّا عن «صاحب التّبيان» كما تقدّم عن 
المَراغيَ .ثم ذكر بعدها قول مالك وقول الرّركشيّ وقول عرّ الدّين عبد السَّلّام. كما تقدّم عن 
الرركشيّ , فقال: ] 

أقول : وهذا الّأي يقوم على رعاية الاحتياط للقرآن من ناحينين : ناحية كتايته 
في كلّ عصر بالرّسم المعروف فيه. إيعادًا للنّاس عن اللّبس والخلط في القرآن. وناحية 
إنقاء رس الأول الماتوره يقروه المارفون ومن له يحت عايهم الاين ولةافيك أن 
الاحتياط مطلب دينيّ جليل, خصوصًا في جانب حماية التزيل. 


؟-الشّبهات التي أثيرت حول كتابة القرآن ورسمه 
الشبهة الأُولى 

يقولون: روي عن عُثمان أنّهد حين عرض عليه المُصّْحّفء قال: «أحسنتم 
وأجملتم . إِنّ في القرآن لحا ستقيمه العرب بألسنتها». 

ويقولون: روي عن عكرمة أنه قال: «لمّا كتبت المصاحف عرضت على عثمان, 
فوجد فيها حروقًا من اللّحن فقال: لا تغيّروها فإنٌّ العرب ستغيّرهاء أو قال: ستعربها 
بألسنتها. لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هُذَّيل. لم توجد فيه هذه الحروف. 

أورد أعداء الإسلام هاتين الرّوايتين وقالوا: إِنهما طعنان صريحان في رسم 
المُضّْحَف . فكيف يكون مُصْحَف عثمان وجمعه للقرآن موضع ثقة وإجماع من الصّحابة ؟ 
وكيف يكون توقيفيًًا وهذا عثمان نفسه يقول بملء فيه : «إِنّْ فيه لحنا» ؟ 


ونجيب على هذه الشّبهة : 
وَل بأنَ ما جاء فى هاتين الّوايتين ضعيف الاسناد. وأنّ فيهما اضطرابًا 
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وانقطاعًا, قال العالامة الآلوسيّ في تفسيره: «إِنّ ذلك لم يصمٌ عن عثمان أصلا». ولعلّك 
تلمح معي دليل سقوط هاتين الرّوايتين ماد فيهما من جراء هذا التّناقض الظّاهر بين 
وعنينا ثداح التطحف انهم أسديزا واجطلواء:ووضنهما التصحق الذى تيشوة بان 
فيه لحنّاء وهل يقال للّذين لحنوا في المُضصْحَف : أحسنتم وأجملتم ؟ اللّهم إلا إذاكان المراد 
مين | عدر 

انيًا أن المعروف عن عثمان في دقّته وكمال ضبطه وتحرّيه يجعل صدور أمثال 
هاتين الرّوايتين من المستحيل عليه. انظر إلى ما سبق من دستوره في جمع القران, ثمّ 
الظنالن نا شرع ابو دعن عند الدخمانةية ها مولن عتهان:.:[ وذ ركنا ف ة عن 
ابن فارس, ثم قال :] 

قال ابن الأنبارىّ : «فكيف يدّعى عليه أنه رأى فسادًا فأمضاه؟ وهو يوقف على ما 
يكتب ويرفع الخلاف الواقع من النّاسخين فيه, فيحكم بالحقّ ويلزمهم إثبات الصّواب 
وتخليده». 

النًا على فرض صحّة ما ذكر يمكن أن نؤوّله بما يتّفق والصّحيح المتواتر عن 
عثمان في نسخ المصاحف وجمع القران, ومن نهاية التَتبّت والدّقّة والظبط . 

وذلك بأن يراد بكلمة «لحنّا» في الرّوايتين المذكورتين قراءة ولغ . والمعنى أن في 
لزان رومت للاكد :كاف القرانه لااتمنب البكة الزرب سمي وكيا اريت ان 
تلين به ألسنتهم جميعًا بالمران وكثرة تلاوة القرآن بهذا الوجه. وقد ضرب بعض أجلاء 
النلناء تذلك مفلا كلمة (الضراط ) بالضاه الميدلة من الشيى قتقرا القريت بالضاد عسجلة 
بالرّسم, وبالسّين عملًا بالأصل . 
الشبهة الثانية 

يقولون : روي عن سعيد بن جُبير أنّه كان يقرأ ( وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةه ويقول: «هو 
من لحن الكتّاب». 

والعرات علد غرار مااسيق..أى أن ابن كتير لآ يريد بكلمة «لخن» الخطاء إِنمَا 
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يريد بها اللّغة والوجه في القراءة على حدّ قوله تعالى: « وَنَعْرَِتَهُمْ فى لخن الْقَوْلٍ» '. 
والدّليل على هذا التّوجيه أنّ سعيد بن جُبَير نفسه كان يقرأ: « وَالْمُقِيِِينَ الصّلَاةه, فلو 
كان يريد باللُحن الخطأ ما رضي لنفسه هذه القراءة. وكيف يرضى ما يعتقد أنه خطأ؟ 

وهذه الكلمة في آية من سورة النّساء. ونصّها: ( لكِن الرَاسِحُونَ نِى الْعِلْم مِنْهُمْ 
وَالمُؤمنُونَ يُوْمنُونَ ما أَنْزِلَ إلنِكَ وَمَا أَنِْلَ مِن قَبِلِكَ وَالمُقِيمِينَ الصَّلَاةٌ وَالْمُوْنُونَ الرّكوة 
وَالمُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر أُولئِكَ سَنُوْتِيه: آجًْا عَظِيمًا4 ' فكلمة «والمُقيمين الصّلاة» 
قرأها الجمهور بالياء منصويًا كما ترى. وقرأها جماعة بالواوء منهم أبو عمرو في رواية 
يونس وهارون عنه. ولكلّ من القراء تين وجه صحيح فصيح في اللّغة العربيّة. فالتصب 
مخرّج على المدح, والتّقدير «وامدح المقيمين الصّلاة», والرّفع مخرّج على العطف, 
والمعطوف عليه مرفوع كما ترى. 


الشبهة الثالئة 

يقولون : ألا يكفي ة في الطعن على جمع القرآن ورسمه ما رُوي عن أبن عبّاس في 
قوله تعالى : « حَنَى اكوا وساتنا 4 "أنه قال :1ن الكاتب أخطأ: والصواب «حتى 
شك 1 0 

ونجيب: : أَودَ نيما قات نه ابو كنا ن؛ إذ يقول ما نصه «إن من روئ عدن اسن 
عباس أنه قال ذلك ٠‏ فهو طاعن في الاإسلام ملحد في الد.ين» وابن ن عباس بريء من ذلك 
القول» . 

تانادننا الخو ابن أب حاتم وابن الأنباريّ في المصاحف وابن جسرير وابن 
مويه عن ابن عباس أنه فشر «تَسْتَأنِسُوا. فقال :أي تستأذنوا من يملك الاإذن من 


ات محود /ث, 
"١‏ النساء .1١57/‏ 
“- التور /7ا؟. 
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ناما - أن القّرَاء لم يرووا غير قراءة «تتكانموا»: فلو كان ذاك الثقل. ضحيحًا عن 
ا غكانتى لتعلواعنه أنه قرا وتشتادنوا». 

رابعًا -إذا سلّمئا للحاكم أَنّ هذا الخبر صحيح عن ابن عبّاس. فإِنّنا نردّه برغم 

عض 0 0 

دعوى هذه الصَّحّة ؛ لأنّه معارض للقاطع المتواتر وهو قراءة «تَسْتَانْسُوا», والقاعدة أنّ 
معارض القاطع ساقط . وأنّ الرّواية متى خالفت رسم المُضّْحَف فهي شاذة لا يلتفت إليها 
ولا يُعَوّل عليها. 
الشّبهة الرّابعة 

يقولون : ألا يكفى في الطّعن على جمع القرآن ورسمه ما روي عن ابن عباس أيضًا 
نه قرأ: «قَلَمْ بَتبيّن آلينَ أمنُوا أ لَوْ يَسَاء آله لَهَدَى النَّاسَ جميعًا» فقيل له: إنّها في 
المُصْحَف (« آقَلَمْ بيس آَلَّذِينَ أمَنُوا4 ' فقال : أظنّ الكاتب كتبها وهو ناعس . 

وتجيكهباته لم يصن ذلك عن ابن عتاس» قال أبو حتان بل هنو كنول تلخد 
زنديق...[ثمٌ ذكر قول الرٌّمخشريّ ذيل آية الّعد / 7١‏ كما تقدّم عنه]. 

وقال القَدَاء : «لا يتلى إلا كما أنزل: < نَم َس 4». وعلى ذلك تكون رواية ذلك 
في دادر المنثور» وغيره عن ابن عبّاس رواية غير صحيحة. ومعنى « أقَلَمْ يس لْذِينَ 
امَنُوا» أفلم يعلمواء قال القاسم بن مَعْن: هي لغة هوازن, وجاء بها الشّعر العربيَّ في قول 
القائل : 

اكول ل حالقك]: تامور القاعرااك ال فارس رشت" 

أي ألم تعلموا. ْ ْ 
الشّبهة الخامسة 

يقولون: من وجوه الطعن أيضًا ما روي عن ابن عبّاس أنه كان يقول في قوله 
١-الوّعد ."١/‏ 


5 قال في القاموس : زَهْدَمم كجعفر: فرس لعنترة؛ وفرس لبشْر بن عَمْرو الرّياحيّ إلى أن قال والزَّهْدَمَان 
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تعالى : « وَقَضى رَيِّكَ آلا تَْيدُوا إلا إِيَامُ» ١‏ : إنَما هي «وَّوَصَّى رَيِّكَ». التزقت الواو بالصّاد. 
وكان يقرأ «ووصّى ربّك». ويقول: أْمَرَ رَبك إنُْهما واوان التصقت إحداهما بالصّاد. 
وروي عنه أنّه قال: أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيّكم «ووصّى ربّك ألا تَعْبُدُوا إلا 
ِيَاهُ» فلصقت إحدى الواوين بالصّادء فقرأ النّاس : ( وََضى رَبّكَ 4 ولو نزلت على القضاء 


ما فرك اح 


ونجيب عن ذلك كله : 

ولاب -بما أجاب به ابن الأنباريّ ؛ إذ يقول: «إِنّ هذه الرّوايات ضعيفة». 

ثانيًا أن هذه الرّوايات معارضة للمتواتر القاطع . وهو قراءة «وقضى» ومعارض 
0 

ثالمًا أن ابن عبّاس نفسه , وقد استفاض عنه أ انه قرأ: «وقضى». وذلك دليل على 
أنّ ما نسب إليه في تلك الرّوايات من الدّسائس الرّخيصة التي لفّقها أعداء الإسلام. قال 
أبو حَيّان في «البَحْر»: «والمتواتر هو «وقضى»؛ وهو المستفيض عن ابن عبّاس والحسن 
وقتادة ؛ بمعنى أمر. وقال ابن مسعود وأصحابه بمعنى «وَصّى». إذن رواية «وقضى» هي 
التي انعقد الإجماع عليها من ابن عبّاس وابن مسعود وغيرهماء فلا يتعلّق بأذيال مثل 
هذه الرّواية السّاقطة إلا ملحد , ولا يرفع عقيرته بها إلا عدو من أعداء الاإسلام. 


الشبهة السّادسة 

يقولون: إن ابن عبّاس رُوي عنه أيضًا أنّه كان يقرأ: « وَلَقَدْ اتَيِنَا مُوسى وَهْرُونَ 
القُقَانَ وَضِيَاء4 ' ويقول: خذوا هذه الواو واجعلوها في < الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّسٌ إِنَّ النَّاسَ 
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ4 ". وروي عنه أيضًا أنّه قال: انزعوا هذه الواو واجعلوها في «الَّدِينَ 


5 الإسراء / 7 
؟- الآبة فى سورة الأنبياء /68؛ لكن اتّصال الواو بكلمة «ضياء». ونص الآية الكريمة: « وَلَقَّدُ انَيْنَا مُوسئ 
وَهَرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمْتَقينَ 4 . 
""- آل عمران .١77/‏ 


الفصل الحادي و العشرون: نص الزَّرقاني بم 


يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ4١.‏ 

ونجيب أُوَلَا ‏ بأنٌ هذه الرّوايات ضعيفة لم يصحٌ شيء منها عن ابن عبّاس . 

ثانيًا أنّها معارضة للقراءة المتواترة المجمع عليها. فهى ساقطة . 

كلك أن بلاعه اران قاضيه رجحو الوار لا ند هاه لأ أبن خكانيس اديه افر 
الفرقان فى الآية المذكورة بالنُصر. وعليه يكون الضّياء بمعنى الثّوراة أو الشريعة, فالمقام 
للواو لأجل هذا التُغاير. 


الشبهة السّابعة 
يقولون : رُوي عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « مَكَلَ نُورِه كَمِشْكَاةٍ» ' أنه قال: هي 
خطأ من الكاتب, هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة. إِنّما هي «مَثَلَ نُورِ المُؤْمِنٍ 


-“ مءم” 


كمشكاة». 

ونجيب أَوَل ‏ بأنّها رواية معارضة للقاطع المتواتر فهي ساقطة. 

ثانيًا أنه لم ينقل عن أحد من القرّاء أن ابن عبّاس قرأ «مثّلٌ نور العُؤْمن»؛ فكيف 
الايد لد ؛ ويترك ما يعتقد أنه صواب؟ ألا ِّها كذبة مفضوحة ! ولو أنّهم 
نسبوها لاي بن كعب لكا ن الأمر أهون ؛ لأنّه روى في الشّواذ أن أبِيّ بن كعب قرأ «مئلٌ 
نور المُؤمن». والّذي ينبغي أن تحمل عليه هذه الرّوايات أن يا فك أراد تفسير الضّمير 
في القراءة المعروفة المتواترة وهي «مثل نوره». فهي روايات عنه في النفسير لاا في 
القراءة, بدليل أنه كان يقرأ« مَكَلَ نُورِهِ». 


دفع عام عن ابن عبّاس 


كل ما روي عن ابنْ عبّاس في تلك الشّبهات يمكن دفعه دفعًا عامًا بأنَّ ابن عبّاس 


غافر //. 
؟ - التور /6". 


0 نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


قد أخذ القرآن عن زيد بن ثابت وبي بن كعب, وهما كانا فى جمع المصاحف. وزيد بن 
ابت كان في جمع أبي بكر أيضًا. وكان كاتب الوحي. وكان يكتب ما يكتب بأمر 
النَِيَ يه وإقراره. وابن عبّاس كان يعرف ذلك ويوقن به. فمحال إذن أن ينطق لسانه 
بكلمة تحمل رائحة اعتراض على جمع القران ورسم القرآن ! وإلا فكيف يأخذ عن زيد 
وابن كعب ثُمٌ يعترض على جمعهما ورسمهما ؟ 


الشّبهة الثّامنة 

يقولون : رُوي عن هِشام بن غُروة عن أبيه أنه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن, 
عن قوله تعالى : إن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ4 ' وعن قوله تعالى: ( وَالمُقِيمِينَ الصَّلّاةَ وَالمُؤْنُونَ 
اليَّكَاةِ» ' وعن قوله تعالى: ( إن الَّذِينَ امَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا والصَابئُونَ» ". فقالت: يا ابن 
أخي هذا من عمل الكُتّاب, قد أخطأوا في الكتاب. 

فال الكبوطي في هذا الغر: إسناده اصحيع على قرط الشيخين فقوي ايض 
روي عن أبي + خَلّف مولى بني جم أنه دخل مع عُبّيد بن عُمير على عائشة, فقال : جلت 
أسألك عن آية في كتاب الله . كيف كان رسول الله يل يقرؤها؟ الت أنه آينة؟ قتال: 
الّذِينَ يُوْنُونَ ما اتا » أو «الذين يَأتون ما أتوا». قالت أيّهما أحبٌ إليك ؟ قلت : والذي 
نفسي بيده لإحداهما أحبّ إليّ من الدّنيا جميعًا. قالت: أيّهما؟ قلت ال 
أتؤا» . فقالت : أشهد أد رسول الله بك كذلك كان يقرؤها. وكذلك أنزلت؛ ولكرٌ الهجاء 
خرف 

ونجيب: أُوَلَا بأ نَّ هذه الرّوايات مهما يكن سندها صحيحًا, فإنها مخالفة للمتواتر 
القاطع . ومعارض القاطع ساقط مردود. فلا يلتفت إليها ول" يعمل بها. 


-١‏ طه/17. 
"١‏ النساء /1577. 
1“ المائدة /39. 

غ- المؤمئون /50. 


الفصل الحادي و العشرون: نص الرّ رقاني أفريى 


ثانيًا أنه قد نصّ في كتاب : «إتحاف فضلاء البشر» على أنّ لفظ «هذان» قد رسم 
في المُصّْحَف من غير ألف ولا ياء ؛ ليحتمل وجوه القراءات الأربع فيها. كما شرحنا ذلك 
سابقًا فى فوائد رسم المُصْحَّف . وإذن فلا يعقل أن يقال: أخطأ الكاتب. فإنّ الكاتب لم 
يكتب ألما ولا ياء. ولو كان هناك خطأ تعتقده عائشة ما كانت تنسبه للكاتب. بل كانت 
تنسبه لمن يقرأ بتشديد (إِنّ) وبالألف لفظًا في (هذان). ولم ينقل عن ععائشة ولا عن 
غيرها تخطئة من قرأ بما ذكر, وكيف تنكر هذه القراءة وهي متواترة مجمع عليها ؟ بل هي 
قراءة الأكثر , ولها وجه فصيح في العربيّة لا يخفى على مثل عائشة . ذلك هو إلزام المثنّى 
الآلف في جميع حالاته, وجاء منه قول الشّاعر العربيّ: 
اها لتلمى نه وامّا واهنا"” .يليت عياها نا وفاها 
وموضع الخلخال من رِجلاها بثمن يَوْضئ به أباها 
إن أباها وأا أباهًا قد بلعًا في المجد غايتاها 
تسو عن غافقة أن مكر كلك القرابة ولو عاد بها وحدها ربب النشتف» 
ثالعًا - أن ما نسب إلى عائشة رضي الله عنها من تخطئة رسم المُصْحَف في قوله 
تعالى : < وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاة» بالياء, مردود بما ذكره أبو حَيّان في «البحر»؛ إذ يقول ما 
نصّه : «وذكر عن عائشة رضي الله عنها وعن أبان بن عثمان أن كتّبُها بالياء من خطأكاتب 
المُصْحَف. ولا يصمٌ ذلك عنهما؛ لأنهما عربيّان فصيحان, وقطع النّعوت مشهور في لسان 
العرب , وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبَوَيّه وغيره...[ ثم ذكر قول الرّمخشريّ ذيل هذه 
الاية, كما تقدّم عنه ] 
رابعًا - أن قراءة «والصّابئون» بالواو, لم ينقل عن عائشة أنّها خطأت من يقرأ بها. 
ولم ينقل أنّها كانت تقرأ بالياء دون الواو. فلا يعقل أن تكون خطأت من كتب بالواو. 
خامسًا _أَنّ كلام عائشة في قوله تعالى : 9 يُؤْنُونَ مَا انوا » لا يفيد إنكار هذه القراءة 
المتواترة المجمع عليهاء بل قالت للسّائل: أيّهما أحبٌ إليك؟ ولا تحصر المسموع عن 
رسول الله فيما قرأت هي به ؛ بل قالت : إن مسموع ومنزل فقط . 
وهذا لا ينافي أن القراءة الأعوفع شسيوم ومنزلة ككتلك, خصوضًا أنّها متواترة 


بشن نصوص في علوم القرآن ج 6 (رسم القرآن ) 


عن النَبِيَ كك. أمّا قولها: ولكنّ الهجاء حرف. فكلمة حرف مأخوذة من الحرف بمعنى 
القراءة واللغة, والمعنى أن هذه القراءة المتواترة لحن رسم بها المُصّْحَف لغة ووجه من 
وجوه الأداء في القرآن الكريم. ولا يصممٌ أن تكون كلمة حرف في حديث عائشة مأخوذة 
من التّحريف الذي هو الخطأ. وإلاكان حديئًا معارضًا للمتواتر ا القاطع ساقط . 


الشبهة التّاسعة 

يقولون: روي عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال: «قالوا لزيد يا أبا سعيد 
«أَوَهَمْتَ». إِنما هي : «ثمانية أزواج من الضّأن اثنين ' اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن 
الاويل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين» فقال: لا. إِنّ الله تعالى يقول: ١‏ نَجَعَل مِنْهُ 
أَلزَّوْجَيْنٍ لذَكَرَ والأثنى > ' فهما زوجان »كل واحد منهما زوجءالذّكرزوج 2 والأنثى 
زوج». قال أعداء الاإسلام : فهذه الرّواية تدلّ على تصرّف نُسَاخ المُصْحَف واختيارهم ما 
فاوواقل كتابة القرآن ووسعة: 

والعراي أ كلام رو خالا نز على مااؤعيوا: إثنا يدل على اتدييان وعدم 
كفن وقر أ سماعًا وأخدًا عن النْبِيّ 5 لا نض قا وكشهكًا من تلقاء نفسه وكيف يتصور هذا 
من الصّحابة فى القرآن وهم مضرب الأمثال فى كمال ضبطهم وتثّتهم فى الكتاب والسْنّة 
لاثما ريدين ثايت. وقد فركي نينا ست د عور يد فق حفظه وان ند ودينه وورعه ؟! 
وغرفت مُستوره الدٌقيق النحكيم فى كتابة الشف والمضاحف: ١‏ قألى يوون 4 ؟ 


الشبهة العاشرة 

يقولون: إن مروان هو الذي قرأ: ( مَلِكِ يَْمٍ الدّينِ4 من سورة الفاتحة بحذف 
الألف من لفظ « مَالِكِ4 . ويقولون: إن حذفها من تلقاء نفسه دون أن يرد ذلك عن 
النِيَ يلك فضلًا عن أن يتواتر عنه قراءة ولفظّاء أو يصمٌ كتابةً ورسمًا. 


-١‏ يريدون آية سورة الأنعام /7:» ونصّها: ظ نَمَانِيةَ رواج مِنَّ الصّأنٍ النَيْنِ عن المَعزٍ انْنَيْنِ قل » إلخ. 
القيامة /9". 
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والجواب: أن هذا كذب فاضح ؛ 

ولا لآله ليش لفن عليه ححّة ولا سد 

ثانيًا ‏ أن الدّليل قام, والتّواتر تم والإجماع انعقد. على أنّ التبيّ و قرأ لفظ 
«مَالِكِ يَوْم الدّين) بإثبات الألف وحذفهاء وأخذ أصحابه عنه ذلك. فممّن قرأ بهما علىّ 
وابن 15 أب بن كعب . وممّن قرأ بالقصر أي حذف الألف أبو الدّرداء وابن 5 
وابن عمر. 

وممّن قرأ بالمدّ أي إثبات الألف أبو بكر وعمر وعُئمان رضي الله عنهم أجمعين. 
وهؤلاء كلهم كانوا قبل أن يكون مروانء وقبل أن يولد مروان: وقبل أن يقرأ مروان» و 
قصارى ما في الأمر أنّ مروان اتّفق أن روايته كانت القصر فقط , وذلك لا يضرّنا في شيء, 
كما انّفق أنّ رواية عمر بن عبد العزيز كانت المدّ فقط . ْ 

ثالنًا أن" كلمة ج مَالِكِ 4 رسمت في المُصّْحَف العُثمانيّ هكذا (مَلِك) كما سبق. 


خلاصة الدّفاع 

والخلاضة أن تلك الشبهة ومامائلها مذفوعة بالنصوص: القاطعة : والأدلة الناضعة : 
على أن جميع القران الذي أنزله الله وأمر بإثباته ورسمه, ولم ينسخه ناسخ في تلاوته . هو 
هذا الذي حواه مُضْحَف عُثمان بين الدّفتين. لم ينقص منه شيء. ولم يزد فيه شيء» بل إن 
ترتيبه ونظمه كلاهما ثابت على ما نظّمه الله سبحانه وتعالى وربّبه رسوله يه من آي 
وسُوَّر؛ لم يقدّم من ذلك مؤخرء ولم يؤخَّر منه مقلّم. وقد ضبطت الأمّة عن التبئ 3# 
ترتيب أي كل سورة ومواقعها, كما ضبطت منه نفس القراءات وذات التّلاوة. على ما 
سبق وما سيجىء فى الكلام على القراءات إن شاء الله . 

فليلاحظ داتعا ف اذه على امعان فلك التبهات أمران: 

أوّلهما ‏ تلك القاعدة الذّهبيّة التي وضعها العلماء . وهى أنّ خبر الآحاد إذا عارض 
القاطع سقط عن درجة الاعتبار وضرب به عرض الحائط , ا تكن درجة إسناده من 
الضكة. 


م نصوص في علوم القرآن ج 6 (رسم القرآن ) 


ثانيهما ‏ خط الدّفاع الذي أقمناه في المبحث الثّامن حِصْئًا حصيئًا دون اليل من 
الصّحابة واتّهامهم بسوء الحفظ أو عدم التَّثِيْت والنّحرّي. خصوصًا فى كتاب الله 


وسنّة رسوله 35. 


شبهة على التزام الرّسم العُثمانيّ في هذا العصر 

يقولون: إِنّ كثيرًا من المتعلّمين لا يحفظون القرآن ولا يحسنون قراءته في 
المُصحّفء لعذء معرفتهم اسم العُثماني . فلماذا نتقيّد بهذا الْرّسم ولذكني اماس 
لبون باسبطلو الككتانة التعروف اتنهيلا عن القاة وو فيسي | على الثالين؟ 

والجواب أَوَلَا أن للعلماء آراء فى ذلك بالجوازء بل قال بعضهم ‏ وهو العرِّ بن 
عبد السّلام بوجوب كتابة المُصْحَف للعامّة باصطلاح كتابتهم الحديث خشية الالتباس , 
كما يجب كتابته بالرّسم العُئمانيّ محافظةً على هذا الثّراث العزيزء وقد سبق شرح آراء 
العلماء قريباء وما هى منك ببعيد . 

ثانا أ فى الررسم العُئماني مزايا وفوائد ذكرناها سابقًا. 

ثالعًا ‏ أن" 5-7 الجخبور نات طن ١‏ لذ متواقرة على وجوب التزام هذا اسم 
عندهم, وقد تقدّمت تلك الأدلة أيضًا. 

رابعًا -أنّ مصطاح الخطّ والكتابة في عصرنا عرضة للتّغيير والتّبدِيل . ومن المبالغة 
فى قداسة القران حمايته من التغيير والتّبديل فى رسمه. 
ْ خامسًا أن إخضاع التُضْحّف لمصطلحات الخط الحخديئة ريما بيده إلى قشنة أشبد 
بالفتنة التي حدثت أَيّام عثمان, وحملته على أن يجمع القرآن. فربّما يقول بعض النّاس 
لبعض , أو بعض الشّعوب لبعض عند اختلاف قواعدهم في رسم المُضْحّف: رسمي خيرٌ 
من رسمك. أو مُصْحَفى خير من مُصْحَفك, أو رسمي صواب ورسمك خطأ. وقد يجرٌ 
ذلك إلى أن يؤْنّم بعضهم بعضّاء أو يقاتل بعضهم بعضّاء ومن المقرّر أنَّ درء المفاسد مقدّم 
على جلب المصالح. 1 

سادمًا ‏ أن الرّسم العٌئمانيّ أشبه بالرّسم العام الذي يجمع الم على كتابة كتاب 


الفصل الحادي و العشرون: نص لزاني ممم 


زتواقى عاتن الأخضازوالأيصان: كألكة الفرظة :«هإنها الننان اها الدق جنيع الابنه 
على 'قزاءة كتايحرنها فى سائر الأحضان والأمضان: .وما يكو لناان قاط فقن امرهدا 
شأنه بجع اكاك وييظ الأثةات و تلك واد لاهزن بيك ماخ وساتراو اننا 
سابعًا أنه يمكن: تسهيل القراءة على النّاس بإذاعة القرآن كثيدًا إذاعة مضبوطة 
دقيقة , وبإذاعة ف التّجويد في المدارس وفي أوساط المتعلّمين, وأخيرًا يمكن كما 
الكاعيلة الأرو د أن ده فى نز كر ميحد عن دياك الل عر على نا كرق فنا 
من الكلمات المخالفة للرّسم المعروف, والاصطلاح المألوف. لا سيّما أن رسم المصاحف 
العثمانيّة لا يخالف قواعدنا في الخطّ والإملاء إلا قليلًا. وفي كلمات معدودة. أضف إلى 
ذلك أنّ الفرق بين الرّسمين لا يوقع القارئ اليقظ في لبس 1 تأنه زاكانه انا 
واكك على الأكة اخيال وترووا ونا سورت ينشاقة ف القراهها الاسم 
العُنمانيّ . على أن المعوّل عليه أوَلَا وقبل كل شيء هو التّلنّي من صدور الرّجال. وبالدّلقّي 
يذهب الغموض من الّسم كائنًا ما كان. وليس بعد العيان بيان. 506:1 اوم 


نصّالكرديّ(م : فى «تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه» 
[رسم القرآن ] وفيه خمسة فصول : 


الفصل الأوّل : فى رسم المُصْحَف العُثمانيٌ وقواعده 


المراد برسم المُصْحَف ما كتبه الصّحابة من الكلمات القرآنيّة فى المُصْحَف 
امار ف سيكة جكمتوس هلتلق مع رامد الكتارك. ويتخصر أمر هذا لسع ف نينت 
قواعد '. وهي: الحذف. والزّيادة. والهمزء والبدل, والوصل والفصلء وما فيه قراءتان 
فكتب على عداهية وقد جمع هذه القواعد العلامة المرحوم الشَّيخْ محمّد العاقب 
الشنقيطيّ بقوله : 
الرّسم في ستّ قواعد استقل حذف زيادة وهمز ويّدل 
وما أتى بالوصل أو بِالَصْل موافقًا للفظ أو للأصلٍ 
وأواقراءنين اتنقا قاد شهد. «افيداعان إنعداجماقد امه 
وشرح هذه القواعد يطول, وإِنّما نأتي بجملة أمثلة اقتطفناها من كتاب «إيقاظ 
الأعلام لوجوب اتّباع رسم المُصّحَف الإمام» للعلامة المحدّث الشّهير شيخنا الشّيخْ 
محمد حبيب الله الشَّنقِيطيَ لله فمثال الحذف : (تُعَلّمَنِ مما عُلَّمْتَ). (ربى أكْرَمَنِ). 
افأرْسِلون): (يوسُشف يها الصديق) وحذف واو (داود). وإحدى نون (ُنجي) كالانياء 


. أي فى سنّة أنواع , فإنّ رسمه لا قاعدة له ولا يتمشّى مع القواعد الإملائيّة‎ -١ 
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وحذف إحدى اللامين من نحو (اليل والّذي), وحذف الألف من (بسم الله) ومن (لَتَخَذْت 
عليه أجرًا), وحذف الواو من نحو ( يمح الله الباطل). (وَيَدْعٌ الإنسان). , 

وقد أشار الشّيخْ محمّد العاقب الذي هو أخو شيخنا لشم بسك عبي ا 
المذكور ‏ إلى مواضع حذف الواو من آخر الفعل بقوله: 


1 00 يكم أله إن سسيق البناطل لاا شيواة' 


ا تقدّم سابقًا فى مواضع متعدّدة ]. 


الفصل الثّانى : في اختلاف رسم المصاحف العُثمانيّة 


سبق الكلام على بيان عدد المصاحف التي أرسلها عُثمان بن عَفَان يفيه إلى المُدّن 
والأمصار, وهذه المصاحف كلها تسمّى «المصاحف العُثمانيّة» وهي التي يجب اتّباع 
رسمها وإن اختلف رسم كل مُصْحَف عن الآخر بالحذف والاثبات ٠‏ فمن قال بالعرف 
مثلًا في بعضها يدّعي أنّه هو الموجود في المُصْحَف العُثمانيّ» ومن قال بالإثبات يدّعي 
عكس ذلك: مع اثناى الطر فين على أن المويتود في الضف القتمانك هو الي التائيت 
0 4 7 ع 1 
في نفس الأمر إجماع الأمّة, وذلك كالخلاف في كلمة (لَدَا). هل كتبت بالألف أم بالياء؟ 
كما أشار إليه الخَرّاز في « مورد الظمآن» بقوله : 
وفى لَدَا فى غافر يختلف2 وفي لَدَا الباب اتّفاقًا ألف" 
وقال في كلمة لزب | 
وبعضهم في الرّوم أيضًا كتبا واوًا بقوله تعالى: من ربّا 
١‏ - يعني تحذف الواو من قوله تعالى : « وَيّمْحٌ اله الْبَاطِلَ 4 بالشّورئ بخلاف قوله: « يَمْحُوا لَه مَا يَاءُ 
5-7 بالّعد, فإنّه بإثبات الواو. 
- أي كتبت (لَدَا) بالياء ف في آية « لَدَى الحَتَاجِرَ» بغافر ؛ وفي بعض المصاحف كتبت بالألف بخلافها في 
آية « لَدَا الَْابٌ © بيوسف ؛ فإنّها بالألف اتفاقاً. 
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وقال في كلمة تعْسًا: 
وابن نجاح قال: عن بعض أثر تَعْسًا بياء وهو غير مشتهر 

وكالخلاف الواقع في هذه الكلمات : لأوضّعواء ولأنتم. ولْأَتَؤْهًاء ولالى, هل زاد 
فيها ألف بعد الألف الأصليّة كما زيدت في كلمة الاأذْبْحَنّهُ) أم لا؟ 

واعلم ؛ أن الخلاف الواقع في رسم بعض كلمات المُضّْحَف ليس خلاقًا حقيقيًا بل 
هو خلاف صوريّ, أمّا الخلاف الواقع في وجوه القراءات السّبع فهو خلاف حقيقيّ واقع 
بينهم . لكن مع تجويز كلّ واحد من السّبعة قراءة غيره. واعترافه بأنّها متواترة وأنّها من 
الله تعالى. 

وهذا الخلاف في وجوه القراءات ليس على حدٌّ الخلاف في الأحكام الشّرعيّة ؛ 
كا دوع لقنا ءات حقٍّ في نفس الأمر كما صرّح به عليه الصّلاة والسّلام وك 
من الأحكام الشّرعيّة حقّ باعتبار الاجتهاد. وفي نفس الأمر الحقّ واحد ليس إلا لحرمة 
العمل بالمقابل . انتهى من «إيقاظ الأعلام». ْ 
ذكر جملة من الأمثلة الّتى اختلفت كتابتها ورسومها فى المصاحف 

قوله تعالى : « لين آَنْجَانَا 4 في سورة الأنعام عون لتقت الكوفيّ بالألف 
وفي غيره بالثّاء بعد الياء. أي أنجيتنا. وقوله تعالى : «كَانُوا آشَدَ مِنْهُمْ ثُرّة» مكتوب 
«منكم» بالكاف فى المُصْحَف الشّاميّ وبالهاء فى غيره. وقوله تعالى: هوَدْ تَجَيْنَاكُمْ مِنْ 
آل فِرْعَوْنَ» ةا في إمام أهل العراق, 5 إمام أهل الشّام وأهل الحجاز «وَإِدْ 
نَجَّاكُم) . وقوله تعالى: ١‏ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ4 هكذا في بعضها. وفي سمه روما عملته 
أيْدِيهم». وقوله تعالى : « وَجَعَلَ الَْلَ سَكََا4 هكذا في بعضهاء وفي بعضها «وجاعِل 
اليل» بالألف . وقوله تعالى: « سَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبُكُْ4 بغير واو قبل السّين؛ وفي 
بعضها «وسَارِعُوا» بالواو. وقوله تعالى: < قُلْ إِنّمَا آَدْعُوا رَبَى 4 هكذا في بعضهاء وفي 
بعضها «قال إِنّما» بالألف. وقوله تعالى : « وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا4 فى بعض المصاحف 
بحذف الألف من باء حُسْبَانًا. هكذا «حُسْبنًا» وقوله تعالى: ( هْرُوتَ وَمْرُوتَ 4 في بعض 
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المصاحف بإثبات الألف في الهاء والميم؛ وفي بعضها بحذفها منهما. وقوله 0 
لائم 4 في بعض المصاحف هكذا «ليِم» بحذف ألف المدّ. وقوله تعالى: « فأخيك ت” 
يدك » فى بعضها «مَأَحْيًا كم بالألف وكلمة « إِبْرَاهِمَ4 مرسومة في سورة البقرة بحذف 
الياء في المُصّْحَف الشَّاميّ والعراقيّ. ومرسومة بإثباتها في المُضّْحَف المكّىّ والمدنيّ, 
وأ الكدد ونع كدق يعن المض نين رحن يمضه اند فقا جر قزالء تعالى : « إِذْ 
هَبَتْ طَائِقَانِ 4 وقوله : <كَانَا يَأكُلَان الطَّعَام» إلى غير ذلك . 

وَهَذا تحنسيما :ذكرةه أئقة القزاءات المتقدمون 'وتعلوه الشند المتصل عن القفات 
العدول الّذينَ شاهدوا تلك المصاحف العُثمانّة . 


سبب اختلاف رسوم المصاحف العُثمانئة 

لوق له اتلس روم تلك المساحكن التي ثبت يمر عثمان بن عَفَان زف 
وكات إلى المُدُنَ والأمصار؟ وقد أجاب على هذا العلامة الشيخ محمّد حَسَنين 
مخلوف العَدَويّ. وكيل الجامع الأزهر والمعاهد الدّينيَّة بمصر, المتوقّى عام ١10١ه‏ 
تقريبًا فى كتابه «عنوان البيان فى علوم التبيان» بقوله : إِنْ هذا الاختلاف بين تلك 
المصاحف إِنّما هو اختلاف قراءات فى لغة واحدة ' لا اختلاف لغات, قصد بإثباته إنفاذ ما 
وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد المسلمين واشتهاره بينهم, وإِنّما كتبت هذه في البعض 
بصورة وفي آخر بأخرى ؛ لأنها لو كرّرت في كل مُضْحَف مح تطكى انرق ولا كذلك» رلركقيت 
ور ف لاعن بحرن الحاضية لكان ن تحكّمًا مع إيهام النّصحيح . ومثل هذا _بعد 
أمر عُثمان يِف وبعنه إلى كلّ جهة ما أجمع الصّحابة على الأخذ به -لا يؤدّي إلى تنازع أو 
فتنة ؛ لأنّ أهل كل جهة قد استندوا إلى أصل مجمع عليه وإمام يرشدهم إلى كيفيّة قراء ته . 

والاصل أن التستاحي الماك كنيت يدر ف واجن وهو حرق ريشن دوا ذلك 
الحرف يسع من القراءات ما يرسم بصُوّر مختلفة إثبانا وحذقًا وإبدالاً. فكتبت فئ بعضها 


اتوي النقاف ين كما مق الكلام عند عع تدان لفن 
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ززوائة»دوفى يحضيها بررواية أخرى :تيل لاه وات فى النجهة الوالنمة بعدى لمكا 
فكما اقتصر على لغة واحدة في جميع المصاحف اقتصر على رسم رواية واحدة في كل 
مُصُّحَف , والمدار في القراءة على عدم الخروج عن رسم تلك المصاحف. ولذلك لا 
يحظر على أهل 2 جهة أن يقرءوا بما يقتضيه رسم الجهة الأخرى: انتهى كلامه. وهو 
كلام حسن وجواب سديد. 

ولم نقف على شيء من كلام المتقدّمين والمتأخَّرين من العلماء في هذا الموضوع 
سواه, فمن لم يقتنع بجواب الشّيخْ العدويّ المذكور , نقول له : إنّ رسم المصاحف العُثمانيّة 
سد من الأسرار الّتى لم تهتد إلى حلّه فحول العلماء ونوايغ العقلاء كما سنتكلّم عنه. فما 
علينا غير الاتّباع والتُسليم. 


الفصل الثّالث : في رسم القرآن الكريم هل هو توقيفيٌ أم لا؟ 


اختلف العلماء فى رسم المُصْحَف العُثمانيٌ. فبعضهم يقول: إِنّه من اصطلاح 
الصّحابة . وبعضهم يقول: إِنّه توقيفيّ ‏ ويستدلّون عليه بأنّ النبِيَ لكان هو الذي يملي 


زيد بن ثابت القرآن من تلقين جبريل مي , كما يشهد بذلك إطباق القرّاء على قوله تعالى : 
« وَاخْشَوْنَى 4 في البقرة بإثبات الياء. وفي المائدة بحذفها في الموضعين, ونظائر ذلك 
كثيرة , ممّا يدلّ على أن هجاء القرآن وكتابته بالتوقيف وأنّه ليس من الرّسم الموضوع, 
وقد كتب القرآن في عهد رسول الله ود لكن غير مجموع في موضع واحد, ولا مرنّب 
السونو: 

والّذي يظهر لنا ‏ والله تعالى أعلم -أنّ رسم المُصْحَف العُثمانيٌ غير توقيفيٌّ. 
نكل علق قولنا هذا بخمحة أمور: 

الأمر الأوّل أن من معجزات ال يكونه أَمَيًّا' لا يكتب ولا يقرأ كتابًا. كما قال 
١‏ الأميََ في حمّه يي كمال. وفي حقّ غيره نقص . وذلك أَنّه لو كان متعلّماً الكتابة والقراءة لقالوا: إن هذا 


القران ليس من عند الله؛ وإنما وضعه من نفسه بقوّة علمه و معرفته . 
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تعالى : < وَمَا كُنْتَ تَنُوا من قَبْلِهِ من كتَابٍ وَل تَخْطهُ بِيَمِينكَ ذا لازَابٍ الْمنطِلُونَ 4 ' فكيف 
يُملي (عليه الصّلاة والسّلام) زيد بن ثابت على حسب قواعد الكتابة والإملاء من نحو 
الرّيادة والنّقص والوصل والفصل؟ 

فهل كان يقول وَل لكاتب الوحي : اكدّبْ كلمة (إبراهيم) في سورة البقرة كلّها بغير 
ياء . واكتبها في بقيّة القرآن بالياء. واكتب كلمة « بِأَْيدٍ4 ' بياء,ين , واكتب كلمة < وَجِاىءَ 
يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم4 بزيادة ألف بعد الجيم, واكتب كلمة (لِشَائْءٍ) " بزيادة ألف بعد الشّين, 
واكتب كلمة : ( اين مَاتَ  »‏ بزيادة ياء قبل النُونَء واكتب كلمة « انه يَبْدَوًا الخَلْقَ» 
نقمزة فزق الزاو و الف هده ,نوا كن هذء الكلمات (حاعو قافو اك تتوفو) تقر ال 
فنها بعد واو الحماعة : وفيا عدا هذه الكلمات أبنة الألق بعدهاء واكت كلنة (مائة) 
بالألف . واكتب كلمة (فئة) بغير ألف راكب كلق (سَعدًا) الذي بالحيٌ بالألف بعد الواو. 
واحذفها من (سَعَوْ) التي بسبأ. واكتب كلمة (وا+ خْشَوْنِي) بالياء في البقرة. واحذفها منها 
في الي بالمائدة. واحذف اللام الثّانية من كلمة (الْيْلَ)ء وأئبتها 35 (اللُولُو) واكتب 
كلمات: (الصّلوة. الرّكوة. الرْبُوا) بالواوء واكتب (قَدَت عينٍ لى) بالتّاء واكتب « قد 
عْينِ 4 بالهاء. وافصل كي عن لا في <كَئ لا يَكُونَ دول وأوصلها في < لِكَيلا تسا 
وهكذا في جميع القرآن الكريم؟ 

فإن كان إملاء لبي كل القران لكاتب الوحي بهذه الصّفة, فالرّسم توقيفيٌ بلا 
جدال. لكن لم نر منقولا أنّ النِّيَ كان يملي كاتب الوحي بهذه الصّفة والكيفيّة, فلو 
كا ن كذلك لتواتر عنه يل وماكان ذلك خافيا على أحد . ولو كان وكدلك رركا لكان (عليه 
الصّلاة والسّلام) عارنًا بصو ل الكتابة وقواعد الإملاء. وكيف وهو النَبِيَ الأميّ ؟! 


١‏ العنكبوت /8غ6. 

. » من آية « وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْدٍ‎ - ١ 

.من آيقاظ ولا تقول لشَائْء الى فَاعِلَّ ذلِكَ غَدا * إلا آنْ يَشَاءَ امه » . 
؛ - من آية 9 أَفَانْ مَاتَ أو فيل » . 


2 نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


الأمر الثاني لما اختلف زيد بن ثابت ومن معه في كلمة (التَّابُوت), أيكتبونه بالثّاء 
أم بالهاء ؟ رفعوا الأمر إلى عُثمان فأمرهم أن يكتبوها بالثّاء . فلوكان الرّسم توقيفيًا بإملاء 
لني ع بالكيفيّة التي ذكرناهاء لقال لهم زيد: إِنّ النَِيَ يل أمرني بكتابتهاء بالثّاء . ولقال 
عُئمان لزيد كاتب الوحي : اكتبها بالكيفية التي أملاك بها رسول الله يلة. 

الأمر الثّالث ‏ لو كان الرّسم توقيفئًا لما اختلف الرّسم فى المصاحف الْتى أرسلها 
عُثمان إلى المُّدّن واللأمصار كما سبق بيانه قبل هذا الفصل . ْ ْ 

الأمر الرّابع - لو كان الرّسم توقيفيًا لصرّح بذلك الإمام مالك. ولما جوّز كتابة 
الضّحف والألواح للصّغار المتعلّمين بغي رالٌسم العُثمانيّء ولصرّح بذلك أيضًا جميع الأئمّة. 

الأمر الخامس لو كان الرّسم توقيفيًا لنعتوه (بالرّسم التُوقيفيٌّ) أو (بالرّسم النبويّ) . 
وما كانوا نعتوه (بالرّسم العثمانيّ) نسبة لعُثمان بن عَفَان نفك . 

فاستدلالهم بأنّ زيد بن ثابت كتب كلمة (واحْشّوْني) بالبقرة بإثبات الياء وكتبها 
في المائدة بحذفها في غير محلّه ؛ لأنّ ثبوت الياء أو حذفها يعلم من وقوف القارئ على 
الكلمة, فإن وقف بالسّكون على نون (واخشوني) كتبت بالثّون فقط . وإن وقف على الياء 
كتبت بالياء . قال بعضهم : 1 

إن مدار السم والكتابهء معتبر بالوقف والبداءه 

فزيد بن ابت عرف ذلك من وقف النَبِيَ يد على الكلمة؛ ممّا ذكرناه أن رصنم 
المُصْحَف ليس توقيفيًاء وإِنْما هو من وضع الصّحابة واصطلاحهم لحكمة لم ندركها. 

بقى علينا أن نعرف لماذا لم يكتبوا المُضّْحَف على قواعد الكتابة ؟ ولماذا لم يمشوا 
في كتابته على وثيرة والعدة؟ هذا سؤال يجب أن يوجه إلى الصحابة الذين كتبوة بأمر 
عُثمان يفي . وأنى يكون ذلك ؟ وقد ذهبوا إلى جوار ربّهم الكريم, ومن هنا يقول العلماء : 
إن رسم المُصْحَف سر من الأسرار لم يطّلع عليه أحد. وإنّ خطه معجز كلفظه المقروء. 
وإذا كان أهل القرن الأوّل وأهل القرن الثّاني لم يعرفوا سر هذا الأمر -كما سياتي في 
الصّحيفة الثّالية ‏ فكيف يعرفه المتأخّرون عنهم بأكثر من ألف سنة. فليس علينا إلا 


الفصل الثاني والعشرون: نص الكُرديّ -- 


التسليم والاثباع بدون مناقشة ولا جدل. 

هذا ولا تتوهّمنٌ عليهم السّهو أو الخطأ فى كتابة كلام الله تعالى: وقد مر عليك 
بطلان ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني 6 وتصحيح المُصّحَف الكريم 
بصحيفة: ,1١‏ ولا يخطرنٌ أيضًا ببالك أنْهم ما كانوا يعرفون أصول الكتابة. فلذلك 
اضطربوافي رسمالمُصّْحَف.فإِنٌ هذا وهم باطل,كماسنقيم الدّليل عليه في الفصل الخامس. 


الفصل الرّابع : فى حكم اتباع رسم المُضْحَف العُثمانيئ 


حكم اتّباع رسم المُصْحَف العُثمانيّ الوجوب باتّفاق الأئمّة قاطبة. وإن لم ندرك 
شكنة كنا عد على هذه الصوؤة من اللأسم المخالي لتوا سد الكقاية الأساؤقة:وإليك 
تفصيل ذلك ... [ ثم ذكر قول مالك والدانيٌ ورواية أشهب وقول ابن حنبل. كما تقدّم عن 
الزركشيّ فقال: ] 
قال القُرطبيّ في أوائل تفسيره “قال أَشْهْب شعت مالكاء وك لحن التشتور التى 
تكون في المصحف بالحُّمرة ل للج قال مقي الفتجحن 
بالجثر لا بأس به. وسئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السّوّر في كلّ سورة ما فيها من 
آية؛ قال: إِنّى اكز ذلك قى أثيات الساعف أم عي قها سء او يشكل نأثانيا 
كملم بك الفلمانة دن الجدنا حت قاذ أرئن بذلك بأسًا. قال أَشْهّب . ثم أخرج إلينا مُصْحَمًا 
لجدّه كتبه إذ كتب عُثمان المصاحف. فرأينا خواتمه من حِبْر على عمل السَّلْسِلة في طول 
السّطورء ورأيته معجوم الآي بِالحِثر قوله : «معجوم الآي بالحثر» أي موضوع في آخر كل 
أية نقطة من الحِبْر للفصل بين الآيات . انتهى . 
قال الخرّاز في « مورد الظّمآن» مشيرًا إلى إجابة مالك : 
وناك عدت على الإتباع لنعلهم ورك الابتداع 
إذ مَنَع السّائل من أن يُحدثا ا 
وإلكاراه للصُبيانِ في الصَّحُف والألواح للبّيا 


ع نصوص فى علوم القرآن -ج 0 (رسم القرآن ) 


ووضع لقاش عه كنا" كن يدو عنم كنيف كنا 
أَجَلّها فاعلم كتاب المُقنع وقدأتى فيه بنَصٌ مُقتّع 
قوله : وإِنّما رآه للصّبيان الخ. أي أنّ مالكًا إ# جوّز كتابة الألواح والصٌّحُف بغير 
الرّسم العُثمانيّ للصّغار الذين يتعلّمون القرآن حّى لا يصعب عليهم التّعليم . وهذا القول 
عن مالك كر امنا لعؤقية ركع مع كن لتر كتابه رنها بلقو ل السفيه فرع 
التجويد». 
وقال الشّيحْ محمّد العاقب الشنقيطيّ إ# : 
زم الكثات كته يتعه - كناتيها اهل المتاحن الاربعه 
لأنه إمًا بأمر المصطفى أو باجتماع الرَاشدين الخُلفا 
وك بن كل جنسسسرنا باء بِكُفرٍ أو عليه أشفا' 
وقال القاضي عَيّاضٍ في آخر كتاب «الشّفا» :عي المسلمون أن مق تفن طرق 
قاهدًا لذلك» أو يدله يخرف. آخر مكانه: أو زاد فيه حركًا مما لم يكتمل غليه المُصحّف 
الذي وقع عليه الإجماع, وأجمع على أنه ليس من القرآن. عامدًا لكلّ هذا أَنّه كافر. 
انتهى كلامه, وأيّده شرّاحه. 
وقال الشيخ عبد الرّحمان بن القاضي المغربئّ : ولا يجوز مخالفة مرسوم المُصحف 
العُئمانيّ . ولا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله: إِنّ العامّة لا تعرف مرسوم المُضّْحَف , 
ويدخل عليهم الخلل في قراءتهم في المُصْحَف إذا كتب على المرسوم العٌثماني . إلى آخر 
بافلرو يقونها الجن سنوي لأا لايعوف الفرموم دن لانتس علدا ليرا 
في المُصْحّف, حتّى يتعلّم القراءة على وجهها ويتعلّم مرسوم المُضْحّفء, فإن فعل غير 
ذاك ققد خ الها | حتيفك لدي اند سكيد معلوم فى الشرين اريف ولزن بل 
بشيء فهو مردود عليه؛لمخالفته للإجماع المتقدم.وقد تعددت هذهالمفسدةإلى خلق كثير 
من النّاس في هذاالرّمان.فليحتفظ من ذلك في حقّنفسه وحقّ غيره. من «إيقاظ الأعلام». 


١‏ - قال فى المصباح : أشفيت على الشّىء بالألف : أشرفت. 


الفصل الثاني والعشرون: نص الكرديّ 5- 


وجاء في كتاب «نهاية القول المفيد في علم التّجويد» ما نصّه : أجمع أهل الأداء 
وأئمّة القّدّاء على لزوم تعلّم مرسوم المُصّحَف العُثمانيَ فيما تدعو إليه الحاجة. وقال 
الإمام الخرّاز في كتابه : «عمدة البيان في الزّجر عن مخالفة رسم المصاحف» ما نصّه : 
فواجب على ذُوِي الأذهان ١‏ 
ويقتَدُوا بمن رأه نظرا إذ جعلوه للإمام وَزَرا 
وكيف لايصمٌ الاقتداءه بماأتى نضا به الشّفاء 
روى عَيَاضٌ أنّه من غَيّرا حَرفًا من القرآن عمدًا كَقَرا 
. زيادة أو نقضًا أو إن بَدَّلا شيئًا من الرّسم الذي تأصّلا 
فعلم ممّا سبق إجماع الأئمّة على عدم جواز كتابة القرآن بغير الرّسم العُتمانيئ, أمّا 
ما ذكره الدٌمياطيّ في كتابه : «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» بأنّ شيخ 
الإسلام العرٌ بن عبد السَّلام قال. .. | وذكركما تقدّم عن الرّركشيّ : ثم قال: ]. 
فإن قيل : لِمَّ لم يقولوا باتباع رسم الصَّحُف البكريّة. وهي كتبت قبل مُصْحَف 
عثمان ؟ 
فنقول : إِنّ مُصْحَف أبي بكر كان مكتوبًا بجميع الأحرف السّبعة, ولابدّ أن تكون 
كتابة كلّ حرف منهاء برسم صريح لا يحتمل قراءة حرف آخرء وإِنّ أبا بكر لم يحمل 
الّاس على اتّباع مُصْحَفه مُصْحَفه ؛ لعدم الضّرورة إلى ذلك كما سبق بيانه ', فإِنّ الّاس كانوا 
يقرءون في زمنه بالأحرف السّبعة . فكان مصحفه مُصْحَفه الذي جمعه محفوظًا عنده. ثمّ كان عند 
عمرءنة كان عند خفصّة ينك عمر: فلع ماتت غيل غقلا فلم يبق له ثرا . 
انا مُضنتك عسسان فقد اسشسحه من الصّكف البكرتة على خرف واخد فقظط مق 
الأحرف السشبعة وهو حرف قريش. وترك الأحرف السّنّة الباقية خشية اختلاف النّاس 
في القراءة, وأمر بحرق جميع الألواح والمصاحف غير مُصّحَفه الذي جمعه حنّى لا تكون 


-١‏ انظر: الفصل الأوّل من الباب الثاني عند جمع أبى بكر للقرآن. 
؟- تقدّم فى الجمع النّالثك سبب غسل الصَّحُف البكريّة الَتى كانت عند حفصة رضى الله عنها بعد وفاتها. 


8 نصوص فى علوم القرآن -ج 0 (رسم القرآن ) 


قرقة ول احتلذق وتحمل التاس عن تشكفه :ووائقه الشحارة على :هذا العمل البرور: 
فصار اتباعه واجبًا فى ترتيبه ورسمه. وَأنّكل صحف من المصاحف العي أرسلها عثمان 
إلى العدن:والأمصار كتنب برهم غير ارسة الآهرة لحمل الكسو وسو من القتراءات 'ء 
فلمًا صار العمل على هذه المصاحف العُثمانيّة , قالوا بوجوب انبا رسم أيّ مُصْحَف 
منها, ولابدٌ أن يكون رسم مُصْحَف عُثمان موافقًا لرسم الصَّحُف البكريّة في حدود الحرف 
الواحد الذي جمع مُصّحَفه عليه . وهو حرف قريش. خصوصًا في حذف الألف من نحو: 
دألككب! والامن و إسكق وإستميل» وويادة الاو فى الخو وأولتك وأ لوا وغين ولاك 
والله تعالى أعلم بغيبه. ْ 

وممّا يناسب هذا المقام ذكر أربعة أسئلة من الأسئلة الّتى كنّا بعثناها لمشيخة 
المقارئ المصريّة مع الاإجابة عليها. 

فالسَؤال الأول -هل من ضمن القراءات المتواترة ' قراءة روعي فيها رسم 
المُصْحَف العُثمانيّ أم لا؟ 

فأعاننا عليه شيخ القداء هناك فضيلة الأستاذ المحقّق الشّيخْ علىٌ محمّد الضبّاع " 
بقوله: رسم المُصّحَف ركن من أركان القراءة, فكل قراءة مراعى فيها هذا الررسم. وقد 
وردت نصوص أئمّة الأداء بأنّ أئمّة القراءة بالكوفة وأبا عمرو المازنيّ ونافع بن أبي تُعَيم 
المدنيٌ اعتنوا بمتابعة خط المُضّْحَف في الوقوف الاختباريّة '؛ لقصد توقيف القارئ على 
حتدقة رسمها: واسعفسة ذلك المحتقوة لسات القكاس 

والسّؤال الثّانى هل يطلق على من كتب مُصّحَفًا بقراءة من القراءات المتواترة 
دبالف رورسم المُصْحَف العُثماني , وأنّه ارتكب محظورًا أ- لا؟ 
١‏ - انظر في آخر الفصل الثاني من الباب الثّالث ؛ لتقف على علّة اختلاف الرّسم في المصاحف العُثمانيّة . 
سيأتى بيان القراءات المتواترة في السّؤال الثّال قريباً. 
7 الضَبّاع بالضّاد المعجمة والباء الموحّدة المشدّدة. 
- الوقف الاختباريّ بالباء الموحّدة: هو اختبار القارئ ليعلم كيف يقف على رسم المُصّْحَف العُثمانيّ؛ من 

مقطوع وموصول وثابت ومحذوف وتاء تأنيث لم تكتب بهاء. 


الفصل الثاني والعشرون: نص الكرديٌّ 5- 


فأجابنا عليه شيخ القُرَّاء المذكور بقوله: «كاتب المُصّحَف إذا رسم هجاء كلماته 
بِصُوّرها الرّسميّة على وجه ممّا أثر عن أصحاب رسول الله يي والتزم ‏ فيما ورد فيه منها 
رسمان كل منهما لقراءة ‏ رسمًا يطابق قراءة معيّنة من القراءات المتواترة, ثمٌ ضبطه بأيّ 
طريق من طرق الضّبط على وجه معتبر عند أهل الأداء. فلا يقال: إِنّه خالف الرّسم 
القتمانة »ولا أنه ارزتكب محظوواء وإن كانت المورة الى اتن بها لا مك :صورة ينها 
فسن بن النسانسق إنققة !لأ المعتبر افن ستابعة اسع الفنانت تصوير الكلمة 
القرآنيّة على وجه أثر عن تلك المصاحف أو بعضها. وأمّا الضّبط فقد جرى عمل 
المسلمين على التّرخيص به دفعًا للالتباس ومنعًا للتّحريف والخطأ في كلام 
ونث العالفي»: ْ 

والسّوال الثّالث _ما هى القراءات المتواترة؟ وكم عددها وما أسماؤها؟ وما 
معنى القراءة الشّاذة ؟ وهل تصيٌ الصّلاة بها في أحد المذاهب أم لا؟ وما مثالها؟ وهل من 
يقرأ بها في غير الصّلاة للتّعبّد يئاب عليها أم لا؟ فإن لم تصمٌ الصّلاة بها ولم يؤجر قارئها. 
فما معنى كونها قراءة شاذة ؟ وهل يتردّبٍ عليها حكم شرعيّ أم لا؟ 

فأجابنا عليه شيخ القرّاء المذكور بقوله : «القراءات المتواترة هي كل قراءة صحّ 
سندها بنقل جماعة, لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من البداءة إلى المنتهى, 
ووافقت العربيّة مطلقًا ووافقت أحد المصاحف العُثمانيّة ولو تقديرًا. واذي جمع فى 
زماننا هذه الأركان الثّلائة هو قراءة الأئمّة العشرة ': نافع , وابن كثيرء وأبو عمرو. د 
عامر. وعاصم. وحمزة, والكسائيٌ, وأبو جعفر, ويعقوب, وخلف , أخذها الخلف عن 
السّلف إلى أن وصلت إليناء فقراءة أحدهم كقراءة باقيهم في كونها مقطوعًا بها ...» إلخ . 

وقد اكتفينا بهذه الثبذة من إجابته على سؤالنا المذكور المتشعّب بيانا للقراءات 


١‏ هذا على القول بأنّ المصاحف التى أرسلها عُثمان بن عَفان إلى الأمصار سبّة , وقد تقدّم ذكر الاختلاف فى 
عددها فراجعه فى صحيفة : 3/ا. 


. سيأتي الكلام على ذكرهم وتاريخ وفاتهم في الفصل الأُوّل من الباب الرّابع‎ -١ 
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المتواترة؛ ولم نذكر بقيّة الإجابة خوفًا من التَطويل مع أنّها نافعة قيّمة. كيف لا وهي 
صادرة , من علامة محقّق ؟ أكثر الله من أمثاله '. 

ولمّا كان في الإجابة بعض جمل تحتاج لزيادة الاإيضاح, رأينا أن نعقّب عليها 
بشرح مختصر نقلناه من كتاب «عنوان البيان في علوم التبيان», وهو منقول عن الإمام 
ابن الجَرّرىّ . فنقول ... [ ثم ذكر شروط الصّحّة فى القراءات نقلًا عن ابن الجَرّرِيٌّ .كما سيجىء 
عنه فى باب القراءات ]. ْ ْ 

وق اسان لكا علي مرجع القَرَّاء وعمدتهم عندنا بمكّة المشرّفة, الشّيخ 
أحمد بن محمّد التّيجيّ # إيضاح ما ذكر من إسكان بارئكمء ويأمركم, وأولو الأرحام. 
والفصل بين المضافين في مثل : «قتل أولادهم شركائهم», (فأجابنا بما يأتي)... [ ثم ذكر 
نماذج من كيفيّة قراءات أبى عمرو بن العلاء . وابن عامر , وإن شئت فراجع ]. 

والسّؤال الرّابع -هل يجوز إتلاف المصاحف المطبوعة على غير رسم المُضصْحَف 
الغثمانن أم لا؟ وهل لها حرمة أم لا؟ 

فأجابنا عليه شيخ القُرّاء المذكور بقوله: «إذا كان في المُصْحَف المطبوع كلمات 
رسمت على خلاف الرّسم العُثمانيَّ المشهور. وكانت هذه الكلمات ممّا يترئب على 
رسمها كذلك إخلال بحكم من أحكام تلاوة القرآن. كوصل ما أثر عن الرّسم العُثمانيٌ 
قطعه وعكسه, أو كرسم هاء التَّأنيث الّتى يقتضي الرّسم العُثماني رسمها بالثّاء هاء. 
فخشية أن يتسكب التّحريف إلى اللّفظ الشّريف يتعيّن إتلاف ذلك المُصُحَف إذا تعذّر 
إصلاحه, أمّا إذا كانت تلك الكلمات مما لا يترئب على رسمها كذلك إخلال بحكم من 
أحكام اللفظ . كإثبات بعض الألفات أو الياءات أو الواوات المحذوفات في الرّسم 
العُتمانيّ لقصد الاختصار. فلا بأس ببقائه واحترامه, تبعًا لما جرى عليه بعض متأخّري 
المشارقة من الترخيص بإثباتها. تيسيدًا على العامة وتنزيقًا لها منزلة الضّبط , لأنّها دق 
ما يؤدّيه, ولم أر في ذلك نضا يعتدٌ به. وهل تعد هذه الأحرق :من القرآن أو له؟ الظاهر 


١‏ انظر نصّ الإجابة بتمامها فى آخر الكتاب. 
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من عمل العادين أنّ منهم من عدّها مراعاة للفظ . ومنهم من أسقطها مراعاة للخطّ 
العُئمانيّ , وهذا أولى وأحوط محافظة على المرسوم وخشية أن بزاد فى القرآنما ليس منه . 

5 الأسئلة الأربعة والاجابة عليها. وسنا في آخر الكتاب جميع الأسئلة 
والاجوبة. 

فخلاصة ما تقدّم :أن الواجب علينا اباع رسم المُصْحَف العُثمانيٌ وتقليد أئمّة 
القراءات. خصوصًا علماء الرّسم منهم والرّجوع إلى دواوينهم العظام . كالمقنع لأبي عمرو 
الدّانيٌ والعقيلة للشّاطبيّ» إن أئمّة القراءات المتقدّمين قد حصروا مرسوم القرآن الكريم 
كلمة كلمة على هيئة ما كتبه الصّحابة فى المصاحف العُثمانيّة , ونقلوا ذلك بالسّند المتّصل 
عن الثّقات العدول الّذين شاهدوا تلك المصاحف. 

هذا ولقد بحثنا كثيرًا في دَوْر الكتب «الكتّبخانات» بالحجاز ومصر عن نفس 
المصاحف العثمانيّة, فلم نقف على خبر موثوق نطمئنٌ إليه بوجودها. 

ولقد جاء في «خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى» للسمهوديّ أنه في الحريق 
الأوّل الذي حصل للمسجد النَبويّ سنة ستّمائة وأربع وخمسين للهجرة كان من جملة ما 
احترق الكتب والمصاحف, ولم يسلم من الحريق سوى بعض أشياء منها المُصْحّف 
الشريف العثماني ...» إلخ . 

فعلى هذا كان المُصّحَف العُثمانيٌ موجودا بالحرم التّبويٌ بالمدينة المنوّرة إلى 
كارت المكري ته لانيلال انعد أن هت الو يولع يف م ندا معره: لكان لرحوة 
بالمدينة المنوّرة إلى أن خرج الأتراك من الحجاز عام ألف وثلاثمائة وأربع وثلاثين» وإنّه 
ريّما نقل إلى الأستائة . 

ولقد رأينا في «مجلّة الدّنيا وكل شي ع» الت تصدر بمصر في كل اب مرة 
واحدة بتاريخ ١18‏ جمادى الثّانية عام 01 ٠ه‏ الموافق ١4‏ أغسطس عام 1958 أن 
حكوئة العانبااسكديد فى سَنّه أمهر عن تتفيد العاهد» الخالتة ان تشكوطة كلك الستجاز 
النسخة الأصلبة ليُْحَف الخليفة عثمان بن عَمَان زليه والتي اخد توج السدنة المتورة 
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بواسطة القوات الأتراك . وثبت أنّها سلّمت للإمبراطور السّابق غليوم الثّانى , هذا ما وقفنا 
عليه فى هذا الشَّأن'. 


فوائد اتباع الّسم العُثمانىٌ 

اعلم أن في اتباع الرّسم الُثمانيّ جملة فوائد : ْ 

منها ‏ وقوف النّاس على كيفيّة كتابة المصاحف في ابتداء الأمر. 

ومنها النّصّ على بعض اللّغات الفصيحة , ككتابة هاء التّأنيث تاء على لغة طيّء . 
وكحذف ياء ( يَوْمَ يَأتِ لا تكلَّمَُفْسٌ 4 على لغة هُدَيل. 

ومنها ‏ إفادة المعاني بالقطع والوصل في بعض الكلمات. نحو: «آمْ مَنْ يُونٌ 
عَلَيْهِمْ وَكيلًا» فإنّ قطع «أم» عن «من» يفيد معنى «بل» دون وصلها بها. 

ومنها ‏ أخذ القراءات المختلفة من اللّفظ المرسوم برسم واحد نحو: «ومًا 
يَخْدَعُونَ إلا أنفْسَهُمْ> فلو كتبت «وما يخادعون» لفاتت قراءة «وما يخدعون». 

ومنها ‏ عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقّه إلا بالتّلقّي شأن كلّ علم نفيس 
يتحقّظ عليه, انتهى. من إجابة مشيخة المقارئ المصريّة لأسئلتناء وفي آخر الكتاب 
تجد نصّ جميع الأسئلة والاإجابة عليها. 


الرّد على الإفرنج : القائلين باستنباط القراءات من الرّسم 
يقول بعض المستشرقين من الإفرنج. أمثال جولدزيهر اليهوديّ. وتُولدِكه 
الألمانيٌ المولود عام 1877م ؟: إِنّ رسم المُصّْحَف هو الأصل. وإِنّ القراءات تابعة لهء 


١‏ - الظّاهر أن هذه الحكاية لا أصل لها بتاتاً. فمُصْحَف عُثمان بن عَفَان ييه إن لم يكن محفوظاً في المتاحف 
التّركيّة فلا وجود له أصلاً. ومن المستحيل وجوده لدى الإفرنج , والله تعالى أعلم به وبغيبه. 

؟ كان بدء اهتمام الإفرنج باللّغة العربيّة من القرن العاشر للميلاد ثمّ زاد اهتمامهم باللّغات التّرقيّة كالعربيّة 
والتركية والقارسية: وتخخص أناس نهم فن دزاسنتها: فترجموا كتينا من العلوم إلى لثاتهم ٠‏ ومن القون 
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نشأت عن عدم وجود الشّكل والنّقْط -أي الحركات والاعجام ة فى الحروف والكلمات - 
انام الشحاية فيد ترد هدعق فولهم هذا بالبرهان القاط نحش له يتوق ذلك نيزن 
المسلمين, وى لهؤلاء الاإفرنج أن يفهموا كلام رب العالمين وشريعة خاتم النبيّين 
محمد وله وهم قد كفروا به؟ ولئن استمعنا إلى فلسفتهم وآرائهم في بعض المواضيع, لا 
نسمح لهم أن يتناولوا الأبحاث الدّينيّة الإسلاميّة. ويخوضوا في المسائل الدّقيقة المهمّة , 
على أنّنا لاننكر للغربيين نظريّاتهم الصّائبة في بعض النّواحي التّاريخيّة ‏ واستكشافاتهم 
العظيمة للآثار العُمْرانيّة. ومخترعاتهم الهائلة في المصالح اليو جا وإِنّما ننكر عليهم 
الخوض في الأبحاث الدّينيّة الإسلاميّة يه ؛ لأنها غنور حنمي عدن االعوارات العقلية 
والتخئلؤات الفكر ةة وجل انهااشتتة على قول الله تارك وتعالى زغلى شثة نيتنا الشرنة 
الكزيم مبحتد ال وهم لا يوستو يكتاج لذ ولا يتزوىببرتبيالة يناه ول رفوو مين اللدة 
العربيّة ودقائقها ما يعرفه أهلهاء فمن الانصاف والعدل أن يرجعوا إلى كبار علمائنا الأعلام 
نيما .يشكل عليهم فن الأمور :إذاما أرادوا الوضول إلى اللحقيقة :وإليك::فنناد رايهم في 
بحث القراءات . 

اعلم ؛ أنّنا لو أخذنا بقولهم هذا للزم أنّ الصّحابة والتّابعين هم الّذين استنبطوا هذه 
0 ءات من رسم المُصْحَف العُثمانيّ . فعليه يكون قد تطرّق التّحريف والتّبدِيل في 

لقران العظيم . وهذا مستحيل بصريح قوله تعالى «إنا تند تلن الذكن وَإنَّالَهُ 
لَحَافِظُونَ 4 ' وقوله جل جلاله : « وَإِنَّهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ * لا يَأتِيهِ التاطل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 

وحاشا لله أن يتهاون الصّحابة أو يعملوا برأيهم في أمر من أمور الدّين؛ فضا عن 


النّامن عشر للميلاد إلى الآن نبغ كثيرون منهم. وقد ذكر جورجى زيدان فى كتابه: «تاريخ آداب اللّغة 
الوتتكر أبجاء طاس ةس المسمام عرزو وأ عالق برطراجحة لسك ْ 

.1/ الحجر‎ ١ 

" - فحّلت /١5-4غ4.‏ 
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القرآن الكريم الذي هو أساس الدَّين الإسلاميّ الحنيف , وإِنّما هم تلقوه عن رسول الله يل 
مشافهةً وسماعًا كلمة كلمة؛ وآيةٌ آية. وسورة سورة بالقرا ءات التي تدخل في معنى 
حديث «إنّ هذا القرآ 5 انول قل سة أعرر ف فاقره واانا قر ف 

ولقد وصل إلينا القرآن المجيد من رسول الله يبالتّوار القطعيّ والإسناد الصّحيح 
عن الثّقات العدول والعلماء الفحول طبقة بعد طبقة, فالقراءات مأخوذة من النَبىَ يل 
مشافهة وسماعًا. وليست مستخرجة من رسم المُصّحَف. بل الرّسم تابع لها مبنيّ عليها. 
وأيّ دليل أعظم على هذا ممّا وقع لعمر بن الخطّاب مع هشام بن حكم, حينما سمعه يقرأ 
سورة الفرقان على حروف كثيرة لا يعرفها عمر؟ وممّا وقع لأِيَ بن كعب في المسجد مع 
الرّجلين اللّذين قرأ كلّ منهما سورة النّحل في الصّلاة بقراءة تخالف قراءة أبيّ . وممّا وقع 
لعبد الله بن مسعود مع رجل سمعه يقرأ قراءة تخالف قراءته. وما وقع كذلك مع غير 
هؤلاء. فيحتكمون إلى رسول الله يد فيقر كلا منهم على قراءته ويقول: «إنّ هذا القرآن 
اوسني حرق هات وا دا بعر سونو تسيل رارق 130 الفتسانة الملا 
مذكور في الفصل الخامس في نزول القرآن على سبعة أحرف , فراجعه وهو بصحيفة : .١‏ 

ولقد أنعمنا النظر فوجدنا أَنّه لا يمكن أخذ القراءات من رسم المّصْحَف العثمانيٌ ؛ 
إذ الرّسم لم يوضع للدلالة على شيء منها. وما جاء من قراءة بعض الكلمات بالغيبة 
والخطاب أو بالرّفع والنّصب. إِنّما هو بالتّلقّي والأخذ من رسول الله يل لا لاحتمال ذلك 
من صورة الرّسم الخالية من النّقْط والتشكيل في ذلك الزّمن. 

وإليك بيان ذلك ليتّضح لك ما ذكرناه: فمثلا قول الله تعالى : « آم تَقُوُونَ إن إْرَاهِيمَ 
وَِسْنْعِيلَ وَإسشحق وَيَعْقُوبَ وَالآسْبَاطَ ١4...‏ قرئ «أم يقولون» بالغيبة و«أم تقولون» 
بالخطاب, وقوله تعالى : « وَمَا الله بغَافِلِ عَمًا يَعْمَلُونَ * وَلَِنْ أَنَيْتَ...4 ' قرئ «يعملون» 
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بالغيبة وبالخطاب, وقوله تعالى : < وَالْهُ بَصِيدٌ ما يَعْمَلونَ * كُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا... 4 ' قرئ 
بالغيبة وبالخطاب, وقوله : « وَمَنْ تَطَرَعَ خَيْرًا... 4 ' قرئ بالغيبة وبالخطاب. 

كلّ ذلك كان بِالتّلقّي من النَبِيَ يي لا من رسم المُصْحَف الذي يحتمل القراءة 
بالياء والنّاء لعدم وجود النَّقُط فيه , فلو كان كذلك لقرئ قوله تعالى : ( وَل تَنْقَُّهَا شَفَاعَةٌ وَل 
هُمْ... » " بالياء والنّاء ‏ مع أنّه ما قرئ إلا بتاء التّأنيث فقط بخلاف قوله تعالى: ( وَلَا يُْبلٌ 
مِنْهًا شَفَاعَةٌ... > فقد قرئ بالياء والثّاء. 


ع 


ارس ام همهم 


وقول الله تعالى : « قَبَشَّرْنَاهَا بإشحقّ ومِن وَرَاءِ إشحق يَعْقُوبَ »> ' قرئ يعقوب 
بالنصب والرّفع , وقوله تعالى: ( وَلَا تسل عن أَصْحَابٍ الججيمٍ :* ون تَرْظى عَلْكَ ١64...‏ 
قرئ «ولا تسأل» بالرّفع والجزم , وقوله تعالى : « واتّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمٌ مسن 4" قرىٌ 
بكسر الخاء وفتحها. وقوله تعالى : < فَأمَتعُهُ قَليًا...4” قرئ بالتّشديد والتُخفيف. وقوله 
تعالى : « وَلَكِنّ البنَّ مَنْ امَنَ بالله... 4 قرئْ بتشديد ولكن ونصب البرّ. وقرئ بتخفيف 
ولكن ورفع البرّ. 

كلّ ذلك كان بِالتّلقّي من النّبِيَ يللا من رسم المُصْحَف الذي يحتمل القراءة بالرّفع 
والتّصب أو بالكسر والجزم ؛ لعدم وجود الحركات في المُصْحَف في ذلك الرّمنء فلو كان 
كذلك لقرئ قوله تعالى : ( إذا تَضى أمرًا فَإنَمَا يعُولٌ لَهُ كن فَيَكُونٌْ» '' بنصب (فيكون) مع 


.9!/-9577/ _البقرة‎ ١ 

.١108/ البقرة‎ " 
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أنه ما قرئ إلا بالرّفع فقط . بخلاف قوله تعالى : ( إِنَّمَا آمْرُهُ إذَا آرَادَ شَيئًا آن يَقُولَ لَّهُ كن 
فَيَكُونُ4 ' فقد قرئ «فيكون» بالرّفع وبالتّصب. 

ثم إنهِ ما كلّ كلمة رسمت في المُصْحَف العُثمانيٌ لتدلّ على القراءات . لكن أحيانًا 
توافق القراءات الرّسم, نحو : 506 بالتاء الا و«يغفر لكم» بالياء والتون. 
«وفاكهين» و«فكهين». و«أسرى» وداما رق و«تفادوهم» و«تفدوهم». 

وأحيانًا تقرأ الكلمة بجملة وجوه. بينما الرّسم لا يدلّ على كلّ ذلك, نحو كلمة : 
«جبريل»., فقد قرئت بكسر الجيم وفتحهاء وقرئت «جَبرَء يل» بفتح الجيم والرّاء وبعدها 
همزة مكسورة ممدودة, وقرئت «جَبْرعِل» بفتح الجيم والرّاء وبعدها همزة مكسورة غير 
ممدودة, وكلمة «ميكال» قرئت بلا همزة , وقرئت «ميكاءيل» بهمزة مكسورة ممدودة, 
وقرئت «ميكاءل» بهمزة مسكورة غير ممدودة. 

وأحيانًا لا يرمز الرّسم إلى شيء من القراءات وإن خالف قواعد الإملاء. نحو: 
د لَأادْبَحنهُ4, ( ولا تَقُوآنَ ِشائمٍ , « وَجاىء يَرْمَئِذٍ جهنم بزيادة ألف في الكلمات 
اللاث. ونحو: « وَالسّماء تاها َأَنْيدٍ» . ( واكم الْمَفنُونَ» بزيادة ياء فيهماء ونحو: 
(سُْبْحْن الله . وسليمئن, وإشحق. وجاءوء وفاءو) بحذف الألف منهاء فهذه الكلمات 
ونحوها ليس فيها غير قراءة واحدة, وهي التي نقرؤها اليوم وإن جاء رسمها على خلاف 
القاعدة '. 

فعلم ممّا ذكرناه أن القراءات هي الأصبل:وأنٌ الاسم شبع لهناء لاكما يقول 
المستشرقون من الإفرنج : إِنّها ناشئة من الرّسم وتابعة له. ولا نعتقد أنّه يوجد مسلم على 
وجه الأرض: يأخذ بارائهم الملثةغلن التختلات: و ترك أقوال أئكة المسلدين وعلمائهم 
المستندة إلى الكتاب والسّئّة . 


١-ديس‏ /87. 
؟ - أخذنا ما ذكرناه من أوجه القراءات من الأستاذ الجليل الشّيخ أحمد التَيجِيَ ليه المتقدّم ذكره في الفصل 
الخامس من الباب الثّاني. 


الفصل الغاني والعشرون: نص الكُرديّ مم 
الفصل الخامس : فى معرفة الصّحابة لقواعد الاملاء والكتابة 


يعتقد كثير من النّاس أن الصّحابة (رضوان الله عليهم) ما كانوا يعرفون قواعد 
الإملاء وأصول الكتابة. ويستدلُون على هذا برسم المُصْحَف العُثمانيّ. حتّى ابن خَلّدون 
يقول بهذا في مقدّمته. على أنّهم لو قالوا: إن الكتابة لم تكن منتشرة فيهم . لكان أولى من 
نسبتهم إلى جهل أصولها وقواعدها مع أنّها ما وصلت إلينا إلا منهم . 

ونحن نعتقد اعتقادًا جازمًا بأنّ الصّحابة كانوا يعرفون قواعد الاملاء. والكتابة 
حقّ المعرفة '. نستدلٌ على قولنا هذا استدلال فنا بثلاثة أمور: 

الأمر الأوّل ‏ قال الالوسيٌّ في تفسيره «روح المعاني» ما نصّه: «والظاهر 2 
الصّحابة كانوا متقنين رسم الخط عارفين ما يقتضى أن يكتب وما يقتضى أن لا يكتب, 
وما يقتضي ان يوصل وما يقتضي ان لا يوصل إلى غير ذلك. لكن خالفوا القواعد في 
بعض المواضع لحكمة». 

قوله: في بعض المواضع, أي من القرآن الكريم ورسم كلماته. فالآلوسيّ وهو 
العالم المتبحّر وصاحب التّفسير الكبير لا يقول هذا إلا بعد التّظر والتّحقيق. وإن لم يذكر 
الشّواهد الّتى تؤيّد قوله. 

ا 6 اء ِ 

الأمر الثائن عقا لا يحقى على أحد أن الشحاية كانوا براسلون الملوك والامزاء 
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وعطاء. فلو كتبوا هذه الأمور على غير قواعد الاملاء والكتابة لأدّى ذلك إلى الالتباس 
والخطأ في فهم مرادهم , مع أنّ الحروف والكلمات ما وضعت إلا لتدلٌ على الكلام 
الملفوظ ". فإن اختلفت كتابته اختلف اللّفظ . فاختلف المعنى فاختلط الأمر عليهم . 

وأيّ دليل أعظم على نباهة العرب قبل اختراع الحركات «التُشكيل» من تفرقتهم 
الا سكز أن الأتته كانت منطلة علمع واشليم لم يكن معدةاابهع: لكن نقول: إة اللتعلمين مهم كانوا 


متقنين القراءة والكتابة على الوجه الصّحيح والقواعد المرعيّة, كما سيظهر لك في هذا الفصل . 


- ولذلك عرفوا الخطً بأنّه تصوير اللفظ بحروف هجائيّة. 


وم نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


في الكتابة بين عمر و بين عمرو بزيادة الواو في الاسم الأخير ؛ لئلّا يحصل لبس واشتباه 
فلو تأملت له اختاروا الزاؤعلاية التفزقة بي قالأسمين دون غيرها مق الأطرف الهجاتئة 
لظهر لك ذكاؤهم المفرط وقوّة تفكيرهم في ذلك. فإنّه لم يصلح لهذا غير حرف الواو فقط. 

على أنّ بعض كتاباتهم وخطوطهم لا زالت محفوظة لديناء ففي دار الكتب العربيّة 
بمصر يوجد كثير من كتابة القرن الأوّل والقرون التى تليه على الأحجار والجلود 
والأوراق التزوية'. وقة سناكدتاها بالفسيا حين إقامعا بها وغراناها قلم جد نباغتلا 
إملائيًا ولا غلطة كتابيّة. وكنّا نرغب أن نضع هنا صورة صحيفة من القرآن الكريم 
المكتوب في عهد الصّحابة ورسم شيء من خطوطهم, غير أن ظروف الحالة لم تساعدنا 
على ذلك. لكن وضعنا بعض ذلك في كتابنا «تاريخ الخط العربيّ وآدابه» فراجعه إن 

ولا نذهب بك بعيدًا فهذه جبال الحجاز كم توجد فى صخورها وأحجارها من 
كتابات الصّحابة وخطوطهم. خصوصًا في المدينة المنوّرة و مكلة المسدفة والطيائف 
المأنوس. ولقد وقفنا عليها في هذه الأماكن, فعجبنا من حسن خطّها وصحّة كتابتها 
وتحقيق حروفها. وقد كتبت بأنواع متعددة من الخطّ الكوفيّ. نرجو الله أن يحفظها من 
التّلف , فإنّ كثيرًا من الكتابات على الصّخور لم يبق لها أثر ؛ لأنّ النّاس يكسرونها إلى قطع 
لبناء البيوت ', كما شاهدنا في صخور بعض الشّعاب والجبال من الكتابات التي يرجع 
عهدها إلى ما قبل الإسلام, وغالبًا هى مكتوبة بالحروف الجميريّة أو المسند فإِنّنا لم 
تتحقّق من ذلك ؛ لأنه يحتاج إلى التشتخصّص والفراغ التّام. وقد استنتجنا من رؤيتنا لها أنّ 
هذه الأماكن الّتى هي بين الجبال كانت في يوم من الأيّام مساكن لأقوام نزلوا بهاء ولا 


١‏ - كان الورق البُرديّ يصنع قديمًا من لبّ السيقان الطّويلة للنّبات المعروف باسم «سيبرس با يبرس» بعد 
جعله شرائح رقيقة تصفٌ بجانب بعض ليتكوّن منها طبقة, ثمّ تصقل بعد ذلك فتصير صحيفة رقيقة » وقد 
ينا ذلك فى كتابنا «تاريخ الخط العربيئ وآدابه» المطبوع بمصر. 

؟ - حبّذا لو أمرت الحكومة بمنع العُمَال من إتلاف الصّخور والأحجار المكتوبة فإنَ في حفظها فوائد جمّة كما 
أفادتنا رؤيتنا لها فى هذا الموضوع المهمّ. 


الفصل الثاني والعشرون: نص الكرديٌّ بوم 


يبعد أن يعثر الباحث بين هذه الجبال على كهوف وغيران تحتفظ في زواياها على آثارهم 
وكنوزهم كما رأى بعضهم ذلك . 

الأمر القَالث ‏ أنّ الخطّ الكوفيٌّ وصل إلى الحجاز من أهل الحيرة والأنبار (و 
من مُدّن العراق)؛ ووصل إليهما من طارئ طرأ عليهم من اليمنء فالصّحابة (رضي الله 
عنهم) كانوا يكتبون بالخطّ الكوفيّ لذي هو فرع من الخط الجميريّ العربيّ القديم الذي 
كان منتشرًا باليمن , وليس من المعقول أ نّ الخط الجميريّ الذي هو أساس الخط العربئ لا 
وله سول وقواعد معروفة, بل إِنّ للخطوط التي هي أقدم من الخط الجميريّ بالاف 
السّئين قواعد تامّة, لا تخفى على من تخصّص بفكَ طلاسمها وترجمتها في وقتنا 
اللخاقدن ذلك كالقط الهيروغليفيٌ بأنواعه الثّلائة. والفينيقيّ والآشوريّ والسّريانيّ. 

ولقد أجمع المؤرّخون على أنّ أوّل من أدخل الكتابة إلى مكّة المشرّفة حَرْب بن 
أميّة بن عبد شمس بن مناف القرشيّ ؛ وهو تعلّمها في أسفاره من عدّة أشخاص . منهم يشر 
بن عبد الملك, ثم تعلّم منهما جماعة من قُريش بمكة . 

ما المدينة فقد ذكروا أنّ رسول الله يل دخلها وكان فيها يهودىّ من يهود ماسكة 
يعلّم الصّبيان الكتابة: وكان فيها بضعة عشر رجلاً يعرفونهاء منهم زيد بن ثابت» وكان 
يكتب العربيّة والسّريانيّة. ثم اتتشرت الكتابة بالمدينة أكثر من انتشارها بمكّة بتحريض 
النَبىَ كله فقد روي أنه أمر عبد الله بن سعيد بن العاص أن يعلّم النّاس الكتابة. وجاء عن 
ماده بن الضايتة قال + علدت ناما نو اهل الشنة الكحاة والشران: وله عنمل 
المسلمون فدية الكاتب من أسارى غزوة بدر الكبرى تعليم عشرة من صبيان المدينة, 
وبذلك كثر المتعلّمون. حتّى بلغ عدد كُتّابه يك نحو أربعين رجلاً. 

ومن بدء الهجرة إلى أمر عُئمان ظِليه بجمع القرآن يكون قد مرّ ربع قرن, أفلا يكون 
التعليم منتشرًا في هذه المدة ! فهل بعد هذا نقول: :إن الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم ما 
كانوا يعرفون قواعد الكتابة والاإملاء؟ ومن أراد زيادة ال,يضاح عن دخول الخطّ في 
الحجاز, فعليه بمراجعة كتابنا «تاريخ الخط العربيّ وادابه» وهو مطبوع بمصر. 


لان نصوص في علوم القرآن ج 0 (رسم القرآن ) 


لاحر حا رار جروا لاك انام الطررا ري ابيط 
الكلمات في المُصْحَف العُثمانيٌ ْ 

نول اراد للج لاس هال انفكا رم وا بد اك تال ان 
العلماء وكبار العقلاء. ومن هنا نسبوا إلى الصّحابة الجهل بقواعد الكتابة» فلو نظروا إلى 
كتاباتهم العائّة المتداولة بينهم لمانسيوا ذلك اليهم؛ 

وَإشاقيلة إن قواعد الاملاء والتكو والظرق وطعها علماء الكوفة وعلياء القطرة 

نقول: نحن لا ننكر ذلك, ولكن ليس المعنى أنّهم اخترعوا تلك القواعد من عند 
أنفسهم . كلا وإِنْما وضعوا نصب أعينهم لغة العرب وكتاباتهم. فبنوا عليها قوأعدهم 
واستنتجوها منها. حنّى يكون النَطق مطابقًا لنطقهم والكتابة موافقة لكتاباتهم, فالقواعد 
دائرة على لغة:العرن وكتانته ل#العكس: 

بالخكة ا دإعد حا انا ودكل خطرينا بارا عن الع الأقدمين :مهنا 
علدت أنواعها وتطورت صوزهاء فالأصل واحن لم تفي ولو اردنا نيط هذا 0 
حب السر ظاء عرسا عن الترظع لذي فس بعددة» محال فنا ريا لك 
جيّدَاء فإنّه مبحث نفيس لا تجده فى غير كتابنا هذاء والله الموفق للصّواب. فهل بعد هذه 
الأدلة تسب إلى الضحابة الجهل بقراعد الككابة والأما ؟ بحاعاه من ذلك وهم أنجم 
اليذى:وائمة الدين واللعة والكعاية. 

ومن الأطائف المناسبة لهذا المقام ما يروى عن عمر بن الخطاب كك : أنه لقى 
أعرايًا فسأله : : هل تحسن القراءة ؟ قال : نعم , فقال: اقرأ بأمْ القرآن, فقال الأعرابيّ : والله 
ذا عع نات كين ل ؟ فضربه:عمر بالدّزة (بكسر الدّال وتشديد الذاء: هي 
السّوط). وأسلمه إلى الكتّابٍ ليتعلّم . فمكث فيه حيئًا ثمّ هرب. فلمًا رجع لأهله أنشدهم: 


2 
1 


كتاب الله في رق صحيح وآيات القرآن مفضصّلاتِ 

وخَطوا ل أبا ناد وقالوا:. “تمل مخضا وفويتات 

ونا انا الكتعانة وكيك “وتاخط اسن سم النات 
(2936*"؟) 


نص عِرَّة دَرُوَرَّة (م:٠٠5١)‏ فى «القرآن المجيد» 
رسم| م2 لمُصْحَف العثمانيٌ 


إن أكثر العلماء وأئمّة القُرَاء قرّروا وجوب الاحتفاظ في كتابة القرآن بالردّسم 
العُثمانيَ . ومنهم من كره كتابته برسم آخر ومنهم من حيّمها. ولم نطّلع على أقوال 
وأحاديث موثوقة متّصلة بأصحاب رسول الله في هذا الشّأنء ولذلك يصمٌ أن نقول : إنّها 
أقوال اجتهاديّة . 

ويبدو أنّ هذا النّشديد متّصل بروايات القراءات السّبع أو العشر. وخاصّة بما 
يتصل بالصّرف والنحو وأجسام الكلمات., مثل : «ملك ومالك» و«مسجد ومساجد» 
و«يفعلون وتفعلون» و«فتحت وفتحت» و«أرجلكم وأرجلكم» و«تبيّنوا وننتنوا» إلخ مما 
بقع في وحدة الرّسم , ومتّصل كذلك بالقول: إِنّ هذه القراءات صحيحة كلها ؛ لأنها تقع في 
نطاق وحدة الرّسم من ناحية, ومتّصلة بالسماع ‏ المتسلسل الواصل إلى قُرّاء الصّحابة 
ال وتلق القزاه عق 0ك جد زانعية ا ترق يحيقه يورا أن شان تابه الثر ال فيد 
الس اكات وبالخطوط المارحة فى الأدلة القالية أن منحول دون قراءة الكتلمات 
القرآانية نات مختلفة يحتملها الاسم الغثمانيٌ وَمتّضَلة بقةاء الصّحابة . فيكون في ذلك 
تحكّم في تصويب قراءة دون قراءة. وإيطال قراءة دون قراءة أو وسيلة مؤدّية إليهما. وأنّ 
هذا هوما تحرّز منه العلماء والقرّاء في مختلف العصور تورّعًا وتديّنًا وزيادة في التَحرّي 
في تلاوة القران تلاوة ونه مجه متصلة (الذرق و الدوى تميعرا مث وتلقر علد 

ومهما يبدو من وجاهة هذا القول ونتائجه , وخاطة فوائده الي من أهمّها أن 


م نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


احتفظت المصاحف خلال ثلائة عشر قرنًا برسم واحد. قد كتب وفاقًا لماكان يكتب فى 
عهد النبِىّ وبإملائه . وحفظ القران بذلك من التّحريف والتّشويه؛ ومن الخلافات ان لابد 
من أن تنشأ بسبب تطوّر الخطوط من وقت لآخرء وتبدّلها في أدوار لم يكن فيها مطابع 
ولا تصوير شمسيٌ . ومنعت تكرّر المأساة الج أفزعت عثمان وحملته على توحيد هجاء 
القرآن. وجعل النصاحف بهجاء واحد تنسخ عن الأصل الذي أمر بنسخه. وتنتشر فى 
مشارق الأرض ومغاربها موحّدة, فإِنّنا نعتقد أنه ليس من شأنه أن يمنع جنواز كتعابة 
المُصْحَف اليوم بالخط الدّارج على شرط مراعاة قراءة من القراءات المشهورة المتّصلة 
باح ألقة 34اء الحا والت علق 3اف فو سقدمة الكمتكى» لاله لز .يوعد نهل ثابت 
متصل بِالنْبيَ وأصحابه يمنع ذلك فيما اطلننا ليف وللآننا تيعد أن فى هذا تنددا واننا 
لتعليم القرآن وتعلّمه وحسن ضبطه وإتقانه. ْ 

فبين الرّسم العثمانيٌ والرّسم الدارج فروق غير يسيرة, فضلًا عن ما بين رسوم 
القران نفسها من تناقض ممّا سوف نشير إليه بعد قليل. مؤدّ في نفس الوقت إلى زيادة 
الكقيو والقشي. ومن اشير أن يتعلم التازع :هذا الدسم بالاضافة إلى الررّسم الدّارج 
الذي ألفه فى كتابته وكُتّبه وقراءاته الأخرى . 

وبالاضافة إلى هذاافا ساق سلتيق وغبوس لقي لا تر لهم كلش القرا نين 
ُرَاء مجازين. أو قا تلقّوا أو قرأوا أو سمعوا من قُرّاء مجازين ممّا يصعب إتقان تلاوة 
القرآن برسمه العُثمانيٌ بدونه. والمصاحف في متناول جميع النّاس على اختلاف الملل 
والأجئاس, قفي كتابته بالرّسم الدارج منع لمغئة الغلط في القراءة والتنّشويه وسوء الفهم 
والتّفسيرء وتيسير واجب لنشر القرآن الذي هو من أهمّ واجبات المسلمين أيضّاء ولا 
سما أن الاسم المٌتماتيّ محفوظ لق يبيد :يما يوعد منة من ملايين النْسَخْ المطبوعة وخير 
المطبوعة والاسوم الشّمسيّة ما فيه الضّمانة على بقائه المرجع والإمام أبد الدّهر. وقد 
رأينا للإمام المفسّر الكبير ابن كثير في كتابه: «فضائل القرآن» ‏ وهو من علماء القرن 
الشّادس _قولا يبيح به كتابة اليف على غير الرّسم العثمانىّ . وفي هذا توكيد وتوثيق 


الفصل الثالكث والعشرون: نص عِرَّة دَرْوَرَة على 


لوجهة التّظر التي نقورها. 

هذا أوَلَا وثانيًا أنّ الذي نعتقده أن رسم المُصْحَف العُثمانيٌ لم يكن ليكون محتملًا 
للقراءات السّبع أو العشر. وليس هو توقيفيًا عن النبِيَ لي كما يظنّ أو يقول البعض, 
فليس هناك حديث وثيق بل وغير وثيق متّصل بِالنْبِيّ أو أصحابه المعروفين يؤيّد ذلك. 
وإِنّما هو الطريقة الدّارجة للكتابة في ذلك العصرء ولم يكن النْبِيّ يقرأ ويكتب. وإِنّماكان 
يملى ما يوحى إليه به على كُنّابه ؛ فيكتبونه وفق ما يعرفونه من طريقة الكتابة» وليس من 
دل الى قير 3للني روما اميك طريقة لكا باهر :تله رككا وار توي كنار لشاف ولق 
الطريقة الدّارجة طبيعيّ أيضّاء وخاصّة بعد أن صار الاحتفاظ بالرّسم العغثماني ‏ ليكون 
الترجع وا لماح ملي عا ومنتو نل رمف تاكن كنذا كك لز متام ال ْ 

أمّا التناقض أو التّبِين في رسم المُصْحَف العثمانيٌ نفسه فإِنّه في الحقيقة يسبعث 
على العجب والحيرة. حيث وردت كلمات واحدة أو متقاربة في سُوّر مختلفة بل 
وأحيانًا في سورة واحدة ‏ مختلفة الرّسم, في حين أنّ كثيرًا منها متمائل في مواقع 
الصّرف والنّحو وإعراب الأواخر والمعنى. كما ترى فى التّبت الثّالى مثلًا: 

لا أذبحته - لَأَذْيَحَنّهُا بنبأ - بنبأى" شمارات سورك ؟ دق كنات : 


2 


لشيء -لشاىء* ابن أمٌ -ابنوم إحسانئًا -إحسنًا" إصلاح - إصلم* 
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.5١7/ التمل‎ ١ 

-١‏ القصص /" والأتعام /51؟. 

"'- فصّلت ١١/‏ والكُلك /”. 

غ ‏ الصّافَات ١07/‏ والأنعام .٠٠١/‏ 
© التحل :١٠/‏ والكهف /77. 

1 الأعراف ١6١/‏ وطه /غ48. 
البقرة /89 والنّساء /1". 

8 البقرة /8؟ والنساء .١١8/‏ 
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جزاء > جزاوا ' نعمت - نعمة ' | رحمة -رحمت" قر - قدت أ 
امراة -امرات 7 سئة دسكت١‏ حتة ةك" لعنة > لعنت / 


بقيّة - بقيّت 1 بسطة - بسطت”٠‏ الأيكة - لأيكة''. 

فهذه المباينات ١"‏ تسوغ القول: إن أَوّل ما نسخ وكتب برسم واحد من المصاحف 
العثمانيّة مصْحَف واحد , كتبه كاتب املاه عليه قارئ . وتعاقب عليه اكثر من كاتب واكثر 
من قارئ, فكتب بعضهم الكلمات في مواضع برسم. وكتب بعضهم نفس الكلمات في 
مراف يرتم القن مه يحت التساحف الأخرى القتفائية الى ارسله إلى الأتطار عن 
هذا المُصّْحَف حرفيًّاء وإنّ العلم بالكتابة بين الصّحابة لم يكن موحّدًا. وإنّ الكتابة 
والإ.لاء لم يكن متقنّاء وحتّى لو فرضنا أنّ المصاحف العُثمانيّة كتبت جميعها معًا من 
محل واحد . فلا بدٌّ من أن نفرض أنه تعاقب على كتابتها آخرون, ولعلّه كان في المُصْحَف 
والمصاحف المتداولة في أيدي المسلمين إذ ذاك أخطاء ومباينات أكثر وأقدح في الكتابة 
والاإملاء مما أفزع عثمان وكبار الصّحابة وحملهم على توحيد الرّسم. واجتهدوا 
اجتهادهم, فلم يستطيعوا أن يتخلّصوا من بعض الأخطاء والمباينات؛ إن جاءت غير 


.19/ البقرة /80 والمائدة‎ ١ 

؟ البقرة .171١91١7‏ 

./4/ وآل عمران‎ ”١/ الرّخرف‎ ٠ 
.,/5/ غ- القصص /؛4 والفرقان‎ 

© آل عمران /0" والنّساء .١١/‏ 
5 الأحزاب /57> وفاطر /7غ. 
١‏ البقرة /غ1١‏ والواقعة /89. 

4- آل عمران /71و47. 

1 هود /87 والبقرة .١158/‏ 

.15/ البقرة //اغ” والأعراف‎ ٠ 
.175/ الحجر /8/ والشّعراء‎ ١ 
اكتفينا بمثال لكل مباينة, مع أنّ هناك أكثر من آية في أكثر من سورة فيها بعض الشَّباين أيضًا.‎ - ١١ 
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ذات بال من حيث الجوهر والمعنى , وإذا كان مثل هذه الأخطاء تقع اليوم والمدارس 
تقر والذافقة تسمل فيها:ظريقة نوحدة يديب تفاوت الاتقان:والفتابة والسران» 
فوقوعها في ذلك العصر الذي لم تكن الكتابة فيه قد وصلت إلى تمامها من النّضج 
من باب اولى . 

وقد فرضنا أن يكون المنسوخ في أُوّل الأمرفن التضاحف القدانية مشهنا واعذًا 

: هِ 3 5 

تعاقب عليه أكثر من كاتب. ثم نسخت عنه المصاحف الأخرى ؛ لأنّ هذا الفرض هو الّذى 
يستقيم وينّسق مع وجود تلك المباينات ؛إذ لو نسخت المصاحف جميعها مرّة واحدة من 
قبل عدد من الكْتّاب, لكان تعذّر فرض اتحادهم في هذه المباينات التي لا ترجع إلى 
سبب إملائيٌ فنّيَ . كما أنّ ما فرضناه هو المعقول الذي تطمئنٌ به النّفس . و يتّفق مع طبيعة 
الأمر على ما هو المتبادر. 

ولقد علّق ابن خَلْدون على هذه الظّاهرة فقال: «كان الخطّ العربي لأوّل الاسلام 
غير بالغ إلى الغاية من الاإحكام والإتقان والإجادة... [وذكركما تقدّم ا ثم قال : ] 

ونحن نعرف أن لعلماء القراءات تخريجات لهذا التَّبايين, ولكنّ المدقّق يجد فيها 
تكلَقًا وتجاورًا كبيرين. لا يبعثان اطمئنانًا ولا يوجبان اقتناعًاء ولا سيّما أن في هذا 
التّباين كما قلنا أمثلة لا تختلف عن بعضها نحوًا وصرفًا ونظمًا وموقع جملة ومعنى . 

وهناك مسألة أخرى في صدد رسم المُصْحَف العُثمانيٌ يثيرها حد يثان : 

أحدهما -رٌوى عن عائشة... [وذكركما تقدّم عن السّجستانى الرّقم 17, ثمٌ قال:] 

وثانيهما ‏ عن عِكرمة وغيره جاء فيه: أنه لما كتبت المصاحف عرضت على 
عُثمان, فوجد فيها حروفًا من اللّحنء فقال: لا تغيّروها فإنّ العرب ستغيّرها. أو قال: 
ستعربها بألسنتها . وقد أنكر بعض العلماء الحديث المنسوب إلى عثمان. وقالوا: إن إسناده 
ضعيف مضطرب منقطع . وإِنّ عُثمان جعل للنّاس إمامًا يقتدون به. فلا يصمٌ أن يكون قد 
رأى فيه لحنّا وتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء وكان أولى النّاس بتصحيحه, كما خرّج 
علماء آخرون ما ظنّ أنه لحن تخريجًا نحويًا سليمًا... [ثمٌ ذكر قول الرّمخشريّ ذيل 
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آيةه وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ4 كما تقدّم عنه. فقال:] 

ومع ما في كلام الرّمخْشريٌّ من قوّة خطابيّة ؛ فإنّنا لانرى من المستحيل ولاممًا لا 
كتوم طزائم الأنوره ولاهعا يحتطن :من قبمة وضحة يبل وقد بن التطحت أ نيخط 
ناسخ المُصْحَف الأوّل من المصاحف العُثمانيّة في كتابة بعض الكلمات. حيث جاءت 
مكالقة للقزاعين الل 5 القرائثة: وقد راينا فيه اطلهنا علية من التسناحك السخطورظة 
أخطاء عديدة وقع فيا اللعاخ ومنهم خطّاطون بارعون لا يتهمون بقصور في الإملاء. 
منها ما ترك على حاله. ومنها ما شطب عليه وكتب صحيحه فوقه أو بعده أو على 
الهامش , ومن هذه الأخطاء ما هو أكثر من كلمة أو جزء من كلمة. 

وكثيدًا ما وقع هذا معناء مع أنّنا كنا نحرص أن نكتب عن المُصْحَف دون حافظتنا . 
ولم نطّلع على إنكار لحديث عائشة, سواء في سنده أو في متنه مثل ما كان بالنّسبة 
ديت مساو ريل رأبنا فى الاهان سينا :ود سسكته : ويشاو ل تلرنجنا جتلاء ف 
تساولة غير شافيةببوتكين لا نزئ في اللعديث شيا عباذا وغيومكيق مع ظبيعة الامواده 
على ما نهنا عليه آنقًا. 1 ه8١)‏ 


التصل الزائع و الفشوون 
نص صبحئ الصّالح (م )١18٠1/:‏ فى «مباحث فى علوم القران» 


علم الرّسم القرانيّ 
انبعت اللّجنة الرّباعيّة في استنساخ مصاحف الأمصار على عهد عُثمان يله 
طريقة خاطة . ارتضاها هذا الخليفة في كتابة كلمات القران وحروفه. وقد اصطلح 
العلماء على تسمية هذه الطريقة ب «رسم المُْصْحّف». وكثيرًا ما ينسبون هذا الرسم إلى 
الخليفة الذي ارتضاه. فيقولون : رسم عُثمانء أو الرّسم العُئمانيّ . وكان لا بدٌ أن يحاط هذا 
الرّسم بهالة من الإجلال والتّقديس. فالخليفة الذي ارتضاه ووضعه موضع التنفيذ شهيد 
عظيم لقي مصرعه وهو يتلو كتاب الله خاشعًا متبدا'. 
وهذا يفسّر لنا إلى حدّ كبير اعتقاد النّاس أنّ كل مُصْحَف مخطوط قديم يعثرون 
عليه لا بد أن يكون مُضْحَف عُثمان أو أحد مصاحفه, وربّما كان في رأي بعضهم هو 
المُصْحَف الذي لا يزال عليه أثر من دم الخليفة الشّهيد ". ْ 
ولقد بلغ الغلرٌ ببعضهم أشدّه حين زعموا أن هذا الرّسم القرانيّ توقيفيٌ وضع 
منهاجه الي الكريم نفسه صلوات الله عليه . فقد نسبوا إليه ‏ وهو الأمَيّ الذي لا يكتب - 


١‏ 67 171700111101 ,001270 167/ع8/24 ,139 .م ,1710207 فلك 776[ | 1 ل جره هاا بونامضوكمتن 
قارن ما يقوله كازانوفا برأى بلاشير الذي يلاحظ في الحاشية رقم 81 أن جميع مؤْرّخى العرب عرضوا 
لمصرع عثمان بهذا الشكل المثير للعواطف, حتّى المؤرّخ المسيحيّ ابن العْريّ في كتابه : «تاريخ مختصر 
الدول» نشر صالحانيٌ . بيروت؛ سنة ,١49٠‏ ص 77/4 س 75 


'- 123 اأ© .هزه ,05071010 
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أنه قال لمعاوية . أحد كب الوحي : «أَلِقٍ الدّواة ... [ وذكركما تقدّم عن الرُرقانيئ, فقال:]. 

ومن المتحمّسين لهذا الرّأي ابن المبارك الذي نقل فى كتابه : ا عن شيخه 
عبد العزيز الدَبّاغ أنه قال له ... [وذكركما تقدّم أيضًا عن الُرقاني , ثم قال: ] 

واغلق: هذ لأساتن: الوريخد الزرقات فى لاسشاعله» اا فى انيعد مق منوانا 
الرّسم العثمانيّ «دلالتّه» على معنى خفيٌ و ىّ يادة «الياء» فى كتابة كلمة «أيد» من 
قوله تعالى : < وَالسَمَاء بَنََاا بَآيْدٍ 4 , إذ كتبت هكذا «بأُيد» . وذلك للإيماء إلى تعظيم قرّة 
الله الت نتن بها الشماء, نوأنها لكممبيها قو على حدّ القاعدة المشهورة:وسى زياد 
اميد د على زيادة المعنى. ْ 

ولاريب أنّ هذا غلرٌ في تقديس الرّسم العُثمانيّ, وتكلف في الفهم ما بعده 
تكلّف. فليس من المنطق في شيء أن بكرن مر التشمعوفيهةً :بولا أن يكون لمن 
الأسرار ما لفواتح السّوّرء فما صم في هذا التّوقيد حديث عن رسول الله كلك ولا مجال 
لمقارنة هذا بالحروف المقطعة التي تواترت قرآنيّتها في أوائل السّوّرء ونم اصطلح الكتّبة 
على هذا اصطلاحًا في زمن عُئمان» ووافقهم الخليفة على هذا الاصطلاح» بل وضع لهم 
دسْتورًا يرجعون إليه في الرّسم عند الاختلاف في قوله للثلاثة القرشيّين: «إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش. فإنّما نزل بلسانهم». 

واحترام الرّسم العُئمانيَ واستحسان التزامه أمر يختلف اختلاقًا جوهريًا عن القول 
بالتّوقيف فيه , فقد تضافرت أراء العلماء على ضرورة التزام هذا الرّسم . حتّى قال الاإمام 
الجسدون حل [ثمٌ ذكر قوله وقول مالك كما تقدّم عن الرّركشيٌّ ]. 

ورُوي فى فقه الشّافعيّة والحنفيّة أقوال من هذا القبيل. ولكنّ أحدًا من هؤلاء 
الأثقة لم يقل : إن هذا الرّسم توقيفي, ولا سرٌ أزليّ, وإِنّما رأوا في التزامه ضريًا من اتّحاد 
الكلمة واعتصام الئّة بشعار واحد, واصطلاح 5 فواضع الدّستور عُثمان, ومنقّذه 
بخطه زيد بن ثابت؛» «وكان أمين رسول الله يله وكاتب وحيه». 

على أنّ من العلماء من لم يكتف بإباحة مخالفة الرّسم العُثمانيّ, بل صرّح فوق 
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ذلك بأنّه اصطلاحيّ, ولا يعقل أن يكون توقيفيًا. وفي طليعة هؤلاء القاضي أبو بكر 
الباقلانيّ فكاع ,الاشنار نين ول" ثم ذكر قوله كما تقدّم عن المراغى .فقال :]. 

دإ اي القاقتين اب بكر هلجد برا أن رد غلك ود وتعا هللا هرقء ونطر بعد 
نهؤ لو يناف بين بعاطنة التجلال نعل ورين المكانى الزهان على قضوة ديه تمان 
برسم كتاب الله . أمّا الّذِين ذهبوا إلى أن الرّسم القرآنيّ توقيفيّ أزليّ » فقد احتكموا في ذلك 
إلى عواطفهم , واستسلموا استسلامًا شعريًا صوفيًا إلى مذاويقهم ومواجيدهم, والأذواق 
نسبيّة , لاادخل لها فى الدّين , ولا يستنبط منها حقيقة شرعيّة . 

اذهب فى :ويم القرآن مقهتا أبمد د :كلا )قلا تر جيرا بعال السجدة 
الحجج الّتى أوردها الباقلانيٌّ» بل نأخذ برأي العرّ بن عبد السّلام الذي يقول... [وذكركما 
تقدّم عن الزّر شي ]. 

وملخّص هذا الرّأي الأخير أنّ العامّة لا يستطيعون أن يقرؤوا القرآن في رسمه 
القديم, فيحسن بل يجب أن يكتب لهم بالاصطلاحات الشّائعة في عصرهم, ولكن 
هذا لا يعني إلغاء الرّسم العثماني القديم ؛ لأنّ في إلغائه تشويهًا لرمز دينيٌ عظيم اجتمعت 
عله الكلمة: «اغتصمة د الأعة رمن الثقاى حفى الام داتعا لتنا سلوتحظون هاه 
القروق التطثيلة فى طزيقة الزسم القنمائق» ومن السكق بم :ذلك كينا مرحت سجاه 
الأزهر أن ينبّه في ذيل كلّ صفحة من صفحات المُصْحَف على ما عسى أن يكون فيها 
من الألفاظ المخالفة للاصطلاح الحديث في الخطّ والااملاء. (0/ا؟- )8٠١‏ 


الفصل الخامس والعشرون 
نص الأبياريّ (م : )١514‏ فى «تاريخ القرآن»' 


|[ ذكر بعد هذا العنوان ثلاث روايات كما تقدّم عن السّجستاني الرّقم 1701١.٠١‏ وذكر 


أيضًا قول الرّمخشريّ فى ذيل تفسير بعض الآيات ,كما تقدّم عنه ... ]. 


رسم المُضْحَف 

ومن الناظرين في رسم القرآن فريق صرفهم الإجلال له عن أن يَفصلوا بين ما هو 
وحي من عند الله حرّك به لسان رسوله , وبين ما صوّره كُتّابٍ الرّسول حروقًا وكلمات. 
وأنت تعرف أنّ الكلمة الواحدة قد تختلف صُورة رسمها على أيدي كتبة يكتبون عن َمل 
وأعقه إذا سكلوف حادق لكين التلاي عزنا بد سين بلنطون عا لكايه تسيو 
على نطق واحد. 

وما من شكٌ في أن القرآن الكريم تعرّض رسمه لهذا الخلاف. وكان حفظ الله له في 
بقاء حفظته, يَعى النّاس عنهم أكثر مما يَعُون عن القراءة, وكانوا بهذا مطمئئّين. وحين 
دك الغاد ياك على الخلئة بدأ الحوق يدت ويدا شكتر الشحابة عه إلى ما هو أنى» 

وكانت محاولة أبي بكر وعمر التي مرّت بك. واجتمع للنّاس قرانهم مكتويًا. وبدأ 
شغلهم بما هو مكتوب يزحم شغلهم بما هو مَتْلدٌ أو يعادله. وأخذ الرّسم يملى برسمه 


-١‏ طبع هذا الكتاب ضمن كتابه الآخر: «الموسوعة القرآنيّة» المجلّد الأوّل. (م) 
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ويُقوّمه الحفظ في عهد لم يكن الصّحابة منه أبعدوا كثيرًا من عهد نزول القرآن . 

وما كانت الأمّة العريتة عهد كتابة الوحى أ عريقة: فى الكتاية »ونا كان كستّاب 
ال يإلَا صورة من العصر البادئ في الكتابة. ولم تكن الكتابة العربيّة بالأمس البعيد 
على حالها اليوم من التّجويد والكمال إملاءً ورسمًا. وإنّ نظرة فى رسم المُصّحّف. وما 
يحمل من صُوَّر إملائيّة تخالف ما استقرٌ عليه الوضع الاملائي أخيرًا. لتكشف لك عمًّا 
كان ارو خطلوازجاقة روطها السعنا عنمن 1 

وحين أطلّ عهد عُثئمان كاد اختلاف النّاس في قراءة المرسوم يجرّ إلى خروجهم 
على المحفوظ , من أجل هذا فزع عُثمان إلى نفر من الصّحابة كتبوا للرّسول وحيه؛ 
ليدركوا هذا المرسوم . كي يخرجوا منه بصورة خطيّة تصوّر ما أجمع عليه الحُقّاظ . 

وقد لا يفوتك أنّ الخطّ العربيّ عصر كتابة الوحي إلى أيّام عبد الملك بن مروان لم 
يكن عرف النَّقْط المميّر للحروف في صورته الأخيرة كما لم يكن عرف شَكْل الكلمات. 
وبقي المُصّحَف المرسوم ينقصه التَقْط في صورته الأخيرة وينقصه الشَّكُلء وعاش 
بحمية حفظ الحُفاظ من اللحن: 

غير أن الأّة العربيّة كانت قد انتشرت وأظلٌ الإسلام تحت لوائه أمعًا مختلفة, 
وأصبح الحفظ في هذه البيئة الواسعة , وبين هؤلاء الأقوام المختلفين؛ لا يُغنى غناءه أيّام 
أن كانت البيئة محدودة والأقوام غير مختلفين . من هنا كان لا بد من تَقْط وشّكل على يد 
«الحَجّاج» كما مر بك . 

ولقد كانت هذه المراحل التي مرّ بها جمع القرآن وكتابته ونَقُطه وشَكّله نتيجة 
لقضور الكتابة الغريئة والخط العرين . إذ لو كانا فى كمالهما اليوم لما اتاج القرآن فتي 
رسمه إلى مرحلة بعد مرحلة, ولكٌتب يوم أن كُتِب للمرّة لادلا فور أخيرة . 

ونحن بحمد الله على الرّغم من بعد عهدنا بنزول القرآن ‏ لم تُبعد عن وّعيه كما 
نول كديا لفوله تمان ]نا نطو ترَلنا الذكد وانا له للقافطون 4 غير أنه ريعب أن رلقكنا 
إلى قرآننا ما لفت الشّيخَين أبا بكر وعمر إليه , ثم ما لفت عثمان إليه , ثم ما لفت الحَجّاجٍ 


و 
0 
ا 
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إليه . فهذه لفتات احسٌّ فيها اصحابها الخوف من أن يمس القرآن سوء. فجمعوه للئّاس 
مكتويًا يوم أن خافوا ذهاب الحُفَّاظ . ثمّ جمعوا النّاس على مُضْحَف واحد يوم أن خافوا 
تفرّق النّاس على مصاحف. ثمّ نقطوه وضبطوه يوم أن خافوا أن يتفرّق النّاس في قراء ته. 


كتابة المُضْحَف وطبعه 

ولقد مرّ بك كيف كان الوحي يُكْتب وعلى أيّ شيء كان يكتب ثم من كانوا كُتّابه. 
وم بك أيضًا كيف جمعه أبو بكر وعمر , ثمّ كيف كتب عثمان مُصْحَفه الامام. وأرسل معه 
مطاحن أريعة إلى الأمضار» .مك والتصزه » والكوفة» والثاء: وأله أبقى اثنين خرن 
فى الحوكة؟ العم تمه روا جد مهما 
ْ واكيك ا وخر هن التضاسن الأمميان 01ل لسلس بسحو نيا ولد توا 
منها عددا كثيرًا لااشكَ في ذلك . 

د عا ,سيرد رع كل نا رقيات الل ناه ل سان 
ومعاوية, وما أشار به عمرو بن العاص من رفع المصاحف, حين أحسٌ ظهور «عليٌ» 
عليه : «ورّفِع من عَسْكر معاوية نحو من خمسمائة مُصْحَف»'. 

وما نظنٌ هذا العدد الذي رُفع من المصاحف في مَعسكر معاوية كان كل ما يملكه 
المسلمون حينذاك. والّذي نظنّه أنه كان بين أيدي المسلمين ما يُربى على هذا العدد 
بكثيرء هذا ولم يكن قد مضى على كتابة عُثمان لمُصّحَفه الامام وإرساله إلى الأمصار ما 
يزيد على سنين سبع . 

والجديد الذي نحبٌ أن نسوقه هنا نقلا عمّن نظروا في نشأة الخط العربيّ' أنّ 
العرب كانوا قبيل الاسلام يكتبون بالخطّ الجيريّ -نسبة إلى الحيرة ‏ ثمٌ سمّي هذا الخط 
بعد الإإسلام بالخطّ الكوفيّ. 


.5١ مروج الذّهب ؟:‎ -١ 
فهرست ابن التّديم: 1-74!؛ الخط العربيّ لخليل نامي . تاريخ الخط‎ ؛!١8‎ -17٠١ :١ كشف الظّنون‎ -١ 
العربيّ لمحمّد الكرديّ. (وانظر:الخط العربيَّ والمصاحف كلمة تقديم قبل الباب الثّال من هذا المجلّد).‎ 
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وهذا الخط الكوفيّ فرع -كما يقولون من الخط السّرِيانيٌ» وأنّه على الأخصّ 
طور من أطوار قلم للسّريان كانوا يسمّونه «السّطر نجيليٌّ». وكان السّريان يكتبون به 
الكتاب المقدّس . وعن الشّريان انتقل إلى العرب قبل الإسلام. ثم كان منه الخطّ الكوفي . 
كما سبق القول. 

ولقد كان للعرب إلى جانب هذا القلم الكوفيّ قلم تبطيّ , انتقل إليهم من حُوران مع 
رحلاتهم إلى الشّام. وعاش العرب ولهم هذان القلمان: الكوفيٌّ والنَّبطيّء يستخدمون 
الكوفيّ لكتابة القرآن. ويستخدمون النَّبِطىّ فى شؤون أخرى . 

وبالخط الكوفي كانت كتابة المصاحف. غير أَنّه كان أشكال, واستمٌ ذلك إلى 

القرن الخامس تقرييًا ثم ظهر الخطّ الث وعاش من القرن الخامس إلى ما يقرب من 
القرن التّاسع , إلى أن ظهر القلم النّسخ, الذي هو أساس الخطّ العربيّ إلى اليوم . 

فلقد كُتب القرآن بالكوفيّ أيّام الخلفاء الراشدين, ميا بني أَميّة. وفي يام بني 
أميّة صار هذا الخطّ الكوفيّ إلى أقلام أربعة. . ويعزون هذا التشْكل في الأقلام إلى كاتب 
اسمه «قُطبة» وكان كاتب أهل زمانه؛ وكان يكتب لبنى أمئة المصاحف. 

وفي أوائل الدّولة العبّاسيّة ظهر «الضَّحَّاك بن خلال ومن بعده «إسحاق بن 
كاد , فإذا هما يزيدان على «قُطبة». وإذا الأقلام العربيّة تبلغ اثني عشر قلمًا: قلم 
الجليلء قلم السَّجِلّات, فلم الاج اقلم أتطورار الكبيلء قل الثلاتيق: قلم الزسورة” 
قلم المفتتح, قلم الحرم. قلم المؤامرات, قلم العهود . قلم القَصّصء قلم الحرفاج . 

وحين ظهر الهاشميّون حدث خط يسمّى العراقيّ . وهو المحقن . ولم تزل الأقلام 
تزيد إلى أن انتهى الأمر إلى المأمون. فأخذ كتّابه بتجويد خطوطهم , وظهر رجل يعرف 
«بالأحول المحرّر». فتكلّم على رسوم الخطّ وقوانينه وجعله أنواعًا. 

ثمّ ظهر قلم «المرصّع». وقلم «النّسَاخ», وقلم «الرّرياس». نسبة إلى ذي الرّياستين 
الفضل بن سهل , وقلم الرّقاع . وقلم غبار الحَلّبة. 

فزادت الخطوط على عشرين شكلًا. ولكنّها كلّها من الكوفيّ. حتّى إذا ما ظهر 


فض نصوص فى علوم القرآن -ج 0 (رسم القرآن ) 


ابن مُقْلّ (7174ه ) نقل الخط من صورة القلم الكوفيّ إلى صورة القلم النُسخيّ. و 
علق قاعذاة ججييلة كانت أماكا لكنابة المصاحف: 

وينقل المَرَى عن ابن خليل السَّكونيّ : أنّه شاهد بجامع «العدّيس» بأشبيليّة رَبعة 
اسرد ل يح د حر حر ارو 11 ناح شما وإسيه راجرعة 
وأتقلة: وأ أبا السين بن الطفزل ين عظيمة قال لد هذاخط أبن خكلة 

يقول العتقى: وقد رارك بالعد كه اسورد علق اكع اشر الصّلاة 
والشلاء - مُصْحَنًا بخط ياقوت المستعصمى '. ولقدكانت وفاة ياقوت هذاستة 1ه" 
وكان سبّاقًا في هذا الميدان. ْ 

ويقول محمّد بن إسحاق: أَوّل من كتب المصاحف في الصّدر الأوّل ويوصف 
بحسن الخطّ : خالد بن أبي الهياج. رأيت مُصْحَفًا بخطه. وكان «سعد» نصبه لكَنْبِ 
المصاحف والشّعر والأخبار للوليد بن عبد الملك. وهو الذي كتب الكتاب الذي في قبلة 
مسجد الَّبِيَ يل بالذّهب من ١‏ وَالشَّمْسٍ وَضُحَامًا» إلى آخر القرآن. 

وقال: لذ سين عيد المزيد قال اله أريد أن مك إلى كوطيكةًا على هذا النفال: 
فكتب له مُصُحَفًا تنرّق فيه. فأقبل عمر يقلّبه ويستحسنه واستكثر ثمنه فردّه عليه . 

وعالك ب ارهن أبامقاين لويرب غالب وتيك أباايسيى وكا كندب 
المصاحف بِأَجْر. ومات سنة ثلاثين ومائتين. 

م أورد ابن إسحاق نفرًا من كُتّابٍ المصاحف بالخطً الكوفيّ وبالخطً المحقّق 
المَشُق, وقد راهم جميعًا. 

والّذي لا شك فيه أنه هذه الأقلام المختلفة تبارت في كتابة المُصْحّف, كما كتب 
بأقلام غير هذه. ذكر منها الكٌرديّ في كتابه : «تاريخ الخط العربيّ» قلمين هما: سياقت», 
وشِكّسته. وأورد لهما نماذج. 


غ٠‎ :3 نفح الطيب‎ ١ 
. ؟ - الفهرست لابن التّدِيم: 9, طبعة مصر‎ 
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وظلّت المصاحف على هذه الحال إلى أن ظهرت المطابع سئة ١187١م,‏ وكان أوّل 
مُصْحَف طبع بالخط العربيّ في مدينة «هَمْبرج» بألمانياء ثم في «البنْدُّقيّة» في القرن 
السّادس عشر الميلادي. 

وحين أخذت المطابع تشيع كثر طبع المُصّحَف ؛ إذ هو كتاب المسلمين الأُوّل 
وعليه معتمدهم. 


كتاب المُصْحَف 

كان «المسند» ‏ هو الخطّ الحميريّ الذي كان مستعملًا فى الأنبان والعرةا- 
المرحلة الثّالئة من المراحل التي جازها الخطً العربٌ. فلقد سبقته في سُلَم التّرقّي 
مرحلتان: المرحلة المصريّة بفروعها الثلاثة: الهيروغليفيّة . والهيراطيقيّة , 
والدّيموطيقيّة , والمرحلة الفينيقيّة . نسبة إلى فينيقيّة, أرض كنعان . 

ومن الحيرة انتقل هذا الخطّ «المسند» إلى الجزيرة العربيّة. وكان أقدم خط عُرف 
بهاء وسمّي مع انتقاله «الجَرْم» ؛ لأنّه جُرِم ‏ أي قُطع من «المسند». 

وبعد بناء الكوفة في عهد عمر بن الخطّاب سُمّي هذا الخطّ «المُسند»: الخطّ 
الكوفىّ , نسبة إليها. وما إن عمرت الكوفة حتى رحلت إليها القبائل. وكان من بين القبائل 
الراحلة قبائل يمنيّة. وكان من بينها من يكتب بالخطً المُمْئّد. فسرعان ما انتشر هذا 
الخطّ بين الكوفيّين, وجوّدوا فيه ؛ وأضافوا إليه حليات ورُخْرُّفات على شاكلة تلك التي 
كانت في الخط السّريانيٌ المعروف باسم «السّطر نجيليٌ». 

وحين انتهى الخطّ الكوفيٌ إلى 'لحجاز كان بين مقوّر ومبسوط. وسَمّي الخط 
المقوّر باسم «اللّين»» أو «النسخيّ». وهو ما تكون عراقاته منخسفة إلى يقل وشاع 
استخدام هذا النّوع من الخطّ في الرّقاع والمراسلات والكتابات العامّة . 

ما الخط «المبسوط» وهوما يعرف باسم «اليابس», فلقد كانت عراقاته مبسوطة, 
وقَصّر استخدام هذا التّوع من الخط على النّقش في المحار ب . وأبواب المساجد والمعابد 
وجدرانها. وعلى كتابة المصاحف الكبيرة. 


ام نصوص في علوم القرآن ج 6 (رسم القرآن ) 


وكان كُتّابٍ الرّسول يله يكتبون بالخط المقوّر «النّسخيّ», وبهذا الخط كتب زيد 
ابن ثابت يفك صُحُف القرآن في خلافة أبي بكر بأمره وإشارة عمر بن الخطّاب يفكه. 

ويتبيّن لك الفر ق بين الخطين واضحًا في تلك الصّوّر انلا . فالصّورتان الأولى 
والقانية تمتّلان خطًا بين بعث أوّلهما رسول الله إلى المُقوقّس ء وبعث ثانيهما إلى المنذر 
بن ساوي وهكذا تجد أنّ الفرق بين خط القرآن وخط الرّسائل واسع . 

وحين جُمع القرآن بالمدينة. وأرسلت المصاحف إلى مكّة والشّام والبَصّرة 
والكوفة وغيرهاء أقبل النّاس على نسخ القرآن الكريم , وأصبحت لكل إقليم طريقة تميّز 
بها عن غيره؛ وكان لها اسمها. ونشأ عن ذلك : 

تغط اموه وكان :تين المحقق «الرذاقك اتسين إلى الؤحافين الذي كاذا 
كبو المس سالط السنتق أر القضع: ْ 

١-الخط‏ المكّيّ. ويتميّز هذا الخط المي والخطّ المدنيّ بأنّ في لفاتهما تعويجاً 
ان ةلد د إن اعلى ارط 500 

الخط البَصّريّ (الكوفيّ , الأصفهانيّ , العراقيّ), وكان على ثلاثة أنواع : المدوّر, 
والمثلّث. والتئم (وهو خط التعليق الذي بين التّلث والتُّسخ). 

وين أطل العهد الامرزقك »قبل الثاس :حل تمل الفرية ابل اط العريت برقن 
وظهر في أواخر عهد بني 3 رجل اسمه «قطبة» اشتهر بتجد يد الخط .وكان على يديه 
انتقال الخط العربيّ من الشّكل الكوفيّ إلى قريب من الشّكل الذي هو عليه الآنء وإلى 
«قُطبة» هذايُعزى اختراع القلم الجليل الذي ينسب إليهالخطّ الجليليٌ, أي الكبير الواضح. 

وكان ثمّة في أيّام «الوليد بن عبد الملك» كاتب مختصٌ به هو «خالد بن أبي 
الهياج». انقطع لكتابة المصاجف للوليد. وكان مجوّدًا في كتابتها. «وابن أبي الهياج» هذا 
هو الذي كتب بالذّهب على محراب مسجد النّبِيّ ييه في المدينة سورة « وَالشّمْسِ 
وَضُحَاهًا 4 . وما بعدها من السُّوّر إلى آخر القرآن الكريم , ولكن هذا كلّه للأسف ذهب ولم 


ببق له اثر. 
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وجاء من بعد «خالد بن أبي الهياج» رجل من كبار الرّاهدين. كانت وفاته سنة 
إحدى وثلاثين ومائة من الهجرة. هو مالك بن ديئار. وكان «مالك» هو الآخر من 
المجدّدين فى كتابة المصاحف . 

فلمًا كانت أيَام «الدشيد» برز كاتبان من الكتّاب المجدّدين للمصاحف هما: 
خشنام البَصْريٌ . ومهديّ الكوفيّ. 

ويقول ابن النّدِيم: ولم ير مثلهما إلى حيث انتهينا اي إلى عصر ابن النديم ‏ حتّى 
إذا ما كانت أَيَام المعتصم ظهر «أبو حدى الكوفيّ»؛ وكان يكتب المصاحف اللّطاف . 
ثم كانت بعد «أبى حدى» جماعة من الكوفيّين اشتهروا بكتابة المصاحف, منهم : 
ابن أمّ شيبان, والمسحور, وأبو حُميرة, وأبو القَرَج . 

هذا ان تفناغة احو امن الوؤاقيع كانوا هون النصاحت بالخط السعتئ 
(المَشْق). منهم : ابن ابي حَسّان» وابن الحّضرميّ, وابن زيد, والفريابيّ , وابن ابي فاطمة . 
وابن مُجالد , وشراشير المصري, وابن حسن المليح, وابو حد بدة ,2 وابو عقيل وابو 
نقد الأاسقها قرم وا بور كد تمدو اضرع واه ابو العو 

ولقد ظهر فى أوائل الدّولة العبّاسيّة رجلان من أهل الشّام عُرفا بجودة الخطّ. 
وإليهما انتهت الرّئاسة فى ذلك العصر. هما: الضَّحَّاك بن عَجْلان. وكان فى خلافة 
السَّفَاح . وإسحاق بن حَمّاد. وكان في خلافة المنصور والمهديّ؛ وفى عهدهما بلغت 
الأقلام العربيّة اثني عشر قلماً. كان لكل قلم طريقته. ثمّ انتهت رئاسة الخطً إلى ابني 
قله أن علح تعفد بن ثثلة ب وعدالله: وكان رضت بقطيهمًا المتل, 

وعن الوزير لابق مُقْلة» أخل غبد الله بع مسد بن سند (21ه):وعن:<«ابن 
أحمد» أخذ «ابن البَرّاب» (51ه)., وهو الّذى أكمل قواعد الخطّ. وعن «ابن البَرَاب» 
احد «محمّد بن عبد الملك». وعن «محمّد بن عبد الملك» اعدة «شهدة زينب بنت 
الأبرى» (١٠077ه)‏ الكاتبة المحدثة. 

واغنها أخة لق كتير و ستهب: حاقوت 851540 وعدن لانافوت» اشدد «الولىٌ 
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العجميّ» . وعليه كتب «العفيف» وعن «العفيف» أخذ ولده «عماد الدّين». وعن عماد 
الدّين أخذ «الرّفتاوي شمس الدّين بن عليّ». وعنه أخذ (القَلْقَسَنديٌ أبو العبّاس أحمد» 
صاحب كتاب «صبح الأعشى». ْ 

ولقد عنى الملوك الفاطميّون ومن بعدهم بالخط العربيّ. فجمّلوا به قصورهم 
وعروشهم وأدوات منازلهم. إلى غير ذلك ممّا لا تزال آثارهم بمصر إلى اليوم تنطق به. 

وحين انتقلت الخلافة إلى الدّولة العثمانيّة كانت للخلفاء العثمانيين عناية بتحسين 
الخط العربيّ وتهذ يبه , فأنشئت فى الأستانة سنة 17751ه مدرسة لتعليم الخطّ والنّقش. 
بو عملت مصر لش يقد ذلك فأننت فى الثاهرة مدرية لهذا الفرض. 

للد لض 5 اكه 


الفصل السّادس والعشرون 
نص الشيخ معرفة (م : 7 فى «التمهيد فى علوم القران» 
نشأة الخط العربيّ 


ليس في آثار العرب بالحجاز ما يدل على معرفتهم بالكتابة إلا قبِيل الإسلام. 
اليب تن ذلك أذ النرت كال قحلن ضاق طباعهة التدارة ,وعالوا بن ترعال 
وارتحال؛ أو حروب وغارات؛ وكانت تصرفهم عن التفكر في شؤون الصّناعات, 
والكتابة من الصّناعات الحضرية . ش 

لكنّ بعض العرب ممّن رحلوا إلى الشَّام والعراق فى تجارة أو سفارة. جعلوا 
يتخلّقون بأخلاق تلكم الأمم المتحضّرة. فاقتبسوا منهم الكتابة والخط على سبيل 
الاستعارة: فعادوا وبعضهم يكتب بالخط التَبِطيَ أو الخط الشُرياني. وظل الخطان 
معروفين عند العرب إلى ما بعد الفتح الاإسلاميّ ١‏ 1 

وقد تخلّف عن الخطً اللَِطيَ الخط النّسخيّ ‏ وهو المعروف اليوم ‏ وتخلّف عن 
الخط الصّريانيَ الخط الكوفي. وكان يسمّى «الخط الحيريّ». نسبة إلى الحيرة, مسديئة 
عررلة قديمة يوار الكوفة اليوم لذن هذا التخول حضل فنها. نه يعلد ريا الكوقة وانتقال 
الحضارة العربيّة إليهاء تحوّل اسم هذا الخطّ إلى الخطّ الكوفيّ. وظلّ هذا الخطّ هو 
المعروف والمتداول بين'العرب في فترة طويلة . 

والخط التطلة:دالتعحول إن الخط التضة عله ارت مو سوران اتتقام 
تجارتهم إلى الشّام. أما الخط الحيريٌّ أو الكوفي تود معلي فين العبراقع فكنانرا 
يستخدمون القلمين جميعًا ؛ الأوّل - في المراسلات والكتابات الاعتياديّة, والقاني ت 
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للكتابات ذوات الشّأن كالقرآن والحديث. 

ودليلًا على تخلّف الخطّ الكوفيّ عن السّريانيّة أنّهم كتبوا فى القرآن «الكتب» بدل 
والقكاب ا وول عمرة يدل :«التتسمان مم روقلك فاعقاةبطردة فى الحبط الكترياتن.: 
يحذفون الألقات المهدودة فى أتناء الكلمة: ْ ْ 

عاد الا جاكك واليكا عي درو فواعية القونها لاز قن قلع لقن برك 
إلا بضعة عشر رجلا واستخدمهم النَبِيَ ييْيةُ لكتابة الوحي , لكنّه جعل يحرّض المسلمين 
على تعلّم الخط حتّى نموا وكثروا. 

لكن بقي الخطان: النّسخ والكوفيّ هما المعروفين بين المسلمين؛ يعملون في 
تطويرهما وتحسينهما, حّى نبغ ابن مُقْلَة في مفتتح القرن الرّابع الهجريّ . وأدخل في خط 
النسخْ تحسينات فائقة . وهكذا بلغ الخط النَسخيّ العربيٌّ ذروته في الكمال على نحو ما 
هو عليه الآن. 

وظلٌ الخطّ الكوفيّ على عكس ازدهار الخط النّسخيّ وتقدّمه يَتَدَهْوّرء إلى أن 
معز هاا كمي امعان بعدئذٍ بالخط النسخيٌ الفيميل : واقن كاك كت بالط 
الكوفيّ نحو قرنين أو أكثر ' . 
أخطاء إملائيّة 

لاشكٌ أنّ الخط وضع ليعبّر عن المعنى بنفس اللّفظ الذي ينطق به. فالكتابة في 
الحقيقة قيد للفظ المعبّر عن المعنى المقصود. وعليه فيجب أن تكون الكتابة مطابقة للفظ 
المنطوق به تمامًا. ليكون الخطّ مقياسًا للفظ من غير زيادة عليه أو تقصان. 

غير أنّ أساليب الإنشاء والكتابة تختلف عن هذه القاعدة بكثير ولكن لا بأس 
بذلك ما دام الاصطلاح العام جاريًا عليه , فلا يسبّب اشتباهًا أو التباسًا في المراد. 

هذا ورسم الخطّ في المُضْحَف الشّريف تخلّف حنّى عن المصطلح العام ففيه 


١‏ راجع : دائرة معارف القرن العشرين , لفريد وَحَدىْ ”7: ,١‏ وتاريخ التّمدن الإسلامىّ , لجرؤجى زيدان 
0د والمققية لابن خلدوو: 21 4512 رامق القط اليه لخديل بحن نامن» المتولد الثاليتة. 
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الكثير من الأخطاء الإملائيّة وتناقضات في رسم الكلمات؛ بحيث إذا لم يكن سماع 
وتوائر فى قزاةة«الآران دولا ززال التاتهون يعوا ينها تعنلا يعد بعيل» فى دك وغنا رد 
ةن لو نلا لالضيي ‏ زأءككو رين كلقابت الر ا قرا وكيك ة باعل 

ويرجع السّبب -كما تقدّم إلى عدم اضطلاع العرب بفنون الخطّ وأساليب الكتابة 
ذلك العهد , بل ولم يكن يعرف الكتابة غير عدد قليل, خطًا بدائيّا ردينًا للغاية ,كما يبدو 
على خطوط باقية من الصّدر الأوّل'. 

كما ويبدو أنّ الّذين انتدبهم عُثمان لكتابة المُصْحَف كانوا غاية فى رداءة الخطّ 
وجهلًا بأساليب الكتابة؛ حبّى ولو كانت بدائيّة آنذاك... [ثمٌ ذكر قول ا ين نظر إلى 
المُضْحَف , كما تقدّم عن السّحجستانيٌ الرّقم ]. 

ييذوادق هذ الؤوانة أ عسان كان يعم من هذل سعرفتها باسنلوب الابقناء ذلك 
الوقت . ومن ثقيف حسن كتابتها وجودة خطها, الأمر الذي فقده في المُصّْحَف الذي رفع 
إليه . ومن ثمٌ يؤخذ عليه انتدابه الأوّل الذي تم من غير فحص ولا عناية ! 

وروى التَّعلَبِىَ فى تفسيره عند قوله تعالى: « إن هَذَانِ لَسَاجِرَانِ4 أن عُثمان 
قال: إن فى التطحف لحرا ستقيمه العرب بالستتهاء فقيل له: أل هيزءة أي آله 
سكي فال (عن تكاسل أو اهل ) :دغ ره فاته لا بعلل خرانا وله رجو لال 

هذا ولابن رُورْبّهان ‏ هنا محاولة فاشلة, قال: وأمّا عدم تصحيح لفظ القرآن, 
لأنّه كان يجب عليه (على عُثمان) ممتابعة صورة الخط. وهكذا كان مكتوبًا في 
المصاحف . ولم يكن له التُغيير جائرًاء فتركه لأنّه لغة بعض العرب !" 

ما ندري ماذا يعني بقوله : كان مكتوبًا في المصاحف. أيّ مصاحف ؟ وكيف يجمع 


بين قوله هذا وقوله أخيرًا : لأنّه لغة بعض العرب ؟! 


١‏ راجع : المقدّمة: 4١9‏ و158. 
" - دلائل الصدّق , المظفّر : 195. 
''- نفس المصدر ": .١91/‏ 
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وعلق أن تدر فإ تافل السوولية :ذلك العوت: حت علق الام دما الأبدت 
مكابدة أخطاء ومناقضات جاءت في المُصّْحَف الشّريف, من غير أن تجرّأ العرب أو 
غيرهم على إقامتها عبر العصور. 

نعم لم يمسّوا القرآن بيد إصلاح بعد ذلك قطّ لحكمة. هي خشية أن يقع القرآن 
عُْضة تحريف أهل الباطل بعدئذٍ بحجّة إصلاح خطئه أو إقامة أوده. فيصبح كتاب الله 
معرضًا خصبًا لتلاعب أبيدي المغرضين من أهل الاهواء. 

وقد قال علىّ كذ كلمته الخالدة : «إِنّ القرآن لا يُهاج اليوم ولا يُحَوَّل» ١‏ ناضيكك 
مرسومًا قانونيًا التزم به المسلمون مع الأبد. 

ملحوظة : ليس وجود أخطاء إملائيّة في المُصْحَف الشّريف بالّذي يمس كرامة 
القران: ْ 

أو القرآن ‏ في واقعه هو الذي يقرأ لا الْذي يكتب . فلتكن الككتابة بأىّ 
أسلوب . فإنّها لا : نض شسينًا ما دامت القراءة باقية على سلامتها الأولى التي كانت تقرا 
على عهد الرّسول ييْيْهُ وصحابته الأكرمين 

ولاشكٌ أنّ المسلمين احتفظوا على نص القرآن بلفظه المقروء صحيحًا منذ الصّدر 
الأول فإلى الآنء وسيبقى مع الخلود في تواتر قطعيّ . 

ثانيًا ‏ تخطئة الكتابة هى استنكار على الكتبة الأوائل. جهلهم أو تساهلهم, 
وليست قدحًا فى نفس الكتاب الذي < لا يَأتِيه الْبَاطِلّ من بين يَدَيِْ ولا من خَلْفه تيل من 
كيم حَبيد» 7./ ظ 

١‏ ثالنًا أن وجود أخطاء ظَلَّت باقية لم تتبدّل, يفيد المسلمين في ناحية 

احتجاجهم بها على سلامة كتابهم من التتحريف عبر القرون ؛ إذ إن أخطاء إملائيّة لا شأن 
لهاء وكان جديرًا أن تمد إليها يد الإصلاح, ومع ذلك بقيت سليمة عن التّغييرء تكريمًا 


4: 


كد قير الشر اوتا 
١‏ فصّلت /475. 
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لمقام السّلف فيما كتبوه؛ فأجدر بنصٌّ الكتاب العزيز أن يبقى بعيدًا عن احتمال التّحريف 
والتّبدِيل رأسًا. وقلنا ‏ آنقًا : إن الحكمة في الإريقاء على تلكم الأخطاء كانت هي الحذر 
عن نش الككان ]أ الام عون نيو يكح الاطلاع بودن ثة مقف نمدا مسا مره 
أطماع المغرضين . وبذلك بقي كتاب الله يشقّ طريقه إلى الأبديّة بسلام . 

ملحوظة أخرى : بأيدينا آثار ‏ رويت بأسانيد. حكم أرباب النّقد والتّمحيص 
بصحّتها تنسب إلى كثير من الصّحابة والتّابعين اعتقادهم بخطأ رسم المُصّحَف العُثمانيّ, 
وعدم ثقتهم بالككتبة الأولى : فيما كانوا يتشكّكون في ثبت آية أو كلمة هل كانت كما نزلت 
على رسول الله يَيَيةُ 5 وهذا يبدو غريبًا للغاية! 

نعم , إن دلّت فإنّما تدلّ على أنّ الثّقة بالرّسم القائم من قِبَل الكتّاب الّذين انتديهم 
عُنْمان , كانت قد زالت عند الصّحابة والتّابعين؛ إذ وجدوهم غير أكقّاء لهكذا مشروح 
جُلَل . وقد أخذوا من لحن المرسوم دلِيلًا على قصورهم في الأمرء ومن ثم لم يثقوا بالرّسم 
القويفوة: 

هذا غاية ما تدلّ عليه تلكم الآثار» أمّا المحتوى فلا نكاد نصدّقه على أيّ تقدير 
وفيما يلي نماذج من ذلك ... [ ثم ذكر نماذج في اختلاف رسم القرآن كما تقدّم نحوها عن 
السّجستانيّ والزُرقانيّ فى شبهات حول رسم القرآن فقال:] 

تلك نماذج عشرة عرضناهاء أردنا بذلك لازم مدلولاتهاء عدم ثقة السّلف بالكتبة 
الأولى. فلم يطمأنُوا إلى ما أثبتوه أن تكون هي القراءة الصّحيحة القّابتة فلو كانوا عرفوا 
نيهم الكقاءة واللإثقان لما ترددواقى ةما أتيتؤه هذا خاية ماتدلنا عليه تدكم الآناره 
ما نفس المحتوى وصحًّة ما تضمّنته من تبديل نص المُصْحَف الشّريف, فهذا شيء لا 
نكاد تصلقه الي لاد هو التحزيف الذى أجمعت الأئة الانلامتة على عدم تسد به إلى 
كتاب الله العزيز الحميد «إنّا نَحْنٌ نََّلنَا الذَكْرَ ونا لَهُ َحَانِظُونَ» '. فلابد من الأخذ في 
تأويلها إلى وجه معقول أو رفضها رأسًا. 


.1/ الحجر‎ ١ 


1 نصوص فى علوم القرآن ج 0 (رسم القرآن ) 


وأجاب ابن أشتة عن هذه الآثار بأنٌ القرآن نزل على سبعة أحرف , وهي القراءات 
السّبع . كلها مأثورة عن رسول الله ييه فيما زعموا. فالوارد في هذه الرّوايات يكون 
المقصود ؛ أنّ الكتبة الاأوائل أخطأوا فى القراءة التي وقع اختيارهم عليهاء فكان ينبغي أن 
يختاروا للنّبت في المُصّْحَف تلك القراءة التي رجّحها أصحاب هذه الرّوايات, كعائشة 
وابن عبّاس والضّحَّاك وسعيد بن جُبير وأبان بن عثمان وعلى ىه . 

وجنح ابن الأنباريّ إلى تضعيف أسناد الرّوايات» فوقف جلال الدّين السّيوطيّ في 
وجهه: إِنْها روايات صحيحة الاسناد. بشهادة ائمّة الفنٌّ. كابن حَجَّر والحاكم وغيرهما. 
الكو ات الأول أو : 

هذا وأما الأخطاء الإملائيّة الموجودة في الرّسم العُثمانيٌ . فشيء لا يمكن إنكاره, 
الأمر الذي يدل دلالة قطعيّة على ضعف مقدرة السّلف في ناحية الإملاء ا ل الكتابة 
الصّحيحة , ومن ثم ذلك اللّحن والتّناقض في رسم الكلمات. وفيما يلي نماذج من اللُّحن 
الواقع في الرّسم العثماني . 
نماذج من أخطاء الرّسم 

وربّما نرسم جدولاً يستوعب الأخطاء الواقعة في الرّسم العُثمانيٌ مستقصاة, 
ونشير هنا -الآن إلى أهمٌ أخطاء وقعت فيه كنماذج بارزة : 

١_وَاخْتِلْفٍ‏ ليل وَالنََّارٍ. البقرة /178., والصّحيح : واختلاف الليل... 

؟-عَلَمُ القيُوبٍ . المائدة .٠١/‏ والصّحيح : عام ... 

... يَأتيهم أَنْبؤا. الأنعام /5: والصّحيح : أنَاء‎ -٠١ 

- وَيَنْتَوْنَ عنه. الأنعام /511, والصّحيح: يَنْاوْنَ عَنْهُ. 

-بِالْقَدْوةٍالأنعام /؟0. والصّحيح:بالقداة.والواو زائدة في الرّسم بلاسبب معروف. 

7- فيهم شُرَكْوًا. الأنعام /45., والصّحيح : شرَكَاء . 


١‏ الإتقان :١‏ 186 بتوضيح منّا. 


الفصل السّادس والعشرون: نص الشيخ معرفة ورم 


1-ما نَشُوًا. هود /87, والصّحيح : ما نَشَاء . 

8د اله لهاي ونيف لل والتشيع الا يناك 

ألم يأتكم نَبَوًا. إبراهيم /4, والصّحيح: تَبَأ... 

-فقال الضَعفُوًا. إبراهيم /١1؟.‏ والصّحيح: الضَّعَفَاء . 

١‏ ولا تقوإنَ لِشَاىء. الكهف /7؟, والصّحيح: لِشَيْءٍ. 

١‏ -ولو شئت لتّخذت. الكهف /7, والصّحيح: لاتّخَذّتَ. 

1١‏ _قال يكو له 487 رالشحيم زاائة أ 

5 - أولااذبحتّه. التمل ,5١/‏ والصّحيح: لأَدبَحَنَّهُ وقد زيدت ألف فى الرّسم 

بلاسبب معقول. 

6 يا أيّها الملؤا. التنَمل /19, والصّحيح: الْمَلَاُ. 

7 _شُفَهُوًا. الرّوم ,١7/‏ والصّحيح: شفَعَاءٌ. 

١‏ لهو البَلْوًا المبين. الصّافُات .٠١7/‏ والصّحيح: البلاء. 

وأصحاب لتّيكة. ص ,١17/‏ والصّحيح : الأيكة. 

وجإى: بِالنَبيّين. الرّمر /14, والصّحيح: وَجِىءَ. 

٠‏ وما دُعْوًا الكافرين. غافر /50؛ والصّحيح : وما دَعَاء. 

تلك نماذج عشرون كان اللّحن فيها عجيبًا جداء ولا سيّما إذا علمنا أنّ المصاحف 
أنذاك كانت مجرّدة عن كل علامة تشير إلى إعجام الحرف أو إلى حركة الكلمة أو هجائها 
الصّحيح . مثلًا: من أين يعرف قارئ المُصّحَف أن «لتّخذت» مشدّدة الثّاء . وأيّ فرق بينها 
وبين «لتخذت» مخدّفة بلام تأكيد ؟! أو كيف يعرف أن ألف «لا اذبحنّه» زائدة لا تقرأ؟! أو 
أن إحدى الياءين زائدة في قوله  :‏ وَالسّمَاءَ بَنَيَاهَا بِْيدٍ 4 ! وكذلك لا يدري فى «نشوا» - 
بلاعلامة -أَنٌ الواو زائدة, والألف ممدودة , والهمزة تلفظ بعد الألف ؛ إذ ليس فى اللّفظ ما 
يشير إلى ذلك بتاثّاء وهكذا! ْ 


-١‏ الذاريات //اغ. 


0 نصوص في علوم القرآن ج ه ( رسم القرآن ) 
مناقضات الرّسم العُثمانىَ 

والشّيء الأغرت ا مناقضات في رسم المُصْحَّف, بينما الكلمة مثبتة في 
موضع برسم خاص. وإذا هي بذاتها مرسومة فى موضع آخر بما يخالفها, الأمر الذي بثير 
العجب, ويبعث على الاعتقاد أنّ الكتبة الأوائل كانوا أبعد شيء عن معرفة أصول الكتابة 
أو الاتقان من وحدة الرّسم على الأقلّ! وإليك نموذجاً من ذلك التّناقض الغريب: 


الكلمة برسمها الملحون 


- ولو شِئْت أَتَخَذْتَ. الكهف //ا/. 


اكات لتك القيراد تاو ا 


"' قَقَالَ الضعَفوا. إبراهيم /1؟. 


؛ - فَلَا يَسْتَنْحْرُونَ سَاعَةٌ. يونس /49. 


0 وَمَا دُعْوًّا الْكَافِرِينَ. غافر /600. 
لق يكل ليد العم 0 
- صَرَبُوا لَكَ الآمْثلُ . الفرقان /3. 
6 وَيْمْحُ لَه البَاطِلَ . الشّورى /1". 
5 تاحيك ل يتك البقرة /4. 

-إى لفهم رِخلّة. الفيل .١1/‏ 

-قَال يَبْنحَوّمٌ. طه /11. 

0 //ا/. 
٠١‏ -وان عدوا 

- فلن تجد لدت الله. فاطر /417. 

على كنت ينه فاطن 81/7 

د آدا الاب :يوسك /8 

طعا الحاء. الحامّة ,١1١/‏ 


نَعْمَت الله . إبراهيم / 1" 


الكلمة برسمها المّ 


إِذَا لاتَخَدُوكَ. الاسراء /77/. 
اكات الكة, الحطل دوق /1: 
ليس عَلَى الضعَفَاءِ. التوبة /91. 

لا يَسْتَأَخْدُونَ سَاعَة. الأعراف /74. 
وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ. اعد .١40/‏ 
َئِسَ بِظَلُام لِلْعبِيدٍ. آل عمران /1837. 
و الكَ الأمكال. الاسراء /18. 
يَمْحُوا الله مَا يَشَاء . الدعد /9". 
نخياك ؛ م بميكّكُمْ . الحجّ /77. 
لإيلفٍ قُرَيْش. الفيل /1. 

قال ابن أَم. الأعراف .١16١/‏ 

فى الْآَرْحَام مَا نَشَاءُ. الحجّ /6. 

وَإِنْ تَعُدُُوا نِمْمةَ اللم. التّحل /18. 
وَلَنْ تَجدّ لِسْئَة اللر. الفتم /77. 

غلا ننه ين رك محقد وه 117 
لَدَى الحَتَاجِرٍ . غافر /18. 

مَنْ طَغئ. النّازعات .١7/‏ 


الفصل السّادس والعشرون: نص الشيخ معرفة ملم 


ولا تَقُوآنَ لِشَائْءٍ. الكهف /57. وَكَانَ الله عَلى كُلَّ شَئْءٍ. الكهف /10. 
9 فَقَالَ الْمَلَرًا. المؤمنون /514؟. قال آلْمَلَةُ. المؤمنون /57. 
٠‏ أيه التَقَلّان. الحمن .7١/‏ أنهَا اْمُجْرِمُونَ. يش /05. 

تلك أيضًا ‏ أمثئلة عشرون اخترناها من التّناقض الموجود في الرّسم العُثمانيّ. 
وربّما تزداد غرابتك أيّها القارئ ‏ إذا ما لاحظت التّناقض في إملاء سورة واعيادة. 
كالمثال فى سورة الكيك ١87‏ وسورة المؤمتوة 7 كما رسموا «بَسْطَةٌ» في البقرة 
7 بالسّين . وفي الأعراف /14 بالصّاد. وكذلك «يَتْسُّطٌُ» في الرّعد /51 بالسشين, 
وفي البقرة /60؟ بالصّاد. وهذا أيضًا من التّناقض في سورة واعخدة إلى قي ذلك وهو 


غلوٌ فاحش 

قد يغلو بعض المتزمّتين بالرّسم القديم, فيزعمونه توقيفيًا كان بأمر التبى عَلل 
الخاصٌ, ولم يكن للكتبة الأوائل دخل في رسمه بالهيئة الموجودة. وإِنّ وراء هذه 
المخالفات الاملائيّة سرًا خفئًا وحكمة بالغدَ لا يعلمها إلا الله ... [ ثم ذكر قول ابن مبارك عن 
شيخه عبد العزيز الدَّببَاغ .كما تقدّم عن الزُرقانيّ . فقال:] 

هذا وقد كشف بعضهم عن هذا السّرٌ الخفىّ. وأبدى تمحّلات غريبة. فزعم أن 
زيادة الألف في < لآ اْبَحَنّه 4 إِنّمااكانت للدّلالة على أن الذبيح لم يقع . وإِنّ زيادة الياء في 
( وَالسّمَاء بَتيَِاهَا بأَنيدٍ 4 للإيماء إلى تعظيم قوّة الله التى بنى بها السّماء. وإنّها لا تشبهها 
قرّة, على حدٌ القاعدة المشهورة : زيادة النبائى ندل على زيادة الفعاتق'.. 

وقد أوضح في ذلك وأسهب أبو العبّاس المراكشيّ الشّهير لخاد (توفّي سنة 
0ه ) في كتابه : «عنوان الدّليل في مرسوم التّنزيل» وبيّن أنّ هذه الأحرف إِنّما اختلف 
حالها في الخط بحسب اختلاف وأحوال معاني كلماته. من حكم خفيّة وأسرار بهيّة, 


.551/:١ :؛ ومناهل العرفان‎ 4١9 مقدّمة أبن خلدون:‎ -١ 


لم نصوص في علوم القرآن -ج 0 (رسم القرآن ) 


مهاه التنيه على :العوالم الغاتب والشاهت وعراتن الوتسؤة والمتفاماخ والخط اتنا 
يرتسم على الأمر الحقيقيّ لا الوَهميٌ ... 

ونذكر فيما يلي مقتطفات من كلامه تدلّك على مبلغ غلوّه بشأن الرّسم وتكلّفه في 
الاختلاق الباهت: 

١-زيدت‏ الألف في «لآ اذبحتّه» تنبيهًا على أنّ البح أشدّ من العذاب الذي ذكر 
فى صدر الآية < لأُعَدَبَنَهُ عَدَايًا سَدِيدًا َو لآ اذْيَحَنَّهُ .١‏ 

ْ ؟ -زيدت الألف فى «يَئْجُوا» و«يَدْعُوا» للدّلالة على أنّ الفعل أثقل من الاسم ؛ 
لتحمّله ضمير الفاعل. ومن ثم لما استخقّوا بالفعل جننافو ته الألف وان كتان حسما 
كقوله : ( سَعَوْ فى أيَاتِنَا مُعَاجِرِينَ 4 '. فإِنّهِ باطل لا يصحٌ له ثبوت في الوجود. 

1 زيدت الألف بعد الهمزة من قوله : (َكَآمْمَالٍ اللا » " تنبيهًا على معنى البياض 
والصّفاء بالنّسبة إلى ما ليس بمكنون. ومن ثم لم تزد بعد قوله : ( كَانَهُمْ لُؤْلوُ» * للإجمال 
وكناء التفضيل: 

غ -زيدت الألف في « وجإىء يَوْمَئٍْ ِجَهْنّم4 ' دليلًا على أنّ هذا المجيء هو بصفة 
من الظّهور ينفصل بها عن معهود المجيء. 

ه- زيدت الألف فى «مائة» دون «فئة», لأنه اسم يشتمل على كثرة مفصّلة 
كفني اك 

7-زيدت الواو في سَأُورِيكُمْ ايَاتى 4 ' للدّلالة على الوجود في أعظم رتبة العيان. 


.؟5١/ الثمل‎ ١ 

؟- سبأ /رة. 
الواقعة /77؟. 
- الطّور /71. 


6 الفجر / 7 
5 الأنبياء //ا1"؟. 


الفصل السّادس والعشرون: نص الشيخ معرفة بد-3- 


٠‏ زيدت الياء في وبايد4" تركابتها وبين «الأيدي» الذي هو جمع اليد وإِنّ 
القوّة التي بنى الله بها السّماء هي أحقّ بِالنّبوت في الوجود من الأيدي. فزيدت الياء 
لالختصاض اللنظة يمت أطهر فى ذداك الملكوتق فى الوحجوة. 

- سقطت الواو من « 2 الََانيَة4 ' لأنّ فيه سرعة الفعل وإجابة الرّبانية وقوّة 
البطش . 

9- سقطت الواو من ( وَيَدْعٌ الإنْسَانَ الشّرِ 4 " للدّلالة على أَنّه سهّل عليه ويسارع 
فيه كما يعمل في الخبر. 

90 «بسطة» فى البقرة ١81/‏ بالسّين . وفى الأعراف /54 بالصّاد ؛ لأنها 
بالسّين السعة الجزئيّة , وبالصّاد السّعة الكلّية؟. ْ 

قال الذكتور صبحيّ الصّالح: لااريب أنّ هذا غلوٌ في تقديس الرّسم العُثمانيّ ... 
[ وذكركما تقدّم عنه, ثم ذكر قول ابن خلدون . كما تقدّم عنه ]. 

قال ابن الخطيب: لمّا كان أهل العصر الأوّل قاصرين في فنّ الكتابة. عاجزين في 
الاملاء ؛ لأُميّتهم وبداوتهم . ويُدهم عن العلوم والفنون .كانت كتابتهم للمُضْحَف الشّريف 
فببة زجع مغن تدكمة الضنج داك الكدة الأر ان مريت ين الطاء اوضق 
ومناقضات متباينة في الهجاء والدسم ” 

هذا وقد أغرب محمّد طاهر الكرديّ وهو يستطلع القرن الخامس عشر الهجريّ - 
فتراجع القهقراء وأخذ في الغلرٌ الفاحش بشأن الرّسم العُثمانيّ القديم ! 

قال بعد استعراض جملة من أخطاء الرّسم العُثمانيّ والتّناقض الموجود فيه 
بصورة ريه بولق علي أن تعر لماذا لوتيكتب الكفبة الأول المفتيقق على قزاعاذ 


١‏ الذاريات /لاغ. 

.18/ العلق‎ ١ 

"'- الإسراء /6. 

4 - راجع : البرهان لبدر الدّين الرّركشيّ .17١-1598٠ :١‏ 
6 الفرقان: /61 (لابن الخطيب). 


4 نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


الكتابة الصّحيحة ؟ ولماذا لم يمشوا فى كتابته على وتيرة واحدة ؟»... [وذكر كما تقدم 
عنه, ثم قال: ] 

قلت: ويكفينا جوايًا عن سفاسفه ما ذكره العلامة ابن حَلُّدون: ولا تلتفتنٌ إلى ما 
يزعمه بعض المغفّلين... 

وقد أسهب ابن الخطيب في الرّدّ على هذه المزعومة الفاضحة, وأتى بالكلام 
مستوفى, نقتطف منه ما يلى : قال: قال الجَعْبّريٌ فى سياق كلامه عن هجاء المُضصْحَف : 
«وأعظم فوائده أنّه حجاب ا أهل الكتاب أن شار على وجهه»'. 

قال: وبمثل هذا الهراء ينطق أحد أئمّة القّدَاء. وبمثل هذا الكلام يحتجٌ القائلون 
بوجوب الهجاء القديم , مع أنّ هذا القول واضح البطلان بادي الخسزان. 

وفي القرآن آيات كثيرة تخاطب أهل الكتاب وتدعوهم إلى الاإيمان» فكيف عن 
تلاوته يحجبون ؟! 

ثم قال: ومن أشنع ما يتّصف به إنسان سليم العقل. صحيح العرفان, ما ذكره 
الصّبّاغ : «أنّ فوائد هذا الرّسم كثيرة وأسراره شتّى, منها عدم الاهتداء إلى تلاوته على 
حقّه إلا بموقف. شأن كلّ علم نفيس يتحقّظ عليه». 

فقال: يا للدّاهية الدّهياء؛ لقد صار القرآن مثل علم البازرجات واللّوغارتمات 
والطّلسمات والاصطرلابات وضرب الرّمل والتَّنجِيم وما شاكل ذلك من العلوم, يزعمون 
نفاستها لما تحتويه من أسرار لا تنال إِلَّا بجهد جهيد وتلق طويل الأمد. 

هذا وقد قال تعالى: « وَلَقَدْ يَسَنَا الْقانَ لِلذّكْرٍ 4 '. وأنتم تقولون: إِنّه أبعدهم منه 
وأضلّهم عنه ! فما أكبر هذا الرّعم ! وما أعظم هذه الفرية! 

قال: ولو تساءلنا: هل وضع رسم المُضْحَف ليقرأ أو ليكون رمرًا ويظل طلّسمّاء 
يتناقله القّرَاء وحدهم : ويلقّنونه لمن يريدون تلقينه, ممّن يتزلف إليهم بماله ونفسه 


.537:١ مناهل العرفان‎ ١ 
.١7/ القمر‎ -" 
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ويمنعونه عمّن يرون منعه ممّن لم يرزق جامًا ولا مالا! 

قال: ولقد رأيت بعيني وسمعت ا من ذوى التّقافات والأدب يلحنون 
في قراءة القرآن ؛ لعدم ايه بهذا الاسم الغريب وعدم مغرفتهم بأسالين القزاءة على 
وجهها المأثور' . 


الأى الحاسم 

هكذا يرجّح ابن الخطيب تصحيح رسم المُصّحَف إلى ما يعرفه جمهور النّاس 
واستقرٌ عليه اصطلاح أرباب الثقافة اليوم. 

وهذا رأي جمهور المحقّقين. ذهبوا إلى جواز تبديل الرّسم القديم إلى الرّسم 
الحاضر بعد أن لم يكن رسم السّلف عن توقيفي, وإِنّما هو اصطلاح منهم , أو كانت الكتابة 
في بداية أمرها غير متقنة, أمّا مع تقدّم أساليب الكتابة ‏ وفيها من التّوضيح ما يجعل أمر 
القراءة سهلًا على الجميع فلا بدّ من تغيير ذاك الرّسم إلى المصطلح الحاضر الّذى تعرفه 
كافّة الأوساط . وليكون القرآن فى متناول عامّة النّاس. وفى ذلك تحقيق للغرض الذي 
نزل لأجله هذا الكتاب الخالد ؛ ليكون هدىّ للنّاس جميعًا مع الأبد. 

وبهذا الصّدد يقول القاضي محمّد بن الطَيّب أبو بكر الباقلانيّ (تُوفّي سنة 107ه) 
فى كتابه : «الانتصار» ... [ وذكر كما تقدّم عن الرُرقانيٌ ]. 

وهذا ما لخّصه الشيخ عبد العظيم الزّرقانيَ من كلام القاضي أبي بكر الباقلانيّ 
لكنّه تابعه بالرّدُ عليه من وجوه, ونقول : لا يخفى وهنها وضعفها تجاه هذا التّحقيق المنيع. 

ومن ثم قال الدّكتور صُبْحىٌ الصّالح تعقيبًا على هذا الكلام: وإِنّ رأي القاضي 
أبي بكر لجدير أن يؤخد به... [وذكر كما تقدّم عنه ]. 


قد يستغرب الباحث إذا ما عثر على نِيّف وسبعة آلاف خطأ إملائيٌ في الرّسم 


.483-575 الفرقان لابن الخطيب:‎ ١ 
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العغثمانيٌ القديم , ويعدّه رقمًا كبيرًا إذا ما قاسه إلى عدد أى القران. وهى نيّف وسنّة لاف 
يالك لمعه بهد بها على ميحد هذا الزفع المحم وإلياء ده ما فى كل مورة 
من خطأ إملائي جاء في الرّسم القديم ... [ ثم ذكر فى هذا الصّدد أرقامًا من الآيات . إن شئت 
فراجع . فقال: ] 

تلك سنّة ألاف وسبعمائة وسبعة وسبعون لحدّا (1111) جاءت في رسم المُصْحَف 
الغتمانيّ , مُورّعة على السَّوّر. 

وإذا أضفنا إلى هذا العدد. حذف الألف من «بسم» و«الرّحمن» في البَسْمَلة . وهي 
مكرّرة في القرآن )١١5(‏ مرّة. فيرتفع الرّقم إلى .0/١١5(‏ 

هذا مع غضٌ النّظر عن حذف الألف من لفظ الجلالة. وهو مكرّر في القران 
(10050) مرّة. وفى البَسْمّلة )1١١4(‏ مرّة. فيبلغ عدد أخطاء الرّسم القديم إلى تسعة آلاف 
وجتنالة رح ون 43 خلا وه مود سه 

وقد لخّص جلال الدّين هذه الأخطاء في قواعد سنّة استوفى فيها جميع ما في 
الرّسم العُئمانيَ من أخطاء إملائيّة. ذكرها في الإتقان 1: ١7١ - ١177‏ ونقلها الرُرقانيٌ 
برمّتها فى مناهل العرفان :١‏ 57572-15151. 
> رلك ]تنهار سمياا تارى يريت الكلية فى إنلؤتها لفو روريسمها 
بالاملاء المعاصرء ما عدا حذف الألفات فى مثل «الرّحمن» و«العلمين» و«الصّراط». 
واس كتيرة اق المعتحف نادت موافلةاللخط الكرقن القد ب المتعلا رمن خط الكزيان: 
كانوا يكتبون الكلم بلا ألف . وكذلك لم نتعردض لكلمات جاءت فيها الواو أو الياء بدلا عن 
الألف, كالصّلوة والرّكوة والتُوررية وهّدين, لكثرتها وتكرّرها. كما ولم نذكر من الكلمة 
المتكرّرة سوى التي جاءت في أولى آية ٠‏ وتركنا ذكرها في آيات وشوّر كالية:.وأرمزنا 


١‏ - راجع : البرهان للرّركشي 78٠ :١‏ ١45؛‏ والمُصْحَف الميسّر للأستاذ عبدالجليل عيسى, شيخ كليّة 
أصول الدّين بالجامع الأزهر. غير أنّ هذا الأخير اشتبه في مواضع , منها: ص 770 رقم 0 زعم «وَءانُوا» 
لجنا , قضتحه على دوار كزاء عن نارق ١‏ صحّح «الموءدة» على «المودة»! 
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لذلك بعلامة «ك». 
ونبدأ بالكلمة على إملائها القديم, ثمّ تقابلها بإملائها المعاصر. مرنَيةَ حسب 
ترتيب السُّوّر في المُضّْحَف الشّريف. 


جدول تفصيليٌ 
يقارن بين رسم الكلمة بإملائها القديم ورسمها بالإملاء المعاصر 
سوزة البقرة 
رقم الآية الرّسم القديم الرّسم الجديد 
يَادَم١‏ 
إِسْرَاء يل «ك» 
|الْئنَ دك»" 


الوّيُوا «ك» 


2 م" 
لسمو 


. برسم همزة أمام الام‎ -١ 
برسم همزة فوق الميم.‎ -" 
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سورة آل عمران 
رقم الآية الرّسم العدريم الرّسم الجديد 


رقم الآية الرّسم القديم الرّسم الجديد 


التى «ك» 
فُمِن مَا «ك» 
فَمَال هؤلاء «ك» 


سورة المائدة 
رقم الآية الرّسم القديم الرّسم الجديد 
4م 


انوا 


- 24 
جَرْوًا «ك» 


١‏ برسم ياء كوفيّة صغيرة فوق الياء. 
"- برسم اياء كوفيّة صغيرة فوق الياء. 
'"'- برسم وأو صغيرة فوق الواو. 
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١‏ برسم ألف صغيرة فوق الواو. 
-١‏ برسم همزة فوق الشين. 

"- برسم واو صغيرة فوق الواو. 
غ- برسم سين صغيرة تحت الصّاد. 
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رقم الآية الرسم القديم الرّسم الجديد 


سورة شود 


رقم الآآية الرّسم القديم الرّسم الجديد 
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رقم الآية 


سورة الرّعد 

راقم الآية الرّسم القديم الرّسم الجديد 
سورة إبراهيم 

رقم الآية الرّسم القديم الرّسم الجديد 
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سورة التحل 
رقم الآّية الرّسم القديم الرسم الجديد 
8 م ١ ١‏ 


| 


الرّسم الحديد 


ما 
© 
ان 
١‏ 


ك2 


١ 


كفت 


اسم 


-١‏ برسم همزة قبل اللام. 
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سورة مريم 
رقم الآية الرّسم القديم رتسم الجديد 


رقم الآية الرّسم القدديم الرّسم الجديد 


اتريريم ألف صغيره قرى الهم 
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سورة التور 


راقم الآية الرّسم القديم الرّسم الجديد 


سورة الفرقان 


رقم الآية الوسر العم الزبع الجدايد 


رقم الآآية الرّسم القديم الرّسم الجديد 


١‏ برسم ياء صغيرة فوق الياء. 
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2 


يَتْدُوَا «ك» 
و 


م 


2 بو 
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سورة سبا 

رقم الآية الرّسم القديم الرّسم الجديد 
سورة غافر 

رقم الآية الرّسم القديم الرّسم الجديد 


. بصيغة المثتى‎ -١ 
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رقم الآية الزجم القدم الزبيم الجاريد 
و 


١‏ برسم ألف صغيرة فوق الهمز. 
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سورة التحريم 


رقم الآآية الرّسم القديم الربم الجديد 


رقم الآية الرضع العديم الزسم الجدند 


١‏ برسم الف صغيرة فوق الميم. 
؟- برسم وأو صغيرة بعد الهمز. 


"٠‏ برسم سين صغيرة تحت الصّاد. 
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سورة الفجر 
رقم الآة الزّسم لديم اسم الجديد 


رقم الآية الرّسم الدديم اسم الجديد 


) 528-051 


١‏ برسم ياء كوفيّة صغيرة ومنفصلة قبل اللام. 


نصّ الدّكتور شاهين ١)...-١578(‏ فى «تاريخ القرآن» 


الخطّ الذي كتب به المُصْحَف فى عهد النّبى 2 


وَل -أصل الخطّ العربي 

مشكلة الخط العربيّ مشكلة في التّارِيس معقّدة. تناولها كثير من المؤرّخين 
بالرّواية تارةً» وبالتّخمين تارةً أخرى, ويرجع ذلك إلى أنّ تاريخ الشّعب العربيٌ في 
الجاهليّة, وعلاقاته آنذاك بالشّعوب الأخرى من حوله لم تقيّد كتابّاء وكلّ ما ورد منها 
كن مير ياتنه الكهراء قن قصيد هي اوشاكلها الذواء محدفه وميد علي عت 
الأخيال: إلى أن حاءت إلننا غامضة متناقضة. 

فابن أبي داود السّجستانيَ (ت7١1ه)‏ يذكر في مسألة دخول الخط إلى بيئة 
قريش ثلاث روايات... [ ثم ذكر تلك الرّوايات , كما تقدّم عنه الرّقم ١‏ و"”. فقال:] 

وروايات السّجستانيٌ هذه لا تختلف في المصدر الأوّل للخطّ . وهو الأنبار, 
ولكنّه يجعل وصف حركة انتقاله من الأنبار إلى الحيرة. ثم إلى المهاجرين في الخبر 
الأوّل. ويفصل في الخبرين الآخرين أمرإنشاء الخطّ في الأنبار,أو أمرانتقاله منهاإلى مكّة . 

وجاء بعده أبو عبد الله محمّد بن عَبْدوس الجَهِشَيارِيَ (ت١17ه),‏ فأورد أقوالا 
في أصل ال العربيٌ, تخرج به عن تحديد السّحستانيٌ» فقد نقل رواية عن كعب 
الا آدم يليه قد وضع الكتاب السّريانيٌ قبل موته بثلاثمائة عام . 


-١‏ وهوما زال حيًّا والآن يمارس التدريس والتَحقيق في مصر. (م) 


ل الي ا ا 
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ورُوى أن إدريس ليه أوّل من خط بالقلم بعد آدم. وروي أن أَوّل من وضع 
الكتاب بالعربيّة إسماعيل بن إبراهيم . ثمّ يعود الجَهِشياريٌ إلى الخبر المذكور لدى ابن أبي 
داود فيزيده تفصيلاء حيث بذكر: ورُوي في خبر آخر أن أوّل من كتب بالعربيّة ثلاثة ل 
مق تلان بعال اللحدهوه تراموين مكف واسلة بن مز وعاس بن حدر ولك ل 
يذك رأ نهم من الأنبار, ولا يذكر من أخذ عنهم, وإِنّما يعمّب بذكر خبر آخر: «وروي أيضاً: 
00500 

والجَهشَياريٌّ بهذا لا يربط الأخبار بعضها ببعض. ولا يسوقها مساق التّفصيل بعد 
الإجمال, كما فهمنا من عرض السّحجستانيّ . 

ويأتي بعدهما ابن النّديم (ت 80ه) في كتابه: «الفهرست». فيستبعد ما قاله 
اها ري إن الله منه. وقد يكون في نظره أقرب إلى الأأسطورة منه إلى التّظر 
العلميّ التّاريخيٌ . ثمّ يذكر خبر الثّلائة السّابق في الجَهشَياريّ, وينقل بوساطتهم صناعة 
الخطّ إلى الحيرة, ولكنّه يعود فيذكر رواية يرجّحها: أنّ الله أنطق به إسماعيل في سن 
القاهة والفشرين وان وله اسعاعيل »تين »:وتستريا و تحدا» اودودة وهم لين وضعوه 
مفضّلًا. ثم يروى وجها آخر: أنّ رجلا آخر من بني مَخْلّد بن كِنانة هو الذي علمه 
للعرب '. 

وبرغم هذا النظر العلميّ من ابن النديم في رفضه وتبرّئه من التفسير الأسطوريٌّ 
لنشأة الخط نجد أنّ ابن فارس (ت796ه) ‏ وهو معاصر لابن النّدِيم ‏ يذكر رواية كعب: 
أن آدم هو أَوّل من كتبه, ثم يذكر رواية عن ابن عبّاس ... [وذكركما تقدّم عنه, ثم قال:] 

غريب من ابن فا رس ء مع فضله وتقدّمه فيما ابتده من آراء وأعمال علميّة . 

وبعد ابن فارس بنصف قرن نجد أبا عمرو الدّانيّ (ت 44 4ه) يذكر رأيّا واحدًا في 


- كتاب الوزراء والكتاب  تحقيق الأساتذة مصطفى السّقّاء وإبراهيم الأبيارىّ. وعبد الحفيظ سشلبيَّ‎ ١ 
.7-١:1978 الطبعة الأولى سنة‎ 
. ات الفهرسست: 15. ويلاحظ أنه لم يتخلّص من روح الأسطورة‎ 
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المشكلة يرويه عن ابن عبّاس . وهو يعتمد على بعض الغوامض . فهو يرجع بداية الخط 
العربيّ إلى الجُلجان بن الموهم, الذي كان كاتب هود نبي الله ليه . بالوحي عن الله 
زوع زد اكذوعنه طارئ من البمن من كددة2 وتلقاء عله أهل الأنبار, 55 عن 
أهن الأتار عند اش ين جتان وعند عل عديرين اد الذي هل ريما 

والّذي نراه غامضًا في الخبر أنه يحدّد أحيانًا الشتخص, واخرى نشل لض 
الأتقالتة بوساطة مجهول: كطارة من النمن: او أن يجعل المتلقى: شاتعًا فى دود 
التعبير : (أهل الأنبار), ثمّ يعمد إلى التّحديد : (عبد الله بن ا وَع ذلك فهو 
خبر يعتمد على معلومات التاريخ لا على افتراضات ميتافيز يقيّة . 

فإذا رجعنا إلى رواية أبي العبّاس البَلاذْري (ات1175ه) وجدنا تسلسل الصّناعة 
فيها هكذا ... [ ثم ذكر رواية .كما تقدّم عنه الّقم .]١‏ 

وبلاحظ أنّ رواية البلاذريّ ‏ وهي أقدم الرّوايات ‏ تجعل من يشر بن عبد الملك 
الكترت هذا بطل الضتاغة الذي تولى ندريها فى وير الغرية. 

ولا نكاد نجد بعد البلاذريٌ أحدًا تناول المشكلة واوانة كله أكر عكار 
بلاحقيه. بل وجدنا عالمًا جاء بعده بخمسة قرون. وهو الرّركشيّ (تغ1/ه)., ينقل ما 
مضى من كلام ابن فارس في «الصّاحبيٌَ» بنصّه . ويرى أنه توقيف '. 

ولم يناقش أحد في القديم هذه القضيّة مناقشة عقليّة إلا عبد الإحمان بن خَلْدون 
كنال وه فرظ د جوف سفاني الخ وعددهاه وسزهة الخنط .ور اوعلنيتةا بون 
الحضارة والبداوة. فيقول: «وقد كان الخطً العربيّ بالعًا مبالغه من الإحكام 
والاتقان... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وابن خَلْدون فى هذا النّصّ عالم, لا يعنيه تحديد الأشخاص بقدر ما يهتم بتتيع 
الحركة الثّاريخيّة لصناعة الخط . من مركز إلى مركز ‏ إلى أن انتهت إلى قريش بسوساطة 
شخص معيّن أو غير معيّن, فذلك كلّه ممكن. ولكن كلامه يدلّنا على أنه يفترض للخطٌ 


١‏ البرهان فى علوم القرآن :١‏ /الا". 
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العربئ ‏ الذي كان الجميريّ مرحلة من مراحله ‏ تاريخًا أبعد ممّا تصوّر السابقون عليه 
عي فلااشكٌ على هذا أن نشأته كانت قبل دولة التّبابعة. وهي المعروفة في التّاريخ 
باسم الدّولة الجميريّة الثانية (حوالي 1٠٠١‏ 550م)'. 

ولقد يكون من الصّواب أن نمسك عن تحديد بداية تاريخيّة للخط . وإن كان من 
المسلّم أن انتقاله من مركز لآخر يكون بوساطة أشخاص يتعلّمونه في موطنه. ثم يعلّمونه 
لمن بريد فى قومهم, أو يكون بأن يهاجر أحد عارفى الخطّ إلى حيث يوجد من لا 
يعرفونه, أي أن عمليّة الانتقال لا تكون إل شخصيّة. . 

وقد جاء بعد ابن خَلّدون, القَلْقَسَنديٌ ات 87١‏ هاء فوجدناه ينقل عن البلاذريٌ 
وعن ابن أبي داود ما روياء ولكنّه يودع كتابه أدقّ التفصيلات عن صناعة الخطّ 
والواعه - 

ونقتصر من علاج القدماء على هذه المجموعة من الرّواة والعلماء. لننتقل إلى 
العصر الحديث؛ وقد خصّص المغفور له حَفني ناصف كتابًا لعلاج بعض المشكلات 
الأساسيّة في العربيّة, أسماه (تاريخ الأدب) أو (حياة اللّغة العربيّة). وفيه تحدّث عن 
تاريخ الخط العربيّ قبل الإسلام, وهو يعدّ خير من أفاد من نظريّة ابن خَلّْدون في 
علاجهاء فقد نظر للمشكلة عمومًا على أساس الحضارة والبداوة '. وبعد أن عرض رأي 
مؤرّخي أوربًا ورأي مؤرّخي العرب, ذهب في المسألة مذهبًا وسطًا يعتدٌ بأقوال كلّ من 
الفريقين, وهو يرى أن الأوّليّة التي أثبتها المؤرّخون العرب لأوّل من وضع الخط هي أُوّليّة 
نسبيّة , لا اولي مطلقة. فإسماعيل والخفلجان, أو حِمُيّر . او نفيس ونضرء او نزارء او 


مرامر, كلهم يمتّلون بدايات نسبيّة , وفي القطع بتحديد زمن , أو تعيين شخص مجازفة '. 


.87 19 تاريخ العرب  عصر ما قبل الإسلام -(محمّد مبروك نافع):‎ ١ 
وكثير من مواضع الجزء النّالث.‎ ,1١-٠١/7 صبح الأعشى‎ ١ 

حياة اللغة العربكّة : غ”. 

غ- نفس المصدر: ,6١‏ 
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ثم يعود إلى رأي مؤرّخي أوربّاء ليقرّر أن أقدم حلقة معروفة في السشليلة أهل مصرء 
وبعدهم الفينيقيّون, ويليهم الآراميّون وأصحاب المسند الحمْيّريّ. ثم النّبط وكِنْدة, 
ومنهم تعلّم أهل الحيرة والأنبار, ومنهم تعلّم أهل الحجاز'. وقد أثبت «حَفنى ناصف» 
في كتابه عدّة جداول تشتمل الرّموز الهجائيّة للغات التي ذكر أن خطوطها متصلة 
بالمراهل اللؤرية لفط الريك كينا اكد انعائجه ركدين من اقرف الركتعيدة 
وبترجماتها. ويعدّ كتابه خير من تصدّى لهذه المشكلة بعلاج مفصّل . 

وكان آخر من تناول هذه القضيّة برأى علميّ الدّكتور ناصر الدّين الأسد. وقد 
عرض مجموعة من الكتابات المكتشفة والتقوش, 5 من بحثه مع شدّة تحفّظه «بأنّ 
العرب كانوا يكتبون في جاهليّتهم ثلاثة قرون على أقلّ تقدير. بهذا الخطّ الذي عرفه بعد 
ذلك المسلمون, وقد أصبحت معرقة الجاهليّة بالكتابة معرفة قديمة أمرًا يقينيًا. يقرّره 
البحث العلميٌ القائم على الدّليل المادّيّ المحسوس , وكلّ حديث غير هذا لا يستند إلا 
إلى الحدسن و الافتراض» ' . 

وقد حدّد جان كانتينو 87:01 بداية دخول الخطّ الآراميّ إلى بلاد العرب 
ببداية القرن الثَالث الميلاديّ ". وإطلاق لفظة (العرب) في جديف الكيو انار لأبيغتى 
كا ا1 انهه رتنا هودير يد أن الكابه كات موجودة فى الجزيرة ان أماكن عدر ممقةا. 
نأا دخولها بك :نقد تضاقرت الالخبار كلق أن ذلك كان.عن طريق عرب بن ات أو 
غيره من أبناء الجيل السّابق على جيل اللنّبىَ عليه الصّلاة والسّلام. 

وعلى أيّة حال فمع التّسليم للدّكتور ناصر بصحّة رايه نرى أن أمر الكتابة مع قدمه 
في الجزيرة لم يكن شائعًاء بل كان وققًا على أشخاص قليلين؛ لا يمكن أن يعزى إليهم 
مهقة ثثبر الكتابة كصناعة في كل مكان'من الجويرة العرينة» وما يعزى :ذلك إلى بض 


.؟-١ وانظر أيضاً تاريخ القرآن للرَّنجانيٌ:‎ 0١ نفس المصدر:‎ -١ 
.7 ؟- مصادر الشّعر الجاهليّ . وقيمتها التاريخيّة  الطبعة الأولى:‎ 
./1 دراسات فى علم اللّغة العربي لجان كانتينو:‎ ٠ 


الفصل السَابع والعشرون: نض الدُّكتور شاهين 1 


التّجّار كثيري التّنقل في أنحائها. على ما روت كتب الأخبار . 

بقى أن نلاحظ فى هذا الصّدد جانيًا مهيّاء هو حد يث القرآن عن الخطّ ومتعلّقاته. 
زعويلة اك سيدتامع حيت هو سوك إن أولئك الشرت الذين نووت لستاعة الغط قوم 

فمثلًا نجد أنّ القراءة وما اشتقّ منها قد وردت في القرآن حوالي تسعين مرّة وأنّ 
الكتابة وما اشتقّ منها وردت نحوًا من ثلاثمائة مرّة, وأنّ أوَل ما نزل من الوحي هو: 
إِثْرأ4 . وفيها تمجيد من الحقّ تبارك وتعالى للقلم وكونه علّم به الإنسان ما لم يعلم, ثم 
أقسم في آيات أخرى ب (وَلقَلَمٍ وَمَا يَسْطْرُونَ» . 

وكثيرًا ما يذكر القران عن المشركين نهم يطلبون من ابي كتايًا يقرأونهءأو 
ؤ صُحُنًَا مشر 'كماذكر عنهم وصفهم للوحي المنزل بأنّه ( أسَاطِيءُ الْأوَِينَ اكْتََبَهَا َهىَ 
ُنلى عَلَِه ُكْرَةٌ وَآصيلًا» '. 

وذكر القرآن ن أيضًا القرطاس» والمدادء والقلم والكّحُفء والسجل. والدو ل 
وكلٌ ذلك موه إلى أولئك العرب الَذِين لصقت بهم صفة الأمية خلال التاريخ . فلا ريب 
ها لم تكن أَمَيّ جهل بالقراءة والكتابة. وإنّما هى وثنّة كانوا يدينون بها. لا علاقة لها 
بعلم أو جهل , على ما سبق 

مق لك أر مسروااللريو قر و ذا ة التي تصفها الرّوايات 
المشهورة ومس أن تق هذه السلخطلاك: إلى أعيننا ضوع جنديدًا تتظرده المفكلة: 

وقد أسهبنا في عرض هذه التّفصيلات التّارِيخْيّة لهدفين : 

أولهما أن نبيّن إلى أيّ مدى تضاربت الأقوال حول نشأة الخط العربيّ؛ حتّى 
تاهت الحقيقة واستحال العثور عليه الأمر الّذي دفع الدّكتور ناصر الدّين الأسد إلى أن 


١‏ المدّثّر /؟67. 
"١‏ الفرقان /6. 
20 حي 0 -< 
'- نظرة في رواية تأخر الخط العربيّ ‏ للاستاذ محمّد عِزَّةَ دَرْوَرّة ‏ منشورات مجمع اللغة العربيّة. 
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يتجنّبٍ مناقشتها حتّى لا يضل في تيهها ' . 

وثانيهما ‏ أن نعرف على أحسن الفروض تاريخ دخول الخطّ العربيّ إلى البيئة 
المكيّة , وقد وضح وضوحًا قاطعًا أن ذلك كان في وقت«متاشر تسيًا؛ قريب من رمن 
البعثة النّبويّة, ولذلك نتيجتان تَهُمّان موضوعنا. 

إحداهما أنه يؤيّد ما سبق أن ذهبنا إليه من تقرير عدم معرفة النَبِىَ يلك للسقراءة 
والعابة . طترورة أن الخط كان :صداعة عحلايفة الهد فى الزيقة الفرشنة )لم رتعلمها شرق 
عدّة قليلة, ذكرت كتب التّاريخْ أسماءها. ْ 

والأخرى أن رذاءة الخط العريع وقصوره أتذاك ل تكن لالد لم يكن قد تطور 
ستو ولو ليل تسد انلها با مله ليده علي بقترم سحت تاسني اويا تدكا 
قديم الاستعمال في الجزيرة. على ما قرّره الدّكتور ناصر وجان كانتينو لم يكن بد من 
التّسليم بأنّه كان ناضجًا حين انتقل أخيرًا من حيث كان إلى بيئة مكة , وإِنما يرجع قصور 
الخطّ إلى ضعف تجربة الكتبة الجّدّد الذي أخذوه عن أصحابه ممّن وفدوا إلى مكّة . ولو 
كانت التّجربة الجديدة قد انتقلت خلال عدّة أجيال, لحسّن الخطّ العربيٌّ» ولا كتمل ما 
كان به من نقص , ولظهرت الحاجة إلى تجويده وضبطه, والتّعرّف إلى وسائل أصحابه في 
الحيرة والأنبار ؛ لتحديد أشكاله. وضبط دلالاته . وهو ما ظهرت الحاجة إليه ماسّة عند 
ما تطوّر أمر المجتمع الإسلاميّ. للكاة 


2-3 مصادر الشّعر الجاهليّ : ", 


الفصل الثّامن والعشرون 
نص الاصفيٌ (معاصر) في «دراسات في القران الكريم» 
كتابة القرآن في المُصْحَف 


الأشياء التي تنسب إليه الكتابة على جهة المفعوليّة كلها على قسمين: 

قتنه 0 لا يمكن كتابة مسمّاه أبدّاء كالعناصر وما يتولّد منهاء والأجرام 
السّماويّة وما يسكنها. فلا يمكن فى مواردها إلاكتابة الاسم فقط دون المسمّى . 

ولعي الاتقر ةنا من كلانه ميعا | وني الشدرى حبك بدك كنا السنتى 

ألاكلٌ شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

ومنه القرآن. فإنّه يمكن كتابة المسمى بالقرآن وحكايته. 

وهذا هو المقصود بالبحث عن كتابة القران في المصاحف, فلو كان المكتوب في 
التصاعق :هو المسك بالقران في اللّوح المحفوظ , وعلى لسان النَّبِيّ العيعوت كان قرا 
سليمًا عن التغيير والتّحريف. وسنؤيّد هذا المذهب إن شاء الله . 

ولنقدم شرا عن أوصاف المصاحف العُثمائيّة تتميمًا لهذا البحث ثم نأتى 
المقصود المهمٌ. ْ 


1 1 


0 


رسم الخط 
كانت في المصاحف العُثمانيّة كلمات يخالف إملاؤها إملاء الخطّ الصّحيح الدّارج, 
وقد رسم كثير منها برسم الخط الدّارج في المصاحف التي طبعت في العصور المتأخّرة, 
وذلك مثل (علام) و(آتيناه) و(طائر). و(يا بنى آدم)» فإنّها كانت فى الأصل (عَلَّم) 
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و(آتينيه). (طير)؛ (ويا بني ءادم). وغيرها من الكلمات التي يصعب التّطق بهاء وقد لا 
تفن المنتى النتصود لزلا تلظ بالماء بوبح ى تذكرعنها مايقى إلى الآان على زشمها 
واضعًا الكلمة في قائمة قبال الكلمة بإملائها الصّحيح , معيّنًا رقم الآية من السّورة التي هي 
منها فى حدود تتبّعى في المَصّححف الكريم. [ ثم ذكر نماذج من الكلمات بإملاء المصاحف 
القغمانيّة وباملاء الضحيح الدّارج .كما تقدّم نحوه تفصيلًا عن الشّيعْ معرفة ]. 

ظ فتفكيلف 


نص حسن زاده الاملىٌ (معاصر) فى «همشت رسالهٌ عربى ١»‏ 


الكلام في رسم خط القرآن 


من شدّة عناية المسلمين واهتمامهم بضبط القرآن المبين حفظهم كتابة القران 
ورسمها على الهجاء الذي كتبه كناب الوحي على الكتبة الأولى على عهد النبِي يي . وإن 
كان بعض المواضع من الرّسم مخالقًا لأدب الرّسمء فلا يجوز لأحد أن يكتب القرآن إلا 
على ذلك الرّسم المضبوط من السّلف بالتّواتر إبقاءً للقرآن على ما كان وحذرًا من تطرّق 
التتحريف فيه , وإن كان من الرّسم . 

بل نقول: مخالفة رسم القرآن حرام بيّن ؛ لأنّ رسم القرآن من شعائر الدّين ؛ ويجب 
حفظ الشعائر؛ لتبقى مصونة عن الشبهات وتحريف المعاندين إلى يوم القيامة. وتكون 
حجّة على النّاس يحتجّوا بها مطمئئّين إلى آخر الدّهر. كما يجب حفظ حدود ينى 
والمشعر والبيت والرّوضة النْبويّة وغيرها. ونأتي بعدّة مواضع من القرآن حتّى يتبيّن لك 
أشدّ تبيين أنّ القرآن صين من جميع الوجوه عن التغيير والتّبدِيل والتّحريف والتَصحيف 
والرّيادة والنّقصان... [ ثم ذكر نماذج من جميع الوجوه. كما تقدّم نحوها سابقًا في مواضع 
متعدّدة . فقال: ] 

وكذا كم من كلمات في القرآن يخالف رسمها قواعد النُحو. فكم من فعل ماض 
مثلًا على صيغة الجمع لم يكتب في آخره ألف, وكم من فعل مفرد كواب جره بالألك : 


الى 'تماتى رسائق عريقة 01 
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وكم من كلمة زيد في وسطها ألف مع عدم الاحتياج إليها. وغيرها ممّا هي مذكورة في 
الشَّاطبيّة والإتحاف وغيرهماء وكثير من المشايخ ألفوا في رسم الخط رسائل على حدة. 
فليعلم القارئ الكريم أنّ هذا القرآن المكتوب بين الدَّقتين هو الكتاب الذي نزل على 
خاتم النّبيِين ييه حنّى أنّ الصّحابة لم يعتنوا في رسم خطه بقواعد النّحو ورسوم خط 
العرب اتَاعًا للمصاحف التي كتبت على عهد الل يي حنّى لا يتغير خط القرآن 
وحروفه, ولا يتوهم أحد فيه التصحيف . 

قال السيوطيّ في «الاإتقان» (الوع “لج 177:1 طبع مصر 1118ه): فى مرسوم 
الخطّ وآداب كتابته؛ أفرده بالتُصنيف خلائق من المتقدّمين والمتأخرين ... إلى أن قال: 
القاعدة العربيّة أنّ اللْفظ يكتب بحروف هجائيّة مع مراعاة الابتداء والوقف عليه. وقد 
بهذا التحاة لد أضر ل وقر اعد وق خالنها فى يقلن الحروق نعط التطكف الأمام:. | 
ذكر قول أَشْهّب والدّانيٌ والبَيْهقي ,كما تقدّم عنه ]. 


لماذا يخالف رسم تلك الحروف القرآنيّة أأصول رسم الخطّ ؟ 
[ بعد ذكر قول ابن خَلدون كما تقدّم عنه. قال:] 
اقول ومع ذكر نا طهر ان نا ذهب الند يض التعقليق تن أن اماك هده الأتور 
المخالفة لرسم الخطّ من عدم حذاقة الكاتب فلا يجب اتباعها. غلط جدًا. 
3561١‏ 160) 


الفصل الثّلاثون 
نص أب شَهبة (معاصر) في «المدخل لدراسة القرآن الكريم» 


كتانة القران ورسمه 


الكتابة عند العرب 

يحسن بنا قبل البحث في كتابة القرآن ورسمه أن نبيّن كيف كان حال الكتابة في 
مكّة والمدينة قبل البعثة المحمّديّة , فنقول : يكاد يجمع المؤرّخون على أنّ الخطً دخل 
إلى مكّة بوساطة حَوْب بن أُميّة بن عبد شمس. وإ ن كانوا اختلفوا في المصدر الذي تعلّم 
منه حَرْب بن أُميّة الكتابة , ففي رواية ابن الكلبيّ أن حرا تعلّمها من يشر بن عبد الملك 
أخي ا دريو كه انلك ساضي 53 الكنذل ولك | ار تعرّف به في أسفاره إلى 
العراق قمعل .منة الكتازة )ائة قلام لا يشر إلى كه روتوك الكهباء بنت حوب أخت ابي 
سُفيان, وبذلك يسّر لجماعة من قريش أن يتعلّموا الكتابة والقراءة؛ وقد أخذ أهل العراق 
الكتابة عن أهل الأنبارء وأهل الأنبار تعلّموا الخط من جماعة من عرب طيّء. أخذوا 
الكتابة عن كاتب الوحي لسيّدنا هود هه . .. [ثمٌ ذكر رواية أبي عمرو الدّانيٌ عن زياد بن 
أنعم . عن ابن عباس , كما تقدّم عنه ,ارقم . ثم ذكر بعدها الخطّ فى المدينة المنوّرة .كما تقدّم 
عن الرّنجانيّ . فقال: ] 

ومن ثمّ نرى أن الكتتابة وجدت في العرب قبل الاإسلام: وكان : ألذين يحذقونها 
قليلين جد أيَا الغالبئة العظمى فكانت أَميّة لا تقرأ ولا تكتب . ولهذا سميت الأمّة العريتة 
بالأئة الأئئة . 


0ع نصوص في علوم القرآن -ج ه (رسم القرآن ) 


وقد كان وجود الكتابة في العرب قُبّيل الإسلام إرهاضًا ' لبعئة خاتم اسل سيّدنا 
محمّد وَيهُ؛ ليجتمع للقرآن الكتابة في الفيحن والنّقييد في السّطور إلى الحفظ في 
الصّدور, وبذلك يتهيّأ للقرآن من دواعى الحفظ ما لم يتهيّأ لغيره. ويتحقّق وعد الحقّ جَل 
وَغلا و إن تسزة يدلا الك ونا له لحافطرة» ' وأيضًا بعد ضلح الكديري: 

فتدكادة الكتابة من أنياب تلع الاسالة المكدية إلى المكرك والأمراء: فنقد 
كاتينم الثك كه داعا إلى عبادة الله وحدهء والانضواء تحت لراء الانلام ونيد الشيرك 
20010 وبذالك عدت الدشالة يدود الجويرة القريثة إلن العاله المعروف انيل 
وقد عثر على كتاب من هذه الكتب. وهو كتاب رسول الله كلإلى المُقوقس عظيم القبط , 
وهو أثر من الآثار النّبويّة القّمة '. 


الاسلام والكتابة 

ولمّا جاء الاإسلام رفع من شأن الكتابة وتعلّمها وشأن العلم والمعرفة . وليس أدل 
غلى ذلك من أوّلسورة نرلك»منه, أعاذت بالقلم وأئه آداة العلم والمعرفة الكسيتيق: 
وهي قوله تعالى : ( إِثْرَأ ياشم رَبك الَذَى خَلَقَ * خَلَقَ الإنْسَانَ مِن عَلَقِ * إقْرَأْوَرَيّكَ الكرم ** 
الَذِى عَلَمَ َم * عَلَّم الإِنْسَانَ مَا لم يَْلَمْ ؟ فقوله: هِعَلَمْ ِالقلَمِ4 إشارة إلى العلم 
الكسبى , وقوله : « عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لم يَعْلّمْ4 إشارة إلى العلم الوهبيّ . 

وهذا هو الله سبحانه وتعالى يقسم بالقلم فيقول: « ن والْقَلمٍ وَمَا يَسْطْرُونَ4. وفي 
القتعم يدس :فى الال أشارة يذ واتدبيه التانى إلى شافيد دن القوائد والغزايا: 

وفي الحديث الصّحيح المرويّ عن النّبِيَ يل قال : «أول ها خلق ان القلم توعال: 
اكتب. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة, رواه أحمد والتّرمِدَيٌ وصحّحه. 


. مقدّمة بين يدي البعثة‎ -١ 

"- الججر /1. 

"- انظر : صورة الكتاب فى كتاب «الوسيط فى الأدب العربيّ وتاريخه» ص ١١5‏ ط أولى. 
ا ا 0 1 ١‏ 


الفصل الثلاثون : نص أبي شهبة عع 


وإنّ دينًا يشيد بالقلم هذه الاشادة لهو دين العلم والمدنيّة الصّحيحة. وهذا هو 
الين صلوات الله وسلامه عليه تواتيه أَوّل فرصة لنشر القراءة والكتابة فينتهزها؛ كى 
يكنا اكت دمن أبناء التسلمين.وضيناهة فق :روئ: الذواة الأثبات أن 2 
أسروا في غزوة بّدر الكبرى سبعين رجلا من المشركين . فقبل النْبِيّ ممّن عنده مال 
الفداء. وكان ذلك أربعة آلاف درهم من الموسرين, أمّا من كان يحسن القراءة والكتابة 
فقد جعل فداءه أن يعلّم عشرة من غِلّمان المدينة القراءة والكتابة '. وقد فعل النَبِىَ هذا 
في وقت كان المسلمون ن أحوج إلى أبخم ؛ليزيلوا به خصاصتهم ويتقووا به على أعدائهم: 
ولكر ذا المواهب أدرك أن : تعلين الأجة الكتابة خير من الما ٠وأنها‏ من عوامل تم الم 
ورقيّها. وبهذه السّياسة الحكيمة كان النَبيّ يأل من وضع لبنة في إزالة الأميّة من الأمم 
والشّعوب. وأنّ الإسلام سبق إلى محاربة الأمية مي والجهل من قرابة أربعة عشر قرناء على 
حين كان غيره ممّن بيدهم مقاليد امور يوون عل ار افق مويق شا في 
حمأة الجهل والخرافات. ولقد كان لهذه السشّياسة الّشيدة أثرها, فقد انتشرت الكتابة بين 
المسلمين وانتشر العلم ا ل ل ا 
يخالف هذا ما روى من قوله 92 + «إنا آم أ مه للا ذكتب ولا نخست ادخوا حار عم 
كانت طليه غالئتة الأعة, وسار الدل والثقافة الأضييلة فنن احتف خمااضن الأقنة 
الاسلاميّة 


كتابة القرآن الكريم 
لقد كتب القرآن جميعه بين يدي الّبِيَ يك غير أنّه كان مفرّقًا في العُسّب واللّخاف 
والأكتاف والرّقاع ونحوهاء وكان الب ذا نزل عليه شيء من القرآن دعا بعض كُتّابِ 
الوحي فيأمره بكتابة ما نزل. ويرشده إلى موضعه من سورته والكيفيّة التي تكتب عليها 
الكتابة: ولم يجاوز الدسؤل الفيق الأعلى إلا والقران كلهمكتوب«مسطور. 


.١178:7 الشيرة النَبويّةَ فى ضوء القرآن والسَنّة (للمؤلّف)‎ -١ 


6 نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


ثم كتب في عهد الصّديق يفيه فى صحف مجموعة , وكانت كتابته من عين ما كتب 
بين ,يدي النّبى كيه نم كتب فى عهد عثمان غلليه فى المصاحف على ما هو عليه؛ وكانت 
كتابته من عين ما كتب في عهد الصّدّيق له , إِلَّا أنه اقتصر في رسمه على ما يوافق 
حرف قريش؛ وقد بين آنا في مبحت جمع القرآن الأطوار التي مرّت بها كتابة القسرآن 
وتدوينه, لعلّك على ذكر منها... [إلى أن قال:] 

رسم المُضْحَف 

ماهو ون النضكك؟ 

رسم المُصْحَف يراد به الوضع الذي ارتضاه عثمان يله ومن كان معه من الصّحابة 
في كتابة كلمات القرآن ورسم حروفه في المصاحف التي وجّه بها إلى الآفاق . والمُضْحَف 
الإمام الذي اتتعفظ به افيه وقد كاج حَلكا منتقل وعنق بالتالق. فيه عنناء سن 
المتقدّمين والمتأخّرين, منهم ... [ثمٌ ذكر أساميهم .كما تقدّم عن الزُرقانيٌ ]. 


قواعد رسم المصَححَف 

الأصل في المكتوب أن يكون موافقًا للمنطوق من غير زيادة ولا نقصٍ ولا تغيير 
ولا تبديلٍ ؛ مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه والفصل والوصل. وقد مهّد له العلماء 
أصبولا وتواعد.اوقة خجالفها فى رضن العيزوف خط النطتتف الإنام تخسر ام اللالستم 
فى سنّة قواعد: ١-الحذف‏ 5 الرّيادة "الهَمْر 4 -البدل ه_الوصل والفصل 7-ما فيه 
قراء تان متواترتان وكتب على إحداهما. ولنذكر لذلك أمثلة بقدر الإييضاح من غير 
استقراء وحصر لجميع ما ورد ... [ ثم ذكر تلك القواعد تفصيلًا. كما تقدّم نحوه عن الرّركشيّ 
والسيوطيّ وغيرهما. : م ذكر قول الرّمخشريّ فى كيفيّة خط المُضْحَف في ذيل الآية /41 من 
سورة التُوبة ]. 

وهذا يشعر أنه يرى ما يراه الكّدمانيٌ فوا فعا ونان 1 نّ خط المُصْحَف بالاجتهاد. 

أقول : ولوكان الأمركما يقولان فلم طبق ذلك في هذه الآيات. وفي القرآ ارق 
القتحات والكسرات والضَّمّات ؟ 


الفصل الثلاثون : نص أبي شَهبة ».4 
رسم المُضْحَف توقيفيٌ أم اصطلاحيّ ؟ 


الوَأي الأول - ذهب جمهور العلماء إلى أنّ رسم المُصْحَف العُثمانيَ توقيفي لا 
تكو مجالفته واستدلوا با بات 

تقد عللوا ذلك بالت لأس هذه اللفاظ ماتيا بالعين حك :ناتهى اللنة 
الغالبة, ولكنّها كتبت في المصاحف التمانئة بالصّاد ؛ لتتعادل القراء تان : القرا اءة الى 
يشهد لها الرّسم, والقراءة الّتى يشهد لها الأصل. ولو كتبت هذه الكلمات بالسّين لفات 
ذلك . ولاعتبرت الصّاد مخالفة للأصل والرّسم. ولهذا اختلف القُرّاءء في (بصطة) في 
الأعراف, فقد قرئْ بالصّاد والسّين ولم يقع اختلاف في (بسطة) في البقرة ؛ لكونها كتبت 
بالسّين» فانظر كيف بلغ الصّحابة في رسم المصاحف إلى هذا الحدّ من الدّقّة وتحقيق 
العلم ؟ 

- فقد كتبنا في مصاحف أهل البَصّرة بلفظ «الله» بدون الام جوابًا للاستفهام. 
وكتبنا باللام في مصاحف أهل السرّمين والكوفة والشّام على المعنى الأ عنيزت 35 1؟ 
ولمن هو؟ في يناعن ولة لاك عقاء قو انه الال الأرلق باللام فحسب. قال تعالى : 
< كل لِمَنِ الآزض وَمَنْ فيهًا إن كنم تَْلَمُونَ * سَيَقُونُونَ به كل آقلا تَدَكّدُونَ»! بخلاف 
الآيتين اللّتين تليها : 

١-إِنٌّ‏ القرآن الكريم كتب كلّه بين يدي رسول الله يل. وكان يملي على كُتّاب 
الوحي وويرشدهم في كتابته بوحي من ججبريل ىه . فقد ورد أن رسول الله كه قال 
لمعاوية ' : «ألق الدواة وحرّف القلم, وانصب الباء. وفرّق السّين , ولا تعوّر الميم, وحسشن 
ارون اسمن وحة لاسي رض فلناء عن | لله التسيرى قاذ أذكر لك» . هذا إلى 
قراره يله الكتاب على جميع ما كتبوه, وتقريره يله أحد وجوه السّنن المعروفة. 


.86-88/ المؤمنون‎ ١ 
قن القاموس المحيط : «لآقّ الدّواة يليقها لَْقَةَ ولا وألاقها: جعل لها لَيْقَةٌ أو أصلح مدادهاء فلاقَتِ‎ 
الدّواة : لَصِق المداد بصوفها», أي أصلح مدادها بوضع لَيْقَةٌ فيها. وهو صوفة أو نحوها.‎ 


) نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن‎ ١ 


؟-إطباق القرّاء على إثبات الياء في (وَاخُشَوْنِي) في البقرة الآية .١16١/‏ وحذفها 
فى الموضعين فى المائدة '. وغير ذلك مما خولف فيه بين نظائر مختلفة بالحذف 
والاثبات والرّيادة والنّقصان كما ذكرنا آنقّاء فلو كان الرّسم بالاجتهاد لما خولف فيه بين 
هذه التّظائر والمتشابهات. 

ولعلٌّ قائلًا يقول: لعلّ هذا من تعدّد كُتّاب الوحي . فإنّهم لم يكونوا سواء في الحَذّق 
بالوجاء فم تاتش هذا الأختلاف: ْ ْ 

والجواب: لو كان الأمر على ما يزعم هذا القائل لناقش بعضهم بعضًا في هذا ولا 
سيّما الأمر يتعلّق بالأصل الأوّل للإسلام؛ وتوقّر الدّواعي لحرّيّة الرّأي في هذا العصر 
ولكن لم ينقل إلينا أَنّهم تناقشوا في هذاء أو عاب بعضهم بعضًا كتابته. على أنّ هذا 
الاحتمال يبعد غاية البعد في مثل قوله تعالى : « هَاوّمٌْ اقْرَءُوا كيه * إِنَى ظَنسنث أنَى ماق 
جِسَابِيَه 4 '. 

فقد كتبت «كِتْبِيّه» بغير ألًا. وكتبت «حِسَابِيّه» بألف , والكلمتان سواء ؟ 

؟-لمنا جاور الرّسول الرّفيق الأعلى وجمع القرآن في الصّحف والمصاحف. أجمع 
الضّحابة على رسمه ولا سيّما الخلفاء الراشدون. ولم يخالف في ذلك أحد 
وإجماعهم حجة .. 

وقد أقرَ هذا الإسم الخلفاء الّاشدون ومن ورائهم الصّحابة, فكان لزامًا على الأمّة 
الإسلاميّة من بعدهم أن يقتدوا بهم , ويتمسّكوا برسم المُصْحَف ولا يحيدوا عنه, وقد قال 
ابن مسعود يَإيه : «من كان منكم نتاشكًا فليتاس بأصحاب رسول الله كيد فإنهم كانوا 7 
هذه الأمّة قلوًاء وأعمقها علمًاء وأقلّها تكلَفًا. وأقومها هديّاء وأحسنها حال اختارهم 
الله لصحبة نبيّه يل وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم, واتّبعوهم في آثارهم. فمن ثم 
ذهب جمهور الأئمّة إلى التزام هذا الدسم . 


١‏ المائدة /غغ. 
؟ الحاقّة .7٠١ 1١9/‏ 


الفصل الثُلاثون : نض أبى شّهبة ١‏ 
أقوال الأئمّة فى التزام الرّسم العُثمانىٌ 


[ ثم ذكر قول أَشْهّبٍ عن مالك , وقول الدّانيَ . وقول الإمام أحمد والبَيْهّقيّ .كما تقدّم عن 
الرّركشيّ , فقال: ] 

ويسآّمنا هذا الّأي إلى معرفة هل تعلّم النبِيَ 2 القراءة والكتابة بعد أن لم يكن 
يعلتهن)؟ أء أل ]بع على أتك؟ واليلفاييان جه الحقا فى هذا 

هل صار النَّبِىَ قارنًا كاتبًا ؟ 

افق العلماء قاطبةٌ على أن الي 4 حين بعث إلى النّاس قاطبة, لم يكن قارئًا ولا 
كاتبًاء وذلك كي تقوم عليهم الحجّة وتنتفي الشبهة في ثبوت معجزته الكبرى. وهو 
القرآن ؛ إذ لو كان قارنًا كاتبًا لراجت شبهتهم , وقوى ارتيابهم فى أنّ ما جاء به نتيجة قراءة 
واطّلاع ونظر في الكتب السّابقة ! وقد أشار إلى هذا الحق تبارك وتعالى فقال: ف وَمَا كنت 
م 5 لام # ع 0 
تذلوا من قَبْلِهِ مِنْ كتَابٍ وَلَا تَحطَهُ بِيَمينِكَ إذا لآرْتَابٍ المُبطِلونَ * بَلْ هُرَايَاتْ بَينَاتْ فى صُدُورٍ 
الِينَ أُونُوا الْعِلَم وَمَا يَجْحَد ياتا إِلَّا الظَالِمُونَ»١.‏ 

أمابعد أن قامت حجته وعلت كلمته. وعجزت العرب عن إن يأتوا بأقصر سورة 
منه.ولم يعد للرّيب والظّنون موضع. فقد كان محل بحث ونظرء فمن العلماء من قال :إن 
تعلّم القراءة والكتابة.ومنهم من منع وقال:إِنّه استمرٌ على أَميّته. وقد بسط القول في هذا 
الإمام الالوسئ.فقد قال عقب تفسيره للآية السشابقة ...[كماتقدّم عن الرُرقاني.ثم قال:] 

والّذي يترجّح عندي أنه يك تعلّم الكتابة بعد أن لم يكن يعلمهاء وكفى في هذا 
دليلا حديث البخاريّ ؛ ومستبعد جدًا من مثل رسول الله في ذكائه وفطنته ولقائته. أن لا 
يتعلّم الكتابة بعد طول إملاء القرآن على الكاتبين ورؤيته لهم وهم يكتبون. على أنه من 
المدكن هذا أن يكون اشتشيضانة وتعالى عله اتيكه القراءة والكقارة كنا علمه غير هما 
ممّا لم يكن يعلم ‏ بطريق وهبيٌ من غير ضرورة إلى تعلم از كتين وأنًّا كان الأمر فلا 


.495-48/ العنكبوت‎ ١ 
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تنافي بين كونه يله بععث وهو أَمَيّ ؛وكون رسم القرآن توقيفيًا؛ لأنّه إن كان تعلّم الكتابة 
فالأمر ظاهر. وإن لم يكن تعلّمها فيكون تلة تلقينه وإرشاده الكاتبين إلى طريقة كتابته 
بتلقين من جبريل ووحي منه. 


فوائد الرّسم العثمانيٌ 
لانّباع رسم المُصْحَف العُثمانيٌ فوائدها. منها: 

١‏ اتّصال السّند بالقرآن الكريم. فلا يجوز لأحد أن يقرأه أو يقرئه غير إل 
بروايته بسند متّصل, فمن علم القواعد العربيّة ولكن لا يأخذ القرآن من غيره» لا يعرف 
قراءته على وجهها الصّحيح, فإنّ بعض ألفاظه كتبت على غير التطق بها كما أسلفناء 
فواتح بعض سورة كتبت برسم الحروف لا بهيئات التَطق بهاء ولا فقل لي بربّك - كيف 
بتوصّل القارئ إلى قراءة «حح عَسَقَ» و«طشة» و«الَعص» ١‏ وغيرها؟ فالّذي يعلم العربيّة 
والهجاء ولكنّه لا يتلقّى عن غيره كيفيّة القراءة والأداء. قد يقرؤها على غير وجهها 
الصّحيح ؛ إذ التُطق بها صحيحة يتوقّف على التَلقّي والسّماع من قُرّاء القرآن وحُفَاظه 
المشتغلين يه واتصال الشند من خضائص القران الكريم بالئسبة لغيره من الكتب 
السّماويّة وبه ظلّ محفوظًا كما وعد الله سبحانه وتعالى بقوله : < إِنَا نَحْنْ نَرَلنَا لكر وَإنَا لَه 
َحَافِظُونَ» وليس من شكٌ في أنّ الرّسم المخصوص له أعظم الأثر في اتصال السّندء إذ لو 
كانت جميع ألفاظه مكتوبة طبق التّطق بهاء لتجرّأ الكثيرون على قراءته بغير رواية عن 
غيره وحنينئزٍ يفوتهم معرفة ما فيه من طرق الأداء. من مدّ وتخفيف وإمالة وإظهار 
وإدغام وإخفاء إلى غير ذلك من طرق الأداء . 

-الدّلالة على أصل الحركة, ككتابة الكسرة ياء والضّمّة واوّاء نحو: « وَايِتَاءى 
ذى القُدبِى 4 وه سَأُورِيكُمْ» . أو الدّلالة على أصل الحرف . ككتابة الصّلاة والرّكاة والحياة 


١‏ - إِنْما قطعت «حت عَسَقَ» الشّورى فى الرّسم دون أخواتها المذكورات معها طردًا للأولى بأخواتها السَتّء 
وهى الحواميم «غافر وفصّلت, الرّخْرف, الدّخان, الجاثية, الأحقاف». 
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والدّبا بالواو بدل الألف . 

الدّلالة على بعض اللّغات الفصيحة, ككتابة هاء التأنيث تاء في لغة طيّء, 
ومثل حذف آخر المضارع المعلّ لغير جازم :مغل : «يَوم يأك في لغة حُذَيل : 1 

؛ -الدلالة على معنى خفيّ دقيق . كزيادة الياء في قوله : ١‏ وَالسَّمَاءَ بََيْنَاهَا بايد » 
نناءرين + وذلك للايداء إلى قنارة الخالق بل وغل الى بتئ. بها العداء وأ ئها لا يها 
قوّة, على حدّ القاعدة المشهورة «زيادة المبنى تدل ا زيادة المعنى». وكزيادة الألف 
في «وجاىء بِالنَّبِيّين» فى الزّمر «وجاىء يومئذ بجهنّم» فى الفجر, للتّهويل والتّفخيم 
والوعيد والتّهديد. 1 1 

ومن هذا القبيل كتابة هذه الأفعال بغير واو: « وَيّدْعٌ الإنْسَانٌ بالشَّد 4 '. « وَيَمْعٌ الله 
البَاطِلَ 4 " ( يَوْم يَدْعٌ الدّاعى » ".ه سَنَدْعٌ الزَبَانِيَة 4 *. فإنّها كتبت في المصاحف العُثمانيّة 
بغير واو. ولذلك سر دقيق لمن أمعن النّظر فالسّرٌ في حذفها . كما قال المَراكِشيّ ... [وذكر 
كما تقدّم عن السَّيوطي . ثم قال: ] 

أقول : وفيه -أيضًا ‏ تطابق بين المتجاورين في اللّفظ ؛ إذ قبلها < فَلْيَْعٌ نَادِيه ى, 
وإشارة إلى أَنّ إجابة الزّبانية أسرع من إجابة أهل ناديه. 

وعلّل الشّيخ العلامة المَراككشيّ لزيادة الواو في قوله تعالى: « سَأوريكُم دَارَ 
الَْاسِقِينَ4 *, وقوله: « سَأُورِيَكُمْ ايَاتى 4 للدّلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود في 
أعظم رتبة للعيان ؛ قال: ويدلّ على ذلك أن الآيتين جاءتا للتّهديد والوعيد, أقول: 
فيكون فيه تطابق بين الأّفظ والمعنى . 


.١١/ الإسراء‎ ١ 
.3/ القمر‎ -'" 


غ - العلق .١8/‏ 
6 الأعراف .١150/‏ 
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أقول : وعلى هذا اللّون من الاجتهاد في التّعليل للرّسم يمكن أن نقول ' في زيادة 
الألف في قوله تعالى: ف وَل ارْضَعُوا خلالكم > ؟: السرَ فيه الإيماء إلى أنّ هؤلاء المعتذرين 
المتخلّفين من المنافقين لو خرجوا معكم لأكثروا من الإإسضاع في الفتنة والإفساد 
- والاريضاع هو الاإسراع - ولجاوزوا الحدٌ في هذا؛ فتوافق الرّسم والمعنى. 

وفي زيادة الياء في قوله تعالى: ف نيكم المَفْيُونُ» "أي المجئون الإشارة إلى 
أن جنون المشركين بلغ الغاية . وتجاوز الحدً» وأنّهم المجانين لا أنت ؛ لأنّ مثلك يا محمّد 
في رجاحة عقلك. وعظم أخلاقك. وسمرٌ فضائلك لايصح أن يرمى بالجنون, فمن رماك 
به فقد رجع على نفسه بالجنون, وبذلك يتوافق الرّسم والمعنى . والكلام في ظاهره ترديد 
بين أمرين, وهو في الحقيقة يراد به ما ذكرت, وهو لون من ألوان الججاج في القرآن يدل 
على غاية النّصفة مع الخصوم, ومثله قوله سبحانه : ( وَإنَا آَوْإِياكُمْ لَعَلى هُدىّ أو نى ضَلَالٍ 
بين 4 مع اليقين أن النبِيّ وأتباعه على الهدى , وهم الّذين في ضلال بيّن ظاهر. 

وأن نقول في زيادة الألف آخرًا في قوله تعالى: « تله تَفْتتُوا تَذْكُرٌ يُوسُفَ»”: 
الدّلالة على كثرة ذلك, وأنّ سيّدنا يعقوب ما كان ينفكٌ عن ذكر يوسف لق . 

وفي قوله تعالى : ( أَوَ لَمْ يَرَْا إلى مَا خَلَقَ الله من شَئْءٍ يَسََيوًا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ 
َالشَّحَائِلِ سُجَّدَا له وَهُمْ دَاخِدُونَ 4 ': الدّلالة على كثرة تفيئ الظّلال وعمومها لكلّ ذي جرم . 

وقوله تعالى : < وَأَنّكَ لا تَظمَوًا فِيهًا وَل تَضحى ': الدّلالة على دوام عدم الظمأء 


١‏ قد استفدت في كثير من هذا بما ذكره العلامة الشّيخ المَراكِشيّ ؛ ولكنّي زدته توضيحاً؛ وبعضها ممًا 
اجتهدت فيه كما اجتهد العلماء من قبل , 

؟ - البراءة /لاغ. 

1" القلم /37. 

غ- سبأ /6؟. 

6 يوسف /80. 


5 التحل /8غ. 
/ا- طه .١١9/‏ 
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واستمرار الرّي لمن كان في الجنّة . 

وقوله تعالى : 9 كُلْ مَا يَعْبَوًا بِكُمْ رَبَى لَوْ لا دُعَاوُكُمْ 4 ١‏ أي عبادتكم, أو تضرّعكم 
بالدّعاء : المبالغة فى عدم اعتناء الله بمن لا يعبده, ولا يتضرّع إليه . 

وكذلك زيادة الألف في لفظ «الرّبوا» ليتوافق الرّسم والمعنىء فالرّبا زيادة بلا 
مقابل , وهذه الألف زيادة بلا مقابل في التَلفَظ . 

وكذلك نقول في زيادة الألف بعد الفعل المضارع المعتلٌ الآخر في قوله تعالى: 
ف وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فبما كَسَبَتْ آَيْدِيكُمْ وَيَعْقُوا عَنْ كير 4 ": فيها الإشارة إلى كثرة عفو 
الله. والنشترارى وإلا فلو اذا الله يتعاصينا و اثافناء لما ترك على لهو الأرطن: عن دابة: 

فإن قيل: إِنّ بعد هذه الآية بيات قوله تعالى: ( أؤْ يُوبِقْهُنَ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفٌ 

قلت: أمّا على قراءة» «ويعف» عطفًا على المجزوم قبله ". فحذف الواو ظاهر, 
وأمّا على قراءة (ويعفو) بالرّفع على الاستئناف بغير ألف, فذلك لأنّه لما كانت حالة 
الاهلاك بسبب تسليط الأعاصير على السّفن قليلة . كان ما يترتّب على ذلك من العفو 
ليس كثيرًا أيضّاء فلذلك لم يؤت فيها بالألف بعد الواو. على أنّ مجيئها بغير ألف هو 
الأصل فلا يسأل عنه. 

وكذلك زيادة الألف فى قوله تعالى : « وَيَدْرَوًا عَنْهَا الْعَذَاتَ 4 ؟ أي يدفع ؛ للإشارة 
الل قو مشر ورج الاحة عدها ناذا هك قوق كت هلان الضها ذ| حمس وعد للق يداك 
الألف بعد الهمزة في قوله تعالى : «إِنّى أرِيد أن تَبُواً بإثمى وَإنِْكَ »*. 


١‏ الفرقان //ا/. 

؟-الشورئ / 

"'- وهو قوله تعالى: « إن يَمَّأْ يُمْكِنٍ الرَيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلى ظَهْرِو... » . 
- الور /8. 

ه المائدة /9؟. 
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وقولة ةط كرا القت أررى 0هز»ا؟ للوسارة فق الأول إلى الدايوء بان بيب 
فعل واحد, وفي الثّانية إلى كثرة مفاتيح قارون كثرة بها ثقلت وأثقلتهم. فكأنها ثقلان, 
فجاء الاسم موحيًا بهذا المعنى . 

وأمّا حذف الألف من «سَعو» في قوله تعالى : 9 وَالَّذِينَ سَعَوْ فى أيَاتنَا مُعَاجِزِينَ 4 '. 
فللإشارة إلى أنّه سعي بالباطل لا يصحٌ أن يكون له ثبات في الوجود. وأنّهُم لن يحصلوا 
منه على طائل . 

ومثل ذلك : « وَجَاءُو بسِخْرٍ عَظِيمٍ 4 '. وقوله « وَجَاءُو ظُلْمًا وَرُورًا 4 ؟» ؤ وَجَاءُو 
أبَاهُمْ عِشَاء يَنَكُونَ4 ”. < وَجَاءُو عَلَى تَمِيصِهٍ يدم كَذِبٍ > ' فهو لبيان أن مجيئهم ليس على 
وجه صحيح ء ويغلب عليه التَصنّع والرّور والتمويه. فمن هنا جاء رسم الكلمات على 
غير المعهود المعروف. 

وكذلك حذف الألف من قوله : ( وَعَتَوْ عَيُوًا كَبيً 4 " للإشارة إلى أنه باطل, ولا أثر 
له يذكر في الوجود. 

وقالو |: حذفت الألف من معظم الألفاظ الأعجميّة في الأصل كإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وهارون ونحوها لكثرة الاستعمال؛ فقد رسمت في المفنا عقن يدون الف وإئما 
لم تحذف من داود لأنّه جنك هدالواو فك حجنا يعدت الف أخرى”» 

وأمّا زيادة الياء في قوله تعالى : ( وَايتَاءِى ذى الْعُْبى 4* فللإشارة إلى الاويتاء 


./”/ القصص‎ ١ 
؟-سبأ/هة.‎ 

.117/ الأعراف‎ ٠ 
الفرقان /غ.‎ 

,18-١/ يوسف‎ 6 
.18-١1/ يوسف‎ 1 
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ينبغي أن يكون ممدودًا موصولا غير منقطع , فيكون فيه تطابق بين اللّفظ والمعنى. 

وفي قوله تعالى : < وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن لَبَى المُرْسَلِينَ4 ' للإشارة إلى كثرة ما جاء في 
القرآن من أخبار الأنبياء وتحمّلهم الأذى البالغ والصّبر الصّابر حتّى جاء نصر ا" 

وفي قوله : « وَمِنْ انَاوِى اليل َسَبْحْ وَآَطْرَافَ النَّهارٍ لعَلّفَ تَرْضى » ' للإشارة إلى أنه 
ينبغي أن يشغل معظم ساعات اللّيل بانقيام والتّسبيح. فجاءت هيئة رسم اللّفظ موجبة 
بوذا ادن . 

وفي قوله: « أ مِنْ وَرَاءعِى حِجَاب 4 ' للإشارة إلى كلام من وراء وراء؛. فهو وراء 
فسيح ممدود لا حد له. 

وهكذا لا يعدم التَأمّْل في رسم القر أن بعقل فسيح وقلب مستنير من أن إيجد في 
الّسم:من أسرار القرآن الشيء الكثيرء #افلله :در القرا نما أعظم ير كا ته !نوما أكثر النزار» 
معنّى ولفظًا ورسمًا! 

إفادة بعض المعاني المختلفة بطريقة لا خفاء فيهاء وذلك نحو قطع كلمة أم في 
0 د اروسهاتي ب تاي وان يدعو ترا عي 


وَوَضَل 0 0 للدّلالة على أ ئها يدت المنقطعة, وإِنّما هى المتّصلة . 


الرَأي الثاني -إِنْ رسم المُضصّْحَف اصطلاحي لا توقيفيٌ فَىّ ء وممّن ذهب إلى هذا ابن 
خَلدون في مقدّمته' ؛ والقاضي أبو بكر الباقلَاني في «الانتصار». حيث قالا: إن رسم 


./ الأنعام‎ ١ 

؟ طه/١17.‏ 

" الشورى /01. 

غ- النّساء .٠١9/‏ 

5ه المُلك /؟7؟. 

المقدّمة: ,"6١‏ فقد قال: إِنّ الكتابة من الصّناعات الع تتبع الحضارة تقدمًا وتأخَرًا. فكلّما كانت 
الحضارة قويّة كانت الكتابة أحكم واجود. وكلما كانت ... إلخ. 
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المُصّْحَف كان باصطلاح من الصّحابة ؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بالكتابة, وإليك ما قاله 
القاضي ا [ وذكركما تقدّم عن المراغي ثم قال :]. 

وبالجملة فكلّ من ادّعى أنّه يجب على النّاس رسم مخصوص. وجب عليه أن 
يقيم الحجّة على دعواه. وأنّى له ذلك ؟ وقد نوقش هذا المذهب بما يأتى: 

١-بالأدلة‏ التي ساتها جمهور العلماء لتأييد القول بالتُوقيف.وقد مدت 
بك عن كثب . 

؟ ما ادّعاه من أنّه ليس في نصوص السّنّة إلخ. مردود بما روي من قوله ول 
لمعاف : «ألق الدّواة. وحّف القلم» الحديث . وممًّا ذكرناه من أنّ النّبِىَ أقرٌ الكاتبين 
على ما كتبوا, والتّقرير أحد أنواع السّنّة . ْ 

ما ذكره من قوله : «ولذلك اختلفت خطوط المصاحف إلخ» غير مسلم لقيام 
الإجماع على الرّسم العٌئمانيٌ وعدم وجود المخالف. وتتابع الصّحابة والتّابعين ومن جاء 
بعدهم على ما جاء في هذه المصاحف من غير نكير له. 

دقان لكر بن كلد ون مو أذ العوب كاوا شت رقن ف اذاو لفقل الام عند 
الاسلام قد خطوا فى الحضارة العلميّة والكتابئة خطوات ملموسة, وذلك لما بِيّنّا من أنّ 
لالم دين العلم والمعر فق وأ تدعا إلى [زا0الاعتة من اول تونة انا ماين من جاء 
بعد الصّحابة لهم في رسم المُصّْحَف تبرّكًا بهم . فلم يكن التَبرَك هو المعوّل عليه في هذا 
لشفو راتما كان تنانهم :تاوانك النعق والظرات لزردعرونا لقال لوده رالوات 
نبذوه. وأمًا أن الصّحابة لم يكونوا على درجة من إتقان الخط فمردود؛ لأنّ النبئ و3 
اختار كُتّاب القرآن من الحُدَّاق بالكتابة, ومنهم من كان يعرفها في الجاهليّة. ثم جاء 
الاسلام فزاده حذقًا ومعرفة بهاء وقد مرّت مثل ممّا التزموه فى الكتابة ندل كلولة كيه 
على أن هذا أمر كان مقصودً لهم, وأنّهم كانوا على درجة 5000 بالهجاء والكتابة ... 
[ثمٌ ذكر قول الشيحْ عبد العزيز الدَّبَاغ في «الذهب الإبريز», والّأي الثّالث كما تقدّم نحوه 


عن الرُرقانيٌ 1 


الفصل الثلاثون : نص أبي شهبة لذ 
رأي جديد جدير بالبحث والنظر 


ومع أن مقتنع بالتزام التّوقيف في المصاحف العُثمانيّة , وأنّه لا بد من الابقاء عليه 
عند كتابة المصاحف وطبعهاء ولكنّي أضع بين يدي القارئ هذا النّساؤل: أالخير في 
الابقاء على هذا الّسم فى المصاحف والأجزاء والكتب المؤلّفة لطلبة المدارس والمعاهد 
والعامنات عير اذك وى لكلف والسولاك تؤتهوق ا .على نما فق 3لانا من ادر 
على القدَاء ولاسنداهزلا, الطلاو هوعد التعير نيوك قرا القرآن ؟! 

أم الخير في التزام الرّسم العُثمانيٌ في المصاحف الكاملة التي كتب فيها القرآن 
جميعه. والّتى هي الحجّة والمرجع عند الاختلاف والاحتكام. وكتابة القرآن فيما عدا 
هذَه المضاحقف :من الكتب العلمية والأجتزاء القرانية والمحلات والصّكق ونحوها غلى 
الرّسم المعروف الآن وقبل الآنء والذي يتلقّاه الصَّلَاب والتّلاميذ في مدارسهم 
ومعاهدهم!؟ الذي يترجّح عندي وأرى فيه الخير والمصلحة هو الثّاني.وبذلك يتيسر على 
قار ىٌالقرآن الّذيلم يتلق القراءة عن شيخ ومعلّم قراء ته وحفظه , ونكون قد جذبنا طألاب 
المدارس إلى القرآن الذي هومصدرالاإيمان والهدى والحقّ والخير.وفيالوقت نفسه 
حافظناعلى الرّسم العُثمانيّ في ملايين المصاحف المبثوثة فى العالمين الإسلاميّ والعربيّ. 

وينكن زيادة كي الشموط عند كتاية القران: فى كنتي”الفسلم والين والأخجدراء 
لفقت :جما اد تا لوعي | لعلباد الى كيت على تب ارد 
الإملائية. وأئهاكتبت في المصاحف على رسم كذا. حتّى يكون التّلاميذ والطّلاب على 
بيّنة من الأمر. ولا يقعوا في بلبلة و شكوك, وبذلك نكون جمعنا بين الحسنيين, وحمّقنا 
المصلحتين. 

وهذا الرّأي أشدّ توثيقاللمصاحف العُئمانيّة وأرعى لحاجات المسلمين 
ومصلحتهم. وأخصٌ من رأي الإمام العرّ بن عبد السّلام ؛ لأنّه أجاز ذلك في المصاحف 
وغيرها. وامّا انا فقصرت جواز ذلك على غيرالمصاحف ., واحتفظت للمصاحف بقدسيّتها 
وجلالها. 
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لا يجوز كتابة القرآان بغير الحروف العربيّة 

الشّبَه الى أثيرت حول كتابة القرآن ورسمه 

من دأب القسّس والمبشّرين والمستشرقين أن يتلمّسوا المطاعن في القرآن 
الكريم وكتابته ورسمه المجمع عليه فى المصاحف العُثمانيّة . وقد مرّ بك ما أوردوه على 
جمع القرآن من شبه وبُرّهات, وكذلك صنعوا حول كتابة القرآن ورسمه. وكل ما استندوا 
إليه يرجع إِمّا إلى روايات باطلة نُسِبت إلى السّلف الصّالح كذيًا وزورّاء وقد تنه العلماء 
إليها من قديم الرّمان, وإمّا إلى اعتراضات أوردها المؤلفون فى تفسير القرآن وعلومه. 
وأجابوا عنها بما يقنع ويشفيء, فجاء تؤلةء لكين الذيى تستر وا تحت اسع 
«المستشرقين»: فاطّلعوا على هذه الّوايات والاعتراضات, فطاروا بها فرحًا. وهرّلوا ما 
شاء لهم هواهم أن يهرّلواء وظنّوا أنّهم وصلوا إلى ما يريدون من تشكيك المسلمين في 
وقد قيض الله لهذه الشبه من علماء المسلمين من رَيّفها وبيّن بطلانهاء وسترى بعد إبرادنا 
هذه الشّبه والرّد عليها أنّها سراب لا حقيقة له. وأنّهُم طعنوا في غير مطعن, وطاروا في 
غير مطار... [ثمٌ ذكر عشر شبهات تفصيلًا حول رسم القرآن, كما تقدّم نحوها عن الزُّرقانيّ ‏ 
وان شئت فراجع ]. 86 بلمم) 


الفصل الحادي والثّلاثون 
نص ال عصفور (معاصر) في «المرشد الوجيز ...» 


قواعد رسما م2 لمُصّحَف العثمانىٌّ 


اّذي نرجّحه على جهة التحقيق أنه لا يوجد هناك اسم واقعيّ للرّسم العُثمانيّ في 
يومنا هذا ؛ إذ هو من قبيل (رُبَّ مَشْهورٍ لا أصل له)؛ وللبرهنة على ذلك بنحو بديهيٌ نعتمد 
على السّير التَّارِيخِيَ لمراحل الكتابة العربيّة والأدوار التي مرّت بها. على نحو ما بسطنا 
القول فيه في كتابنا: «مغني اللبيب والأديب عن كتب اللّغة والأعاريب». فإننا ستجد 
أنفسنًا دان حققة اميه لحكمة بعلل إن عتماق :ولا تشين إلى :دور له يذكر فى رس 
الخط العرية ستوى المخالفة والمغايرة والاززاء بشأئه: 

قال السَيّد نعمة الله الجزائري ؛ فى «أنواره»: تترى قواعده (أي قواعد خط 
المُصْحَف العُثمانيّ) تخالف قواعد العريئة, مقل كتابة الال بعد .وال المقرة وعدمها عد 
واو الجمع وغير ذلك؛ وسمّوه «رسم الخط القرآنيٌ» ولم يعلموا أنه من عدم اطّلاع عُئمان 
غلى قواعد العررئة والشط . 

وقد عبر عنها السّيّد البروجردىي في تفسيره ب «الأغلاط العُثمانيّة» ". وزاد الفقيه 
الهمدانيىٌ في «مصباحه» بقوله :كانت المصاحف العثمانيّة عارية عن الإعراب والتّقط . مع 
ما فيها من التباس بعض'الكلمات ببعض بحسب رسم خطه كملك ومالك. ولذا اشستهر 


.51١ الأنوار التّعمانتة ؟:‎ ١ 
ب تفسير الصّراط المستقيم 3 ١ط بيروت.‎ 
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مهم أذكل امن كاززيقطك الآنعب والاايجزة سوم إلى آخره أننهك ١‏ . 

أقول : والخط الذي كتب ولا زال يكتب القرآن به إِنّما كان ثمرة مراحل متعاقبة 
إلى نهاية القرن الثَّالث الهجريّ. حيث بلغ ذروته في الإتقان والجودة والحسن. فالسم 
القرآني المتداول لا يمثّ إلى الررّسم العُثمانيَ بصلة إل في السشقطات والهفوات والأغلاط ‏ 
ودعوى توقيفيّة خط المَصْحَف العثمانيٌ وتعبّديُتهاء وحرمة إحداث أدنى كشطة تستلزم 
تعرية القرآن من النَّفْط والحركات, وتدوينه بالخطّ الكوفي الأوّل. وهو باطل قطعاً لم 
بلتزم به أشد مُترّمّتي تلك الفرية وذلك البهتان العظيم. وإذا تمّ تتغيير الخطً القرآنيّ 
فالواجب أيضًا إزالة ما وصم به من الأغلاط ؛ لأنّه حط لقداسته , وتعمّد لتحريفه. وطعن 
فى إعجازه وكماله وشِموخه وعظمته. ونحن سنستطرد ذكر قواعد ذلك الرّسم حسبما 
زعم ؛ للعلم بها وللوقوف على هجانة دعواها. ومخالفتها لصريح ما ثبت القطع به من 
قواعد اللغة ومسائلها. 

اعلم؛ أن التّاقلين لها قد حصروها في ست قواعد وهي: الحذف والرّيادة والهمز 
والبدل والفصل والوصل. وما فيه قراء تان فقد قر على أحدهما ... [ ثمٌ ذكر قواعد الحذف 
والرّيادة ,كما تقدّم عن الرّركشيّ والسّيوطي . فقال:] 

أقول : ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من التّمحّلات الباردة» والتّوجيهات 
الكاسدة, والذرائع المتكلفة الّتي يأنف كل من له أدنى بصيرة عن قبولها والإقرار بهاء بل 
هو ضرب من التّحريف المتعمّد. وعبث بقداسة كلام الله عَرَّ وجل في محكم الذّكر 
الحكيم , يضاف إلى ذلك أنّ التّمسَك به مكابرة محضة وعزوف عن جادَة الحقّ وتنكّب 
صراط العلم . 

أقول : والكلام فيه بنحو ما تقدّم ذكره ؛ إذ لا معنى يعقل لهذه الرّيادة ولا شاهد لها 
من اللقة ناوسا :تكلنوفاقة لك الاعتاراك' الدلالتة والقية العالة انفتانا إل أله 
خلاف ما ثبت من امتناع اجتماع ساكنين, كما أفاده الخليل في مقدّمة كتابه «العين» 


١‏ مصباح الفقيه 7: 18؟ ط إيران. 


الفصل الحادي والثلاثون: نص آل عصفور وف 


وكفى به حجّة . ثم إنّ هذه الياء إذا كانت لا تلفظ , فأىّ معنى لهذا الرّعم وهذه الفرية, 
بحيث يمكن تصوّره وخطوره فى ذهن القارئّ؟ 

وآضاف الخليل بن اد الذر يلاق في كتاب «العين» بقوله: وتزيد العرب في 
(الآن) و(حين) تاءًا فنقول: تالان وتحين, مثل : (لاتَ حينّ مَناص). وإِنما هي : (لا حين 
مناص)... وكذلك زادوا فى قوله: « أولى الأَيْدى وَالأَبْصَارِ » '. فالأيد : القرّة وبلا رياء. 
والبصر : العقل, وكذلك كتبوا في موضع آخر: ١‏ دَاوٌدَ ذَا الآيْدِ 4 ' .انتهى "... [ ثم ذكر أنواع 
القواعد الأخرى .كما تقدّم عن الرّركشي والسشيوطيّ ]. 1950 01م 


١د‏ ص /0غ. 
؟- ص .١7/‏ 
"' كتاب العين 7315-4 .لاط قم دار الهجرة. 


نص مر تضى العامليٌ (معاصر) في «حقائق الهامّة...» 


الرّسم القرآنيّ في قفص الانّهام 

فد المحنا انقا إلى أنه قد كان لدان القرائة وقراءتة ىت وحكى التطق به وسماعه د 
دؤر في نشوء القراءات. والاختلاف في ألفاظ الآيات, ثم ورود الرّوايات عن بعض 
الصّحابة وغيرهم حول بعض التغيير والتّبديل في بعض الآيات, وحديثنا التّالىي هو عن 
هذا الأمر بالذّات, حيث نتعرّض فيه إلى: - 1 

ألف عدم الحركات الإعراييّة . 

ب عدم النّقْط للحروف. 

ج - مفارقات في الرّسم القرانيّ . 

د-غلط واشتباه النشاخ . 

ه_الاجتهاد في القراءة بكل ما يوافق الوّسم . 

و-القصور فى القراءة. 

ز_خطأ الشامعة. 

ح -اختلاف اللّهجات. 
التّصحيف واللحن 

وبعد فإنّ رسم الخط الذي كتبت به المصاحف التى اكت إلى الأقطار 
الإسلاميّة قد كان سببًا في كثير من موارد الاشتباه والاختلاف في القراءة. حيث كان 
يحتمل وجومًا من القراءة, ولم يكن جميع الّذين يقرؤون في المصاحف قد سمعوا القرآن 


الفصل الثاني والثلاثون: نص مر تضى العاملي م 


من النَبيَ ييه مباشرة . ومن سمع فلعلّه لم يسمع منه إِلَّا بعضه . 

ولعلٌ إلى ذلك ,يشير أبو أحمد العسكريّ حين قال: «إِنّ النّاس غبروا يقرؤون في 
مُصُحَف عثمان نيّقّا وأربعين سنة, إلى أَيّام عبد الملك بن مروان, ثم كثر النّصحيف وانتشر 
بالعراق . ففزع الحَجّاج ..». ثمّ يذكر وضع نَصْر بن عاصم علامات للحروف المشتبهة '. 


شيوع اللّحن والاختلاف في وقت متقدّم 

بل إِنّ اللّحن في القرآن قد شاع وكثر في زمن عُثمان نفسه , حتّى ليذكرون أنّ ذلك 
هو أحد أسباب إقدامه على ما أقدم عليه في المصاحف وكتابتها وإرسالها إلى الأقطار' . 

وفي نصّ آخر: حينما بلغ عثمان الاختلاف في القراءة؛ قال: عندي تكذبون به 
وتلحنون فيه ؟ فمن نأى عنّي كان أشدّ تكذيبًا وأكثر لحنًا". 

وفي نص آخر: بلغه أن الناس يقولون : قرآن آل فلان, فأراد أن يكون 
نسخة واحدة؟. 

وفي زمن تولّي الوليد بن عُقبة على الكوفة؛ قال يزيد النَخعّ: إِنّي لفي مسجد 
الكوفة ؛ إذ هتف هاتف : من كان يقرأ على قراءة أبى موسى . فليأت الرّاوية الَتتى عند باب 
كِنْدة . ومن كان يقرأ على قراءة ابن مسعود, فليأت الرّاوية التي عند دار عبد الله. 

واختلفا في"ية من سورة البقرة, قرأ هذا : «وأتمّوا العم والف: ة للبيت» وقرأ هذا: 


2 
ا م 


< وَاتِمّرا ١‏ 7 وَالْعُمْرَةَ لو4 فغضب حُذيفة وكان حاضرًاء ثمّ جرى بينه وبين أبن مسعود 


١‏ التّمهيد 7١9 :١‏ عن كتاب: التصحيف: ٠١‏ وراجع: ترجمة الحَجَّاجٍ في وفيات الأعيان كيف 
والقراءات القرآنيّة: ١١14‏ عن الحياة العلميّة في الشّام : 0" نقلاً عن العسكريّ: *1. 

059 :١ راجع : كنز العمّال 7: 779 عن ابن أبى داود؛ وابن الأنباريّ, ورواه الخطيب فى المتّفق. والإتقان‎ - ١ 
عن ابن أشتة. والميزان ؟١: 155 وساش ةا علوم القران للعطان: عانعن للدت تن تقد‎ 
ْ : 31 شاكره وأ ععد تنا كن‎ 

"- الإتقان :١‏ 05 ومشكل الآثار ؛: ١14‏ والتّمهيد :١‏ 7174 عن الاتقان. وعن المصاحف : .5١‏ 

- راجع : تاريخ اليعقوبيّ ؟: 17٠١‏ وتفسير الميزان ؟1: 177. 
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كلام في ذلك. ثمّ طلب بعد ذلك من عُثئمان أن يتصدّى لحل المشكل'. 


ومهما يكن مق أمز+افان المصادز الكتيزة ' قداصدحت يان الاختلاق قد ما 
وازداد؛ حتّى أفزع ذلك حُذَيفة » وطلب من عثمان أن يتصدّى لهذا الأمر ففعل. فلم يكن 
عقب حديلة وفزغة: واستجابة عبان لطلبه الآبسبت أله يرى فى ذلك مخالفة لماجاء 
به النّبيَ يه . وأصبح يشكل خطرًا جدّيًا على القرآن, معجزة الإسلام الخالدة . 


رهد توق أ أمير النووطن ةين أتد تان فننا فطل ببحيك وى عتدالفة أنه 
قال: «لو وُلِيت لفعلت مثل الذي فعل» ". أو ما في معناه. 

كما أنّه ليه , حينما تولّى الأمر بعد ذلك . لم .يظهر القرآن الذي كتبه هو نفسه, رغم 
أنه يختلف في ترتيبه عن المُصّْحَف المتداول, بالإضافة إلى ذكره للتّأويل وللتّتزيل, 
والنّاسخ والمنسوخ فيه وغير ذلك. 


٠ 2.١6 :9 وراجع : فتح الباري‎ ١5-١١ عن المصاحف:‎ ١78 :١ راجع : التمهيد‎ ١ 

 "‏ فراجع على سبيل المثال: صحيح البخاريّ ؟: ١40‏ وجامع البيان -5١ :١‏ "1 والإتقان 01:١‏ عن 
البخاريّ . وفتح البارى 9: ١1-١0‏ وكنز العمّال ؟: "عن البخاريّ والترهذيّ؛ وابن سعد, والنسائيّ, 
وابن أبى داود وابن الأنباريّ معاً فى المصاحف. والنّشْر :١‏ ل وعن الكامل في التاريخ ؟: 00 وعن 
المساحنة قا 4 1 ١‏ 

راجع : البرهان فى علوم القرآن "0١‏ و١7‏ وتفسير القرآن العظيم ؛ (الخاتمة): ١١‏ وغرائب القرآن, 
بهامش الطبريّ ١‏ ؟ وتاريخ القرآن للرّنجانيَ: 14. وسنن البيهقيّ ؟: 47 ومناهل العرفان :١‏ 500 
و170, وراجع : سعد السّعود: 718 وارشاد السّاري !: 8غغ والإتقان ٠١ 09 :١‏ والجامع لأحكام 
القرآن للق طبيّ :١‏ 06 والفتنة الكبرى :١‏ 181 وتاريخ القرآن للأبياريّ: 1١١‏ وكنز العٌمَال ؟: "7١‏ 
و77 عن الصّابونيَ فى المأتين؛ وعن ابن أبى داود. وابن الأنباريّ؛ والحاكم, والبَيْهقِيَّ. وبحوث في 
تاريخ القرآن وعلومه: 177. والكامل في التَاريخ 7: .1١7‏ والتّمهيد :١‏ 184-1588 والنّشر في القراءات 
العشر :١‏ 8 و77 ومباحث في علوم القرآن: 17 وراجع فتح الباري 1: 17. 


الفصل الثاني والثلاثون: نض مرتضى العاملي 1-6 


وما ذلك إلا لأنه أراد أن يثبّت ما فعله عثمان, ولا يكون إظهاره للقرآن الذي عنده 
سببًا في فتح باب التّلاعب بالقرآن حسب الأهواء والانّجاهات السّياسيّة التي كانت 
نيتأة لمثل هذا الامر بالذات: 
عود على بدء : رسم الخط ومشكلاته 

ما ابن أبي هاشم فيرى أنّ سبب الاختلاف فى القراءات السّبع وغيرها هو خلرٌ 
المصاحف عن لبط والشّكل . قال: «فمن ثم نشاً الاختلاف نين كَدَاء الأمضار» ١‏ .ومعنى 
ذلك أنّ الاختلاف لم ينشأ من تلقّي القُرّاء لقراءاتهم رواية عن رسول الله ييه . 

وعن أبن جزير الطرع كؤله:«فلةا صارت المصاحت فى الآفاى غير تضبوطة 
ولا مُْجمة . قرأها النّاس ء فما أنفذوه منها نفذ, وما احتمل وجهين طلبوا فيه السّماع حتّى 
وجدوه» ". ولكنٌّ الحقيقة هي أَنّ ما اجتهدوا فيه كان أكثر بكثير ممّا طلبوا فيه السّماع, 
وذلك هواصل البلاء. 

وعن ابن جرير أيضًا قوله: «لمّا خلت تلك المصاحف من الشَّكْل والاعجام, 
وحصر الحروف المحتملة على أحد الوجوه؛ وكان أهل كل ناحية من النّواحي التي 
وجّهت إليها المصاحف. قد كان لهم فى مصرهم ذلك من الصّحابة معلّمون.. إلى أن قال: 
فانتقلوا عا جا له أتهم أمروا بالاتمقال عند نكا كان بابد يهنم وتيتو ا على نا لم ركفن 
المصاحف الموجّهة إليهم, ممّا يستدلون به على انتقالهم عنه» ؟. ْ 

ما جولد تِسيهر ؛ فقد اعتبر «أنّ نشأة القراءات كانت بسبب تجرّد الخطّ العربيئّ من 
علامات الحركات وخلوّه من نَقْط الإعجام». وتابعه «كارل بر وكلّمان» على ذلك, 
فقال: «حقًا فتحت الكتابة التي لم تكن قد وصلت إلى درجة الكمال مجال لبعض 


.47 فتح الباري 48 والتّمهيد ؟: 18 عن التَّيان:‎ ١ 

.١6١ عن المرشد الوجيز لأبي شامة:‎ ٠١9 تاريخ القرآن للصّغير:‎ - ١ 

- تاريخ القرآن للصّغير: ٠١8-٠١1‏ عن المرشد الوجيز: ١49‏ عن الطبريّ. 
؛- نفس المصدر: 19 ٠٠١‏ عن مذاهب التفسير الإسلاميّ : 8 فما بعدها . 


واو نصوص في علوم القرآن ج 6 (رسم القرآن ) 


الاختلاف في القراءة, لا سيّما إذ كانت غير كاملة النّقط. ولا مشتملة على رسوم 
الحركات ؛ فاشتغل القُرّاء على هذا الأساس بتصحيح القراءات واختلافها»'. ثم عاد 
بروكِلّمان فأكّد ذلك في موضع آخر من كتابه ‏ فليراجعه من أراد " . 

ملاحظة : ولا بد لنا هنا من تسجيل تحقّظ على قول بروكلمان أن القرآن لم يكن 
كامل التّقط . فإنّ الصّحيح هو أنه لم يكن له تُقَط أصلًا. الأمر الذي تسبّب في وقوع 
الكثيرين فى الاشتباه والغلط . ونشأ عنه كثير من الخلاف والاختلاف. 

3 النطلاني فيقول: «... ثمّ لمّا كثر الاختلاف فيما يحتمله الرّسمء وقرأ أهسل 
البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته وفاقًا لبدعتهم رأى المسلمون أن يجمعوا على 
قراءات أتغة قات تجدوا للاعتاء بسأن القرآن الكريم :.» '. 

وتابعه على هذا الدّمياطيّ البَنَا (المتوفّى سنة 11177١ه)‏ وصرّح بالأسبابذاتها' . 

هذا وقد ألف يحيى بن يَعْمَر المتوفى سنة ٠ه‏ كتابيًا في القراءات, جمع فيه ما 
رُوي من اختلاف النّاس فيما وافق الخط". أمّا منشأ هذه الاختلافات فيتضح فيما يلي 
من صفحات: 


إِنّ من المعلوم أن اسم الخالي من الحركات الإعرابيّة يحتمل في كثير من 
الموارد -قراء تين أو أكثر. بحسب موقع الكلمة الواحدة. أو الكلمات في الجملة التركيبيّة 
المتحدة السّياق. 


.14٠ :١ عن بر وكِلمان: تاريخ الأدب العربيّ‎ ٠٠١ : تاريخ القرآن‎ -١ 

١ نفس المصدر, عن تاريخ الأدب العربي‎ -١ 

"'- نفس المصدر: ٠١7‏ عن لطائف الإشارات للقَّسْطلانيٌَ .37:١‏ 

4- نفس المصدر: ٠١‏ والقراءات القرآنية تاريخ وتعريف: ”عن إتحاف فضلاء البشر للدٌمياطيّ ,/١ :١‏ 

القراءات القرآانئة تاريخ وتعريف: 18-17 عن مقدّمتان في علوم القران: 170؟. وراجع أيضا كتاب : 
تاريخ الثّراث العربيّ لفؤاد سِرْكين :١‏ 187. 


الفصل الثاني والثلاثون: نص مرتضى العاملي ع 


وهذا بالدّات قد كان السّبب المباشر فى كثير من الاختلافات الّتى وقعت فى قراءة 
الآيات. وكشاهد على ذلك نذكر الأمثلة الثّالية : ْ ْ 

قوله تعالى: ٠‏ يَعْكُْونَ عَلَى أَضْنَام لَهُمْ» '. قرئ بضمّ الكاف وكسرها'؛ قال 
الطّبرسيّ : وهما لغتان. 

وقوله تعالى : « يُضَارٌَ 4 ' قرئ بفتح الرّاء وبضمها" . 

وقوله تعالى : « فَيقدُلُونَ وَيُقتلُونَ 4 * قرئ بالبناء للمفعول في الأوّل والمعلوم 
للثائق: وكرئ بالعكس. 

وكان اين معو يقرأ ايز فاه «بدوترسالقاة يقت الفيعين ". 

وقرأ أيضًا : «بل عجبثٌ وبسخرون»* بضمٌ الثّاء . 

وكسر الحرميان العين من «يرتع», وأسكنها الباقون' . 

وقرً ابن عباس ويا ملف بتشديد الام .٠١‏ 

وهكذا الحال بالنّسبة لقراءتي «حتّى يطَهْن» وقراءة «حتّى يطّهّرن» .٠١‏ 

وقراءة : «ذوالعرش اليف ب «المجيد» وجرّه. 


.178/ الأعراف‎ ١ 

.2ا١‎ :8 ومجمع البيان‎ ١٠6١ الكشّاف ؟:‎ -١ 

"' البقرة /7877, 

؛ - مناهل العرفان ١77 :١‏ والإتقان 47:١‏ وفي الكشّاف “قرا الحسن بالكسر. 


6 التوبة .١١١7/‏ 
- الجامع لأحكام القرآن 8: 018 والتّمهيد في علوم القرآن 1: ١١7‏ عنه ومناهل العرفان ١75 :١‏ وراجع : 
النشر ,51:١‏ 


مجمع الزّوائد /ا: 6 عن الطبرانيّ . 

4 المصدر السّابق عنه. 

4 التّمهيد في علوم القرآن ؟: 77 والكشف عن وجوه القراءات السّبع ؟: -7. 
-٠‏ مجمع الرّوائد /ا: ١6‏ عن الطبرانيّ في اللأوسط . 

.170 2-4١١4 حجّة القراءات:‎ -١ 


للف 


وقراءة: 
: «هل من خالق غيرٌ اللّه» بضمّ غير وجرّها. 


وقراءة 


وقراءة: 
وقراءة : 


نصوص في علوم القرآن ج 6 (رسم القرآن ) 


«الأنصار» بفتح الأتضان وضمّها 


«بَاعدَ» فعل ماض و«بَاعِد» فعل هن 
«ولكن الشياطينٌ» بالتشديد ونصب ما بعدهاء وبالتّخفيف والرّفع 


وكذا الحال بالنّسبة لوجوه التَصريف في مثل : «يعرشون» و«بعرشون»' . 

وكذا قوله تعالى : «والبّخل» قرئت بفتحتين, وقرئت بضمٌ الباء وإسكان الخا 
وهما لغتان مشهورتان ' 

وقرأ البعض كلمة : «يحسب» بكسر السين , والباقون بفتحها ". 

و0 بالبناء سورك قازر لمعا تر 

وثرنت : «ميشّرة» بفتح السشين وضمها. 


ع6 
ام 


وني اذك يعد اكه فقرأ م بضمٌ الحرف الأول وتشدية اتات مق مه 


ويفتحهما مع التُخفيف. 
وقرئت : «تَلقُونه» بفتح اللام وتشديد القاف. وبتسكينها وفتح القاف بلا تشديد". 


-١‏ راجع في ذلك كله : مناهل العرفان ١6١-144 :١‏ و١01١‏ - 167 و178 عن مالك بن أنس, والرّازِيّ 
وابن قتيبة» والجَرّريّ. وابن الطيّب. وراجع : الإتقان :١‏ 5؛ والثتّبيان :١‏ 8. والتمهيد ٠١1:7‏ عن 
الإتحاف : 71١‏ وعن القراءات الشَّادّة: .17١‏ وراجع : فتح الباري 4: 10, والتّفسير للرّازيٌ 577:14 
والتشر ١:/7ا7.‏ 

- البرهان للرّركشيّ :١‏ 754 والنّشر 737-77:١‏ والتّمهيد فى علوم القرآن ؟: ٠١1‏ و١1١١‏ عن الإتحاف: 
5 السك عن وال | ءات السّبع .589:١‏ ْ 
*- التّمهيد فى علوم القرآن 7: ١١١‏ عن الإتحاف: 618. وراجع : النّشر .57:١‏ 


0 ملل 


0 


00 ا 00 ءات 


الشاكى للانو عه و 1وراجم أرظا لقف 1ب ب 


الفصل الثاني والثلاثون: نص مرتضى العاملي اع 


لكو رظي امد ون بطل القاف تان وديا أخزى 1 

وقٌرئت «هنٌ أطهرٌ لكم» بفتح الرّاء وبضمها ". 

وقرأ الكسائيّ : «قال اعلم أن الله على كل شيء قدير» بصيغة الأمر. وقرأ الباقون 

وقرأ نافع : «لا تسألٌ عن أصحاب الجحيم» بصيغة النّهي, وقرأ الباقون بصيغة 
المضارع المجهول '. وأمثلة ذلك كثيرة جد لا مجال لحصرها. 


١-عدم‏ التقط للحروف 
وثمّة أمر آخر. قد كان سببًا في كثير من الاشتباهات واختلاف القراءات, ألا وهو 
عدم النَقْط للحروف في المصاحف التي كتبت في صدر الاإسلام, وكانت متداولة نئل . 
ويظهر أن الاختلاف النّاشئ عن ذلك قد ظهر في وقت مبكّر, فعن زرٌ بن حبيش, 
عن عبد الله بن مسعود: أديموا النّظر في المُصّْحَّف, فإذا اختلفتم في ياءٍ وتاء. فاجعلوها 
ذكروني في القرآن*... [ ثمٌ ذكر نماذج في اختلاف القراءة من حيث عدم النّقْط للحروف .كما 
تقدّم سابقًا فى مواضع متعدّدة ]. 


ملاحظة 
وقد يكون سبب قراءة عثمان للآية السّابقة على النّحو الذي ذكر, هو عدم حفظه 
لها على النّحو الصّحيح , وليس لأجل أنه قد اشتبه عليه الأمر بسبب الرّسم, فإنٌ الاشتباه 


.594 :١ البرهان للرّركثيّ‎ ١ 

١‏ - البرهان للزركشيّ :١‏ 54" والتّبيان ١‏ والجامع لأحكام القرآن 9: 71 والتّشر ١:١‏ والتمهيد في 
علوم القرآن ٠١7:7‏ وأمر بالمراجعة إلى : كتاب سيبويه :١‏ 797 وإلى القراءات الشَّادَة لابن خالَوّيه: 1٠‏ 
وإلى البحر المحيط 7147:6. 

"- التّمهيد في علوم القران 18:7 الكشف عن وجوه القراءات السّبع :١‏ 517 و١١؟على‏ التّرتيب. 

؛ - لعل الصّحيح : فاجعلوها ذكرًا في القران. والحديث في مصّف الصّنعانيّ لا 717 


ا نصوص فى علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


بسبب عدم الحفظ أمر وارد أيضًا. وقرئ أيضًا (يغفر لكم) و«نغفر لكم»'. إلى غير ذلك من 
الموارد الكثيرة جدًا: والتى لا مجال لتتيّعها واستقصائها فى عجالة كهذه. 


؟- مفارقات في الرّسم القرآنيٌ 
000 >الذين قرا السامف الى ريلك إن اقطان فى ,دهاز 
عُثمان . وكذلك الّذين كتبوا سائر المصاحف الشّخصيّة من الصّحابة أو غيرهم وهي 
كثيرة -إِنّ هؤلاء كانوا لا يجيدون الكتابة ؛ قال ابن خلدون : «.. كان الخطّ العربي لأُوّل 
اللإسلام ... [[وذكركما تقدّم عنه. ثم ذكر قول ابن الخطيب كما 7 تقدّم عن الشّيخْ معرفة . فقال : ] 
وستأتي إشارة الاإمام الباقر اق إلى حروف أخطأت بها الكتبة وتوهّمتها الرّجال. 
وقال الأبياريّ : «قال ابن قُتَئْة. وهو يناقش بعض القراءات: «وليست تخلو هذه 
الحروف ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمٌ قال:] ثمّ أضاف الأبياريّ: «فنحن إذن بين رسم 
لكاب , كان ما رسموا آخر الجهد عندهم . ولقد حفظ الله كتابه بالحفظة القارئين أكثر ممّا 
0 
ريد ايت زنع اندض االعطاورل ف جا ممعي رع و9 
بل إن مان نفسه أي قم بمشروح توحيد المصاحف قد اعترف بذلك أيظً. 
فقد رُوي : أنه لمّا كتبت المصاحف وعرضت عليه , وجد فيها حروقًا من اللّحن, ولكنّه لم 
يوافق على تغييرهاء وقال: «إِنّ فى المُصْحَف لحنّا». فلمًّا طلب إليه تغييره؛ قال: دعوه, 
أو قال :. لذ تعتروها :فا العرب ستفكرها: أو قال ريه بالسنتها :لو كان الكاتت 
من ثقيف, والمُلي من هُذَّيل, لم توجد فيه هذه الحروف». وفي نصّ آخر أنه قال: 
اغووة امال حراكا اماردو با . 


١‏ الإتقان :١‏ 6ل. 
١‏ - تاريخ القرآن 0 155-140. 
7 راجع : الطرائف : 45٠‏ - ١غ‏ والتّفسير الكبير 77: 74 و17: ٠١7‏ عن عثمان وعائشة. والإتقان :١‏ 
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ويلاحظ : أن قد كان ثمّة عناية خاصّة بالمحافظة على الرّسم القرآنيّ الأوّل. رغم 
ماافيه-من المفازقات والأخطاء فى الكتانة الاسم وقد علّل ذلك العلامة الشّيخْ محمّد 
هادي معرفة بقوله : «.. وجود أخطاء إملائيّة لم تتبدّل ... [[ وذكركما تقدّم منه ]. 


نماذج يسيرة 

وإذا ما أردنا أن نذكر بعض الشّواهد والموارد التي تجلّى فيها ضعف الكُّنَّاب 
ار ار كرحا رع الى الاجر يريا 11 
أن ذلك يتجلّى في نواح عديدة, نذكر منها 

ألف - ما كتب بنحوين مختلفين الام دكا لازن وز 
موردء ثمّ كتبوها على صورة ري ل سورد آخر وتدفر يهنا على تسيل المقال كتامة 
(فيما) فإنّها كتبت موصولة (فيما), إلا في اثني عشر موردًا. فإِنّها كتبت فيها مفصولة 
(في ما). 

(ممّا) كتبت موصولة, إلا في ثلاثة مواضع , كتبت فيها مفصولة (من ما). 

(أنْما) موصولة, إلا في مورد في سورة الحج؛ ثمّ في موردين في سورة لقمان. 

(إِنُما) موصولة, إلا في الأنعام في قوله تعالى : ( إن مَا نُوعَدُونَ أت ». 

(لكي لا) مفصولة, إلا في ثلاثة مواضع . 

(بئس ما) كسابقتها. 

(أين ما) مفصولة, إلا في أربعة مواضع . 

(ألا) موصولة, إلا في عشرة مواضع . 


ه 188-187 عن ابن الأنباريّ؛ وابن ن أشتة في المصاحف وكنز العُمّال ؟: 97" عن ابن أبى داودء وابن 
الأنباريّ ؛ وذكر أربع روايات. ومناهل العرفان :١‏ 17/4 وتاريخ القرآن للأبياريّ 1 ودلائل الصّدق ؟ 
قسم ١‏ : 17 عن تفسير التعلبيَ » والتّمهيد فى علوم القرآن :١‏ 7١7عن‏ المصاحف : 717 57 00 
الأدباء ؛ المجلّد الثاني الجزء الرّابع : 274 وعن معالم التتزيل . وراجع أيضاً: غرائب القرآن, 
الطبريّ 1 75 عن عُثمان وعائثة ولباب التأويل :١‏ 477. 
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(إلا) موصولة مدغمة. بإسقاط النُون في جميع القرآن. 

(ألْم) موصولة مدغمة إلا في موضعين. 

(إلْم) موصولة مدغمة في سورة هود مفصولة مقطوعة في القصص . 

إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي لا مجال لإيرادها هنا'. 

ب - إِنّنا نجدهم في رسمهم للمُصّحَف يحذفون الألف التي تقع في أواسط 
الكلماتء الأمر الذي من شأنه أن يوجب اختلاقًا كثيرًا في كيفيّة قراءة الكلمات القرانيّة , 
ونذكر من أمثلة ذلك : أنّ الموجود في الرّسم هو قوله تعالى: 

(لأللتهم) فيقرؤها بعضهم (لأماناتهم). ويقرؤها آخر (الأمانتهم)"... ثم 
الزمرارة اعد .كما تقدّم نحوه عن السيوطيّ والشيخ معرفة ]. 

وريه الى مسر عن درق لاا لحر ابر لين ا كنا ات 
قال : كل القرآن قد قرأت ؛ قال : إِنّي لأقرأ للفصل أجمع في ركعة واحدة إلخ ". 

ومن أراد الاطّلاع على الموارد التي حذفت فيها الألف فليراجع كتاب «المقنع 
للدانئ » من ص :؛ ٠١‏ حتّى ص : «7٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر»* فما بعدهاء وذكر فيهما 
ار حذف الياء والواو بعد ذلك أيضّاء وليراجع أيضًا كتاب «النّشر في القراءات 
العشر» وغير ذلك من الكتب التى تكقّلت ببيان القراءات المختلفة . 

عدوي سيرك تيل أحطاء فاعيية حرق :تضينها إن يتيده اليل علق 
ما نقول. وحتّى لا يبقى أيّ شك أو ريب في صحّة ما نذهب إليه. ونذكر منها الأمثلة 
الثّالية... [ثمَ ذكر نماذج من أخطاء وسم الخط .كما تقدّم نخوها عن الشيع معرفة . فقال:] 

إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف والخلاف مع ما هو الرّسم الصّحيح, والمعترف 


أب غران التران للتنناورت» هايض لزي 821435 :وقيد تار كثيرة أحرى قليراجعء:والسقخ 
للدانئ: ٠-؟37.‏ وإتحاف فضلاء البشر 215159١‏ 771. 

1 مناهل العرفان :١‏ 117. 

*ن امد امد 19 415, 


غ- :8ق 
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به لدى جميع النّاس. وقد ذكر العلامة الشّيخ محمّد هادي معرفة في كتابه القيّمم بعض 
التُماذج لما رسم تازه كا واخرى نظا “فليراععة من اراف: 
:-أخطاء سهويّة فى مصاحف عُثمان 

إِنّه يداع أن كتان القن اف كانوا دائوزة مق قطن لطر مر الاك ان 
من الطّبيعيٌ بالإضافة إلى ذلك -أن يسهو الكاتب, وأن يخطئ أثناء كتابته , ولا سيّما في 
الكتتابات الواسعة والّتي تستغرق وقتّاء وتستنفد جهدًا. 

وهذا هو ما حصل بالفعل. فإنّ المصاحف التي كتبها عُئمان وأرسلها إلى الأقطار 
- وهي تسعة على ما يظورو قداو قمع انها فض الأخطاء نيوا كفا ند 

وقذكان واد هن القداء المشهورين يملي ويكتب الآخرون ؛ قال أبو العالنة عرف 
9 بن عبت : «إنْهم جمعوا القران من محف كاين كننه فكان رجال يكتبون, يملي 
عله يوبن كع" : 
وقال ابن الجوزيّ في ترجمة زيد : «وأمره أبو بكر أن يجمع القرآن» وأمره عُثمان. فكتب 
المُْصْحّف أب بن كعب يملى عليه» '. 

ولعلّ إملاء أبن هو الْذْي جعل ابن سعد يروي «في الطّبقات بإسناد رجاله ثقات, 
لكنّ فيه إرسال: إِنّ عتما أمره أن يجمع القرآن»* . 

قال العَسّقلائيٌ: «وكأنٌ ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد”. حيث سأل عُثمان: من 
أكتب النّاس ؟ قالوا: زيد. ثم قال: فأيّ النّاس أفصح ؟ قالوا: سعيد بن العاص, فقال: 


.57-7150:١ التّمهيد‎ ١ 
مسند أحمد 6: 174 ولكنّه نصّ على أن‎ ."١ عن المصاحف:‎ "59590١ التمهيد في علوم القرآن‎ - 
ذلك كان فى زمن أبى بكر.‎ 
.7١4 :١ صفة الصّفوة‎ 17 
.188:١ تهذيب التّهذيب‎ - 
وكنز العمّال 7: 7 عن ابن الأنباريّ في المصاحف.‎ ١7:5 فتح الباري‎ 
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فليمل سعيد وليكتب زيد» ' إلى أن ن قال : «. 1ف هرو بأى بن كسفن الانلخرة " 

وفي نصّ آخر: وكان أي بن كعب هو الذي يملي على تتاب المصاحف في 
زمن أبي بكر" . وعن عطاء: إِنّ عثمان بن عَفَان لما نسخ القرآن في المصاحف أرسل إلى 
52-6 .فكا ن يملى على زيد بن ثابت وزيد يكتب, ومعه سعيد بن العاص يعربه , 
نذا التيشعله على قرادة انك وريد ؟. 

وقد يقال: إن إنَما كان يُملي عليهم من الصّحف التي كتبت في زمن أبي بكر 
الت سو بطتكة "رلك قول إلى القالة المتيةء يبوجم عدم صيظة هذا القزل .كنا هه 
واضح لا يخفى . 

وقد يقال أيضًا: إن أبان بن سعيد بن العاص كان في زمن عُثمان يُملي المُضْحَف 
الإمام على زيد بن ثابت, ثم توفي في سنة 15ه. 

ولكن ذلك لا يكاد يصمح أيضًاء لأنّ الأكثر يقولون: إِنّ قتل قبل ذلك, إِمّا في يوم 
أجنادين سنة اثنتي عشرة , أو يوم مرج الصّفر سنة أربع عشرة, أو يوم اليَدْمُوك سنة خمس 
عر 
لجْنة المقابلة 

هذا وقد كان ثة لجنة تتولئ مقابلة المصاحف وعرظها:من أجل أن يَظمنتوا إلى 
عدم وقوع أيّ تحريف سهويّ فيها مهما كان. فعن أبي الأحوص. قال: «.. كان نفر من 
أصحاب النَبِيَ يَُْْ أو قال عدّة من أصحاب الئَبِيَ ييه في دار أبي موسى يعرضون 


. و14" عن أبن أبي داودء وابن الأنباريّ‎ 111 3٠ فتح الباري 4: 17؛ وراجع : كنز العمّال ؟:‎ ١ 

١‏ -راجع : فتح الباري 8 وطبقات ابن سعد ؟: 57 وتهذيب التهذيب .188:١‏ وكنز العمّال ؟: 7/7 عن 
ابن سعد والتّمهيد فى علوم القران :١‏ 187. 

"- فتح الباري ل 

غ - كنز العمّال ؟: 7/7" عن أبن سعد . 

6 فتح الباري .18-١7:9‏ 

البداية والتهاية /ا: ٠‏ غ71. 
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مُصُحَفًا, فقام عبد الله فخرج إلخ ..»'. 

وقال عبد الله بن هاني البَرْبَرِيّ مولى عثمان: كنت عند عثمان وهم يعرضون 
المصاحف, فأرسلني بكتف شاة إلى أبِيّ بن كعب. فيها : «لم يتسنّ». وفيها: «لا تبديل 
للخلق». وفيها: اميك الكافرين», قال : فدعا بالدّواة, فمحا أحد اللامين. فكتب 
(الخلق الله)ومحا «فامهل» وكتب (فمئل): وكتب (لم يتسسته) : الحق عينها الهاء ': 

وعن ابن الزُّبِيرء في حديث له: «فجمع عُثمان المصاحف, ثم بعثنى إلى عائشة , 
فجئت بالمُصّحَف ", فعرضناها عليها حنّى قاومناهاء ثم أمر بسائرها شتفت 

ولكن ثمّة رواية للطحاويٌ عن زيد بن ثابتء تذكر: أنّه كتب القرآن لأبى بكر فى 
تلم الأدم وكبو لكات والقشب »ويد موت أنى بكر كيه عتراقن صبحيلة واعر#كانت 
د ا 0 0521 
المُصْحَف هو وأبان بن سعيد بن العاص . 

ثم تذكر هذه الرّواية اختلافهما فى كلمة (التّابوت) وتدخل عثمان. ثم تقول 
الاوانةو اقتعر لد رمي لاهن د عرظة عرق ,قلخ | جل فيك قا ربل هاج 
إلى عتلضة أن تيه سند وغتلف لها لرلذة البعنه إلشهاة قاعطة فعضت 
المُصْحَف عليهاء فلم يختلفا في شيء. فردّها إليها وطابت نفسه, وأمر النّاس يكتبون 
المضاحخف)”: 0 

وينقل ابن أبى داود عن بعض أهل الشّامء أنّه كان يقول: مُصْحَفنا ومُصْحَف أهل 
ابٍضرة أحفظ من يُصُحَف أهل الكوفة ؛ لأندّ عُئمان لما كتب المصاحف بلغه قراءة أهل 
الكوفة على حرف عبد الله فبعث إليهم بِالمُضْحَف قبل أن يعرض. وعرض مُصُّحَفنا 


4 طبقات ابن سعد ؟:‎ ١ 

١‏ الإتقان :١‏ 187 عن ابن الأنبارىّ فى المصاحف, عن أبى عُبّيد. 
عل القعين وبالمحف هين دده سر كرون الخبير فى كلها 
- الإتقان :١‏ 186 عن ابن أشتة في المصاحف: 


6 مشكل الآثار غ: 1917. 
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ومُصْحَف أهل البصرة قبل أن يبعث بهما'. 

كما أَنّهم يقولون: إِنّ أبا الدّرداء ركب إلى المدينة في نفر من أهل دمشق ومعهم 
تكن عرشو وطن اع بن سيور يداوف هنا" 

ولعلّ تسمية المُصْحَف الذي خصّصه عثمان للمدينة ب «الإمام» ", من أجل أنه 
كانت تعرضء أو يفترض أن تعرض عليه مصاحف النّاسء فهو المُصّحَف الرسميّ 
والمقبول دون المصاحف الأخرى, لو فرض أنها تختلف معه في كلمة أو غيرها. 


اختلافث مصاحف عثمان 

ولكنّ ذلك الاهتمام بالضّبط والمقابلة لم يمنع من وقوع بعض الأخطاء السّهويّة 
من الكتّاب . وذلك أمر طبيعيّ بالنّسبة لكتاب بهذا الحجم الكبير, لا سيّما وأنّ بعض تلك 
المصاحف قد أُرسل إلى الفط الذي خصّص له قبل أن تقوم لَجْنة المقابلة بمقابلته 
وضبطه . 

فقد ذكروا: أن عُثمان قد تعجّل بإرسال مُصْحَف الكوفة إليهاء لمّا بلغه أنّهم يقرؤون 
على حرف ابن مسعود ' الذي جرى بينه وبينه ما هو معروف ومشهور بالنّسبة لموضوع 
كتنابة القرآن . 

وقد تحدّث العلماء عن موارد كثيرة . ظهرت فيها اختلافات مصاحف عثمان , قال 
العَسُقلانيٌ : «.. وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدّة واوات ثابتة في بعضها 
دون بعض.ء وعدّة هاءات وعدّة لامات. ونحو ذلك»”. 

وقد ألف ابن عامر المقرئ المتوقّى سنة 16١ه‏ ق كتايًا سمّاه «اختلاف مصاحف 


-١‏ فتح الباريّ 9 والتّمهيد فى علوم القرآن ١17 :١‏ عن المصاحف لابن أبى داود: 0؟. 
دعن تبان كن علو القران : 0/. ْ 

ات .وقيل: إن القضحف الإمام جو التوطيك الذى أستكه عُتنان لنفنه افرابيع اشر ١‏ 
غ- فتح البارى 18 والتّمهيد في علوم القرآن عن المصاحف للسّجستانيّ : 60. 
فتح الباري 5: 51. 
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الشّام والحجاز والعراق»'. 

وقال المَضلىٌ : «.. إن الاختلافات بين المصاحف الأئمّة كانت قليلة , فالاختلاف 
دن تتشحتى أهل الك «المراق كان فى اس عدر جر كلوبق شقن اهفل الشاء 
والعراق كان نحو أربعين حرقًاء وبين مُصْحَفِي أهل الكوفة والبَضّْرة كان في خمسة 
احرف 

وقد عقد لها فصل خاصٌ فى مقدّمة كتاب «المبانى» ذكر فيه أعدادها وأمثلتها. 
وهو الفصل الخامس فى اختلاف المضاعك والقراءات والقو لفق كيفئتها» '. 

وَنَشَينَ هنا إلى تماذج من هذه الاختلافات, وهي الثالية... [ثمٌ ذكر نماذج من 
اختلافات المصاحف , كما تقدّم فى باب مصاحف الصّحابة عن ابن طاووس فقال: ] 

هذا وقد أحصى ابن طاووس اختلافات المصاحف التي ارشيلها حكنان إلى 
الأمصار. وكذلك فعل العلامة الشِّيخْ محمّد هادي معرفة, ورسم لهذه اختلافات جداول 
وافية؛ وبيّن مواردها بدقّة؛ بل لقد أنهى أخطاء الرّسم العُثمانيّ إلى أكثر من سبعة آلاف 
خط قلبرا هعد ارأذ": ْ 

فإجماع الأمّة رغم اختلاف عصورهاء وتباين نزعاتها هو الذي حفظ القرآن 
الكريم؛ وذلك لشدّة الاهتمام بالقرآن. وحفظه وضبطه. ولكثرة القرّاء في طول البلاد 
وعرضها في الصّدر الأوّل وبعده. 

ول ذللة انظ وصدة الصو على الككان ميا لال على [1 شلك 
الأخطاء لم تكن إلا بسبب اشتباه التّسَاخ . 


السَّهو والخطأ فى النّسخ والقراءات 
هذا ولا نستبعد أن يكون قسم من:الاختلافات والقراءات قد نشأ عن اشتباه 


- القراءات القرانيّة, تاريخ وتعريف: .٠٠١‏ 
"- سعد السّعود: 71/8 - 18١‏ والتّمهيد فى علوم القرآن :١‏ 7601 504. 
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النَاخْ وغلطهم في مصاحنفهم الخاصّة أيضًاء والّتى كتبوها للنّاس. وذلك لأنّ من 
الطبيعيّ أن بسقط النّاسخ أو يزيد حرقًا أو كلمة وحتّى سطرًاء أو يغيّر في بعض الحروف 
والتّركيبات سهوًا أو اشتباهًا. 

فإنّ الّاس ‏ حتّى من بلاد الشّام _كانوا يقصدون المدينة لكتابة مصاحفهم'. 
ومعلوم أنه لم تكن ثمّة فرصة كافية للمقابلات المتكرّرة لهذه المصاحف فتبقى على 
حالها, ويقرؤها النّاس كما يرونهاء ثم ينقل النّاقلون ذلك عنهم بتخيّل أنّها قراءات خاصّة 
بهم . هذا على فرض أن يكون القارئّ يحسن القراءة ويجيدها. 

ولعل كثيرًا ممّا ينسب إلى المشهورين -كابن مسعود وغيره قد كان سببه هذا إذ 
أن من الممكن أن يكون بعض من يجيد القراءة قد وجد مُصّحَفَّابخطٌ ذلك المشهورء أو 
تعود ملكيّنه إليه , كان كاتبه قدّسها. أو غلط فيه حين كتابته , أو نسخه, كما هو مقتضى 
العادة في نّسْخ الكتب الكبيرة, فتخيّل من أتى بعده أَنّ هذه قراءة تفرّد بها ذلك المشهور, 
فنقلها عنه ونسبها إليه . 

هذا بالاضافة إلى ما ربّما كان يضيفه البعض إلى مُصُّحَفه من تفسيرات 
وإيضاحات, ثم جاء الآخرون فتخيّلوا أَنّها قراءة لصاحب ذلك المُصّْحَف , فرووها عنه 
أو نسبوها إليه. 

قال الرّاغب : «كان القوم الّذِين كتبوا المُضّْحَف لم يكونوا قد حذقوا الكتابة, فلذلك 
وضعت أحرف على غير ما يجب أن تكون عليه» ". 

هذا وقد رُوي عن الإمام الباقر له : أن أشار إلى حروف أخطأت بها الكتبة, 
وتوهمتها الرّجال '. 

كما ورُوي عن أمير المؤمنين لا أنّه أشار إلى إسقاط الكتبة والناخ بعض 


١‏ كنز العمّال ؟: 7" عن أبن أبي داود. 
-١‏ محاضرات الأدباء, المجلّد التّانى غ: 474. 
تفسير البرهان, المقدّمة: 1” و 0١‏ عن تفسير العيّاشيّ . 
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حروف الألف واللامات على الأقلَ في الرّسم حينما قال حسبما روي عنه: «.. ولقد 
أحصروا الكتاب مشتملًا على التّأويل والتّتزيل... لم يسقط منه حرف ألف ولا لام إلخ». 
وفي نص آخر: لم يسقط منه حرف واحد' . 

٠‏ وفي نص ثالث: «فلما جاء به قال: هذا كتاب ربكم كما أنزل على نبيّكم . لم يزيّد 
فيه حرفء ولا ينتقص منه حرف. قالوا: لا حاجة لنا فيه»". 


نماذج يسيرة 

ونذكر هنا بعض الأمثلة على ما تقدّم ممّا رأينا أو نظنّ أنه قد نشأعن اشتباه 
النْسَاخ . وهي الثّالية : 

في «مُصتّف» عبد الرّرّاق أنه ينسب لشرّيح أنه قرأ: «.. وأدّوا الأمانات 
إلى أهلها» '. 

فقال حبيب الرّحمان الأعظميّ معلّقًا عليه : «نصّ التّنزيل (أن تؤدّوا الأمانات) 
وأراه من تخليطات النّسَاخْء ففي أخبار القضاة: ثمّ تلا: ( إن الله يَأمُوُكُمْ أن تُوَدُوا 
الآَمَانَاتِ » . 

وعن مجاهد قال: جئت ابن عبّاس وهو يتعوّذ بين الرّكن والباب, وهو متكئْ على 
يد عِكُرمة مولاه, فقلت: أ (ساحران تظاهرا) أم: «سحران»؟ فلا يرجعهماء فقال عِكْرمة : 
(ساحران تظاهرا). أكثرت عليه". ْ 

فعلّق حبيب الرّحمان الأعظمىّ على جواب عكر مة بقوله : «هكذا قرأه ابن الزّبّير 


١‏ الاحتجاج :١‏ 787 وراجع: 777 وكتاب سُلَيم بن قيس: 44 وراجع : البحار 83: +١‏ ١غ‏ والبيان 
للِسَيّد الخوئيّ : 147 وتفسير الصّافى , المقدّمة السّادسة: .4١‏ 

- الوافي 0 واعتقادات الو المطبوع مع الباب الحادي عشر, باب الاعتقاد في مبلغ القران. 

“وغ -المصّف لعبد الرّرّاق 8: 0١٠7متنًا‏ وهامشًا. 

4- المصنّف لعبد الرّرّاقَ 0: 70 وفي هامشه : أخرجه الأزرقيّ , عن جدّه؛ عن ابن عُيّينة . عن حُمَيد بن قيس 
8 
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أيضًا كما في المَجْمّع . معزرًا للطبرانيّ . ولكن في الأزرقيٌ «سحران». قال المصحّح : وفي 
نسيخة سنا وان . 

فترى كيف اختلفت النّسَحْ في التّقل لقراءة الكلمة الواحدة. وهو شاهد على ما 
ذكرناه. وهناك قراءة أبي بكر وابن مسعود: «وَجَاءت سَكْرة الحقّ بالموت» ' بدل (سكرة 
الفوث ب الئهق) : 

فقد حمل القّرطبِيٌ ذلك من أبي بكر على النسيان. قال : ان آنا يكز روني علة 
روايتان: إحداهما موافقة للمْصّحَّف, فعليها العمل والاخرف مرفوضة تجري مجرى 
النّسيان منه . إن كان قالهاء أو الغلط من بعض من نقل الحديث»". 

وهناك أيضًا قراءة «إذا جاء فتح الله والنّصر» بدل (إذا جاء نصر الله 0 “وقد 
ادّعى الزّرقانيَ نسخ تلاوة النّص الأوّل والالتزام بالنّصٌ الأخير في العؤضة الأخيرة *. 

ونقول : إن ما ذكره الرُرقانيٌ لا دليل عليه وهر اعد رك أن يكون رجمًا 
بالغيْب + والظافر نهو آرة ذلك أشعناة من القارئ أو الكاتت «ومكل ذلك لمن يوب : 


و 
0 


وعن ميمون بن يهران؛ قال في حرف ابِيّ: | نّ الفداء تطليقة ؛ ؛ قال مَعْمَّر: فذكرت 
ذلك لأَيُوب» فأتينا رجلا عنده مُمْحَف قديم أبن ٠‏ خرج من ثقة, فقرأنا فيه فإذا فيه: 
«إلا أن يظنًا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتّى 


تنكح زوجًا غيره» ". 


المصئّف لعبد الرّرّاقَ. ه هامش ص : ه8/. 

؟- الجامع لأحكام القرآن 117: 17-17 والبرهان للرّركشيّ 1١6 :١‏ و7580 والتّبيان :١‏ 5-4 والإتقان :١‏ 
1 ومناهل العرفان ١14 :١‏ والتّمهيد في علوم القرآن ؟: ١١7‏ عن القراءات الشّاذة: .١54‏ وراجع 
محاضرات الأدباء , المجلّد الثاني ؛: غ”غ وفتح البارى 4: ٠١‏ والنُشر :١‏ 77-17, 

7- الجامع لأحكام القرآن 17: .١7‏ 

- راجع : مناهل العرفان ١14 :١‏ وراجع : فتح الباري 5: 717. 

المصئف للصّنعانيّ 1: 86 4:؛ وفى هامشه عن جامع البيان ؟: 51١‏ بزيادة, والآية في سورة البقرة 57١/‏ 
و81؟. 


. فنراه قد أسقط من الآية بعض الفقرات. وخلطها بالآية التي بعدهاء وذلك سهو من 
التّاسخ كما هو الظاهر . 

هذا ولا نستبعد أن يكون ما ورد فى الأمثلة الثتّالية قد نشأ عن ذلك أيضّاء وهو ما 
رُوي عن عمر أنه كان يقرأ: «وإن كاد مكرهم» بالدّال المهملة', ولعلّه لتقارب صورة 
الدال والثون فى الدسم: 

وقرأيتسهم بوصرية فلهم الشكلة والدله1: 

ولعلّ منه قراءة : «يا حسرة العباد» ". بدل (على العباد) . 

إن الظاهر أنّ كلمة «على» قد أسقطها النّاسخ . 

وقراءة «بل يداه بسطان» ؟, بدل (مبسوطتان). 

وقراكة وأو لتك ليه تعيب وكا اكتتبيوا»” بل لكشيو 

وغل ذلك أضاتهو الكبين :فى إمتقاط الاو قل (كذلك) فى قوله تغالن :يط وكذيك 
آخْدٌ رَبك |5 آحَدَ القُرى وَهِن ظالِمة»4”. | 

ولعلّ منه أيضًا إسقاط الواو قبل «سارعوا» في قوله تعالى: 9 وَسَارِعُوا إلى مَغْفرَ 
مِن رَبك » " 


وكذلك الخال التسة لقزاءة ار توه ١‏ ينما يرجه" يدل ( يجيه 


١‏ - مقدّمة تفسير البرهان : 47 عن ابن الأنبارىّ؛ وابن جرير: وغيرهما. 

.4714 : محاضرات الأدباء المجلّد الثّاني. جزء ؛ ص‎ - ١ 

./0 أكذوبة تحريف القرآن : غ7 عن المصاحف:‎ ١ 

؛- نفس المصدر: 77 عن المصاحف: 64. 

6 نفس المصدر: ؛ ؟ عن المصاحف : 0/. 

1 نفس المصدر: 77 عن المصاحف : 67, والآية هود /؟١٠.‏ 

- التمهيد في علوم القران ؟: ١8‏ عن التّحبير: 19 والكشف عن وجوه القراءات :١‏ 661. آل عمران 
/3 . 


4- مجمع الرّوائد /!: ١68‏ عن الطبرانيَ 
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وقزاءة ابق عتانين #بتواد كر ع ا 

وقراءة ابن مسعود وغيره «والذٌَّ كر والأنثى» بدل (وما خلق الذّكر والأنتى). يقول 
عَلقمة؛ إله سمعها كذلك من فى رسو ل الله 202 وريقول أب و الدّرداء 9.وأنا سمعتها من :فى 
النْبيّ ييه وهؤلاء يأبون علينا»؟. 1 

ولكّئا لن نصدّق ما رُوي عن عَلَّقَمة وعن أبي الدّرداء » فلعلٌ الوُّواة قد وضعوا ذلك 
عليهما. أو لعلّهما قد سمعا النَبِنَ يَيْْةُ وهو يتحدّث عن الآّية ويفسّرها من دون أن يكون 
ذلك قراءة له يَيَنوُ فيهما. ْ 

وعن مجاهد وطاووس. قالا: لا ينظر المملوك إلى شعر سيّدته ؛ قال فى بعض 
القراء #5اززونا ملكت أينائكم الذي :ل ينتقرا الخلى ” فإن الظاهر هو أن الواو فى 
(والّذين) قد أسقطها النّاسء فقرأها القارئْ كما وجدها. ْ 


التحريف العمديٌ 

هذا ولا نستبعد أيضًا وقوع بعض التّحريف عن عمد وقصدء لاسيّما وأنّ بعض 
الشّخصيّات المعروفة كانوا يوكلون أمر كتابة نَسْحْ من القرآن إلى بعض الكٌّتّاب غير 
المسلمين. فقد روى عبد الرّرّاقَء عن النَّوريّء عن ابن أبي ليلى, عن أخيه عيسى: أن 
عبد الرّحمان بن أبي ليلى كتب له نصرانيّ من أهل الحيرة مُصْحَفًا بسبعين درهمًا” . 

كما أن بر ا المحتلين لفلسطين فدجناو را اعدةا مرف يهن الاباك 


.048:١ _الفائق‎ ١ 
والجامع‎ 7١3:1 ؟- صحيح البخاريّ ": 77 و1: 197 ومسند أحمد 31: 01 وصحيح مسلم‎ 
ومحاضرات الأدباء المجلّد‎ 716 :١ والبرهان للرّركشيّ‎ ,/4١ :4 والكشّاف‎ 11١ :0 الصّحيح للثَّرمذِيّ‎ 

التّاني جزء 5 ص "1 والنّشر ١5 :١‏ و78 والإتقان :١‏ 47 و77 وفتح الباري 1: ١9‏ والدّرٌ المنثور 1: 
"عن بعض من تقدّم ‏ وعن سعيد بن منصورء النسائي . وعبد بن حميد , وابن جرير؛ وابن المنذر, وابن 
مَرْدَوَيه , وغيرهم , وأكذوبة تحريف القرآن : 71 عن بعض من ذكر, وعن جامع الأصول 7: 48. 
المصئّف لعبد الرّرّاق /ا: .7١17‏ 
عد فين التصدر :316 
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التي ترتبط بهم , ولكرّ الله قد فضحهم , وحفظ كتابه, وأعرّ ددينه : « نا نَحْنْ نَرَّلَا الذّكْرَ وَإِنَ 
لَهُ َحَافِظُونَ » 
دعوى توزيع عثمان القراءات على المصاحف 

ومن أغرَب ما سمعتاه وقرأناه فى هذا المجال دعوى لبعض أن اختلاق مرسوم 
الحروف الرّوائد في المصاحف, لا عن 2 عُثمان لمّا جمع القرآن في المصاحف 
رتتبخها عاو صورة راعج و الترفى سمه لثه رين دون عيرها بويت علده ان هد” 
العروق كن فك شك وكا كذلك مد لت اومن سول الله 2 مسيوعة «:وعليان 
جمعها في مُصُّحَف واحد على تلك الحال غير متمكّن إلا بإعادة الكلمة مرّتين. وفي 
رسم ذلك كذلك من التخليط والغيبر للمرسوم ما لاخفاء به فرّقها في المصاحف لذلك . 
فجاءت مثبتة في بعضها. ومحذوفة في بعضها ؛ لكي تحفظها الأمّة كما نزلت من عند الله 
تعالى . وعلى ما سمعت من رسول الله يي ؛ فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف 
أهل الأمصار'. 

وقال المهدويّ: «.. إن جميع هذه القراءات التي نزل عليها القرآن داخلة في خط 
المُضّْحَف المجتمع عليه . غير خارجة عنه» '. ونسب مثل هذا إلى جماعات من الفقهاء 
والقداء و المتكلمين ". 

وتقدّم قولهم : إِنّ القراءات السّبعة موجودة في مُصْحَف أبى بكر أيضًا. ونقول: 

وَل -إِنَّ مان نفسه قد اعترف أن المصاحف التي كتبها لأهل الأمصار تشتمل 
على شيء من اللّحن, كما أشار غيره إلى وقوع نقص لبعض الحروف فيها. وقد تقدّمت 
الإشارة إلى ذلك فلا نعيد. 

وثانيًا -ماذا يصنع هؤلاء بتلك الاختلافات التي لم تعترف بها الأمّة. وأصرّت على 
١‏ - القراءات القرآنيّة: ٠١١‏ و7١1١‏ عن المقنع: .١1١6-١١4‏ 


؟ - القراءات القرانيّة: ٠١١‏ عن مختصر وجوه القراءات. 


"- التّشر فى القراءات العشر .5١:١‏ 
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الأخذ ببعضها, ونبذ البعض الآخر. مع أنّْها موجودة في بعض مصاحف الأمصار التي 
كتبها عُثمان ؟! 

وثالثًا -ماذا يصنع هؤلاء باختلاف الرّسم للكلمة الواحدة في المُصْحَف الواحد ؟! 
وكيف توجهون إستقاط الألفنات فى اوابيط: الكلماتت والامده الغاطة لكتغير 
من الكلمات؟! ْ 

وزابقا د ساذا" قوق سه كيدفن تلك القراءابة الكفيوه المواترة عن ال مشعره 
ولرحامكا في ند عقاف ار ماقف لكت درس يسن لساك أذ 
تغييرات في بنية كلمات؛ لم يختلف رسمها في جميع المصاحف. أو إضافة وا تقيض 
حروف كذلك. أو زيادة آية أو أكثر أو نفيصته ؟ و ماذا يقولون أيضًا في القراءات حسب 
للّهجات المختلفة, فهل كتبت (حتّى حين) تارةً, و«عتّى حين» أخرى ؟! 

وخامسًا ‏ ماذا يقول هؤلاء في إصرار عائشة وغيرها على نسبة الخطأ إلى 
المكتوب في المصاحف. وأنَ لكاتب كفو عضن الكلمات وهو تاق ؟! الى غير ةلك 
من الأمور الت يمكن استخلاصها ممًا ذكرناه. ولانرى ضرورة لإعادتها. 

)"81١  148( 


الفصل الثّالث والثلاثون 
نص السّبكيٌّ (معاصر) في « في رياض القرآن» 


رسم المُصْحَف ونّقطه وشّكُله 


اختلقت نظر الباحثين في رسم المُصْحَف العُثمانيٌ على إملائه القديم. وهل يجوز 
تغييره تيسيرًا على الناس ء أو يجب التزامه ؟ 

ففريق يقول :كانت الكتابة عند العرب محدودة المجال, وماكانت تضبط بِنَقْطٍ ولا 
شَكْل , ولا ترقّم بعلامات وقف أو تشديد أو تخفيف أو مدّ أو سَكْت ... إلخ. 

ّ وكانيف خروق: الدد تكن على ختر رنتنتنا الفالوف :كرثما كان حرف اليد ألذا 

ويرسم بالواو. وكانت الباء والنّاء والنّاء ترسم بهيئة واحدة دون تمييز بنقط فوقها أو 
تحتهاء كما كانت الحروف المشتبهة كذلك كالدّال والذّال. وعلى هذا وقع رسم المُصْحَف 
حسب إمكانهم. 

زا عاق عفرها ندا نه للواعل نذا اذ ترا وله ويد بد كان ال 
تعالى. فكيف كان متاحًا للمسلمين الأوّلين أن ينظروا فى القرآن المكتوب ويقرؤوه 
صحيحًا وهم أحرص النّاس على ضبطه لفظًا وإعرايًا؟ ١‏ 

وهنا يتّضح ما كان للحفظ عندهم من أثر قويّ؛ إذ هو عدّتهم في صحًّة الثتّلاوة, 
مطابقين لما تلقّوه توقيقًا عن الرّسولء ثمّ عن الحُفَاظ في هذا التّلقين. وهم في هذا 
التلقين متابعون لما كان من تلقي الرّسول عن جبريل . 

وربّما كان تجريد الألفاظ من التّرقيم عندهم يساعدهم على الثّلاوة باللهجات 
المأخوذ بها لديهم دون تناقض في مفاهيم الكلمات العربيّة المتداولة. وكان يحصل فعلًا 
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أن يتلو أحدهم بلفظ . ويتلو غيره بلفظ يرادفه والرّسم واحد. مثل: ١‏ هَلْ تُجَازى إِلَّ 
الْكقُورَ 4 ' وتقرأ «هل يُجارى إلا الكفور» بالبناء للمفعول, وكثير غير ذلك . 

وهذه تلاوات ممكنة من رسم المُصّحَف بلا ترقيم. ولكن مع اشتراط الحفظ 
التَلقّى الصّحيح, لا بمجرّد التخمين ومتابعة الرّسم الشَكُليّ . 

وكان من أثر القصور في الرّسم الكتابيٌّ يومذاك أن تُرسّم الكلمات على غير ما 
نألفه نحن اليوم . فأنت تر لفط الا رهفة» وومةه وتحوهما برس بالنّاء الميتوحة مدّة» 
وبالثاء الملفوفة مرّة أخرى, وترى لفظ «الثّلائة» يرسم كلمة واحدة دون ألف المد فى لفظ 
«الثّلائة». وترى لفظ «قاتلوا» في رسمها يدون ألف بعد القاق : ولفظ والصلاة» نواو يدل 
الألف الملفوظة , وهكذا ممّا تراه شائعًا فى رسم المُصّحَف العُثمانيّ حتّى اليوم ولا يحيط 
لضن ْ ْ 

حتّى ليوجد رسم قديم يوقع في خطأ المعنى, مثل ما في سورة النّمل من قول 
سليمان نىة فى شأن الهُدْهُدْ : ( لَأعَدَبَنهُ عَدَابَا شَدِيدًا أو لأَأذْبَحَتَّهُ4 ' فهذا تهديد بالعذاب 
أوبالاج لود مد لتسلنه عن دعرة ليان 

وق رسجت الجملة الأول ريا يطابق اللي راشا رلك رسعت اللسسداة 
الثّانية رسمًا يجعل التّطق به نفيّا للذّبح ؛ لأنّ الام لم ثُرسَم لام توكيد. بل رسمت «لا» 
الثّافية, ولولا الحفظ المعوّل عليه لكان فى نطقها تبديل لكلمات الله . 

هذا ولأأاغيب على الصاتة فى قصور الكتابة عندهم. فإن الكتابة صناعة, وما 
كانوا من حُذّاقها . ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

والفريق الثّاني: يعارض في إسهاب ويدفع الشّبهات الواردة في هذا المقام بن 
رسم الصّحابة للألف واوًا فى الصّلاة والرّكاة مثلا. والنّاء ملفوفة ومفتوحة في مثل 
«رحمة» و«نعمة». إِنّما هو للإشارة إلى قراءات غيرا التي تعوّدناهافي مضب قراءة تقطن 


.17/ سبأ‎ -١ 
.7١7/ التمل‎ - " 
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فالصّلاة فى بعض القراءات تقرأ بتفخيم الألف حتّى تشبه الواو. ورسمها واوًا يوافق ذلك 
للق رمك اقلة يمل رتم الطيمازة اق ده المتاعة, بل هو حدكدة حرطل ولا 
يعترض عليه . 0 

ظلّ الرّّسم للمُصُْحَف على ذلك وظل الحفظ بِالتَّلقّي ضابطًا من الخطأ في التطق 
حتّى دخل في الاإسلام ناس كثيرون من غير العرب, وكثرت الألسن اللاهجة بالقرآن, 
فبدأ اللّحن والتّحريف من أولئك الدّاخلين في الإسلام, لعدم صقل ألسنتهم بالعربيّة سابقا 
[إلى أن قال:] 

وهكذا دخلت على الرّسم العثمانيٌ تعديلات لم تكن. ولكنها لم تغيّر فى رسم 
العرواف ل فى ووه تحميه ول قن أت الننا عرقي للحت متك د كزياك 
بل انتهى ذلك إلى ما تجدّد أخيرًا في مصر. حيث وضعت للمُصّحَف ترقيمات وافية, 
يستعان بها على معرفة المدّ والوقف, والمكىٌ والمدنيّ, وللتّمييز بين ما ينطق به من 
خروف« الله رونا لا كطلؤ تيه وسترقة امو ا تلن الاقام وعلامده وهكة عقا تمتيوها + 
الضبط والتحفظ . 

ما رسم الأحرف في الكلمات فباق على رسم مُصْحَف عُثمان نلك , وتلك مشكلة 
قائمة فى تقر نان من معاصريناء ويستعصي حلها بيننا اليوم, وحولها مدّ وجزر في 
الآراء: فالتا لا ييحننون القرا اءة على الرّسم القديم؛ ولا يتاح هذا إلا لمن فى 
القراءة والمطالعة للمُصْحّفء وقليل ما هم. وكثيرون يتمنُون أن يعرفوا قراءة القرآن 
مطالعة في المُصّحَف . 

فهل يجوز رسم المُصّحّف برسومنا الحديثة, وترك الرّسم العثمانيٌ للتيسير على 
النّاس أن يتّصلوا بكتاب الله ؟ هنا خلاف واسع . وجدل فضفاض . ْ 

فرأي بالمنع من ذلك ؛ لأنّ الررّسم العُثمانيٌ في علمهم كان عن توقيفٍ من النِّيَ فيما 
وقع فعا من كتابة الكتاب على عهده. وتوارئه الصّحابة عنه. وتناقله المسلمون 
عنهم بالتُواثر. 
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والتّغيير في ذلك خروج عن المشورع ؛ ويعرّض القران للتّصرّف من النّاس. وقد 
ينحدر به إلى التحريف. كما حرّفت أمم أخرى كثُبها قديمّاء وهذه حيطة يجب الأخذ بها 
في جانب القرآن. 

وهناك رأي آخر ينسب إلى بعض أهل العلم قديمًا يحبّذ تغيير الرّسم بما تدعو إليه 
المصلحة التّعليميّة . فما كان الررّسم في ذاته إلا وسيلة للقراءة والفهم تيسيدًا على النّاس 
أن يتصلوا بكتاب الله . 

والوقوف عند الرّسم العثماني القديم يحول اليوم بين الجماهير الإسلاميّة وبين 
اناق باد ويد قروز مس كته شاع الدكس السذيلفة: 

وهناك رأي ثالث وسط بين ما تقدّم, وهو أن يحتفظ بالرّسم العُئمانيٌ كأصل نرجع 
إليه . وتراث نحتفظ به. وأن توجد رسوم حديئة يتناولها النّاشئون من الأطفال 
والعاجزون عن تصفّح الرّسم الأول تحقيقًا للتّيسير, حتّى لا نرهق الأحداث. ولا نترك 
الرَاغبين في الاطّلاع محرومين, أن يتخبّطون في كتاب الله على غير هدّى . 

نسبوا هذا إلى الإمام مالك, ولكنّا بعد طول بحث لم نجد هذه النسبة صحيحة, 
وإِنْما وجدناه مجرّد فهم , فهمه البعض من كلام للشّيخ العرّ بن عبد السّلام؛ ولا يمكن 
اعتبار هذا الفهم كلامًا للعرّء ولا رأيّا ينسب إليه أيضًا. 

وقد طلب إلينا في لجنة الفتوى بالأزهر أن نستوعب هذا الموضوع بما يستحقّ من 
عناية , وأن نبدي ما نهتدي إليه من حكم شرعيّ في ذلك ؛ لنقطع الخلاف فيه أو نختّف من 
حدته بين النثاس. 

وقد أفتت اللّجنة بأنّ القرآن كان يكتب عقب نزوله في عهد الَبيَ يل وبإملائه 
على كُتّاب الوحي , وكان المكتوب كلّه محفوظً عند النبِيَ يك ثم جمع في الصّحّف على 
عهد أبي بكر ؛ لحصر ما كتب, والتَّأكّد من ضبطه. وحفظ المكتوب من ضياع شيء منه . 
ثم جمع في المصاحف على عهد عُثمان؛ ولم تكتب المصاحف في عهد عُثمان لتقرأ 
برواية واحدة, وإِنْما كتب لتقرأ بمختلف الرّوايات المشهورة, والرّسم الذي يساعد على 
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ذلك إِنّما هو الرّسم العثماني فى جميعها. 

وقد اختصّ القرآن بكلمات يتلئّظ بها لا على نظام كلام النّاس. من ذلك زيادة 
الواو في (سأوريكم آياتي)' والياء في (بأييد)' والألف في (لا اذبحنّه) ". وكتابة 
«الصّلو 7 و«الرّكوة» و«الرّبو» بالواو مع نطقها بالألف, وكذا فتح تاء التّأنيث في مواضع 
مع ربطها في أخرىء إلى غير ذلك متا هو كثي رفي القرآن: وتكذلت يبيآنة كتب الدسه 
الخاصّة بِالتُصحف. ْ 

وقد أجمع الصّحابة رضي الله عنهم على مُصْحَف عثمان الذي كتب في عهده على 
حسب ما نزل به جبريل من عند الله , وعلّمه الرّسول كي أصحابه. ورسمه كُتّاب الوحي 
حين نزوله, ثم أمر عُئمان بتوزيع تلك المصاحف على الأمصار وتحريق ما سواها ممّا 
كان كنا عله عض السيكين :ضيانة لرهن» الأندع ونفاضلة حلن: مامتها فين 
التفكك والضّعف, بسبب الاختلاف فى المصاحف. 

فإذا نحن الآن أجزنا كتابة المُصّحَف بغير الرّسم العُثمانيئ, فَإنّما نفتح باب الفتنة , 
وَنَكوَقٌ كد ساغدنا أعداء القران على الثقرة ان فداسع تفتروك و دوخ مين هنا 
يريدون في ظلّ قواعد الإملاء الحديثة التي تتجدّد رسومها من حين إلى حين ... 

الوادت على التتلمين إزاء ذلك أن يحافظوا على المُصّحَف الإمام: مُصُحَف 
عثمان» فلا يخالفوا رسمه بتغيير شيء من حروفه, متابعة للصّحابة رضوان الله عليهم في 
ارات اللقة أن عل دسسيوتها فو حيار تا النجااضن متي ةلف ْ 

وإن تذرّع بعض العلماء بدَفْع الحيرة من القارئ اتّجاه إلى محاولة الاستغناء عن 
الموقف المعلم ‏ بمجرّد القراءة في المُصّْحَف . فالقرآن شأنه خطير لابدٌ فيه من الموقف 
- المعلم - ثقة عن ثقة يبلغ به النّبِيَ ك؛ ليتّصل السّند الذي هو من خصوصيّات هذه 


١‏ الأنبياء //ا. 
" الذّاريات /لاغ. 
"'- التمل /١7؟.‏ 
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الأّمّة. وليستطيع القارئٌ أن يعطي الحروف حقّها من الإظهار والإدغام والإخفاء. ونحو 
ذلك من الأحكاء المبنية على علم التجويد. 'وحيث كان لأبد من الموقق سواء أكتب 
الفضكق] يخا الاناذه الخويت تعن رضن ذلهاب أل بق القن الإناى الابقا 
على الرّسم العثمانيٌ أحرى وأولى أن يتمسّك به. 
وإن تعلّق شخص بما حدث في المُضْحَف من نُقْطٍ وشَكْلٍ وتعشيرٍ وتخميسٍ وغير 
ذلك؛ فإنّ هذا ليس تغييرًا في رسم المُْصْحّف.ء ولا ينهض مبرّرًا للتغيير في الحروف 
بالرّيادة أوالّقص أوالتّغيبر فى الإسم.فالمسلمون من لدن الصّحابة والشابعين إلىاليوم 
على الإبقاء على هذهالحروف.كماوردت جيلابعد جيل وطبقةعن طبقة على نحوما قرّرنا. 
وخلض اماق 1و الخكروع على وااعززقاء فى شاع التطحى حرو عل 0 
أجمعت عليه الأمّة قديمًا في أمركتابها (القرآن الكريم): وهو غير جائز والله تعالى أعلم : 
(85-609) 


الفصل الرّابع والثلاثون 
نص مناع القطان (معاصر) فى «مباحث فى علوم القران» 


الرّسم الغثمانيٌ 


سبق الحديث عن جمع القرآن في عهد عثمان يِه , وقد اتّبع زيد بن ثابت والقلاثة 
القرشيّون معه طريقة خاصّة فى الكتابة ارتضاها لهم عثمان, ويسمّى العلماء هذه الطريقة 
«بالررسم العثمانيٌ للممصحف» نسبة إليه. واختلف العلماء في 5558 

١‏ -فذهب بعضهم إلى أنّ هذا الرّسم العُثمانيّ للقرآن توقيفيّ يجب الأخذ به في 
كتابة القرآن, وبالغوا في تقديسه, ونسبوا التُوفيق فيه إلى النّبِيَ وو فذكروا أنّه قال 
لمعاوية ... [ وذكر كما تقدّم عن الرُرقانيئ. ثمّ ذكر قول عبد العزيز الدّبتاغ. كما تقدّم عنه 
أيضّاء فقال:] ١‏ 

والتمسوا لذلك الرّسم أسرارًا تجعل للدّسم العُثماني دلالة على معان خفيّة دقيقة, 
كزيادة «الياء» فى كتابة كلمة «أَيُد» من قوله تعالى: وَالسَمَاء َتَيْنَاهَا بأَيْيدِ 4 '؛ إذ كتبت 
دك للإيماء إلى تعظيم قوّة الله التى بنى بها السّماء . وأنّها لا تشبهها قرّة 
على حدّ القاعدة المشهورة, وهي : « زيادة اللبتى مدل تلك وياةة لمعن :+ 

وهذا الرَأي لم يرد فيه شيء عن رسول الله ول حتّى يكون الردّسم توقيفياء وإنْما 
اصطلح الكتبة على هذا الررّسم في زمن عُثمان برضي منه وجعل لهم ضابطًا لذلك بقوله 
للّهط القرشئّين الثّلاثة ... [ وذكركما تقدّم سابقًا فى باب «كيفيّة جمع القرآن» ج / ]. 


١‏ الذاريات //اغ. 
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؟ - وذهب كثير من العلما إلى أن الرّسم العثمانيٌ ليس توقيفيًا عن النّبِيّ كل 
ولكته اضطلاح ارتضاء تمان + وتلقيه الأمة جه بالقول: فشاك اتموالا شري لاوز 
مخالفته ... [ ثم ذكر قول أَشْهّبِ عن مالك وقول الدّانيٌ وأحمد بن حنبل. كما تقدّم 
عن الرّركشيّ ]. 

5206 جماعة إلى أنّ الرّسم العُئمانيَ اصطلاحيّ ولا مانع من مخالفته ! إذا 
اصطلح النّاس على رسم خاصٌ للإملاء وأصبح شائعًا بينهم؛ قال القاضي أبو بكر 
الباقِلانيٌ في كتابه : «الانتصار»... [وذكر كما تقدّم عن المراغيّ و الرُرقانيٌ ثم قال:] 

وانطلاقًا من هذا الرّأي يدعو بعض النّاس اليوم إلى كتابة القرآن الكريم وفق 
القواعد الإملائيّة الشّائعة المصطلح عليها؛ حبّى تسهل قراءته على القارئين من الطاب 
والدّارسين . ولا يشعر الطّالب أثناء قراءته للقرآن باختلاف رسمه عن الرّسم الإملائيٌ 
الاصطلاحيّ الذي ري 

والّذي أراه أنّ الرَأي الثاني هو الرّأي الرّاجح, وأنّه يجب كتابة القرآن بِالرّسم 
العُثمانيٌ المعهود في المُصْحَف . 

فهو الرّسم الاصطلاحيّ الذي توارثته الأمّة منذ عهد عُئما ن ينيك , والحفاظ عليه 
ضمان قوى يّ لصيانة القرآن من التغيير والتبديل في حروفه, ولو أبيحت كتابته بالاصطلاح 
الإملائيّ لكلّ عصرء لأدّى هذا إلى تغيير خط المُسّْحَف من عصر الآخرء بل إِنّ قواعد 
الإملاء نفسها تختلف فيها وجهات النظر في العصر الواحد. وتتفاوت في بعض الكلمات 
من بلد الآخر. 

واختلاف الخطوط الذي يذكره القاضي أبو بكر الباقِلانيٌ شيء والرّسم 
الإملائيّ شيء آخرء فاختلاف الخط :تغيّر في صورة الحرف لا في رسم الكلمة. 

وحاكة تيز القزاءة علق الغلاب والدارشيق بانقفاء التعارضن نيرس القران 
والرّسم الإملائيئ الاصطلاحيّ لا تكون مبرّرًا للتّغيير الذي يؤدّي إلى التّهاون في تحرّي 
الدثة بكتابة القرآن 00 
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والّذي يعتاد القراءة فى المُصْحَف يألف ذلك ويفهم الفوارق الإملائيّة بالإشارات 
التوضوغة علن الكلفات: ل يمارسون هذا في الحياة التعليميّة أو مع أبنائهم 
يدركون أنّ الصّعوبة التي توجد في القراءة بالمُصْحَف أُوّل الأمر تتحوّل بالمران بعد فترة 

قصيرة إلى سهولة نامة ... [ ثم ذكر قول البَيْهقىّ .كما تقدّم عن الرّركشيّ ]. 
(/190؟1١ )١"١-‏ 


نص قُذَّوري الحَمّد (معاصر) في «رسم المُضْححف» 


الرّسم العثمانىٌ 
مصادره وموقف علماء السّلف من ظواهره 


إنّ استخدام مصطلحي (الرّسم المُصْحَفيٌ) و(الرّسم العُثمانيّ) قد ظهر في وقت 
متأخّر نسبيًا في المؤلفات الّتي اهتمّت بموضوع خط المُصْحَف. وقد صار مصطلح الرّسم 
في مجال الدّراسات القرآنيّة يدل على الجانب الّذي يهتم بكيفيّة كتابة الكلمات في 
المُصّحَف , من حيث عدد الحروف ونوعهاء لمن حيث أشكال الحروف وصُّورها؛إذ إن 
الجانب الثّاني قد استأثر بالقسط الأكبر من اهتمامات المدرسة الفنّيّة للخطٌ العربيّ. ذلك 
لأ دراسة الخطّ العربيّ قد تقاسمتها منذ القرن الأوّل الهجريّ ‏ على الأقلّ ‏ مدرستان: 
الأولى -المدرسة العلميئة أو اللّغويّة, وغايتها تصوير الأصوات العربيّة بحروف مرسومة, 
وتخصيص كل صوت برمز كتابيّ يدل عليه . 
واإلى جانب 52000 العلميّة للكتابة قامت مدرسة فئْيّة هدفها تهذيب رسم 
الحروف وتحسينها والنّظر إليها من النّاحية الجماليّة منّصلة ومنفصلة, وقد بلغ الخطاطون 
في ذلك على توالي القرون شأوًا بعيدًا. 
ْ والفوانت الأول مِن شَقَى دراسة الكتابة والخطً هو ميدان الباحث اللّغويٌّ, 
والثّاني: هو ميدان الخطّاط ومؤرخ القط .ونج يهنا نما هدق إل الداراسة اللعوية 
للكتابة العربيّة عامّة والرّسم المُصْحَفيٌ خاصّة دون ما يتعلّق بالجانب الثاني من دراسات 
ومناقشات؛ إذ إن أصل الخطّ واحد. وصورة كلّ حرف من المعجم في كل الخطوط على 
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شكل واحد. وأنّ الحروف كلها متجانسة متشابهة؛ وإن اختلفت وتباينت لتصرّفها 
وافتنانهاء كخطوط المصاحف والورّاقين والكتّاب وغيرهم. وكالتّقيل منها والخفيف 
والإمساك والسّريع والجليل والدّقيق '. فمهماكان شكل الحرف الواحد مختلقًا تبعًا لنوع 
الخطّ الذي يرسم به فإنّه من وجهة النّظر اللّغويّة واحد ؛ لأنّه لا يدل إلا على صوت واحد. 

وقد ذكر طاش كبرى زاده (ت 977 ه) أنّ من بين العلوم المتعلّقة بإملاء الحروف 
المفردة « علم إملاء الخطّ العربيّ » وهو كما يقول عنه -: علم يُبْحث فيه عن الأحوال 
العارضة لنقوش الحروف العربيّة بحسب الآلات الصّناعيّة . أعنى القلم وأمثاله, بعد رعاية 
حا سا التعروف يبظ اللالة على العروف الى نلى أجراء الالال هذا الع 
من حيث حصول الحروف بالآلة من أنواع علم الخط . ومن حيث دلالتها على الألفاظ من 
فروع علم العربيّة ". وهذا فهم صحيح للجانب الذي يهمٌ الباحث اللّغويٌّ من الكتابة, فقد 
ميّر بين العلم الذي يعني بشكل الحروف وجعله من أنواع علم الخط . وبين العلم الذي 
يعني بالحروف من حيث دلالتها على الألفاظ وجعله من فروع علم العربيّة التي يهتمّ 
بها الغو . 

ويندوآن صاحي كشف الطنون (ت3510١1‏ هه )قد ابتعد عن الضواب حين انتقد 
ذلك ييز بين العلوم المتعلّقة بالخط والكتابة بقوله: «وأمّا المولى أبو الخير فأورد في 
الشّعبة الأولى من مفتاح السّعادة علومًا متعلّقة بكيفيّة الصّناعة الخطيّة, ثم أورد في 
الشّعبة الثّانية علومًا متعلّقة بإملاء الحروف المفردة , وهي أيضًا كالأولى ؛ منها «علم إملاء 
الخطّ العربيّ », أي الأحوال العارضة لنقوش الخطوط العربيّة» لا من حيث حسنها بل من 
حيك دلالنها على الألقاط وهو أرنكا مح هيل تكفيز الشؤاد ",وله شق الس اللعرت 
الصّائبٍ مع ما يدّعيه صاحب كشف الظّنون من أنّ العلم الذي يعني بالحروف من حيث 


.7١ كتاب الكْتّابٍ (ابن دُرُسْتُويه) ص : 74- 10. وراجع : حمزة الأصفهاني ص:‎ ١ 
61:١ مفتاح الشعادة‎ ١ 
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دلالتها على الألفاظ (من قبيل تكثير السّواد)؛ بل إِنّ دراسته والاهتمام به تعد استكمال 
لجانب هام من الجوانب التي تتعلّق باللّغة عامّة م ؛ إذ إن أحد علوم العربيّة الاثني عشر 
الفسكاة 0 العم فيا ثم عل تمكر ويد بن لخلا ذا وعيسط في كلام 
العرب» '. والتي تتعلّق بعلم الأصواب اللّغويّة خاصّة ؛ لأنّ مسائل الكتابة والإملاء ذات 
ارتباط وثيق بالأصواب ومشكلاتهاء بل قل: إِنّها في واقع الأمر مبنيّة على الحقائق 
الشوقة  '‏ ورنهيك دكن الناستية 00 العربيّ نظام لغويّ قائم بذاته كالنّحو 
والصّرف والمعجم. لكنّ العف وضعه بشكل معيّن. دون رجوع شامل إلى مقتضيات 
الدّراسات اللّغويّة التي ترتبط به ". 

رم الك فاته بنجب أن بطل الارن من الل الكظرة رالعنايه اتا الايسيت عن 
الذهن: :قلست الكتاية صورة احرف ين سال اكسير الإسان تلان جنات 
الكلام . بل هي في أحسن أحوالها محاولة للتّعبير عن اللّغة في واقعها الصّوتيّ؛ وهذه 
المحاولة دقيقة أحيانًا وغير دقيقة فى أكثر الأحيان ' . وقد مرّت .في الفصل التمهيديّ - 
بعض مظاهر القصور فى نظم الكتابة عامّة؟. 

ورغم هذا المو 5 الْذي تتّخذه الكتابة من دراسة اللّغة. فإنّ هناك عوامل عدّة 
تجعل اللغويّ -خاصّة ‏ يهتم بدراسة الكتابة -إضافة إلى العوامل التي تدفع الفرد العاديّ 
إلى ذلك لعل من أهمّها عاملين": 

الأوّل -أنّْنا لا نكاد نتصوّر اللّغة دون صورتها الكتابيّة» بل إِنْ بعض اللّغات القديمة 


- نصر الهورينيّ : " وانظر : كمال محمد بشر. دراسات فى علم اللّغة ق 1: ١7-١0‏ و١5١1‏ أيضًا. 
؟- دراسات فى حل اللققار كمال محقد بعر ٠‏ وانظر : الأصوات (له): 7 

انظر: تمام حَسّان , مناهج البحث في اللّغة: 51. 

؛- يذهب تمام حَسّان (اللّغة العربيّة: 7؛) إلى أنّ الفرد يتم كلامه فى إحدى صورتين : التَطق أو الكتابة. 
0 انظر: محمود فهمى حجازيّ, علم اللّغة العربيّة: .١١-٠١‏ ْ 

ا دن شاء الله العلاقة بين اللّغة وبين الكتابة فى الفصل الأخير بصورة أكثر تفصيلًا. 

ْ . 110/311, انظر : 339 .مر‎ -١/ 
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لا تعرف إِلَّ من طريق التّصوص المكتوبة المتبقّية منها. 

والقّاني هو ما للكتابة نفسها من أهمّيّة فائقة في الحياة البشريّة. فدراسة الكتابة 
وتاريخها تقف جنبًا إلى جنب مع دراسة اللّغة وتاريخها كفروع شقيقة لميدان واسع هو 
مدان الحطنارة الانسائية.. 

واتظهر الشاعة الى :دزاسة الكثانة وبشكلاتها نصورة اسهد فى مخال ؤراسة اللعة 
العربيّة : فإلى جانب أهمّيّة الكتابة المشار إليها نجد أنّ اللغويّين القُدامى قد تأثّروا في 
بعض الأحيان بالصّورة الكتابيّة. وغفلوا عن الُطق, فوقعوا لذلك في أوهام كثيرة في 
قواعدهم وقوانينهم وأحكامهم اللّغويّة '. وتصبح تلك الحاجة أشدٌّ ضرورة في يال 
الدّراسات القرآنيّة عامّة والقراءات منها خاصّة . فقد عدّت موافقة الرّسم أو الكتابة أحد 
قتروط القراءة المجيخة ::اضنافة إلى ضككة الدواية وموافقة العزرتة: 

وقبل أن نمضي في دراسة خصائص الرّسم العثمانيٌ وري ابا الكلمات ومدى 
وقاة الثقون الكافة عل الاضوات «رقل تجاولة3 تبيّن الأأضس التي قام عليها الرّسم 
والعوامل التى أسهمت فى إعطاء الكلمات صُوّرها الكتابيّة, يتحمّم علينا أن نمهّد السبيل 
كبا ة المسادر اتن ا تمدّ هذا البحث بطريقة رسم الكلمات في المُضّْحَفء وهو 
ما يمنح الثّقة اللارؤحية عاب القتادج والهيئات التي يرويها العلماء عن كيفيّة رسم 
الكلمات في المصاحف المُثمانيّة الأبتهات والمصاحف المنتسخة منها في العصور 
الإسلاميّة. ويقطع نا يمكن أن تار من تسناؤل ول 'ضخة ما يززويه الغلماء عن صوور 
اختلاف رسم بعض الكلمات في المصاحف العثمانيّة '. 


١-انظر‏ : رمضان عبد التوّاب »فصول في فقه العربية 501, 

1 - أثار الأستاذ محبي الدّين عبد الرّحمان رمضان في مقدّمة تحقيقه لكتاب «هجا ء مصاحف الأمصار» لأبي 
العبّاس أحمد بن عمّار المهدويّ واللذي نشره في مجلّة معهد المخطوطات العربيّة : :مجا واج ا سنلة 
6917 ص: نه - 56 ٠‏ جملة أسئلة في معرض كلامه عن موضوع الكتاب أحدها هو : هل كل ما في 
المصتّفات الأمهات التي تتناول هذا الموضوع هو - على التتحقيق مما اختلف فيه ؟ وسنجد الاجابة على 
هذا السّوّال فى الصّفحات الآنية إن شاء الله . 
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لم تعرف البشريّة كتابًا حظي بالعناية والاهتمام على مدى الأجيال مثل القرآن 
الكريم. سواء من حيث كتابته ورسم حروفه, أم من حيث تلاوته وتحقيق قراء ته أم 
معرفة أحكامه وبيان معانيه. فمن حيث كتابته ورسم حروفه روى علماء الرّسم 
- وسجّلوا في كتُبهم - وصف هجاء كلّ كلمة وردت في المُصّْحّفء. خاصّة تلك التي 
تمكرث برسم مين : إذ نا إن وصلك النضاعق الى كفيت من التنورية فى خلال 
تما يك إلى الأنضار الإسلؤنة عت سارح المدلمون إل تقع النسا حك متها بحدرقا 
بحرفي وكلمة بكلمة, وإقامة مصاحفهم بعرضها عليها', حتّى أنه قد نصّ بعض العلماء 
على أنّ «القول الحقّ الذي يجب المصير إليه أنه لا بد لكل من قصد نسخ مُصْحَف من 
أصل يعتمد عليه. فإن من وكل إلى نفسه في انتحال مصنوع تعب ومل» ". 

وكما اشتهر أئمّة بالاقرار فى الأمصار كذلك وجّه هؤلاء الأئمّة عنايتهم إلى ضبط 
رضم الصاح وإفانعنا على تحودما جاء فى المُصْحَف الإمام الذي وجّه إليهم. وهكذا 
فاك التساهك الوك من الأنوات دقام |الأصول: للها تسبحة مثقر لةبعلها '. فى 
الأتعة عن المصنا عست الُثمانئة ‏ أَصولَا وفروعًا ‏ طريقة وح الكلناة4 ونا ادوصلت 
تلك الرّواية إلى عصر انتشار تدوين العلوم حتّى سارع العلماء في وقت مبكر _* إلى 
تسجيل تلك الرّوايات في كتب كانت اساسًا لحفظ صَوّر الكلمات في المصاحف, 
ومرجمًا - إلى جانب المصاحف المنسوخة ‏ لمن أراد أن ينسخ مُصْحَفّا. ثم نصل إلى 
مرحلة متقدّمة حين نجد العلماء يقارنون بين رسم بعض الكلمات في مختلف مصاحف 


.١01و‎ ١١ انظر: ابن أبى داود:‎ -١ 

؟ - العقيلي لوحة: 18. 

3 الظار: عل الدّين السّخاويٌ, الوسيلة ورقة ١‏ ب. والمارغنيّ (إبراهيم بن أحمد) دليل الحيران شرح 
مورد الظّمآن . القاهرة . دار القرآن 197/4. ص : .١7‏ ْ 

؛ - انظر: فؤاد سكين : تاريخ الثّراث العربيّ ‏ القاهرة الهيئة المصريّة العامّة للتٌأليف والتشر .١87 :١‏ 


الفصل الخامس والثلاثون: نض قوري الحَمّد آ/اع 


الأمصار: المدنيّة والمكّيّة ومصاحف أهل الشَّام والعراق. 

ورغم أن المؤلّفات الأولى في رسم المُصْحَف لم يصل إلينا منها شيء. فإنٌ الكتب 
التي ترجع إلى فترات متأخّرة نسبيًّا قد نقلت ما جاء في تلك الكتب رواية؛ فنجد المؤلّف 
يسند ما يذكره في كتابه إلى الأئمّة المتقدّمين» إضافة إلى ما قد يُدَوُنْهُ هو من ملاحظته 
وتقلداعق مصاع صر 

وقد ظهر في كل مصر من الأمصار إمام روى ما ورد في مُصْحَف بلده؛ إذ إِنّ أئمّة 
القراءة كانوا يروون كيفيّة رسم الكلمات. إلى جانب روايتهم للقراءة. وكما كانت مدينة 
رسول الله كله دارًا للسّنّة كانت قبل ذلك ومعه دارًا للقران قراءاته ورسمه. فكان ممّن 
رُوي عنهم الرّسم من أهل المدينة عبد الرّحمان بن هُرْمز الأعرج. (ت7١١‏ أو 19١1١ه)‏ 
نزيل الإسكندريّة '. إلا أن إمام المدينة في الرّسم هو نافع بن عبد الرّحمان بن أبي تُعَيم, 
أبو رُوَيم (ت179ه).ء أحد القَرّاء السّبعة الأعلام قرأ على سبعين من التّابعين ". فكان 
أهمّ من اعتمد عليه فى نقل الرّسم ". وذلك لأنّه ولد بالمدينة؛ وأقرأ النّاس بها بكثير من 
القرا ءات وعاش عمرًا طويلاه وكان المصحف الذي أعطى عُثمان خلك لأهل المدينة لا 
يزال عنده؛ فبكثرة مطالعته له ومواظبته إِيّاه تصوّره في خُلدهء فلم تؤخذ حقيقة الرّسم إلا 
عن نافع *. 

وكان نافع قد قرأ عليه وروي عنه خلق كثير*؛ إذ إِنّه أقرأ النّاس دهرًا طويلا. نَيْنَا 
عن سبعين سنة , وأنتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة, وذكر له ابن الجَرّرىٌّ نحوًا من سنّة 


غ٠‎ : انظر : الدّانيّ ؛ المقنع‎ -١ 

١‏ - انظر: الذهبيّ , معرفة القرَاء :١‏ 89 وابن الجَرّريّ . غاية التّهاية ؟: .؟. 

"- أنظر : العقيلي لوحة: 5. 

- اللبيب (أى كزين اأى كد عبد الله المثهور باللبيب): الدَّرّة الصّقيلة في شرح العقيلة. مخطوط في 
مكتبة الجامع الأزهر ورقة 1/1 

© الذهبي . معرفة القَرّاء 4.١‏ 
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وارشيو كن قراواغله من تعتلت الأنصار" :فقليعته تلانلته ما رواء قوسم 
القشيفن::فكانوا أئكة :فى ذلك برؤواية أستاذ هم الأوّل, إضافة إلى نقلهم هم 5 عن 
مصاحف المدينة ...[ثم ذكر أسماء القَرّاءِ و رُواتهم فى الأمصار كما سيجىء نحوها فى باب 
« أئبّة القداء» فى مواضع متعدّدة. فقال] . ْ 

فهؤلاء الأئمّة هم عماد الرّواية فى رسم المُصّحَف كانوا ينقلون طريقة رسم 
الكلمات في مصاحف أمصارهم , لكن هناك ملاحظة هامّة في هذا الصّدد. هي أنّهم كثيرًا 
ما ينصّون على حروف من الرّسم في غير مصاحفهم, فقد كانت الرّحلة في طلب العلم أو 
العاعع ليج الاطلاخ على مفتاشن الأمفا و الأخرئ» ومكذا فدورى ابو مرو ين 
العلاء. وأيُوب بن المتوكّل . واليزيديّ, وأبو عُبيد, وأبو حاتم سهل بن محمّد السّجستانيٌ 
(ت 50 ؟ أو 60 ١ه).‏ وابن مجاهد (ت 75 ٠ه).,‏ وهم من أهل العراق . عن مصاحف أهل 
مكة وعيرها! : 

وقد توقرت:روايات رسوع مصاجك الأفضار لدى العلماء في وقت مبكر. فظهر 
التأليف في اختلاف رسوم مصاحف أهل الأمصار. وينسب إلى كل من ابن عامر 
والكسائي والقَداء وكلك كتابي: فى :ذلك يا يتهين الش يقد قلبل: 

وقد للخ النض ان 55 ووابات الأئنة خصو را لدراسة تست 
العثمانيٌ . فكان المؤلفون يروون الرّوايات المتقدّمة. ثم إنّهم كثيرًا ما يعقّبون على ذلك 
بقولهم : إِنْهم رأوا ذلك كذلك في مصاحف بلدهم, أو ربّما صحّحوا بعض الرّوايات على 
ضوء ما يجدونه فى المصاحف الَتى عندهم... [ ثم ذكر موضوعين بالتّفصيل ؛ الموضوع 
الأوّل : ذكر كتب المؤلّفة فى الات والموضوع الثّانى:ذكر المصاحف المخطوطة, 
وإن شئت فراجع ]. ْ ْ (/16-/1517) 


١-غاية‏ الثهاية ,575١ 7.١‏ 
؟ - انظر : المقنع : ١5‏ و4 و78و١141و33و0١١٠و١١11.,‏ 
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موقف علماء السَّلف من ظواهر الرّسم 


إن تلك الجهود العظيمة التي عرضنا ‏ باختصار ‏ أهمّها في المبحث السّابق لتثير 
الدّهشة لكثرتها وتواليها على تعاقب القرون, وتثير ‏ أيضًا ‏ الإجلال والإعزاز لأولئك 
الأئمّة الّذين أدّوا إلينا بأمانة دقائق هذا الموضوع وتفصيلاته , وحاولوا جاهدين أن يعطوا 
التفسير الصّحيح على تفاوت بينهم في ذلك - لظواهر الرّسم العثمانيٌ . فكان لعلماء 
الررّسم والقراءات أُوّلا. ولعلماء العربيّة ثانيًا مواقف وأقوال فى هذا الصّددء سواء فيما 
يتعلّق بالتزام الرّسم في كتابة المصاحف أم ااا كار اهم تسيا وشا رلة خبطا 
التّسير المحتمل لها. 

ومن الضّروريّ قبل أن نحاول دراسة ظواهر الرّسم العُثمانيَ على ضوء ما تتيحه 
الدراسنات الحدية أن توج القول فى:مواقفن علماء القلك:من تبتك المسالعين ليكون 
بامطاؤله ود الك فى دين طز اهر ا لادتعا يداي الأنقة : إواترسيةا ار 
تصحيحًا لبعضهاء أو إعطاء لرأي جديد يرجى له أن يقف إلى جانب آرائهم في ذلك . 


أَوَلَا ‏ موقفهم من التزامه فى كتابة المُضْحَف 

كتب الصّحابة رضوان الله عليهم المصاحف بما كان متعارفًا عليه في زمنهم من 
قواعد الهجاء وأصول الرّسم بما لا يحتّم توحيد القاعدة أو اطّرادها. فقد كان ذلك واقع 

٠‏ م عِ 

الكقابة العريئة سيشل: وكان التاش هن سنوات الاسلاة الأون: يستعملون ذلك فتيها 
يكتبون, وقُدُوتهم رسم المُصْحَف العُثمانيّ , وكان أكثر الصّحابة ومن وافقهم من التّابعين 
وتابعيهم يوافقون الرّسم العٌثمانيٌ في كل ما كتبوه. ولو لم يكن قرآنًا ولا حديثًاء واستمرٌ 
الأمر اهلق ذلك عه ااطوياة' :إلى أن هلما المسوي: :واشتنوا لهذا الف سواط 


: يقول ابن قُتيبة (أدب الكاتب: 107؟) وهو يتحدّث عن رسم الألف واوا في الصّلوة والرّكوة والحيوة‎ - ١ 
«ولولا اعتياد النّاس لذلك فى هذه الأحرف الثّلائة وما فى مخالفة جماعتهم , لكان أحبّ الأشياء إلى أن‎ 
يكتب هذا كلّه بالألف».‎ 
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وروابط بنوها على أقينستهم التحويّة اصرق الصّرفيّة , نظرًا لحاجة الناس بازدياد 
استعمال الكتابة إلى نظاء موحد القواعن ميسو التعلم '» ومن هنا توبانتسار استعمال 
القواعد الّتى وضعها العلماء للكتابة ظهر ما يسمّى بقواعد الهجاء أو الاملاء أو علم الخطّ 
القياسيّ أو الاصطلاحيّ ؛ وهجر النّاس استعمال هجاء الكلمات القديم فى كتابتهم لكنّ 
نُسَاحْ الما كُ مادا الصّوّر الجديدة للكلمات في نسخ 5 وكا 
يحافظون على صُوّر الكلمات كما وردت في المصاحف العُثمانيّة الأئمّة. ومن ثمّ مز 
اللمايين أطلو و الككانة بل فونه 

يقول ابن دَرُسْتَوَيه في مقدّمة كتابه «الكتّاب» ': «ووجدنا كتاب الله جل ذكره لا 
يقاس هجاؤه. ولا يخالف خطه, ولكنّه يتلقّى بالقبول على ما أودع المُضّْحَفء ورأينا 
العروض إِنْما هو إحصاء ما لفظ به من ساكن ومتحرّك, وليس يلحقه غلط . ولا فيه 
اختلاف بين أحد. فلم نعرض لذكرهما في كتابنا». وعلى ذلك قال أبو حَيّان ": «فقد صار 
الاصطلاح في الكتابة على ثلاثة أنحاء: اصطلاح العروض. واصطلاح كتابة المُضْحَف, 
واصطلاح الكتاب في غير هذين». 

ويبدو أن محاولات جرت منذ وقت مبكر لإدخال بعض صُّوَّر الكلمات 
المستعملة عند الكتّابٍ في المُصْحّف , فيروي الدّانيّ : أن إمام المدينة مالكًا (ت 1/9١ه)‏ ... 
[ ثم ذكر قولين عن مالك , كما تقدّم عن الرّركشيّ, فقال: ] 

وبعقّب الدّانيَ على ذلك بقوله: يعني الواو والألف الرّائد تين في الرّسم لسعنى 
المعدومتين في اللّفظ ... [ثمٌ ذكر قول الدّانيَ وابن حَنْبَل والبيْهقيٌ في كيفيّة ال[سم .كما تقدّم 
عن الزّركشيّ . 

وال اللعت فيما فعله صحابيٌ واحد: فلنا الأخذ به والاقتداء بفعله والاتباع 


.١١ وانظر أيضًا: ابن فارس:‎ 7١ : انظر : نصر الهوريني‎ ١ 
0 الكتاب:ض؛‎ 


"- السّيوطيّ, همع الهوامع ؟: 8 ". وانظر: الرّركشيَ :١‏ 57/7. 
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لأمره. فكيف وقد اجتمع على كتاب المصاحف حين كتبوه نحو اثني عشر ألقًّا من 
الصّحابة رضي الله عنهم ؟ وقال الرّمخشريّ (ت078ه) وهو يعقّب على رسم لام الجر 
مفصولة في قوله تعالى: « وَفَانُوا مَالِ هذا آَلرَسُولٍ يَأكُل آلطَّعَام» ': وقعت اللّام في 
المُضّْحَف مفصولة عن هذاء خارجة عن أوضاع الخطّ العربيّ. وخطّ السسعن 
سنّة لا تغير" , 

وقد تفّد سلطان العلماء العرّ بن عبد السّلام (ت 0٠377ه)‏ من بين علماء السّلف 
في ذهابه إلى جواز كتابة المُصْحَف بالمألوف من الهجاء عند النّاس. بل هو يوجب ذلك 
خشية وقوع التّغيير في القرآن من قبل الجَهّال ؛ فقد أورد الرّركشيّ في «البرهان» مذهبه 
ذاك حيث يقول "... [ثمٌ ذكر قول ابن عبد السّلام , كما تقدّم عنه. فقال: ] 

وقد أسىء فهم مذهب العرّ. وخلط بعض الباحثين بينه وبين تعقيب الرّركشيّ 
عليه . دون مبالاة بالتّناقض الواضح الذي أدّى إليه ذلك الخلط . وقد نقل الدّمياطيٌ 
في «اللإتحاف» ما أو ره الزركسى في «البرهان» مما نقلنا بعضه قبل قليل» فأورد بعد 
رأي العرّ قوله : «وهذا كما قال بعضهم : لا ينبغي إجراؤه على إطلاقه ...». وهو تصريح منه 
أنّ ما جاء في «البرهان» إِنّما هو قولان؛ وهو وإن لم يصرّح باسم الرّركشي إلا أنّ عبار ته 
(كما قال بعضهم): تقطع بأنّ رأي العرّ هو ما ذكرناه, وأَنّ ما جاء بعده من كلام هو 
للرّركشيّ , وبذلك ‏ وحده ‏ يستقيم معنى النّصّ . 
وليس غريبًا على الإمام العرّ مثل هذا الرّأي الذي تفرّد به فهو صاحب نظريّة المصالح 


./ الفرقان‎ ١ 

7- الكشّاف *: .7١4‏ وانظر: همع الهوامع ؟: 187 ورسالة في علم الخط (له): 01. وإتمام الدّراية 
(له أيضًا): 177. 

7 أورد صاحب كتاب الهجاء (لوحة ؟ وما بعدها) أقوالاً للكسائيّ والرّمخشرىٌ وابن دُرُسْتَوَيه وأبى بكر بن 
هران فى وجوب التزام الرّسم العُنمانيٌ في كتابة المساحق: واظر أيضا: الُرقانيَ 0( 
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«فالشّريعة كلّها مصالح. إِمّا تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح»'. 

7 ا 2 
عنه ما للرّسم العُئمانيّ من دور في تصحيح القراءات, إضافة إلى كونه أثرًا من أيدي 
الصّحابة الكرام الّذين هم أوّل من تلقّى القرآن وسمعه من النَبِيَ و وأوّل من خطه في 
المصاحف «ولم يكن ذلك من الصّحابة كيف اتفق. بل على أمر عندهم قد تحقّق»'. 
وسيتّضح لنا صدق هذه المقولة في الصّفحات القادمة إن شاء الله . 

ونتيجة لعجز بعض العلماء عن إدراك أسباب ورود بعض الكلمات مرسومة بهيئة 
تخالق اللفظ :من زيادة حزق أو«تقضء ذهب القن اذ ريت المتككف:وهيتات صدّر 
الكلمات إِنّما هي توقيف عن النَبِيَ كل ". وقد عبر عن هذا المذهب بكل أبعاده الشّيحْ عبد 
العزيز الدّاغ (-75-05١1ه)‏ فيما نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك -٠١50(‏ 
6ها) في كتاب «الاإبريز» بقوله ... [ وذكر كما تقدّم عن الرُرقاني, ثمّ قال: ] 

وقد وقف بعض الباحثين في الانّجاه المقابل إوذفيوا إلى أن'زينن لتحت لين 
توقيقًا, وإِنْما هو من وضع الصّحابة واصطلاحهم, فلم ينقل أنّ النِّيَ يي كان يملى على 
كاتب الوحي بهذه الصّفة والكيفيّة, فلو كان كذلك لتواتر عنه يي وما كان ذلك خافيًا على 
أحد ؛ إذ لم يصحّ في ذلك حديث عن الئَبِيَ يلك . كذلك فإِنٌّ واقع الرّسم بما فيه من هيئات 
متعدّدة لرسم الكلمات ينفي أن يكون توقيقًا*... 


.١١ :١ج‎ 1174 عر الدّين «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» قاهرة مكتبة الكلَيّات الأزهريّة‎ -١ 

"- انظر القَسْطلانيّ :١‏ 586. 

- أظر الشّيخْ محمّد بخيت المطيميّ: + وَالوٌقانيَ 71/٠ :١‏ وما بعدها. ومخمد طاهر الكُرديّ, تاريخ 
القرآن: .٠١١‏ وعبد الوّهّاب حَمُُودة: .٠٠١‏ 

؛ - انظر: ما روي من أحاديث عن البِيَ وك بشأن الكتابة: محمّد طاهر الكرديّ. تاريخ الخطّ العربي: 5. 
وانظر أيضًا : الرُتيديَّ, حكمة الإشراق : 51 

© انظر: في الرّدَ على من قال بالتّوقيف: محمّد طاهر الكرديّ . تاريخ القرآن: ٠١١‏ وعبد الوَهّاب حَمَودَة : 


انيًا موقفهم من تفسير ظواهره 

أغرنافن :قريب إلى أ قواقد الكتانة الثريئة قد أحذت عاد مذ وقت كر 
حين ازداد استعمال النّاس لها في تدوين العلوم وفي خدمة معاملات الدّولة والأفراد على 
السّواء . وجاء علماء العربيّة فأسهموا إسهامًا كبيرًا في ذلك , استوقفتهم بعض صُوّر الهجاء 
الواردة في خطوط المصاحف, فأخذوا يتحدّثون عن الرّسم القياسيّ الذي يعملون على 
تقعيد قواعده. وعن الررسم المُصْحَفيّ الذي لا يطرد هجاؤه, ولا يقاس عليه غيره. على 
نحو قول ابن دُرَسْتَويه السّابق, وكان أكثر خط المصاحف - في نظرهم - موافقًا تلك 
القراغو ب لكته ادك أقداء قارع على كلك عات عنهم أن التراعد التى وضعها 
العلماء كانت لاحقة للرّسمء لا يمكن أن تكون ميزانًا لظواهره: فقد انُخذ العلماء فلو افر 
الرّسم المُصّحَفيَ أساسًا لتقعيد قواعدهم بعد توحيد القواعد المتعدّدة التي كانت تخضع 
لها ظواهر كتابيئة معيّئة . 1 

ومهما يكن من شيء فقد ظلْت تلك الظّواهر الكتابيّة التي لم تخضع لقواعد الهجاء 
المستحدئة فحل نقاش ومثار تساؤل, فاختلفت وجهات نظر العلماء في تفسيرهاء 
وتناقضت مواقفهم - أحيانًا ‏ منهاء حبّى أن بعض العلماء حمل تلك الظُواهر على خطأ 
الكاتب في الكتابة. وذهب آخرون إلى أنّْها توقيف. وأنّها تخفى من الأسرار الباطنة ما لا 
بدرك إلا بالفتح الرباننَ. وقد أوقعهم جميمًا في ذلك إهمالهم للبعد التاريخي للككتابة, 
واعتقادهم ‏ جميعًا أن الأصل فى الكتابة موافقة الخطّ للّفظِ '. فقالوا: إِنّ الصّحابة 
رضوان ال عله عجرا على ذلك لصيل شين كننوا المُصْحَفء وهم فى الحقيقة إِنْما 
امخدتو الرعا لمعمل فى زمانيك» الى بترو رقو اذه ويدا يحل من لز قر كاري 


.٠٠١ +‏ والدّكتور صبحيّ الصّالح : وما بعدها. وانظر: مذهب القاضي أبي بكر الباقِلانيَ في ذلك : أحمد 
بن المبارك : الإبريز: 6 06؛ والرّرقانيَ ريض د رض 

.180 :١ والقَّمْطَلانيَ‎ ١58:7 انظر: التَشر‎ ١ 

" - انظر : ص : 5 من الفصل التمهيديّ. 
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وردت في رسم المُصْحَف إلى فترات أقدم من تاريخ نسخ المصاحف . 
ويمكن تمييز بضعة اتّجاهات فى مواقف علماء السّلف من ظواهر الرّسم التى 


جاءتث خارجة على القواغد الت وطيعها علماء العريية وفى ليلق لتلك الظواهتر» 
وأهمّ تلك الانّجاهات: 


١‏ تعليل بعض ظواهر الرّسم بعلل لغويّة أو نحويّة 

وهذا الانّجاه أقرب إلى الحقّ والواقع في تناول قضايا الررّسم من غيره. رغم عدم 
وضوح الأمناشن الذي يقوم عليه . ورغم إهماله للجانب التاريخيٌ والعوامل الحو التي 
تسهم في إعطاء الكلمات صورة هجائهاء ويمكن أن يدخل في هذا الانّجاه ما تناثر في 
عض نولفا الّسم المتقدّمة منها خاصّة _مثل «هجاء نماك الأمصار» للتهدوي , 
و«المقنع» للدانيّ . وبعض شروح «العقيلة» و«مورد الظّمآن» وبعض كتب اللّغة, من مثل 
تعليل رسم الألف باء للامالة. ورسم الهمزة بأحد حروف العلّة الثّلائة للتّسهيل» أو زيادة 
تلك الحروف في بعض الأحيان للفرق أو حذفها للتّخفيف, ومثل تعليل وصل بعض 
الكلمات للإدغام, أو كتابة قاع الثاني فى بعص الأسماء سسوطة علق اللفظ :ول ينا 
- هنا مدى صحّة تلك التعليلات وانطباقها على الواقع مما سنورده وثناقشه فيما بعد - 
بقدر ما تعنينا سلامة الانّجاه في مناقشة الظواهر الكتابيّة على أسس لغويّة. وربطها 
بالظّواهر الصّوتيّة للّغة '. وقد عبر الدّانيَ عن هذا الاتجاه بقوله: «وليس شيء من الرّسم 
ولا من النّقْط ... [وذكركما تقدّم عنه ]. ْ 

ويعلّل الدّانيٌ الوجوه المرسومة على خلاف المشهور من قواعد الهجاء بناءً على 
مذهبه ذاك : فيقول ' : «وعلّة هذه الحروف. من الحروف المرسومة على خلاف ما يجرى 
به رسم الكتاب في الهجاء في المُضّحَف , الانتقال من وجه معروف مستفيض إلى وجه 


5 لكل من مكيّ بن أبي طالب والدّانيّ كتاب في بيان علل الرّسم (انظر ص : 10/7177 من هذا الفصل) لم 
يصل إلينا منهما شىء. وربّما يكونان أصدق مئال لهذا الاتجاه. 
١‏ انظر: المحكم : 187. وقد نقل عَلّم الدّين السّخاويّ (الوسيلة ورقة 7١‏ أ) نص كلام الدَانيٌ المذكور أعلاه. 
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اشر فكلة فن الحواذ و الاسعمال وان كان المتتعل عند أظير معت وأكتر اسعفبالا: 

وَقدطل هذا الاكجاء رظهر يكور مختلقة فى التفتور المقتالية صند يماض ابا جفين.. 
يردّدون ما قاله السّابقون في ذلك الوجوء المتعلفة من الؤسمء أو ريذون احهبالات 
أخرى جديدة, إلا أنّ تلك التَظرات الجزئيّة لم تتكامل يومًا لتكوّن نظرة شاملة لفهم 
المشكلة بكلّ أبعادهاء فظلّت ضائعة في خضمٌ الاحتمالات الكثيرة لتفسير الظاهرة 
الواحدة إلا أنّنا مع ذلك سنلاحظ أنّ من بينها ما يمكن أن يساعد في تكوين تفسير 
صحيح لظاهرة الرّسم عامّة أو لبعض صُوّر الهجاء خاصّة 


؟-حمل تلك الظّواهر على خطأ الكاتب 
إذا كان القول بأنّ الأصل في الكتابة مطابقة الخطً للّفظ قد دفع بعض العلماء إلى 
البحث عن تفسير لما ورد في الرّسم الغثمانيٌ من حروف خالف رسمها الشّائع من قواعد 
الهجاء ‏ على نحو ما فعل العلماء في الانّجاه السّابق ‏ فإنّ طائفة أخرى من العلماء قد 
قصر نظرها وأعجزتها الحيلة في الوصول إلى تفسير لذلك. ورأت أن أيسر السَبل إلى 
حسم الموقف القول بخطأ الكاتب, وظلنّت ألها ازتاخت وأراحكة ولكق يندذاجة شيك 
المقولة واضحة, وستتجلّى أكثر فيما سيأتي . 
ومع أن الفرّاء (إت7١٠ه)‏ ص أكر شايز في كتابه : «معاني القرآن» برد 
القراءة المخالفة لرسم المُصْحَف, وأنّه لا يشتهي مخالفة الكتاب, وأنّ «اتّباع المُضْحّف - 
00 -إذا وجدت له وجهًا من كلام العرب وقراءة القدَاء أحبٌ إلىّ من خلافه» '. فَإِنّه 
عن جا ع راد اا مرك اندم - ألف في مثل (لا اذبحتّه) وغيرها فى بعض 
المواخ موق الخو - يذهب إلى ما يقرب من هذا الانّجاه حين يقول ': «وذلك أنه لا 
يكادون يستمرّون في الكتاب على جهة واحدة, ألا ترى أنّهم كتبوا < ثَمَا تُعْنِ الندّرُ > " 


.١١ معاني القرآن 7 , وانظر أيضًا: ؟: 6 و0١80 وانظر:قول القَرّاء المشاراليه في ابن فارس:‎ ١ 
.]79 :١ معانى القران‎ -" 
.0/ القمر‎ -'"1 


) نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن‎ ١ 


بغير ياء؛ < وَمَا تَْنِى الأيثُ وَالئدُرُ 4 ' بالياء؟ وهو من سوء هجاء الأوّلين». 

وإذا كانت كلمات الفرّاء غير قاطعة في حمل ذلك على الخطأ. فإنّ ابن قُتَيبة 
(ت111ه) في توجيهه لما يروى من وجود لحن أو خطأ فى رسم بضعة كلمات في 
المُصْحَف . قد جعل خطأ الكاتب أحد اعتمالين فى توخيند :ذلك : لكنه ماع رع ذلك 
بأنّ كلّ ما جاء فى رسم المُصْحَف من وجوه مخالفة للمشهور من قواعد الهجاء عند 
الكبات هرعويات الغطا ,تقول بعد أن أورد حديث عائشة فى غلط الكاتب, وحديث 
عثمان يك : «أرى فيه لحيّا», وما قاله البّحاة فى ذلك ... [ ثم ذكر قوله كما تقدّم عنه ]. 

وترقك أن ققي اها سواه عا ليسي إلى العابه رون اله علبهع من العمل 
بالكتابة والغلط في الهجاء. حين تحدّث عن معرفة عبد الله بن عمرو بن العاص بالكتابة, 
وأذووااقت كف الدياء يكن العدديك يقول :ركان أغيرة عن التحالة أمنين ل ركنت 
منهم إلا امالك والاثنان, وإذا كتب لم ,يتقن ولم يصب النّهجّي». وَمُقَارَئة أبن قنبة بيخ 
كان ةالصّلاه والة كاء والحياة بالواو'وكتابة القطاة والفتاة والثلاة بالألف» وقوله: ولافرق 
بين تلك الحروف وبين هذه في اللّفظ طبعًا -دليل على سيطرة فكرة (الأصل في الكتابة 
موافقة الخطّ لّفظ) على وجهة نظر ابن كُتّببة . إضافة إلى إهماله الجانب الثّا ري لرسم 
ذلك الكلمات, وماقد تكو ملك بنامق اروف الالتيتتتدام والانتقال من ببنة إل لخر 
وهذه هي الغلطة الكبيرة التي وقع فيها أكثر الباحثين في الكتابة العربيّة عامّة ورسم 
المُصْحَف خاصّة, سواء فى ذلك من حاول إيجاد تعليل لتلك الوجوه أم من قال بغلط 
الكاتب فيها. ش 

وكان ابن خَلّدون (ت8١٠6ه)‏ أهمٌ من ادّعى بعد ابن قُتيبة دعوى وقوع الغلط من 
الصحابة حين رسنوا الصاحف .وهو يبنى مذهبه :على أن أهل الحجاز أخذوا الكتابة 


.٠١١/ يونس‎ -١ 
يفهم من قول ابن كثير (ت 76/اه ) أَنّ الكتابة لما كانت فى ذلك الزّمان لم تحكم جيّدًاء وقع في كتابة‎ - ١ 


>» 
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من جميّر - وهو ما بنفيه البحث الحديث كما بِيّنّا ذلك في الفصل التّمهيديّ إلا أنّهم لم 
يكونوا مجيدين لها. شأن الصّنائع إذا وقعت بالبدوء ثمّ يقول: «فكان الخط العربيّ لأوّل 
الإسلام غير بالغ إلى الغاية ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمّ قال: ]. 

ثم يستمرٌ ابن خَلّدون فى بيان أنّ الخط ليس بكمال فى حقّ الصّحابة ؛ لأنّ الخطّ 
من جملة الصّنائع المدنيّة المعاشيّة . والكمال في الصّنائع إضافي , وليس بكمال مطلق ؛إذ 
لا يعود على الذّات في الدّين ولا في الغلال ع واننا غود إلى اناب التعاقن وت 
العُمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النُفوس. 

ولا بنبغي أن ننخدع بما في كلام العلامة ابن خَلدون يأ من الجدّيّة والضّراحة 
والتُحليل ‏ فمع أنّه مصيب في قوله إن أكثر الأوجه التي سيقت في تعليل مخالفة الرّسم في 
بعض الكلمات - المبنيّة على أساس اختلاف المعاني خاصة ‏ لا أصل له إلا النّحكّم 
المحض . ومع صدق الواقع فيما كان من بعض العلماء من مذاهب, تنزيهًا للصّحابة من أن 
ينسب إليهم الخطأ في الرّسم, فإنّه غير مصيب ‏ إطلاقًا في تصوّره لحالة الكتابة العربيّة 
لأوّل الإسلام؛ فلا يعنى ضعف القدرة على إجادة كتابة الحروف والتَّمرّن فى رسمها فى 
عرو اين الجا ون الس ا ذهب إلبه في ذلك أن الكتابة عندهم كانت عا 52 
الاستجابة لمتطلّبات اللّغة ؛ أو مضطربة في تمثيل أصواتها, فقد كانت الكتابة العربيّة قد 
عاشت تجربة طويلة من الاستعمال الواسع في أطراف الجزيرة قبل أن تدلف إلى 
الحجاز قبل الإسلام بقرن أو قرنين من الرّمن '. وإذا كانت قد عانت من وحشة البداوة 
في الحجاز فإِنٌّ ذلك لم يتجاوز صورة الحرف وأداة الكتابة. وسنجد أن الوجوه المخالفة 
الّتى أقلقت العلماء على مدى القرون يمكن أن تكون دليلًا قويًّا على رهافة الحسٌ اللّغوىٌ 
عند الصّحابة ... 


المصاحف اختلاف فى وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لاامن حيث المعنى . (انظر : فضائل القران: 
)١‏ إن يميل إلى الأخذ بهذا المذهب أيضًا. 
١-انظر:‏ ص: 07-٠‏ من الفصل التمهيديّ. 
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ونحسسٌ من قراءة كلام ابن خَلّدون أنّه كان يتصوّر بأنّ هناك نظامًا للكتابة في 
وَل الإسلام-خاصًا بأهل الصّناعة من الكُتّاب وأهل الخطّ غير الذي جاء في المُصْحَف , 
وأنّ الصّحابة رضوان الله عليهم قد قصرت هممهم عن إجادة استخدام ذلك النظام 
الكتابيّ. فوقع نتيجة لذلك ما جاء في المُضْحَف من وجوه عدّت في الفترات اللأاحقة 
بعالفه لتواع هل الكاعة وهو يدا قلع ف لل مار قد فيه رون ينا ره لطر ري 
الرّسم المُصْحَفيٌ من خلال القواعد التي وضعها علماء العربيّة بعد نسخ المصاحف 
بعشرات السّنينء وهم حين وضعوها لم يفعلوا أكثر من إِنّهم درسوا الرّسم المُصْحَفيّ 
وحاولوا إخضاع الطافرة اد اده الى كدت بأكترمة صورة لقاعدة واعد ةي 0 
بعض الحالات خرجوا على وحدة القاعدة فى رسم المَصْحّف, وجعلوا الظاهرة الواحدة 
- ربّما لواقع عملىّ ‏ تخضع لقاعدتين؛ فرسم الألف ياء في الكلمات التي جاءت في 
المُصُْحَف كان يشمل كاقة الكلمات التي وقعت فيها الألف متطرّفة أم متوسّطة باتّصالها 
بشيء من ضمير أو نحوه. 

لكنّ علماء العربيّة مرّقوا هذه القاعدة المطردة , وجعلوا الظّاهرة تخضع لقاعدتين: 
الأولى - زسمها ياء فى خالة تطدفها - في كلمات معينة. والقانية - رسمها ألفاً في تلك 
الكلمات في حالة توسّطهاء وسنحاول ‏ في المبحت الأخيز م الدراسة دبيان مد :اثر 
الرّسم المُصْحَفِيَ على قواعد علماء العربيّة التي وضعوها للإملاء, لا العكس . كما يحاول 
أن يفعل كثير من الباحثين حين يدرسون الرّسم على ضوء قواعد الإملاء ' . 

وقد كان لهذا الانّجاه في دراسة الرّسم المُصّحَفِيٌ صداه القويّ في مواقف كثير من 
المحدّئين ممنا في الرّسم من كلمات جاءت مرسومة بأكثر من صورة. أو رسمت بطريقة 
تبعث على التَأمّْل في سر ذلك الرّسم . وإذا كان سلفنا الصّالح من علماء الأمّ اين ذهبوا 
ذلك المذهب قد عصمهم إبمانهم عن الخطل في القول. فعبّروا بأسلوب العالم الأمسين 


ارده كلام اب خلدون الدّكتور علىّ عبد الواحد واف , فقه اللّغة: :+ والشخ عبد الخليل عمصض: 
المَصْحَّف الميسّر. ط 6. دار الشروق ١9539‏ ص: (ى) من المقدمة. 
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. المخلص لكتاب ربّه المجل لحملته وكاتبيه عمّا وصل إليه علمهم وبلغه اجتهادهم فى 
فهم تلك القضيّة, فإنّ طائفة من المحدّثين تنسب إلى العلم أطلقت ألسنتها تصف اسم 
بما نجل الرّسم والصّحابة الّذين كتبوه غن مجرّد ذكره. وهو إن دلّ على شيء فإنّما يدل 
على الجهالة في العلم والبلادة في الذّهن والقصور في الإدراك, إن لم يدل على سوء النَيّة 
وخبث القصد والعداء لكتاب الله العزيز. 


مناقشة روايات يفهم منها وقوع خطأ في الرّسم 

وينقلنا الحديث عن هذا الانجاه إلى التَعرّض لجملة أخبار وردت بها الرّواية عن 
بعض الصّحابة. قد يفهم منها أنه وقع في الرّسم العُثمانيٌ خطأ في رسم بعض الكلمات, 
وإِنّ ذلك قد استقرٌ دون أن يحاول أحد من المسلمين تصحيحه. فظلٌّ يروى كذلك على 
, مد الأجيالء لكنّ العلماء لم يتركوا تلك الأخبار دون دراسة وتمحيص. فبيّنوا ما فى 
أنتائيلاها مق طعنن و وتكامرا فى مطاها ونا سكن أن نعل عليه إن سكف ورا كا 
ولعلّ في إيراد تلك الأخبار وما قاله العلماء في توجيهها ثم التَظر فيها نظرة متمهّلة 
وفاحصة ما يعين على إزالة ما قد يكون علق في الأذهان من شبهة وقوع الخطأ في الرّسم 
العُثمانيّ . كما فهم ذلك البعض من هذه الأخبار. 

روى أبو عُبِيد (ت 4؟1ه) في «فضائل القرآن» بإسناده عن عكرمة أنّه قال': 
«لمّا كتبت المصاحف عُرضت على عُثمان فوجد فيها حروقًا من اللّحنء فقال: لا 
تغيّروهاء فإنّ العرب ستغيّرهاء أو قال: ستعربها بألسنتها, لو أن الكاتب من ثقيف 
والمملى من هُذيل لم توجد فيه هذه الحروف». 

وأخرج أبو بكر الأنباريٌ (ت77اه) من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر, 
وأنو بكر ين أفكة (ت :ها من طرق بعس بن كشن (ت15اه) تتحواسا رزؤاء 
وي" 


بو عبيك . 


١‏ لوحة: 7", وانظر لوحة: لاغ. 
" - انظر: الاإتقان 7 1, 
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وكذلك أخرج أ أبي داوذ 89813 الغبر من عدة طرق ' :واورد القيداء 
(ت7١1ه)‏ من غير أن يسنده إلى عثمان يفك . فيروى أنّ أبا عمرو بن العلاء بلغه عن 
بعض أصحاب رسول الله ي أنه قال: إِنّ في المُصّْحَف لحنا وستقيمه العرب "... [ ثم ذكر 
ثلاث روايات, كما تقدّم عن السّجستانيّ الرّقم ١٠و١١59١].‏ 

وقد تجدّث البلياء عن هذه الأخباز وما قيل في معناها: فضكّف بعضهم روايتها 
وردّها لذلك. وتأوّل بعضهم ما ورد فيها من معنى الخطأ أو اللّحن؛ يقول السَيوطيّ ': 
«وهذه الآثار مشكلة جداء وكيف يظنٌ بالصّحابة أَرَلَا أنه يلحنون في الكلام فضا عن 
القرآ نء وهم القُصّحاء اللّدّ! ثمّ كيف يظنّ بهم ثانيّا في القرآن الذي تلقّوه من النَبَِ كما 
أنزل . وحفظوه وضبطوه؛ وأتقنوه !ثم كيف بظنّ بهم ثالنّا اجتماعهم كلّهم على الخطأ 
وكتابته ! ثم كيف يظنّ بهم رابعًا عدم تنبّههم ورجوعهم عنه ! ثم كيف يظنّ بكثمان أنّه ينهي 
عن تغييره! ثم كيف بظنّ أن القراءة استمرّت على مقتضى ذلك الخطأ. وهو مرويّ 
بارا لقا عن ملق !هذا نكا سععيل طفلة وشرعا وعادء»: 

وأشرنا من قبل إلى مذهب ابن قُتّيبة في تلك الأخبار وقد لخّصه بقوله : «وليست 
تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب... [وذكر كما تقدّم عنه ثم ذكر قول ابن أبي 
داود فى « اللّحن» كما تقدّم عنه فى باب « مصاحف الصّحابة» ]. 

وقد رد أبو بكر الأنباري الأخبار المرويّة عن عثمان بن عَفّان في ذلك -كما ينقل 
السّيوطيّ - وهي عنده «لا تقوم بها حجّة ؛ لأّها منقطعة غير متّصلة», كذلك هو ينفي أن 
كرو دس ننه وأ ب ند لحرا ري ف افيه يحلا اذا مجان فصا كان لالخف 
غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب ؛ لأنّ الخطّ منبئن عن 
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التَطق. فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه, ولم يكن عُثمان ليؤخّر فسادًا في هجاء 
ألقاط القراح تين جه كنب ولاتطق: 1 

ونقل السشيوطيٌ أيضًا رأي ابن أشتة في الأخبار المرويّة عن عُثمان. وما يذهب 
إليه فى توجيههاء فيروي أنه قال: «لعلّ من روى تلك الآثار السّابقة عنه حرّفها. ولم 
قل اللفن الى ضور عفان , ولو مسقنا لوم ع الا متكا ل قهذا درق ا عات عق 
ذلك»'. ويقول السَيوطيّ: إِنّ تلك الأجوبة لا يصلح منها شيء في الإجابة عن حديث 
عائشة, ثم ينقل ما قاله ابن اشتة في ذلك وتبعه فيه ابن جبّارة (أحمد بن محمّد المقدسىٌ 
ت8"لاه) في «شرح الرَائيّق» بأنَّ معنى قولها: «أخطأوا». أي في اختيار الأولى من 
الأحرف السّبعة لجمع النّاس عليه, لا أنّ الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز". 

وتناول أبو عمرو الدّانيَ تلك الأخبار بالتّقد والتّوجيه , فقال عن الخبر الذي يروى 
عن عُثمان : «هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجّة ... [وذكر كما تقدّم عنه ]. 

ويرى الدّاني في قول عثمان نيه في آخر هذا الخبر: لو كان الكاتب من ثقيف 
والمملى من هُذّيل ... [و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وتوجيه الدّانيّ هذا يدفع إلى التَأمّل في مدى عراقة استخدام الكتابة العربيّة في 
تلك الفعزة فى تواطر الخجان .بين القبائل المريلة؛ إذ يقهم منقه أن الكهابة فى يق: 
الندسةاكانت فد عو تلن اعتول وقراعدا ت رسفت بمزور لمن دوؤلم تررس الكلدة 
يخضع لاعتبار اللّفظ فحسب. بل إِنّ هناك عوَائل اشر أشار إليها الدّانيّ بقوله : «المعاني 
والوجوه»؛ وليست هي سوى الجانب التّارِيخيٌ للكتابة. حين تتطوّر اللّغْة دون أن 
يصاحب ذلك تغيير في هجاء الكلمات يقابل ذلك التّطوّرء ويفهم منه أيضًا أن كتبة ثقيف 
لم يكونوا قد أتقنوا صُّوّر الكلمات حسبما جرى عليه تقليد الكتابة العربيّة في غير 
ديارهم, فهم لو ولُّوا نَمْخْ المصاحف, لرسموا الكلمات وفقًا للفظها دون زيادة حرف في 


577:7 الاتقان‎ ١ 
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رسمها أو حذف شيء من رموزها, كمن تعلّم صُوّر حروف الهجاء فحسب. وطلب منه 
كقابة كلمات خدلة :0 اند من كني وا امسن لنل نك ون 0 قل ركو لتك الكلم نك 
هجا قلقت وهر علهد الارعيو ني عل شمر :ا قط افلقية لتر سل اراق 
- والحقّ معهم ‏ حين يكتبون كلمة مثل : (لكن) هكذا (لاكن).؛ بناء على اللّفظ الذي 
يسمعونه . وليس من اليسير الآن ‏ الحكم على وجهة نظر الدّانيٌ هذه ومدى انطباقها 
على واقع الكتابة ‏ آنذاك الذي لا نملك عنه من الأخبار إلا القليل, لكنّ ملاحظته -إن 
صح فهمنا لها مهمّة فى معرفة واقع الكتابة والعوامل المؤثّرة فى رسم الكلمات وتطوّره. 

وتحدّث الدّانيٌ عن الخبر المرويّ عن أمّ المؤمنين عائشة, وقال في تأويلةة ات 
عُوْوة لم يسأل عن حروف الرّسم الّتى تزاد وتنقص. وإِنّما سألها عن حروف القراءة 
المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللّغات . مما أذن الله عر وجل القراءة يف 
ومن ثم فليس ما جاء في الخبر من الخطأ أو اللُحن بداخل في معنى المرسوم ولا هو من 
حدق اننا مت 1و1 ذلك لحن وأطلقت عائشة على مزسومة الخظأ على 
جهة الانّساع في الإخبار وطريق المجاز في العبارة» وينقل الدّانيٌ أن بعض العلماء - 
وكأنّه يشير إلى ابن أشتة ‏ قد تأوّل قول أمَ المؤمنين : «أخطأوا في الكتاب»...[ و ذكر كما 
تقدّم عنه , ثم قال :] 

والملاحظ على تأويلات علماء السّلف عامّة أنّهم فهموا اللحن في تلك الأخبار 
على أنَّه ترادف للخطأ النحوي . فراحوا يؤوّلون ويعلّلون, ويبدو أن فهم الخبر المرويٌ 
عن عُثمان يله .يتوقّف على تحديد معنى اللّحن الوارد فيه, وعند الرّجوع إلى مسعاجم 
اللّغة نجدها تقدّم عدّة معان لمادّة (لحن). منها: الخطأ فى الإعراب, واللّغة, والغناء. 
والفظنة :بو اتوي وال 1١‏ إ |6 ابعال انين ين القخطاً فى الإغرات منت 
المرجّح أنه لم يكن شائعًا في الفترة التي ترجع إليها تلك الأخبار, زا التعبيالة نهنا 


١‏ انظر : ابن منظور مادّة (لحن) 7 :١‏ 06,: وانظر : نفس المادّة عند ابن درَيد , الجمهرة 3: 7 والأزهرىٌ 
١6‏ . والجوهرئ 5: ١157‏ , وانظر : الصولى : ١٠37و177.‏ 
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التعن سوقط نعاط علناء العربيّة في وضع قواعد اللّغة ورصد استعمالات النّاس 
اللّغويّة الخارجة عن سنن العرب, خاصّة بعد ازدياد اختلاط العرب بغيرهم من 
العكلمين ١‏ 
وإذا صم ذلك فينبغي البحث عن معة معنى آخر للّحن الوارد في الأخبار المذكيرة 
بعيدًا عن مفهوم الخطأ في الإعراب . ويبدو أن المعنى المناسب لذلك هو أنّ اللّحن جاء 
بمعنى اللّغة وطريقة الكلام؛ إذ تشير مجموعة من النّصوص المرويّة من تلك الفترة على 
أن من بين معاني اللْحن اللّغة أو القراءة فمن ذلك الحديث الذي يرويه حُذَيفة بن اليمان: 
الدسيع رمول ال 35 رقرل:ذاقردرا القران ايفاك العرتي هرق رواب )يلعو الغرت 
وأصواتها. وإِيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين» ' . ومن ذلك - -أيضًا -ما يرويه 
البخاريّ من قول عمر - السّابق «أَبِيَ اقرؤنا زان لدم من لمن ان .5" أي لغة 
أبن وقراءه. 
وعلى ذلك فقد رجّح بعض العلماء أن يكون المقصود بقول عُثمان ف إن صم - 
إِنَما هو تلاوة الحروف المرسومة بزيادة حرف أو نقصانه ممّا لو قرئْ على وجهه. لتغيّر 
اللّفظ وفسد المعنى*. أي أنّ هناك كلمات على القارئ أن يقيم قراءتها وفقًا لما تلقّاه 
وسمعه دون ما يجده مكتوبًا فى الخطّ . 
آنا حديتا غناوه الذي بريد فك ضائقة فإن عزلننا أن تشبر انل إن ردفضن 
الحقائق المتعلقة بالآآيات التي ردك نساواول هذه الحقائق هي أنّ الكلمات موضع 
١‏ - تتبّع المستشرق «يوهان فك» فى ملحق جعله في نهاية كتابة العربيّة ص: ١57-1170‏ تطوّر معنى مادة 
(ل ح ن) ومشتقّاتها عبر التصوص المختلفة وبيّن أن إطلاق لفظ اللّحن على الخطأ اللُغويّ كان من نتائج 
ل ب القرن الأول للهجزة . وأنظر :عن تفن الفكرة) عبد السبور 
شاهين . تاريخ القران: 1 
الم 0 


1- الجامع الصّحيح 5: ,57١‏ وانظر : السَاعاتيَ 017:14 وابن أبى داود: 1 المقنع: 119. 
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السّؤال قد جاءت صحيحة في رسمها جارية على قواعد الهجاء. فكلمة « هذن»ه فى 
الآية الأولى الواردة فى الخبر جاءت على وفق القاعدة التي جرى عليها الرّسم العُتمانت 
من حذف ألف (ها) التي للتّببيه ووصلها بما يليها من اسم الإشارة وتو وت 
الألف من (ذان) على نحو حذفها من كل مثنّى أمَا كلمة (المقيمين) في الآبة التّانية فهي 
من حيث رسمها - على ما هي عليه -صحيحة: مثل ما رسم في المُضْحَف « المؤْمِنِينَ »> 
و الْمُسْلِمِينَ... > . وكذلك بالنّسبة لكلمة « الطُبنُونَ» في الأدية القالئة التي رسيت على 
مثال « الحْطِنُونَ 4 . 

فهذه الكلمات جاءت من حيث الرّسم صحيحة, جارية على المشهور من قواعد 
الرّسم العُئمانيّ, لكنّها من حيث التّوافق الاعرابيٌ وما يقتضيه موقعها في الظّاهر جاءت 
على نحو يستوقف الّظر ويدفع إلى التَأمل. فالكلمة الأولى قد ينظر إليها على أنّها اسم 
(إنّ) المشدّدة وهي مثنّى , لكنّها جاءت من غير الياء الّتي هي علامة التّصب. والكلمتان 
الأخريان « المُقيبين4 وه البنُونَ» كلاهما جاءت مخالفة إعرابيًا لما عطفت عليه في 
الظّاهر. [إلى أن قال:] 

وعلى ذلك فإِن خديث عَرْوّة يمكن أن يحمل على ما ذهب إليه ابن أشتة ورواه 
الدَاني من أن معنى الخطأ هو أَنْهم أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السّبعة بجمع 
التاس عليد :لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز : لذن ما لا يجوز مردوه بإبجماع » وإن 
طالت مدّة وقوعه. وعظم قدر موقعه... 

ونخلّص من ذلك كلّه إلى نفي دلالة الخبرين على وقوع الخطأ في الرّسم الغثمانيّ ‏ 
كذلك يمكن اتّخاذ نفس الموقف من رواية أبان على ضوء ما تقدّم؛ فهذا الانّجاه القائل 
بأنّ ما جاء من رسم بعض الكلمات في المُصْحَف على طرق مخصوصة خالفتها القواعد 
التي وضعها علماء العربيّة لاحقًا هو من خطأ الكاتبء لا يقوم -إذن ‏ على خبر صحيح 
ولا استنتاج مؤيّد بدليل, بل هو رأي أنتجه النّظر غير المتمهّل إلى هجاء الكلمات مع 
فقدان الحسٌّ بالجانب التَارِيخيّ للكتابة والتَّعلّق بأنّ الأصل في الكتابة موافقة الخط 
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للّفظ . فلا ينبغي للنّاظر في الرّسم العُثمانيّ إلا أن يستبعد فكرة الخطأ وهو يحاول أن يجد 
التّفسير الصّحيح لظواهر الهجاء الواردة فيه وأن يتوقّف عن القول في ما لم يتوقّر لديه فيه 
ما يرجّح به رأيّا أو يقدّم تفسيرًا؛ لأنّ جانبًا كبيرًا من تاريخ الكتابة العربيّة في تلك الفترة 
المتقدّمة لا يزال غير معروف. ويظل الرّسم العُثماني بكلّ ما يقدّم من أمثلة وصّوّر لرسم 
الكلمات خير مممّل لواقع الكتابة العربئة في تلك الحقبة. . . 


-اختلاف الرّسم لاختلاف المعنى 

وقد ظلّت العلل الّتى يقدّمها العلماء لظواهر الرّسم لغويّة أو مما يتعلّق بالسّهولة 
والكنة على الكانت» عق أبو العتاس أحمد بن محمّد بن عُثمان الأزديّ العَدَوىٌّ 
الشّهير بابن البنّاء المراكشيّ (705-١1/1ه)‏ كتابه في الكشف عن الأسرار التي يتضمّنها 
الرّسم العُثمانيٌ والذي سمّاه الرّركشيّ (ت4/اه) والشيوطيّ (ت١١5ه):‏ «عنوان 
الدليل في ريه خط التنزيل»'. وسمّاه المَسْطلائيٌ «الدّليل من مرسوم التنزيل»' - 
فأصبحت تلك العلل تتعلّق إمَا باختلاف رسم الكلمة لاختلاف معناها حسب موقعها 
الذي ترد فيه , أو اختلاف الرّسم لمعان باطنة تتعلّق بمراتب الوجود والمقامات. وإذا كنا 
لم نطّلع على نسخة من الككتاب ". فإِنٌ ركشي والقَشْطَّلاني قد أغنيا عن ذلك -نوعًا ما - 
بما أورداه عنه من بيان منهجه وبعض التّطبيقات على أمثلة متعدّدة من الرّسم ... [ثُمَ ذكر 
قول المَراكشيّ كما تقدّم عن الزّركشيّ. و القسطلانيّ و الشيخ معرفة فقال:] 

وسئلاحظ أنّ مشكلات الرإسم -عامّة ‏ تتعلّق بالهمزة ورموز أصوات المدّ الثلاثة 
«الحركات الطُّو يلة»: الألف والواو والياء ومن ثمّ فقد جعل أبو العبّاس المَراكشيّ مفتاح 
فهم مشكلات الرّسم فى العلاقة بينها وبين أحوال الوجود. فخلاصة مذهبه كما نقله 
القشطلاني هي : «أنّ لأحوال الهمزة وختروف المد والليق عتابينة لاحوال الوعئوة هفل 
١‏ انظر البرهان "8٠١ :١‏ الاتقان 6: ,١48‏ 
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بها بيتهما ارشاط :به ركوقالاستد لآل اث تحت عن عبلافة المرة يتحروف المند 
الثّلاثة, فالهمزة مبتدأ الضّوت فلا صورة لها ؛ لأنّها حدّ بين ما يسمع وما لا يسمع. فإذا 
طوّلت الهمزة بعد الصّوت حدثت حروف المدّ واللّين الثّلاثة'. فهي من حيث انّصلت 
بالهمزة كانت أوّل الحروف كلها ؛ لأنّها في مقطع الهمزة والحروف بعدها في مقاطع 
اتقشهاء وإذا تحدكت الحروق:وطولت بالمد تبعتها هذ الحروف الثلانة: 'فكانت تهذة 
الجهة آخر الحروف كلّهاء وهي مع كلّ حرف في مقطعه, فلأجل ذلك لم يجعلوا للهمزة 
صورة في الخطًٌ وإِنّما تعضد بأحد هذه الحروف الثّلائة '. وقد جعل المراكشيّ تعلق 
المعاني بتلك الأصوات على حسب موقعها في جهاز التُطق, ومن ثم فالهمزة تدلّ على 
الأصالة والمبادئ فهي مؤصلة... [وذكر كما تقدّم عن القَسطلانيّ, ثمٌ قال:] 

ثم بمضي المَراكِشيّ في عرض المقدّمات الّتى ينبني عليها مذهبه , فيقول: لمّاكان 
الوجود على قسمين : ما يدرك, وما لا يدرك ... [وذكركما تقدّم عن القشطلانيّ» ثم قال: ] 

ولكي تتّضح الصّورة التي أراد أن يقدّمها أبو العّاس المراكشيّ حلا لمشكلات 
الررّسم على النّحو الّذي بِينّا فيه خلاصة مذهبه, نورد جملة من الأمثلة التُطبيقيّة التي 
خوس ]ل كدق غاى سخوا لتقل الدع عتدو دو دم رنيو انك ل رادها تايل 
ظواهر الردّسم مواء قو وات القلاف ام الرّيادة» أم البدل أم الفصل والوصل. إلى غير ذلك 
من ظواهر الرّسم. تلك التّعليلات التي أخذت تطغى على حديث العلماء عن ظواهر 
الرّسم. فظلُوا يردّدونها هنا وهناك حتّى الوقت الحاضرء ... [ثمٌ ذكر نماذج من قواعد 


-١‏ أثبتت الدّراسات الصّوتيّة الحديثة انقطاع الصّلة صوتيّاً بين الهمزه والأصوات النّلائة المذكورة (انظر: عبد 
الصّبور شاهين . القراءات القرآئّة : 8]). 

.7814-7817 :١ انظر: القَسْطَلانيَ‎ -١ 

.490-51/1:١ البرهان‎ 

ع - ردّد الدّكتور عبد الحىّ الفرماوىّ فى بحثه: عن الرّسم تلك التعليلات. وجعل من بين مزايا الرّسم ص : 
١‏ «الدّلالة على معنى حي دتى» ب وضيفيع عو المطاق التي توصّل إليها المراكشيّ في وجوه الرّسم 


» 


الفصل الخامس والثّلاثون: نض كدورى الحَمّد 5 


الكتابة من الحذف والرّيادة كما تقدّم عن الرّركشيّ والسيوطيّ وغيرهما ]. 

وقبل مناقشة هذا الاتّجاه نشير إلى أَنّ أب العبّاس الما كشي كان ذا ميل شديد إلى 
العلوم الرّياضيّة والعقليّة. يتجلّى ذلك في مؤلّفاته الكثيرة في الفلسفة والمنطق والفلك 
والأصولء ثم إن ذو اتجاه صوفىٌ وجداني دفعه إلى الانقطاع مدّة عن أكل ما فيه روح , 
وأصيب بحالة عصبيّة . فحُجب فى بيته سنة وتعافى '. ولا نريد من هذا البيان الموجز إل 
الآشارة إلن ترات شخصمه وثقافته ونزعته إلى الاستبطان والتَّأمّل الات ولاشكٌ في 
أنه من خلال ثقافته وشخصيّته تلك استطاع أن يصل إلى ذلك القشينت الباطنيّ 
لظواهر الردّسم . 

ورغم الصّورة المنطقيّة التي يعرض فيها المَراكشيّ مذهبه فإنّ هذا الانجاه بعيد كل 
البعد عن طبيعة الموضوع, فلم يدر في خلد الصّحابة رضوان الله عليهم شيء من تلك 
المعاني التي ,يحاول أبو العبّاس المَراككشيّ أن يعلّل بها رسم الكلمات في المُضّْحَف في 
صورة فلسفيّة باطنيّة '. فقد كانوا مشغولين بمعاني القرآن النّاصعة وآياته المحكمة عن 


< المختلفة بقوله ص : :7١4‏ «فهذه المعانى الدّقيقة, والنّكات الخفيّة المطويّة فى ثنايا هذا الرّسم , والتى تفّن 
العلماء فى الكشف عتها االنواء كان الصابة يقصدونها آم لا .نه (كذا) تأر يلت و لطن 
فيها من التمتف ما يدّعيه طالبى (كذا) تغبير هذا لاسي فك تقول :ص + 913 :دإ المغائى الى يأخذها 
العلماء قد تتعدّد , وتتنوّع والرّسم هو الرّسم , يحمل فى طيّاته من المعانى مالا يكتشف إلا لكل متأمّل فيه , 
مكل واع: وقلب ستتيطوع, يفن الوصول إن هذه الأسرارالشجره فى هذا لوس ابفإذلانا اب يلقن 
العلماء في فهم هذه المعاني الخفيّة , فهذا من الله تعالى توفيق لهم, وإذا ما أخطأ اخرون فى فهمهم للمعاني 
الخفيّة التي تستكنّ وراء هذه الرّسوم, وفي تعليلهم لمخالفاتها. فليس هذا بعيب في الرّسم, وإِنّما هو 
اجتهاد وخطا فق الاجتهاد» ا نحاول التَعقيب على هذا الكلام بنتنىء ب الث أصل المنهج 
الذي عام الم هه وردده كثين من الفلماء يفده قرف بان نان حل راي لانتو دراسة 
متحي ددن فهك اتذكي تيمل القاطل اكلذرة تيفط تان الله الاو ان لد جور 
واختلاف العصور. 

.5١8 15١7 :١ انظر: الرّركلىّ‎ ١ 

؟- انظر: رمضان عبد الَّوَاب: 161. 


1 نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


تلك المعاني الفلسفيّة الباطنيّة الغامضة البعيدة عن روح الوضوح واليسرء والّتي يحتاج 
فهمها إلى لون معيّن من ألوان الثّقافة. ولم يكن الهدف الأوّل لتسجيل النّصّ القرآنيٌ سوى 
تمثيل ألفاظ التّلاوة التي من خلالها لا من خلال الرّسم ‏ تتجلّى معاني القرآن العظيم , 
وقد مرّت قرون طويلة على كتابة القران دون أن ينقل أحد شيئًا من تلك المعانى ‏ حتّى 
جاء المراكشي فكشف عنها بتأمّل ذاتيَ باطنيّ فلسفيّ غامض متكلف بعيد عن طبيعة 
الكتابة الّتى هى وسيلة لتخليد الألفاظ الدَالّة على المعانى دون أن يكون للكتابة -أصلًا - 
دوو تسد انسل ١ى‏ تله أر الا عناء. عاتن :«قرقة اع طررى التعتد ونين 
فهاء الكلجاك وتحويره. ْ ْ 

وسبق أن لاحظنا أنّ الأساس الأوّل الذي تَنْبَتى عليه الكتابة هو الأصوات 
المسموعة لكلاف 2 سهوعرادل اخرئ علي المسوودفى إغطاء الكلمات 
صُوّرًا هجائيّة قد تخالف الملفوظ به جزئيًا. ولكن ليس من بين تلك العوامل ملاحظة 
تمثيل المعاني الإضافيّة من خلال تغيير رسم الكلمات بزيادة أو نقص, فالأساس الذي 
قام عليه منهج أبي العبّاس المَراكشيّ في دراسة ظواهر اسم أساس مردود, وإذا انتقض 
الأساس انتقض سائر ما بني عليه, إلى جانب أن تلك التّعليلات التي يوردها لاختلاف 
شور هجاء سكن الكلييات توقع في أححيان كثيرة في تناقض عا قاذ اسلا سلات ا 2 
علّة حذف الواو في < وَيَمْعُ الله آلَْاطِلَ4 سرعة وقوع الفعل, فهل يدل إثبات الواو في 
< يَنحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُفبثْ 4‏ على التّراخي في المحو والإثبات؟ إلى غير ذلك من 
الأئلة ". 27 إن ما ,يذهب إليد المراكقن من أن حلاف رفون سروت آلمة وإنياتها تابي 
أحوال الوجود, فإذا حذفت فذلك لمعنى باطن في الوجود. وإذا ظهرت فلمعنى ظاهر في 
الوجود إلى الإدراك؛ ينفيه ما تم كشفه من تاريخ استخدام رموز الحركات الطّويلة في 
الكتابة العربيّة خاصّة, والكتابات السّاميّة عامّة. فلم يكن منهج أبي العبّاس المَراكشيّ 


١‏ -الرّعد /؟. 
؟ - انظر : محمّد طاهر الكُرديّ, تاريخ القرآن: ١171‏ وما بعدها.. 


الفصل الخامس والثّلاثون: نض قذُورى الحَمّد ماوع 


- إذن - قائمًا على أساس من حقائق العلم ومعرفة التّارِيخ , بل إِنّ كل ما قاله هو نتيجة 
تاكن قائع ظائض ع عع عدا ضرق وفلمفته وسطمه هن الأخرى عاض 
وإ سيتجه واحدة صحيحة يقوة إليها الذلزل الفلي الراضم خيروأجدى قن فى الشكلة 
من كل ما قاله المَراكشيّ وردّدته من ورائه أجيال من العلماء والدّارسين. 
- تفسير الرّيادة والحذف باحتمال القراءات 

ذهب بعض الباحثين إلى أن المُضّْحَف العُثماني كتب ليشتمل على الأحرف 
التية أو نيعا ء :عامل لما يستدلة وميه لها على بجوم بيكالدلك اسالكًا وكا على 
ذلك فقد حاول بعض العلماء تعليل حذف وزيادة بعض الحروف, خاصة رموز حروف 
لد (الحركات الطويلة) :بأ 5 النقصوهمته أن تحعيل الكلمة ما وزد فيها مت قراءات 

صحيحة , حبّى جعل بعضهم من مزايا الرّسم الدّلالة على القراءات المتنوّعة في الكلمة 
56 ؛ ثم إن دارسي الرّسم المتأخّرين جعلوا أحد الفصول التي درسوا فيها ظواهر 
الوزن فيه اقزارعان فكتب على ذا هيا" . 

وقد اعتمد الجَعْبريّ كثيرًا في شرحه للرّائيّة ' على هذا الانّجاه في تعليل حذف 
وإثبات حروف المدّ وغير ذلك من الظواهر الرّسميّة تعد حل لمان الظواهر 
التي يتحدّث عنها بقوله: (وجه حذف الألف احتمال القراءتين)”, أو (وجه الإثبات 
والحذف احتمال القراءتين؛ فقراءة الياء في المرسوم بها قياسيّة وفي محذوفها 
اصطلاحيّة), قال بذلك وهو يتحدّث عن رسم كلمة (إبراهيم) في البقرة بغير ياء' . وجعل 


.535 :١ انظر: الزّرقانيَ‎ ١ 

1 انظر: الإتقان 4: ١61‏ والقّسْطلانيَ خيكة 

"- الرَائيّة هى القصيدة المسمّاة (عقيلة أتراب القصائد) من نظم القاسم بن فيِّدٌه السَّاطْبِيَ فى رسم 
المُصْحّف , انظر : موضوع (الكتب المؤلفة في الرّسم) في المبحث الأُوّل من الفصل الثَالث من هذا الكتاب. 

؛ - انظر أيضًا: القَمْطَلانيَ :١‏ 189. 

6- انظر: خميلة أرباب المراصد ورقة: 37 أء وانظر أيضًا: 47 ب و38أ: و31 أ, ولااب وغير ذلك. 

1 انظر ورقة: 87أ, 


3 نصوص في علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 
اللّبيب حذف الألف ثلاثة أنواع , أحدها حذفها لأجل القراءات ' ... 


0-_الرّسم بُنى على حكمة ذهبت بذهاب كتبته 
وإلى جائب تلك الاتّجاهات المختلفة فى دراسة ظواهر اسم العُثمانيَّ نجد 
ينا قى الع العديت أما وياعت ١‏ يوفش كل ماقل فى تنم لوجر الجكالة 
للدّسم من تعليلات , مع تسليمه أنّ تلك الوجوه قد رسمت لحكمة عرفها الصّحابة وغابت 
بذهابهم . يقول ": ذكر العلماء تعليلات متنوّعة لبعض كلمات الرّسم العُثمانيّ , غير أن هذه 
المولات ماح إلأمن فيل الاننعفاس 'والاليع: بأتنها لم شرح الابعد الفراض 
الصّحابة رضي الله عنهم وهم قد كتبوا المُصْحَف بهذا الرّسم لحكمة لم نفهمها. وإشارة لم 
ندركهاء من غير أن ينظروا إلى العلل التحويّة أو الصّرفيّة التي استنبطت بعدهم, ثم يقول؟: 
فالخلاصة أنٌّكل هذه التّعليلات التي ذكرها العلماء من الرّيادة والحذف في بعض كلمات 
القرآن لا تغني شيئًا. والحقيقة أنّها هكذا وصلت إلينا عن الصّحابة الذي كتبوا القرآن 
الكريم, ولم ينكشف سر ذلك لأحد. والله سبحانه علام الغيوب! ثم يبلغ اليأس به من 
الوصول إلى معرفة وجه لذلك إلى أن يقول*: فمن يرشدنا إلى سبب هذا التّغاير في رسم 
المُصْحَف العُثمانيّ إلا الصّحابة الّذين كتبوه بأمر عُثمان ؟ وهذا إذا قاموا من قبورهم! 
738-169 


١‏ الدّرّة الصّقيلة ورقة: 9١ب.‏ وانظر: نفس الفكرة, علم الدّين السّخاويّ : الوسيلة ورقة: ١١‏ /أ. 

؟ - هو الأستاذ الشّيخْ محمّد طاهر الكٌرديّ المكّيَ الخطّاط صاحب كتاب (تاريخ الخطّ العربيَ) و(تاريخ 
القرآن). ١‏ 

.١7/0 انظر : تاريخ القران:‎ ٠ 

غ- انظر: نفس المصدر: 179. 

0 تاريخ القرآن: ١‏ - 0 وانظر أيضاً: نفس المعنى: ٠١6‏ و174. 


نض مير محمّديٌّ (معاصر) في «بحوث في تاريخ القرآن وعلومه» 


الخط القرآنيٌ في عصر الرّسول َل 
البحث يقع في عدّة نقاط 


الأّمتّة في عهد الّبتِ 16 

لقد نزل القرآن في بلد كان أهله يجهلون الكتابة, إلا أقلٌ القليل منهم , والّذين كانوا 
يعرفونها بشكل متوسّط ومحدود من دون إجادة وإحكام. كما كَدل عليه النصوص 
الثاريخيّة الكثيرة . 

يقول بعض المؤرّخين : «كان الخط العربيّ لأوّل الإسلام غير بالغ ... [وذكر كما 
تقدّم عن ابن خَلْدون, ثم قال: ] 

ويقول آخر: «ليس فى آثار العرب بالحجاز ما يدل على أ نهم كانوا يعرفون الكتابة 
لاقل الاسلاممم أتهم كبو اطي عا ل وطيتريا يانه مو الفرفي ار عيفر 
كتائئة كثر :و شور تلات الأمع خختز :فى النمن: كتوا بالخترت السعد بالا تباط فى 
الشّمال, كتبوا بالحرف النَّبطىّ» '. 

وثالث يقول: الخطً عند العرب كان مجهولا قُبيل ظهور الإسلام بنحو قرن ؛ لأنّ 
أحوالهم الاجتماعيّة ‏ وما كانوا عليه فيه من دوام الحرب والغارات ‏ صرفهم عن ذلك 
ونعني بهؤلاء العرب عرب الحجاز الْذين ظهر فيهم رسول الله ييه ...» '. 


١‏ خازيع التمدن الإسلامن لجرجى ديدان: 


1 نصوص فى علوم القرآن -ج 6 (رسم القرآن ) 


وممًا يدلّ على جهل العرب بالكتابة قول الله تعالى: < هُوَ الى بَعَثَ فى الْأَمَبَينَ 
رَسُولَا مِنْهُم يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِه وَيُرَكِيهم وَيُعَلّمَهُهُ الكتَابٍ وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِن قَبْلٌ لَفَى 
ضَلَالٍ مُبين ...4 '. 

وهذا هو الظّاهر من إطلاقات القرآن؛ وأنَّه لم يكن فرق بين العرب وفارس 
وغيرهم من هذه الجهة, بل كان أمراء إبران ممنوعين ديئّا من الكتابة والقراءة. فمعنى 
الأعت من لبن له كتا ديق باوقناوره فى القوراقاما وراد هذا العم رضورة الامقين» 
ولا يبعد أن يكون هذا جريًا على مصطلح اليهود الّذين سكنوا جزيرة العرب. حيث إن 
الظاهر من الأمّيَ كما نصّ عليه أهل اللّغة :من لا يعرف القراءة ولا الكتابة .أو الكتابة فقط 
على قو ل شه في «مجمع البحرين» :المي في كلام العرب : هو الذي لاكتاب له من 
مشركي العرب . قيل : هو نسبة إلى الأمم ؛ ؛ لان الكتابة مكتسبة رفون علي ما ولخد ادي 
الجهل بالكتابة . وقيل ؛ هو نسبة إلى أمّة العرب ؛ ل د أكثرهم يون والكتابة فيهم عزيزة 
أو عديمة, فهم على أصل ولادة 5 . وعلى هذا ٠‏ فتكون كلمة أَبَيَ مأخوذة من الأبة 
بمعنى الجماعة . 

وفي «أقرب الموارد»: الأمَيَ : من لا يعرف الكتابة ولا القراءة : نسبة إلى الام لأ 
الفكانة مكسية قير عن ما وللاته اتدمى الجول بالساف 

والظاهر أنّ العرب فى هذه الأيّام يستعملون كلمة 2 ويريدون بها الجاهل 
بالقزاء ةو الكقاية مما علن يا تلد ل مغنو ْ 
عدد الكتّاب فى مكّة والمدينة 

واقاع: هذا القليل من الّذِين كانوا يكتبون, فيذكر البلاذريّ بسنده عن أبي بكر 
ابن عبد الله بن أبي جَهْم العَدَويّ :أنه كان سبعة عشر رجلا قال: دخل الاإسلام في قريش 
سبعة عشر رجلا كلّهم يكتبء فذكرهم '. 
١‏ الجمعة .١/‏ 
١‏ - فتوح البُلدان, القسم الثّالك ص: .08٠١‏ 


الفصل السّادس والثلاثون: نض مير محمّدىٌ 3 


وأمّا فى المدينة (يثرب). فعددهم كان على قول أبى عبد الله الرّنجانيٌ : بضعة عشر 
رجلا يعرفون الكتابء ثم عدّدهم '. 

عاد يي د أي حا لصرك راكل ريع إلى حَتثٌ 

وسبق أن ذكرنا في مقالة «من هم كُتّابٍ الوحي ؟» نقلًا عن «السّيرة الحلبيّة» : أنّ 
عدد كتَّابٍ اللّسول. سواء من كان يكتتب الوحتي أو غير : أو هماما كان سن عش ون 
كاتبّا. وعن محكى سيرة العراقيٌ انتم وا ريشق بين , وعن الأستاذ أبي عبد الله الرّنجانيَ 
أنْهم كانوا ثلاثة وأربعين ين ولكنّ كُتّاب الوحي منهم كانوا سنّة فقط . 


الب الأمى لله 
هذا ولا إشكال في أن اَل لم يكتب في مدّة عمره الشّريف, بل كان له كُتّابِ 

يكقونة المووزة ان ْ ْ 

نعم . قد نقل بعض المحدثين النَبِيَ ييه قد كتب في صلح الحُدَيبيّة مع سُهَيل بن 
عمرو جملة «ابن عبد الله», بعد أن محا كلمة «رسول الله». ولكنٌ هذا النّقل معارض 
بغيره, ممّا يدل على أنه يَيُ لم يكن ,يعرف الكتابة. بل أمر عليًا أن يكتب, وأن يأخذ يده 
ويضعها على المورد الذي تريل مجوه: 

قال المفيد ؛: «إنّ التي ييه أمر عليًا لي أن يكتب عقد الصّلح بخطه , فقال: اكتب 
يا علىّ: بسم الله الرَحُمن الرّحيم» فقال سُهَيل بن عمرو: هذا الكتاب بيننا وبينك يا 
محمّد , فافتحه بما نعرفه . واكتب: باسمك اللّهمَ. فقال النّبِيَ لأمير المؤمنين ليه : امح ما 
كتب, واكتب: باسمك اللّهمّ. فقال أمير المؤمنين ني : لولا طاعتك يا رسول الله. ما 
محوت بسم الله الرّحمن الرّحيم» ثمّ محاها وكتب: باسمك اللَّهمّ. فقال له النَبِيَ يَيْلَُ: 
اكقبب: هذا مآ قد عليه معد رو ل21 116 شهيل بن برو طقال تهيل :لو أحبيك نن 
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الكتاب الّذي بيننا إلى هذا لأقررت لك بالنّبرّة . امح هذا ... إلى أن قال : فقال له لنب ييه : 
امحها يا علىّ فقال: يا رسول الله إِنّ يدي لا تنطلق بمحو اسمك من التَّبِوّة. فقال له : 
فضع يدي عليها. فمحاها رسول الله ييه بيده. ثم تمّم أمير المؤمنين نظة الكتاب'. 

وظاهر هذا التقل : أنّ النَبِىَ يْيهُ لم يكن يعرف القراءة فضلًا عن الكتابة. ولعلّ ممّا 
يدلّ على ذلك فى الجملة أيضًا قوله تعالى : < وَما منت تثلُوا من َيِل من كتاب وَل مطل 
ينك إِذ لتاب الْمِطُِون... > ', أي لو كنت تقرأ وتكتب كتابًا ثقالوا: إِنّما جمعه من كتتب 
الأؤلين و لسن وحيّا من الله عَنَّ وجَلٌ؛ وشكوا في نبوّتك. أمّا إذا كنت لا تقدر على 
الفراءء والكتابة. وأنت تعيش فيما هع وتمراى منهته ومسمع وهم مطلعون على 
ميك . فلا مجال لهم للارتياب والشّكٌ في الكتاب الذي تأتيهم به من عند الله عَزَّ وجل , 
ولكان لا بد لهم من تصديقك والقبول منك. 

ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أنّ المتيقّن من مدلول الآية هو أنه َثةٌ في بدء أمره لا 
يدوك لا يدرت الاراد هنول الكدعابة ستخافة الث بت والت كو واننا نم سنوت فده 
والتتصديق بهء فلا تدل الآآية على وجوب كوه أَمًا. 

ولعلّ ما عن الشّريف المرتضى عَلَّم الهدى يك من أنّ الآية تدلّ على أنّ النّبيّ 
لم يكن يحسن الكتابة قبل التَبرّة, وأمّا بعدها فالّذي نعتقده أنه يجوز عليه أن يكون عالمًا 
بها وبالقراءة. ويجوز كونه غير عالم بهمامن دون قطع بأحدالأمرين... "صحيح ولابأس به. 
دعوة الاسلام إلى محو الأَمَيَة 

ثم إن لا يخفى أنّ الإسلام حينما ظهر في الجزيرة العربيّة» لم يدّخّر وسعّاء ولم يأل 
جهدًا في الحثٌ على تعلّم الكتابة . ويكفي كر أنّ الله تعالى يقول في كتابه المجيد: 
ؤن وَالقَلَم 4 أي ما يكتب به ( وَمَا يَسْطرُونَ4 أي ما يكتبونه. فقد أقسم سبحانه بالقلم, 


١‏ الإرشاد. فى غزوة الحديبيّة. 
؟ - العنكبوت /8غ. 
"- مجمع البيان فى تفسير الآية. 
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فيا للقلم من العرّة والعظمة والمجد حين يقسم الله ويمجّده .حيث إنَّه أحد لاق الإتسان. 

وقال تعالى : < إِفْرَأوَرَيّكَ الآكْرّم * الّذِى عَلَّمَ القَلَمِ 4 لتبقى العلوم. ولتنتقل إلى 
الأجيال الثّالية. لتستفيد منها باستمرار. وكفى القلم شرفًا وعظمة أن اه تدالن د كريغ 
نعمة الخلق نعمة القلم مباشرة . 

وأمًا الرسول فيكفي أن نذكر موقفه في غزوة بدر, الذي يكشف عن ما كان للكتابة 
لديه من أهمّيّة بالغة. فقد روي عن جابرء عن عامرء قال: أسر رسول الله يَيْْهُ يوم بدر 
سبعين أسيرًا. وكان يفادي بهم على قدر أموالهم , وكان أهل مكّة يكتبون, وأهل المدينة 
لا يكتبون, فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلّمهم. فإذا 
ج141 فهو قداقة . 

وهكذا فقد جعل َل الكتابة فداء للأسارى وعِدلَ للحريّة. وهذا إعلام صريح 
منه يبد بعظمة القلم وشرف الكتابة. 

وقد نقل أنّهِ يَخْةُ قال للشّفاء بنت عبد الله العَدَويّة. من رهط عمر بن الخطاب : أل 
تعلّمِين رقنة النّملة كما علّمتها الكتابة ؟ وكانت الشّفاء كاتبة فى الجاهليّة '. 

ونقل عنه يي :أنه قال فى كلماته القصار : «قيّدوا الغلم بالكقارت» ؟ زولك من أل 
أن يبقى العلم بواسطه بقاء الكقابة: فهو ضعمًا انر مل الكدانة أبهناة سكن جقيد 
العلم بها. 

ونقل عن أهل بيته الطاهرين أيضًا : أنه إذا وضعت الموازين . فتوزن دماء الشّهداء 
مع مداد العلماء ؛ فيرجح مداد العلماء على دماء الشّهداء *. 


.١5 طبقات ابن سعد ؟:‎ ١ 

:ا مروج الذهب , موجز كلمات الرّسول, ومستدرك الحاكم ٠١5١-6 :١‏ وكنز العٌمّال 66 ومسدلد 
أحمد 589:7 و5: 186 وكشف الظنون .58:١‏ 

غ- سفينة البحار مادة : علم. 


) نصوص في علوم القرآن جه (رسم القرآن‎ 660١ 


الخطوط المعروفة في عصره ع 

وأمّا عن الخطوط التي كانت معروفة في عصر الرّسول فنقول: 

إن فخ المعروق ا لأهل لفن خط 50 أهل الأختباز بالقلم اند :اد 
الجكيرئٌ: وهو قديم دا 

قال الدّكتور راميار: وجدت في اليمن كتابات سبائيّة وقد أرسل بعضها إلى 
أوروتا سنة ١٠18م‏ وهي عر إلى عصر المعينيّين, أقدم ا العربيّة, 
وعاصمتهم «معين»' . 

وقال ابن خَلّدون: كان لحمْيّر كتابة تسمّى المسند. حروفها منفصلة. ومنهم 
تعلنك ضر الكتاية الفريتة؟ : 

وقال الدّكتور جواد عليّ : «ويظهر من عثور الباحثين على كتابات بالمسند أن قلم 
المسند كان هو القلم العربيّ الأصيل والأوّل عند العرب. وقد كتب به كلّ أهل جزيرة 
العرب . غير أنّ التّبشير بالنّصرانيّة اْذي دخل جزيرة العرب وانتشر في مختلف الأماكن , 
أدخل معه القلم الأرميّ المتأخّر, قلم الكنائس الشّرقيّة, ولمًا كان هذا القلم أسهل في 
الكثارة ين المبلتك: 0 له أشياعا وأتباعًا» '. 

وأيضًا فإنّ من المعروف أن للأنباط السّاكنين في شمال الحجاز قَلّمّا يسمّى بالقلم 
التَبطىّ . وهو قديم أيضًا؛ قال الدّكتور جواد عليّ: إن العرب صاروا يكتبون في الميلاد 
قله آخر أسهل والين فى الكتابة من القلم المشد: أخذوه من القلم النَبطِيّ المتأخر. 
وذلك قُبّيل الإسلام ؛الاختلاط العرب السَّمالِيّين ببني إرم» فتأتّروا بهم . وبان هذا الأثر في 
الكتابات القليلة التي وقبلك الجا يدون بمطية متأئرة العو 


.1١4 تاريخ قرآن (فارسيّ):‎ ١ 

" - مقدّمة ابن خَلْدون, الفصل التّلاثون: .8١18‏ 
"- المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 167. 
تقس ادن 
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وفربد وجدي يقول: «إِنّ الأنباط في الشّمال كتبوا بالحرف النَبطىّ, وآثارهم باقية 
إلى :الآ في ضواحي حوران والبلقاء ...»'. 

وأبو عبد الله الزنجانيٌ ,يقول: «وعلى رأي الإفرنج الخط العربىٌ قسمان... [وذكر 
كما تقدّم عنه, ثم قال : ] 

ثم إنّ هذين الخطين : النّطيّ والمسند ظلًا معروفين عند العرب وشايعين إلى 
ظهور الاسلام . إلا أنّ التَبطي كان مستعملا فى المر اسلآت والمكانات التّجارية : والمسند 
كان مكل الك فضا لكك انيد 


الخطّ القرآنيّ في عصر الرّسول عل 

وإذ قد عرفنا شيوع الخطّين معًا المسند المتبدّل بالكوفيئ, والنّبطيَ المتبدّل 
بالنْسخ . جاء السّؤال عن أن القرآن الكريم بأيّهما درّن وكتب في عصر الرّسول؟! 

والّذي يستفاد من الكتب التّاريخيّة هو أنّ القرآن قد كتب أُوَلَا بالنّسخ المتولّد من 
لتَبطيّ, ثم بالكوفيّ المتولّد من المسند. وكان يسمّى بالحيريّ. إلى أن ظهر ابن مُقْلة في 
أوائل القرن الرّابع . وجعل الخط النَسخىٌ على قاعدة جميلة حتّى يصلح لكتابة 
المصاحف . وكتبت المصاحف بعدئذٍ بالخطً النّسخيّ الجميل, بعد أن كانت تكتب 
بالكوفيٌ نحو قرنين من الزّمن. ويشهد لما قلناه: 

١-ما‏ قاله فى المفصّل : «ولا يستبعد أخذ أهل مكّة خطهم المدوّر المسمّى 
سكن بهما النّبط _اتّصال وثيق ... إلى أن قال: فالخطٌ المدوّر هو قلم النَّبط المتأخّر وقلم 
كتبة القرآن أيضّاء وهو والد القلم (النَسخ)'. وقال أيضًا: «وأمًا جمهرة المستشرقين 
المعاصرين الّذين عنوا بدراسة تطوّر الخطوط السشامئة ..ومنشاً الخطوط العربئة , فقد رأوا 


١‏ - تاريخ التمدن الإسلاميّ : 08 عنه. 
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أنّ الخطّ العربيّ الذي دوّن به القرآن أخذ من الخط النّبطئَ المتأخّر»'. 

كرو ماعط بن ا نامزلا بشرج القا دن العزدر السك .. إلى أن قال: 
المسند خط العربيّة الجنوبيّة. والجزم خط أهل مكّة والمدينة وعرب العراق, وغيرهم من 
الغرب الشّمالكين» '. 

أضف إلى ذلك ما ذكره فى «المفصّل» ض: ١54‏ من أنّ العرب تستّى الكتاب 
العرين . أي خطّنا: الجزم . وما قاله أيضًا ص: "167 من أنه لما جاء الإسلام . وكتب كتبته 
الوحي بقلم أهل مكّة ؛ لنزول الوحي بينهم. صار قلم مكّة هو القلم السمىّ للمسلمين, 
وحكم على المسند بالموت عند د . 

وعلى هذا فتنتج المقدّمات الثّلاث الآنفة الذّكر وهي: أن الجزم خط أهل مكّة. 
وأنّه هو خطْنا اليوم. أي النَّسخ, وأنّ كتبة الوحي قد كتبوه بقلم أهل مككّة ‏ تتنتج أن 
القرآن قد دوّن في عصر الرّسول بخطً النّسخ. 

"'- لقد قال أبو عبد الله الرّنجانيٌ في «تاريخ القرآن» بعد بحثه في تاريخ الخط 
العربيّ» إِنّه كان لبي يَْةُ كُتّاب يكتبون الوحي بالخطً المقرّرء وهو النُسخ . 

ْ فالخطوط القرآنيّة في عصر الي يَلُ كانت خطوطً تَبطيّة, أي نسخيّة . غاية الأمر 

أنه كانت غير مستحكمة فى الاجادة والاتقان. 

لاد ارق قثن القى متها وه وا عست هنر الو كم الي 
النّسخىّ الجميل , والحمد لله ربٌ العالمين. 14 )١187-‏ 


١‏ نفس المصدر. 
١‏ - نفس المصدر: .١605‏ 


نصّ الرّحيلىَ (معاصر) في «التّفسير المنير» 


في طريقة كتابة القرآن والرّسم الغثمانيٌ 


الرّسم: طريقة كتابة الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها. والوقوف عليها. 

والمُصْحّف: هو المّصْحَف العُثمانيَ الإمام الذي أمر بكتابته عُثمان ؤفك . والذي 
أجمع عليه الصّحابة رضوان الله عليهم . 

والرّسم العُثمانيّ : هو الطريقة التي كتبت بها المصاحف السّنَّ في عهد عُثمان زه . 
وهو الرّسم المتداول المعمول به بعد البدء بطباعة القرآن في البُندقيّة سنة ١167١م,‏ وما 
تلاها من طبعة إسلاميّة خالصة للقران في سانت بترسبوغ في روسيا سنة /1741١م,‏ ثمّ في 
الأستانة سنة /ا/11م. 

وللعلماء رأيان فى طريقة كتابة القرآن أو الاملاء ': 

١-رأي‏ جمهور العلماء ؛ ومنهم الإمامان مالك وأحمد : أنه يجب كتابة القرآن كما 
وزث ترسطها العُئمانيٌ في المُصّحَف الاإمام, ويحرم مخالفة خط عُثمان في جميع أشكاله 
فى كتابة المصاحف ؛ لأنّ هذا الّسم يدل على القراءات المتنوّعة فى الكلمة الواحدة. 

؟ - رأي بعض العلماء (وهم أبو بكر الباقِلّانيٌ وعرّ الدّين بن عبد السَلام وابن 
خَلْدونَ) أله تجوز كتابة النصاحف بالطرق أو اللاسوم الاملائثة المعروقة للتاش الأ لم 


برد نصّ في الرّسم, وإِنّ ما في الرّسم من زيادات أو حذوف لم يكن توقيفًا أوحى الله به 


:١ تلخيص الفوائد لابن القاصٌّ: 01 وما بعدها, الإتقان ؟: 177., البرهان فى علوم القرآن للرّركثيّ‎ -١ 
مقدّمة ابن خَلْدونَ: 19غ.‎ ,5 87.9 
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على رسؤله »نولو كان كذ لق لاآمثا به رضنا غليذ: وإذا كني الكحك بالاتلاء الخد فك 
امكو وزاوته :شيعا وخنظط نيما 
وقد رأت لَجْنة الفتوى بالأزهر واغيرها من علماء العصر ' الوقوف عند المأثور من 
ككارة لكك الجتناطا لثقاء القرا ن على أضله لقطا وكناة : وسفاظا على طرية كعارده 
في العصور الإسلاميّة السابقة, دون أن ينقل عن أحد من أئمّة الاجتهاد تغيير هجاء 
المُصْحَف عا رُسِم به أَوَلَا ولمعرفة القراءة المقبولة والمردودة, فلا يفتح فيه باب 
الاستحسان الذي يعرض القرآن للتّغيير والتّحريف. أو للتّلاعب بهء أو العبث بآياته من 
ناحية الكتابة. لكن لا مانع فى رأي جماهير العلماء من كتابة القرآن بطرق الإملاء 
الحديثة فى مجال الدّرس والتعليم , أو عند الاستشهاد بآية أو أكثر في بعض المؤلّفات 
الحديفة: أو في كتب وزارة التربية والتّعليم . أو أثناء عرس قن كاف انار 
:”هم 


.19137 ومجلّة المقتطف تمّوز سنة‎ ,١977 سنة‎ ,7١ مجلّة الّسالة: العدد‎ - ١ 


نص الدّكتور حججّتىّ (معاصر) في «مختصر تاريخ القرآن الكريم» 
كتابة القرآن 


نحن نعلم بأنّ القرآن حفظ عن طريق الاستظهار والكتابة. ومن أجل أن نطلع 
كيفيّة كتابة القرآن. نلقى الضّوء فى هذا اله دحول الققط والكهابة | 
الحزيرة القرركة 'وهذ] يتطلن مثا التعراش نظ 2 تشوع الفط وتطورة: 


نشوء الخطّ والكتابة 

هناك نظريّة قديمة في نشوء الخطّ هي النّظريّة التُوقيفيّة التي تذهب إلى أنّ الخط 
علّمه الله لبنى البشر. أمّا التُْظريّة المدعومة بالشّواهد العلميّة فهى النّظريّة النّجريبيّة التى 
ترى أنّ الخطً مثل سائر المظاهر الحضاريّة للإنسان ولدت بداياته نتيجة الحاجة والمعاناة 
ثم تطوّر عن طريق التّجربة. 

أصحاب النّظريّة التُوقيفيّة استدلوا على رأيهم ترؤاينات حذهب إلى أن آدم 
أبا البشر نه أوّل واضع للخط . كما استدلٌ بعضهم بآيات قرآنيّة كقوله تعالى : ( وَعَلَّمْ ادم 
الأشحاء كلهًاء::4 قائلين : أن الأسحاء حقائق رسها الغط '. 

تثما اهب أغرون إلى أن الأسساء للا تعتى سورئ 'قذة في الأعياء. وبهذ: القذة 
استطاع الإنسان أن يتعلّم كلّ شيء بما في ذلك الكتابة. 

وأصحاب النّظريّة الثّانية قالوا: إِنّ الإنسان مجبر على التّفاهم مع أخيه الإنسان, 


,187 الاتقان ؟:‎ ١ 


وبدأ هذا التّفاهم بالإيماء والاشارة. ثم تطوّر إلى الكلام وتطوّر الكلام إلى الكتابة . 
نشأة الخطّ العربيّ 

يذكر المحقّقون ' أن أوّل حلقة من سلسلة الخطّ العربيّ هي الخطّ المصريٌّ القديم 
أو [القط اليدزو لي )ل ونه اعفد الخطّ الفينيقي . وهو خط سكّان أرض كنعان الواقعة 
ع سا البحر الأبييض البتر قط جتجاذاة تسل لفان 

ومن الخطً الفينيقيّ اشتقّ الخطّ الآراميّ, كما اشتقّ منه خط المسند بأنواعه 
الأربعة, ثلاثة منها في شمالي الجزيرة العربّة ؛ وهي : الصّقُويّ والنّموديّ واللُحيانيّ؛ 
وواحد فى جنوبيها وهو الجميري. 

والمستهر تي راق احوفق هذا المجال, فهم يرون أنّ الخطّ الآراميّ قد تولّدت 
منه خطوط منها : النَّطيّ والسّرِيانيّ ‏ ومن التَّبطيَ أخذ أهل الحيرة والأنبار خطّهم النُسخيّ 
التسوب لبود وسنها وعدن إن الشعان ومس الكترياك انمجن بط نس 
(السّطرنجيليٌّ). ومنه أخذ العرب خطّهم الكوفيٌ 
وعلى هذا يكون اشتقاق الخطّ العربيٌ حسب رأي الرُواة العرب متسلسلاً على النّحو 
الال : ْ 


الآراميّ الصّفوىٌ 
المصريّ ‏ الفينيقيٌ 00 التّموديّ 


-١‏ يريد به أبا عبد الله الرّنجانيَ الّذى ذكر ذلك أنفاً. (م) 
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ما على رأي المستشرقين فسلسلة الخطّ العربيّ على النّحو التّالي : 


المسند 


العريانيٌ - السّطرنجيليّ ‏ الكوفيّ 
الآراميّ ‏ | الَبَطيّ الجيريّ والأنباريّ ‏ 
الحجازيّ (النَسخيّ) 


ولابن عبّاس رأي آخر في هذا المجال حسب ما يُروى عنه إذ قال ما ملخّصه: إِنّ 
قريشًا أعده لذن بحن هوت ونا أدنة )عرص عد لابين يد عا ار رمن 
غيد النلك أحى كو رصاحت دزي« اتدل وهنا من أهل الخير» والابار عن قالذم 
عليهم من اليمن من كندة . 

وابن مسعود وابن الكلبيٌ قالا: إن بني المحصن بن جَنْدل بن يَعْصَب بن مَديّن هم 
الْذين نشروا الكتابة. وهؤلاء هم النَّْط . ومملكة الأتباط كانت فى القرن الأوّل قبل 
الميلاد تمتدّ من شمال الحجاز إلى نواحي دمشق. أي كانوا لكو دين وشلم اله 
والججر وفِلسطين وحَؤران. 

وبذلك يكون الخط العربيّ قد تسلسل في رأي رُواة العرب القدامى بهذا الشّكل 
بعد المسند: المسند _الكنديٌ والتّبطىّ ‏ الجيريٌ والأنباريّ ‏ الحجازيّ ‏ الكوفيّ. 
الخطّ في مكّة عند ظهور الإسلام 

لا توجد وثائق تشير بدقّة إلى زمن دخول الكتابة إلى الجزيرة العربيّة. لكن من 
المؤكّد أنّ الكتابة لم تكن شائعة بين العرب عند ظهور الاسلام. 

ويروى البَلاذريّ أنّ عدد الذي يقرأون ويكتبون من أهل مكّة لم يتجاوز الثّلائة 
والعشرين عند ظهور الاإسلام ... [وذكركما تقدّم عنه فى باب كُتّابٍ الوحى . ثم قال: ] 


664 نصوص في علوم القرآن -ج ه (رسم القرآن ) 


إضافة إلى رواية البلاذريّ توجد قرائن كثيرة على وجود الكتابة عند العرب عند 
ظهور الإسلام. ولا أدلّ على ذلك من تكرّر مشتقّات كلمة «قرأ» سبعين مرّة في القرآن 
الكريم. ومشتقّات كلمة «كتب» ثلاثمائة مرّة فيه . كما تكدّر فى القسران كر ومكائل 
الكتابة مثل : القلم , والقّرطاس . والمداد. والصّحُف , والسَّجِل؛ والكق 8 

هذا إلى جانب الرّوايات التي تؤكّد ذلك, كرواية دخول الخليفة الثاني عمر على 
أخته قبل الإسلام وقد سمع بأئها أسلمت فوقع بصره في بيتها على صحيفة فيها بعض 
آيات القرآن الكريم فقرأها. وشغف بأسلوبها وبلاغتها فأسلم". 

ورواية قرار رسول الله َي بتحرير كل أسيز من أسرى المشركين بعد معركة بدر إن 
هوعلّم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. وهذا يفيد أن مكّة كانت أكثر تقد 
القراءة والكتابة من المدينة . وذلك لما يلى: 

لالم السال' ون يكيل ناطق العرير»السرفة والستاطق السحيلة 
بالجزيرة. وهي لذلك ممدٌ لمختلف الأقوام على اختلاف حضاراتهم وتجاربهم. 

١‏ -إِنٌ أهل مكّة كانت لهم «رحلة الشّتاء» إلى اليمن, و«رحلة الصّيف» إلى الشَّام, 
وكلا المنطقتين كانتا مركزين حضاريّينء والشام موطن الفينيقيّين الذين طوّروا الخط 
المصري . فعرف بعد ذلك بالخط الآراميّ. 

#احوخوة:ز[الاسواق» فن مكق وَهذه الأسواق كانت مر عا أذيكًا إضيافة إلى 
مركزها التجاريّ. ولوجود هذه الأسواق علاقة بوجود الكتابة والقراءة. 


الخطّ فى المدينة لدى ظهور الإسلام 

يذكر المؤرّخون أ نول وجل متعلّم التقاه رسول الله يَبَاةُ بعد هجرته إلى المدينة 
عبد الله بق سعد بن أمئة: فأمرء الت أن يعلّم أهل المدينة القراءة والكتابة ... [ ثم ذكرعده 
المستعلّمين في المدينة عند ورود النَبِيّ ينو لهاءكما تقدّم نحوها عن البَلاذريٌ 


25 تاريخ القرآن, عبد الصّبور شاهين : 1١‏ 
١‏ تاريخ قرآن (ف): الرّنجانيَ : 017-617 
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والسّجستانيٌءفقال: ]. 

وهذا , على أن زبيدين ثايت كان متعلّمًاء ويعني أيضًا اختلاف خط اليهود عن خط 
عتوشرقن أن لدي 

وعد بالد كرة أن رسالة الي ا إلى المُقوفّس قد عثر عليها مكتوبة بخط 
الخ الفريق فى :ماله الأولن + وهى محقوظة قن تبسك سنسدا لبؤل بتتركيا . وهكذا 
رسالته إلى المنذر بن ساوي (أميرالبحرين ). وهى محفوظة في مكتبة فييئًا عاصمة 
التمسناء ؛ 80 /ام) 


كتابة القرآن في عصر الرّسول 6 
رسول 0 يه والقراءة والكتابة 


ثق التصوص الإسلاميّة تعرّف نبي الإسلام ع بأند أعنق لذ معزت القرادة 

0 ؛ إذ يقول: < الذي يعون الول البِّيَ الم الذِى يَجِدُونَة 
مَكنُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَوْرَاةٍ وَالانجيل ...4 '. 

ويقول سبحانه : « وَمَا كُنتَ تَنُْوا من قَبلِهِ من كِتَابٍ وَلَا تَخُطّهُ ميك إذ) اراب 
المبطِلُونَ4 ' ويفهم من هذه الآية أنه ييلُ لم يقرأكتابه ولم يخطً بقلم . 

را هذه المسألة كانت أيضًا موضع بحث ونقاش بسين علماء المدكلين: 
فأكثرهم أَكّد أنّ رسول الله ييل كان ميا لا يقرأ ولا يكتب". نعم . جاء في رواية عن 
الشّعبيٌ أن الرّسول لم يغادر الدّنيا حتّى كتبء كما يروى أنَّه قرأ صحيفة «عُيَئِنَة بن 
حنمن ا واف البحند بحن الفلماء إلن هذه الذوائة يقلو ان الدسول كان قرا وروي 


.١161/ الأعراف‎ ١ 
العنكبوت /8غ.‎ ١ 
لمزيد من التّفصيل راجع مجمع البيان 5: 035 وكم/غ و4: /81؟.‎ 1 
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واختلف الباحثون المعاصرون في هذه المسألة أيضًا. فمنهم من قال: إِنّ الرسول 
لم يكن يعرف القراءة والكتابة؛ واستدل بعضهم - ومنه المستشرق بلاشير بروايات 
خرجوا منها بأنّ الررسول كان يقرأ ويكتب. منها رواية طلب الرّسول للكتف والدّواة كي 
يكين لأكند وعلكهاعنديا خضرت الوفاةة يرد علية ال الول طلب :ذلك كن بيطلى 
على الكتّاب ما أراد لا أن يكتب هو بنفسه . اا 0 


أ ل 


أد لة أميّة التي الخاتم 1ه 

الأدلّة على أَميّة الرّسول يَيَيْهُ في القرآن كثيرة نكتفي بذكر بعضها: 

أ-من القران: 

قال تفال :لين ُو الول ال المي الّذَى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فى 
التّوْرَاةٍ وَالانجيل ...> | فأغلب المفسّرين قالوا: إن المي هو من لا يعرف القراءة والكتابة . 
وَإن كانك هناك آزاء أخزى تقول يأ َالأمَيّ هو المنسوب إلى «الأٍ تنه أن إلى دأ القدى 4 
أي مكة . 

' - قال سبحانه: ( وما كنت موا من قله من كتَابٍ ولا تَخْطَه َك ذأ لازتاب 
الْمُنِطِنُونَ4 ' وهذه الآية تصرّح ب أن الت يي لم يكن يكتب ويقرأ قبل نزول القسرآن. 
ولكنّ هناك من ذهب إلى أنّ مفهوم الآية يفيد أن النّبِيَ يَيْهُ تعلّم القراءة والكتابة خلال 
عضو الأثنالة مكو ذهب إلى :ذلك اسيل المر تضق 

“*- قال سبحانه : « لَقَدُ ال على الم يقت في شو بن الهم يذ 
عَلَيِهِم اياته وَيُرَكيِهِم وَيُعَلَعُهُمُ الكتَابٌ وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلَالٍ مُبين ‏ ؟ : 

وهاتان الآآيتان تصرّحان بأَمَيّ ال[سول يلي في بداية البعثة. وفي هذا المجال 


١‏ الأعراف //ا16. 
" - العنكبوت /8غ4. 
"' مجمع البيان 8: /588-581. 
- ال عمران .١514/‏ 
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آيات وروايات كثيرة نحيل القاريئ إلى مصادرها في كتب الحديث واللفة١.‏ 


ب من الشيرة : 

١-كتب‏ السّيرة تحدّثت بدقّة عن تفاصيل حياة الرّسول يله والصّحابة تابعواكلٌ 
جزئيّات أفعال النّبِيَ الأعظم يي . ولم يرد في كل ما قيل ذكر لممارسة النَبِيَ ييه الكتابة 
والقراءة . ْ ْ ْ 

؟ - الرّوايات المتوفرة تتحدّث عن اهتمام النَّبِيّ يي بكتابة القرآن عن طريق 
كُتّاب الوحي , وفي حالة عدم توقّر كاتب للوحي حين النّزول يهتم الرسول ويه بحفظ 
الآية أو الآيات. وظاهرة اهتمام الرّسول يه بحفظ القرآن وبمراجعته باستمرار مع 
جبرائيل والصّحابة ' مشهودة في حياة صاحب الرّسالة ييه . وهذه الظاهرة تشير بشكل 
عن مام إلى أعئة الدسول 356+ إد لو كان عار ًا بالقرادة والكقايةة لكان بتاهر يفيه 
كتابة القرآن النّازل عند عدم وجود أحد كاب الوحي . ةكم 


١‏ - راجع : البحار, العلامة المجلسيّ. ط حجر: 118-114. و: تاج العروس ولسان العرب (مادّة أمم). 
١‏ راجع صحيح البخارىّ :١‏ 141. 


الفصل التّاسع والثّلاثون 
نصّ البُوطىّ (معاصر) في : «من روائع القرآن» 


رسم القرآن والمراحل التّحسينيّة اّتي تدرّج فيها 

ممّا لاشكٌ فيك أنّ الصٌّحُف الْتى كانت قد كتبت على عهد النّبِيَ يه والمصاحف 
العثمانيّة التي و تلن الأمصار, كانت كلها خالية عن الشّكل والنّقط , وكان العر 005 
ذاك يهتدون إلى التطق السّليم بوسيلتين: 

إحداهما ‏ السّليقة العربيّة الأصيلة التي كانوا يتمتّعون بهاء والأصالة اللّغويّة التي 
كانت فطرتهم مطبوعة عليهاء فلم يكن لما عرف بعد ذلك باسم اللّحن أيّ سبيل إلى 
ألسنتهم. وليس لديهم أيّ فقر في فهم المعنى الصّحيح للّفظ من الألفاظ العربيّة أو في 
الشّكل السَليم للتطق بها. 

الّانية ‏ التَلقّي والمشافهة, وقد قلنا: إن القرآن كان يضبط ويحفظ. بكل من 
ولسيللتى الكنات والتّلنّى , فلا الكتابة وحدها كانت معتمدًا كافيًا لهم . ولا التَلقَى وحده 
كان انا مشي تدس ابا »الاح كينا مد على كاذ اولي ْ 

فكان التَلقّي يزيد من وضوح الكتابة, ويزيل ما قد يتصوّر من اللْبس في النطق 
ببعض الكلمات, كتلك التى تحتمل عددًا من وجوه الأداء والقراءة. بسبب عدم توقر 
الققط فيه على 21 رحصة الى بالأعرك الشبئة فن أذل عهد المرب بالمزا در سيكت 
باعتبارها وسيلة ثالئة ‏ في تسهيل ضبط القرآان فراضة وحفظًا. وأورئت طمأنينة بعد م 
الوقوع في أيّ لبس أو وهم عند التّطق بهذه الكلمات المحتملة . 

وممّا لا ريب فيه أيضًا أن رسم المصاحف العثمانيّة التي نسخت على هدي 


الفصل النّاسع والثلاثون: نص البُوطيَ ملق 


الكت الأرى > قوم على إناؤه عاق يدقن ذلك القضر وفيا بده يضار إتك اليد 
في إملائه من أنواع الزّيادات والحذف للحروف والمدود وطريقة الرّسمء مالم يكن 
معهودًا حتّى عند كثير من القبائل العربيّة إذ ذاك . 

إلا أنه كان يتّفق في جملته مع الرّسم القُرَشيّ في ذلك الوقت, ومن هنا قال عُثمان 
للكاتبين: إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في كلمة من كلمات القران, فاكتبوها بلسان 
قريش. فا القرآن أُنزل بلسانهم '... [ثم ذكر فى كيفيّة رسم « التّابوت» كما تتقدّم عن 
السيوطى فى باب جمع القرآن ج /". فقال :] 

نقد حلت إذا أن فى الرّسم القرآني فى عهده الأوّل . ظاهرتين : 

الظاهرة الأولى -أر” له إملاءِ خاضًا به 73 حيث كيفيّة كتابة الهمزة مثلا. أو الأحرف 
اليائيّة والواويّة ومن حيث الرّيادة والتقص وما شابه ذلك. 

الظاهرة الثّانية ‏ أنه كان مجرّدًا عن الشَّكْل الذي يوضح إعرابه, وعن النّقْط الذي 
ضع الأحرق المحم عن النيدلة. 

فأمًا الظاهرة الأولى: فقد استمرّت فيما بعد. ولم يطرأ عليها تغيير أو تحوير يذكر, 
فقد أخذ الناس يعتبرون الدّسم القرانيٌ رسمًا معيّنًا خاصًا به. ولم يجدواما يدعو إلى مد 
بد التغيير إليه. بعد أن وصل إليهم بهذا الشّكل صورة طبق الأصل للكتابة المعتمدة 
الى هل نقد راى اللعلفاء أن الشرطة فى نظ القر ان توضو إن وضوت فاته تمان 
شكله الأوّلء وتحريم أو تكريه أيّ تطوير كتابيّ فيه تطبيقًا للقاعدة الشّرعيّة الكبرى: 
سد الذرائع ... [ثمٌ ذكر رواية أبي عمرو الدّانيَ عن أَشْهَبِ . وقول أحمد بن حنبل كما تقدّم عن 
الرّركشيّ , فقال: ] 

وليس يعنينا هنا أن نعرض لتحقيق الحكم الشّرعيَ في هذا الأمر. خصوصًا في 
مجالات التّعليم والتدريس. إِنّما الْذي نقصد إليه هو أن نتأئل في مدى الخيطلة اله 
العجيبتين اللّتين صينّ بهما القرآن خلال تاريخ وصوله إلينا. 


١‏ صحيح البخارىّ كلملا 
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أمَا الظاهرة الثّانية: فقد دخلها التطوير والتّحسين فيما بعد. كما نجد أثر ذلك في 

عر 
صم ما قيل عن تاريخ أوّل طور تحسينيٌ دخل رسم القرآن: إِنّه كان في عهد 

لابين في منتصف القرن الأوّل للهجرة, وأصمٌ ما قيل فيمن باشر ذلك: إِنَه بو الأسوة 
الوك الذى تو قى عام سبع ونشو افقد معت رزوايات الثقات كما تقول المرحوء 
مصطفى صادق الرّافعيَ على أنّ أبا الأسود الدّوْلِيَ هو أُوّل من وضع النّحو بإشارة من 
على بن أبي طالب نفك . 

ولعلّك تقول: فما علاقة وضع النّحو بتحسين رسم القرآن؟ وهل يلزم من أنّ أبا 
الأسود اللي هو الواضع للتّحو أن يكون هو أول باهر لتحسين الزسم القرانق ؟ 

والعرات: أ" غاتة روايات هلا الثقات فق علن أ تسم وضعه التحوهونا 
رآه أو قيل له من شيوع اللّحن في قراءة القرآن, كما تتّفق معظم هذه الرّوايات ومنها 
رواية أبي الطَيّب اللُغويٌ وابن النّديم وابن عساكر ‏ على أنّ وضعه للنّحو كان مَصْحورٌ 

ولعلّ الرّواية التي ساقها ابن خَلّكان تجمع القدر المشترك بين مختلف تلك 
الرّوايات. وإليك ما يقوله في ذلك : كان أبو الأسود الدَْلي لا يخرج شيئًا أخذه من عليّ 
ابن أبي طالب يك إلى أحد (يقصد به الرّقعة التي كان قد أعطاء ! إِيَاها وفيها قواعد أوّليّة 
للتّحو) حتّى بعث إليه زياد بن أبيه - والي العراق يومئذٍ أن اعمل شيئًا يكون إمامًا 
مهرضي كتاجة اق 2 يكز لالجعناء مق وزاك ختخ سيق وا اللسود اناا را 2 
الله برىء: مق المشركين ورسوله» بالكس ؛ فقال: ما ظئنت أنّ أمر النّاس آل إلى هذاء 
ورجع إلى زياد فقال : أفعلٌ ما أمر به الأمير ؛ فليبغني كاتبًا لقنا يفعل ما أقول له ان 
بكاس من عية لقي فلم مرش فى باخ باققال له ابزنالوة : إذا رأيتني قد فتحت 
فمي بالحرف, فانقط نقطة فوقه. وإن ضممت فمي فاتقط بين يدي الحرف, وإن كسرت 
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فاجعل النّقطة من تحت. ففعل ذلك '. 

فإذا تأمّلت في هذا الخبر ‏ وهو كما قلت لك: قدر مشترك للرّوايات التي ساقها 
ابن عساكر وابن التّدِيم وأبو الطَيّب اللّغويّ -علمت أنّ الذي بدأ يتحسين رسم القرآن هو 
أبو الأسود الدّوْليَ . وعلمت أنّ هذا التّحسين هو وضع النّقط للقرآن, وأنّهِ لم يكن يقصد 
يتيز اللحووف التينطلة عن التمعنية كنا حى وظيفة القنط قيما تعلم بروائنا كان دده 
الشّكل الذي يقوم مقام الفتح والكسر والضّم منمًا عن اللحن في القراءة, وعلمت أيضا أنه 
نما وضع اموه حك شط الا 1 وا » الذي دفعه إلى وضع النّحو وتقعيد قواعده 
وإبراز الرّقعة التي كان قد أعطاه إيّاها عليٌ بن أبي طالب, هو ما أفزعه من سماع اللّحن في 
تلاوة القرآن. 

ولعلّك تسمع بعد هذا عن روايات تقول بأنٌّ يحيى بن يَعْمَرات: )١119‏ هو أوّل من 
نقط القرآن. أو أنّ الذي بدأ بذلك هو نصر بن عاصم اللِيئيّ (ت89). وهي في الحقيقة لا 
تنافي ما نقلناه. فقد كان كل من يحبى بن يَْمَر تر بن عاصم تلميذين لأبي الأسود 
الدّوْليّ ؛ وقد كان يحيى بن يَعْمَر قاضيّا بمرو. فلعلّه عمد فنقط مُضّْحَفه على نحو ما فعل 
ادم قل أ ن ,يفعل ذلك هناك أحد غيره. وأمّا عمل نصر بن عاصم فهو فى أغلب الظّنّ 
إلا يغتتر طلووًا اشر من التَحسين بعد العمل الذى قاميه أبو الأشبعوى انال على فلن 
الرّواية التي ساقها ابن خَلّكان؛ إذ يقول: «ثمٌ كثر النّصحيف وانتشر بالعراق, ففزع 
الحجّاج بن يوسف إلى كتّابه. فسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات . فيقال: 
إن نصر بن عاصم قام بذلك» ". فأنت ترى أن الحَجَّاجٍ إِنْما أمر كُتّابه أن يعملوا شيئًا تتميّر 
به الحروف المشتبهة في القرآن؛ والحروف المشتبهة إِنْما هي المهملة والمعجمة كالحاء 
والجيم والعين والغين اول صر عام إن صحّت الرّواية تسنقيطًا؛ لتمييز 
المتشابه من الحروف لا لضبط الشّكل والاعراب كما فعل أبو الأسود. 
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ثم إن هذا التحسين الذي ذكرناه دخل طورًا ثانيّاء بل أخذ يتدرّج في أطوار 
متلاحقة , لا يمكننا أن نضبط كلا منها بتاريخ دقيق صحيح, وأن ننسبه إلى شخص معيّن 
فى رواية موثوقة. 
ْ ولكن مما لااشكٌ فيه أن للحَجّاجٍ عملا عظيمًا في ذلك, بقطع التَظر عن تفاصيل ما 
قام أو أمر به كما يقول الدّكتور صّبحيّ الصّالح '. وممًا لاشكٌ فيه أيضًا أنّ النّقط والشّكل 
تكامل وجودهما فى القرآن على عهد الخليل بن أحمد (المتوقّى )17١‏ عندما ألف كتابه 
فى التّقط والشّكل". 
.وظلّت العظوات التحسينة فى .رم القرآنمطردة إلى يمها هذاء ابتفاء تشفيق 
الحوية مو يله ويل ا 1ه الظاهرة الأولى المتعلّقة بإملائه ظَلّت -كما 
تو قل التكل الذى كيتي السحف الأولن والمصاحف النسمائية. 

ومن هذا الذي ذكرناه يتّضح لك أنّ علم النّحو لم يقعد ويدوّن إلا خدمة لضبط 
القرآن. كما قد رأيت, وستجد فيما بعد أن معظم العلوم اللررئة ا راحرئ إنْما قامت لخدمة 
القرآن أو نبعت من مضمونه. 

ما عن تاريخ طباعة القرآن. فيقول الدّكتور صُّبحيّ الصّالح: قد ظهر القرآن 
مطبوعًا للمرّة الأولى فى البنْدقيّة فى حدود سنة ,.101١‏ ولك السلطات الكنسيّة 
أصدرت أمرًا بإعدامه حال ظهوره. ثب ظهرت أُوّل طباعة إسلاميّة خالصة للقرآن في 
سانت بترسبوغ بروسيا سنة 17417. ثم عنيت الأستانة ابتداء من سنة ١81//‏ بهذا 
الأمر العظيم '. (47-/اه) 
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الفصل الأربعون 
نصّ الصّغير ( معاصر ) فى« دراسات قرآنيّة » 


الرّسم القرانيّ و آراء العلماء حوله 


أمَا الرّسم المُصْحَفْيَ الأوّل للقرآن أعنى كتابته على الكثبة الأولى ‏ فقد جاء دور 
اديت عند وأول نا نقسأً يذاهو الهالة الكترى بن التددينى لهذا اتيت سكا بضني مين 
كثيرًا من المغالاة التي لا مسوّغ إليها في أغلب الأحيان, وإِنًا وإن كنا لا نعارض تبجيله 
والاعتداد به. ولكنّنا نعارض الغلوً في شأنه. ويبدو أن هذا الغلوٌ والتّقديس وما صاحب 
ذلك من هاللات ما هو إلا تعبير عمليّ عن احترام جيل الصّحابة الذي كتبوا المُضْحَف 
عند توحيد القراءة . وإ ن كانت تلك الكتابة مخالفة لأصول المُضْحَف عند توحيد القراءة , 
وإن كانت تلك الكتابة مخالفة لأصول الاملاء وقواعد الخطّ : إذ الكتابة تصوير لنطق 
الفظ . والعبرة بنطق ذلك اللفظ لا بتصويره. والتَطرّف في إضفاء صفة القديس على 
الكثئة الأولى لا يعضده دليل نصّيٌّ على الإطلاق . 

وما قيل هنا وهناك من توقيف كتابة المُصْحَف لا يستند إلى أساس من نقل أو عقل 
أو كتاب, وليس فيه ما هو مرفوع إلى الرّسول الأعظم يَيْيْةُ إجماعًاء بل كان منسجمًا مع 
طبيعة ما يحسّن الكنَبّة. سواء أكان جنس ما يحسّنون ممتارّاء أم هو ما تعارفوا عليه, مما 
يؤدّي إلى التَطق الصّحيح بالكلمات والآيات, وهو أمر يرجع إلى مدى الجهد الذي بذله 
القدامى , إملائيًا وهجائيًا في ضبط الرّسم. وما من شكٌ أن يحصل الاختلاف بين الكتبة 
بقدر تفاوت الضّبط فيما بينهم . أو على نحو من اختلاف القبائل فيما تكتب, ممًا طبع أثره 
على الاختلاف في الخطوط . 

حينما جمع القران على لغة قريش. ووحّدت القراءات على حرف معيّن. حصل 
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جزء من هذا الاختلاف, فقد قال الزُهريٌّ: «واختلفوا يومئذ في التّابوت والتّابوه. فقال 
التفر القدهتوى:+ التابوت: وقال زيد: التابوه, فرفع اختلافهم إلى عثمان. فقال: اكتبوه 
التّابوت. فإِنّه بلسان قريش»'. وفى رواية ممائلة : «فإنّما أَنْزِل القرآن على لسان قريش» 
وأمَاما امُعاد ابن'الميارك فى لقلم عن شيخ د عبد الموير الماع أت قال :]أو ذكركها تعد 
عن الرُرقانيٌ. ثم قال :] فهو كلام طويل عريض يشتمل على ادّعاءات وافتراضات لا نوافقه 
عليها ين عده وجول 
الأول - أنّ الرّسم المُصْحَفِيَ لم يرد فيه ولا حديث واحد عن اللَبيَعةٌ فكيف 
يكون توقينيً ‏ والي مي لا يقرأ ولا يكتب ولا يتهجّى . فكيف يتم هذا الغلوّ بشأنه , 
بادّعاء أن ما كتبوه كان بأمره . وهو تجاوز على مقام اللَبِيَ يَيهُ أن يأمر بما يخطأ فيه و 
يصاب . هجاءً وإملاءً ممّا نعتبره دون أدنى ريب خارجًا عن توجيه اللي يَيلْةُ و توقيفه . 
أنه لا بحسن منه شيمًا؛ و أمّا ما ورد بالرّعم أن الب يه قال لأحد كت الوحي : « أَلتي 
الدّواة ... [و ذكر كما تقدّم عن الرُرقانيَ ثم قال:] فموضوع لا أصل له ؛ ويدلٌ على وضعه و 
نحله كون النبِيَ له مي فنا دراه بأضول الشط !وما على تمعرفنة وا للطرواق ويميرات 
كتابتها و هو فاقد لأصل الصّنعة , و فاقد الشَّيِء لا يعطيه كما يقولون . و ليس في ذلك 
انتقاص للئَبِيَ يي و لا غضٌ من منزلته , ولكنّ الحقيقة التي نطق بها القرآن في أكثر من 
موضع بأنّه مي . و هذه الحقيقة صاحبت حياته كلها . و هي ليست نقصًا في شأنه ‏ بل 
اقتضتها الحكمة الآلهيّة . لدرء تخرّصات المشركين و ارتياب المبطلين . فهي كرامة لا 
منقصة , و تشريف لا تضعيف , و تكريم لا توهين . 
لقد أوتي الَّبِيَ يه جوامع الكلم , و فصل الخطاب . و النّصٌ المتقدّم لا ينسجم مع 
بلاغة الت يليه القوليئة , و لا به بتّفق مع فصاحته المتناهية , فالصّنعة بادية على النّصٌّء 
و التكلّف بين السّسمات عليه . و عدم ارتباطه فيا يبعده عن كلام أفصح من نطق بالضّاد . 
ثمّ ما هي علاقة الكتابة بوذ ضع القلم على الأدْن اليس ؟ وهل يصدق أن يكون هذا الهراء 
من كلام الرّسول يَيْهُ ؟ و أأين هي المعاني الجامعة في هذا النّصّ الهزيل ؟ و ما هو وجه 
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النّظم بين فقراته التّائهة , و ما هو المراد منها ؟ 
الثّانى لو كان رسم المُصْحَّف توقيفيًا «الكانك تقطوط كتان الوكى واهةة: 
ونين الأمر كذلك : تقد اشير ككيد! إلى اشكلاف المرشوم ينها فى ,جنملة من الزوايات . 
القّالث - ليس في كتابة أيّ نصّ سر من الأأسرار كما يدّعي. و أنّى توصل لذلك؟ 
وكيف يطلق الكلام جزاقًا ؟ و هل هنالك من له أدنى مسكة من عقل ء أو أثارة من علم 
فيدّعي أنّ رسم المُصْحَف معجز كنظم القرآن , و القرآن معجزة بتحدّيه و نظمه و حسن 
تأليفه , و تفوّقه باستعاراته و مجازاته و كناياته , وارتباط كلّ ذلك بالكشف عن الغيب» 
والتّحدّث. عن المجهول , و استقراء الأحداث . و اشتماله على الاعجاز التشريعيّ 
-مضاقًا إلى الإعجاز البلاغي الذي لا يناسب البيئة التي نزل بها القرآن , وتمكنه بأسراره 
العلميّة و نظرياته الثابتة , القرآن معجز بصورته الفنّيّة تي اعتبرت اللّفظ حقيقة , و المعنى 
حقيقة أخرى . و العلاقة ة القائمة بينهما حقيقة ثالثة . وهل يقاس هذا بالخطّ والاملاء ؟ وما 
إعجاز الخطّ و ما هي أسرار الاإملاء ؟ حتّى لا تهتدي العقول إلى سرّ زيادة الألف في جملة 
من الكلمات وخدذفها من كلدات أشرى. 
نعم ؛ السْرٌ واذ ضح . وهو بكلّ بساطة وكلّ تواضع وكلّ موضوعيّة : خطأ الكاتبين, 
ولا علاقة لخطأهم بالنّصّ ٠‏ فالنّصٌ القرانيّ مُتعبّد تكد كلوه للا بوسسة و ليطانب الأوائل 
م يد قوله : « نحن 
ئة أَميّة لانكتب و لا نحسب » . فكتابة المُصْحَف إذن كانت في ضوء ما ألفوه من الهجاء 
يك قُصاررى جهدهم , و ما ورد فيها من منافيات اعول الخط , 
لا يتعارض مع أصول المعاني و مداليل الألفاظ , فالإملاء لا يغيّر نطمًا , و لا يحرف معنّى . 
الرَابع ليس من المنطق العلميّ و لا من المنهج الموضوعيّ أن نقارن و لو بوجه 
ضئيل ‏ بين الرّسم المُصْحَفيّ الذي كتبه بشر , و بين أوائل السُّوّر القرآنيّة ذات الحروف 
المقطعة التي قام الإجماع و التّواتر على أنّها من الوحي الإلهيّ و النّصّ القرآنيّ , و للعلماء 
فيها آراء و اجتهادات , و في مضامينها روايات و أخبار و في عرضها رموز واشارات, 
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و ليس هذا موضع بحثها فلسنا بصددها ء إلا أنّها من القرآن المعجز , و ليس الرّسم 
المُصْحَفْيٌ من الإعجاز في شيء و إِنّما هو يخضع لمدى ما يحسن الكاتب. و أين التَحدّي 
من السّماء بالاعجاز إلى الصّنعة الأرضيّة التي تقاوت حودة وطعفًا وإتقانا: 

وقد حقّق عبد الرّحمان بن خَلدون ( ت 8١8:‏ ه ) فى قضيّة الرّسم القرانيّ . 
وألقى مزيدًا من الأضواء الكاشفة . على فكرة التَعصّب للم القمنا ب و انين من 
فلتسقة القول:في'الخط حند القر ب بعائة, فقال +واكان خط العريت الأول الإسلام غير يالغ 

... [وذكركما تقدّم عنه. ثم قال : ] 

و رأي ابن خَّلدون واضح الأبعاد في إلقاء التّبعة على من يتصرّر أنّ الخطّ كمال 
مطلق فى حد ذاته , و إِنَ فقدانه يشكل نقضًا جليًا . و عييًا لا يطاق , و صوّبوا في كتابته 
أ خظأ و لسن الأمر كذلك , فالاخلال ببعض قواعد الخطّ , و جملة من أصول الاملاء 
ليس نقصًا بحتّهم » بل هي الطاقة و جهد المقدور , و التعظيم لمنزلة الصّحابة لا يعني أن 
نتكن التأو ف عن نط جاتن وأصل إبلاتك فم انهم سن وعتقائق الأمور تن ء لخن 
ولهذا كان ابن خَّلدون فيما قدّمه من رأي جريئًا فى الحكم , وسخيًّا فى العرض و واقعيًا 
فى المبادرة . ْ ١‏ 
ْ هناك موقف للباقِلانيَ (ت +١7:‏ ه) يتناسب مع الذائقة الفطريّة , لطبيعة الأشياء , 
فما لم يفرض فيه أمرء لا يستنبط منه حكم , وما لا وجه له لا يحدّد بوجهٍ مخصوص لقد 
بِيّن حقيقة هذا الأمر بقوله ...و ذكركما تقدّم عن المراغي, ثم قال :] . 

و رأي الباقِلاني قويّ الحجّة بجواز كتابة المُصْحَف بأيّ خط اتٌفق ‏ يدل على ألفاظ 
القرآن :و يقصح عن قراءته يليل تيوت كتابنه بالخروق الكوقتةء و بالخطوط التتخدقة 
و بالهجاء القديم , و فيما بين ذلك . 

ومع أصالة هذا الرّأي الذي لم يتأئّر بميلٍ أو هوّى فقد تجد من يأتي بعده . ويّكأ 
على كثير من أرائه يخالفه جملةً وتفصيلًا . دون دليل علمىٌ في الموضوع . 

قال القَْطلانيَ : (ت : 9717 ) و أكثر رسم المصاحف موافق لقواعد العربيّة ...[و ذكر 
كما تقدّم عنه , ثم قال :] . 


الفصل الأربعون : نض الصّغير 0 


والقَسطلانيٌ يريد بتعبيره بأ أكثر رسم المصاحف موافق لقواعد الإملاء العربي . 
7ب 000 ا افا 
وجوب انبا مرسوم هذه الخطوط , و الوقوف عند رسومها , و ما هي فلسفة حكمه من 
الأخطاء الاملائيّة ‏ و ما غاب عنّا علمه من الاشتباهات الهجائيّة . و ليست تلك إلا أمور 
موهومة , دعا إليها الغلوَ الفاحش . و الطّيش في العاطفة , و هو نفسه يقول : « ثم إن الررّسم 

ينقسم إلى قياسيّ ... [ و ذكر كما تقدّم عنه, ثم قال :]. 

و هذا هو التقسيم الصّحيح ؛ و الرّسم المُصْحَفيّ اصطلاحيّ لا شاد قراط عليه 
د الماخف الأرلن .و اشتمل على مخالفة الخطّ للّفظ .في وجوه البدليّة والرّيادة و 
التقضاة والعدف و التضل: :والوصا + وكا :ذلك عائقا فر اسعملة دن كروك كنا 
فق ندال الالت افو وياد الألف ينه واو الجماعة الثاهلة علق يفطن الاسماء و 
عدنهابعة جدله ين الأفعال فى ذات المكان وا إقيانها نمضن الاتعال الملة بالواد: و 
في إثبات الهعزةافن الول ميا #وحلدفها حيدًا آخر: وما فيه قراء تامو الاسم على 
أحدهما . كما هو ملاحظ في جملة من خطوط الرّسم المُصْحَفيّ . 

وقد حصر السّيوطيّ أمر الرّسم المُضصْحَفِىٌ في الحذف . والزّيادة. و الهمزء والبدل, 
و الفصل , و ما فيه قراء تان فكتب بأحدهما '. 

و لاحرج مطلقًا في أن يكتب المُصْحَف كاتب . أو يطبعه طابع , بأيّ هجاءٍ شاء , 
مادام لا يخرج عن النّطق المطلوب . كما أنزله الله تعالى , و كما تسنطق به العرب . إذ 
كلت إفاويى 1ل إلغراد القرا نه لهو الناظله ومتهانيه موس امد و معرا متت 
لماز ورين وه كلاو القز ا نكا رسي ره سنويو لذ كتتي ديا الإسا لا لاله 
الهجاء المعروف المتداول في العصر الأول" : 

وما القول بوجوب اتّباعَ الرّسم القديم , و عدم مخالفته و تعدّيه . إلا نوع من أنواع 
التَرمّت الذي لا يتّفق من النّهج العلمىّ , والارتفاع بتقدير الأوائل من مستوى الاحترام 


١-الإتقان‏ غ+:687١.‏ 
" -ابن الخطيب ,» الفرقان : غ8 ومابعدها. 
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المناسب إلى مستوى التّقدديس اللامعقول, و بهذا الملحظ فإِنّنا لا نميل إلى ما قرّره البيهقيّ 
فى شعي الأيمان + [ ردك يها تقد عن الا ركفت ]: 1 
1 بل تذهنب الى عبار التخالفة هو تيسير القران بالط وااليجاء الذي لا لبس فيه 
فلا يودي إلى اختلاف . و لا يؤول إلى إيهام . و ليس في ذلك تحامل على السّلف , فليس 
خط و عع ائسه السك مما نابو زو الى تتادر سم ووعقه وتوراهم يو لإهلاقة 
له بأنُهم أصدق لساناءو أعظم أمانةَ.ما دام أنّ الخطوط لمتكن متكاملة المعالم 
ووم 2 0 

يقول الأهتان احيين حي :الأقات +« النوطن من كتابة القران :ان نقراء عيسيما 
لنحفظه صحيحًا . فكيف نكتبه بالخطأ, لنقرأه بالصّواب ؟ و ما الحكمة أن يقيّد كلام الله 
بخطّ لا يكتب به اليوم أيّ كتاب » ١‏ . 

و لقد كان عر الدّين بن عبد السّلام جريئًا و محافظًا في وقت واحد بقوله ... [و ذكر 
كما تقدّم عن الرّركشيّ . ثم قال: ] فهو يدعو إلى تطوير الرّسم المُصّحَفيٌ رفعًا لمشاكل 
القراءة عند المُحدئين , و يدعو إلى الاحتفاظ بالّسم العثمانيئ كجزء من اليّرَاثْ الذي 
لا ترك حم بالأقدمين : ْ 

و لقد أوضح السّيوطيّ حقيقة مخالفة الخطّ المُصْحَفِيَ في بعض الحروف لقواعد 
الخط العربىّ ... [ و ذكر كما تقدّم عنه فى ذيل عنوان « القاعدة العربيّة». ثم قال :]. 

و أَنّى كانت وجهة التُظر تجاه اللإسم المُصْحَفيَ , فهي لا تدعني شيئًا ذا أهميّة 
قصوى. لأنّها مسألة شكليّة لا تتعاّق بجوهر القرآن, و لا تغيّر حقيقته , لأنّ اختلاف بعض 
الخطوط لقواعد الهجاء لا يحل حرامًا و لا يحرم حلالا . ليتحقّق بعد هذا كلّه التَأكيد 
الالهيّ بحفظ القرآن , سالمًا من التّحريف , مصانًا عن الزّيف . ا )١27‏ 


.196٠ مجلّة الرّسالة المصريّة , عدد 8 يناير.‎ ١ 


الفصل الحادي والأريغون 
نص الحسينيّ الجلاليّ (معاصر) في «دراسة حول القرآن الكريم» 
الخطّ الذي كتب به القرآن 


كان الخطّ العربيّ معروفًا في المجتمع القرآنيّ, ومن هنا كثرت الإشارات في 
القرآن الكريم إلى ما يفتقر إلى الخطّ , من القراءة والقلم والصٌّحُف والقرطاس والمداد 
والسّجلّ والكتاب في آيات كثيرة. والجاهليّة اّتى عرف العرب بها لم تكن الجهل بالخط 
فقط. وإِنّما الجهل 0 السّلوك والعقيدة والعاذاف الامشناعة وتخاريت الاراء 
والأوانات فن نشأة الغط العربيّ . 

قال 5 التّديم (ت 0٠18ه):‏ «اختلف النّاس في أوّل من وضع الخطّ العربيّ ... 
[ وذكركما تقدّم عنه, ثم قال: ] 

ويكشف عن ذلك رواية ابن هشام (ت7١؟ه)‏ في حكاية عبد المطلب بن هاشم 
جد النّبِيَ يَييُْ أنه قال لولده: «ليأخذ كلّ رجل منكم قدحًا ثمّ يكتب فيه اسمه ثمٌ ائتوني, 
ففعلوا ثم أتوه»'. 

وعليه كان عبد المطّلب جد النَبِيَ يَييهُ (المتوفّى بعد عام الفيل بثمانى سنوات 
١‏ ) عارقًا بالكتابة وأولاده 010100 وليس هذا غريًاء فقد كان والد 7 التطلت 
هاشم كما تقول السّيرة : «أوّل من سن الرحلتين لقريش: رحلتي الشّتاء والصّيف»". 
وهما رحلتان رحلة الشّتاء إلى اليمن. ورحلة الصّيف إلى الصّام؛ وطبيعيّ الرّحلة إلى 


.١1015-١0١:١ الشيرة لابن هشام‎ ١ 
,175:١ نفس المصدر‎ - 
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المُدّن المتحضّرة يفرض التَّأئْر بحضارتهاء والخطّ من أهمّ معالم الحضارة . 

وشيوع المفردات المتقدّمة القرآنيّة حول الكتاب والكتابة يدلٌ على تقدّم الكتابة 
العربيّة . وتنافي الرّوايات القائلة بأنّ الخط العربيّ حصل بجيل واحد او جيلين قبل عصر 
النَبِيّ ع ٠‏ منها رواية السشجستانيٌ (رت7١1ها)...‏ [ ثم ذكر رواية الشَّعبِىَ ورواية هشام بن 
محمّد بن السَائب الكلبيّ . كما كام عن شتات وذكر بعلدها قزل أبن خلدون نا تقدم 
عنه. ثم قال: ]| 

وطبيعيّ أنّ الكتابة تطورّرت في عصر اللي يه تطوّرًا ملموسًا على أثر الحاجة 
الماسّة في عقود الصّلح والمراسلات بحكم الظّروف المتطوّرة, كما يكشف عن ذلك 
النّصّ القرآني : < يَاءَيّهَا الّذِينَ امَنُوا إذَا تَدَاينتُمْ بدَيْن إلى آجَل مُسَمَّى نَاكببُوه وَليكْدّبٍ يبتكم 
كَايِبٌ ْمَل 4 ١‏ فلو لم تكن الكتابة منتشرة . لما كان للأمر به موردا. 

والنّبِيَ نفسه أكّد الكتابة قولا بقوله : «قيّدوا العلم بالكتاب» ' وتقريرًا حيث كتبت 
رسائل إلى حكّام وقته يدعوهم إلى الإسلام ختمها بخاتمه, منها رسالته إلى المُقومّس 
حاكم مصرء وجعل الفداء لأسرى بدر من قريش 3 يعلّم كل منهم عشرين من المسلمين 
القراءة والكتابة '. 

كما تكشف عن تطوّر كتابة بعض الخطوط المنسوبة, منها: الرّسالة إلى المُقَوفس 
عظيم القبْط المحفوظة في مّتحف طوبقابو سراي في إستانبول. وقد عثر عليها في أحد 
أديرة مصر قرب أخميم عام ٠180١م,‏ قياسها 7147-64 سم . 

لاحظت الباحثة الجبوريّ : «أنّ فى هذه الوثيقة كثيرًا من الأخطاء الإملائيّة أيضًا 
كناك للتتكن رارقا ولو لا انها نووري كنذا فى اميس ادر كنار يحت اننا 


.1857 / البقرة‎ ١ 


.7 :١ صبح الأعشى‎ ١ 
,١8 طبقات ابن سعد ؟:‎ 
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استطاع أحد أن يقرأ إلا جزءًا يسيرًا منها». 

وممّا قالت: «ولا نجد في الواضح من حروفها اختلانًا بِينَا لما كان مألوفا حول 
تلك الفترة الرّمنيّة. غير أن تباينًا في طريقة كتابة بعض الكلمات والّتى منها كلمة 
(الكنات) التى جات مقادرةلنا هسرف آنذاك بإسقاط حرف الألف الوط كنا هو 
الأمر مثلًا فى كلمة (الكتب) فى شاهد قبر ١"اه.‏ 

ا ان الاشارة نه أيضًا عدم تناسب المسافات بين حروف بعض الكلمات 
وبين المسافات الممرّقة التي تتخلّل تلك الوثيقة. والمثال على ذلك ما نجده من مسافة 
كبيرة بين حرف الكاف في كلمة (يدعوك) وبين حرف الواو من الكلمة نفسها؛ بحيث لم 
يكن هناك تأثير في التّمزيق بين الحرفين. وكذا الحال بين كلمتي (بدعاية) و(الإسلام), 
وكذلك بين الكاف في كلمة (أجرك) والجيم منهاء حيث اعتبرت مسافة التّمزيق لحرف 
الرّاء فقط . كما أنّ ارتفاع كلمة (بينكم) عن مستوى حرف الواو يصوّر لنا أنّه قد حدث 
بسبب وجود التّمزيق '. 

وكتاب النَبِيَ يَثةُ هذا كتبه أحد كُتّابه سنة 171. وأرسله مع حاطب بن أبي بلتعة 
إلى المُقومّس عظيم الأقباط فى الاسكندريّة. 

عثر عليه فرنسي يُدعى ««بارسيلميد» في ككنيسة أخميم بمصر سئة 1488م 
مسوك على علات تيل قطن قدي اولما سين لد أن هذه السالة تحص القن 
محتد 4 قِدّمها للسلطان عبد المجيد العُتماني الذي أمر بحفظها داخل إطار ذهبي . 
ووضع بداخل صندوقه من الذّهبٍ الخالص المزخرف بأروع الإإخارف. (118-:18) 


رسم المُصْحَف الإمام 


لم تخضع كتابة المُصْحَف لقواعد ثابتة؛ وكان الطّريق الوحيد لتعلّمها القراءة على 


.9١ نفس المصدر:‎ ١ 
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المشايخ جيلًا بعد جيل . وأفرد الدّانيَ (ت 44 ؛ ه) كتابه : «المقنع في رسم القرآن». وقد 
وصف أبو زيتجار الرّسم بقوله : «الرّسم بمعنى المرسوم في اللّغة الأثر. فهو مصدر أريد به 
اسم المفعول ويترادف مع الخطّ إلى قوله: والاصطلاحيّ, وهو المعروف بالعُثمانيّ . علم 
درت يف اليه لمهي عاك الككهابته الاصمول الدسم الت ا ودد وض عه سروف 
المصاحف من حيث ما يعرض لها من الحذف والإثبات والرزّيادة والنقيصة والفصل 
والوصل ونحو ذلك»'. 


توقيفيّة رسم المضحف 

اختلف الأعلام في أنّ رسم المُصْحَف أهو توقيفيّ ؟ بمعنى أنّه لا يجوز كتابة 
المُصْحَف بغير هذا الرّسم,أو أنه غير توقيفيّ... [ ثم ذكر قول الرّركشيّ .كما تقدّم عنه , فقال:] 

وتطرّف في الموضوع الشَّنقيطي (1777ه)؛ حيث قال: «إِنّ الكلام القديم سرًا 
وللكتابة دخلا في ذلك؛ فمن كتبه بحاله فقد أده بجميع أسراره, وإِلّا فقد نقص من سرّه 
وجاء بكلمات من تلقاء نفسه . والذي حملنا على هذا أنّ جماعة من العلماء ترخّصوا في 
الرّسم وقالوا: إن اصطلاحيّ , ولذلك لا يجب أن يكون محصورًا على حدّ مخصوص . بل 
يجوز كتبه على كلّ وجه سهل وبالهجاء الأول والمحدث بعده؛ لأنّ الخطوط علامات 
تجري مجرى الرّموز والإشارات. فكلٌّ رسم دل على كلمة صم كتبها به. وهذا غلط 
فاحش لما علمتء ولكنّ خطه معجز لم تهتدٍ إليه عقول العرب» '. 

وزاد الشّنقيطئ (ت 17 ها: «المراد بخطً المصاحف هو الخط الذي أجمع 
الشحاية. عليه كنا دكره [أبك ] الجؤرف فى والتدره ركذا غيره دالاتهيا طبع بالطان 
الإستانبوليّة أو غيرهاء بل أكثرها مخالف لرسم المصاحف العُثمانيّة» لا سيّما في حذف 
الألنات المتورخطة مثلة ويدوهاء قلة كاد تعد ألما عدون فبيا تتح والحلمينة 
و«مسلمت» وشبههماء مع تصريح أهل القرآن كاقّة بحذفهما ونحوهما وإجماعهم على 


.١17-١١7:١ لطائف البيان‎ ١ 
./ إيقاظ الأعلام:‎ -" 


الفصل الحادي والأربعون: نص الحسيني الجلالي /الاه 


حدق تو ذلك + 

أقول : «ليت شعري إذاكان رسم ما طبع مخالقًا لرسم المصاحف العُثمانيّة . فما هي 
المصاحف العثمانيّة إذا» ؟ 

قال ابن الجَزّرِيٌ في أبواب الهجاء من كتب العربيّة : «وأكثر خط المصاحف موافق 
لتلك القوانين ... [وذكركما تقدّم عنه عن الدّانيّ فى «المقنع » ثمّ ذكر قول الأردكاني صاحب 
الخزانة عن الكسائيّ كما تقدّم عن النائطيّ ]. ْ 

وتناول الرّركشيّ (ت1/57ه) بالتّفصيل موارد الخلاف. وحاول ‏ وأحيانًا 
بتعسّف -أن يسندها إلى حكم خفيّة وأسرار بهيّة. تصدّى لها أبو العّاس المراكشي الشّهير 
تانق الحتاء كانه وق أامةن الأيرت اتنا اعدلف عاليا 5 
اختلاف مفانيها . 

وعلى النّتيض من ذلك يرى الدّانيّ أن اسم وحده هو السَببٍ للحن في 
قراءةالقرآن.قال:«وجهه أن يكون عُثئمان أراد باللّحن المذكور [و ذكركما تقدّم عنه ثمّ قال:] 

وأحسن استدلال على أن الّسم ليس توقيفيًا ما ذكره ابن خَلْدون (م7١6)...[ثمَ‏ 
ذكر قوله كما تقدّم عنه. فقال: ] 

وأفضل دليل على أن الرّسم ليس توقيفيًا ما حصل من الاختلاف بين الصّحابة في 
رسم القرآن في عهد عثمان في كتابة (التّابوت) و(التّابوه): فلو كان توقيفيًا لما حصل 
هذا الاختلاف. ْ 

قال الدّانيٌ : «عن ابن شهاب قال: اختلفوا يومئذٍ في «التّابوت». فقال زيد بن 
ثابت : «التّابوه»» وقال ابن الرّبِير وسعيد وعبد الرّحمان: «التّباوت» » فرفعوا اختلافهم إلى 
عثمان يِل . فقال عثمان : اكتبوه «التّابوت» فإنّه لسان قريش» '. 


.١7 نفس المصدر:‎ ١ 
.78٠١:١ البرهان‎ "* 


١1١ : المقنع‎ -'" 
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وقد وردت كلمة «التّابوت» فى القران مرّتين هما: 

١-ؤ‏ إن ايه ملم ن يأتِيَكُمُ ابوت .١4‏ 

" -< أن افْذِفيه نِى النَابُوتٍِ » '. 

وعليه ؛ الاختلاف فى كتابة المُصْحَف من اللّجنة المكلّفة بكتابة المُصْحَف لم 
تحصل إلا في هذه الكلمة وحدها. وفي كتابتها بتاء طويلة أو مربوطة ..وهذا الاختلاف 
غريبء, حيث إِنّ زيد بن ثابت الذي كان يرى كتابتها (التّابوه) كان هو بنفسه قد كتب 
للخليفة أبي بكر مُصّحَفه . وأنّه كان قد كتب الكلمة كذلك, ممّا يظهر اعتماد أبي بكر عليه 
اعتمادًا مطلقاء وأ كلك المكف ها كانت مهدا للحنة في عهد عُثمان. فالاختلاف 
إذن جاء من قبل أعضاء اللّجنة من قريش الّْذين رفضوا الانصبياع لغير كتابة قريش 
المتمثّل في زيد الأنصاريّ, وأنّ الخليفة عُثمان يه رجّح جانب قريش ؛ لأ النِّيّ منهم 
والقرآن نزل بلغتهم. وأيضًا يبقى السّؤال: لماذا لم يبحصل هذا الاختلاف في كلمات 
مشابهة في الثّاء المربوطة والطّويلة ككلمة (نعمت) و(نعمة) مع أنّ مواردها كثيرة 
في القرآن ؟ 

وطة يكلم أن الغط هق :غيز كلمة (تابوت) كانت تاعة امهم قتريكن + وليه 
لتحت الزياء كلذ علو رونت تررق وق خالان المُصْحَف الإمام مقاييس رسم الكتابة 
في عصر الصّحابة . وحافظ المسلمون على هذه الخطوط كما هي بالرّغم من تطوّر قواعد 
الررّسم فى الأجيال المتعاقبة. 

كما أنّ محاولات لتصحيح رسم القرآن حصلت في بداية التّاريخ الإسلاميّ , كما 
تسجله رواية السجستانيٌ (ت7١7ه)‏ عن ابن زياد (ت067هاء قال: «حدثني يزيد 
الفارسيّ , قال: زاد عبيد الله بن زياد في المصحف ألقَئْ حرف... [وذكر كما تقدّم 
عنه ثم قال: ] 


١-البقرة‏ /188. 
"د طه/9"؟. 
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ويظهر من هذه الرّواية أن عذر يزيد الفارسيّ نما هو شيوع هذا اليّوع فى رسم 
الخطّ في البَصّرة, ولا نجد كلمة (كانوا) بدون الألف في القرآن الكريم اليوم. ولا تزال 
الآراء في رسم المُصْحَف تدور بين المنع والضّرورة. 

وأصدر رئيس لَجنة الفتوى بالأزهر محمّد عبد اللطيف الفحّام بتاريخ ذي الحجّة 
060 ه فتوى تعتبر رأيّا وسطًا في حل المشكلة » جاء فيها ما نصّه : «أن ينبّه في ذيل كل 
صفحة على ما يكون فيها من الكلمات المخالفة للرّسم المعروف» [ يراجع مجلة الأزهر, 
عدد صَفَرْ 1774ه تحت عنوان تقرير من كتاب «الفرقان» ص : ؟197. ويراجع «المُضْحَف المرثّل, 
الجمع الصّوتيٌ الأوّل» لبيب سعيد. ص : 787 ]. 

وميظير أ اقلق أ فاه قري ا لشي اغب لمان مد بطل قفتن 
الميسّر عام ١118ه»,‏ فوضع لكل كلمة في القران الكريم تخالف الرّسم المعتاد رقمّاء ثم 
وضع معادل الرّقم في هامش أسفل الصّفحة بالرّسم المعتاد [راجع: الطبعة الشادسة, 
1ه« .دار الفكر ‏ بيروت ]. 

وهذه الفتوى التى قدّمتها اللّجنة وإن كانت اقتراحًا قابلًاللئّطبيق في أكثرالمواضع 
في القران الكريم كمافي: كبا / كتابً ؟/0 6 .ثلثة / ثلاثة 157/7ءإسرائل /إسرائيل 1/7 

ولكنّ المشكلة في بعضها الآخر لا تحل إلا بالدّراسة عند الشّيوخ المهرة. كما في 
الأمثلة الثّالية ... [ثمٌ ذكر تلك الأمثلة. و إن شئت فراجع] 


اختلاف رسم الكلمات في المُضْحَف 

«املكلك رس كلنه ايه و القشظ ف عن رين الكليةشنها فق اناك أخرى: 
وحيث إن المصاحف تختلف في ذلكء إليك بعض الأمثلة من المُصّْحَف الأميريّ المطبوع 
في القاهرة سنة /1177 ه, والّتي عليها المعوّل في ما تأخْر من طبعات المُصْحَف: 

انندم أن ]لحم العو اللاشع يشالف قوله ( أفْرَأ باشم رَبْكَ ألَّذِى خَلَقَ> 
[العلق .]١/‏ « َسَبّحْ باسم رَبك 4 [الواقعة قعة / 47. الحاقّة / ؟١0].‏ 

؟ -< قَالَ آبنَ أمَ إن آلْقَْم> [الأعراف / ١٠١‏ ]. والرّسم يخالف قوله: ١‏ قَالَ َم 
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لا تأخْدْ يلخيتى > [طه / 14]. 

<٠"‏ وَجَنُتٌُ مِن أغنلب4 [الرّعد / 4]. والررّسم يخالف قوله:«مِن تَخيل 
وَأَعْنَابٍ » [البقرة / 1177]. 1 ١‏ 

- < وَإِنِ أَمْرَآَةٌ خَانَتْ » [النّساء 7 ]١28‏ والردّسم يخالف قوله: ( إِذْ فَالَتِ أَمْرَآتُ 
عِمْرْنَ4 [آل عمران / 6 ]. 

5« لَهُ بنِينَ وَبَندتٍ يِفَيْرِ عِلْم 4 [الأنعام / ٠٠١‏ ]., والرّسم يخالف قوله: « ما لَنَا فى 
تَايِكَ مِن حو 4 [هود / ]1 أ 

«-١‏ وَأَحْشَوْنَى 4 [البقرة / ١6١].ء‏ والرّسم يخالف قوله: ( قلا تَحْشَوًا ألنّاسَ 
وَأَخْشَوْنِ 4 [المائدة / 14]. 

١ -‏ صَدَفْتَ أَلوؤْيَا 4 [الصّافّات / .]٠١6‏ الردّسم يخالف قوله: « إن كُتُمْ لِلدّيَا 
تَعْبُرُونَ4 [يوسف /17]. 

4-< قلا تَسْتَلنى عَن شَئْءٍ 4 [الكهف / .]١‏ الرّسم يخالف قوله: « قَلَا تَسْئَلنِ مَا 
َِسَ لَكَ به عِلْمُ [هود / 47]. 

9 -( سُبْحئَهُ وَتَعللى عَم يقُولُونَ» [الاإسراء / 21 ]. الرّسم يخالف قوله: « قل 
سُبْحَانَ رَبَى 4 [الاإسراء / 57 ]. 

٠‏ -«وَآلَدِينَ سَعَدَا ة فى ءَاينتِنًا مُعلجِزِينَ» [الحجّ / .]0١‏ الرّسم يخالف قوله: 
ووالي موق عبطا م4 ريطا 15 

١‏ -« سُنَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا» [الاسراء / /177]. الرّسم يخالف قوله: ١‏ فَقَدُ مَضَتْ 
سنَّتْ أَلأَوَلِينَ 4 [الأنفال / 8]. 

5« سرَكًا4 [يوف / 10]. الرّسم يخالف قوله: ( أَلسُوَأَئ 4 [الرّوم / .]٠١‏ 

9-١١‏ ولا تقْرَبَا هذه أَلشَّجَرَةَ» [البقرة / 10]. الرّسم يخالف قوله: « إن شَجَرَتَ 
أ لكوم [الدّخان 7 23 ]. 

١‏ - د أَوْلئِكَ عَلَيِه: لَْتهُ آشر» [البقرة ة / ]١71١‏ الرّسم يخالف قوله: «١‏ نَتَجْعَلُ 
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لَعْنَتَ ألله » [ آل عمران / .]1١‏ 

6 -<( نِعْمَة أله من 4 [البقرة 7 ]1١١‏ الرّسم يخالف قوله: « وَأَذْكُوُوا نعمت أَلْه» 
[البقرة / 317١‏ ]. 

17( هُدَى وَرَحْمَة4 [الأعراف / 01]. الرّسم يخالف قوله: «إنَّ رَحْمَتَ الله 
َرِيبُ 4 [ الأعراف / 01]. 

١-١‏ يَأيّهَا آَلنَّاسُ أعَبُدُوا رَبَكُمُ4 [البقرة 7 .]7١‏ الرّسم يخالف قوله: < وََانُوا 
تأيه آَلسَاحِدُ أَدْعٌ تناه [الرّخرف / 5غ]. 

< أَلَمْ يَكُ نُطفَدَ من مَنِنّ يُنلى > [القيامة / /"1]. الرّسم يخالف قوله ١:‏ تاينتي 
تنْلَى عَلَيَكُمْ» [المؤمنون /171]. 

9« وَأََهُ يَدْعْوَا إلى دارٍ ألسَّلمٍ 4 [ يونس / 10]. الرّسم يخالف قوله: « وَيَدْعٌ 
َلانْسلن بالشَّرٌ 4 [الإسراء / .]١١‏ 

وقد حصل الاختلاف في الرّسم في آية واحدة صدرًا وذيلًا. وذلك في قوله تعالى: 
( هَاوُم أفْرَُوا كتلبيَه * إِنَى ظَنَنتُ آنّى مُلقٍ حِسَابِيَهْ 4 [الحاقّة / 11, 0 

فقد ورد الرّسم في كتابة (كتابيه) بدون ألف, و(حسابيه) مع الألف مما لا فارق 
بينهما. ويكفي هذا في الدّلالة على ضرورة توحيد رسم الخطّ في أقدس نص في الإإسلام 
قبل أن تتطرّق أَيادٍ غير مؤمنة بهذه القدسيّة. وتحقّق ما ينبغي للمسلمين أن يحقّقوه 
بأنفسهم. وإليك جدولَ بما وقفت عليه من اختلاف رسم المُضْحَف الإمام : 


رسم المُضْحَف الإمام 


ولم يختلف الإملاء في رسم المُصْحَف مع الإملاء المرسوم اليوم. إلا في هذه 
الموارد الّتى استقصاها أحمد عرّة البغداديٌ (ت 107 ها)ء فبلغت 1417 موردًا فى رسالة 
نقرذة بعنوان البيآن اللنقيد. وإليك ملع ما استقضاء مقارناً بالزتسنماليوم مع الاشارة إلى 
السشورة والآية: 
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ِلْمَلئِكَة 07 
اتوائل / اسؤائيل 
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بالغدوة /[بالقداة 
شفعائكم / شفعاءكم 
شركؤًا / شركاء 
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2/1 
امراك /أفراة الأقصا / الأقضى ١‏ 
لن / الآ الّءيا / اليا 3 


6 أن : ١‏ 
/ 1 
٠١‏ الشاىء / لشىء وذ 


7 ا|اتوكوًا / اتوكأ 184 


جزاؤًا / جزاء 


م0 
يابو /ياابن أ 
تدرا تضمأ 
آنا / آناء 


اليل / اليل 


0 دف /دفء‎ 6١ 


0 أتجئرون / تجأرون‎ ١ 


م أن بنعمة 7 


6م إنعمت /ذ الها 
4 


الملوًا / الملا 
نحيا / نحئ 


6 
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الملؤًا / الملا 
الملؤًا / الملا 
الملوًا / الملا 
يبدؤا / يبد 


جاؤ / جاؤا 


6. 
١٠ 
١1١١ 
١17 


بلقاى / بلقاء 
00 
لئيكة / الأيكة 


الخواف /الشوةا 
يبدوًا / يبدىٌ 
شفعوًا / شفعاء 
لقاىّ / لقاء 


يبدؤًا / يبدىٌ 


رحمت / رحمة 
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يا أيه / يا أيّها 


١10 


يضدك 


نت / جنة 4 


المجادلة (68) 


الاد 
37١‏ |بردوًا / برءَاءٌ 


لطر اه 
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/ا/ا١‏ ابتليةٌ / ابتلاه 1١6‏ 
8 اابتليه / ابتلاه 1 


ولتفصيل باقى رسوم القرآن يراجع : 

١‏ -المقنع في رسم المصاحف لأبي عمرو الدّانيَ طبعة القاهرة//191. 

أ اللشرني القراءات العشر لابن الجَرّريٌ القاهرة , أفست, بدون تاريخ. 

نثر المرجان فى رسم القرآن محمّد غوث النّائطيٌ الأركانئ. ط حيدر آباد 
الدكن 1اتعيردة سرض هذا )لخر التدث روريم التراة لى صعة تجلداظ 

والذى ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار في جم العران امران؛ 

الأول -أَنّ المحافظة على رسم المُصْحَف العُثمانيٌ ضرورة لمعرفة تقييم القراءات 
الشّادّة الموافقة منها للرّسم المعروف في عهد الرّسالة , فإنّ القضاء على الرّسم المعهود هذا 
سوف يفقد أثرًا مورونًاء يعتبر مقياسًا لتصحيح القراءات. 

الثاني - أن اسم ككل الآثار الموروثة والتّراث لا بدٌ أن يواكب ركب الحضارة, 
وبدون ذلك سوف يتقوقع في طائفة خاصّة من القراء , وقراءة النّصّ في حياة المسلمين 
الحاقة #تقلصض : :ويما أ الخط لسن الآ وسيلة لقزاءة القران .ينب أن يناخل :هذا التطور» 
فإنّهِ لا يمكن قراءة القرآن بالخطً الكوفيّ مثلًا الذي كان شائعًا فى العصور المتقدّمة إلا 
لطائفة خاصّة . وبناءً على ذلك يجب أن تتكوّن لجنة من ذوي الاختواض لتحديد معالم 
هذا التُطوير. بحيث يحافظ على سلامة للق لع يتان اطول عكو للها لم انرا صف 
يقفون على الأسباب والتّتائج لهذه المعالم مع المحافظة على التَّراتْ. 
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ولا أجد مبررًا للرّضوخ للرّسم العُنماني ما دام القرآ و لجاز أن يدوق يكن 
بالخطً الكوفي ثم بالنُسخ» فلا بد أن يجوّز بالّسم المعاصر أيضًا. 

كما يدل علن خنوار ذلك 'تطور كتابة الُفشحفبالتخطوط البختلفة المتطكرة فن 
مختلف العصور تقريبًا. نعم لا نعهد كتابة القرآن بالخطٌ المسند متلاء وكذلك الخطّ 
الحميريّ الذي كان مستعملًا في الأنبار والحيرة ومنها انتقل إلى الجزيرة العربيّة . وتحتفظ 
النكعة الاسلامية تصخامق الفران لكريم بالخط المستفمل فق الحجا ‏ المقور المعروق 
بالخطّ الكوفيّ, وذلك بالخطوط المتفرّعة منه على أثر الأقلام المختلفة. منها: الخطً 
المدنيٌ؛ ويسمّى المحدّق والورّاقيٌ والمكّيّ والبصريّ, ويسمّى الكوفيّ 
والأصفهانيّ والعراقيٌ 

وانّسع ادا الكَتّاب والورّاقين بكتابة القرآن في الأجة الإسلاميّة في أيّام الوليد 
ابن عبد الملك. وكان كاتبه المختصٌّ به خالد , بن أبي الهيّاج قد انقطع لكتابة المصاحف 
للوليد, ثمّ مالك بن دينار الخطّاط المجوّد (ت 1١‏ ه). وكذلك في أَيّام الشيد كان 
خُشنام البصريّ ومهديّ الكوفيّ كما قاله ابن النّدِيم. ولم ير مثلهما إلى حيث انتهى إلى 
عصره ‏ حتّى إذا ما كانت أيّام المُخْمّصم ظهر أبو حدّيّ الكوفيّ. وكان كدت المضاعك 
اللطاف او ا : ابن أم 2 سه 0 
والمهديّ. وفي خلافتهما بلغت الخطوط العريئة اثني عشر قلئا. ثم انتهت الرسالة إلى 
الؤؤير (ابق مثلة) ابى علي وعنة اخد عبد الله بن محمد بن أسد(ت 4٠١‏ هنا وعنه أحدذ 
ابن البرّاب (ت7١4ه).‏ وعنه أخذ خلق كثير منهم ياقوت المستعصميّ (ت118ه) 
الذي أصبح قدوة لكل من تأخَّر عنه. 

وكان للمقارئٌ العُثمانئة الغاية التَامّة اتموات ابن درا فيه 
سنة 17777 ه مدرسة لتعليم الخطّ ‏ ثمّ في القاهرة والبلاد العربيّة الأخرى . وانبئق من 
الخطّ الكوفيّ الخطّ المغربيّ. وساد شمال أفريقيّة ويسمّى أيضًا (القيرواني). ثم ظهر 
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الخطّ الأندلسيّ بعد تحسين, وانتهى إلى عصرنا من الثَّلث والنّسخ والفارسيّ والدّيواني 
والتّعليق . وأشهرها خط البّقعة. 
ولم أعهد كتابة القرآن كاملا بالخطوط الأخرى سوى النّسخْ, وإن كانت هناك 
أجزاء متفرّقة بخطوط مختلفة. وكلام ابن خَلدون أصدقكلام يمكن أن يقال في رسم الخط. 
إذن؛ يجد الباحث المنصف أن القرآن الصّوتيٌ المتواتر قد كتب بأنواع من الخطوط 
المعبّرة عن ذلك بالقرآن الصّوتىّ من دون تصحيفي أو تحريفي. ففي عصرنا هذا مثلًا 
يمكن كتابة القرآن (بالفونتيك) ؛ ليعبّر بأحسن تعبير من الخط العربيٌ لمن لا يحسن اللّغة 
المريكة والخط لفرت اتشية ركب أن راعج فد سول الكقط اليوم. فإنّ نظرة فاحصة 
نوها كانت صل المماكان التديد من وه الع دي أحتلات عدي رمم سدووزة 
التحوّل من الرّسم العُثمانيّ إلى ما هو أوفق بقواعد الإملاء العربيٌ المدروسة في عصر 
الطباعة ؛ كي تتيسّر قراءة القرآن الكريم للجيل المعاصر الذي هو الغاية لنزول القرآن. 
ْ (8-165كل) 


الناف الشاس 
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الفصل الأوّل 
نص السّجستانيٌ (م: )فى «المصاحف» 


نَقْط المصاحف 


١-حدّثنا‏ عبد الله. حدّثنا محمّد بن عبد الله المخزوميٌّ, حدّثنا أحمد بن نصر بن 
تاللن عدتنا الست رن اند عق هاوق من موسي قال أولتمن نقط السضاحقف 

امع تاهيه اسان سم رن كان عناص الأعلن توسحفة بن دك 
قالا: حدّثنا هشام عن الحسن : أنه كره أن تنقط المصاحف بالنّحو. 

 "‏ حدّثنا عبد الله حدّثنا عبد الله بن سعيد, حدّثنا ابن إدريس , عن هشام. عن 
ان شيو ين اه كز تقلا المفتكف بالتسحى: 

؛ - حدّثنا عبد الله, حدّثنا هارون بن سليمان, حدّثنا روح حدّثنا أشعث عن 
محمّد : أنه كان يكره النّقْط . 

- حدّثنا عبد الله. حدّثنا محمّد بن بَشَّارء حدّثنا محمّد حدّثنا شعبة, عن أبي 
قاع فال الت مسد رن سعرده عن التتكف قط بالتحووقال: احقي أن نوا 
في الحروف. 

١‏ حدّثنا عبد الله, حدّثنا محمّد بن آدم ', حدّثنا مخلّد. عن هشام؛ عن الحسن 
وابن سيرين : أنّهما كانا يكرهان تَقْط المُضّْحف. [إلى أن قال:] 


-١‏ محمّد بن آدم: لعل الصّواب محمود بن آدم. 
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حدثنا عبد الله . حدثنا هارون بن سليمان, حدثنا روح. حدّثنا سعيد عن 
اانه كان يكرواة نط التتكن بالتحى: 

فح تعدننا عد اللا عونا يوون خالدى دنا ال لوعو أن افعرين قال: 
سمعت قتادة يكره تَقط المصاحف . ْ 

9 حدّثنا عبد الله . حدّثنا عبد الجَبّار بن يحيى بن جحشة الدَمْلىَ , حدثنا عقبة 
-يعنى ابن عَلَّقَمة - عن الأوزاعي . عن قتادة, قال: وددت تزيم ل 
نَقَط المصاحف. ْ ْ 

ثلا عد انوس نا الكانن نزق الولنة قال أخبرتي ان قال اننا 
الأوزاعت قال: سمعت قّتادة ‏ وكان عربيّ اللّسان ‏ يقول فى علد التق لوددت أن 

شغد اموعدنا علوين معتد ين أن الخصما كدي اتفاعيل 
الأحمسي , قالا: حدّثنا وَكيع عن سُفْيان؛ عن مغيرة '. عن إبراهيم :أنه كره التْط . [زاد 
علي وخاتمة سورة كذا وكذا ]. 
ْ وا سخقامه ال ننه ا عرد " اناقا الي بهن شتا وض ققد 0" عن 
إبراهيم : أنّه كان يكره التعشير والنّقْط فى المُصْحّف . 

ا عه فا عي نا حي رضي ون لقاو وج انها ف مني ليها لكان 
عَبَاد بن عَبّاد ", الخواص إذا قدم علينا لا يقرأ إلا في مُصّحَف غير منقوط . 

وقد رخص فى نَقْط المصاحف 

١4‏ -حدثنا عبد الله , حدّثنا هارون بن سليمان , حدّثنا روح حدّثنا الأشعث . عن 
١-١مَنْ)‏ سقط من الأصل . 
-١‏ مغيرة : لعل الصّواب المغيرة . 
أسيد: يعنى أسيد بن عاصم . 


؛ - مغيرة : ولعلّ الصّواب المغيرة . 
- عبّاد: هو عبّاد بن عَيّاد التَملِيَ الأرشوفيّ, من فضلاء أهل الشَّام . انظر : تهذيب التّهذيب 6: 91. 


الفصل الأؤل: نص السّجستاني م615 


الحسن : أنه كان لا برئ بأضًا أن ينقظ المضحف بالتحى: 

ش تنا عد الا سذتا العم تن احم عدرتها سكي شزنيا فك عق 
تحكة بو شيف قال بالك الحسى عن التطكف يفط بالعربتة: قال أو ما بلفك كعاب 
عمر بن الخطاب يلل : أن تفقّهوا فى الدّين, وأحسنوا عبارة الرّؤياء وتعلّموا العربيّة؟ 

داع هذه هيوان عدن الشووية احم وسةنا سكين كا مكةاعن 
منصور بن زاذان, قال: سألت أبا الحسن وابن سيرين» فقالا: لا بأس به. 

١١‏ حدّثنا عبد الله . حدّثنا إسماعيل بن أسد, حدّثنا يحيى بن أبي بير حدّثنا 
شّعْبة قال: كان منصور بن زاذان سريع القراءة» قال: فسألت الحسن وابن سيرين عن 
التتكن زنقظ بالتحو فقا ل لياس :يه 

حدّثنا عبد الله. حدّثنا علىّ بن محمّد بن أبي الخَصيب. حدّثنا وَكيع عن 
خارجة بن مُصُعب . عن خالد الحَذَاء '. قال: رأيت ابن سيرين يقرأ في مُصْحَف منقوط . 

6 -حدّثنا عبد الله. حدثنا أبو عبد الرّحمان الأذرميّ: حدّثنا هُشَيم عن خالد 
قال: دخلت على ابن سيرين وإذا هو يقرأ في مُصْحَف منقوط . 

#عس ماعيةن. يذنا الموكل ' بل عفاف عقا إبماعل عن خالة انه 
كان عند محمّد بن سيرين مُصُّحَف منقوط وكان يقرأ فيه. 

١_-حدّثنا‏ عبدالله. د ثناأبوالطاهر, حدّثنا ابن وَهْبء قال: أخبرنا نافع بن أبي نُعَيم 
قال: سألت ربيعةبن أبي عبدالرّحمان عن شك القرآن في المصاحف.فقال:لابأس به... 


الأغرة عا تقط المضاحك 


2 5 م 1 8 ١‏ ِ 
حد تناو كيع عنابى بكرالهذلىّ عن الحسن. قال : لا باس ببيعها وبشرائها وبنقطها بالاجرة. 
-١‏ خالد الحذّاء: هو خالد بن مهران البَصْريّ . انظر : تهذيب التهذيب 7: .17١‏ 


- المؤمّل : لعل الصّواب مؤمّل . 
الأحمسيّ : يعني محمّد بن إسماعيل . 
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التّقط القّلاث عند رؤوس الأى 


الأوزاعيّ. عن يحيى , قال : كانوا لا يقرّون شيئًا مما في هذه المصاحف إلا هذه التّقَط 
الثّلاثة التى عند رأس الآى . 

4؟ - حدّثنا عبد الله. حدّثنا إسحاق بن إبراهيم, حدّثنا حَجَّاجٍ . حدّثنا أبو عوانة 
عن المغيرة ' عن أبيه : أنّه كان يكره أن يكتب بالذّهب أو يعلم رأس الآي . 


كيف تنقط المصاحف 

قال أبو حاتم السّجستانيّ : ونقطه بيده هذا كتاب يُستدلَ به على علم النَّقْط 
ومواضعه, إذا كان الحرف متفرع غير موق لقطنه كوابنه وانكادة متكل قتوله: 
« السحم' الك حدم وإذا كان منصويًا غير منون نقطته واحدة فوقه , كقوله : « المحم الدحين» , 
وإذاكان مجرورًا غير منوّن نقطته واحدة تحته , كقوله : «السحم المحبج» , وأمّا ماكان منوّنًا 
فنقطتان, مثل قوله فى الرّفع : « .عله ححصد » وفي التُصب: « حلدما حصمما » وفي الجر : 
« حلب حم ». وريّما تركوا فى النّصبء لأنّ الألف تدلّ على التصبء فخقّفوا على 
الايجاز, إلا أنّهم يننون عند الحروف السّبّة . وإنّما التّقط على الإيجاز؛ لأّهم لو تتتعوا 
كما ينبغي أن ينقط عليه فنقطوه, لفسد المُصّْحَفء لو نقطوا قوله في سورة البقرة /57115 
ل » ١:‏ قَمَمَلّهُ4 على الفاء والميم والنّاء واللام والهاء ونحو ذلك فسدء ولكنّهم 
ينقطون على الميم واحدة فوقها. وواحدة من بين يدي اللام ؛ لذن الام حرف الااعراب, 
وقد تنصب الام وترفع وتجرّء وفتحواأ الميم لئلا يظنٌ القارئ أنّها « فمثل » . وإذا جساء 
شيء يستدلٌ بغيره عليه ترك. مثل قوله في سورة آل عمران /119: « قُيِلُوا فى سَبِيلٍ 
أله ينقط بين يدي القاف واحدة, ولا ينقط على النّاء شيئًا؛ لأنّ ضمّتها تدلّ على أنّهم 


. المغيرة عن أبيه : وبهامش الأصل عن نسخة المغيرة عن إبراهيم‎ - ١ 


الفصل الأوّل: نض السّجستاني 0 


فعلواء وأمّا قوله فى سورة الأحزاب /11: « قُتّلوًا تفْتِيُا» فإنّك تنقط تحت الثّاء وأحدة ؛ 
ف مقو ةق ستوق نين السشفنف (الجهده فعس كل شل يها امنا ا 

وأمّا الهمزة فإذا كانت اقوط عبر شرركة عطها نى :هنا الالفدرإذا كاين 
ممدودة نقطتها بين يدي الألف. فأمًا غير الممدود فمثل قوله في سورة المؤمنون :١/‏ 
بَلْ أَتَيتَاهُم بذِكْرِهِمْ» لأنّها بمعنى جئناهم, وأمّا ( وَلَقَدْ انَيتَاهُمْ» فبين يدي الألف, 
وترفعها قليلا إلى. رأس الألف ؛ لأنّ آتيناهم معناه أعطيناهم , وكذلك إن كانت الممدودة 
والمقصورة في آخر الكلمة, فأمًا المقصور غير المنوّن؛ فمثل قوله فى سورة الثوبة 
7<« أن لا مَلْجَاً مِنَ الله 4 . وإن كان منوّنًا فنقطتان, مثل قوله في سورة التّوبة / /ا0 
< ل يَجَدُونَ مَلْجَاً4 , ومثل قوله في سورة النّمل /71:« مِنْ سَبَا با يقين4 . وأما الممدود 
الذي ليس بمنوّن فمثل قوله في سورة البقرة :7١/‏ < كُلّنا آضَاءَ لَهُمْ» و( جَاءَ». وفي 
سورة الأنعام /7 (١١‏ لَوْ شَاءَ رَّكَ 4 , والمنوّن مثل قوله في سورة البقرة /577: ( وَأَلسَّمَاء 
نَا4 . وقوله فى سورة انبا ١:77‏ جَرَاءٌ مِنْ رَبّْكَ عَطَاء4 , وإذا شُكل عليك الهمز فقس 
اليزة بالقيم: فإن كانت المين تتم فل الواء أو الت حجلتها فى قناها نقطة بعك الاو 
والألف جعلتها بين يديها نقطة, ون كانت هي الواو والألف جعلت التّقطة في جبهتها. 
وكان حدّها أن تكون في نفس الواوء ولكنّها جعلت في الجبهة لتنحّى عن السّواد. 

فالممدود مثل قوله : « السُّوء » تقديره سوع. فهي بعد الواو, وه السَّمَاءُ4 تقديره 
السّماع, وهي بعد الألف, وإذا كانت متحرّكة بالنّصب فالنّقطة فوق الواو. مثل قوله في 
سورة إيراهيم /١٠:<ج‏ يُوّخْرَكُم» وفي سورة البقرة /187 « لآ تُوَاخِدْنَا4 , وأمّا الهمزة 
التي تقع في قفا الواو إذا كانت قبلهاء فمثل في سورة الأنعام /0: < يَسْتَهْزِءُونَ» وكذلك 
في سورة التّوبة /71 ( لِيُرَاطِنُوا4 ؛ لأنّ قياسها يستهزعون. فالعين قبل الواو. وكذلك 
ليواطعوا؛ لأنّ العين قبل الواو. ومثله في سورة التّحل /7؟: « أُونُوا الْعلم4 ؛ لأنّ قياسها 
عوتواء ولأنّه من الواو ووزنها افعلواء وأمّا في سورة البقرة /6 و ربوا به مُتَشَابهًا 4 
فالتقطة قُدَام الألف, وكذلك ١‏ أُولئِكَ4 الهمزة في الألف. فالواو ليس لها موضع؛ لأنّ 
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قياسها علائك. فالواو كتبت لأنّ الهمزة مرفوعة, وقال قوم: كتبوها ليفصلوا بينها وبين 
د إلَيِكَ 4 في الخط . وأما « الأولى 4 فإنّ الهمزة في قفا الواو؛ لأنّ قياسها العولى. فكذلك 
في سورة البقرة ٠0/‏ « أو بِعَهْدِكُم 4 . 
ْ وإذا كانت الهمزة منتصبة نحو: « القّرانِ4 وفي سورة التّوبة /54 « آنا آله مِنْ 
تارم4 ٠‏ وقوله في سورة فاطر // م فإنها تنقط عليها اثنتان: واحدة قبل 
الألف والأخرى بعدهاء إلا الع دهاز هرمن الأول نكا وه نتئ المقدة اا 
نقطت بائنتين لأنّ واحدة للهمزة والأخرى للتّصب وهي الثّانية . وإن كانت جزمًا فلا تنقط 
لوده ميل قوله فى بوره البقرة:/ 115ب و وائرا آلنتوت > او شوزة التساء //5ا 
ذ إن امْدِؤٌ هَلَكَ 4 واحدة قبل الألف, وأمًا قولهم في سورة البقرة /1: ( عَنْذَرْتَهُم4 وفي 
سورة المائدة /117: 9 َِآنْتَ كُلْتَ لِلنّاسِ 4 فمن جعلها مدّة أنذرتهم, وهي لغة العرب 
الفصحاء . فإِنّك تنقطها واحدة بين بديها كما تنقط فى سورة الأنيياة / و جاتنا إبْرَاهِيمْ 
دُشْدَه4 . ومن همزها همزتين نقطها مقيّدة على ما وصفنا في سورة التُوبة /56 « تبَأنَا 
اند وتتحوهاء لأتها لأأبد من تتزيدها للهمرثين بغيزها: مكل +« كآنا اقذ4 وأكا «آمترا4 
و< آدم» ول آخر» فواحدة بعد الألف في أعلاها. 

وأمًا إذاكانت الهمزتان مختلفتين فإ همزتهما نقطت على الألف الأولى نقطة بين 
ينايها علق الخرئ نعطه عر فهاء ستل :2 الشقهاء» إلا وإنرشعت تركت همزة الأول 
وهو قول أبي عمرو بن العلاء, إذا اختلفتا تركت الآخرة ولم ينقط عليهاء وإن أحببت 
فانقط عليها بخضرة ليعرف أنّها تقرأأعلى وجهين , وكلّما كان فيه وجهان فانقط بالخضرة 
والحمرة, فإذا كانت الهمزتان متفقتين وهما في كلمتين , مثل في سورة 00 جَاءَ 
َمْرُنَا 4 وفي سورة عبس /125, « شَاء أَلْشَرَهُ». فا كا عزوي ابره ة الأولى ولا 
يشب هذا عنده إذا اختلفتا بزعم أنّهما ذا نقتا خلفت إحداهما الأخرى , وإذا اختلفتا لم 
كلك إحذافا اللخرىء فين تتهتر برضيو الاتدره فى المحلانيما بوإذا جتانا 
متّفقتين على ما ذكرت, فمن همز همزتين نقطها جميعًا على ألف « جَاءَ4 من بعدها في 
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أعلاها لأنها ممدودة. وعلى ألف « آَمْرنًا4 في قفاها لأنها مقصورة, ومن قال بقول أبي 
عمرو لم ينقط على ألف «جاء» شيئًا إلا بالخضرة. 


وقد جاءت في القرآن حروف كتبت على غير الهجاء 


فمثل فى سورة فاطر /18: « الْعُلَمْوا4 . ومثل في سورة الممتحنة /غ « بُرَمْؤًا». 
فإذا نقطت « مِنْ عِبَادِهٍ لعلو جعلتها في جبهة الواو ؛ لأنّ الواو مكان الألف التي بنبغي 
لها أن تكتب. وإِنّما صيّرتها في جبهتها لأنّ الهمزة في الواو ونظيرتها العلماع. وكذلك 
زوعاو] الا انك تفط بين الرّاء والواو واحدة (بر.وا) وترفعها شيئًا للنّصبة لأنها هي الهمزة 
ال ل ا ل 0 
فتجمعها الهمزة بين الرّاء والألف التي كان ينبغي لها أن ' نقتت روالراء يله الالفن. وكات 
بكان لقا قط ويروا بزالحة قل الألق والاخرى' قل الكل مركو ع ةنع امنا 
وهو خطأ. 

وممّا يكتب في المُصْحَف على غير القياس في الهجاء في سورة هود /87: 
١‏ نَشْؤًا 4 , كتبوا بعضها بالألف وبعضها بالواو. وهي في هود: « أَوَ أن تَْعَلَ فى أَمْرَالَِا مَا 
َشْؤًا4 فالتّقطة تقع في جبهة الواو ؛ لأنّ الواو بدل الألف :ومن ذلك في سورة هيم /1 
والمؤمن ن 7غ أَلضَعَفْوًا4 فى بعض القراً ن» وفى سورة المؤمنون /< الْمَلَوًا من 
قَوْمِهِ 4 ' في مواضع تنقطها في الجبهة وفي سورة التّكوير/8 ١‏ الْمَوْيْدَةٌ سبلت بواو 
واحدة. وكان ينبغي لهم أن ن يككتبوها بواوين ؛ لأنّ قياسها الموعودة , فلو كتبوها بواوين 
نقطت الهمزة في قفا الواو الثّانية , فلمًا تركت نقطت بين الواو والدّال؛ لأنّ موضعها بينهما. 
ولونقطت في قفا الواو لاختلطت. وظنّ المنقوط له أنْها المودة على قياس المعودة. 

وممّا يكتب أيضًا في المُضْحَف سورة الإسراء /17< لِيَسُؤًا وُجُرَهَكُمْ 4 . من قرأها 


. » الملؤا: فى مُضْحَفنا « المَلَوًا الذين كمرُوا من قَوْيِه‎ -١ 


على الجماع ' كتب بواو واحدة, فإذا نقطها. نقطها في قفا الواو ؛ لأنّ قياسها ليسوعوا. فقد 
ذهبت عين الفعل والواو السّاقطة من المودة التي بعد الواو التي فيهاء والواو واو الجمع 
ولا بدّ من إثباتها. فهذا فرق ما بينهما . ومن قرأ « ليسا 4 ويرفعها شيئًا للتصبة لأنّ قياسها 
ليسوع, فالهمزة بعد الواو. فليس على الألف منها شيء؛ لأنّ الألف ليست من الحرف, 
وكذلك في سورة المائدة /59 ( إبّى أَرِيدُ آذ توآ بإممى > . وكذلك «شيئًا». 

وأمّا أبو محمّد فقال: في هذه النّقطة « تَبُوآَ بإثمى 4 و( لِيَسُوُوا وُجُوهَكُمْ > تقع على 
الألف واحدة. ويحتيّ ذلك بقوله: لو قلت: أمرتهما أن تبوأ الآيتين, لم يكن بدّ من 
تقييدهاء وإن كانت التّقطة تقع على الألف مقيّدة فالألف أولى بها في غير التّقييد. وإِنّما 
نقطت في سورتي الزّمر /19 والفجر /71 9 وَجىء4 ' فتحتها بعد الياء ورفعتها؛ لأنها 
غير مكتوبة بالألف , فالهمزة مكان الألف, وكذلك في سورتي هود /7/ والعنكبوت /7" 
< سىة بِهِم» . فأمّا إذاكانت الهمزة مجزومة وما قبلها مكسور مثل: « ييْسَ 4 في سورتي 
المائدة 7 والمحنة 7 نقطت الهمزة من أسفل . لا تجعلها قبل الياء؛ لأندّ قياسها 
يعس , والهمزة هي الياء . 

وأمّا في سورتي البقرة 117 وآل عمران (١١1/‏ بَاءو بِقَضَبٍ» وه جَاءُو» فكتبت 
في المُصْحَف بغير ألف. وقياسها جاعوا وباعواء فإذا نقطتها في قفا الواو كان ينبغي أن 
يكتب الألف بعد الواوء ودخول الألف وخروجها في النّقط من هذا سواء ؛ لأنّ الهمزة قبل 
الواو. وقوله : « وَرَأَوْ4 ' في سورة الأعراف ١59/‏ كتبت أيضًا بغير ألف, ونقطتها تقع قبل 
الألف ؛ لأنها مثل : «اتو» مقصورة, وإذا جاءت الهمزة في مثل : < ألْتُونَى به في سورة 
يوسف 00/7 و06 ول ائْدَنْ لى »> في سورة التوبة /1 فإِنٌ الهمزة في الياء وينظر إلى ما 
قبلها. فإن كان مرفوعًا نقطت الهمزة مرفوعة, وإن كان منصوبًا نقطت الهمزة فوقها. وإن 


١‏ الجماع : كذا هى فى الأصل والمراد الجمع. 
ا وجىء : وهى فى المصاحف الحديثة «وجاىء». 
50 ورأو: وهى فى مُصّحَفنا بالألف. 
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كانت مجرورة نقطتها من تحتهاء مثل في سورة يوسف /00 و04: « وَكَالَ لْمَلِكَ آَننُونى 
به» قدّام الياء, والتّصب في سورة يوسف /05: « قَالَ آنتُونى بآخ لَكُمْ» التَصب في اللام, 
قال »:والشتض فى :تولك هورة الأحياف 2:61 فى اتات شو كب وبين علق 
الألف التي في «ائتوني» شيء من ذلك إِنّ هذه الألف التي قبلها تسقط في الوسط , وهي 
مختلفة كتبت للابتداء . فإذا كانت في معنى جيئوني كتبوا بالواو. وإذا كانت في معنى 
أعطوني كتبوا بغير ياء. وقرأ الأعمش في سورة الكهف /11: « أَنُونى أثرٍغؤ» ١‏ على 
معنى جيثوني . (164-/1317) 


١‏ أتوني : وهي في القراءة المشهورة «ءاتوني». 


الفصل الثاني 
نص ابن التديم (م:858) في «الفهرست» 


الفنَ الأوّل : فى ابتداء الكلام فى التّحو وأخبار التحويّين 
واللّغويّين من البصريّين وفصحاء الأعراب وأسماء كتبهم 


قال محمّد بن إسحاق: زعم أكثر العلماء أن النَحو أخذ عن أبي الأسود الدّؤْليٌ» وأنّ 
أبا الأسود أخذ شاع حبر الندمين عله رن أنى ل السنافا دوقال حون زه التتعد 
نصر بن عاصم الدّوْليَ . ويقال: اللّيئيٌ . قرأت بخطً أبي عبد الله بن مُقْلة عن تَعْلّب أنه قال : 
روى ابن لهيعة عن أبي النّضرء قال: كان عبد الرّحمان بن هُرمُز أوّل من وضع العربيّة, 
وكان أعلم النّاس بأنساب تارمو و بارعا وا عن القُّرّاء. وكذا حدّثني الشّيخ 
أبو سعيد نل وحدثني أيضًا قال: كان نصر بن عاصم لبي جد الّاء والفُصحاء . وأخذ 
قنه ابد غمرو ب العلاء والئاسن: 

قال أبو جعفر بن دُشتم الطّبريّ: إِنّما سمي النّحو نحوًا لأنّ أبا الأسود الدّوْلِيٌ قال 
لمن /لة وقد ألقى عليه سينا من أصول الحو قال أبو الأسوه واستأذنتة أن أضع نحوننا 
صنع فسُمّي ذلك نحوًا. 

وقد اختلف النّاس فى السّبب الذي دعا أبا الأسود إلى ما رسمه من النّحوء فقال 
ألو فاده اخ دوعن ماين ليطا حاف أبن الالبواد :ركان لا تفرع فيا اخانه 
عن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه إلى أحد. حتّى بعث إليه زياد أن اعمل شيئًا يكون 
لاسن إمابًا ا به ككتاب الله. فاستعفاه من ذلك, حتّى سمع أبو الأسود قارنًا يقرأ: 
< أن الله يَرىءٌ مِنَ المُشْرِكينَ وَرَسُولّهُ4 بالكسر. فقال: ما ظننت أن أمر النّاس آل إلى هذا, 
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فرجع إلى زياد فقال: أقْعَلٌ ما أمر به الأمير. فليبغني كاتبًا لقنا يفعل ما أقول. فأني 
بكتاب من عبد القيس فلم يرضه . فاتي باخر ؛ قال ابو العبّاس المبرّد : احسبه منهم. فقال 
أبو الأسود : إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانط نقطة فوقه على أعلاه؛ وإن ضممت 
فم كاتف نقطة وى يدف الترقا» وان كتسترات :فا جعل التقطة رن شت العرق هذا تقل 
أن الاأضوة. 

فان اه شفع راك الك نلك نكا الدسيوياى الأسية سعد ركان 
رَجِلَة فارستًا من أهل زندحان» كان قدم الح نوسناي أهلة فدنو امن كُدامئة سد 
مظعون , وادّعوا أنّهم أسلموا على يديه. وأنّهم بذلك من مواليه؛ فم سعد هذا بأبي 
الأسود وهو يقود فرسه: فقال: ما لك يا سعد إِحَ لا تركب ؟ قال: إن فرسى عا اذ 
ظالها: قال متضحك نه يتف مق سشرهر فقال أو لأسو عو الجرالق ققبريغبر لين 
اللإسلام ودخلوا فيه. فصاروا لنا إخوة. فلو عملنا لهم الكلام. فوضع باب 
الفاعل والمفعول. )6١-69(‏ 


الفصل الثّالث 
نص الذانى (م: 85غ) فى : «المحكم ف تَقْط المصاحف» 


ذكر المصاحف وكيف كانت عاريةً من النّقُط وخاليةَ من 
الشّكل ؟ ومن نَقَطها أوَلّا من السّلف ؟ والسّبب فى ذلك 


تجتنا فارسو ين عدن :نوس اقرع قال سانا احم ب مسد قال 
حدّثنا أحمد بن محمّد بن عُثمان, قال: حدّثنا الفضل بن شاذان» قال: حدّثنا محمّد بن 
عيسى, قال: حدّثنا إبراهيم بن موسى, قال: أخبرنا الوليد بن مسلم, قال: حدّثنا 
الأوزاعيّ ؛ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول :كان القرآن مُجَرّدا في المصاحف. فأوّل 
ذا حون افيه التي جل العا واكاء فالالا بالمن ييف هو قور 2 احدتوا فيها ندا 
عند منتهى الآي, ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. 

؟ دجدتنا فارلق بن اجمرع كال عاضا أحمد تن محتد: قال هدق ابر ركد 
الرَازيٌّ قال: حدّثنا أبو العبّاس المقرئ, قال: حدّثنا أحمد بن يزيد قال: حدّثنا العباس 
ابن الوليد. قال: حدّثنا قُدَيّْك من أهل قيساريّة, قال: حدّثنا الأوزاعيّ. قال: سمعت 
تتادة يقول: بدؤوا فنقطواء ثم حَمّسواء ثم عَشّروا. 

قال أبو عمرو: هذا يدل على أنّ الصّحابة وأكابر التابعين رضوان الله عليهم. هم 
المبتدئون بِالنّقْط ورسم الخموس والعشور؛ لأنّ حكاية قتادّة لا تكون إلا عنهم ؛ إذ هو من 
التابعين . وقوله : «بدؤوا... إلى آخره» دليل على أنّ ذلك كان عن اتّفاق من جماعتهم . وما 
الثفقوا عليه أو أكثرهم فلا شكول في صحّته . ولا حرج في استعماله, وإِنّما أخلى الصّدر 
منهم المصاحف من ذلك ومن الشّكل من حيث أرادوا الدّلالة على بقاء السّعة في اللّغات, 
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والفْسْحَة في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بها. والقراءة بما شاءت منها. 
فكان الأمر على ذلك إلى أن حدث في النّاس ما أوجب تَقْطها وشّكلها. 

أدوةلهما سطاء معد ين عمد بعلت (ليئه 1ق قال جلها تقد بين 
القاسم الأنباري . قال : حدّثنا أبي , قال: حدثنا أبو عكرمة . قال : قال لمث : كتب معاوية 
رق رياه ريطت عبيه اددع قلعا اقدم عليه كلمه: كوجدة سق :قرم إلى زياف وقد 
إليه كتابًا يلومه فيه , ويقول: أمثل عُبّيد الله يُضَيّع ؟ فبعث زياد إلى أبي الأسود, فقال: يا أبا 
الأسودء إِنّ هذه الحمراء قد كثرت . وأفسدت من ألسن العرب, فلو وضعتٌ شيئًا يُصلِح به 
النّاس كلامهم . ويُعْربون به كتاب الله تعالى . فأبى ذلك أبو الأسود , وكره إجابة زياد إلى ما 
سأل. فوجّه زياد رجلا فقال له: اقعد فى طريق أبى الأأسود, فإذا مد بك فاقرأ شيعاً من 
القران::وتعكد اللخن فيد فقغل ذلك: ْ ْ 

فلمًا مرّ به أبو الأسود رفع الرّجل صوته, فقال: «أنَّ اله بَرىءٌ مِنَ المُشركين 
وَرَسُولهِ» فاستعظم ذلك أبو الأسود. وقال: عَرَّ وجة الله أن يبرأ من رسوله. ثم رجع من 
فوره إلى زيادء فقال: يا هذاء قد أجبئٌك إلى ما سألت, ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن, 
فابعث إليّ ثلاثين رجاا. فأحضرهم زياد. فاختار منهم أبو الأسود عشرة, ثم لم يزل 
يختار منهم , حتّى اختار رجلا من عبد القيس, فقال: خذ المُصْحَف وسِئْعًا يخالف لون 
المداد. فإذا فتحثٌ شفتيّ فائْقُطْ واحدة فوق الحرف. وإذا ضممتُهما فاجٌعل النّقطة إلى 
اف الخررقه بور كتير با لانمل تقد فى اسهد ؛ فإن أتبعتٌ شيئًا من هذه الحركات 
عد فانط نقطتين. فابتدأ بالمُصْحَف حتّى أتى على آخره. ثم وضع المختصر المنسوب 
إليه بعد ذلك . 

وق داخترنا ونين غيد لقال رتنا دين +« يحيى . قال عقا ا سد بن 
خالد. قال: حدّثنا علىّ بن عبد العزيزء قال: حدٌثنا القاسم بن سَّلام , قال: حدّثنا حَجَّاجٍ 


عن هارون, عن محمّد بن بشر . عن يحيى بن يَعْمَّر. وكان اوّل من قط المصاحف . 


0 امه ا 2 
١‏ ان الله بَرىءٌ مِنَ الممُشركين وَرَسُوله »© .التوبة /5. 


6 نصوص في علوم القرآن جه ( نقط القرآن و شَكْله) 


وداخر نا عتدين انين نوكتا ال عدن لخبي نذا قال 
دكا بحت وول : فال حة عا هد رن امماعيل فال #الحسيين زن اسهد 
هارون بن موسى: أوّل من تقَط المُصْحَف يحيى بن يَعْمَر. 

1 -أخبرنا خلف بن إيراهيم بن محمّد المقرئ في الإجازة قال 000 
عبد الله الأصبهانيٌ . قال أخرة عن أي بكر يعدي مستبي النضل لسري ٠‏ قال: 
نا اد رن مهل يعد التكان قال ملاتا ونا نو 2:13 | محتوي على طلا 
أبي المنذرء وقرأ سَلَام على أبي عمروء وقرأ أبو عمرو على عبد الله بن أبي إسحاق 
الحَضْرميَ . وعلى نصر بن عاصم اللّيئيّ . ونصر أوّل من نَقَّط المصاحف وعَشَّرها 
وخمّسها. 

قال أبو عمرو: يحتمل أن يكون يحيى ونصر أوّل من نقطاها للنّاس بِالبَصّرة, 
وأخذا ذلك عن أبي الأسود ؛ إذ كان السّابق إلى ذلكء والمبتدئ به. وهو الذي جعل 
الحركات والتّوين لا غير. على ما تقدّم في الخبر عنه. ثمّ جعل الخليل بن أحمد الهمز 
والتّشد يد والرَّوْم والاإشمام. وقفا النّاس في ذلك أثرهما., واتّبعوا فيه سُنّتهماء وانتشر ذلك 
فى سائر البلدان. وظهر العمل به فى كلّ عصر وأوان, والحمد لله على كلّ حال. 
ْ حدثنا محمّد بن علىٌّ قال: حدّثنا ابن الأنباريّ قال: حدّثنا أبي 50006 
شَبّة: عن الثوريّ قال: سمعت أبا عٌبّيدة مَعْمَر بن المثنّى يقول: أوّل من وطع التّحو أبنو 
الأسود الدّؤْليٌ ثمّ ميمون الأقرن, ثم عَدْبّسة الفيل ٠‏ ثم عبد الله بن أبي إسحاق . 

ا بورك جؤلاء قد نشوا واحتيعه النقظا نط ريط ليوو قل 
بده واتّيع فيد سُنَّهم : واتتّدى فيه بمذاهيبهم . 

قال محمّد بن يزيد المبرّد : لما وضع أبو الأسود الدَّوْليَ النّحو قال: ابغوا لي رجلًا. 
وليكن لَقِنًا. فطُلِب الرّجل . فلم يوجد إلا في عبد القيس. فقال أبو الأسود: إذا رأيتني 
للخت بالتعوق: تتدينية سفتة فايقفل أمام الحرى نقظلة فإذا ميث لبقن ينه قا فل 
تقطتين » فإذا رأيتني قد كسرتثٌ شفتي فاجئعل أسفل الحرف نقطة, فإذا كسرثُ شفتي بقن 


الفصل الثّالثك: نص الدانى امم 


فاجعل نقطتين . فإذا رأيت قد فتحتُ شفتيّ فاجُعل على الحرف نقطة, فإذا فتحت شفتيّ 
بدن فاجعل تقطنين .قال أب و النتامن »فلذلك التقط بالتضرة فى غبد القيس إلى اليوم:. - 

قال: وأخذ عن أبي الأسود ميمون الأقرن. وأخذ عن ميمون الأقرن الخليل بن 
أحمد . وزاد الخليل في ذلك؛ فجعل على الحرف المشدّد ثلاث شبهات ' (”). وأخذه من 
1ك و عمنا ينه عليدهار بن انبا عدون الخفيفة. 

وقال أبو الحسن بن كيسان: قال محمّد بن يزيد: الشّكل الذي في الكتب [من] 
عمل الخليل؛ وهو مأخوذ من صُوّر الحروف, فالضّمّة واو صغيرة الصّورة فى أعلى 
الحرف ؛ لئلا تلتبس ' بالواو المكتوبة . والكسرة ياء تحت الحرف , والفتحة ألف مبطوحة 
فوق الحرف. 

وقال أبو حاتم سهل بن محمّد: أصل النَّقْط لعبد الله بن أبي إسحاق الحضرميٌ, 
معلّم أبي عمرو بن العلاء, أخذه النّاس عنه ؛ قال: ويقال: أوّل من تقَط المصاحف نصر بن 
عاصم اللَّيثيّ. قال: والنّقْط لأهل البَصّرة, أخذه النّاس كلهم عنهم. حنّى أهل المدينة, 
وكانوا ينقطون على غير هذا النَقَطء فتركوه ونقطوا نقط أهل البصرة. 

قال أبو عمرو: هذا الذي قاله أبو حاتم من أنّ أهل المدينة أخذوا التّقط عن أهل 
البصّْرة صحيح, وذلك أنّ أحمد بن عمر القاضى حدّثناء قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن 
فير قال «مدقها م ارين يض ونال وعد قال قال: في مصاحف المدينة 
بِالسُوءٍ إِلَّا4 ' بهمزنين في الكتاب (يعني نَقْطّها) ألا ترى أنّ أهل المدينة لا يجمعون بين 
همزتين ؟ بل قد كان بعضهم ‏ وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ ‏ يسهّلهِما معّاء وهي 
لغة قريش . فدلّ ما استعملوه في نَقْط مصاحفهم من تحقيقهما وإثباتهما معًا بالصّفرة التي 
جعلوها لتقط الهمز التحقى , حلاقًا لقراءة أنستهم ومذهب سلنهم .على أتهم أخدوا ذلك 
-١‏ هكذا في الأصل المخطوط , وعلّها سُنَينات. 


؟- فى الأصل المخطوط : يلتبس. وهو غلط . 
؟- يوسف /07. وصلته: ف إن النّفْسسَ لَأمَارَةٌ بالحّوءِ إلّامَا رَحِمَ رَبَى » . 


- نصوص في علوم القرآن -ج 6 (نقط العرآن و شكله) 


عن غيرهم. وأنّهم انّبعوا فى ذلك أهل البَصْرة ؛ إذ كانوا المبتدئين بالتّقط والسّابقين إليه. 
كما تقدّم ذلك فى الأخبار الواردة عن السّلف . 

321 اندعق أعل السوية عات اهل المقره ع الا شو رم 
به مصاحفهم , وجمعوا بين الهمزتين. وضمّوا ميمات الجمع. قال قالون: أهل المدينة 
يشكلون مصاحفهم برفع الميمات كلها'. وجعلوا النّرات بالصّثْرة. والحركات نقطًا 
بالحّثرة . ولم يخالفوهم في شيء جرى استعمالهم عليه من ذلك ومن غيره. 

وقد تأمّلت مصاحفنا القديمة الّنى كُتِبَثْ في زمان الغازي بن قيس , صاحب نافع 
بن أبى نُعَيم . ورواية مالك بن أنس. فوجدت جميع ذلك مُتْبنّا فيها . مقيّدًا على حسب ما 
نت , وهيئة ما يقد في مصاحف أهل المدينة. وكذلك رأيت ذلك في سائر المصاحف 
العراقيّة والشَّاميّة. ونّقَاطهم على ذلك إلى اليوم. وكذلك نُقَاط أهل مكّة. على أنّ سلفهم 
كانوا على غير ذلك ؛ قال ابن أشئّة : رأيت فى مُصْحَف إسماعيل القّسط. إمام أهل مكّة, 
القتكة قوق الحرق: والفتتعة دام الحرف دنه ما عليه الناس؛ 

قال أبو عمرو: وأوّل من صنّف التّقط ورسمه في كتاب وذكر عِلَّلّه الخليل بن 
أحمد. ثم صنّف ذلك بعده جماعة من النُحويّين والمقرئين: وسلكوا فيه طريقه, واتّبعوا 
سُنّنه . واقتدوا بمذاهبه, منهم : أبو محمّد يحيى بن المبارك اليزيديّ, وابنه أبو 
عبد الرّحمان عبد الله بن أبي محمّد ‏ وأبو حاتم سهل بن محمّد السّحستانيّ , وأبو عبد الله 
محمّد بن عيسى الأصبهانيّ , وأبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي , وأبو بكر أحمد بن 
موسى بن مجاهد, وأبو بكر محمّد بن عبد الله بن أَشنّة. وأبو الحسن علىّ بن محمّد بن 
بشر مقرئ أهل بلدناء وجماعة غيره غير هؤلاء. 

وممّن اشتهر من المتقدّمين بالنّقْط . واقتّدِي به فيه من المدنيّين عيسى بن مينا ' 
فالزوو راق تان ونترة اقل التمرك دوين الصرم بكار بن انزف سا نيشاين 


١‏ انتهى كلام قالون. 
١‏ فى الأصل المخطوط : ميثاء . وهو غلط . 
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إسحاق الحضرميّ ومُعَلّى بن عيسى صاحب الجَحْدَريٌ. ومن الكوفيّين صالح بن عاصم 
التافل ضاحي الكساتت وم الألدلتكيق سكيع بن عتران ضاعب الفارى رق قيس 


باب ذكر من كره نَقَط المصاحف من السّلف 


-حدثنا خَلف بن أحمد بن أبي خالد القاضي , قال حدّثنا زياد بن عبد الرّحمان 
اللُؤْلئِيَ , قال: حدّثنا محمّد بن يحيى بن حميد, قال: حدّثنا محمّد بن يحيى بن سَلّام 
قال : حدثنا أىء قال حانا تمان فو ارف ١‏ عن ابن فخرة اند كيان بكر نمظ 
المصاحف . قال عثمان : وكان قتادة يكره ذلك . 

9-حدّثنا خَلف بن إيراهيم ؛ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الك . قال: حدٌّثنا علي 
اوعد الور قال حدما القاسم بن :كلام تالكب ا تاق الأررى عن فيان ان 
سلمة بن كُهِيل , عن أبي الرّعراء . عن عبد الله قال : جٌَدوا القرآن ولا تخلطوه بشيء ... 

#اعتها العانات شلفتن اراهيم: كا لحان مووي لحم وال تدان 
على بن عبد العزيزء قال: حدقا القاسم بن سَام. قال: حدّثا سّمَكْم : قال: حلاثنا مغيرة 
عن إبراهيم : أنه كان يكره نَقْط المصاحف, ويقول: جردو القرآن, ولا تخلطوا به ما 

١-حدّثنا‏ خلف بن إبراهيم ‏ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد. قال: حدّثنا علىّ, 
قال: حدّثنا أبو عُبيد. قال: حدّثنا يزيد عن هشام, عن الحسن وابن سيرين : أئّهما كانا 
كرهان تنظ المساهف. 

اد حَدنت عن العسن بن 'رشيق قال : حدثنا أبو العتلاء:محهد يتن أحمد 
الذهق قال نجنا ابو يكرين الى فتيظ: فالمحة فنا أبومارد الال عن شعي زغن 


١‏ - كلمة مطموسة فى الأصل المخطوط لم تمكن قراءتها ولا الاهتداء إليها. 


66٠‏ نصوص في علوم القرآن -ج 8 (نقط القرآن و شَكْله) 


ابن رجاب فال سالك مجذذا عن تفط التضاعف و فقال إن كاف اند ندوا فى 
العووف أن هنا 1 1 

١-_حدثنى‏ عبد الملك بن الحسين . قال : حدّثنا عبد العزيز بن علىّ, قال: حدّثنا 
ونين تتيو فا لبج ناهد اشر عبد الفلكه رافال : قال اه ستل الاي شق 
له أرأيت من استكعن فحنا اليو اتزى أن يكنب غلن رما أحدت التاس .صن الهجاء 
الوم ؟ فقال: لا أرى ذلك : ولق يكنب على الكَثّة الأولى . قال .مالك :.ولة:يزال الإنشان 
يسألني عن تَقّْط القرآن. فأقول له: أمّا الإمام من المصاحف فلا أرى أن يُنْقط , ولا يزاد في 
المصاحف ما لم يكن فيها. وأمّا المصاحف الصّغار التى يتعلّم فيها الصّبيان وألواحهم . فلا 
ازع دلق ناكا الوه اله “سودت مالا وفل عن مكل المصاعت ,فقال! آنا 
الأتهات فلا أراء, وأمًا المصاحف التي يتعلّم فيها الغلمان فلا بأس . 


باب ذكر من ترخّص في نقطها 

اا شتا نارين بن عمد كال سدتنا أعسد و كه قال تسدنا احعد بق 
عُثمان الرّازِيّ. قال: حدّثنا الفضل بن شاذان؛ قال: حدّثنا أحمد بن أبي محمّد. قال: 
حدّثنا هشام بن عَمَارء قال: حدّثنا مسلمة بن علىّ» قال: حدّثنا الأوزاعيّ عن ثابت بن 
مَعْبْدء قال+ العَجْدُ نور الكتاب. 

0 حدّثنا الخاقانت خَلّْف بن إبراهيم , قال: حدّثنا أحمد بن محمّد , قال: حدّثنا 
علي بن عبد العزيزء قال: ححدّثنا القاسم بن سَلُام. قال: حدّثنا هُشَيم, قال: حدّثنا 
منصورء قال: سألت الحسن عن تَقْط المصاحف, قال : لا بأس بهء ما لم تَبِغُوا... 

حدّثنا خَلّف بن إبراهيم, قال: حدّثنا أحمد بن محمّد, قال: حدّثنا علىٌ بن عبد 
العزيز قال: حدّثنا أبو عبيد قال: حدّثنا الأنصاريٌ عن أشعث. عن الحسنء قال: لا 


. في الأصل المخطوط : قال حدّثنا أحمد بن محمّد. قال حدّثنا أحمد بن محمّد, مكرّرة‎ ١ 
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بأس بنَقْط المصاحف, وكرهه أبن سيرين . 

١١١‏ -حدّثنا خَلف بن إبراهيم . قال: حدّثنا أحمد المكّىّ . قال: حدّثنا علىّ . قال: 
عزذننا القاتسو قال تدعا ندال عمان بن مودق عو سقاد رن بل دكن شالك الك اده 
قال: كنت أمسك على ابن سيرين في مُصْحَف منقوط . 

8ح اخيرية أو اعمس علة انم ضفل الس قال شونا عير ون مدرؤز 
الدّباغ, قال: حدّثنا أحمد بن أبي متاق اله دنا 00000 قال: حدّثنا 
عبد الله بن وهب . قال: حدّثني نافع بن أبي نعيم , قال: سالت ربيعة بن أبي عبد الرّحمان 
عن شك القراى قن الطيعف ,قال اباس ين قال اق وعبات ود اللي قال :يا 
أرى نأا أن ققط اعم ,اندوع فالكان رشي وقال ل مالك أ هذه اشاح 
الصّغار فلا أرى بأسّاء وأبّا الأتهات فلا... 

حدّثنا محمّد بن علىٌ الكاتبء قال: حدّثنا أبو بكر بن مجاهد قال: قال ١‏ 
خلف يعني ابن هشام البرّار: كنت أحضر بين يدي الكسائيٌ وهو يقرأ على النّاس, 
وينقطون مصاحفهم بقراء ته عليهم . 


باب جامع القول فى التَقْط . وعلى ما ين من الوصل 

والوقف , وما يُسْتَعْمَل إه من الألوان. وما يُكْره من جمع 

قراءات شتى وروايات مختلفة فى مُصْحَف واحد. وما 

ينّصل بذلك من المعاني اللّطيفة والدّكّت الخفيّة 
اعلم _أَيّدك الله بتوفيقه -أنّ الذي دعا السّلف رضى الله عنهم . إلى نقّط المصاحف, 
بعد أن كاتنت خالة من ذلك وعارئة مه 33ت :رسمها وعيية توجيهها إلى الأمفار 
١‏ في الأصل المخطوط : قال؛ وقال. ونرى أنه ربّما كان فى هذا الاسناد سقط . فإنّ ابن مجاهد لم يدرك 


خلنا :ولد اتن ماهد يتنه 280: علق حين مانت حل سن 885 انظ تريفمشهنا فى :طنبقات ابن 
الجَرّريّ. 


للمعنى الّذي بِيّنّاه. والوجه الذي شرحناه. ما شاهدوه من أهل عصرهم. مع قربهم من 
زمن الفصاحة ومشاهدة أهلهاء من فساد ألسنتهم . واختلاف ألفاظهم وتغيٌّر ١‏ طباعهم. 
ودخول اللحن على كثير من خواصٌ النّاس وعوامّهم, وما خافوه مع مرور الأيام 
وتطاول الأزمان من تَرَيّدِ ذلك وتضاعفه فيمن ' يأتي بعد ممّن هو لا شكٌ في العلم 
والفصاحة والفهم والدّراية دون من شاهدوه. ممّن عرض له الفساد. ودخل عليه اللّحن؛ 
ي لوجع إلى نقطهاء ويصار إلى شكلهاء عند دخول الشّكوك, وعدم المعرفة , ويتحقّق 

بذلك إعراب الكَلِمء وتُدْرَك به كيفيّة الألفاظ . 

ثم إِنّهم لمّا رأوا ذلك. وقادهم الاجتهاد إليهء بَنَوْه على وصل القارئ بِالكَلِم . دون 
وقفه عليهنٌ . فأعربوا أواخرهرٌ لذلك ؛ لأنّ الاشكال أكثر ما يدخل على المبتدئ المتعلّم , 
والوهم أكثر ما يعرض لمن لا يبصر الإعراب, ولا يعرف القراءة في إعراب أواخر الأسماء 
والأفعال. فلذلك بنوا التقط على الوصل دون الوقف. وأيضًا فإنّ القارئ قد يقرأ الآية 
والأكثر في نفس واحدء ولا يقطع على شيء من كلمها فلا بد من إعراب ما يصله من 
ذلك ضرورة. 

قال أب و عمرو: قأنا تفل الاعف بالكواد من لحكل وغيزه فلا استجيزة: بل انه 
عنه , وأنكره اقتداءً بمن ابتدأ الفط من السّلف . واتّباعًا له فى استعماله لذلك صِبْعًا يخالف 
ون السذاد» إن كات لا كدت فى الترسوم عير ولاتغليطاء والشواد يعدت ذللكا فية: 
ألا ترى أنه ريما زيد في التقطة فتوُهّمت, لأجل السّواد الْذى به ترسم الحروف. أنه" 
حرف من الكلمةء فزيد في تلاوتها لذلك, ولأجل هذا وردت الكراهة عمّن* تقدّم من 
الصّحابة ول وان ال امف 


١‏ في الأصل المخطوط : تغيير. 

؟- فى الأصل المخطوط : فى من, بالفصل . 
- في الأصل المخطوط : أَنْه. وهو غلط . 
- في الأصل المخطوط : عن من , بالفصل . 


الفصل الثالث: نص الدَان 3 


والّذي يستعمله نُقَاط أهل المدينة في قديم الدّهر وحديثه من الألوان في تَقْط 
مصاحنهم, الحُثرة والصّفْرة لاغير. فأما الشّكرة فللحركات والشكون والتّشديد 
والتّخفيف, وأمّا الصّفْرة فللهمزات خاصّة . كما حدّثنا أحمد بن عمر الجيزىٌّ . قال: حدّثنا 
محمّد بن أحمد بن منير قال: حدّثنا عبد الله بن عيسى المدنيّ, قال: حدّثنا قالون: أن فى 
معان اهل الند ينما كان ب حوق سكنت يهاز شدرق وان كان هركا فك 
فكذلك أيضّاء قال: وما كان من الحروف التي بنقط الصّفْرة فمهموزة. 

قال أبو عمرو: وعلى ما استعمله أهل المدينة من هذين اللّونين في المواضع التي 
ذكرناها. عامّة نُقَاط أهل بلدنا قديمًا وحديثًا. من زمان الغاز بن قيس صاحب نافع بن 
أبى نعيم إلى وقتنا هذاء اقتداء بمذاهبهم , واتّباعًا لِسُتنهم . 
ْ فأمًا ثقاط أهل الغراق فيستعملون للحزكات وغيزها وَللهعدَات الشكرة وده 
ولك انون مقا جيم رر نكل من يرقا : 

وطوائف من أهل الكوفة والبصرة قد يُدْخلون الحروف الشّوادً في المصاحف, 
وينُقطونها بالخضرة, وربّما جعلوا الخضرة للقراءة المشهورة الصّحيحة, وجعلوا الحُّمرة 
للقراءة الشّادَة المتروكة : وذلك تخليط وتغييرء وقد كره ذلك جماعة من العلماء. 

٠-أخبرني‏ الخاقانيّ: أنّ محمّد بن عبد الله الأصبهانيّ حدّثهم بإسناده عن أحمد 
ابن نتن الأنطاكت .تقال [ياك والعضرة التى تكرن فى المضاحق: كإله يكون فبها لحن : 
وخلاف للتّأُويل؛ وحروف لم يقرأ بها أحد. 

قال أبو عمرو: وأكره من ذلك وأقبح منه ما استعمله ناس من القُرّاء؛ وجَهَلَة من 
لاط . من جمع قراءات شئَّى وحروف مختلفة في مُصْحَف واحد. وجَثْلهم لكل قراءة 
حورت لونا'نن الالوان:المكالقة للتخواد, عبالتكرة والمتمرة والشترةواللا زوق 
وتنبيههم على ذلك في أوّل المُصْحّف, ودلالتهم عليه هناك ؛ لكي تُعْرَفَ القراءات, وتُميّر 
الحروف ؛ إذ ذلك من أعظم التُخليط , وأشدّ التُغيير للمرسوم. 

ومن الدّلالة على كراهة ذلك والمنع منه ‏ سوى ما قدّمناه من الأخبار عن ابن 


4ه نصوص فى علوم القرآن -ج 0 (تقط القرآن و شَكْله) 


مسعود والحسن وغيرهما -ما حدّثناه خَلّف بن إيراهيم بن محمّد . قال: حدثنا أحمد بن 
محمّد . قال: حدّثنا علىّ بن عبد العزيز قال: حدّثنا القاسم بن سَلام , قال: حدّثنا هُشَيْم 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عبّاس : أنه قرأ: ( عِبَادُ الرَحْمْنِ > '. قال سعيد : 
فقلت لابن عبّاس : إِنّ في مُصْحَفِي «عند الرّحُمْن», فقال : امحها واكتبها «عِبَاد الرَّحْمْنٍ». 
ألا ترى ابن عبّاس #4 قد أمر سعيد بن جُبير بمحو إحدى القراءتين وإثبات الثّانية. مع 
علمه بصحّة القراءتين فى ذلك. وأنّْهما مُنْرّلتان من عند الله تعالى؛ وأنّ رسول الله و قرأ 
هما جميا: وأترا بهما أسكانة؟ غير أن الى أمره بإثبانهاتتهما كات احتيارهه [تاالكترة 
القارئين بها من الصّحابة: وإمّا لشيء مه عند عدن التبن ولك أو أمرٍ ناهد تحن 
عابة الضعاية” 

فلو كان جمع القراءات وإثبات الرّوايات والوجوه واللّغات في مُصُحَف واحد 
جائرًاء لأمر ابن عبّاس سعيدً! بإثباتهما معًا في مُضْحَفه بنقطة يجعلها فوق الحرف الذي 
بعد العين, وضمّة أمام الدّالء دون لسو ساو ؛إذقد تسقط من الرّسم في نحو 
ذلك كثيرًا لخمّتها. وتترك التّقطة التي فوق ذلك الحرف,:والفتحة التي على الدّال, فتجتمع 
بذلك القراء تان فى الكلمة المتقرّمة , ولم يأمره بتغيير إخداهما ولحي وإثبات الثائية 
حاضة ونان بذاك مكة نا ققد رونا ذهت اليه الكلنا تمن كزاهه ذلك لعل التقليط 
على القارئين, والتغيير للمرسوم. 

على أنّ أبا الحسين بن المنادي قد أشار إلى إجازة ذلك , فقال في كتابه في النَقْط : 
وإذا نقطت ما يُقرأعلى وجهين فأكثر, فارْسُئْ فى رقعة غير مُلْصَّقَةِ بالمُضّْحّف أسماء 
الألوان واستماء القداء» ليفوف :ذلك الك يقرا نوكن الأصباغ صوافي لامعاتٍ, 
والأقلام نين الشّدة واللين قال :ون شعت أن تجعل التَنْط كُدووًا فلا بأس بذالك. وإن 
جعلت بعضه مدوّرًاء وبعضه بشكل الشّعر فغير ضائر, بعد أن تعطي الحروف ذوات 
الاختلاف حقوقّها . قال: وكان بعض الكتّاب لا يغيّر رسم المُصْحَف الأوّل. وإذا مر بحرف 


.4 الثخرف /315 وصامد :ل وَجَعَلوا الملدركة النزية هه عاد التنشنن تاثا‎ ١ 


الفصل الثالث: نص الدّاني ده 


يعلم أنّ النّْط والشّكل لا يضبطه كتب ما يريد من القراءات المختلفة تعليقًا بألوان 
مختلفة , وهذا كلّه موجود في المصاحف . 

00 : وترك استعمال شَكْل الشّعر - وهو الشَّكْل الذي في الكتب الذي 
اخترعه الخليل ‏ في المصاحف الجامفة من الأتيات وغيرها أون وأحق ‏ اقتداة يض 
ابتدأ التّقْط من التابعين. واتَباعًا للأئمّة السّالفين. 

والشّكل المُدَوّرُ يسمّى نقْطًا؛ لكونه على صورة الاعجام الذي هو تَقْط بالسّواد. 
والشَّكْل أصله التّقييد والضّبط ؛ تقول: شَكَلْتٌ الكتاب شَكْلًا. أئ قيّدنُه وضبطبه, 
وشَكَلْتٌ الدّابّة شكالا. وشَكَلْتُ الطائر شكُولًا. والشّكل الضّرب المتشابه. ومنه قوله 
تعالى : « وَاخَدٌ مِنْ شَكْلِهِ أرْوَاجٌ» ' أي من ضربه, ومثله قول الرّجل : ما أنت من شَكُلي , 
أي من ضربي . والشكل البثل» وأفتكل الأسن: إذا افسده والقنوم أمكدال: أى أفسبام. 
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وتقول: أَحْجَمْتٌ الكتابّ إعجامًا إذا نقطتّه. وهو مُعْجَمء وأنا له مُعْجِمٌ :.وكتات تتكهه 
ومُعَجَّم ,أي منقوط . وحروف المُعْجَّم : الحروف المُقَطّ من الهجاء . وفي تسميتهاقولان: 

أحدهما _-أنّها مُبَينَدٌ الكلام, مأخوذ ذلك من قولهم : أعجمتٌ الشّيء. إذا بَينْتَهُ. 

والقانى -أنّ الكلام يُحْتَبِكُ بهاءمأخوذ ذلك من قولهم: عَجَمْتٌ العُودَ 
وغيرهءإذا اختبرنّهد 

وقال أبو بكر بن مجاهد في كتابه في النَّْط : الشّكْلَ سِمَةٌ للكتاب. كما أنّ الإعراب 
بق لكلا اللبان.. ولول الشكل لم لثد ف مغائ الكتاب :كنا لزنه الاغزاك لم عر 
معاني الكلام. والشَّكْل لما أشكل . وليس على كلّ حرف يقع الشَّكُل ء إِنْما يقع على ما إذا 
لم يُشْكَل التبس . ولو شُكِلَ الحرف من أوّله إلى آخره أعني الكلمة ‏ لأظلم , ولم تكن 
فائدة ؛ إذ كان بعضه يُوْدى عن بعض . 

والشَّكْل والنَّقْط ' شيء واحدء غير أن فهم القارئ يسرع إلى الشَّكْل أقرب مما 


+١‏ ص /8ه. 
" - يريد بالنَفْط هاهنا الّكل المدوّر الذي تنقط به المصاحف . 


5ه نصوص في علوم القرآن -ج ه (نقط القرآن و شَكْله) 


يسرع إلى التّقط ؛ لاختلاف صورة الشَّكل, وانّفاق صورة التّقط ؛إذكا 0 
والشّكل فيه الضّ والكسر والفتح. والهمز. والتّشديد بعلامات مختلفة. وذلك عامّته 
مجتمع في النَّقْط . غير أنّه يحتاج أ فكو فاظن فيه قد عرق مله ٠‏ ففي النّقط 
ابا الي انيد أ ورا وود امي 1 
في الموضع الذي يجوز أن يكون مُخَنَة مُحَفَفَا. والتّخفيف في الموضع الذي يجوزأن 

000 

توذكر أصولا من الأنطء راقال:افقى تق المساسق القندكر الاقم والتتطت 
والخَفْض . والتشديد, والتّنوين, والمدّ والقَصْرء ولولا أن ذلك كلّه فيه ما كان له معنّى . 
قال: وقد كان بعض من يحبٌ أن يزيد في بيان النّقْطء ممّن يستعمل المُضْحَف لنفسه. 
بنقط الرّفع والخفض والنّصب بالحُّمرة. وينقط الهمز مجرّدًا بالحضرة, وينقط المشدّد 
بالصّفْرة. كلّ ذلك بقلم مُدَوَّرء وهذا أسر ِع إلى فهم القارئ من النَقْط بلونٍ واحدٍ بقلم مُدَوّر. 

قال: وفي النّقْط علم كبير كين واخثلات نين هلد وله رقن احد على الثراء: فى 
مُصْحَف منقوط , إذا لم يكن عنده علم بالنّقْط . بل لا ينتفع به إن لم يعلمه. . 

قال أبو عمرو: جميع ما أورده ابن مجاهد في هذا الباب صحيح بيّن لطيف حسن , 
وبالله الثوفيق. (16-غ8") 


باب ذكر البيان عن إعجام الحروف ونَقّطها بالسّواد 


١‏ حدّثنا أبو الفتح شيخناء قال: حدّثنا أحمد بن محمّد , قال: حدّثنا أحمد بن 
عثمان, قال: حدّثنا الفضل بن شاذان, قال: حدّثنا محمّد بن عيسى , قال : حدّثنا إيراهيم 
ابن موسى. قال: حدّثنا الوليد بن مسلم, قال: حدّثنا الأوزاعيّ؛ قال: سمعت يحيى بن 
أبى كثير يقول: كان القرآن مجرّدًا فى المصاحف. فأوّل ما أحدثوا فيه النّقْط على الياء 
والتاكووقالواة لبان بلا بهو كوا له 

قال أبو عمرو: النّقْط عند العرب إعجام الحروف في سمتهاء وقد رُوي عن هشام 
الكلبيّ أنّه قال: أسلحٌ بن خُدرة أوّل من وضع الإعجام والنّقْط. 


الفصل الثّالث: نص الدَاني بده 


7 وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: الألف ليس عليها شيء من التّقط ؛ لأنها 
لا فلانمها ضوارة ري والباء تجتها واحذة والثتاء فوقيها انان والثاء ثلاث :والجيه 
ميا واحدة 5 والخاء'فرقيا واحد كو الدال فوقها واحدة + والكين دوقي تلقف والفاء 
فوقها واحدة. والفاء إذا وُصِلَّتْ فوقها واحدةء وإذا انفصلت لم تُنقط ؛ لأنها لا يلابسها 
شيء من الصّوّر . والقاف إذا وُصِلَتْ فتحتها واحدة, وقد نقطها ناس من فوقها اثنتين, فإذا 
قُصِلَتْ لم تُنقط ؛ لأنّ صورتها أعظم من صورة الواوء فاستغنوا بعظم صورتها عن النّقْط . 
والكاف لا تُتُقط ؛ لأنها أعظم من الدّال والذّال. واللام لا يفط ؛ لأنها لا يشبهها 0006 
الحروف . والميم لا تُتُقَط أيضًاء لأنّها لا تشبه شيئًا من الحروف. وقصّتها قصّة اللام. 
والنُون إذا وصلتها فوقها واحدة, لأنّها تلتبس بالباء والنّاء والنّاء. فإذا فُصِلَتْ لم تُتقط . 
استغنوا بععظّم صورتها؛ لأنّ صورتها أعظم من الرّاء والزّاي . والواو لا تُنقَط ؛ لأنّها أصغر 
من القاف؛ فلم تشتبه بشىء من الحروف. والهاء لا تُتُقط ؛ لأنها لا تشبه شيئًا من 
الفروقج وتستواضة الرايد ولاه ألف حرفان قُرناء فليس واحد منهما ينقط . والياء إذا 
وُصِلَّتْ نُقِطَتْ تحتها اثنتين ؛ لئلًا تلتبس بما مضى . فإذا فُصِلَّتْ لم تُنقط . 

وقال غير الخليل: حروف المعجم ثمانية وعشرون حرقًا مختلفةً منفردة في 
لهجي . وهي سواكن , وقد دخل فيها لام ألف موصولين ؛ لانفرادهما في الصّورة . وهي 
أربعة أضناف» على مها بة أرق مجان لسعاع إلى التضل يينها سين برها 
شن ونين القطا :زاك لعوي) وعنك مهاسن اتترى متلازيية شاوه (س ند رين عن 
طع). وصِنْف منها أحد عشر حرقًا متلابسة, يُفصل بينها وبين ما قبلها من المتلابسين 
بالتّقط : (ب ت ث ج خ ذ زش ض ظ غ). وصِنّف منها أربعة أحرف تُخْلَى إذا لم يُوصَل 
بها شيء . وتَتْقَطُ إذا وُصل بها غيرها: (ف ق ن ى). فجميع ما يُنْقّط منها لالنباسها بغيرها 
خمسة عشر حرقًاء منها ثمانية أحرف. كلّ حرف منها بنقطة واحدة: (خ ذز ض ظاغ ف 
ن)؛ واثنان بنقطتين من فوقهما ' : (ت ق). واثنان بثلاث تُقَّط من فوقهما: (ث ش). واثنان 


١‏ في الأصل المخطوط : فوقها. وهو تصحيف. 


5-7 نصوص في علوم القرآن جه ( نَقْط القرآن و شَكْله) 


بواحدة من تحتهما: (ب ج). وحرف واحد بنقطتين من تحته : (ى). 

قال أبو عمرو: أهل المشرق ينقطون الفاء بواحدة من فوقها. والقاف باثنتين من 
فوقها. وأهل المغرب ينقُطون الفاء بواحدة من تحتهاء والقافّ بواحدة من فوقها. وكلهم 
أراد الفرق بينهما بذلك. 

وراك عن العلماء قد عن الفط فقال :غلم أن الناء.والتاء والتاء والتون وائياء 
خمسة أحرفيٍ متشابهة الصّوّر في الكتابة؛ فلأجل ذلك أحتيج أن يُقَّّق بالنّقْط المختلف 
بينها. فواحَوًا بين الباء والتّون» وبين النّاء والياء. فنقطوا الباء واحدة من تحتء والثون 
واحدة من فوق, ونقطوا الثّاء اثنتين من فوق, والياء اثنتين من تحت. وبقيت الثاء 
تنقرذة .لا أحك لهاء فنقطوها #لاثامن قوى : [لاحلح امن أحكا ولح تخل من كه 

ثمٌ جاؤوا إلى الجيم والحاء والخاء, وهنٌ ثلاثة أحرفيٍ متشابهة الصّوّر ليس في 
غروت العو نا كتهو ا فالتذث رابالا سوه العمد بمقطوها واد من تحت 
واختاروا أن يجعلوا التّقطة من تحت ؛ لأنّ الجيم مكسورة '. وأخلوا الحاء من التَّقْط فرقًا 
بينها وبين الجيم . وأمّا الخاء فاختاروا لها النَقْط من فوق ؛ لأنّ اللّفظ بالخاء مفتوح. 

ثمٌ جاؤوا إلى الدّال والذّالء وهما حرفان متشابهان, فأخلوا الدّال من النّقْط . فرقًا 
يتواوبيق أحتها: ولا ها قتلها فوط ونشطوا ادال وانعدة مي قوق :3 ]الفط بها منترح: 

ثمٌ فعلوا بالرّاء والرّاي كما فعلوا في الدّال والذال. 

م جاؤوا إلى السّين والشّين؛ وهما حرفان مشتبهان. فأخلوا السّينء وهو الحرف 
الأوّل من التّقط . فرقًا بينها وبين أختها. ونقطوا الشّين بئلاث من فوق ؛ لله حرف واحد. 
صورته صورة ثلاثة أحرف, واختاروا النّقط لها من فوق, ولفظها ' مكسور"؛ لأنها من 
بين الحروف المزدوجة كثيرة النُقَط. مخالفة في ذلك سائر المنقوط من المزدوج 


-١‏ أي أننا حين نلفظ (جيم) نلفظها بكسر أوّلها. 
١‏ فى الأصل المخطوط : نقطها. وهو تصحيف. 
"- أي أثنا حين نلفظ (شين) نلفظها بكسر أوّلها. 


الفصل الثّالث: نص الدّانى ده 


والمنفرد, إلا النّاء ' فإنّ علّتها مخالفة لعلّة السّين. 

ثم جاؤوا إلى الصّاد والضّاد ؛ ففعلوا فيهما كما فعلوا في الدّال والذّال ؛ إذ العلّة فيهما 
وك الدّال:والذال وااحدة 

ْ وفعلوا في الطَّاء والظّاء . والعين والغين كفعلهم في الدّال والذّال أيضّاء والعلّة في 

الكل علّة واحدة. ْ 

ثمٌ جاؤوا إلى الفاء والقاف. وهما حرفان فى الانفراد تختلف صورتهما ؛ وفى أَوّل 
الكلام ووسطه يشتبهان. فإذا رق أعدهناى حر ليه مصلا نما قبزد عاد إلى 
صورته في الانفراد. فلمًا اختلفت صورتهما في موضع. واتّفقت في موضع اختاروا لها 
جميعًا التقط . وخولف بين نقطهما لِيُفْرَقَ به بينهما. فنقطوا الفاء واحدة من فوق, وتقطوا 
القاف اثنتين من فوق, وجعلوا نقط الجميع من فوق ؛ لأنّ مخرج لفظهما مفتوح . 

ثم جاؤوا إلى الكاف. فوجدوا صورتها مفردة, لا تشتبه بصورة حرف من حروف 
المعني فا خلةه مق لتقل لالترادة سورت لانم متسل بارال الكتلاة وأرمتاظه 
وأواك: .لا ينفرد بذاته إلا في وار الكلام؛ ولا يقع في أوائل الكلام كوقوع الألف. وهو 
في انفراده بشكله مثله , فأجروه في الإخلاء من النَّقْط مُجْرَاه. 

ثم جاؤوا إلى اللام, وهو حرف منفرد الشّكل, علّته علّة الكاف. فأجروه في 
الاخلاء من التّقْط مُجْرَى الألف والكاف. 

ثمّ جاؤوا إلى الميم. وهو حرف منفرد. لا شبيه له. علّته علّة الكاف واللّام؛ 
تأَخلر ديق التقظاء حرو تكراهما: 

ثم جاؤوا إلى الواو. وهو حرف يشبه القاف في الانفراد. وفسي أواخر الكلام, 
ويخالف شبهه في أوّل الكلام ووسطه. فكانت موافقته للقاف في المواضع التي تخالف 
القاف فيها الفاء لا غير . فَأَخْلَوْهُ من النّقْط . إذ كان شبهه في الانفراد وفي أواخر الكلام 
وهوالقاف ‏ منقوطا. 


. في الأصل المخطوط: النّاء ؛ وهو تصحيف‎ -١ 


٠ه‏ نصوص في علوم القرآن -ج ه (نَقّط القرآن و شَكْله) 


ثمّ جاؤوا إلى الهاء. وهو حرف منفرد, لا شبه له في حروف المعجم . له في الكتابة 
صورتان مختلفتان ', في ابتداء ‏ الكلام ‏ وفي وسطه مشقوقء, وفي آخره مُدَوَّرٌ غير 
متتتقوق, قَأنخْلؤه من النقط الخلة قبهد واكلاف صوركة: وسعلوا الخط الذى يشو به إذا 
وقع في أوائل الكلام ووسطه عوضًا من النّقْط عند اختلاف الصّورة. 

قال: ولو احتج مُحْنَجّ في هذا الحرف, فقال: قد كان يجب أن ينقط هذا؛ لأنّ 
صورته تختلف في الكتابة, وما اختلف من الحروف المفردة فى موضع, واتّفق في موضع 
احتاج إلى التّقْط ؛ لِيِسْتَدَلَ به. قيل له : قد قلنا: إنّ الباء والثّاء نُقطا بواحدة واثنتين , لعلّة 
شبههما بالياء والنّون. ونُقِطت النّاء بثلاث نْقَطِ ؛ لأنّ لها أربعة أمثلة منقوطة بِنْقَط مختلفة 
من جنسين , أكثره بنقطتين , فاختير لها ثلاث نُقَطٍِ لهذه العلّة. وليس في حروف المعجم 
حرف صورته صورة حرف واحد تُقِط بئلاث تُقَطٍ غيره. وتقِطت الشّين بثلاث لعلّة شبهها 
بالسين, واختير لها ثلاث نُقَطٍ ؛ لأنّ صورتها صورة ثلاثة أحرفيٍء وسائر الحروف 
المزدوجة والمنفردة أكثر ' نقطها اثنتان. وهذا الحرف - يعني الهاء ‏ صورته صورة حرف 
واحد فبطل أن يُنْقّطَ بواحدة لانفراده. وبطل أن بنط باثنتين لعلّة شبهه . وبطل أن يفط 
بثلاث تُقَطٍ فما فوقها لعلّة صورته, فاحتاج أن يُخْلى من التُقّط . قال أبو عمرو: وكلّ هذا 

فإن قال قائل : لِمَ تت الباء بواحدة من تحتها؟ هَلّا نُقِطَتْ من فوقها وتُّقِطَت 
الُونُ من تحتها مكان ذلك. فرقًا بينهما"؟ 

قيل له : إِنْما نقِطَثْ بواحدة, لما تقدّم من قولنا: إِنْها أوّل الصّوّر الثّلاثء وإِنّ الثّاء 
انيتهاءً, والنّاء ثالنتها. ولذلك تُقِطّت النّاء اثنتين , والنًا. ثلانًا*. وإِنْما نُقطبُ من تحتها. 


. في الأصل المخطوط : مختلفان, وهو غلط‎ ١ 

7- في الأصل المخطوط : وأكثر, بزيادة واوء ولا لزوم لها. 
- في الأصل المخطوط : بينها. وهو تصحيف. 

غ - في الأصل المخطوط : ثانيته, وهو غلط . 

في الأصل المخطوط : ثلاث, وهو غلط . 


الفصل الثّالث: نض الدَانيَ الاه 


للزوم الكسر لها إذا كانت زائدة جارّة , كالّتي في أوّل التّسمية. وإنّما لزمها الكسر اتَباعًا 
فليا ؛:]ذ كانت لتيل إل يردا جيل تقطها موافًا لدركتهاء والريا؟ كدان رائئنا 
لزللكى ولهةة العله نقط أهل /الدرنت: القاء من تععها باأذكان الكسرموالباء امنا فة 
يلحقان ' بهاء إذا كانت جارّة ؛ وحمل نقطها على ذلك في كل مكان. 

فإن قيل : لِمَ نقطوا الياء باثنتين من تحتها ؟ 

قيل : لتُميّر بذلك من الباء التي تُنْقَْ واحدة من تحتها. ومن الثّاء التي تَتْقَطُ اثنتين 
من فوقهاء ولمؤاخاتها في المخرج الجيم التي تقذ بواحدة من تحتها؛ لكون لفظها" 
مكسورًا. وبالله النّوفيق. 


باب ذكر نَقْط الحركات المُشْبَعات ومواضعهنّ من الحروف 


اعلم ؛ أنّ الحركات ثلاث : فتحة وكسرة وضمّة , فموضع الفتحة من الحرف أعلاه ؛ 
ل نّ الفتح مُسْتَعْلٍ . وموضع الكسرة منه أسفله ؛ لا نّ الكسر مُسْتَفلٍ . وموضع الضّمّة منه 
وسطه أو أمامه ؛ لأنّ الفتحة لمّا حصلت في أعلاه. والكسرة في أسفله والأجل استعاةه 
الفتح وتسفّل الكسرء بقي وسطه, فصار موضعًا للضّمّة. فإذا تق قوله: ( آلْحَندُ 4 
جعِلْت الفتحة نقطة بالحمراء فوق الحاء. وجعِلّت الضّمّةٌ نقطةٌ بالحمراء فى الدّال؛ أو 
أمامها إن شاء النّاقط . وجُعِلّت الكسرة نقطةً بالحمراء تحت اللام والهاء, زكذلك يُفْعَل 
بسنائر الروك المتعدكة بالحركات الثلاث :سواء كرث إعرابًا أوابتاء: أو كرة عوارضن: 

وائما تملا الخركاتك القطتفات تقطا دور على فينة واحدة وصورة تتنقه: 
ول تعمل الفشفة الا ممتفعةوالكدزة'ياء مردودة والضعة واؤاهةة م على ماده 
اله ملت أهل لمر ]221 ماخؤذات من هذ الترروق الثاانة ولذلة علق لان قدا 


-١‏ وألزما: أى التّقط والحركة ألزما مكانًا واحدًا من الباء. وهو تحتها. 
1" فى الأصل المخطوط : يلحقا. وهو غلط . 
"- فى الأصل المخطوط : نتطها. وهو تصحيف. 


لاه نصوص في علوم القرآن -ج ه ( تقّط القرآن و شَكْله) 


منّا بفعل من ابتدأ النَقط من علماء السّلف بحضرة الصّحابة رضى الله عنهم واتّباعًا له 
واستمساكًا بِسئّته ؛ إذ مخالفته _مع سابقته وتقدّمه لا تسوغ', وترك اقتفاء أثره في ذلك 
-مع محلّه من الدّين وموضعه من العلم لا يسع أحذًا أتى بعده. 

7 - حدّثنا محمّد بن على قال: حدّثنا أبو بكر بن الأنبارىّ, قال: حدّثنا أبى, 
عونا ار عكر ال تان القك قال أو الأسوه الى احا الشف ذا 
فتحثٌ شفتي فانط واحدة فوق اقرف وَاذا متسضتينا" فنا مل التنقطة الى تعنانت 
الحرف , وإذاكسريّهما فاجعل التّقطة فى أسفله. 

قال أبو عمرو: فاتّباع هذا أولى والقبة به في نَقْط المصاحف أحق؛ لأنّ الذي رآه 
أبو]الأسوة ومن يعضرته من القضحاء والغلنا حيو اتنقوا على نقطهاء أوحه لأ فبك من 
لذي رآه من جاء بعدهم ؛ لتقدّمهم ونَقَاذْ بصيرتهم , فوجب المصير إلى قولهم . ولزم العمل 
بفعلهم , دون ما خالفه وخرج عنه. 

على أنّ اصطلاحهم على جعل الحركات تَْطَاكتَقْط الإعجام قد يتحقّق "من حيث 
كان معنى الإعراب [التفريق ] بالحركات والإعجام . من قولهم : أعجمت الشّيء. إذا بيّنته . 
وكان الإعجام أيضاً يُرّق بين الحروف المشتبهة في الرّسم. وكان النَّقْط يُقَردّق بين 
الحركات المختلفة في اللفظ . فليا اشتركا في المعتى أَشْرِك ؛ بينهما في الصّورة :وجل 
الإعجام بالسّواد؛ والاإعراب بغيره؛ فَرْقا بين إعجام الحروف وبين تحريكها. واقتّصِر في 
الاعجام وَل على التقْط . من حيث أَرِيدَ الإيجاز والتٌقليل؛ لأنَ التقط اقل ها تكن بنه: 
وبهذا لظيك: هذا . باه التو فيق. 0 19) 


. فى الأصل المخطوط : لا يسوغ , وهو غلط‎ ١ 
لع فى الال المخطوط وكسعيا وح سن‎ 
ف فى الال المخطر طحق )ودحو فلل‎ 
اناق الأضل المعطرط: افد لد واطر فصحيف»‎ 


الفصل الثالث: نص الدَانيَ 6 


1 [ثمٌ ذكر عناوين مختلفة فى النَّقْط مثل: 

... نَقْط الحركات المشبعات وذكر كيفيّة نقط ما لا يشبع من الحركات‎ ١ 

"-ذكر التّشديد والشكون وكيفيّتهما. 

ذكر المدّ وموضعه في الحروف. 

غ ‏ ذكر اليّئوين اللاحق الأسماء وكيفيّة صورته ... 

0-ذكر تراكب التّنوين وتتابعه ... 

١‏ ذكر أحكام: التّقْط , الإدغام, الإخفاء. ألفات الوصل. والهمزات وغير ذلك, 


باب ذكر البيان عن مذاهب متقدّمي أهل العربيّة 
وتابعيهم من التقَاط وأهل الأداء ذ في التّقط 


00 
وتقط المنوّن والمشدّد والمهموز لا غير نَقْطًَا مَدَوّرًَا بالحشرة خاطة دون غيرها 
فق سائر اللوان:. 

واقتصر أكثرهم في نَقْط المتحرّك على أواخر الكَلِمٍ. وهو موضع الإعراب» إذ فيه 
يقع الإشكال. ويدخل الالتباس . وفى الخبر الذي رويناه عن أبى الأسود مبتدئ النّقْط 
لل علق صخة نا اقصررا علد من ذلادة إذ اق فيه كرالك كات رذكر لين الثذى بهو 
مخصوص بمتابعة حركة الاعراب . وعلى ذلك أكثر العلماء. 

قال ابن مُجاهد: ليس يقع الشّكْل على كُلَّ حرف. إِنّما يقع على ما إذا لم يُشْكَل 
التبين ؛ قال: ولو سكل الحرف من أزّله إلى آخره:-أعتى الكلمة - لأظلم الكتاب. ولم 
لك قانلة ناكا وريمفده رز دي عن عل 1 

وقال ابن المنادي: النَقْط والشّكل إِنّْما جُعلا للضّرورات المشكلات يُسْرًَاء لا أن 
قط كل حرف من الكلمة . سكن أو تحرّك . فإذا ركب ناقط ذلك فقد خرج عن الحد إلى 


:ام نصوص في علوم القرآن -ج ه ( نقط القرآن و شَكْله ) 


غيرهف :ولا ظائل فى ذلك كله. 

قال ابن افد فى ا المصاحف المدوّر الرّفع والتصب والخفض. والتشديد 
والكتؤين والمدّ والقضرء ولولا أن ذلك كله فيه ماكان لدامعتئ. كال :والشا كن هن الحروف 
لا قط في المُضْحف. نحو: ٠كُلُ‏ من عَلَيِهَا فَانِ» '. (كُلَّ يَوْمٍ هُرَ فى عَأَنٍ 4 ", لا يُطرَح 
على ألف «فَانٍِ» شىء ", وتُتقط الألف التى فى «شَّأْنِ» لأنها هي الهمزة. 

وقال 7 أَشنّة : الهمزة الشاكنة يتْقَط عليها, ولا قط على غيرها من الشواكن. 
قال: وأصل النَقْط أن بُنْقَط على كل ميم وياء وتاء ونون مضمومات, وتُْرَكَ المفتوحة 
دون علامة, من ذلك : « المُوْمِئُونَ 4 و« يُوْمِنُونَ4 و( يُوقِنُونَ» و« يُورِتُهًا 4 ؟ وما أشبهه . 
وما ترك من نحو: ( إن الله لا يَسْتَحْبِى أن يَضْرِبَ مَتَلَا4 ” و< إيّاكَ نَعْيْدُ وَِيّاكَ نَسْنَعِينُ 14 
نقطوا اللطمومة و تركو | النتتوحة فضلا بنتهما: قال :وهذا أصل نسو [تادى عنوا عن 
التماذج في هذا الباب وغيرهاء وإن شئت فراجع ]. "011١-7٠‏ 


.17/ الرّحمن‎ ١ 

.19/ الرّحمن‎ "١ 

. فى الأصل المخطوط : شيئاً. وهو غلط‎ ٠ 

5 الأعراف /92ة. .وق الأصل المخطوط #«تووتها وخر غلط, 
6 البقرة 7 755. ١‏ 

5 الفاتحة /6. 


الفصل الرّابع 


نص ابن عطيّة (م : 054) فى «المحرّر الوجيز...» ١‏ 
[ تفط اله 00 [ 


فرروي أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله , فتجرّد لذلك الحجّاج ب «واسط» 
وجدّ فيه , وزاد تحزيبه, وأمر ‏ وهو والي العراق ‏ الحسن ويحيى بن يَعْمَر بذلك. وألّف 
إثر ذلك ب «واسط» كتايًا في القراءات, جمع فيه ما رُوي من اختلاف النّاس فيما وافق 
الخط. ومشى النّاس على ذلك زمانًا طويلًا إلى أن ألّف ابن مجاهد كتابه في القراءات. 
وأسند الرُبَيدِيٌ في « الطبقات » إلى المبرّد : أن أوّل من تَقْط المُصْحَف أبو الأشود الدَوْليٌ. 

وذكر أيضًا أن ابن سيرين كان له مُصّْحَفء تَقَطه له يحيى بن يَحْمَر . 

وذكر أبو الفرج: أَنّ زياد بن أبي سفيان أمر أبا الأسود بنَقْط المصاحف . 

وذكر الجاحظ في كتاب «الأنصار» ': أن نَضْر بن عاصم أوّل من تقَّط المصاحف:»: 
وكان يقال له: نصر الحروف. 

وأمّا وضع الأعشار فيه فمرٌ بي في بعض التُواريخ أنّ المأمون العبّاسيّ أمر بذلك , 
وقيل : إِنّ الحجّاج فعل ذلك . وذكر أبو عمرو المشرافيّ عن قتادة أنّه قال: بدءوا فنقطوا ثمّ 
خمّسوائمٌ عشّروا وهذا كالابتكار. (0:1ه6) 


.10١ :١ نحوه عن ابن كثير فى فضائل القران: 49 00. والرّركشيّ فى «البرهان فى علوم القرآن»‎ -١ 
)م(.١4 يحتمل اسم هذا الكتاب هو «الأمصار» انظر : نصّ صبحي الصّالح (الهامش) في الفصل‎ - 


الفصل الخامس 
نص القَلْقَشَنديّ (م: )81١‏ في « صبح الأعشى » 
في التّْط . وفيه أربع جُمَل : 


العفلة الأون فى مسن الحا 

قال محمّد 0 عمر المدائنيٌ: ينبغي للكاتب أن يُعْجِم ' كتابه. ويبيّن إعرابه, فإِنّه 
متى أعراه عن الضّبط , وأخلاه عن الشَّكْل والنّقْط كثر فيه النّصحيف. وغلب عليه 
التّحريف . وأخرج بسنده إلى ابن عبّاس يفك أنّه قال: «لكل شيء نورٌء ونور الكتاب 
العَجُم». وعن الأوزاعيّ نحوه. 

قال أبو مالك الحَضْرَميٌ: أيّ قلم لم تُعجم فصوله, استغجم محصوله. ومن كلام 
بعضهم : «الخطوط المُعجمة , كالبكود المُعلمة». 

ثم قد تقدّم في الكلام على عدد الحروف أن حروف المعجم تسعة وعشرون حرفًا, 

وقد وُضِعتٌ أشكالها على تسعة عشر شكلًا. 

فمنها: ما يشترك في الصّورة الواحدة منه الحرفان : كالدّال والذّال والرّاء والزّاي؛ 
والشق ولتي 

ومنها: ما يشترك فى الصّورة الواحدة منه الثّلاثة : كالباء والتّاء والثاء. والجيم 
والخاء والقاء ومنيا فا ار بغنووة واغنةة كالالف: 

ومنها: ما لا يلتبس حالة الإفراد» فإذا رُكُبٍ ووٌّصِل بغيره التبس . كالنُون والقاف, 


-١‏ أعجم الكتاب وعجّمه أي نقطه. واستعجم محصول الكتاب أي استبهم واستغلق على الفهم. 
(الأسان 588:17 41م6). ١‏ 


الفصل الخامس: نص القَلْقَصَندىٌ /الاهة 


فإنّ التّون في حالة الإفراد منفردةٌ بصورة, فإذا رُكُبت مع غيرها في أَوّل كلمة أو وسطها. 
اشتبهت بالباء وما في معناها؛ والقاف إذا كانت منفردة لا تلتبس» فإذا وصلت بغيرها 
وأو وسطًا الست بالفاء. فأحتيج إلى مميّز مير بعض الحروف من بعض: من تفط أو 
إهمال لوول اللكننع:ويذهي الااسدراك. 
قال الشّيخ أثير الدّين أبو حَيّان: ولذلك ينبغي أنّ القاف والتّون إذا كتبا في حالة 
لإا على عب زتها القاكة بين 9 لنتط اح اراك لاه يعداولا فيان حرفم 
فيكونان إذ ذاك كالكاف واللام. قال: ومنع بعض مشايخنا الاشتراك في صورة الحروف, 
وقال: الصّورة والتّقّط مجموعهما دالٌ على كلّ الحرف. 
إذا تقرّر ذلك فالنَقُط مطلوب عند خوف اللَّبْسء لأنّه إنّما وْضِع لذلك؛ أمّا مع أمن 
النّس فالأؤلى تركه لتلا يُظْلم الخط من غير فائدة . 
ققد حكن أله عرض خغلن عبد اللديى طاهر ١‏ خط بغض الكتاب فقال نا احسية) لول 
نا 
وقد حكى محمّد بن عمر المدائنيّ أن جعفرًا المتوكل "كتب إلى بعض عُمّاله أن أحص 
من قِبَلَّكَ من المدنيّين وعرّفنا بمبلغ عددهم , فوقع على الحاء نقطة فجمع العامل من كان 
في عمله منهم وخصاهم فماتوا غير رجلين أو واحد. 
وك خكن التدانتف عن سطن الأدراء اكد كال« كدر التقط فتن الهاب سو ل 
التكترين ابد انا كناك الأوال فانهم لا ريون القتط ريدا ازيل نا كدعبي 
في الكتابة . ْ 


-١‏ أمير خراسان ومن أشهر الولاة في العصر العبّاسيّ. ولي إمرة الشَّامٍ مدّة ونقل إلى مصر سنة ١١1ه,‏ ثم ولاه 
الح رَ إلى أن توفي بنيسابور وقيل : بمرو سنة ٠‏ 57ه. (الأعلام 5: 917). 
الشويير والشسيير والشوتون السئة الكوداء» وهى قارسَتة الأضلل ؛ والنقضود: لو لز أنه أقثر تقاطه: 
١ .)86:7 0‏ 
"- هو جعفر بن محمّد, المتوكل على الله بن المعتصم بن الرّشيد . بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الوائق سنة 
17د وقتل سنة /1غ7ه. (فوات الوفيات .)595.-:١‏ 
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الجملة الثّانية : في ذكر أوّل من وضع التتقط 

بقارن كار عاك وضع مروف فرك ازا وروص العرو قالط 
لاذه وعال من قثيلة لذن علق اعد لوال وهم رار أرق قد اسلو رين سسدرة: 
وعامر بن جَدرَّة. وأ مُرارًا وضع الصّوّر واسلم فصل ووصل . وعامرًا وضع الا/عجام, 
وقضيّة هذا أن الإعجام موضوع مع وضع الحروف. 

وقد روي أن أو من تَقَط المصاحف ووضع العربيّة أبو الأسود الدّوْليٌ من تلقين 
أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه. فإن أريد بالنَقْط في ذلك الإعجام, فيحتمل أن يكون 
ذلك ابتداء لوك الأعحاء: والظاهر ما تقدّم؛ إذ 1 أنّ الحروف قبل ذلك مع تشابه 
صُوّرها كانت عَرِيّةَ عن اللَقْط إلى حين نَقْط المُصْحَف . 

وقد رُوي أنّ الصّحابة رضوان الله عليهم جرّدوا المُضّْحَف من كل شيء حتّى من 
التَقْط والشّكل . على أنه يحتمل أن يكون المراد بالنّفْط الذي وضعه أبو الأسود الشّكل . 
الجملة الثّالئة : في بيان صورة التَقُط وكيفيّة وضعه 

قال الوزير أبو علي بن مُقلة #4 : وللنّقْط صورتان: إحداهما ‏ شكل مربّع. 
والأخرى 3ك مكدر . قال: وإذا كانت نقطتان على حرف , فإن شئت جعلت واحدة 
فوق أخرى: وإن شئت جعلتهما في سطر مما +وإذاكان بعوارذلله العرقك خرف لفط لم 
بجر أن ن يكون التَْط إذا انسعت إلا واحدة فوق أخرى والعلّة في ذلك أن التّقَط إذا كنّ في 
سطر خرجن عن حروفهنٌ فوقع اللَّبس في الإشكال؛ فإذا جعل بعضها على بعض كان 
على كلّ حرف قِسْطه من التقَط فزال الإشكال. 

قلت : وإذاكان على الحرف ثلاث قط , فإن كانت ثاء جعلت واحدة فوق اثنتين» 
وإن كانت شيئًا فبعض الكتّاب ينقطه كذلك.وبعضهم ينقطه ثلاث نْقَطِ سطرًاءوذلك لسعة 
حرف الشّين بخلاف النّاء المثلّثة. أمّا السّين إذا نقطت من أسفلهاء فإنّهم ينقطونها ثلاثة 
شبطة| واحدًا: 


- تقدم التنبيه عليه في هامش الصّفحة : ١١‏ من هذا الجزء . 


الفصل الخامس: : نض المَلْقَسَنديَّ هلام 


الجملة الرّابعة : فيما يختصّ بكلّ حرف من النّقْط وما لا تَقط له 

قد تقدّم أن حروف المُعْجم ثمانية وعشرون حرفًا سوى الام ألف. وأنّ ذلك على 
عدد منازل القمر الثّمانية والعشرينء وأنّ المنازل أبدا منها أربعة عشر فوق الأرض, 
وأرئعة عقن فغت الأرط له اله الايد تق نكا قوق الأرس جر له مخدفية اسيك 
السَفَىْء فكانت الحروف المتقوطة خمسة عكين خرقا بعد المتازل المختفية: وهى الأربعة 
عشر التي تحت الأرض والواحدة التي تحت الشّعاع : إشارة إلى أنّها تحتاج إلى الإظهار 
لاختفائهاء وهى الباء. والنّاء. والنّاءء والجيم. والخاء. والذّال؛ والرّاي. والشّين, 
والقتا د والطاءه والقين متو القا كر والقاف بروالتون اباي اد تروف 

وكات الحرواف العاطلة فلانة بصع دز المتازل الظاهرة دوهي الألنى والهاء: 
والذا وو لذ عردو لون والكاوم والطاف و الفيى و الكاف بر السر والعسيووا يدا 
والواو. 

فأمًا الألف فإنّها لا تُنْقَط لانفرادها بصورة واحدة ؛ إذ ليس في الحروف ما يُشْبهها 
فى حالتى الافراد والتّركيب. 
0 وأما الباء فإّها يط من أسفل ؛ لتخالف الثّاء المننّاة من فوقء والثّاء المئلّةة في 
حالتي الإفراد والتّركيب. والياء المئنّاة من تحت, والنّون في حالة التّركيب ابتداءً أو 
وشطاء وتقطك من أشقل انل افيس بالتون عالة الثر كيت 

وأما الثّاء فإنّها تتْقط باثنتين من فوق, لتخالف ما قبلها وما بعدها فو الصو رقي 
في حالة الإفراد, وتخالفهما مع الياء والتّون حالة الثّركيب ابتداءً أو وسطًا. 

وأمّا النّاء فإنّها تُنقَط بثلاثِ من فوق؛ ؛ لتخالف ما قبلها من الصّورتين في الإفراد. 
وتخالفهما مع الثون والياء أيضًا في الثركيب ابتداءً أو اسلا 

وأمّا الجيم فإنها قط بواحدة من تحت التخالف الكووتين هده 

وأا الحاء فإنّها لا تُتْقَط . ويكون الاهمال لها علامة , وحُدّاق الكتّاب يجعلون لها 
علامة غير النّقْط . وهي حاء صغيرة مكان النّقطة من الجيم. 

وأمّا الخاء فإنّها يط بواحدة من أعلاها ؛ لتخالف ما قبلها من الجيم والحاء. 

وأا الذاليفائها لا شفط ولا تعلو يوكون ترك القلامة لها عللامة: 
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وكا ]لدان تشفط انه من قوق فرك ينها وبين ا خضي 

وأمّا الرَاء فإنّها لا تُنقط ولا تُعلّم ويكون الاهمال لها علامة. 

وأمّا الرّاي فإنّها تُنقَط بواحدة من فوق فرقًا بينها وبين الرّاء . 

وأمّا السّين فإنّها لا تُنّقط وتكون علامتها الإهمال كغيرهاء وبعض الكُنّاب ينقطها 
بثلاث نقط من أسفلها. 

وأمّا الشّين فإنّها تنقّط بثلاث من فوق فرثًا بينها وبين أختهاء فإن كانت مدغمة 
فلا بد من جرّة فوقها, ثمّ إن كانت محقّقة فاللائق التّاسيس بنقطتين وجعل نقط ثالث من 
أعلاهماء وإن كانت مدغمة فالأولى جعل الثّلاث قط سطرًا واحدًا. 

وأمّا الصّاد فإنّها لا يُنقّط ‏ نعم حُذّاق الكُتّاب يجعلون لها علامة كالحاء, وهي صاد 
صغيرة تحتها . 1 

وأمّا الضّاد فإنّها تُنقط بواحدة من أعلاها فرقًا بينها وبين أختها. 

وأمّا الطّاء فإنّها لا تُنقَط لكن لها علامة كالصّاد والحاء. وهي طاء صغيرة تحتها. 

وأا الخظاء فانها تنقط بؤاحدة من فؤفها ف انها ونين أخنها: 

وأمّا العين فإنّها لا تُنقَط. ولها علامة كالحاء, والصّادء والطّاء. وهي عين صغيرة 
في بطنها . 

وق القين فائها تتقطا بزاحدة قرفا ببنها وبين أخنها. 

وما آلناء فمذ هب أهل الشرق أنها تنقط تواخذه من أعلاها: ومذهب أهل:القرت 
أنّها تنقط بواحدة م أسليا: 

وأمّا القاف فلا خلاف بين أهل الخطّ أنها تُتقَط من أعلاهاء إِلَا أنّ من تَقَط الفاء 
بواحدة من أعلاها. تقط القاف باثنتين من أعلاها ؛ ليحصل الفرق بينهما. ومن تَقط الفاء 
من أسفلهاء نَقَط القاف بواحدة من أعلاها. 

وقد تقدّم من كلام الشّيخ أثير الدّين أبي حَّان # عن بعض مشايخه: أن القاف إذا 


الفصل الخامس: نص القَلْمَسَنديّ 1 


كتبت على صورتها الخاصّة بها ينبغي ألا تُنْقط ؛ إذ لا شبه بينهما'. وذلك في حالتى 
الافراد والتّطّف أخيرًا. ا 

وأمّا الكاف فإنّها لا تُنقط ء إلا أنّها إذا كانت مشكولة علمت بشكلة. وإن كانت 
مع لازت عليها كاف صعيزة ميسوطة لأنها ريما التتسح باللام: 

وأمّا اللّام فإنّها لا تُنٌقط ولا تُعلّمء وترك العلامة لها علامة. 

وأا الميم فإنّها لا تُتْقط ولا تُعْلّم أيضًا؛ لانفرادها بصورة. 

وأمّا التّون فإنّها تُنْقَط بواحدة من أعلاها. وكان ينبغى اختصاص النّقط بحالة 
التركيب ابتداءً أو وسطًا ؛ لالتباسها حينئذٍ بالباء . والثّاء والّاء أوائل الحووف: والباء اخر 
الحروفء بخلاف حالة الإفراد والتَطرّف في التّركيب أخيرّاء فإنّها تختصّ بصورة فلا 
تلتبس , كما أشار إليه الشّيخ أثير الدّين أبو حيّان 8 إلا أنّها غلبت فيها حالة التّركيب 
فروعيت. 

وأمّا الهاء فإنّها لا تُنقط بجميع أشكالها وإن كثرت؛ لأنه ليس في إشكالها ما 
يلتبس بغيره من الحروف. 

وأمًا الواو فإنّها لا تُنقط وإن كانت فى حالة الثركيب تقارب الفاء: وفى حالة 
الافراد تقارب القاف ؛ أن الفاء لا تشابهها كل المشابهة, ولأر القاف أكبر مناائعة ملها: 

وأمّا اللّام ألف فإنّها لا تُنقَط ؛ لانفرادها بصورة لا يشابهها غيرها. 

وأمّا الياء فإنّها تُنقَط بنقطتين من أسفلها, وإن كانت فى حالة الافراد والتَطدّف فى 
التركيب لها صورة تخصّها, لأنْها فى حالة التّركيب فى الأعداء والتوضط تشابة العاية 
والثّاء . والثاء . والُون. فيحتاج إلى بيانها بالنَقْط ؛ لتغليب حالة التّركيب على حالة الإفراد 
كما في النّون. وربّما نقطها بعض الكُتّاب في حالة الإفراد بنقطتين في بطنهاء واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 


01 نصوص في علوم القرآن جه ( نقط القرآن و شَكْله) 


في الشكل '. وفيه خمس جُمّل : 
الجملة الأولى : فى اشتقاقه ومعناه 


قال بعض أهل اللّغة: هو مأخوذ من شّكل الدابّة؛ لأنّ الحروف تُصْبّط بقيد فلا 
يلتبس إعرابها. كما تُضّبط الدَابّة بالشّكال ' فيمنعها من الهُروب ؛ قال أبو تّمَام : 
ترق الأم هوا إذاكان مشككا “ليه ومسكر ل اذاكان يتكدونة 


الجملة الثّانية : في أَوّل من وضع الشَّكُل 

وقد اختلفت الرّواية فى ذلك على ثلاث مقالات. فذهب بعضهم إلى أنْ المبتدئ 
يذلك: ابو الأسوه اناو لود ولك أنه أراد أن يعمل كتايًا فى العربيّة يقرّم النّاس به ما فسد 
من كلامهم ؛ إذ كان ذلك قد فشا في النّاس . ْ 

فقال: أرى أن ابتدئ بإعراب القرآن أُوّلا. فأحضر من يُمْسك المُصُحَف, وأحضر 
صِبًْا يخالف لون المِدّاد. وقال للّذي يمسك المُصْحَف عليه : إذا فتحت فايّ فاجعل نقطةً 
فوق الحرف . وإذااكسرت فاي فاجعل نقطة تحت الحرف, وإذا ضممت فاي فاجعل نقطةً 
أمام الحرف, فإن أتبعت شيئًا من هذه الحركات غنّة (يعني تنوينًا) فاجعل نقطتين. ففعل 
ذلك ختى أتق عق آخر الت حف: 

وذهب آخرون إلى أن المبتدئ بذلك نصر بن عاصم اللي وأنّه الذي 
خمّسها وعشّرها. وذهب آخرون إلى أن المبتدئ بذلك يحيى بن يَحْمَرء . 


1 وقد أورد ابن النّديم أسماء الكتب المؤلفة في النَقْط والشّكل للقرآن الكريم على النّحو التَالي : كتب كل 
من الخليل ومحمّد بن عيسى واليزيديّ في النّقط . وكتب كل من الأنباريّ وأبي حاتم التجستانيّ 
والدينوريٌ فى التقْط والشكل . (الفهرست: ؟607). 

؟- الشّكال هو الحبل يَُريَطُ به الدَابة. (القاموس: : 415). 

"- من أوائل واضعى النّحو؛ قال ياقوت : كان فقيهاً عالماً بالعربيّة . من فقهاء التَابعين وله كتاب في العربيّة, 
مات بالبصرة سنة 5ه . (الأعلام 4: 11) 

- ولد بالأهواز وسكن البصرة وكان من علماء التّابعين, أخذ اللّغة عن أبيه والنّحو عن أبى الأسود 


الفصل الخامس: نض الفلمَشَنديٌ عبرم 


قال الشّيخْ أبو عمرو الدَانىَ ؛: وهؤلاء الثّلاثة من جلّة تابعيّ البصريّين. 
وأكشن العلماء على أن أيا الأسوه جعل الحركات والقتوين لاغين وأ الخليل ين 
أحمد ' هو الذي جعل الهمز' والتّشديد ' والرّوْم ‏ والإشمام*. 


الجملة الثّالئة : فى التّرغيب فى الشّكل والتّرهِب عنه 

وقد اعكلنت نقامه الكتاي فى لاون اناس ينون إلى اذ كك فته والية 
عليةة الما افيد من النباحبوالقط والتيد. 

قال هشام بن عبد الملك : اشْكَلوا قرائن الآداب : لئلا تند عن الصّواب . وقال عليّ 
ال ضور اج اعاة تب الكليم بالتقييد . وحَصّنوها عن شه التُصحيف والتُحريف . 

ويقال: إعجام الكُتّب يمنع من استعجامهاء وشَّكْلُها يصونها عن إشكالها, 
ولله القائل: 

ركان اعرف خط قتهن بوالشفل في اعضاه تر 

وذهب بعضهم إلى كراهته والراغبة عنه قال تسمل بن مين الكات: لأن يشكل 
الحرف على القارئ أحبٌ إلىّ من أن يُعاب الكاتب بالشّكل . ونظر محمّد بن عَبّاد إلى أبي 
بيد وهو يقيّد التشملة . فقال: لو عرفته مااشكلته . وقد جد الصّحابة رضوان الله عليهم 
المُصحّف حين جمعوا القرآن من النّقْط والشّكْل وهو أجدر بهماء فلو كان مطلوبًا لما 


2 اولي . .(الأعلام 8: 17/7). 
+١‏ الخليل بن امد القراهيلاتت ,«إناء الثنة وواضم عل التروضن الوق مزنة اه . (الأعلام ؟: 14). 
- في الأصل : «الهمزة» والتّصويب عن كتاب «المقنع في رسم المُضْحّف» للدَانيَ. (هامش الطبعة الأميريّة 
.)١61/ :*‏ 
"- في الأصل : «عن» والتّصويب عن المرجع السّابق. 
د نعو رك ة مخدلسة محتفاة توعان التخقيف:وهي أككزين انام لأنها مع (اللسان 24 
6 الإشمام : ضمّ الشّفتين كمن يريد التطق بضمّة إشارة إلى أنّ الحركة المحذوفة ضمّة من غير أن يظهر لذلك 
واكواك يل الفا 


ا 
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جردوه منه. 

قال الشّيخ أبو عمرو الدّانيّ : وقد وردت الكراهة بتَقُط المصاحف عن عبد الله بن 
عمر . وقال بذلك جماعة من التّابعين. 

واعلم :أن كتاب الدّووئه ١‏ لا يعرجوة غلى النّقْط والشكل يخال وككّان الانشاء 
منهم من منع ذلك محاشاة للمكتوب إليه عن نسبته للجهل بأنّه لا يقرأ إلا ما قط أو شُكِل, 
ومنهم من ندب إليه ؛ للضبط والتقيبد كما تقدّم. والحق التفريق فى ذلك بين ما يقع فيه 
الل و يدق اليه التحرزيق لعلاقكه أى عزانت وين ما تبيل قراءجدالوضوسه وهر لت 

وقد رخص فى تقط المصاحف بالاإعراب جماعة : منهم ربيعة بن عبد الرّحمان '. 
و ؤهت '. فوع أسفانا الشّافعيّة رضي الله عتهييا نه لدت تلط التكعف ومكلد: 
ما تجريد الصّحابة رضوان الله عليهم له من ذلك فذلك حين ابتداء جمعه حتّى لا يُدْخلوا 
بين دفّتي المُضْحّف شيئًا سوى القرآن, ولذلك كرهه من كرهه . 

وَأَمّا آهل التنّوقيع في زماننا فإِنّهم يرغبون عنه خشية الاظلام بالنّقْط والشّكل, إلا 
ما فيه إلباس على ما مرّء وأهل الدَّيُونة لا يرؤن بشيء من ذلك أصلا. ويَعُدّون ذلك من 
غيوت الكتابة وإن ذعك التشاعة اليه والله سبحالة وتعالى أعلم . 


الجملة الرّابعة : فيما ينشأ عنه الشّكل ويترتّب عليه 
واعلم؛ أن الشّكل جار مع الإعراب كيفما جرىء فينقسم إلى السّكون (وهو 
الجزم), وإلى الفتح (وهو النّصب). وإلى الضّمّ (وهو الرّفع), وإلى الجر (وهو الخفض). 


١‏ الدَيْوَنة. نسبة إلى الدّيوان؛ وفيها يقول القَلقَسْنديّ: «ولا مدخل لشيء من ذلك في فسّي الإنشاء 
والديوتة» ويقول أنضا:ووكقةانا مله كانت الدئونة»: (اتتطالفاك ميت الأعشى 1ع الصّبح 
١‏ : ل/الاء., ١٠8غ).‏ 

-١‏ لعل المقصود ربيعة بن أبى عبد الرّحمان التَيمىّ؛ أبو عثمان المعروف بربيعة الرَأى ؛ وهو تابعيّ متّفق على 
توئيقه , توقّى سنة +1ه. (ذكر أسماء التابعين ١ ١‏ 

56 20000 المصريّ التَابعيَ الفقيه المتوقّى سنة 191ه. (ذكر أسماء التابعين 
0 


الفصل الخامس: نص القَلقَشَنديّ نيك 


أمَا السّكون فلأنّه الأصل . وأمّا الحركات الثّلاث , فقد قيل : إِنْهها مشاكلة للحركات 
الطبيعيّة . فالرّفع مشاكل لحركة القَلَّك لارتفاعهاء والجرّ مشاكل لحركة الأرض والماء 
لانخفاضهاء والنّصب مشاكل لحركة الثّار والهواء لتوسّطهاء ومن نّم لم يكن في اللّغة 
الغريكة أكتر من ثلاثة خرف دعابت اكاساكا متدر 1 فعا ومن أنتن ا سه ) 

نه الذئ عليه أكثر التّحاة أن الحركاث القلات مأخوذة من تروف المد واللين: 
وَلَن القن والواوه وانائ اعتها 6 خلى ١‏ الشروف قبل الشركات: والثائى ماهوة مق 
الأوّل . فالفتحة مأخوذة من الألف ؛ إذ الفتحة علامة التصب فى قولك: رأيت زيذام ولقدث 
عدا وضربت با والألف.غلامة التصب فى الأسماء المعتلّة ' المضافة . كقولك: رأيت 
أباك. وأكرمت أخاك. ويكون إطلامًا للرّويّ المنصوب, كقولك: المذهبا. وأنت تريد 
المذهبيء فلكا أسبعيك النحة ثشاث ختها الأللن ‏ والكنيره ماخوذة مق اليا لأنها اخنها 
ومن مخرجها. والكسرة علامة الخفض في قولك: مررت بزيد, واكذت عن زيد حدينًاء 
والنااغلانة الشنين أت في الأسماء المعتكة " النضافة كقولك #هروت ينيك وأخيك 
وذي مال, والضَّمّة من الواو ؛ لأنها من مخرجها من الشَّفَتَيْنِ . وهي علامة الرّفع فى قولك : 
جاءني زيد. وقام عمروء وخرج بكر. والواو علامة الرّفع في الأسماء المعتلّة المضافة , 
كقولك عناءق أحوك وابوك وذ ومال. 

5008 التّحاة إلى 2 هذه الحروق تاخوذة من الحركات الثّلاث», الألف من 
الفتحة: والواو من الضّمّة: والياء من الكسرة اعتمادًا على أن الحركات قبل الحروف؛ 
تدليل أن هدو العروق تعدت عتلاهذ: الحركاة [1امعكه: ا الغرف كوا يفن ف 
بعض كلامها بهذه الحركات عن هذه الحروف اكتفاءً بالأصل عن الفرع ؛ لدلالة الأصل 
على فرعه . 

وذهب آخرون إلى أن الحروف ليست مأخوذةً من الحركات, ولا الحركات 
مأخواذة من المزوف» أعيما )على أن احدهما لم دق الأهر وصتخه بض التحاة: 


١‏ أى الأسماء الخمسة أو السّنّة على الخلاف. 
١‏ أى الأسماء الخمسة أو السّنّة على الخلاف. 
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الجملة الخامسة : فى صُوّر الشّكل ومحالّ وضعه على طريقة المتقدّمين والمتأخَّرين 


واعلم ؛ أنّ المتقدّمين [ يميلون ]' في [شَكْل ] ' غالب الصّوّر إلى النّقْط بلون يخالف 
لون الكتابة . ١‏ 

وقال الشّيخ أبو عمرو الدّانيّ :: وأرى أن تتعيل ' للننظ لتاق +الشكرة والصفرة: 
فتكون الحمرة للحركات . والتّنوين , والتّشديد, والتخفيف, والسّكون, والوصل, والمد. 
وتكوة الكرزة الونة خاصة قال وغلق 3للفمضائفق أهل الموينة. 

ثم قال : وإن استعملت الخُضرة للابتداء بألفات الوصل على ما أحدثه أهل بلدناء 
فلا أرى بذلك بأسًا. قال: ولا أستجيز التّقْط بالسّواد ؛ لما فيه من التغيير لصورة ا 
وقد وردت الكراهة لذلك عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من علماء الامّة. 

آم الما هرون قق نهدتو ذلك عدوا متتلفة الأسكال ثنناسة تعد ككل 
شكل منهاء ومن أجل اختلاف صُوّرها وتباين أشكالها رخّصوا في رسمها بالسّواد. 
ويتعلّق بالمقصود من ذلك سبع صُوّر: ... [ثمٌ ذكر تلك الصُّورٌ, لم نذكرها لتفصيلها 
وإن شئت فراجع ]. ١1/7‏ 01306) 


١‏ زيادة يقتضيها السشياق. 

"- زيادة يقتضيها السشياق. 

- في الأصل: «استعمل النَقْط لونين» والتصويب عن كتاب «المقنع في رسم المُضْحَف» لأبي عمرو الدَانيّ 
(انظر: هامش الطبعة الأميريّة : )15٠‏ 


الفصل السّادس 
نص السَيوطيَ (م: ١‏ فى «الإتقان فى علوم القرآن» 


[نَقط المْصْحَف وشّكله ] 


اختّلف في تَقْط المُصْحَف وشَكْله . وقال: أوّل من فعل ذلك أبو الأسود الدَّوْليَ بأمر 
عبد الملك بن مزوان» وقيل : الحسن البصريٌّ ويحيى بن يَعْمَره وقيل: نصر بن عاصم 
اللَّيئيّ. وأوّل من وضع الهَمْر والتشديد والرّوْم والإشمام الخليل. 

وقال قتادة: بدءوا فنقطوا ثم خمّسواء ثمّ عشروا. 

وقال غيره: أوّل ما أحدثوا النَقْط عند آخر الآيء ثمٌ الفواتح والخواتم... [ثمٌ ذكر 
قول يحيى بن أبى كثير وقول من يكره نَقَط المصاحف , كما تقدّم عن السّجستاني , فقال: ] 

وقال مالك: لا بأس بالتَقْط فى المصاحف التى يتعلّم فيها الغلمان. أب الأئهات فلا. 

وقال الحليمىّ : تكره كتابة الأعشار والأخماس واسماء الشون وهذو الا باكافيه: 
لقوله : «جرّدوا القرآن» . وأمّا النَقْط فيجوز؛ لأنْه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس 
بقرآن قرآنًا. وإِنّْما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها. 

وقال البهقي: من آداب القرآن أن يفم . فيكتب مفرينًا بأحسن خط . فلا يصفر 
ولا تقرمط حروفه, والترسلط نه اما لمق نه كد الاك والشجدات والعقرات 
والوقوف واختلاف القراءات ومعاني الآيات, وقد أخرج ابن 5 واو عن الح :ابن 
سيريق | ليها فالالا ابن تنظ التصاحك» 

وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمان أنه قال: لا بأس بِشَكْله . 

وقال التوويٌّ: نَقْط المُصّحَف وشّكله مستحبٌ؛ لأنه صيانة له من اللحن 
والتّحريف . وقال ابن مجاهد : ينبغي ألا يُشْكَل إلا ما يُشْكِل. 
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وقال الدّانئ : لا أستجيز التّقْط بالسّواد ... [وذكركما تقدّم عنه. فقال: ] 

وقال العرسالة بن أضداينا في «الشّافي »: من اليذنوء كانه اندي لات 
القرآن بين أسطره. 

فائدة [ في صُوَر الشّكُل ] 

كان الشّكئل فى الصّدر الأول نقطً . فالفتحة تقطة على أَوّل الحرف: والضة غلى 
آخره؛ والكسرة تحت أوّله . وعليه مشى الدّانيّ. والّذي اشتهر الآن الضّبط بالحركات 
المأخوذة من الحروف. وهو الذي أخرجه الخليل. وهو أكثر وأوضح, وعليه العمل, 
فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحؤف, والكسر كذلك تحته, والضَّمٌ واو صغرى فوقه, 
والتّنوين زيادة مثلها ؛ فإن كان مظهرًا وذلك قبل حرف حلّق _ركبت فوقها, وإِلّا جعلت 
عدا وتكدن الال اللتحدوقة والفبدّل عتها فى تتحلها مراف والسمرة المحدوفة 
تكتب همزة بلا ححدف حمراء أيضًاء وعلى النّون والتّنوين قبل الباء علامة الإقلاب «م؛ 
حمراء . وقبل الحلق سكون. وتُعرّى عند الإدغام والإخفاء. ويسكن كلّ مسكّن ويعرّى 
المدغم . ويشدّد ما بعده إلا الطّاء قبل النّاء . فيكتب عليها السّكون, نحو: «فّطت», 
ومطه البحدوو اله عاو 


فائدة 

قال الحربئْ فى «غريب الحديث»: قول ابن مسعود: « ج_ّدوا القران», 
يحتمل وجهين: 

أعهنا ده ذوة فق الثلآوة وله تقاطوا يغيرة: 

والثّانى -جرّدوه فى الخطّ من النَقْط والتُعشير. 

وقال البيهقيّ: الأبين أنّه أراد : لا تخلطوا به غيره من الكّب ؛ لأنّ ما خلا القرآن من 
كت الله إِنْما يؤخذ عن اليهود والتّصارى, وليسوا بمأمونين عليها. 

(غ: 6م ١‏ -//ام1) 


الفصل السابع 


[ الأقوال فى التَّقْط والشّكل ] 

أمَا قط والشَّكْل فيقال أوّل من فعل ذلك أبو الأسود الدّوْلِيَ بأمر عبد الملك بن 
مروان؛ وقيل : الحسن البصريّ ويحيى بن يَعْمَرء وقيل : نصر بن عاصم الليثيّ . 

قولنا: النَقْط والشّكل, هما مترادفان ؛ يقال : نَقَط الحرفٌ ونقّطه. وشكل الكتاب 
وأشكله , إذا أعجمه . 

فمن العلماء من يمنع ذلك, ومنهم من أجازه, ومنهم من قال بالاستحباب. 
وتمسّك المانعون بما أخرج أبو عُبِيد وغيره عن ابن مسعود يي . قال: جرّدوا القرآن ولا 
تخلطوه بشيء. وعن النّخعيّ أنه كره نَقْط المصاحف. وعن ابن سيرين أنه كره النقْط ... 
[ ثم ذكر قول مالك وابن مجاهد والحليميّ والنروىٌ والدّانيّ .والشيوطيّ .كما تقدم 
عن السيوطيٌ ]. 

ال الخرجائق فن قوسي قول ازع شعرذ» وجوة وا الفرآن )ناسل وجهين: 

أحدهما -ججّدوه فى الثّلاوة ولا تخلطوا به غيره. 

والكاى تددو فى الخط من الثقطا وغررة هنا انين قبلا 

والحركات داخلة في الشّكل ء فإنّ السّيوطيّ أطلق لفظ الشّكل عليهاء فحكمها في 
المنع والجواز والأسحاب كفك التقط. ْ ْ 

أقول : وقد صنّف الدّانيٌ في ذلك رسالة, والّذي اشتهر الآن الضّبط بالحركات 
المأخوذة من الحروف. وهو الذي أخرجه الخليل. وهو اكير وأوضح وعليه العمل, 
فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف. والكسر كذلك تحته؛ والضّم واو صغرى فوقه. 
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والتّنوين زيادة مثلها. 

وقال صاحب الخلاصة: الفتح شّكله مستطيل مؤرّب فيما استخرجه الخليل , وأمّا 
المستطيل المستقيم فهو يكون عوضًا عن الألف المحذوفة, لأنّ الفتح كان يكتب ألقًَا قبل 
الخطّ العربىّ . فكتابته بصورة الألف ممنوع بعد ظهور الخطّ العربيّ , وأيضًا كتابة الكسر 
بصورة القائمة اقبح. انتهى . 

أقول : لم يذكره أحد من الأئمّة اأذين عثرت على كتبهم , بل المكتوب في مُصْحَف 
اوررق عل علافة قله يكس الكدر:قيماً برذ إمباع لك الحرف مطل قينا 
والجزريّ من أئمّة الفنّ. 

وأمّا الفواتح والخواتم والعواشر وغيرها فقد قيل : أوّل من وضع الهمزة والتّشْديد 
والرّؤم والاشمام الخليل ... [ ثم ذكر قول قتادة ويحيى بن أبى كثير وقول من يكره نَقَط 
المصاحف . كما تقدّم عن السّجستانيٌّ والدّانيّ ]. ْ )١8-1١75:1(‏ 


الفصل الثّامن 
نصّ الرّنجانيّ (م : )١7٠١‏ فى «تاريخ القرآن» 


وضع الإعراب في القران 


يقول التّاريخ : إن الصّحابة رضي الله عنهم جرّدوا المُسْحَف من كلّ شيء حتّى من 
التقْط والشّكل. 

ولم يكن الخطٌ الذي وصل إلى العرب مضبوطًا بالحركات والسّكنات كما هو 
اليوم؛ بل كان ن خلرًا مما يدل على أشكال الحروف المكتوبة. ولكسن ملكة الأعراب 
التوجود ةق تنوه قل املاط بأ أعجديه انك لسناتهم عن اللّحن, وكان العربيّ 
في البادية ينطق بكلام فصيح , وينشد أشعارًا بليغة, وهو يفقه فصاحة القرآن د 
الخطب. وتؤثّر في نفسه أيّ تأثير. 

ولمّا ان قشر الاسلذء والختلط التريي رايد أ يف رج ارام وات 
العربيّة . فحدث اللْحن في لسان الفصحاء من العرب. وحدثت عدّة حوادث نيّهتهم إلى 
هوض إلى صيانة القرآ ن الذي هو أساس الدّين وحفاظ الإسلام من تطرّق اللّحن عليه. 
وكا ن أبو الأسود الدُوْلِتَ قد تعلّم أُصُول التحو من عل أ مير المؤمنين مَك ' . واشتهر هو بعد 
ذلك بعلم العربيّة , وتعلّم منه الحو جماعة , منهم يحيى بن يَعْمر العَدوانيَ قاضي خراسان , 
ونصر بن عاصم اللّيئىٌّ . وبرعوا فى النّحو وقراءة القرآن وفنون الأدب, غير أن اشتغال 
جدافة :ا حولم بصدٌ ذلك التّيّار الجارف من فساد اللّسان بالاختلاط ,' 

فطلب زياد بن سميّة ‏ وكان واليّا على البصرة من ابي الأسود أن يضع طريقة 


١-_قيلله:من‏ أين لك هذاالعلم؟ يعنون التحو, فقال :لقت حدوده من علي علا .انظر: وفيات الأعيان ال 
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لإصلاح الألسنة , وقال له: إِنّ هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسنة العرب. فلو 
وضعت شيئًا يُصلح به النّاس كلامهم ويُعربون به كتاب الله فأبى أبو الأسود أُوَّلَا لبعض 
أحيات كان يراها, فأمر زياد رجلا أن يقعد في طريق أبي الأو فلمًا قاربه رفع صوته 
بالقراءة , كأنّه لا يقصد إسماع أبي الأسود, وقرأ: «أنّ الله بَرىءٌ من الْمُشْرِكِينَ ورَسُولِد» ١‏ 
بكسر اللّام. فأعظم ذلك أبو الأسود وقال: عَرَّ وجه الله أن يبرأ من رسوله. ثم رجع من 
حينه إلى زياد وقال له: قد أجبتك إلى ما سألت , ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن فابعث لى 
ا ل ا 0 د 
المُصْحَف وصبعًا يخالف لون المداد. فإذا رأيتني فتحت شَفَّتيٌ بالحرف فائقظ واعسد؟ 
فوقه, وإذا كسرتهما فانئقط واحدة أسفله وإذا ضممتهما فاجعل النّقطة بين الحرفء فإن 
تبعت شينًا من هذه الحركات غَنّة فائقط نقطتين , وأخذ يقرأ القرآن بِالتَّاني والكاتب يضع 
التقط . وكلّما أتمّ الكاتب صحيفة أعاد أبو الأسود نظره عليها واستمرٌ على ذلك حنّى 
أعرب المُصْحَف كلَّه . وجرى النّاس على طريقته. وكانوا إذا رأوا حرقًا بعد التّوين من 
عرق القلق وضهوا احدى التنطسن فرق الكفرئ, هلان على أذ اشون مطيرة راك 
وضعوها كانت الأحرى خلدية علق أن التو مناغ ار خلفة: 
ثم اخترع أهل المدينة للحرف المشدّد علامة على شكل قوس طرفاه للأعلى 
هكذا( ست ).ثم زاد أتباع أبي الأسود علامات أخرى في الشّكل. فوضعوا للسّكون 
الك لوق تدر كد ركسل عد يونا ركان عير أل عرو هيو لاله الزرضا د قن 
أعلاها متّصلة به إن كان قبلها فتحة , وفي أسفلها إن كان قبلها كسرة, وفي وسطها إن كان 
قبلها ضمّة هكذا:(7 1 +) 


الإعجام في القرآن 
المراد بالإعجام تمييز الحروف المتشابهة بوضع نقط لمنع اللّبس, فالهمزة فى 


. التوبة / 7 والقرآن بضم اللّام‎ ١ 


الفصل التّامن: نض الرّنجانيَ موه 


الإعجام للسّلب. أي إزالة العجمة. كما في قولك: شكوت إليه فأشكانيء أي أزال 
شكواي, المشهور أن اختراع الإغجام كان في عصر عبد الملك بن مروان. والتّحقيق يُفيد 
أنه كان قبل الاسلام ؛ لأنّه عثْرَ على كتابات قديمة محرّرة قبل خلافة عبد الملك بن مروان 
فيها إعجام بعض الحروف كالباء والياء وشبههماء على أنّه مع تشابه صُوّر حروف كثيرة 
كالباء والنّاء والنّاء بعيد جدًا عدم الاعجام وعدم مميّز يميّرها. 

فالحقّ أن الإعجام موضوع قبل الإسلام. ولكن تساهلوا في شأنه شيئًا فشيئًا 
حتّى ُنُوسِيَ ولم يبق منه إلا النّادرء إلى أن جاء زمن عبد الملك فحتم على كُتَّاب دولته 
رقا قدووسان للق | د انام مكنا نتراون فن مساح شنهان ننها وار هده ولف 121 
ناس كلما د كانه عن اسلو الك 

ومكث القارى يقرأ ولا يعلم هل القراءة الصّحيحة والقرآن المنزل هو قوله: 
ِتُنْشِرُهَاِ ' بالرّاء المعجمة أو (ننشرها) بالرّاء المهملة ؟ أو لِلِتَكُونَ لِمَنْ خَلْقَكَ ايه > ' بالفاء 
أو (لمن خلقك) بالقاف ؟ ولذلك كنشر النّصحيف في العراق, ففزع الحجّاج أمير العراق إلى 
كُتّابه في زمن عبد الملك, وسألهم أن يضعوا علامات لتمييز الحروف المتشابهة؛ ودعا 
نصر بن عاصم اللَيئيٌ وبحيى بن يَعْمَر العَدُوانيَ تلميذي أبي الأسود الدَّوْليٌ لهذا الأمر, 
وكانت عامّة المسلمين تكره أن يزيد أحد شيئًا على ما في مُضّْحَف عُثمان ولو للإصلاح 
خشية الابتداع؛ وتردّد كثير منهم في قبول الإصلاح الذي أدخله أبو الأسود, فبعد البحث 
والثروّي قرّر نصر ويحيى - وكانا من التتقوى بحيث لا يتهمان في دينهما-إدخال 


١‏ التقط للشّكل والإعجام لم يكن مستعملاً في زمن عُثمان , والتقط كان في زمنه عبارة عن علامات خاصّة 
باللغات التي كان الصّحابة يقرأون بها . وكانت الصّحُف التي عند حفصة مرينة فيها اللّغات الأخرى بنقط 
على الحروف, اصطلحوا على وضعها للدّلالة على الإمالة وضمّ ميم الجمع والإشمام والهَمز والتسهيل 
وغيرها من القرا ءات التي رواها أهل القبائل عن التي ييل فأمر عُثمان الكتبة أن يجرّدوا القرآن من هذه 
التقط . وآثر أن يكتب القرآن بلغة قريش ؛ لأنّه نزل بلسانهم . 

"- البقرة /109. 


اخ بونفي /1. 
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الإصلاح الثاني , وهو أن توضع النَّقْط أفرادًا وأزواجًا؛ لتمييز الأحرف المتشابهة 
سارت الموجود الآن بيدناء ولكن سبق القول: إن الحركات والسّكنات كانت بطريق 
التّقْط . وكذلك الإعجام أيضًا كان بطريق النَقّط . فمنعًا للبس بعض الحركات والسّكنات 
والاعجام كان رسم كتابة المُصْحَف مثلًا يكتب الحركة بلون أحمرء والإعجام بلون 
يخال الحم 

قال أبو عمرو :ولا أستجيز النّقْط بالسّواد؛لمافيه من التغيير لصُوّر الرّسم , يعني رسم 
نضائخك عنقان وار أن 'تكتن الهمرات بالكنرة على ذلك مضاحف أهل المدينة: 

وقال عُئمان بن سعيد الدّانيَ في كتابه « المقنع »: «وإذا استّعملت الحضرة لألفات 
الوصل على ما احدثه اهل بلدنا قديمًاء فلا ارى بذلك باسّا» وبلده (دانية) بالاندّلس», 
وجرى أهل الأندلس على استعمال أربعة ألوان في المصاحف : السّواد للحروف, والحُمرة 
للشّكْل بطريقة النَقْطء والصّفرة للهُمَزاتء والخُضرة لألفات الوصل, ولم تشتهر طريقة 
أبي الاأسود إلا في المصاحف حفظًا لقواعد القرآن. (08-54 


الفصل التّاسع 
نص الرّر قانيّ (م : )١174‏ في «مناهل العرفان ...» 


الأعجام 


إعجام الكتاب: تَقْطه ؛ قال فى «القاموس »: «أعجم فلان الكلام: ذهب به إلى 
الفجسة والكتارة: كاد كتكفه وعكبه ا سردن لديو وتس نيا 

والمعروف أن المُصْحَف العُثماني لم يكن منقوطاء وذلك للمعنى الذي أسلفتاه. 
وهو بقاء الكلمة محتملة لأن تقرأ بكلّ ما يمكن من وجوه القراءات فيها. بيد أن 
المؤرّخين يختلفون, فمنهم من يرى أنّ الإعجام كان معروقًا قبل الإسلام؛ ولكن تركوه 
عمدًا فى المصاحف للمعنى السّابق . ومنهم من يرى أنّ التقْط لم يعرف إلا من بعد على يد 
بي الأسو د الدُوَلَ . 

ْ ا أكان هذا أم ذاك فإنٌ إعجام المصاحف لم يحدث على المشهور إلا فى عهد 

عبد الملك بن مروانء إذ رأى أنّ رقعة الإسلام قد انّسعت, واختلط العرب 55 
وكادت العجمة تمسّ سلامة اللّغة. وبدأ اللَّبٍس والإشكال في قراءة المصاحف يلم 
بالنّاس, حتّى ليشقّ على السّواد منهم أن يهتدوا إلى التّمييز بين حروف المُصْحّف 
وكلماته وهى غير معجمة. 

هنالك رأى بثاقب نظره 3 يتقدم للإنقاذ, فأمر الحجّاج أن يُعنى بهذأ الأمر الجلل, 
وندب الحَجَّاج _طاعة لأمير المؤمنين -رجلين جليلين يعالجان هذا المشكل , هما نصر 
بن عاصم اللَّيئيٌ . ويحيى بن يَعْمَّر العَدُوانيٌ. وكلاهما كفء قدير على ما تدب له. إذ جمعا 
بين العلم والعمل , والصّلاح والورع ؛ والخبرة بأصول اللّغة وجوه قراءة القسرآن. وقد 


013 نصوص في علوم القرآن جه ( نقط القرآن و شَكْله) 


اننوك أيقنا قن القلذة والاحدعق ان الأسود الدولض 

و 10 هذين الشيخين: فقد نجحا في ا المساولة وواعشنا الشفكق 
الشّريف لأوّل مرّة. ونقطا جميع حروفه المتشابهة. والتزما ألا تزيد النقْط في أيّ حرف 
على ثلاث . وشاع ذلك في النّاس بعد. فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال والنَّس عن 
المُْصْحّف الشريف. 

وقيل : إِنّ وَل من تقط المُصْحَف أبو الأسود الدّوْليٌ؛ وَإِنّ ابن سيرين كان له 
مُصّحَف منقوط , نقطه يحيى بن يَكْمَر. ويمكن التّوفيق بين هذه الأقوال: بِأنّ أبا الأسود 
أوّل من تقط المُصْحَف ولكن بصفة فرديّة, ثم تبعه ابن سيرين, وأنّ عبد الملك أوّل من 
تق الكطكب: ولكن نضنه سمت عاكة بذاعة وساعت بي التناس دفما امسن 
والإشكال عنهم فى قراءة القرآن. 


شَكْل المصاحف 

شَكل الكتاب فى اللّغة رديف لاعجامه, وقد عرفت أن الاعجام هو النَّقْط ؛ قال 
نذا فين الفامويكق 500 «.. والكتاب (أي وشّكل الكتاب) أعجمه, كأشكله. (كأنّه 
أزال عنه الإشكال)» | ه. ثمّ شاع استعمال الشّكل في خصوص ما يعرض للحروف من 
حركة أوسكون. والمئاسية بين المعتيين ظاهرة: لأنّ فى كل متها إزالة لاشكال الحرق 
ودفعًا لس عنه. ْ 

واتّفق المؤرّخون على أنّ العرب في عهدهم الأوّل. لم يكونوا يعرفون شَكُل 
الحروف والكلمات فضلًا عن أن يشكلوهاء ذلك لأنّ سلامة لغتهم. وصفاء سليقتهم 
وذلافة ألسنتهم . كلّ أولئك كان يغنيهم عن الشّكل. ولكن حين دخلت الإسلام د 
جديدة, منهم العجم الّذين لا يعرفون العربيّة, بدأت العُجْمة تَحيف على لغة القرآن. بل 
قيل: إِنّ أبا الأأسود الدَّوْليَ سمع قارنًا يقرأ قوله تعالى: أن الله يَرِىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 


الفصل التّاسع : نص الزّرقاني 1و6 
وَرَسُولُهُ» '. فقرأها بجرّ الام من كلمة «رسوله». فأفزع هذا اللّحن الشّنِيع أبا الأسود 
وقال: عَنَّ وجه الله أن يبرا من رسوله. ثمّ ذهب إلى زياد والي البصرة وقال له: قد اجبتك 
إلى ما سألت. وكان زياد قد سأله أن يجعل للنّاس علامات يعرفون بها كتاب الله , فتباطاً 
فى الجواب حتّى راعه هذا الحادث, وهنا جَدّ جدّه. وانتهى به اجتهاده إلى أن جعل 
علامة الفتحة نقطة فوق الحرف. وجعل علامة الكسر نقطة أسفله. وجعل علامة الضّعّة 
نقطة بين أجزاء الحرف, وجعل علامة السّكون نقطتين. 

طفق النّاس ينهجون منهجه. ثم امتدٌ الزّمان بهم فبدءوا يزيدون ويبتكرون, حنّى 
جعلوا للحرف المشدّد علامة كالقوس. ولألف الوصل جرّة فوقها أو تحتها أو وسطها. 
على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمّة . ودامت الحال على هذا حنّى جاء 
عبد الملك بن مروان؛ فرأى بنافذ بصيرته أن يميّر ذوات الحروف من بعضها, وأن تخد 
سبيله إلى ذلك التّمييز باللإعجام والنّقْط . على نحو ما تقدّم تحت العنوان السّابق . 

وهنالك اضطرّ أن يستبدل بالشّكل الأوّل الذي هو النَقْط شَكلًا جديدًا. هو ما 
نعرفه اليوم من علامات الفتحة والكسرة والضّئئة والسّكون. والّذي اضطرّه إلى هذا 
الاستبدال أنه لو أبقى العلامات الأواق َلك اهن .علي نقطاء شارك فد القن 
نقطًا كذلك , لتشابهًا واشتبه الأمر فميّز بين الطائفتين بهذه الطّريقة, ونعمًّا فعل! 


حكم نَقْط المُضْحَف وشَّكله 

كان العلماء فى الصّدر الأوّل يرون كراهة تَقْط المُصْحَف وشَّكله . مبالغةً منهم فى 
المحافظة على أداء القرآن كما رسمه المُصْحّف., وخوقًا من أن يؤدّي ذلك إلى التُغيير فيه. 

ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال: جرّدوا القرآن ولا تخلطوه بشيءٍ. وما 
روي عن ابن سيرين أنه كره النَقْط والفواتح والخواتم وإلى غير ذلك. 

ولكنّ الزّمان تغيّر كما علمت ‏ فاضطرٌ المسلمون إلى إعجام المُضْحَف وشَكْله 


.”/ التوبة‎ ١ 


لحن نصوص في علوم القرآن -ج ه ( تقط القرآن و شَكْله) 


لنفس ذلك السّبب. أي للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المُصّحّفء وخوفًا من أن 
يؤدّي تجرّده من النّقط والشّكل إلى التغيير فيه. 

فمعوّل حينئذٍ أن يزول القول بكراهة ذينك: الإعجام والشّكل , ويحلّ محلّه القول 
بوجوب أو باستحباب الاعجام والشَّكل ؛ لما هو مقرّر من أن الحكم يدور مع علّته وجودًا 
1 

قال التَووىّ فى كتابه «التبيان» ما نصّه : قال العلماء: ويستحبٌ تقط المُصّْححف 
وشّكله . فإنه مانشمق التحة فيه . وأمّا كراهة الشّعبِيَ والنّخِعيّ النّنْط . فإنّما كرهاه فى 
اللنا تاه خوقا من اتيز قية .وقد امن الى لوغ :قلا يدعم طح 3للق لكوي مد ا انه 
من المحدثات الحسنة, فلا يمنع منه كنظائره. مثل تصنيف العلم وبناء المدارس 
والرّباطات وغير ذلك, واللّه أعلم. 899:1 05 1) 


الفصل العاشر 
نصّ الكرديّ (م : فى «تاريخ القرآن وغرائب رسمه ...» 


فى اختراع النّقُط والشّكل 


لم يكن النَّفْط والشَّكْل (أى الاعجام والحَرّكات) معروقًا قبل الإسلام. فكانوا 
يقرءون الوجه الصّحيح حسب الفطرة والغريزة, فلمًا انتشر الإسلام اختلط العرب بالعجم 
غلبهم الخطأ والتّصحيف, فاحتاجوا إلى وضع علامات تقيهم من ذلك. فاخترعوا النّقْط 
والشّكل. 

وسبب تشكيل المُصْحَّف : أنّ زياد بن سّمَيّة ‏ وكان واليّا على البَصّْرة ‏ لمّا رأى 
ظهور الخطأ عند العرب , طلب من أبي الأسود الدّوْليَ ... [وذكركما تقدّم عن الرنجاني. ثم 
قال:] 

ركرك القكوة بلا علؤقة :ناخد الثامن :هذه الطريقة عه ووكان | مكو هده النقط 
شَكْلا. ئمّ تفنّنوا في هيئة النّقط . فمنهم من جعلها مربّعة, ومنهم من جعلها مدوّرة. ثمّ 
زادوا علامات في الشَّكْل إلى أن وصلت إلينا بهذه الصّورة التي نستعملها اليوم. 

وسبب تقْط المُضْحّف: أن النّاس مكثوا يقرءون في مصاحف عُثمان زع نيّمًا 
أريس مره قثو تعسوت بالتزان: لترع الشخاج ١‏ إلى كاه فى يرمن عبد الدلك» 
وسألهم أن يضعوا علامات لهذه الحروف المشتبهة, ودعا نَصْر بن عاصم اللَيئيٌ ويحيى بن 
يَعْمَر العَدُوانيَ (وهما ممّن أخذ عن أبي الأسود) لهذا الأمر. وكانت عامّة المسلييك تكرة 


1١‏ توفي الحجّاج بن يوسف النّقَفِيّ في شوّال سنة خمس وتسعين للهجرة, وكان من حُفَاظ القرآن 
المعدودين. 


0 نصوص في علوم القرآن ج ه ( نقط القرآن و شَكْله ) 


أن يزيد أحد شيئًا على ما في مُصْحَف عُثمان ولو للإصلاح. وتوقّف كثير منهم في قبول 
الإصلاح الأوّل الذي أدخله أبو الأسود, فبعد البحث والتَّروّى قرّر «نصر ويحيى» إدخال 
الإصلاح الثاني . وهو أن توضع النَّقْط أفرادًا وأزواجًا لتمييز الأحرف المتشابهة كالدّال 
والذال. فالأولى تُهْمَل, والثانية تُعْجَم من فوق بنقطة واحدة وهكذا فى بقيّة الحروف. 
وجرى النّاس عليه إلى الآن. ْ 

غير أنّ هناك اختلاقًا بين الفاء والقاف بين المشارقة والمغاربة, فالمشارقة ينقطون 
الفاء بواحدة من فوق, والقاف بنقطتين من فوق أيضّاء والمغاربة ينقطون الفاء بنقطة 
واحدة من أسفل والقاف بنقطة واحدة من فوق, ولا ضرر فى اصطلاحهم . حيث أمن 
اللّنس والاشتباه عندهم. ْ 

ومن أراد زيادة البحث في هذا الموضوع فعليه بمطالعة كتابنا «تاريخ الخطّ العربيّ 
وآدابه». فقد بسطنا القول فيه هناك . 

والّذي يغلب على ظتّنا - والله أعلم بغيبه ‏ أنه كما أدخل النّقط والشّكل في 
المصاحف سيأتي على النّاس زمان يدخلون فيها علامات التّرقيم كعلامة الاستفهام 
والتنصيص والتَأئّ وقد ذكرناها مفصّلًا في كتابنا «تاريخ الخط العربيٌ وآدابه» فراجعه. 

والحقيقة لا نرى بأسّا في إدخالها 98 المصاحف ؛ لأنها من دواعي سرعة الفهم 
اسل متتنات الكداية لذ ذكل: لياق حرس الحرويق والكلنات نول عت اللفظ ولا 
المعنى, فيكون إدخالها في الممائعف كانيقال التّقط والشّكل ووضع علامات التّجويد 
فوق الكلمات وعلامات الضبط فيها . (/8-165ه1١)‏ 


نص عِرَّة دَرُوَرَة (م:٠٠18١)فى‏ «القران المجيد» 
شَكل المصاحف ونَقطها 


من الثّابت المسلّم به أن النَقْط والشّكْل على الوجه المستعمل في المصاحف 
المتداولة قد اخترعا بعد النَبِيَ وفي أ ناك دور الخلناء: انديس اد اواسطودزر: 
الأمرقن على اعتلاق فى البدهبوالتلز: ولذلف فإتهما امكدتان وليسن الهينا أضل فى 
المُصْحَف العُئمانيٌ وما قبله جزمًاء وقد مسّت الحاجة إلى إدخالهما على المُصْحَف ؛ لضبط 
القرآن وتيسير قراءته صحيحة وعدم ترك المجال للالتباس . 

ولا سيّما أن : السبلمين قد انتشروا في بقاع الأرض أكثر من ذي قبل ودخل 
الالام أمموطوائف عير عرريةومتارت اللغة العريئة ة تعلّم تعليمًا و تبق سليقيّة ؛ وقد 
كان من شأن بقاء القرآن بدون إعجام (تنقيط) خاصّة أن يلتبس على قارئه في المُصْحَف 
قراءة الحروف المتشابهة الشّكل التي لا يميّزها عن بعضها إلا النَفْط. مثل: بت ث جح 
خ دذرزس ش ص ض ط ظعغء كما كان من شأن بقائه بدون شَكْل أن يلتبس على 
القارئ غير العربيّ سليقة تمييز الكلمات المتشابهة الشّكل التي لا يميّزها عن بعضها الآن 
إلا الشّكل أو كثرة الممارسة وحسب فهم المعنى وتمييز أواخر الكلمات .ولاسيّما حينما 
يتأخّر الفاعل ويتقدم المفعول مثلًا. 

وممّا لا ريب فيه أنّ إدخالهما على الخطّ العربيّ عامّة وعلى المُصْحَف خاصّة 
خَطُوة خطيرة جدًا في سبيل الإتقان والإحسان والفهم والتّمييز. والمرجّح أنّهما لم 
يخترعا كامليّنٍ , وأنّْهما سارا سيرًا تطوّريًا حنّى بلغا مبلغهما النَامٌ في القرنين الثاني 
والثالث الهجرئّين. (17-153؟١)‏ 


الفصل الثاني عشر 


نص العلامة الطباطبائيٌ )م :7 )١2‏ في «القران في الإسلام» 


خط القرآن وإعرابه 


كانوا يكتبون القرآن الكريم في زمن الرّسول ييْْهُ وفي القرن الأوّل والقاني 
الهجريّ بالخطّ الكوفيّ, وللإيهام الموجود في كثير من كلمات الخط الكوفيّ تداول 
الطتحابه وعترهم الحنظ والدوايه: والترادة جا ذكزيا> ومع هذا يقن كن ددن الالنياتين 
والابهام للعامّة. واختصٌ الحُفَاظ والدّواة بالقراءة الصّحيحة فقط فلم يكن من الميسور 
فتح المُضّْحَف وقراءته بصورة صحيحة. ومن هنا وضع أبو الأسود الدوْليَ امس عدلم 
العربيّة بإرشاد من الإمام أمير المؤمنين 9# ,كما وضع فيما بعد تَقُط الحروف بأمر الخليفة 
الاموىّ عبد الملك بن مروان. 

وهكذا قل الالتباس وارتفع شيء من الاربهام, إلا أنه لم يزل بالكلّيّة. حتّى وضع 
الخليل بن أحمد الفراهيديّ  '‏ مكتشف علم العروض -أشكالا لكيفيّة تلقّظ تلك 
الحروف: المدّ, التّشديدء الفتحة, الكسرة, الّمّة , السّكون,. التّنوين مع إحدى 
الحركات الثّلاث الدّوْم. الإشمام, وبهذا ارتفع الالتباس تمامًا. وكان قبل وضع 
الفراهيديّ ' تلك العلامات, يشيرون بالتّقاط إلى الحركات, فعِوَضًا عن الفتحة نقطة في 
وَل الحرف, وعوضًا عن الكسرة نقطة تحته. وعوضًا ٠.‏ ااضّمّة نقطة على الحرف في 
آخرهء ولكن هذه الطّريقة كانت تزيد في الالتباس في بعض الحالات. (1514-19) 


.١791١:1 الإتقان‎ ١ 
ات نفس المصدر.‎ 


الفصل الثالث عشر 
نص الدّ كتور العطار (م: )١5١7‏ في «موجز علوم القرآن» 


معنى الشّكل والإعجام 


الشّكل 

يصطلح على الرّموز الكتابيّة التي تضبط حركات الأحرف أو تدلّ على إعراب 
الكلمة ب (الشّْل). وهي العلامات التي تدلّ على الفتح والكسر والظّمٌّ 
والسكون والتنوين. 

وقد بدأ الشّكُل أُوَّل مرّة بوضع (نقطة) مدوّرة فوق أوّل الحرف للدّلالة على الفتح, 
ونقطة تحت آخره للدّلالة على الكسرء ونقطة على آخره للدّلالة على الضّمّء ونقطتين 
علامة السّكون. 

ثم تطوّرت هذه العلامات؛ فصارت كما هو معروف الآن الفتحة خطًا مالا فوق 

الحرف, والكسرة : خط مائلًا تحته, والضّمّة واوًّا صغيرة فوقه, والسّكون دائرة صغيرة 
فوقه, والتّنوين علامتين من هذه العلامات. 


اللعخام 

الإعجام لغةّ: الاختبار والتّمييزء يقال: عجمت العود فوجدته هَشَّاء أي فَخَصت 
قواته واختبرتها. 

والاإعجام في الكتابة يعني تمييز الحروف المتشابهة في الّسمء كالباء والنّاء 
والثاء::وكالخاء:والكاء والحيه: وكالسين والشين بونتحوها 

ويتمٌ تميبز هذه الحروف بوضع نقطة أو أكثر فوق الحرف أو تحته للتّفريق بينها, 


ع.3_ نصوص فى علوم القرآن -ج 0 (نقط القرآن و شَكْله) 


فالناء التعتعينة ما كان :نتيا نقطت :و التاء ما كاتنت قزمي لات تفاظ: بوالعاء المؤكلة هئ 
الغالة بن التفاظ :الكت التسحتد ما عدا هله واعذة ومكذا: ْ 

وعلى ضوء هذا البيان يتّضح أنّ شَّكْل المُصْحَف يعني العلامات الكتابيّة التي 
عيّنت حركة حروف كلماته. وإِنْ إعجام المُصْحَف يعنى تمييز حروفه المتشابهة فى 
القسن ساعن لض ار بانتطا. ْ 

تاريخ شَكُل المُضْحَف وإعجامه 
كان العرب حديثي العهد بالكتابة والخطّ . وقد تلقّوا معرفة الخطً عن طريق 

الاتضال بيك أفرادهع:وأهل الغرا اق أو الشّام الأمر الذي أدّى إلى تعلّمه في الحجاز. وكان 
الخط الشّائع هو السّريانيَ وهو خالٍ من ن التّقط , ثم تطوّر إلى الخطّ الكوفيّ المعروف. 

كان العريب بها لديهم من أصالة الفصاحة, والمنعة الذّائيّة عن اللّحن . والرّوق 
الأصيل في التّطق الصّحيح» في غنى عن الشَّكْل والإعجام فيما يقرؤون أو يكتبون. 

وتدوين القرآن في عهد الرّسول يَيْيْةُ ونتشخه في المصاحف في عهد الصّحابة 
والخلفاء, وكذلك التّسَخْ العُتمانيّة الأّمَكانت خاليةٌ من الشَّكْل والاعجام. 

ويقول أبو حيّان التوحيديٌ «إنّ علي بن أأبي طالب ل سمع قار تا يقرا على غير 


2 


وجه الصّواب , فساءه ذلك , فتقدّم إلى أبي الأسود الدّوْليٌ حتّى وضع للئّاس أصلًَا ومثال 
وقياسًا بعد أن فتق له حاشيته , ومهّد له مهاده. وضرب له قواعده»' . 

وعن يحيى بن يَعْمر أنَّ أبا الأسود الدّوْليٌ دخل إلى ابنته بالبصرة, فقالت له: يا 
أبت ما أشدٌ الحَّ! (رفعت دال أشدٌ) فظبّها تسأله وتستفهم منه : أيّ زمان الح أشدٌ؟ فقال 
لها شه تار (برند ههر ضكر كانت العاهلقة تسكن شيو القةابيذة الاسهاء)ء 
تعالت: يا أبك إنيا أخير نلف وتم أسألاقه فاتق مير الاوسدين نعلو بن أبن الت لخلا: 
فقال :نا امير" المؤمدنى :ذاهيك للها العو الما نخالطت لتك واوفك أن تطاول عليها 


.١78:١ )1984 التّوحيديّ: البصائر والدّخائر (ط : بغداد‎ ١ 


الفصل الثّالث عشر: نص الدّكتور العطار و 


زمان أن تضمحل, فقال له: وما ذلك؟ فأخبره خبر ابنته ؛ فأمره فاشترى صُحُفّا بدرهم 
وأملى عليه : الكلام كله لابيخرج من اسم وفعل وحرف جاء لمعنى (وهذا القول أوّل 
كتاب سيبويه).؛ ثم رسم أصول النّحو كلّهاء فنقلها النّحويُون وفرّعوها. (وقيل لأبى 
الأسوة الذولك ةنق أبن [لتتوز| الدلدت يعون التعوى فقا غنات حدوده لين 
أبى طالب ١)96‏ . 

ْ وقد اشتهر أيضًا أنّ أبا الأسود الدوْليَ أفزعته حادثة, فسبق إلى وضع علامات 
حبّى يعرف النّاس بها كلام الله تعالى, فقد سمع قارنًا يقرأ... [وذكر كما تقدّم نحوه عن 
الدّاني . ثم ذكر أقوال فى أَوّل من نقط المُضْحَف كما تقدّم عن الرّركشيّ والسَيوطيّ والقَلقَشنديٌ 


والسّجستانيّ , فقال : ] 
عا لا د الخطّ القرآ: ني تشكّله هذه الدّوائر التي دوّنت بِلَّوْن يغاير 
لوق القط ب سفة أن تختلط بالحروف القرآنيّة . وتعجم بعضّ حروفه نقط . حتّى ججاء 


الحدل ين امد زد لات 5و١‏ جتاتميت اميت كل الحا العروت ووا تال الئل 
المدوّرة بعلامات, هى الفتحة والكسرة والظّمّة والسّكون. ثمّ أعقبه سهل بن محمّد 
المعروف بأبي حاتم السّجستانيَ (ت48؟ه) فألف كتابًا في تَقْط القرآن وشكله. 

وفي نهاية القرن الثّالث الهجريّ بلغ رسم الخط ذروته في الإتقان والجودة 
والحسن, وانّسع على أثره نشاط استنساخ القرآن الكريم. وانتشر وشاع هذا الشكل 
الجد يد من الخطً والنتّْط والشّكْل, حتّى عم وألفناه في المصاحف التي بأيد ينا . 


الآراء فى شَكُل المُضْحَف وإعجامه 
نستطيع بما لدينا من روايات ونصوص أن نصف المواقف التي الُخذت | إزاه شكل 
القضكف بالط المدوّرة إلى ثلاثة انّجاهات": فمنها مانع. ومنها مجيزء ومنها 
مفصل ... [: م ذكر قول ابن مسعود والتُوَويَ ومالك ومجاهد كما تقدّم عن الشيرطي ؛ ثم عقب 


-١‏ أبو الفرج الأصبهان : الأغاني 158:17؛ وما بعدها. 
١‏ - المصاحف : ١81‏ -85١,الإتقان‏ ؟: ,١97‏ 


.3 نصوص فى علوم القرآن جه (نقط القرآن و شَكْله) 


قول الحسن وابن سيرين وخالد الحَذَّاء . وربيعة بن أبى عبد الرّحمان .كما تقدّم عن السّجستانيَ 
لقم .9١18.15‏ فقال: ] ْ ْ 

إن هذه المواقف المتفاوتة إزاء العلامات الّتى تضبط حركة الحروف في المُصّْحَف 
فيها قدر جامع متيقّن . هو الحرص على سلامة القرآن الكريم . والحفاظ عليه من الزّيادة 
والتّقصان واللّحن والتّحريف . وقد اختلفت الوسائل واتّفقت الأهداف واتّحدت الغايات: 

١‏ - فمن أجاز شَكْل المُصّحَف أدرك أنّ هذا العمل من أسباب الحفاظ عليه من 
اللحنء والتّورّط في تغيير الإعراب أو النَطق بالكلمة, الأمر الذي قد يفضي إلى تغيير 
ناك فى الضين ناترم الإسلاميّ لم يضف أُممًا إلى درت سف دنا الققة 
الذاتيّة والقدرة على تحب الخطأ واللحن فى القران فحسيه بل ان اقتلاط تلك الأمم 
بالعرب أنفسهم أفقدهم تلك الأصالة في ابطق الشاني: والقراءة القتويية ».و الاعترات 
الصّحيح , مما دفع الغيورين على سلامة القرآن أن يجيزوا' شَكُل المُصْحَف . 

؟ تومن توقف أو كره التقطء ادرك أن تجوية' الفط والشّكْل في المصاحف قد 
يدي إلى عدم التّميبز بين الأحرف القرآنيّة وغير القرآنيّة, ممّا قد يفضي إلى التّحريف 
وهام تصني التناس ستهاء قطلوا تعره القمحن كا ليس عقران كالتقط 
والتعشير ونحوها. 

#دوسق نشل ققد أجاز اكقل ركدلم »يتياظة للقران بوتفطا من اللحن «وامتنها 
عن المصاحف الأم؛ للاحتفاظ بالتّسَخْ الأصليّة. كما أنّ من أجاز فقد طلب تحبير الشّكْل 
والإعجام بلون حِبْر يغاير لَوْن حِبْر الخط القرآنيّ في المُصْحَف . 

وهكذا يتجلّى لنا حرص الاتتجاهات كائّة . والغيرة على صيانة القرآن العزيز. 
وَانْمًا كان الاختلاف في الئل المؤذية إلى تحقبق هذا الهودق المفعرك.وفقا لتقتضيات 
الظروف, وزوايا النظر والتفكير. 


١‏ - ولعل مما يؤيّدنا فيما ذهبنا إليه من تحليل أنّ ابن سيرين وغيره مانعوا من نَقْط المُضْحَف وطلبوا تجريده 
منهاء ثم إنّهم قالوا: لا بأس بها. وقرأوا فى مصاحف منقّطة . انظر الرّوايات : المصاحف : ١5١‏ وما بعدها. 


الفصل الثّالثك عشر: نص الدّكتور العطار بد 


وحين زالت المخاوف من اختلاط الشَّكْل والإعجام بالحروف القرآنيّة بزوال 
مبرّراتها. لم يبق للمعارضة وجوه تذكر 0 أبو عمرو الذانيٌ : ثم أطبق المسلمون في 
ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمّهات وغيرها كلقن توغت اليحات وتنا 
المسلمين, فصار شَكْل القرآن وإعجامه من الأهمّيّة بمكان لبيان هيئة المقروء. 
فشاعت المصاحف الشّريفة في ربو ع العالم الإسلامٌّ. وهي مشكلة معجمة 
محفوظة من كلّ تحوير أو تزوير. (إنّا نَحْنٌ نَدَلنَا الذَّكْرَ وَإَِّالَهُ لحَافِظُونَ» . 
(144- ١٠و‏ 


نص صبحىّ الصّالح (م : ٠غ‏ فى «مباحث فى علوم القران» 


المصاحف العُثمانيّة في طور التّجويد والتتحسين 

نْسِخَّت المصاحف العُثمانيّة خاليةً من الشّكْل والنَّقْط. فاحتملت _بكتابتها على 
هذا التحو غدذا من الوجوه والقراءات الى كآن'الثانن فى الأمتصاز يميزون نبيتها 
بالسليقة , فلا يحتاجون لقراء تها سليمة إلى الشَّكل بالحركات ولا الإعجام بالتقْط . وقد 
ظل النّاس -كما يقول أبو أحمد العسكريّ (ت 787): «يقرؤون القرآن في مُصْحَف عُثمان 
بضعًا وأربعين سنة, حتّى خلافة عبد الملك, وحيئئذٍ كَثُرت التصحيفات وانتشرت في 
العراق). 

وأكبر الظَنّ أنه لا يراد «بالتّصحيفات» فى هذه العبارة إِلّا ماكان يقع فيه النّاس من 
القن قراءة بعض كلمات القران 0000 اختلطوا بغير العرب. وبدأت العجمة 
تمس سلامة لغتهم ". وفى خلافة عبد الملك سنة 16 للهجرة خاف بعض رجال الحكم أن 
يتطرق التّحريف إلى النَصّ القرآنيٌ إذا ظلتَ المصاحف غير مشكولة ولا منقوطة ". 


١‏ وفيات الأعيان ١70 :١‏ (ط . سئة 77٠١‏ القاهرة) وفيما يتعلّق بأبي أحمد العسكريّ هذا انظر: (بغية 
الوعاة للسّيوطيَّ) ص: .55١‏ وقد خلط بُرِوكِلمان بين أبي أحمد العسكريّ وأبي هلال العسكريّ «في 
ناديح آذاك اليه , ثم انتبه إلى ذلك وصمّحه فى الملحق . ١‏ 

؟ - المحكم اللدانيَّ): .19-١18‏ ْ 

امدق لمكي امن أن لكر رن سوا شك ونوا الكل نمراق غير أكنى اقارة سترع ان 
الشّكْل أقرب مما يسرع إلى اللقط». ١‏ 
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ففكّروا بإحداث أشكال معيّنة تساعد على القراءة الصّحيحة: وفي هذا المجال يذ كّر كل 
من عَبَيْد الله بن زياد (ت17) والحَجَّاجٍ بن يوسف الثقفىٌ (ت160). 

فأمًا ابن زياد فينسب إليه أنّه أمر رجلا فارسيّ الأصل بإضافة الألف إلى ألفي كلمة 
حذفت منهاء فكان هذا الكاتب ينسخ (قالت) بدلا من (قلت) و(كانت) بدلا من (كنت)١.‏ 

وأمّا الحَجّاجٍ فيقال: إِنّه أصلح الرّسم القرآنيّ في أحد عشر موضعًاء فكانت ‏ بعد 
إصلاحه -أوضح قراءة وأيسر على الفهم". 

وإلى مثل هذه التتحسينات الإملائيّة كان يشير عثمان بقوله إن صحّ: «أجد فيه 
ملاحن ستصلحها العرب» ". فالملاحن والتّصحيفات في هذا المقام -كلّها من هذا 
القبيل إِنّما تتعلّق بطريقة الرّسم التي لا بد أن ينالها الشّغيير على اختلاف البيئات 
والغضور. آم النّصّ القرآنيّ نفسه فلا يتغيّر فيه شيء ؛ لأنّه مجموع في صدور العلماء. 
يأخذه بعضهم عن بعض بالتَّلقّي والمشافهة وطرق التُواتر اليقينيّ. 

وتحسين الرّسم القرآنيٌ لم يتم دفعة واحدةً. بل ظلٌ يتدرّج في التّحسّن جيلًا 
فجيلًا حّى بلغ ذروة الجمال في نهاية القرن الثَّالث الهجريّ . ولا يعقل أن يكون أبوالاأسود 
وَل هوب وضده :زاافتع أصول نقط الثران قله .وقد اعقلف الملناء ديعا فى أول من 
قط القرآن .» وتردّدت في هذا الموضوع أسماء رجال ثلاثة: أبو الأسود الدّوَِّيَ ‏ وهو 


١‏ المصاحف: ١١7‏ وانظر أيضًا: 255 :ماصامدعه0 عل عاططءتطءويو 

-١‏ نفس المصدرء وفي هذه الصّفحة تذكر المواضع الأحد عشر. 

شين امشو 2 

د بحن لم اسمحعد ابو عمرو الدانيّ أن يكون الصحابة هم الذين ابتدؤوا بالط ورسم الخموس والعشور. 
(المحكم: ؟1). 

0- ويرى الشّيوطيّ أنْهم أربعة؛ بإضافة اسم الحسن البصريّ إليهم , مع أن الحسن لم يعرف له نشاط إيجابيّ 
في نَقْط المُضْحَّف, غير أنّه كان لا يرى كراهة النقْط ولا يتشدّد فيه كعلماء الصّدر الأول «فقد أخرج ابن 
أبى داود عن الحسن وابن سيرين أَنّهما قالا: لا بأس بِنَقْط المصاحف» الاتقان ؟: ٠‏ 15. فلعلّ تساهل 
الحسن فى النّقْط . وعدم كراهته له أن يكونا عمدة الباحث فى ذكر الحسن بين أوائل الذين نقطوا 
انما بن ْ 


3 نصوص فى علوم القرآن -ج ه ( نقط القرآن و شَكْله ) 


الأشهر ‏ ويحيى بن يَعْمَر'. ونَضر بن عاصم الليثيّ ". 

ما أبو الأسود الدوَّايّ فقد اشتهر بأنّه سبق إلى وضع مسائل في العربيّة " بأمر علي 
بن أبى طالب.ء ويبدو أن تَقْطه للقرآن لم يكن إلا امتدادًا لما يُْظنَ من سبقه هذا. ويتناقلون 
كه فى نهدا الموشوع» توق الى اكه غيرته على لغة القرآن. فقد سمع قارنًا 
يقرأ... [ وذكر كما تقدّم نحوه عن الدّانيَ والزُرقاني, ثمٌ قال: ] 

ويرى بعض العلماء أنّ أبا الأسود نما تقّط القرآن بأمراعيد الملكا تن :مسروان؟. 
وعسير علينا أن نحدّد عن طريق هذه الرّوايات المختلفة البواعث التي حملت 
أبا الأسود على تَقْط القرآن, فلا نعرف هل اندفع من تلقاء نفسه أم استجاب لأمر لم يفكر 
فيه من قبل ؟ ولا نعرف كنه العمل الذي قام به. ولكّنا لا نرتاب قطّ في أنه قد اضطلع أوّل 
الجميع بعبء جسيم , فهذا هو الحدّ الأدنى ممّا نطقت به تلك الأخبار والرّوايات. أمَا أنه 
ارد ديوعت امول قل القرا رو مكل ملسن مفا ولا عدر الها لشن مدل 
هذا فرد بل أفراد ولا يبلغ تمامه جيل بل أجيال, وبحسب أبي الأسود أنّه كان حلقة أولى 
فى سلسلة تقط القرآن وتجويد رَسْمه”. 
1 وفك هله الكليكله عطلقة أحرى يمل يتن الاتناء إن يعدها عدادة حتلقة أول» 
حين يرون أن «أوّل من قط المصاحف يحيى بن يُعمنه' .ولايد أن يكون لبحيى :عمل 


-١‏ ولد يحيى بن يَعْمَر في البصرة في حدود سنة 40, وقضى شطرًا من حياته في العراق ثمّ هاجر إلى 
خراسان. كان هواه مع عليّ وشيعته (انظر: وفيات الأعيان ؟: اط . سنة .)1831١‏ 

تضرين عاصم اللتن نهو عد كدان الضرة» أهد عن أى الأسود الذؤلق ويحين نين يعمل وأحذ عله ابو 
عمروين القلاء ,توق د 6م ) انظر : بغية الوعاة : ١‏ غ, طبقات القّدَاء : 05©). 

١ .7ا/8-:١ البرهان‎ ٠7 

.55٠. :7 الإتقان‎ 

0 انظر : (103 عامه ,80 .م ضاصط بطعفاظ باء) 261 ,كالساموءه0 ككل عاطءتاءعمن 

5 المصاحف ١4١:‏ وقال بذلك أيضًا هارون بن موسى كما فى (المحكم: ©) والبخاريٌّ كما في 
(غاية التهاية ؟5: 381). ش 


الفصل الرّابع عشر: نض صبحى الصَالح ١4د‏ 


فى نَقْط القرآن. ولكن لا برهان بين أيدينا على أنّه كان حقًا وَل من نقطه. إِلّا أن يكون 
المراد أنه أل من نقَط المصاحف بِمَرْو. وتبلغ قصّة أُوَّليّنه هذه ذروتها من الإحكام 
والقان وين هع ار شلكان لكان لا رين لفتحن قوط بنط بحس ا 
0 . ومن المعلوم أَنّ ابن سيرين توفي سنة اده شداعرت إذى تل هذا اللاريح 
مُصْحَف كامل التّقط . تام الشّكْل , بتلك التُقَط المعوّضة الشركات وهو اب خط نهدا 
لتنى من الشهل التسليم به" : 

وأمّا نصر بن عاصم اللَّيئيٌ فلا يستبعد أن يكون عمله في تَقْط القرآن امتدادًا لعمل 
نادي أى الأسون وى يقكره فإثه ا حد نهدا كما اسلا ونيد ان أبا أحمد العسكريّ - 
في إحدى رواياته الغريبة ‏ يؤكّد أنّ نَصْر بن عاصم اضطلع بتّقْط القرآن حين خاطب 
لكان كُتّابه وسألهم أن يضعوا علامات على الحروف المتشابهة ". وتكاد هذه الرّواية 
تنطق بأنّ نصرًا كان أوّل من تَقَط المصاحف . ولكنّها تظلّ ‏ مع ذلك - أضعف من أن 
تفصل في هذا الخلاف برأي يقينيٌ قاطع . 

ولئن تعذّر إطلاق الحكم بأنّ أبا الأسود أو ابن يَعْمَر أو نصرًا كان أَوّل من نَقَط 
المصاحف. فلا يتعدّر القول بأنّهُم أسهموا جميعًا في تحسين الرّسم وتيسير قراءة القرآن 
على النّاس. ولاريب بعد هذا أنّ للحَجّاج -مهما تختلف آراء النّاس فيه ومهما تك نيّاته 
الشّخصيّة -عملًا عظيمّالا سبيل إلى إنكاره في الإشراف على نَقْط القرآن: والحرص عليه. 

وكلما اميد لمان بالثائن ازادادت بصا نهم سير التنيم القرانخ :وف اتخد هذا 
التّيسير أشكالا مختلفةً. فكان الخليل ألا متي اقلا ميته ى كان بو كير 


- وفيات الأعيان, ؟: 757 (وانظر: البرهان .)10.:١‏ 

"- قارن بما يقوله المستشرق بلاشير (80 ..مء ,ناما ,رغ ةا8) , 

#دهةه الذواية مج كنات (التسعيف) لأى اعم اكرات ».وقد نقلها ابن لكان 36:١‏ . 

5 وظهر أن هذا هوري العاتعظ: فى الرهان ١‏ «وذكر الجاحظ فى كتاك «الأمصاره أن تضرين 
عاصم أُوّل من نقط المصاحف» 59 بالمحكم : 5. ْ 
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علله '. وأوّل من وضع الهمزة والتّشديد والرَّوْم والإشمام". ولا يكاد أبو حاتم 
السّجستاني " يؤلف كتابه عن نَقْط القرآن وشّكُله حتّى يكون رسم المصاحف قد قارب 
الكمال حت إذاكانك تهاءة القزى الوسر القالك بلع الاسم دروت من الجودة والسين: 
وأصبح النّاس يتنافسون في اختيار الخطوط الجميلة, وابتكار العلامات المميّزة . «حتّى 
جعلوا للحرف المشدّد علامة كالقوس , ولألف الوصل جرّة فوقها أو تحتها أو وسطها. 
على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمّة» *. 

وما أكثر العَقّبات التي كانت تعترض اتّجاه النّاس نحو تحسين الرّسم القرآنيّ ! فما 
برح العلماء حتّى أواخر القرن الثّالث يختلفون في تَقْط القرآن. وقد بدأت فكرة كراهة 
النَقْط مبكّرة جدًا منذ قال الصّحابيٌ الجليل عبد الله بن مسعود: «جرّدوا القرآن ولا 
تخلطوه بشيء»”. ثم كان بين التٌابعين من كره حمّى تطييب المصاحف بالطيبء أو وضع 
أوراق الورد بين صحائفها' . وإذا الإمام مالك يفيه في عصر أتباع التّابعين يؤثر التّفصيل 
في هذه المسألة . فيبيح التّقط «في المصاحف التي تتعلّم فيها العلماء. أبّا الأمّهات فلا»". 
وتظلّ الأوساط المحافظة ‏ مع ذلك تكره تَقْط المصاحف. فكان يظهر بين الحين 
والحين قوم معتدلون يفرقون بين النَّقْط والتعشيرء وينيّهون النّاس إلى أنّ التَقْط لا ينافي 
تجريد القران... [ ثم ذكر قول الحليميٌ كما تقدّم عن السيوطيّ . فقال: ] 


.5 المحكم:‎ ١ 

؟-_كتاب التَقْط لأبي عمر والدّانيَ :17 وانظر: الإتقان 7: 550). 

"- هو سهل بن محمّد, المعروف بأبي حاتم السّجستانيّ. من كبار اللَغوبّين في عصره, توفي سنة 148. وقد 
ذكرايق أ دامة ف كنات النصالحك امتعلنات من أقرال أن كات فى رسع القران. ل 711 

ف ماعل الفررفات 51 1 ااا 

- أخرجه أبو عبيد (انظر الاتقان ؟: 110). وقارن بالمحكم .٠١‏ 

1- كما رووا عن مجاهد. (انظر : المحكم .)١6‏ 

5917: التّقْط, ؟١؛ الاتقان‎ ٠ 
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على أنّ هذه التفرقة الواضحة بين النّقْط والتّعشير' لم تكن لتمنع الأوساط 
المحافظة حتّى في مستهل القرن الخامس الهجريّ من الإصرار على قراءة القرآن في 
المصاحف المجرّدة من الشّكْل, فلم يكن إحداث تلك العلامات في نظر هؤلاء 
الفتشددين إلا بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النّار. ومن الغريب أنّ بعضهم 
كانوا -كما يلاحظ الدّانيّ ‏ يتساهلون في استعمال بعض التْقّط عوضًا عن الحركات. 
ولكنّهم يأبون إباءً شديدًا أن يشكلوا القرآن بالحركات نفسها, وإن كان أكثر النّاس فى 
عضري ااييدروقى اللدنا نا ْ 

والدّانيَ نفسه كان يعترف بوجود التّمييز بين النّصّ القراني المجبّد والحركات التى 
تزاد عليه للتّوضيح ... [ثمَ ذكر قوله في كراهية التَْط بالشواد.كما تقدّم عند فقال:] ‏ ' 

م يأتي على النّاس زمان يستحبّون فيه تَقْط المُضْحَف بعد أن كرهوه, وشَّكُْلّه 
بالحركات بعد أن عارضوه, وكما خافوا أن يصيبه التّغيير بالتّقط والشَّكُْل. أصبحوا 
يخافون أن يلحن الجُهّال فيه إن لم ينقط ويشكل , فالحرص على نصّ القرآن كان السّبب 
الأساسيّ في كراهة التقْط تارد واستحبابه أخر ى. قال التُوويٌّ: «نَقْط المُصْحَف وَسَكْله 
مستحبٌ ؛ لأنّه صيانة له من اللّحن والتّحريف». (45-9) 


١‏ التَعشير: هو وضع علامة بعد كل عشر آيات. 
١‏ - الداني, النقط , غ5١-56١.‏ 


نصّ الأبياريّ (م : 5) فى «تاريخ القرآن»١‏ 


[ تفط القرآن وشّكله ] 


ونحن نعرف أنّ «التّريان» همأوّل من وضع الشّكْل على الكلمات. وذلك عندما 
دكار االسوننة وا خدىانين هن الكتات لقا إلى انهم دوكاج لا سق ابسترب 
الرّهاويّ» أوّل من اخترع التُقَط اَي كانت ترسم في حَشُو الحروف, وكان ذلك سئة 
ام أي قبل الهجرة بتحومن ١١‏ ننة, نه تحولت تلك التقط إلى تُقّط مردوجة تنوب 
عن الحركات الثلاث . 

وحين انتشر الاإسلام . وعم بقاعًا مختلفة من الأرض, وخاف المسلمون ما خافه 
«السّريان» من قبل, فكّروا في النّقْط أو الشّكل, ولعلّهم استأنسوا في ذلك بما فعله 
«الشويا نان فيل وكان ولع فعل .ذلك أبو الاأسوة الوك (31ها فى خلافة عبد اث 
ابن الرّبير ... [ ثم ذكر كيفيّة عل أ لم1 كن ل المُضْحف .كما تقدّم 57 سابقًا في 
مواضع متعدّدة . فقال: ] ْ ْ 

وأخذ «أبو الأسود» يقرأ القرآن فى تُوْدة والكاتب يضع النّقط . وكلّما أتمّ الكاتب 
محونة انقزر قهاارا ل السرم مط على الاك إل أن أنه التتقافف كلد والفيظ ا 
«أبا الأسود» ترك السّكون بلا علامة. وأخذ النّاس هذه الطّريقة عن أبي الأسود, وكانوا 


-١‏ طبع هذاالكتاب ضمن كتابه الآخر:«الموسوعة القرانيّة» ج /1ن : مؤسّة سج لالعرب 6٠1١ه‏ (م) 


الفصل الخامس عشر: نص الابياريٌ مده 


وجاء من بعد «أبي الأسود» نَصْر بن عاصم, ثمٌ أتباعه من بعده. فحوّروا في شكل 
انط فمنهم من جعلها مربّعة. ومنهم من جعلها مدوّرة مطموسة, ومنهم من جعلها مدوّرة 
غير مطموسة. 

وزاد أهل المدينة» فجعلوا للحرف المشدّد علامة على شكل قوس طرفاه إلى 
عق ( كد )نكرو فرق الحرق السنتوع و كرون 'تغيت المكسون: وغدلى هال 
المضموم , وكانوا يضعون نقطة الفتحة داخل القوس . ونقطة الكسرة تحته. ونقطة الضّمّة 
إلى شماله, ثم استغنوا عن النّقْط وقلبوا القوس مع الكسرة والضّمّة. فأصبح الحرف 
المشدّد على هذا النُحو: ١-المفتوح‏ >< 9-_المكسور >< 7_المضموم <- 

م زيدت علامات أخرى في الشّكل ؛ فوضعت السّكون جرّة أفقيّة فوق الحرف 
منفصلة عنه , سواءًا كان همزة أم غير همزة, ولألف الوصل جرّة في أعلاها متّصلة بها إن 
كانت قبلها فتحة. وفي أسفلها إن كانت قبلها كسرة, وفي أوسطها إن كانت قبلها ضمّة, 
وذلك كلّه بالمداد الأحمر. 

وابتدع أهل الأندلس ألوانًا أربعة في المصاحف. فجعلوا السّواد للحروف, 
والحُمرة للتّقط «الشّكل». والصّفْرة للِهَمَزات, والخضرة : لألفات الوصل, وكانت طريقة 
«أبي الأسود» أكثر شيوعًا في المصاحف . 

ولد عاش القاتى وم تيت أن ان لبه اليج زسية وان لوده هاضري 
عاصم». حنّى إذا كانت أَيّام الدّولة العّاسيّة أخذ النّاس يجعلون الشّكل من مداد الكتابة ؛ 
لّيسير على الكاتب ؛ غير ذلك جر إلى صموية. وهي اختلاط الشّكل بالإعجام؛ ؛ لأنّ 
كلا منهما أصبح بمداد واحد. فكان ن لابدٌ من تغيير ثالث وهذا ما انتهى إليه «الخليل بن 
أحمد». فوضع تلك الطريقة التي عليها النّاس الآن, وأصبح للشّكل ثماني علامات: 
النتحة:والفعة:والكسرة والشكوة, والشةة:ؤالمتف والكلة والهموة. 

:١(‏ غ594 6ؤة"؟) 


الفصل السّادس عشر 
نصّ الشيخ معرفة (م: )١5371‏ فى «التمهيد في علوم القران» 


تعريف عاءٌ بالمصاحف العُثمانيّة 


كانت المصاحف العثمانيّة بصورة عامة -ذات ترتيب خاص . يقرب من ترتيب 
مصاحف الصّحابة في أصل المنهج الذي سارت عليه بتقديم الطّوال على القصار مع 
الحتللاف السسير . 

وكانت خاليةً عن كلّ علامة تشير إلى إعجام الحرف أو تشكيله أو إلى تجزئته 

وكانت مليئةٌ بأخطاء إملائيّة ومناقضات فى رسم الخطّ . ويرجع السّبب إلى بداءة 
الخطً الذي كان يعرفه الصّحابة آنذاك. تلك أوصاف عامّة جرت عليها تلكم المصاحف 
نفصّلها فيما يلى : 


١-الترتيب‏ 
تقدم الكلام عن تر تيب المصحف العثمانيٌ هو التَرتيبت الحاضر في الممصحف ... 
[وذكر كما تقدّم عنه فى باب «ترتيب سُوَّر المكيّة والمدنيّة» ج/1]. 


"١‏ -التّقط والتشكيل 

كانت المصاحف العثمانيّة خلوًا عن كل علامة مائزة بين الحروف المعجمة 
والحروف المهملة . وفق طبيعة الخطّ الذي كان دارجًا عند العرب آنذاك. فلا تمييز بين 
الباء والثّاء. ولا بين الياء والثّاء. ولا بين الجيم والحاء والخاءء وهكذا كان مجرّدًا عن 
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الحركةوالاغراتب:..وكان على القازئ بتكنهان تيهنا عمد القراء 6 عشب ما دول 
من قرائن , كما كان عليه أن يعرف هو بنفسه وزن الكلمة وكيفيّة إعرابها أيضًا. 

ومن ثمّ كانت قراءة القرآن في الصّدر الأوّل موقوفة على مجرّد السّماع والنّقل 
فحسب, ولولا الاإسماع والإقراء كانت القراءة في نفس المُصّحَّف الشريف ممتنعة تقريبا. 

مثلا لم تكن كلمة «تبلو» تفترق في المْصّحَف عن كلمة «نبلو» او «نتلو» أو «تتلو» 
أو «يتلو»:.. وكذا كلمة «يعلمه» لم تكن تتميّز عن كلمة «تعلمه» أو «تغلمة» أو «تعلمة». 

وهكذا قوله : ( لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ أيَهْ4 ربّما قرأه بعضهم : «لمن خلقك». 

وفيما يلي أمثلة واقعيّة, اختلفت القراءة فيها مُعَبَّ خلرٌ المصاحف من النَّقْط : 

في سورة البقرة /509 9« نُنْشِرُهَا 4 . «ننشرها». «تنشرها»' . 

في سورة آل عمران /8؛ 9 يُعلَمُهُ4 . «نعلمه» ". 

في سورة يونس /170 9 تَبْلُو 4 . «تتلو» ". 

في سورة يونس /51 9 لُنَجيكَ 4 . «ننحيك»* . 

فى سورة العنكبوت /8 « لبَوَْنَهُم 4 . «لنثوينهم». «لنبوينهم»”. 

في سورة سبأ /10 ( تُجَازى » . «يجازى»' . 

في سورة الحجرات تَتببَُوا4 . «فتثبتوا»". إلى غيرها من أمثلة هي كثيرة . 

هذا وخلو المصاحف الأوٌّليّة من علائم فارقة كان عٌمدة السَبب فى اختلاف 
القراءات فيما بعد ؛ إذ كان الاعتماد على الحفظ والسماع. وبطول الزّمان ريّماكان يحصل 


77/8 :7 راجع : مجمع البيان‎ ١ 
نفس المصدر ؟: غ44.‎ - ١ 

''- نفس المصدر 6: .٠١6‏ 

غ- نفس المصدر 5: ,١7١‏ 

6 نفس المصدر 8: .55٠‏ 

5 نفس المصدر 8: 584. 

/ا- نفس المصدر ”: 9514 771:9. 
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اشتباه في النّقل أو خلط في السّماع , مادام الإنسان هو عرضة للنّسيان, والاشتباه حليفه 
مهما دقّق في الحفظ , لو لم يقيّده بالكتابة؛ ومن ثم قيل : «ما حفظ قَرٌ وما كتب قَرٌ». 

اهف إل 5لكاتشلكل الأنم عير المرجة فى السوويزة ب وتطكم ابه سطر داع 
التّوسعة في القطر الإسلاميّ العريض . فكان على أعضاء المشروع المصاحفيّ في وقته أن 

5 4 ل 

يفكروا فى مستقبل الامّة الإسلاميّة. ويضعوا علاجًا لما يحتمل الخلل في قراءة القران 
قبل وقوعه. ولكن أَنّى وروح الإهمال والتّساهل كان مسيطرًاتمامًاعلى المسؤولين آنذاك. 

هذا وقد أغرب ابن الجَرّريٌ؛ فزعم أنّ المسؤولين آنذاك تركوا وضع العلائم عن 
عمدٍ وعن قصد لحكمة! قال: وذلك ليحتمل الخط ما صم نقله وثبتت تلاوته عن 
النَبِيَ يَيَيُْ إذ كان الاعتماد على الحفظ والسّماع لا على مجرّد الخط . 

ووافقه الرّرقانيٌ على هذا التّبرير المفضوح ؛ قال: كانوا يرسمونه بصورة واحدة 
خالية من التّْط والشّكل . تحقيقًا لهذا الاحتمال. 

لكن لا مجال لهذا التّبرير بعد أن نعلم أنّ الخط عند العرب حينذاك كان بذاته خاليًا 
عن كلّ علامة مائزة. وكان العرب هم في بداءة معرفتهم بالخطً والكتابة. فلم يكونوا 
يعرفون من شؤون الإعجام والتشكيل وسائر العلائم شيئًا لحدّ ذاك الوقت. 


أوّل من نَقَط المضححخف 

كان الخطّ عندما اقتبسته العرب من السّريان والأنباط خاليًا من النّقْط. ولا تزال 
الخطوط السّريانيّة بلا نَقَط إلى اليوم. وهكذا جرت عليه العرب يكتبون بلا تقط حتى 
منتصف القرآن الأوّل. وبعده بقليل جعل الخط العربيّ ينتقل إلى دوره الجديد. دَؤْر 
تشكيل الخط وتنقيطه, وسياتئ الكلام عن التشكيل . 

وفي ولااية الحَجَاجٍ بن يوسف الثقفيٌ على العراق من قِبَّل عبد الملك بن مروان 
(87-16ه) تعرّف الثنّاس على نَقَط الحروف المعجمة وامتيازها عن الحروف المهملة. 
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وذلك على يد يحيى بن يَكْمَر ونّصْر بن عاصم: تلميذي أبي الأسود الدّوليَ ١‏ . 

والسّبب في ذلك أنّ الموالي في هذا العهد قد كثرواء وازدحم القَطّر الإسلامن 
بجا عن الغ العريئة .وكان منهم العثماء والقداء. والعريئة لست لعتهم: فكان لاب أن 
بقع في تلفُظهم لحن , ومن ثم كَثُر التصحيف في القراءات . وهال المسلمين ذلك ... [ثمٌ ذكر 
قول أبى أحمد العسكريٌّ وإقدام الحَجّاج على تَقط المُضْحَف كما تقدّم عن صبحيّ الصَالح 
وغيره, ثمّ عقَّبٍ بعدها قول الرُرقانيٌ في أوّل من نّقَط المُضْحَف, كما تقدّم عنه]. 


أوّل من شَّكَل المُشْحّف 

وهكذا كان الخطً العربيّ آنذاك مجرّدًا عن التشكيل (علائم حركة الكلمة 
وإعرابها) وبطبيعة الحال كان المُصْحَف الشّريف خلوًا عن كلّ علامة تشير إلى حركة 
الكلمة أو إعرابها. 

بيد أن القرآن في الصّدر الأوّل كان محفوظًا في صدور الرّجال ومأمونًا عليه من 
الخطأ واللّحن بسبب 9 العرب كانت تقرؤه تا عدت سليقتها الفطريّة التي كانت 
محفوظة لحدّ ذاك الوقت. أضف إلى ذلك شدّة عنايتهم بالأخذ والتّلقّى عن مشايخ كانوا 
تريى الفهة بعر لز ققلا تركرت الكوانى علق تحنظه وطظ سيك بذاك 

"انا رمد معي الزرك الأرن ميث كر اللتاكروى أجاف عل يهاه 

السّليقة كانت تعوزهم, فكانوا بأمسّ حاجة إلى وضع علامات ودلالات تؤمن عليهم 
الفط واللحق: 

ملا لفظة «كتب» كانت العرب تعرف بسليقتها الذّاتيّة أنّها في قوله تعالى : < كَنَبَ 
رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَةُ4 ' تقرأ مبنيًا للفاعل, وفي قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيَكُمُ الصّيَام» " 
ذا اطول مالعل الأعممن فكان تكيه عليه تزادتها علوم أرمجهولة 


.18 وتاريخ القرآن للرّنجانيّ:‎ »5٠ ١ 745 :١ دائرة معارف القرن العشرين 7: 17/!, ومناهل العرفان‎ ١ 
الأنعام /غ0.‎ "١ 
.1877/ البقرة‎ “7 
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كما أن أبا أسود سمع قارنًا يقرأ: « أن الله بَرِىءُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولّهُ4 ١‏ بكسر 
الام -فقال: ما ظننت أنّ أمر النّاس آل إلى هذاء فرجع إلى زياد بن أبيه وكان واليّا على 
الكوفة  050(‏ 07 ه) وكان قد طلب إليه أن يصنع شيئًا يكون للنّاس إمامّا. ويعرف به 
كتاب الله . فاستعفاه أبو الأسود, حتّى سمع بنفسه هذا اللْحن في كلام الله . فعند ذلك عزم 
على إنجاز ما طلبه زياد ". فقال: افْعل ما أمر به الأمير, فليبغ لي كاتبًا مجيدًا يفعل ما 
أقول . فأتوه بكاتب من عبد قيس فلم يرضه, فأتوه بآخر وكان واعيّا فاستحسنه... [ثمّ 
ذكر عمل أبى الأسود فى نَقْط وشّكل المُضْحَف.كما تقدّم نحوه سابقًا فى مواضع متعدّدة, فقال:] 

وظا” الثاسن عد ذلك يستعملون هذه التّقَط علامات الث كايك عير | لبخ اندي 
الأغلب -كانوا يكتبونها بلون غير لون خط المُصْحَف , والأكثر يكتبونها بلون أحمر. 

والظاهر أنّ تبديل التق السّود إلى تُقَط ملوّنة حدث بعد وضع الإعجام على يد 
نَصْر بن عاصم الآنف؛ للفرق بين النّقطة التي هي علامة الحركة, والتي هي 
ار لهي سكي 

قال جرجي زيدان: وقد شاهدنا في دار الكتب المصريّة مُصْحَمًا كوفيًا منقطًا على 
هذه الكيفيّة . وجدوه في جامع عمرو بن العاص بجوار القاهرة . وهو من أقدم مصاحف 
العالم. ومكتوب على رقوق كبيرة بمداد أسود وفيه نُقَط حمراء اللون, فالنّقطة من فوق 
الحرف فتحة وتحتها كسرة وبين يديها ضمّة , كما وصفها أبو الأسود'. 

وقد جرى بالأندلس استعمال أربعة ألوان للمصاحف هي: اللّون الأسود., 
للحروف. واللُون الأحمر للشَّكْل بطريقة الفط اللّون الأصفر للهُمّزات, واللّون الأخضر 


,7/ التوبة‎ ١ 
؟ - يقال: إِنّ زيادًا هو الذي دبّر هذه الطريقة ليجبر بها أبا الأسود على قبول ما طلبه منه. فأوعز إلى رجل من‎ 
: أتباعه أن يقعد فى طريق أبي الأسود, ويتعمّد اللّحن فى القراءة (تركيّ عطيّة , الخط العربيّ الإسلاميّ ص‎ 

بونق جمد القط الكوق صن 086 ١‏ 7 ْ ْ 
-'٠'‏ تاريخ التمدن الإسلاميّ 331 ْ 


الفصل السّادس عشر: نص الشيخ معرفة ف 
لألفات الوصل '. 
تحسينات متأخّرة 


[ بعد ذكر كيفيّة شَكُل المُضْحَف وإقدام خليل بن أحمد الفراهيديّ فى هذا المجال, كما 
تقدّم عن السشيوطيّ فقال: ] 

وهكذا كلما امتة الؤمان بالثاسن اؤذالات عنايهم بالقران فيسب رمه امن طور 
إلى طورء حتّى إذا كانت نهاية القرن الثَالث الهجريّ. بلغ الرّآسم ذروته في الجودة 
والحسن, وأصبح الئاس يتنافسون في اختيار الخطوط الجميلة وابتكار العلامات 
المديرة حت جعلوا التكون اعرف ران خا ع وينناها | © الخرف الستكن حك مق 
الحرف النتحوك: أو يراس ميد وبومعتاة أن احرف مسكن اقل تجدكه.:وعلامة التشديد 
لاك سنا ناك ومعا ماهد الحر ف كد يدا :ووضتفوا لآلنات الوضل رامن حاد ومكاة 
صل هذا الحرف... وهكذا لطفت صناعة رسم الخطّ لطفًا. ورقّت حاشيته تهذييًا 
سنا وظرقا '. ظ كن شيف 


ا الخط العربيّ الإسلاميّ : تركيّ عطيّة ص : 17, نقلاً عن عُثمان بن سعيد الدّانيَ في كتابه : «المقنع». 
وتاريخ القرآن لأبي عبد الله الرنجانيٌ ص: 38. 
1 المصباح لسلامة بن عياض (تأسيس الشّيعة لعلوم الاسلام ص 05). 


نص الد كتور شاهين (58؟1١‏ -...) فى «تاريخ القرآن» 


التّقْط (الشّكل) والإعجام في الخط العربيّ آنذاك 


والمراد بالاعجام تمييز الحروف المتشابهة نوع ننه لس اللتنن لالطو فزي 
(الإعجام) للسّلبء أي إزالة العُجمة, كما في قولك: «شكوت إليه فأشكاني», 5 
أزال شكواى : 

والمراد بالنّقْط أو الشَّكْل وضع علامات تدلٌ على حركات الحروف, وقد أطلق 
عليه القدماء «النّقْط» ؛ لما أنه كان في بدايته فى صورة نقطة توضع فوق الحرف أو أسفله , 
اوم جه أراء و فهال ابوك ماس دوا تعوص, ب للش تسمل فى 
معتق الاعبعام. 

والّذي يعنينا من هذا الحديث هو أن نبيّن موقف الخطً العربيّ على عهد النّبِيَ ول 
من هاتين الخاصّتين . وهل كانت إحداهما أو كلتاهما مستعملة فيه أو لا؟ 

كنذا بناقية فكره ة الإعجام, وإِنّما يثيرها في رسالتنا هذه الوضع الذي كانت 
عليه لمعا مك الارن من التّجِرّد , إلا من صُوّر الحروف, وقد كان هذا الوضع مقبولا في 
العصر الأول ؛ لقرب النّاس من زمان التّلقّيء ومشافهة صاحب الوحي ولك ولكنّ الأمر 
نطوّر بعد ذلك إلى أن أصبح بقاء المُصْحَف مجرّدًا من النَّقّْط والإعجام مصدر خطأ 
وتصحيف كثير في قراء ته . 


أدتعناة اللفه الوه :لا 
١؟-‏ نفس المصدر: /37, 


الفصل السّابع عشر: نص الدّكتور شاهين رفن 


يقول أبو أحمد العسكريّ : «وقد روي أن السّبب فى نَقْط المصاحف أنّ النّاس غبروا 
يقرءون في مصاحف عُئمان رحمة الله عليه نيّقّا وأربعين سنة, إلى أيّامم عبد الملك ابن 
مروان. ثمٌ كَثر النصحيف وانتشر بالعراق, ففزع الحَجَاجٍ إلى كتّابه . وسالهم أن يضعوا لهذه 
الحروف المشتبهة علامات, فيقال: إنّ نصر بن عاصم قام بذلك, فوضع النّقْط أفرادًا 
وأزواجاء وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف, وبعضها تحت الحروف. فغبر 
النّاس بذلك زمانًا لا يكتبون إلا منقوطاء فكان مع استعمال النّقْط أيضًا يقع التُصحيف, 
فأحدثوا الاعجام؛ فكانوا يتّبعون اللنَقْط بالاعجام»'. 

وكلام العسكريّ فى عمومه كاشف عن حقيقة السبب الذي اقتضى استعمال هذه 
الاضافات الرّمزيّة ؛ لتستئير النُصوص أمام القرّاء . وإن كان غير قاطع في تحديد أَوّل من 
قام بهذه المهمّة في تاريخ الخط العربيّ ؛ إذ يروى قولا: إِنْه نَصْر بن عاصم . على حين نجد 
في كثير من المراجع الأصيلة أنّ الذي قام بذلك لأوّل مرّة أبو الأسود الدَّوْليَ الذي أخذ 
عنه نَصْر بن عاصمء وأنّ أبا الأسود تلقّى مشورة بذلك من على يلك , احتفظ بها لنفسه, 
ولم يظهرها لأحد. إلى أن كان عهد زياد بن أبيه . فرغب إلى أبى الأسود أن يظهر ما عنده 
5م 9ج52يا 000 
يديه للضّمّة . وتحته للكسرة , وللثنوين نقطتا د 

غير أن اح ان امات كناد اال هود اسككة اتفال الفط عيلن 
الإعجام في تلك الظروف؛ لأنّ الخطأ وقع أوَلَا فى الضّبط الاعراب, ثمّ ظهرت بعد النَقْط 
الحاجة إلى الإعجام , وبذلك يمكن أن نقرّر نسبة التّقط لتمييز ضبط الكلمة إلى أبي 
الأسوة الذولك +وتسية الامعاء لمي الروق المتسابية إلى تسر ونا خاصة .ومن أذ 
عنه كيحيى بن يَعْمَره وقد كان ذلك كلّه من أجل إصلاح رسم المُصْحَف . 


-0- العم ف التصحب والتحريف: : 1١‏ الطبعة الأولى 1977. 
ع اناه الذواة ماق آنا الحا ١:‏ 0 شرت رضن غغ” للقفطيّ - اللبعة الأولى .دار الكتب 2,1١196٠0‏ 
وكذلك المحكم في تَقْط المصاحف : 7 - ؛ لأبي عمرو الدَاني الطبعة الأولى لل 


8 نصوص في علوم القرآن -ج ه (نقط القرآن و شَكْله) 


وبرغم هذا نتساءل عمّا يمكن أن يكون لكل من التّقُط والإعجام من تاريخ سابق 
على هذا التّحديد؟ وهل كان تجرّد المصاحف العُثمانيّة أمرًا محتومًا بحكم الخطّ الذي 
كان :مستعملة انذاكء أو أنه كان احشاا من الكسية :؛ لحكمة أرادوها :على ما تحدتنا 
بعض الرّوايات ؟ 

فأمَا النَقْط . فمن المقطوع به أنّ الخطّ الذي وصل إلى العرب لم يكن مضبوطًا 
بالحَرّكات والسّكّنات» بل كان خِلوًا ممّا يدل على إشكال الحروف المكتوبة '. بل إن 
ذلك شأن جميع الخطوط السّاميّة الّني تتصل بالخط العربيّ ", وقد كان النّاس يعتمدون 
في ضبط كلامهم على سليقتهم الفُضّْحى , أو على ما يحدّده السّياق المكتوب. 
ْ وأمًا الإعجام فأمره مختلف عن ذلك؛ إذ تروي لنا أخبار تدلّ على أنّه كان 
معروكًا لدى كاب العرب في الجاهليّة . ومن ذلك ما قاله أبو عمرو الدّانيّ : «النَقْط عند 
العرب إعجام الحروف في سمتها», وقد روي عن هِشام الكلبيّ أنّه قال: «أسلم بن جدرة 
اليعل ونع عادر اللا رمتسي هد العيو ا كا إن ارم عاتن بويد 
صاحب كشف الظنون : «أنّ التَقّْط والاعجام لم يكونا بدعًا في العصر الأمويّ . بل الظاهر 
أنّهما موضوعان مع الحروف»” ثم ينقل عبارة عن القَلْقَشنديّ... [و ذكر كما تقدّم عنه في 
الجملة الثّانية, ثمّ قال: ] 

وواضح من كلام القَلْقَشْندِيٌ وصاحب كشف الظنون أنَّ الدّاعي إلى القول بقدم 
الإعجام إِنْما هو ملاحظة تشابه صُوّر الحروف ؛ إذ نجد هذا التشابه تامّا بين مجموعات 
منها: (بات ث) ويقاربها الرّمز (ن)» ومنها (ج ح خ).ء ومنها (د ذ) ويقاربهما (رزاء ومنها 
(س ش).؛ (ص ض) إلى آخر هذه الأزواج المتمائلة أو المتقارية ومن العسير اليم 


ا عناء اللعة الفرية بك 
؟- نفس المصدر: 8غ .5١0-‏ 
المحكم: 6؟: وقد ورد فيه (خدرة) بالخاء : وأكثر التاس على أنه بالجيم. 
- حياة اللعة العريقة: 86 
6ه كشف الظنون ١:/317غ.‏ 


الفصل السّابع عشر: نص الدّكتور شاهين 3-7 


بإمكان التّفرقة بين مدلولات الألفاظ مع بقاء هذا التّشابه المُلتسء فكان طبيعيًا أن يلجأ 
مخترعو الخطّ أو أصحابه إلى التّمييز بين رموزه المختلفة بما يحدّد المراد منها. وذلك 
بوساطة الاعجام. 

ومن المعلوم أن العرب كانوا يعتمدون في نقل الأخبار على الذاكرة» وأنّهم لم 
يستعملوا الكتابة بصورة واضحة إلا في تسجيل النّصّ القرآنيٌ على عهد اللَبِىَ يله مخافة 
تحريف النّصّء وقد كان استعمالهم للذّاكرة فى ضبط التّصوص وثقلها دافمًا لبعضهم أن 
يهمل فيما يكتب مراعاة الإعجام . حتّى بلغ الأمر أن «عدٌ بعضهم الإعجام واللَقْط مينا يا 
يليق في الكتب والرّسائل ؛ لأنّه يدل على أنّ الكاتب يتوهّم فيمن يكتب إليه الجهل 
و 000 

وقد زادت قضيّة إعجام الخطً العربي وضوحًا بما بذله المحدثون من جهود في 
دزاسة التعرطن انتانق الجكمنة ومن ذلك ما كزه المققر وله قفن تامف هن راد قد 
مر يغلي كتاراح فد ينه مجنت زةا قل جلاقة عي القلاف» ها إغساء يعض الحر وف اليا 
وما يشبهها» '. وزاد الأمر تحد يدا الدّكتور ناصر الدّين الأسد . حين ذكر أنه قد اكتشفت 
وثيقة برديّة» يرجع تاريخها إلى سنة (١؟‏ هجريّة) على عهد عمر بن الخطاب. وهي 
مكتوية باللفعين العربتة والبوتانتةء والذى نينا من نفذة البردية أن بعش بعرذها تقوم 
مُعْجم . وهي حروف: الخاء والذّال والرّاي والشّين والنّونء وكذلك الشَّأن في نقش وُجد 
يقرت الطائف: ومؤرّخ فى سنة /0 هجريّة على عهد معاوية بن أبي شفبان: فإن اك 
حروفه التي تحتاج إلى تُقَط منقوطة معجمة". لكن لا شك لدينا في أن نظام الإعجام 
الجاهليٌ المشار إليه مختلف عن النظام الذي ابتدعه من بعد ذلك أبو الأسود الدّؤْليَ 
ونَضْر بن عاصم , ويحيى بن يَعْمَر وغيرهما على اختلاف الرّوايات, وإلا ما كان هنالك 


.غ١ مصادر الشّعر الجاهلىٌ:‎ -١ 
ا نعساة اللغة العريظةء + ل‎ 


3 مصادر الشّعر الجاهليٌ: 1 


-< نصوص في علوم القرآن جه (نقط القرآن و شَكْله) 


نوعب أن تضق الذوا نات ينا احدتوة سوا الهم ولكان من التمكن الاكتفاء قير 
أنّهم استخدموا التظام الذي كان معروقًا من قبل , وإِنّما اكتسب عملهم طابع الأهمّيّة, إذ 
كان محاولة لإصلاح رسم المُصْحَف الذي أوشك أن يكون مقدّسًا لا تمسّه يد الإصلاح . 

بهذا وحده يمكن أن نفهم إشارة مؤرّخي المصاحف حين يذكرون أحيانًا أنّ ابتداء 
التَقْط كان على يد الصّحابة وأكابر التابعين... [ ثم ذكر رواية يحيى بن أبي كغير وقتادة وقول 
أبى عمرو . كما تقدّم عن الدّانيَ فقال: ] 

ْ أى أن الشووي لها امن طنها دمل قحريد لمحت من هدء السو الاعانته 

بدأ في عهد الصّحابة وكبار التّابعين, والغالب أنّ ذلك كان خاصًا بما في يد كلّ منهم من 
نُسَحْ المصاحف . يضيفون إليها ممّا ألفوه من الرّموز. ما يعين على تحديد المراد. وضبط 
الوجه الذي تُرَاُ القراءة به في نطاق الرّسم المتّفق عليه . ومن إشارات مؤرّخي المصاحف 
أيضًا نصّ ابن الجَرّريّ الذى فا فيه : «ثمّ إن الصّحابة لمّاكتبواتلك المصاحف..[ وذكركما 
سيجىء عنه في باب « اختلاف القراءات. ثم قال : ]. 

فهو يسوق فى حدينه هذا مسألة تجريد التضحف من التقط والشكل على أنها 
كان عدي إراد يه متضود ملكا بها فق معدودننا عرق عن كابة ذلك النهلدء ميات 
كانت تشعبة: ولنا أن قور فى حرو هذا أن من المحتمل كثيدًا أن الخط الذي كتب ند 
الوحي بإملاء رسول الله وك كان يحتوي مثل هذا الإعجام. ولكنّ الصّحابة جرّدوه منه. 
قصدًا إلى ما تحدّث عنه ابن الجَرّريّ في بقيّة النصّء وما ذكره الدّانيٌ في قوله: «وإنما 
أخلى الصّدر منهم... [و ذكركما تقدّم عنه. الرّقم ؛. فقال:]. 

واستطرادًا مع هذا نتساءل: هل يمكن القول بأنّ المكتوب من القرآن على عهد 
النبنَ كان أكثر تقييدًا للآخذين عنه من مُصّْحَف عُثمان..؟ 

لكن ينبغي لكي نتصوّر الموقف آنذاك جيّدًا أن نذكر أن الصّحّفَ التي قيّد فيها 
بعض الوحي بإملاء النَّبِيَ يهلم تكن هي مرجع الضّبط لدى من تلقوا عن النَبِىَ مشافهة, 
فقد كان جل اعتمادهم على استظهارهم , فأناجيلهم في صدورهم . وبجانب ذلك كانت 


الفصل السّابع عشر: نص الذّكتور شاهين 000 


لبعضهم نسخته التي قّدهاء وقراءته التي حفظهاء ولغته التي ينطق بها. وما وسعته 
الأحرف السّبعة . وعلى هذا نرى أن ذلك المكتوب على عهد النّبِيّ كان -إن صمٌ إعجامه ‏ 
أكثر تقييدًا فى ذاته. وإن انتفى أثر هذا التّقييد بوجود رخصة الأحرف السّبعة. وبعدم 
وكره تستعب جورت اقل ره بعد كتابة عثمان: فصار الرّسم أكثر شمو لا لأوجه 
كثيرة . ولكنّه منع ما خالفه. ممّا كان مباحًا فى حدود الرّخصة الفاكة ين القن عضن 
الأحرف, وأبقى على بعض. ولسوف نزيد هذه الصّورة جلاء عند الحديث عن النّصّ 
القرانيٌ بعد وفاة النّبِيّ . 54 ع/ع 


الفصل الثّامن عشر 
نص مناع القطان (معاصر) في «مباحث في علوم القرآن» 


تحسين الرّسم العثمانيٌ 

كانت المصاحف العُثمانيّة خاليةً من التّقْط والشّكل , اعتمادًا على الشليقة العريئّة 
السّليمة التي لا تحتاج إلى الشَّكْل بالحركات ولا إلى الإعجام بالنَقْط . فلا تطرّق إِلى 
اللُسان العربيّ التنناد زكر #الأغتلاط أحت أولو الأ )رضرورة تحسين كتابة الفضحن 
بالشّكل والنّقْط وغيرهما ممّا يساعد على القراءة الصّحيحة. 

واختلف العلماء فى أوّل جهد بذل فى ذلك الشبيل فيرى كثير منهم : أنّ أوّل من 
فعل ذلك أبو الاأسود ادلي اللذى لني ادو ضوابط للعربيّة بأمر علي بن ابن 
طالب ويروى في ذلك أنه سمع قارنًا يقرأ قوله تعالى: ( أن الله بَرِىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
وَرَسُولُهُ» '. فقرأها بجرّ اللام من كلمة «رسوله» فأفزع هذا اللّحن أبا الأسود وقال: عَرَّ 
وجه الله أن يبرأ من رسوله. ثمّ ذهب إلى زياد والى البصرة وقال له: قد أجبتك إلى ما 
شالت» وكان: ناد فناساله أن يجعل للتاسن ات قرفن ياكتاب لله فتباطأ في 
الجواب حتّى راعه هذا الحادث, وهنا جَدّ جدّه. وانتهى به اجتهاده إلى أن جعل علامة 
الفتحة نقطة فوق الحرف . وجعل علامة الكسرة نقطة أسفله , وجعل علامة الضّمّة نقطة 
بين أجزاء الحرف , وجعل علامة السّكون نقطتين ... [ ثمٌ ذكر قول السيوطيّ في كيفيّة نَقْط 
المصاحف , كما تقدّم عنه . فقال: ] 


.”/ التّوبة‎ ١ 


الفصل الثامن عشر: نص مناع القطان 2114 


ثم كان القرن الثّالث الهجريىّ فجاد رسم المُصّحَف وتحسن. وتنافس النّاس فى 
انكتاز الخطرط الحسلة نكا ر العلامات المقرة «فتعلرا لمر النسدة عاد 
كالقوس , ولألف الوصل جرّة فوقها أو تحتها أو وسطها. على حسب ما قبلها من فتحة أو 
كسرة اوضق 

ثم تدرّج النّاس بعد ذلك في وضع أسماء الّوّر وعدد الآيات, والرّموز التي تشير 
إلى رؤوس الآيء وعلامات الوقف اللازم (م) والممنوع (لا). والجائز جوارًا مستوي 
الطرفين (ج)» والجائز مع كون الوصل أولى (صلى). والجائز مع كون الوقف أولى (قلى), 
وتعائق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصمٌ الوقف على الآخر (.. ..) 
والتّجزئة . والتحزيب. إلى غير ذلك من وجوه التحسين . 

وكان العلماء في بداية الأمر يكرهون ذلك خوقًا من وقوع زيادة في القرآن 
مستندين إلى قول ابن مسعود: «جرّدوا القرآن ولا تخلطوه بشيء». ويفرق بعضهم بين 
التّقط الجائز, والأعشار والفواتح التي لا تجوز ... [ثمٌ ذكر قول الحليميّ ورواية ابن داود عن 
الحسن وابن سيرين ورواية ربيعة كما تقدّم عنه, الرّقم 7١١1١7‏ وقول النَوَويٌّ . كما تقدّم عن 
السيوطي , فقال: ] . 

وقد وصلت العناية بتحسين رسم المُصّْحَف اليوم ذروتها في الخط العربيّ. 

) 7" ١17 


نصّ الآصفىّ (معاصر) فى «دراسات فى القران الكريم» 


التقط والشّكل 


يختلف كثير من الكلمات معنّى بتنقيطها وتشديدهاء حسب صلاحيّتها لقبول 
التقطة: حين يلفظ بها لآفظ, كما :يختلف بواسطة الهيئات الاغرابتة الموضوعة وضمًا 
نوعيًًا لمعانيها. مثل الفاعليّة والمفعوليّة وغيرهما. فتتشكل الكلمة بتنقيطها وتشديدها 
وإعرابها إشكالاً. كلّ شكل يفيد معنّى خاضّاء وتلكم المعاني موجودة في مادّة الكلمة 
وجودًا جمعيًا اقتضائيًا. 1 1 

وقد كانت المصاحف القديمة كلها مجرّدة عن التّقْط والشّكل '. فكان القارئُ 
ينقط الكلمة. ويشكلها بمقتضى عربيّته. وعلى حسب رأبه فى تفسير الآية وتأويلها. 

ولعلّ من هذا نشأ اختلاف أئمّة القراءات فى القراءة . إل ما إذا كان الاختلاف 
حرفيًا. أي فى ماذة الكلمة وتركيب العملة وقد ذكرنا فيما يق أنّ هذه الاختلافات 
لاقي سهد القر ان وكر اي :3 القران المتزائر سرود بعاايه وضو ريه فنجما بين 
هذه القراءات . وإن لم نكن نميّزه. ولكن جاز لنا القراءة بغير الشّوادً منها بإجماع أو 
بتصريح بالتّرخيص. أو بعدم الرّدع , كما تقدّم تفسيله. 

وأمّا الأصحاب الّْذين تلقّوا القرآن عن تلاوة الرّسول يَيِيةُ . فكان اعتمادهم على 
الحفظ . لا على الخطّ والرّسم. وفيما يلي أمثلة الكلمات التي بمادّتها تتحمّل معاني 
١‏ - يقول العلامة التوريّ في «فصل الخطاب»: وشاهدنا ما كان منها بخط مولانا أمير المؤمنين نل في 

الخزانة الرضويّة . وعلى ظهرها خط شيخنا البهائيٌ وخاتم الشّاه عباس الصَفويّ. 


الفصل التّاسع عشر: نض الآصفيٌ 3-7 


مختلفة على حسب صلاحيّتها لقبول الصّورة الشخصيّة بتنقيطها وتشديدها وإعرابها. 
ونكتفى عن كل من الأوصاف الثّلائة بمثل أو مثلين مخافة الاطالة . 


الكورة الآية مادة الكلمة الصّورة الشخصية 


البقرة 501 ننشرها «نُنشِرُها» في قراءة أهل الحجاز والبصرة 
«ننشِرُها» في فراءة أهل الكوفة والشام 
«تَنشُرُها» في رواية أبان عن عاصم 
العنكبوت ليك لبنوتنهم «لَنُتُويتّهم» في قراءة أهل الكوفة غير العاصم 
من قوله تعالى «مَا كُنْتَ ناويا في أَضْلٍ 
مَدْيّنَ 4 أي مقيمًا 
(لنبوتَنّهُم) في قراءة الباقين من قوله تعالى : 
دياب إشزائيل يده مدق > 


الكودة الآية الكلمة مخفّفة الكلمة مشدّدة 


«يطَهّرن» في قراءة أهل الكوفة غير حفص 
أي اغتسلن . وقيل : توضأن؛ وقيل ... 

0 20-6 قَعَرَّرنَابئالِيِا (فعرّزنا بثالث) في قراءة غير أبي بكر من 
قوله تعالى :لوَعَرَّنَى فى ألخِطّاب)أي عَلبني 


فك نصوص في علوم القرآن -ج ه ( نقط القرآن و شَكْله) 


الإعراب 

أمثلة اختلاف معنى الكلمة أو الجملة باختلاف هيئاتها الاعرابيّة والبنائية 
والتركييتة في القزاءآاك عست غلاحت الكلمة لقنؤل اليوكة واضخة:. 

واثلابدي كيده النضاعق اقديية بع الللط: والشكل بو مها بحن :وفندن 
البدائيّ إلى ما نراه اليوم, فلا نبحث عنه؛ لأنّه خارج عن مهمّتنا في هذا البحث. 

556 /3؟) 

لقد نوّهنا فيما مضى وبصورة مقتضبة بأنّ المُصْحَف العُثمانيَ كان خاليًا من النَقْط 
والحركات (الشَّكْل) لأر كل هلا لمأن سروفة مق لق اللقةءالاة اللحاحة الها تفييز 
لم تكن ملحّة ولااضروريّة, نظرًا ك العرب فى الأمصار كانوا يميّزون ويقرأون الأحرف 
بالعليقة والقطرة وله دكا عون لتراءتها عزاء: مسعيفة إلى استعبال الخركات /- 
إلى وضع التّقْط . 

لذا ظلَّ النّاس في شتلق الأمضار الاسلامنة يقراون القرآن في مُصْحَف عُثمان 
ولمدّة طويلة, امتدّت إلى ما يقرب من الأربعين سنة بدون قط وبدون حَرّكاتٍ. 

ولكن عندما امتدت الفتوحات الإسلاميّة في المشارق والمغارب. ودخلت في 
الإسلام طوائف وامتظار مويه اناا هو لذ + الامو النشناذ بإخوانهم العرب. فأدّى 
هذا الاختلاط إلى أن أخذت السّليقة والفطرة العربيّة تفقد شيئًا فشيئًا مكانتها ومنزلتها في 
نفوس العرب, حتّى بات الالتباس واللّحن على لسان القُرّاء العرب يظهر ويتجلّى جليًا 
ومكشوفًا. وخصوصًا في قراءة الأحرف المتشابهة الشَّكُل , ولتي لا يفرّقها عن بعض إلا 
التّقط . مثل : «نُنْشُِ هَا» بالرّاءء و«تنشرها» بالرّاء . ونحو : « لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَْكَ ايَه4 ' بالفاء. 
و«لتكون لمن خلقك آية» بالقاف. 

وكذلك التفريق بين الحروف المتشابهة الأخرى» نحو:(ابات ث» وداج ح خ» 


و «عغ» و«اص ض» و«اس ش» ... 


.175/ يونس‎ -١ 


الفصل التّاسع عشر: نص الآصفيّ يق 


هذا وإذا ما كان الالتباس واللّحن قد ظهر جليًّا وسافرًا على ألسنة العرب في 
التّفريق بين الحروف المتشابهة . فهو على ألسنة المسلمين من غير العرب كان أشدّ وطأة 
وأعظم سبيلا حيث كان هؤلاء المسلمون يلاقون صعوبات هائلة وكبيرة في قراءة 
القرآن, ممّا تطلّب الحال السّعى لوضع نقط للحروف لتمييزها. كما سيأتي بيانه بعد قليل. 

وبهذا الصّدد نقول: إِنّ عامّة المسلمين في الصّدر الأوّل من الإسلام كانت تكره أن 
يزيد أحد شيا على ما في مُصْحَف عُثمان ولو بقصد الإصلاح والتّحسين, وذلك مبالغة 
منهم في المحافظة على أداء القرآن كما رسمه المُصْحَف أُوَلا وخشية الابتداع واللإضافة 
والتُغيير فيه ثانيّاء وكانوا أيضًا يوافقون المُصّْحَف المذكور في كل ما يكتبون وينسخون 
ع نظا عفن 

الا أن الفرورة والخاحة بعد ذلك (والشرورة تقد ر قد رها) خفنت و أزالت عن 
غَلواء هذه الكراهة وهذه الحرمة, وبات أمر وضع النَقْط والحركات في القرآن شيئًا 
محمودًا ومباركًا.. وحبّى وصل الحال إلى درجة أنه خيف أن يؤدّي تجرّد المُضْحَف من 
هذه العلامات إلى التغيير والتحريف فيه. 

لذا فلا يمكن تصورّر وجود مُُصْحَف كتب منذ أكثر من ألف سنة حتّى هذه السّاعة 
خاليًا من النّقْط والحركات. والّتى أصبح وجودهما وكتابتهما فرضًا وواجبًا كوجوب 
الحروف نفسها في المُصْحَف . علمًا بأنّ الحركات التي وضعت في المُصْحَف قديمًا كانت 
أَوَليّة وبسيطة, وأنّها تطرّرت بمرور الرّمن حنّى أخذت وضعها الحالى اْذي عليه الآن. 

وسنشير إلى كل هذا في الأسطر الثّالية بإذن الله . ْ 

إن فضل إيجاد الحركات (الشَّكْل) ووضعها وكيفيّة ذلك يعود إلى أبى الأسود 
الدَوْليَ بعد واقعة وحادثة طريفة جرت بينه وبين الحَجّاجٍ بن يوسف أو اد بك سميّة 
بقول آخرء حينما كان الأخير واليّا على البصرة. خلاصتها هو أن الأخير هذا حرّض 
شخصًا من أتباعه على الوقوف في طريق أبي الأأسود ؛ ليسمعه قوله تعالى  :‏ أَنَّاللَه بَرِىءٌ 


3-3 نصوص في علوم القرآن -ج ه ( نقط القرآن و شَكْله) 


مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُوَلُهُ» ١‏ يجرٌ لام رسوله, فما يكاد يسمع أبو الأسود هذا الللحن الصارخ 
حتّى يفزع ويغضب لذلك, ويقول: «عَرَّ وجه الله أن يبرأ من رسوله» فآلى على نفسه 
حينئذٍ مراجعة الوالي والتَّهِيَهْ لوضع طريقة جديدة من أجل تشكيل حروف القرآن؛ 
ليمكن القضاء على اللُّحن عند قراءتها. 

وأبو الأسود هذا الذي وضع الشَّكْل (الحركات) في القرآن -كما سترى ‏ وينسب 
كذلك إلى تلاميذه وضع النَّقْط فيه بعد ذلك , أقول: إِنّ أبا الأسود هذا هو غنىٌ عن التعريف 
والرضت فير اح تلاميذ الإمام علىّ بن أبي طالب ليه , وأنّه وضع بالاضافة إلى 
الحركات مسائل عديدة في العربيّة بامر وإرشاد من الاإمام ليذ . وهي المسائل المتعلقة 
بتقسيم الكلمة إلى اسم وقول وحرف. ووضعها جميعًا تحت باب عدي أطلق عليه 
«التّحو», والّذي لا زال مستعملًا حبّى هذه السّاعة . 

وقد سَئْل أبو الاأسود مرّة : من أين لك هذا العلم «علم النّحو»؟ فأجاب بأنّه قد لقّن 
حدوده ومبادئه من على َيه . 

كما وقيل أنه (أبا الأسود) قد دخل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب +9 
ودف بيده[ ع ة فال فا بهد[ وا أمير الؤمتين ؟ قال العام بأعلت كتلام العيرت 
فوجداته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ‏ الأعاجم , فأردت أن أضع شيئًا يرجعون إليه 
ويعتمدون عليه. ثم ألقى إليه الرّقعة. وفيها مكتوب: الكلام كلّه اسم وفعل وحرف, 
فالاسم ما أنبأ عن المسمّى, والفعل ما أنبيئ به. والحرف ما أفاد معنى . وقال له: انح هذا 
النّحو وأضف إليه ما وقع إليك. واغلم يا أبا الأسود أنّ الأسماء ثلائة: ظاهرء ومضمرء 
واسم لا ظاهر ولا مضمر ... [ ثم ذكر كيفيّة مَكْل المُضْحَفك) تقدّم نحوه عن الكرديٌّ .فقال: ] 

وتفصيل تطوّر الشَّكْل هذا منذ عهد أبي الأسود سّ الآن كما يرويها مؤرّخ آخر. 
هو أنّ النّاس في عهده جروا على طريقته, وكانوا إذا رأوا حرفًا بعد التّنوين من أحرف 
الحلق, وضعوا إحدى التّقطتين فوق الأخرى ... [ وذكركما تقدّم مثله عن الرّنجانيّ ثمّ قال:] 


١‏ التوبة /”؟. 


الفصل التّاسع عشر: نص الآصفىّ وعد 


وهذه العلامات ابتداءً من النَقْط التي وضعها أبو الأسود حتّى هذه الخطوط التي 
توت الها كل عذى قانت تمس شكلم حت تطورت رذ لك ووصلك الذابالضورة 
والحالة التي نستعملها الآن في القراءة والكتابة. 

ما بشأن لط «التّتقيط» فقد قام بوضعها وخلق فكرتها كل من يحيى بن يَحْمَر 
العَدُوانيٌَ المتوفّى فى خراسان عام ١19‏ ه ونّصْر بن عاصم الليني (وشما مك أخد كد 
ذلك و طلقا على يد اناك القدير أبي الاأسود الدّوْليٌ) . 

وكيفيّة وضع النّقُط في القرآن 907 أحضرا يُصْحَنًا: ووضعا فيه النّقْط أفرادًا 
وأذواهًا: اكير الأحرف المتكابية ككالذال.والذالوالطاء والطاك كأضيات ارق 
وعجمت الثانية من فوق بنقطة واحدة, وهكذا الحال في بقيّة الحروف وقد جرى النّاس 
عليها حتّى الوقت الحاضر بدون تغيير أو تبديل فيها يذكر. 

وبصدد علامات الوقف والوصل فإنّْهما (كالتّقْط والشّكل) محدثة وليست أصيلة, 
وقد وضعت في القرآن على أكبر الاحتمالات في خلال القرنين الثاني والثّالث الهجريّين 
من قِبل أعلام القدّاء والتحويّين ؛ للأجل ضبط قرا اءة القران وإتقان أداء جُمَله وما يد 

إن خاخن وضع هذه العلامات (الوقف والوصل) لعدّة قرون لا يعني أنّ اللَبىَ ل 
والأصحاب والتّابعين في عصرهم لم يكونوا ليقفوا فى مواقف الوقف. أو يوصلوا فى 
مكانات الؤصلء بل كان الإبنول 56 والأصحاب والتابعون تعطون الآينات الكريية 
خلال قراءاتهم وتلاواتهم ما تستحقها من وقف ووصل وسكون, وكلّ ذلك اعتمادًا على 
السّليقة والفطرة , كما هو الحال نفسه فى الشّكل والنّقْط قبل وضعهما. 

لذا فقد جاء وضع هذه العلامات «الو قف والوضل» على التصاحف مق باب تذكيز 
القارئْللقرآن بدلالاتها التي كانت تعتمد سابقًا -كما قلنا-على السّمع والسليقة والفطرة. 

وعلامات الوقف والوصل هذه نجدها مسجلة في نهاية الغالبيّة العظمى من 
النضاتعف عل الفهرست: ليمكن اللاجوع إليها عند الحاجة: 

كا يشان أرقام الآياث والتى؛وضعت هل الكدرى متاخره فهن لبجل أن تنضل 


كل آية عن التى قبلها أو بعدها. وليس هذا التّرقيم بضروريٌّ أو ذو فائدة كبيرة. عدا 
تسهيل الأمر على القاري لور على أيّة آية مطلوبة,أولمعرفة عددآ يات كل سورة لاغير. 

ولقاكان القركي ظير ضرو وت ولة زاغ يلم فى القرا ترق باء أعبساطنات 
عديدة للقرآن وفى متناول أيدينا الآن لا تضم أىّ ترقيم للآيات, والماتتقض عه 
بنقاط كبيرة ظاهرة ؛ لترشد القارئ إلى نهاية آية واستئناف آية أخرى . 

والظّاهر هنا أن المسلمين في صدر الإسلام وبعده لفترة طويلة لم يستعملوا لا 
التَرقِيم ولا التق البارزة. وإنّما كانوا يكتفون عوضها بنقاط عاديّة للفصل بين الآينات 
الكريمة , مثل ما نجده الآن في بعض الطّبعات الخطّيّة والمطبوعة. 

ومن المُحدثات الأخرى هو تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزء. وكلّ جزء إلى 
حزبين, والحزب إلى أربعة أرباع والرّبع (الَذي هو جزء من مائتين وأربعين جزء) إلى 
قسمين , يسمّى كل قسم «التّمن»؛ والإشارة إلى كلّ ذلك برسوم وعلامات خاصّة لأجل 
تسهيل الحفظ وتيسير العثور على الكُوّر والآآيات المطلوبة من القرآن من دون تحمّل 
كبير عناء أو طويل وقت. وسيجد القارئ والقارئة مزيدًا من هذه المحسّنات الّتي أدخلت 
فى القراة يدسج او قار م سيد ذا فى ينص مسقل بل انيم القكابة 
بالقران». ْ ( ٠١-١‏ 


الفصل العشرون 
نص قَدّوريٌ الحَمّد (معاصر) في «رسم المُضْحَف» 
علامات الحركات القصيرة 


كان نزول القرآن الكريم بالعربيّة . ودخول غير العرب في الإسلام. وحرصهم على 
تلاوة القرآن وتعلّم العربيّة. وما حدث من انسياح المسلمين من قلب الجزيرة إلى كل 
جهات الأرض ء وما صاحب ذلك كلّه من امتزاج لغويّ ومن انّساع استعمال الكتابة. قد 
خلق وضعًا لغويًا جديدًا لم يكن من اليسير على الكتابة العربيّة أن تستجيب له. وهي 
على حالتها القديمة من إهمال تمثيل الحركات, فمع ازدياد حجم النّصوص التي تكتب 
بها ضعفت السّليقة التي كان يقرأ بها العربيّ النصّ المكتوب قراءة صحيحة, كذلك فإِنّ 
المسلمين من غير العرب لم يكن من اليسير عليهم تجنّبٍ الخطأ فيما يقرأون من نصوص 
مكتوبة بهاء فكان ذلك مدعاة للتفكير بوسيلة تعين على ضبط القراءة خاصّة في القران 
الكريم؛ ومن ثم فإنّ قول اللّغويٌ الفرنسيّ فندريس ': إِنّ العناية التي تبذلها اللّغة في 
تسجيل الأصوات ترجع إلى انتشار اللّغة بين أقوام لم يكونوا يتكلّمونها بسليقتهم, 
يبدو صحيحًا. 

وقد أدرك علماء السّلف تلك الحالة التى صارت إليها اللّغة فى أفواه التّاطقين بها. 
والكتابة التي لم تكن تقدّم العون الكافئ لعب الخطأ قن التراءة فور جنا انين ذلك 


١‏ اللّغة: 4١7‏ وانظر: يوهان فك: ١١‏ حيث يقول «إنّ انَخاذ المسلمين الجُّدَّد لغة العرب لساناً لهم كان هو 
الدّافع الأوّل للملاحظات التحويّة». 
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أبو بكر الرّبِيدِيٌ بقوله ': ولم تزل العرب تنطق على سجيّتها في صدر إسلامها ومساضي 
جاهليّتها حتّى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان. فدخل النّاس فيه أفواجًا . وأقبلوا إليه 
أرسالً. واجتمعت فيه الألسنة المتفرّقة واللّغات المختلفة , ففشا الفساد في اللّغة العربيّة , 
واستبان منها في الإعراب الذي هو حليّها. والموضّح لمعانيهاء فتفطن لذلك من نافر 
طباعه نيوو أنهاء التالقي د عله الذثر بعر التساركه مشو كلك السريم سل 
الاشفاق من كُشوّ ذلك وغلبته, حّى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم إلى أن 
نشوا الأسباب فى تقنيدها لمن ضاعت عليه وتكقيفها لمن زاغ عنه. 

0-7 عبد «الدّانيٌ» في توضيح الأسباب التي دفعت السّلف إلى تكميل الكتابة 
وخاصّة في المصاحف حين قال: إن الذي دعا السّلف ... [ وذكركما تقدّم عنه ]. 

وكانت علامات الحركات القصيرة الثلاث قد مرت بمراحل من التَطوّر حنّى 
استقرّت على النّحو الّذي نراه اليوم في المُصْحَف, وما يستعمله الناس في كتابتهم, 
فكانت تمثّل في أوّل الأمر بواسطة تُقَط مدوّرة بلون يخالف لون المداد, ثمّ أبدلت بمرور 
الأيّام بعلامات أو حروف صغيرة توضع فوق الحرف أو تحته. وقد كان الانتقال من 
بكيلة الننط المتدون لتقل الحركات الى مرعلة الشكل النتطيل فد اسفرق فووا 
ونباين سرعة وبُطعً, تبعًا لاختلاف الأمصار الإسلاميّة شرقًا وغريًا. 


أُوَل التَّقْط المدوّر 

مدو أن وضع علامات للحَرّكات في الكتابة قد ارتبط بعمل آخرء وهو محاولة 
استكشاف قواعد اللغة العربيّة وكيفيّة بناء الجملة واثر ذلك فى حركة اواخر الكلم. 
فكانت العلامات الكتابيّة تعين على ضبط القراءة, والشراعذ التحويّة تعين على 
التُطق الصّحيح. 


كانك السيرة ف الغزا أستى الأتعان ااانه فى وراب اللعة تيليا 


.١ طبقات النّحويّين واللّغويّين:‎ -١ 


الفصل العشرون: نص تُدُوريٌ الحَمّد وعد 


فوقع على عاتق علمائها النهوض بمهمّة تكميل الرّسم العثمانيّ والكتابة العربيّة ووضع 
علامات الحركات, وقد قال ابن سَلَام الجّمَحيّ ': «وكان لأهل البَصّرة في العربيّة قدمة, 
وبالئّحو ولغات العرب والغريب عناية, وكان أوّل من استنّ العربيّة. وفتح بابها وأنهج 
سبيلها. ووضع قياسها أبو الأستوة الذّوْليّ , وهو ظالم بن عمرو بن سفيان... وكان رجل 
أهل البَصْرة». وتقدّم المصادر العربيّة روايات كثيرة عن أوّل من بدأ بتقعيد القواعد 
والأسبات الى :دفعت إلى ذلك روايات كقيرة عن أدل من يدا كقفيدالقواعن والاستات 
التى دفعت إلى ذلك. حتّى لقد جمع منها السّيوطيٌ رسالة سمّاها: «سبب وضع علم 
العرية» ". وأغلب تلك الاوايات شير إن أن الأسود الدّوليّ» وأنّه أوّل من وضع العربيّة 
وَرَسِع فق الكو رسو كاء وأ له اول من تقل امه سي ب ا خاو 
كثيراء ولا ما ورد من روايات توضح الدّوافع والملابسات 2 دفعت إلى ذلك إلا بالقدر 
الْذي يتٌصل باختراع طريقة تمثيل الحركات القصيرة بواسطة النّقّْط . 

وتكاد الرّوايات المتعلّقة ببداية النّحو وتَقْط المصاحف تتّفق في مضمونها. فهى 
تشير دائمًا إلى خطأ لغويّ قد وقع من بعض المتكلّمين في كلامهم أو في تلاوة بعض 
الآيات الكريمة . وذلك نتيجة لضعف فى السّليقة اللُغويّة وعدم مساعدة الكتابة العربيّة 
انذاك على تسق القراءة التعيية 2-7 القطا: 

فتذكر بعض الرّوايات أنّ أبا الأسود الدَّوْلِيَ سمع ابنته تلحن. فدفعه ذلك إلى 
التفكير فى عمل شيء يقى النّاس من اللّحن, وتذكر مصادر أرق أن أبا الأسود سمع 
رجلا فارسيًا اسمه سعد وقد لحن في كلامه . فضحك منه من سمعه . 

وبعضها يذكر أنّ زيادًا ‏ أمير البصرة - سمع لحا فاحشًا من قوم حضروا عنده. 
فطلب من أبي الأسود أن يضع للئّاس ما يمنعهم من الخطأ في كلامهم. وتشير بعض 
الرّوايات إلى أنّ أبا الأسود سمع بعض من يخطئ في القراءة فدفعه ذلك إلى نَقْط المُضْحَف 


17 : طبقات فحول الشعراء‎ -١ 
.687-49 طبعت ضمن التّحفة البهيّة بإستانبول 7١7١ه, وهى الرّسالة الرّابعة: من ص‎ - ١ 
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ووضع أبواب في التّحو. 

وتذكر بعض المصادر أنّ أمير المؤمنين عليًا نف سمع لحنًا في العراق, فأمر أبا 
الأسود ان بضع للئّاس التّحوء أو أنه دفع إليه صحيفة فيها بعض من ذلك وامره ان 
ينحو نحوها' . 

ومهما يكن من شيء فإنّ أغلب تلك الرّوايات تذكر لأبي الأسود الدوْليَ دَوْرًا 
هاما في ذلك المجال, لكنّ بعضها يشير إلى أنه رسم أبوابًا من النّحو فحسب. وبعضها 
يفف على أنه قط النضنافف: والفظن لاخر نيدن كلا لفان كني السو 
والملاحظ أن الّوايات التى تذكر تَقْط المصاحف ترجع جميعها إلى فترة ولاية زياد بن 
أبيه على التصرة (44-"مها". 

ومن أمثلة الدوانات الي تتحدّت عن بذابة التحو وتقط النضا حت :نا رواء أبويكر 
الأنباريّ ... [وذكركما تقدّم عن الدّانيَ الزقم ؟]. 

وكان محمّد بن سَلَام الجَمّحىٌّ قد قال وهو يتحدّث عن دور اعد الأسود في 
تأسيس علم العربيّة: «فوضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرّفع 
والنصب والجزم» '. وقال ابن قتيبة : «هو أَوّل من وضع العربيّة». وقالأبو الطَيّب 
اللغويّ : «كان وَل من رسم للئاس النحو أبو الأسود الدوْليٌ»”. ويروي أبو الفرج 


١‏ انظر: تفصيل تلك الرّوايات: أبو الطَيّبٍ اللّغويّ. عبد الواحد بن علىّ. مراتب النّحويّين. مكتبة نهضة 
مصر. القاهرة .١908‏ ص: 7 وما بعدها. وأبو الفرج الأصبهانيَ 15 "١4‏ والسيرافيَ: ١8-16‏ 
وأبو بكر الرِّبيديٌ : ١6١-١4‏ وابن النّدِم : +١‏ وأبو البركات الأنباريّ: ؛ وما بعدها والقفطيّ :١‏ 4-4 وابن 
خلكان 1١١/؟‏ والسَيوطيّ؛ المزهر 44:1 ورسالة في سبب وضع علم العربية (له): 15 07. 

١‏ - تذكر بعض المصادر أن بعض أحداث تلك الرّوايات قد وقع من امن الأسود وبين ععبيد الله بن زياد 
(ت17ه)ء انظر : أبو الفرج الأصبهاني ١٠7:17‏ , والسّيرافيَ : 1١‏ والسّيوطيّ : سبب وضع علم العربيّة : 
7 أبى بكر الاداري (المحكر: 6 6) واظرة الشيوظن :سيب وضع حل العرينةة 0 

"- طبقات فحول الشعراء: ؟١.,‏ وانظر ابن النَدِيم ٠١‏ والقفطىّ .0-5:١‏ 

١ .197 المعارف:‎ 


مراتب التحويّين: 5. 


الفصل العشرون: نض ُدُوري الحَمّد 36١‏ 


الأصبهانيٌ عن أبي بكر بن عبّاش أنّ عاصم بن أبي النُجود قال: «أَوّل من وضع العربيّة أبو 
الأسوه الدُوْليٌ» أ ويروى -أيضًا عن المدائنيٌ أنه قال: «أمر زياد أبا الأسود الدُوْليٌ أن 
ينقط المصاحف. فنقطها ورسم من الحو رسوما» '. ويروىي أبو بكر الرّبِيديٌ 5 أبا 
العتاس محمّد بن يزيد المبرّد قال: «أوّل من وضع العربيّة وتَقط المصاحف أبو الأسود 
ظالم بن عمرو»". وقال ياقوت: «الأكثر على أنه أوّل من وضع العربيّة. ونقط 
المُصْحّف»... [إلى أن قال: ] 

ولو رجعنا إلى الأقوال السّابقة وتأمّلنا معنى (العربيّة) في مثل قولهم: كان 
بوزالاسوة ا انوطع العريكة نف ابض سك ).لضا ادو لى القن ب ماين 
اليوم بعلم التّحوء ولكنّ تأمّل بعض النّصوص القديمة التي ترجع إلى فترات أقرب إلى 
عصر الدّوْلِيَ قد تساعد فى تحديد معنى (العربيّة) التي تقترن دائمًا بعمل أبي الأسود 
الثاني , ونيو تفط النمناهك: ْ ْ 

فقد روى ابن أبي داود جملة أخبار عن الحسن بن يسار البصريّ (ت ١١٠ه)‏ 
ومحمّد بن سيرين (ت ١١٠ه)‏ وهو إمام البصرة مع الحسن*. حول كراهتهما نَقط 
المُصْحَف فيقول : «كره أن تُنُقط المصاحف بالتّحو» . أو إِنْهما كانا يكرهان تَنْط المُصْحَف 
التخواك. تيقل أعياًا ا خرى نغ سجوررهنا ذلك فول قد د فول الحسن رمعقد 
ابن يوسف كما تقدّم عن السّجستانيٌ القم ١5‏ و6١].‏ 

فنجد فى هذه التتصوص أنّ كلمة (النّحو) وكلمة (العرييّة) قد استعملت استعمال 
مترادقًا لكلمة (التّقط), أو ما عرف فيما بعد (بالشّكل). فهل يعنى ذلك أن كلمتى (النّحو 
والعربيّة) استعملتا بعد الصف الثاني من القرن الهجريّ الول للدلالة د تقط 


.١4 : وأبو بكر الرُيَيديّ‎ ١ : الأغانى 07:17", وانظر: السّيرافيَ‎ ١ 
0١ 000 الأغاني 3 77ب‎ -١ 
.١7 طبقات التحويّين واللغوئّين:‎ 

غ- غاية النّهاية 7: .١0١‏ وانظر: ابن كنيب المعارف: 1914. 

.١5١ المصاحف:‎ 6 
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المصاحف ؟ وهل يمكن القول بناءً على ذلك: إِنّ معنى قولهم : إِنّ أبا الأسود كان (أوّل من 
وضع العربيّة) هو أنّ أبا الأسود كان أوّل من وضع نظام التّقْط الخاصٌ بالحركات. وأنّه أوّل 
من استعمله في المصاحف؟ ربّما يكون ذلك ممكنًا إذا تحقّق أنّ استعمال كلمة (النَحو 
والعربيّة) بالمعنى الّذي ذكر كان مستعملًا فعا في تلك الفترة . 

ولا بد من الإشارة إلى أنّ بعض المصادر تنسب وضع نَقْط المصاحف إلى بعض 
العلماء الذي جاؤوا بعد أبى الأسود. فيروي ابن أبى داود عن هارون بن موسى أنه قال: 
«أوَلمق قط المضاحت يعبى بن يتقرة أ :قال الشكرافق ' :«اشعلف التاس فى أل مق 
رسم التّحوء فقال قائلون: أبو الأسود الدّوْليَ. وقال آخرون: نصر بن عاصم الدُوْليَ 
ويقال: اللِيئيٌ . وقال آخرون: عبد الرّحمان بن هُدْمُز». وروى السَيْرافِيَ أيضًا عن خالد 
الحَذَّاء أنه قال: «سألت نصر بن عاصم, وهو أوّل من وضع العربيّة : كيف تقرؤها؟ قال: 
< قل هُوَ آله أَحَدٌ * آله أَلصَّمَدُ 4 لم ينوّن» ". وذكر أيضًا أن ابن لهيعة روى عن أبي النّضر 
أنه قال: «كان عبد الرّحمان بن هُدْمّز أوّل من وضع العربيّة»*. 

ولكن لا ينبغي أن تصدّنا هذه الرّوايات المحدودة عن ذلك الإجماع الواسع الذي 
تقدّم على أنّ أبا الأسود هو المبتدئ بِتَقْط المصاحف, ولعلّ هذه الأخبار التي تذكر نصر 
الو عاض (ك :مهنا ويح بن تت لت كل :4ه) وهبد الاجحهان تن هريرز 
(ت117ه )ء يمكن أن نفهمها من خلال إشارة المصادر إلى أنّ هؤلاء الثّلاثة قد أخذوا عن 
أبي الأسود الدّوْلِيَ علم العربيّة , وتتلمذوا عليه وتعلّموا النَّْط منه". ولا تذكر المصادر أن 


.١5١:فحاصملا‎ ١ 

اداأغبار اللعوتن السدر وه ا 

"- أخبار النُحويِّين البصريّين: ٠١‏ وانظر : المحكم: 5. 

غ- نفس المصدر: 578-31١‏ وانظر: أبو بكر الرّبيديّ: ٠١‏ وابن التديم: 59. 

انظر: ابن سلام الجّمَحىَ: .١‏ وأبو حاتم الرَاْيَ :١‏ /ا". وأبو الطَيّب اللّغويّ: ١١‏ والسيرافيّ: ١١‏ وابن 
النَدِيم: ١؛‏ المحكم: ١-7‏ وأبو البركات الأنباريّ : 3 
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عبد الرّحمان بن هُرمّر نقط المصاحف, لكنّها أشارت إلى أنه أوَل من وضع العربيّة '. 

ويقول القفطي ': «والسّبب في هذا القول أنّه أخذ عن أبي الأسود الدّوْليَ وأظهر 
هذا العلم بالمدينة, وهو أوّل من أظهره وتكلّم فيه بالمدينة. وكان أعلم النّاس بالئّحو 
وأنبنات قويشن :ونا حك أهل اعد كة التحو الا مفو لأ شلوه الاعنه " برقال ا 
«قال بعض الرّواة : نصر بن عاصم أوّل من وضع النّحو وسببه. وهو أوّل من أخذه عن أبي 
الأسود الدَؤلي وفتق فيه القياس. وكان أنبل الجماعة الذين أخذوا عن أبي الأسود 
فنسب إليه» . 

وقال أبو عمرو الدانيٌ: «يحتمل أن كون بخن ونضر ول مدق نقطاها الئاس 
بالبصرة, وأخذا ذلك عن أبي الأسود ؛ إذ كان السّابق إلى ذلك والمبتدئ به»”*. ولا ينبغي 
أن يغيب عن البال أنّ من المحتمل جدًا أن يكون معنى التَقْط الذي ينسب إلى يحيى ونصر 
ابن عاصم هو إعجام الحروف. كما تدلّ عليه الرّواية المتعلّقة باستعمال النَّقّْط ؛ لتمييز 
الحروف المتشابهة في الصّورة .كما سنذكر ذلك في المبحث التالى . 

ومهما يكن من شيء فإِنّ الإجماع العام يظلّ على أنّ أبا الأسود هو أوّل من تقَط 
المصاحف حتّى عرفت طريقته بِتَقْط أبي الأسود. أمّا شخصيّة أبي الأسود فإنّها لم تكن 
مجهولة في عصره؛ بل كانت لذبن الأسبوة مشاركة تلعوينة فى أعدات زمائه, فقد داكان 
رجل أهل البصرة . وكان علوي الرَأي»١.‏ 


-١‏ عبارة أبي بكر الرّبِيديّ: عن أبي النَضر ص: ١‏ «من أُوّل من وضع العربيّة». 

"- إنباه الرّواة ؟: 177 وانظر: أبو البركات الأنباريٌ: .٠١‏ 

- قال أبو الطَيّب اللّغويّ ص : 18: «فأمًا مدينة الرّسول و فلا نعلم بها إماماً في العربيّة». وقال أبو بكر 
الرّبييديّ ص : :٠‏ «عن أبي النّضر, قال: كان عبد الرّحمان بن هُرمُز من أُوّل من وضع العربيّة. وكان من 
أعلم التاس:بالتحو وأنساب قريشن» قال محشد:وابن حرمن عدتية». 

؟- إناه الوّواة 583:9 ١‏ 

6 المحكم: 3. 

1- ابن سَلام الجُمَحيّ: ؟1. وانظر: أبو بكر الرَبيديّ: .٠7‏ 


ويذكر الطّبريّ لأبي الأسود دَوْرًا في الأحداث التي جرت في أواخر خلافة 
أمير المؤمنين على يليه . وكان على قضاء البصرة من سنة سبع وثلاثين حمّى سنة أربعين 
من الهجرة '. ويروي أبو الفرج الأصبهاني عن الجاحظ أنه قال: «أبو اللأسود الدُوْليَ 
معدود في طبقات من النّاس. وهو في كلها مقدّم مأثور عنه الفضل في جميعها» ". وقال 
عنهما أبو الفرج نفسه : «كان أبو الأسود الدوْليَ من وجوه التابعين وفقهائهم ومحدثيهم. 
وقد روى عن عمر بن الخطّاب وعلىّ بن أبي طالب له فأكثرء وروى عن ابن عبّاس 
وغيره؛ واستعمله عمر بن الخطّاب وعُئمان بن عفان وعلىّ بن أبي طالب ك3» ". وقد قال 
عنه ابن سعد فى «الطّبقات الكبرى» : «وكان شاعرًا متشيّعًاء وكان ثقة فى حد يثه إن شاء 
ال وكان عبد الله بن عبان لعاخري دن البصرة النيتخلك علبها أب الأسود الد ذلك هقد 
علي بن أبي طالب 926». 

ويقول ابن الجَرّريٌ”: «إنهِ أسلم في حياة النْبِيّ يل ولم يرهء وذكر أنّه كان قارنًا 
أخذ القراءة عن عُثمان بن عفّان وعلىٌ بن أبي طالب نىِةِ. فشخصيّة مثل شخصيّة أبي 
الأسود تلك صفاتها كانت مؤهّلة لأن تقوم بتلك المهمّة العظيمة. وهي تكميل الرّسم 
الغثماني وضبط المُصْحَف , ووضع أولى لبنات علوم القرآن والعربيّة ... 

واستدلّ بعضهم على «أنّ الصّحابة هم الّذين بدأوا بنَقْط المصاحف... [ثمٌ ذكر 
رواية الدّانيٌ عن الأوزاعيٌّ وقوله فى هذه الرّواية, كما تقدّم عنه الرّقم 7, ثم ذكر بعدها طريقة 
أهل مكةافى التَْط وقول ابن أشحة ,كما تقّم أيضًا عنه: فقاله] 

وذلك كلّه لا يقوم دليلًا على أنّ قط المصاحف عرف قبل الدّوْليَ . فقول الدَانيّ: إن 


.100و١١5والؤوال5 انظر الطَبريّ, التَاريخ 4غ كاكزوه:‎ ١ 
؟- الأغانى ؟١: للاواظنة اقرات مقع الادياء دك‎ 

> الأغانى م 

؟- نفس المصدر 7: 58. 

6ه غاية التهاية ,883:١‏ 
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حكاية قتادة الذي توفي سنة (17١1ه)١‏ لا تكون إلا عن الصّحابة وأكابر التّابعين, لا 
تدلّ على شىء من أمر وضع النَّقْط , فقتادة يتحدّث عمّن نقط المصاحف ممّن سبقوه. 
وفوا ان روه نشاف قر يق وقاة أي اونوكي 51 تقل فرط عير ليله كاين 
في خلال تلك الشنين: ويصبح قول قتادة: «بدأوا فنقطوا» لا يدل إلا على عمل أبي 
الأسود الدُوِْنَ وتلامذته الّذين أشاعوا طريقته. 

ما القول بأ أهل مكّة كانوا ينقطون على غير نَقْط أهل البصرة. والاستدلال 
بمُصّحَف إسماعيل القّمْط . حيث كانت الفتحة فيه قدّام الحرف والضّمّة فوقه. فلا يدل 
على أن النَقْط كان موجودًا فى مكة قبل أبى الأسود: فإسماعيل القشط عاش يبن سنتى 
ات ااه ده تاريخ ا استعمال امل كن الم تارادا 
كانت دلالة النّقْط الّتى استعملها أبو الأسود على الحركات دلالة اصطلاحيّة . فليس غريًا 
اباد شاكيل المعططة فرظ الفتعدة ف كان التق ماد اج حتفي يدرت دلا كر 
نقطة وطريقته في أساسها لا تخرج عن طريقة أبي الأسود". 

وإذا رجّح الآن بما يشبه اليقين القول بأنّ أبا الأسود الدَّوْليَ هو أوّل من نقط 
المصاحف, نعرض لطريقة أبي الأسود في تمثيل الحَرّكات بواسطلة اللقط وقد مدت ين 
قريب رواية أبي بكر الأنباريّ عن العُنْبِيَ في سبب نَقْط المصاحف , وكيف استعان برجل 
من عبد القيس اصطفاه من ثلاثين رجلًا... [وذكر كما تقدّم مثله عن النجاني ثمّ ذكر قول 
محمّد بن يزيد المبرّد نقلًا عن الدّاني كما تقدّم عنه. فقال:] ْ 

ومن المناسب أن نثبت بعض الرٌّوايات الأخرى الي تصف طريقة نقط ابنئ 


١‏ غاية التّهاية ؟:-15. 

؟ - نفس المصدر .١16 :١‏ 

"- وانظر: الدّانيَ (المحكم: /8-1) حيث يبيّن الدَانيَ أنّ المقصود من قول أبى حاتم : «والتّقط لأهل البصرة, 
أخذه اناس كله حنهم اعت اهل العجرنة كان 1 طون ان غير هذا التّقط, فتركوه ونقطوا نقط أهل 
البصرة» هو نقط الهمزة. حيث لم يكن أهل المدينة يحقّقون الهمزة. فكان نقطهم الهُمزات بالصّفرة دليلاً 
على أخذهم ذلك عن أهل البصرة . 


30 نصوص فى علوم القرآن -ج ه (نَقّط القرآن و شَكْله) 


الأسود. خاصّة أنّها تضيف بعض الأبعاد الجديدة التى لا ينبغى إغفالها. فذكر السَيْرافيَ 
عن أبى عبّيدة مُعَمّر بن المُتَنَى (ت ١١1ه)...‏ [وذكر كما تقدّم عن ابن النّديم , ثم قال: ] 

"وذكز أب الطيب الأقزئ فى وضف عمل الُولق» وقالوا: فحاء أبوالأسود زان زياذ 
كالبل : أبغني كاتيًا يفهم عنّي ما أقول. فجيء برجل من عبد القيس, فلم يرض فهمه, 
اما ريض فش 1 : إذا رأيتني قد فتحتُ فمي بالحرف فائقط نقطة على أعلاه, 
وإذا ضممت فمي فائقط نقطة بين يدي الحرف, وإذا كسرث فمي فاجعل النّقطة تحت 
الحرف . فإن أتبعت شيئًا من ذلك مُّنّة فاجعل النّقطة نقطتين. ففعل فهذا تقْط 
أعئ الامو 
' وقد نقل ابن النّديم رواية أبي عبيدة كما ذكرها السّيرافيّ. سوى أنه أهمل ذكر 
طريقة النَقْط مع الغنّة" : 

ورغم الاثّفاق العام فى ظاهر هذه الرّوايات فإِنّها تظهر قدرًا محدودًا من 
الأختلاق في ابر اكوريا المكنن فينا بعد على :لور بنط البمط عات لتر أو 
طريقة النّقْط . ولنتأمّل تعبيراتهم في هذا الجدول من وضع الشّفتين وموضع التّقطة في ما 
يتعلق بالحركات خاطة :ما التّوين قسوف اتتاوله فيما بعد: 


٠١ مراتب التحوئّين:‎ ١ 
6 الفهرست:‎ -" 
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[ الجدول فى وضع الشّفتين و موضع النقطة فيما يتعلق بالحركات الخاصّة ] 


وتنقسم هذه الرٌّوايات إلى مجموعتين من حيث الوصف العضويٌ ولعيو 
الأولى التي تمثّلها رواية الي ورواية المبّد تجعل التميبز بين الحركات الثّلاث تبعاً 
لاختلاف أوضاع الشّفتين؛ وكأنّها تعطي للحركات استقلالًا عن الحروف التي تسبقها. 
والمجموعة الثانية الي تتمثل برواية أبي عبّيدة وما نقله ابو الطيّب ربطت الحركات 
الثلاث والحروف التى تسبقها. وهي تجعل وضع الفم وليس الشفتين فحسب علامة على 


برع نصوص فى علوم القرآن -ج 0 (نقط القرآن و شَكْله) 


نوع الحركة. وربّما ألقت هذه التعبيرات الّتي تعد أُولى الحّطُوات في النّحو العربّ ظلالاً 
على موقف علماء العربيّة من استقلال الحركات ومدى ارتباطها بالأصوات الصّوامت. 

ويِدو أن المضطلحات التحوية الثلاثة: النتحة والضّئة والكسرة فى استثمت 
تسمياتها من تعبير أبي الأسود السّابق عن طبيعة حركة الشّفتين أو الفم مع الحركات 
التلاث. فكانت أسماؤها تمثّ بسبب إلى طبيعة الوضع العضويّ لانتاجها. 

ما موضع التّقطة من الحرف فإنّ تعبيرات الرّوايات السّابقة وإن اختلفت شيئًا 
قليلًا في اللّفظ فإنّها متّفقة في الواقع العمليٌ : فنقطة الفتحة (فوق الحرف أو على الحرف أو 
فوقه على أعلاه أو على أعلاه). ونقطة الضَّمّة (إلى جانب الحرف أو أمام الحرف أو بين 
يدي الحرف). ونقطة الكسرة (أسفل الحرف أو تحت الحرف). 

ويبدو أن هذه التّقطة لم توضع أصلا لتمثّل الحركات, وإِنّما لتشير إلى أنّ الحرف 
تليه فتحة أو ضمّة أو كسرة. ولكن بمضي الرّمن وبتطوّر نظام النَّقْط أصبحت تلك التقَط 
تشير إلى نوع الحركة وصارت علامة لهاء وبدت الحركة لذلك وكأنها تابعة للصّوت 
الصّامت قبلهاء وأنّها لا تستقلٌ بنفسها في التّطق تمامًا كاستقلال الأصوات الصّامتة'. 
وقد بلغ ذلك التّصوّر حدٌ التّساؤل عن محل الحركة من الحرف. وهل هى تحدث قبل 
لوف اورمد ا ويند وق 1 التزريا _الحركة تي قديتد الح ته مد فيا كر 
اللحاة قا هل« القطكه تصير ال سرض الاظ بيق الشركة والضويت الشامد فيليا" . 

والملاحظ أنّ الرّوايات السّابقة تشير إلى أنّ أبا الأسود جعل تمييز نوع الحركة 
متوقّقًا على وضع الشّفتين أو الفم, وكأنٌ كاتبه كان معلّق البصر يتابع حركة شفتيه. ولكن 
لا شكٌ في أنه استطاع أن يميّز بين الحركات الثّلاث تبعًا لاختلاف الجرس المتولّد عن 
كلّ منها بعد فترة قصيرة من ابتداء العمل , وقبل أن ينتهي من نَقْط المُصْحَف, خاصة أن 


.١1/ وجان كانتينو:‎ ١07 : وانظر : رمضان عبد التَّرَابِ‎ "1-77 :١ ابن جِنْىَ , سرّ صناعة الاعراب‎ ١ 
وما بعدها وانظر أيضًا:‎ 7١ :١ وس صناعة الاعراب (له)‎ 717-717١ :7 ؟ - انظر: ابن جِنى . الخصائص‎ 
.11:١ الفخر الرّازِىٌ‎ 
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الّوايات تؤكد أنّ الكاتب على درجة عالية من الفطنة والفهم. 


ثانا الشّكُل المستطيل 
لم يكن من اليسير على تُسَاخْ الكتب المصتّفة في علوم اللّغة العربيّة والعلوم 

الإسلاميّة وما جدّ من علوم أخرى استخدام طريقة النّقْط المدرّر في ضبط الكلمات فيما 
يكتبون ؛ لأنّها تحتاج إلى لونين من المداد. واحد لرسم الحروف وآخر لنَقْط الحركات, 
وربّما أمكن استخدام مداد واحد قبل استخدام نَقْط إعجام الحروف في الكتابة . ولكن بعد 
ذلك الاستخدام أصبح من العسير تمثيل الحركات بنَقُط من نفس مداد الكتابة؛ ويبدو أن 
الأمر ظلّ على هذه الحالة من عدم الاستقرار حتّى عصر الخليل بن أحمد الفراهيديّ 
(المتوفّى سنة ١7١‏ هعلى الأكثر) '. الذي استطاع أن يجد الحلّ المناسب لهذه المشكلة 
الكتابيّة التي كانت تقف في دل وجه الكتّاب والنّسَاخْ والعلماء . ولم يكن ذلك ممكثاً من غير 
تخصيص كل حركة بعلامة تختصٌ بها ؛ لاكما في حالة النَقْط المدوّر. حيث تشترك كل 
الحركات بشكل واحد. ويميّز بينها بمخالفة في الموضع ولون المداد. وقد تم ذلك 
للخليل بما عرف له من فضل التّقدّم في علوم العربيّة ... [ ثم ذكر قول محمّد بن يزيد نقلّا عن 
أبى الحسن بن كيسان , كما تقدّم عن الدّاني ]. 

ْ وذكر أبو الحَجَاجٍ البَلُويٌ ا الفليل بن أحمد هو الذي بدأ التّمدّد والتّشديد 
والكّؤم والاشمام, وأنّه عمل المّكْل اْذي على الحروف, وأخذه من صورة الحرف». 
فالضلكة واو ضغيرة الصّورة أغلئ الحر ف 4+لثلا تلتيس بالوا و المكتوية : والكسرة يام تك 
اللخرف:والفتحة الف متطوحة (مطوحة )قوق الحرفة.»” 
١‏ -انظر: أبو بكر الرّبَيديّ : /اغ وابن التّدِيم : "؛ وأبوالبركات الأنباريّ: 8غ و غاية التّهاية :١‏ 168؟. 
ألف | :١‏ 177. وقد قال الدَانيّ (المحكم: 1): «ثم جعل الخليل بن أحمد الهمز والتشديد والرّوْم 
والإشمام». ويبدو على ضوء هذا القول أن كلمة (التَمدّد) التى جاءت في قول البلويّ نما هى تحريف 


كلمة (الهمز)؛ وريّما أراد بها البلويّ (المدّة). 
"- وانظر فى ذلك أيضاً: السّخاويّ؛ الوسيلة ورقة ١١/أ,‏ والاتقان 1: 177, وطاش كبرى زاده 7: 5517. 
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ويشير قول محمّد بن يزيد المبرّد الذي نقله الدّانيّ؛ وما ذكره أبو الحجّاج البَلُويّ 
إلى أنّ الخليل بن أحمد أخذ صُوّر الحركات التّلاث من رموز الحركات الطّويلة: أي من 
الألف والواو والياء. وفى ذلك إشارة إلى إدراك سليم للعلاقة بين الحركات القصيرة 
والخركات الطويلة ذلك الادراك الذي عبر عنه ابن جِنّيٌ أدقّ تعبير بقوله : «الفتحة بعض 
الالقك والكسر فشن النا نو الفكه سيفن الزادء وقد كان سعقدي التكويين تون 
الفتحة الألف الصّغيرة, والكسرة الياء الصّغيرة , والضّمّة الواو الصّغيرة . وقد كانوا في ذلك 
على طريق مستقيمة» '؛ وإطلاق لفظ (الصّغيرة) على الحركات القصيرة يشعر أَنّهم كانوا 
نعرفون أ علاماتك هذه الحركات أحذت من رموز الحركات الطويلة الثلآت: لكنها لم 
تكتب على السّطر بين الحروف خشية التباسها بالرّموز التي أخذت منها. كما أشار 
إلى ذلك قول المبرّد. 

ولابن دُرُسْتَوَيه رأي آخر في أصل صُوّر علامات الحركات القصيرة. فقد قال 
وهو يتحدّث عن الحركات التّلاث: «هي رقوم مشتقّة من حروف أسمائهاء فرقم 
الحركات الثّلاث (راء) غير محقّقة في الوجوه الثّلاثة. وهي مأخوذة من راء الحركة , وقد 
زيدت على رقم الضّمّة علامة يفرق بها بينها وبين غيرهاء مأخوذة من الواو؛ لاشتراك 
الضّمّة والواو في اللّفظ والمخرج» '. 

ولاندري هل أنّ مذهب ابن دُرسِتَوّيه هذا فى أصل صُوّر علامات الحركات شيء 
قله عن سيد من الغلماء اذ ين .عرفو ذلك من العليل أء أ صديدة تائله وظازه هو ؟ 
ويبدوأنٌ القول بأخذ الخليل علامات الحركات من صُوّر الحروف أصمٌ ممّا ذهب إليه ابن 
دُرُستَويه ؛ لأنّ علامات الخليل هى أقرب ما تكون إلى صُوّر الحروف الثّلائة: الألف 
والناءة وان او فالفتحة ألف بُالة أو وطوة) والكشر :يا ةمردواةة صعو : والفقة واو 


.١ 5:١ سر صناعة اللإعراب‎ ١ 
6 : كتاب الكتّاب‎ ١ 
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شرق ١‏ لك استسمال الكثات مداغتر بعك شورهاء تخد نوا ننضا الناء فصارت مقةه 
الفتحة .لكنّها توضع تحت الحرف "...[ ثمٌ ذكر معنى الرَوْم والإشمام تفصيلًاوإن شئت فراجع]. 
وقبل أن ننتقل إلى النُظر في الوثائق المخطوطة لنرى كيف استعمل نُسَاحْ 
التمنا حت طريقة النقط العدور وطريقة 0 المستطيل أجدني مضطرًا للتعررض 
لموضوع لم يتوقّر له من الأسباب ما يجعله يستحقّ البحث. لولا أنّ بعض الدّارسين قد 
أجلب عليه من ذات نفسه, وألبس ما هو من باب الظّنّ لباس اليقين فرآه حقيقة مسلّمة, 
ذلك الموضوع هو المصدر الذي أخذ منه أبو الأسود الدَّوْليَ والخليل بن أحمد طريقتيهما 
فى تنبا الشركات: أوهندما مقدارا لان اللعيه فى ذلك العمل؟ 
ْ وقد بدأ موضوع الأثر الأجنبي في نظام تمثيل الحركات في الكتابة الغويئة معاد 
احتمالات يذكرها بعض المستشرقين والباحثين الّذين تخرّجوا على أيديهم. وكان 
«اجرجىي زيدان» من أوائل الذين ساهموا في بثْ هذه الفكرة, فذكر وهو يتحدّث عن 
بدايات التحو العزين +#يغلب على ظئنا أتهم توا فى اتبوييد على منوال الكرياق» ”. 
وقال وهو يتحدّث عن دؤر أبي الأسوذ في وضع الحو العربيٌّ : «وكأنّه تعلّم لغة السّرِيان 
أو اطّلع على نحوهاء فرغب في النَّسْخ (لعلّه النّسج) على منواله»؟. وعندما تحدّث عن 
َقْط الحركات الذي وضعه أبو الأسود الدّوْلِيٌ قال: «والأرجح أنه اقتبس ذلك من الكَلْدان 
أو السّريان جيرانه في العراق, وكان عندهم تُقّط كبيرة توضع فوق الحرف أو تحته؛ 
لتعيين لفظه أو تعيين الكلمة الواقع هو فيها: اسم هى أم فعل أم حرف ... فالظّاهر أنّ أبا 
الأسود اقتبس هذه الحركات»*, وتحدّث المستشر 5 جويدي عن تاريخ استعمال 


.46 انظر: المحكم:‎ ١ 

؟ - انظر : حفنى ناصف :؛ /ال. 

5 تاريخ آداب اللّغة العريئة ,16١ :١‏ 
غ- نفس المصدر ١:؟107.‏ 

نفس المصدر .507:١‏ 
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الحركات فى الكتابة السّريانيّة. وقال: «انتفع منه علماء العرب فأتقنوه وأصلحوه»'. 

ولد ل في هذا البحث الكلام عن أصالة النّحو العربيّ ولاعن تاريخ علامات 
الحركات فى الكتابة السّريائيّة ؛ وإِنّما اقتصر على مناقشة ما ذكروه من أخذ ابى الأسود 
طريقته في النَنّط من الصّريائية. فاستنادًا إلى تلك الأقوال الظَنيّة غير المحدّدة مثل: 
(يغلب 1 ظّنا... كأنّه... الأرجح) وما أشبه ذلك مما لا يعتمد قائلوه فيه على دليل , 
ردّد بعض المُحُدئين تلك الاقوال, ولكن بعد ان عرضوها بصياغة جديدة تخفى حقيقة 
كلها طب :ابل امهاكا لم يق علتها مق [لذا قرولل !د وقديك ذلك الالتجراة المتخطوة 
أروتتهي الانفاة حسن عون الذي حاول أن يقدّم الأدلة الواهية على ذلك, فيقول": 

«ولدينا من الأدلة ما يبيّن فى وضوح أن أبا الأسود استمدٌ طريقة تَقْط الشّكل من 
لدو النحاة السرريات .هن هله الادلة أن آنا الأسود تقد | تخد يقة القراك م وطتاء توكان يها 
واليّاء إداريّا وفيها عالمًا لغويًا.. وزعيمًا دينيا. ونحن نعلم أَنّ هذه البيئة كانت قبل الفتح 
العربيّ وبعده مغزوّة باللّغة السّرِيانيّة وبالمعارف السّريانيّة. وكانت إلى جانب ذلك آهلة 
بالعلماء السّريان. وميدانًا لدراساتهم ومناقشاتهم وجدلهم, لا فى النّاحية الدّينيّة أو 
الفسفقة فقط ء ولكن فى متختلق العلوم الاتنسائئة ومنها النّدد والح ولع أيضًا أن اللمة 
العزيكة قن ترةضيت عد الا الفتوح الإسلاميّة إلى نفس الأزمة التي تعرّضت لها اللّغة 
السَّرِيانيَّة في خلال القرنين الرّابع والخامس بعد الميلادء ظهور لغات أخرى في مسيدان 
الحديث والكتابة» وانتشار اللّحن بين النّاطفين, والخوف من أن يمتدّ هذا اللُحن إلى 
نصوص الكتاب المقددس . 

هذه هي مظاهر الأزمة التي مرّت بها اللّغة السَّرِيانيّة في القرنين الرّابعع والخامس 


١‏ محاضرات أدبيّات الجغرافيا: 84,ؤقدنقل عرّة حسنكلام جويدي بتصرّف فى مقدّمة تحقيق المحكم:18. 
" - انظر: علىّ عبد الواحد وافى» فقه اللّغة: 1714 - 554: وإبراهيم نس دراناك قن تطوّر الكتابات 
الكوفيّة : 19 و75 وسهيلة الجتورىّ: 06 وسعاد ماهر: .1١+‏ ْ ش 

“ان اللعة والتحو .2 ١‏ الإسكندريّة ‏ مطبعة رويال 17 ص :115 100. 
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الميلادىّ, واللّغة العربيّة بعد انّساع الفتوح , ولقد كان من نتائج هذه الأزمة عند السّريان 
أن فكروا في وضع ضوابط لشكل كتابهم المقدّس. ولم تكن هذه الضّوابط سوى طريقة 
التَقْط التي استعملها أبو اللأسود الدّوْليٌ في ضبط شَكْل القرآن, من هذا نرى أنّ المقدّمات 
متشابهة والظروف متشابهة والنّتائج متشابهة وكلا العملين قد حدث في بيئة واحدة, 
أليس من العناد إذن أن نقول: إنّ أبا الأسود الدّوْليٌ لم يستمدٌ طريقة تَقْط الشّكل من 
السّرِيانيّين الذي سبقوه بنفس العمل»؟ 

نه يتحدت الأستاة عون عن اتصال أب الأسنوه باللغة القريائتة وعلمائها: 
وتذهك هذا يعي عن الراق حى زقول ١‏ «معلى لانن بل تبجع أن ابا الأنيود كان 
يعرف اللّغة السّرِيانيَة معرفة تمكّنه من التّفاهم بهاء وقراءة بعض نصوصها إلى حدّ ماء 
وذلك لإقامته الطّويلة في بيئة العراق, واهتمامه الشَّدِيد بالأبحاث اللّغويّة والدّينيّة أثناء 
إقامته في تلك البيئة. وهي تكاد تكون بيئة سريانيّة في أَوّل عهد اتُصال العرب بها» ... 

ولو سلمنا بانتشار الشريائية في بعض الأوساط في جنوب العراق: فإنّها قطمًا لم 
تدخل البصرة في تلك الفترة المتقدمة , على ذلك الطاق الواسع الذي يصواره الأسعاة 
عون, فالبصرة أنشئت مدينة للجند والمقاتلة الّذين خرجوا في الفتوح الإسلاميّة من 
الجزيرة . وكانت بيئتها إسلاميّة عربيّة خالصة في نشأتهاء بعيدة عن الحيرة التي من 
المعكمل أن تكون فها أتارمن الثقافة الشريائة. ْ 

ومن ثم فإنّ قصّة معرفة أبي الأسود_الّذي انّحذ البصرة منزلا له وكان قاضيًا فيها 
فترة من الرّمن ‏ للّغة السّريانيّة وتعأمه القراءة فيها. تصبح محض خيال لا يقوم على 
دليل صحيح . وهكذا تبدو دعوى الأستاذ عون وما حاول تأكيده صدّى كاذيًا لدعوى 
قديمة كانت ظنونًا وأوهامًاء وحاول هو أن يقدّمها على أنّها حقيقة, وبلغ به الحماس حد 
القول: «أليس من العناد إذن أن نقول: إِنّ أبا الأسود لم يستمدٌ طريقة نَقْط الشّكُل 


بن الشريانكين». 


.؟0١ اللّغة والنّحو:‎ ١ 
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ونحن لا نحاول رفض مذهب وتأييد آخر عن هرّى, فالحقّ أحق أن يتّبع . ولكن 
ما دام ليس هناك دليل نقلي أو عقليّ يبيّن لنا مقدار ذلك التّأثير إن وجد. وما دام أصل 
تلك المقولة ظنونًا لا يؤيّدها من الواقع دليل؛ فليس على أحد فى ردّها وتجهيل 

وَرْعْم أن الدوايات لأاتين ا المصدر الذى امقنة عه أبو الأستة الدولى تلك 
الطريقة . فإنّ ما ذكرناه فى مطلع هذا الفصل من أنّ الطَّوّق الثّلاث الممكنة لتكميل الكتابة 
العربيّة لم يكن بالامكان استخدام واحدة منهاء سوى تلك التى تعتمد على تمثيل 
الغركات يعلامات تخارعية كالدى قعله أب الأسود عن عمل الحركات نقطا بلون مغا يز 
للوة النذاد ؤم المسععيل كد ارهد الطرقة ل كانت تنقولة اى مغو هاة عن مضيدار 
أجنبيّ . لكان ذلك سندًا قويًا للّذين كرهوا قط المصاحف, ولكن لم تذكر الرّوايات أنّ 
أحدًا احتجٌ بذلك ممّن كرهوا نَقْط المصاحف في أَوّل الأمر' . 

ولعلّ مما يثير الدّهشة ويجلب العجب أنّ باحّا من المُحُدئين ينقل أنّ الخليل بن 
ع 6 - - , 
أحمد أخذ الطريقة التى وضعها لتمثيل الحركات عن اليونانيّة. فقد ذكر الأستاذ إبراهيم 

ي مالي ١‏ ْ / 

الخليل ما يلى : «وقالوا : وقد اتّخذ ذلك عن اليونانيّة , وكان قد قرأها» '. ولم يقفنا الاستاذ 
إبراهيم على مصدر هذا القول, ولا عرّفنا الجماعة الّذين يعود عليهم ضمير (قالوا), ولا 


ادااقثم اباش ينكد 555ل رساله اسع برضوعها !أو اللأنود الوك ونسأة اليج السرية) إلى كله 
الآداب بجامعة القاهرة؛ والباحث هو فتحي عبد الفتّاح الدُجنيَ , وقد نفى فيها الأثر الأجنبي على النّحو 
العربيّ. وأكد أنّ ما استفاده أبو الأسود من السّريانيّة إنما هو تَقْط الاعراب الّتى نقط بها المُصْحّف : ا 
و08. وهو يويد معرفة أبى الأسود للكريائتة: 48 ويقول عن التقْط التى وضمها أب والأسود: 6-46 دلو 
كان أبو الأسود هو الذى ابتكر الحركات, لابتكرها عربيّة خالصة أو تشير إلى أنّها عربيّة على الأقل؛ كما 
فعل الخليل عندما طرّرها... فهل هذه التّقاط تدلّ على أنّها عربيّة ؟ ... قطماكلا. إنّها لا تدلٌ على عروبتها» 
ولا أكاد أفهم معنى للتَّساول الأخير. ولا أدري ما المانع أن تكون التقاط عربيّة الأصل ؟وإنْها لكذلك . 

"- مجلة كليّة اداب القاهرة مج ٠١‏ ج ١‏ ص "لا. 
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ذكر كيف عرف الخليل اليونانيّة وكيف قرأها؟ 

وقد وجدت أثناء القراءة لإعداد هذا البحث خبرًا ذكره أبو بكر الرّتتيديٌ فى طبقاته 
في أخبار الخليل ص: /اغ وهو «ويروى أنّ ملك اليونانيّة كتب إلى الخليل كتايًا 
باليونانيّة » فخلا بالكتاب شهرًا حنّى فهمه, فقيل له في ذلك, فقال: قلت: إِنّه لا بد له من 
أن يفتح الكتاب ب بسم الله أو ما أشبهد» فبنيت أوّل حروفه على ذلك ٠‏ فاستقام لي». 

وَل هذا الخير :هو تقحل لشفا راهن تسظنى فيما كرون والة أدرى نين 
يسوغ لعاقل أن يصدّق ما جاء فيه وأن يستنتج منه أن الخليل قرأ اليونانية» ومن ثم أخذ 
طريقة الشَّكْل التي وضعها بديلًا للتّقط المدوّرة١‏ : 

وبعد فإنّي كنت ضنينًا بهذه الصّفحات من البحث أن أنافتى فنها هذا التوضوع) 
وكنت أعدّها لذكر حقائق من تاريخ علامات الحركات في الكتابة العربيّة والآسم 
المُسْحَفِي لكن ما نجده في الكتب من أقوال عن ذلك التّاريخ لا تستند إلى خبر صحيح أو 
نظر مبرّأ دفعني إلى أن أوجز ذلك في هذه الصّفحات المعدودة , معتقدًا أن إعطاء رأي قاطع 
في موضوع لم تكتمل له كافّة الوسائل التي تعيّن على ذلك ونحن نعلم أن تفاصيل كثيرة 
لم تصل إلينا بعد إِنْما هو مجافاة للمنهج السّديد والنّظر الصّائب, ومن لم يقتنع بما روته 
المصادر العربيّة عن هذا الموضوع وهي روايات عن أناس موثوق بهم عاشوا تلك 
الأحداث فليأت برأي أهدى من ذلك نتّبعه ! 


١‏ - ولعل دعوى اقتباس الخليل أشكال الحركات عن السّريائيّة لا تقل بُمْدًا عن الحقّ والواقع من قول من 
قال : إِنّه أخذها عن اليونائيّة, فقد قال جُرجي زيدان في تاريخ آداب اللّغة العربيّة :١‏ 707 05؟: «أمًا 
صُوّر الحركات التي وصلت إلينا.. نعني الضّمّة والفتحة والكسرة ؛ فلا نعلم واضعها أو واضعيها ولا الرّمن 
الذى وضعت فيه, ولكنّ الغالب أنها وضعت في الود الأول للإسلام كما وضعت تّقط الاعجام, اقتداء 
بالشّريان». (وانظر أيضاً : جان كانتينو ص: 177), وإذا كان جُرجي زيدان لم يطّلع على المصادر التي 
جاءت مبيّنة لتاريخ استخدام تلك الحركات, فبنى تصوّراته على جهل بحقائق ذلك النَارِيخْ . فلنا أن 
نتصوّر بالمثل ما زعمه من أن أبا الأسود أخذ نقْطه من السّريان. 
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النًا-الرّسم المُصْحفىَ بين طريقة النَقْط المدوّر والشّكل المستطيل 

مرّ في الصّفحات التي مضت كيف استطاع علماء الشلف الأوَلون تكفيل التسه 
العثمانيٌ في وقت مبكّر, وأحدثوا طريقتين لتمثيل الحركات الأولى بواسطة التّقط 
المدوّرة والثّائية بواسطة العلامات الصّغيرة , وإذا كانت الطّريقة الأأولى فكازتبطة ناه 
أبى الأسود (ت/510 وقيل :35:7 ه): :والثائية نابم الخليل ل توا :+ ااه فال 
امحدانها كي لندسن ل و سووات خاطة الطريقة اقانة: وفهارة هما | 
نتف على مراحل استخدام هاتين الطريقتين فى المُصْحَف من خلال النّصوص المرويّة 
والوثائق المخطوطة. ْ 

لعلّ استخدام التُقَط المدوّرة في تمثيل حركات الإعراب قد ظهر في المُصْحّف , 
ولو على نطاق محدود قبل وفاة أبي الأسود الدُّوليٌ ‏ إذ من غير المعقول أن تجمع المصادر 
على نسبة ذلك العمل إليه دون أن يستخدم في حياته ... [ثمٌ ذكر روايات في كراهية النّْط . 
كما تقدّم عن الدّانيٌ الرّقم و١١‏ وعن السّجستانيّ الرّقم ” و1 فقال: ] 

وهذه الرّوايات تبيّن أنّ النَقْط دخل المصاحف في وقت مبككّر. ولكن لا يزال 
بعض الأئمّة يكرهون الرّيادة في المصاحف العُثمانيّة . وبذلك يكون القرن الهجريّ الأوّل 
قد انقضى ونَقْط المصاحف لا يزال محدود الاستعمال, لكنٌ الحسن البَصْريٌ وابن سيرين 
كما رويت عنهم أخبار عن كراهتهم ذلك, رويت عنهم أخبار تشير إلى تجويزهم نقط 
الحركات في المصاحف ... [ ثم ذكر فى ترخيص التّقّط كما تقدّم عن الدّانيٌ الّقم 15و١7‏ و57 
وعن السّجستاني الّقم 0 وه و1 و١‏ فقال:] 

وَهِده لصون وأقوال العلماء تشير إلى أنّ كراهة نَقْط المصاحف أخذت تخفٌ 
كلّما تقدّم الرّمن, وذلك لازدياد الحاجة لضبط القراءة؛ حتّى صار الكسائيّ إمام الكوفة 
ثمّ بغداد ؛ يجلس يقرأ والنّاس ينقطون المصاحف بقراءته. وعلينا أن نلاحظ هنا أن 
النضناف:فى الروك الأول كانت تكتب أولينا يكت تعداقة من تقْط الاصراب :او 
الإعجام, ثمّ تنقط بعد ذلك على قراءة معيّنة أو تظلّ مجرّدة, وبناءً على ذلك فإِنّ قط 
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المصاحف صار أمرًا مقبولا بل محيّدًا قبل انقضاء القرن الهجريّ الثاني . 

ويقول الدّاني ': «وصل إليّ مُصْحَف جامع عتيق كتب في أوّل خلافة هشام بن عبد 
الملك سنة عشر ومائة, كان تاريخه في آخره. كتبه مغيرة بن مينا في رجب سنة مائة 
وعشرء وفيه الحركات والهمزات والتّنوين والتّشْديد نُقِط بالحُثرة». ومن المتوقع أنّ قط 
هذا المُضْحَف لم يتأخّر عن تاريخ كتابته كثيرًا. 

وبعد هذه الحقائق التي لا تحتمل الشّكٌ عن استعمال النّقط المدوّر في المصاحف 
في القرنين الأوّل والثّاني؛ نعجب من قول الدّكتور صبحيّ الصّالح بشأن تاريخ استخدام 
التّقُطء وما روي من أنّ يحيى كان أَوّل من نَقَط الم.مصاحف: «وتبلغ قضّة أُوَّلئته ... 
[ وذكركما تقدّم عنه ]. 

ولا نرى في الأمر تلك الخطورة التي وجدها الدّكتور الصّالح, بل الخطورة في 
إنكار ذلك: ولعلّه لم يطلع على المصادر التي نقلنا منها التصوص السّابقة. 

أمّا المصاحف المشكولة بطريقة بقة التققط المدوّرة الباقية إلى اليوم فهي ‏ والحمد لله 
ليست قليلة , وهي تقفنا على مرحلة من مراحل تكميل الرّسم العثمانيٌ؛ والجهود 
المحمودة التي دلا الأجيال المتتابعة من علماء السّلف فى خدمة نصّ القرآن الكريم, 
ونجد في هذه المصاحف أو أجزاء منها الاشارة إلى الحركات الثلات على نعو ما اورونا 
وعلى نحو ما يصف الدّانيّ: «اعلم أنّ الحركات ثلاث: فتحة وكسرة وضمّة 
[ وذكركما تقدّم عنه, ثم قال: ] 

وقد تقلت اليسموعات القطتة المضة رة التي أشرنا إليها من قبل صفحات 
مطاف كر مره و تبات العالم دو ظير عارجات الجركا تر التطيرة فيا عط 
مدوّرة. ورغم أن الصّوّر لا قث اللون: ولكن ما ن تكون تلك التق باللّون الأحمرء 
على ما وصف علماء السّلف, وعلى ما رأيت في بقيّة من مُصْحَّف في دار الكتب 


١‏ المحكم : /ا8. 
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المصريّة '. وفي المُصْحَف المنسوب لأمير المؤمنين علىّ والمحفوظ في مسجد الحسين 
بالقاهرة . وعلى نحو ما وصف لي مُصْحَف النَجف المحفوظ في مشهد الإمام عليّ . وعلى 
غنوي كز ال مفاة نامر التتسند هين وض تحوجة من الاتجاتف الع هن ادا 
من مصاحف قديمة كتبت على الرّقَ محفوظة في المَنْحَف العراقيّ '. 0 

إِنّ مما أورده «موريتز» فى مجموعته إحدى عشرة لوحة من مُصُّحَف يرجعه إلى 
القرن الثاني أو القَالث الهجريّ (لوحة : 14-15): وتظهر الحركات في هذه اللّوحات تُتَطَ 
مدوّرة . ولكن لا تشمل النّقط كلّ الحركات. ففى قوله تعالى (لوحة 19؟): كَانَ ظَلُومًا 
جَهُولا» ' لانجد إلا نقطتين : فتحة النُون وقتيجة العيم ولك قد نع مش الكلقات يكاد 
نَقْطها يكون تامّا. مثل (لوحة: )١1‏ قوله تعالى: ١‏ وَإنَّهُ لَحَق..» ؟. فلم يترك من نَقْط 
خركاتها إل فدخة الحاء: وتوجد فى مجموعة «موريتن» أيضًا لوحتان (/الا وخ مخ 
المتايهب الدى أعين إليداقل: قليل واليسفوظا فى :دار الكت الخسر 8(2 11 مماحف): 
(ولوحة 5 وهي نفسها 4١‏ مكبّرة) من مُصُحَف منقوط بنفس الطريقة أرجعه إلى القرن 
الثّالث, وفي اللّوحة (؟4) أورد صورة لأرّل المُضّْحَف المحفوظ في جامع الحسين 

وفي دراسات المنجد في تاريخ الخطّ العربيّ مجموعة ممتازة لصُرّر صفحات من 
بعض المصاحف القديمة المحفوظة فى مكتبات تركياء وتظهر في بعضها الحركات مشارًا 
إلنها بالتقطل: وتظهر فى :هلاه اللويحات بعلن الكلمات مستوفية التقط: والتعصن الأخر اود 
يكون خاليًا من النَقْط تمامّاء وقد يكون منقوطًا فى بعض المواضع دون بعض. 

وعد فى امتوغة المسناة متاح زين الذر وعد لصوو رن مص اتق ا تر طة 


١‏ هو برقم ١١0(‏ مصاحف). 

د انظر : المصاحف الكريمة في صدر الإسلام : 0" 
٠7‏ الأحزاب /77. 

ع الحاقة .0١/‏ 
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في مكتبات متباعدة في العالم. وتظهر فيها طريقة تمثيل الحركات بواسطة 
الفط المدذدزة. 

ولاشكٌ أن من غير اليسير تحديد فترة تاريخيّة معيّنة ترجع إليها تلك المصاحف 
اّتي أخذت منها النّماذج, ولكن إن لم تكن كلها تعود إلى ما قبل القرن الثّالث. فإنّ بعضًا 
منها يعود إلى القرن الثاني على الأقلّ. فهي تمثّل الطريقة الّتي وضع أساسها أبو الأسود 
دلي . ويلاحظ في أغلب هذه المصاحف أن * النَقْط قد بكثر في بعض الأحيان؛ فيشمل 
حركات الاعرات والخركات الأخرى في الكلمة ٠‏ وقد يندر في أحيان ري 
لانكاد نجد الكلمة منقوطة في أكثر من حرف, وقد يكون الحرف الأخير 
وقد يكون غيره. 

إن الكسائيٌ حين كان يجلس النّاس إليه ينقطون مصاحفهم على قراءته -كما في 
الخبر الشابق - وتعقيب الذَّهبِيَ على ذلك بقوله: «لم يكن ظهر للنّاس الشّكل بعد. إِنَما 
كانوا يعربون بالتّقط» لا يعنى أنّ الشّكل الذي وضعه الخليل لم يكن قد ظهر. ولكن لم 
مداه امن ور العا عت يرل البتعنل أعل لله والشّعر خاصّة فى أوّل الأمر: وظل 
الثاس يستعملون التّقط المدوّر في ضبط المصاحف قرونًا بعد الخليل دل أن يستخدموا 
الشّكل الذي وضعه. ويروي الدّانيَ أنه رأى فى مُصْحَف كتبه ونقطه حكيم بن عمران 
القاقط ناف أهل الاندلس» عن نسنة سخ وعشر ين وناتتين الخركات تقطً بالقدره! 

ويبدو أن الشّكل المستطيل الذي وضعه الخليل بدأ يستعمل فى المصاحف فى 
اخ القرن الثّالث وأوائل الرّابع . خاصّة في بيئة العراق التي كانت مر 1 الحركة العلمية 
واللفويةء وكانت تزاعة إلى الاستفادة من هه العلعاءة :ولك يلد لمغرت:والا ند لس 
ظلك على ها بضور الذات (ت85 1سه) جتستكة بالطريقة القدينة) لأنها فير ها نا 
سنّه الصّحابة والتابعون, 7 أولى بالاتباع. 

وقد نقل الدّانيّ رأي ابن مجاهد (ت74٠ه)‏ في استعمال الشّكل المستطيل 


١‏ المحكم : /ا. 
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والنّقط المدوّر في ضبط المصاحف من كتابه الذي ألفه في النّقْط ... [وذكر كما تقدّم 
عنه ثم قال: ] 

وهذا النَصّ مفيد جدًا لبيان موقف علماء السّلف في أوائل القرن الرّابع في العراق 
من استعمال الشّكل المستطيل فى المُصْحَف , فلا يفهم من كلام ابن مجاهد إمام أهل 
الفراق الا اثه :سل التعبال الشكل قن النعنا حف «ارطوقة وسرعة فهمة: بدل التقط 
المدوّر الذي يحتاج فهمه معرفة واسعة 50 التّاقطين. 

وكان أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت77ه) قد أجاز استعمال 
الشّكل المستطيل في المصاحف, خاصّة إذا جمع التّاقط بين أكثر من قراءة. فقد قال في 
كتابه النّقْط كما يروي الدّاني ' : «وإن شئت أن تجعل النَّقْط مدوّرًا فلا بأس بذلك. وإن 
شئت جعلت بعضه مدوّرًا. وبعضه بشكل الشّعر فغير ضائرء بعد أن تعطي الحروف ذوات 
الاختلاف حقوقها». وذكر الدَانيٌ في باب النَقْط عند متقدّمي التّحاة وعلناهء العربيّة في 
العراق : «أنّهم اتفقوا على تَقْط المتحرّك من الحروف بالحركات الثّلاثء ونَقّط المنوّن 
والمسذة والتينور اكيز تقطاهة 013" 

وقد كان الذانة: يات استعمال سكل الثعر فى المتصاحف:» فديقرل' :/(اوكرك 
استعمال كل لكر مزق الشكل الذي فى الكتب الذي اخترعه الخليل في 
المضاحق الجامعة من الأيّهات وغيرها اواك وأعفة اقتداءً بمن ابتدأ النَقْط من التّابعين 
واتّاعًا للآئمّة السّالفين». 

وغلل: الدّانيٌ تمسّكه بوجوب استخدام النّقْط المدوّر في المصاحف بقوله : «وإِنّما 
عهلذا اللدركات القتما كا قط مدو على شنة واس وصور متفمة د[ ردك كنا 
تقدّم عنه, ثم قال: ] 


الى المفف :0 
١؟-‏ نفس المصدر: 510 
'". نفس المصدر: و" 
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ولم يتح لي الاطّلاع على مصاحف مخطوطة مؤرّخة ترجع إلى القرن الثَالث 
- وربّما هي نادرة الوجود ‏ لنتبيّن من خلالها مراحل الانتقال من النّقط المدوّر إلى 
الشّكل المستطيل : في بلاد الشّرق الإسلاميّ خاصّة, وقد بقي لنا مُضْحَف يرجع إلى 
أواخر القرن الرّابع كتبه الخطّاط البغداديّ المشهور علىّ بن هلال المعروف ب 
«ابن البَرّاب»المتوفى سنة 14١٠7‏ ه, وفي آخر المُضصّحّف تاريخ نسخه واسم ناسخه. 
هكذا: «كتب هذا الجامع علىّ بن هلل بمدينة السَلْم سنة إحدى وتسعين وثلثمائة حامدًا 
تغالن :و هذا التضحف كامل الشكل على :طرويقة اليل فالقعجة ان كوف 
مبطوحة فوق الحرفء والضّمّة واو صغرى فوقه أيضّاء والكسرة مثل الفتحة لكنّها 
أسفل الحرف . 

وهناك مُصْحَف آخر كتبه أبو القاسم سعيد بن إبراهيم بن صالح الذّهب في سنة 
اهدورو عكر ل عفن الطرقة التي نجدها في المُصُحَف الذي كتبه 
ابن البوات . ْ 

وقبل أن ننتقل إلى السّنوات التي تلت هذه الفترة نشير إلى أنّ هناك خلاقًا في 
مقدار ما يُْقط من الكلمة, وقد م أن أن الأسود الدّوْليٌ لم ينقط إلا حَرَكات أواخر 
الكلمات, ولكن بمضيّ السّنين ظهر أَنّ الحاجة إلى تَقْط حَرَكات الكلمة الأخرى ليست 
بقل من نقط حركات الإعراب . ومع ذلك فإِنّ بعض العلماء يرى أنّ بعض الكلمات من 
الوضوح بحيث أنّها لا تحتاج إلى ضبط كل حركاتها, ويُكتفى بما إذا لم ينقط أوقع في 
اللّبسء بيئما يرى آخرون أن التّقط يجب أن يشمل كل حركات الكلمة. 

يروي الدّانيّ أنّ علماء العربيّة ومتقدّمي النَحويّين من أهل العراق قد اقتصر أكثرهم 


١‏ - المُصْحَف محفوظ في المَنْحَف البريطانيّ , وقد أورد منه ناجى زين الدّين فى بدائع الخط العربينَ صفحة 
مصوّرة (شكل لاس 48 واظر اوبية حر ينداف نمز العف لفرت الها شكل: 17 ص: 60 

١١4 دكن وارالكقي النصرية محف كين ننه (رقم /5717 باك ار عر سنة 066 (رقم‎ ١ 
مصاحف) وثالث كدب سنة 617 (رقم 1+8 ) وتبدو هذهالمصاحف كاملة التّكل على طريقة الخليل.‎ 
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في نَقْط المتحرّك على أواخر الكلم '. ويقول ': «وعامّة أهل العراق من السّلف والخلف لا 
يجعلون فى المصاحف علامة للسّكون ولا للتّشديد ولا للمد. بل يعرّون الحروف 
ولاك كلد 

وممّا نقله ابن ابي داود عن أبي ي حاتم السّجستانيَ في موضوع النَقْط قوله: «وإنّما 
التقط على الاريجاز. لأنهم لو تتبّعوا كما ينبغي أن ينقط عليه فنقطوه لفسد المُصّحَف... 
[ وذكركما تقدّم عنه, ثمَّذكر قول ابن مُجَاهد فى كتابة التقط وموقف ابن المنادي فى مقدار ما 
ينقط .كما تقدّم عن الدّانن, فقال:] ْ ْ 

واغذ اهو موقن اتاب دكات الاسائل ديكا ع مدان التفط والشكل وكا 
بجانب هذا الانّجاه فى مقدار الشّكل أو النّقط المدوّر انّجاه آخر يرى ضرورة استيفاء 
الكلمة نقط كاثّة حركاتها وما يلحق بذلك من علامات, وقد بين الدانيٌ ذلك أوضح بيان 
تقول" لاز إذاكا وتسيب تقل العناحق نصحم القراءة وتقفيق الألقاة بالندروف ختق 
يتلقّى القرآن على ما نزل من عند الله تعالى , وتُلْقّي من رسول الله تقل عن صحابته 
رضوان الله عليهم وأداه الأئمّة فسبيل كلّ حرف أن يوفّى حقّه بالتّقْط . ممّا يستحقّه من 


7١١ المحكم:‎ 

,05 نفس المصدر:‎ - "١ 

- قال ابن دَرُسْتَوَيه ص 0: «اعلم أنّ الكتّاب ... لا ينقطون ولا يشكلون إلا ما التبس»؛ وقد كان النّفور من 
الشّكل فى الكتب والمراسلات أشدّ. فقد عرض مرّة على عبد الله بن طاهر كتاب مشكول, وكان خطه 
جميلا. فقال : ما أحسن هذا الخطّ لولا أنه أكتر شونيزه ! (اظر: أبو حيّان التُوحيديّ : رسالة فى علم الكتابة . 
نع ادر طن الأسل التتترط فى شتا 1 مكعة شاف التاهزة برف 21+ 14) لرعشرى ذا 
والتؤيوه جر لعي العوداء (اظرء عدي نامتق عن 14ا زكر ا نخدا و الأوغيدة فى ماله القاقة 
أغَباذا فل على أن من كتات التسائل من كاق يحثد إعجام وشّكل الكتابة .حش تسب إلى محعا بن عد 
الملك الوزير (لوحة )١1‏ قوله : «الكتاب المعجم هو العربيّ وغير المعجم هو النبْطيّ» وذكر (لوحة 17) أن 
عبد الحميد (لعلّه الكاتب الأُمويّ) قال :... الخطّ بلا تَقّْط ولا إعجام كالأرض الملساء, والمنقوط المعجم 
كالرّوضة المنوّرة». 

المحكم: 07. 
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الحركة , والسّكون والشّدّ والمدّ والهّمز وغير ذلك. ولا يخصٌّ ببعض ذلك دون كلّه». 
وقد كان لهذا الاتّجاه الذي ذكره الدّانيَ الغلبة فى المصاحف منذ وقت مبكّر , كما 
الاحظ فى الضكك الذ كتيه ابن الاب سنة 891ه والمُصْحَّف الذي كتبه أبو القاسم 
معد ين اهم ةعور هذا الاتقارو أ مارك ملتزمًا فى 
المصاحف حَتّى الوقف الحاضر' ... [الى أن قال:] ْ 
ولا نجد بعد أبي طاهر العقيليٌ ما يشير إلى استعمال النَقْط المدوّر في تمثيل 
الحركات القصيرة, فقد قال عَلَّم ل السّخاويٌ (ت147ه): «وأمًا هذا المَّكْل ققد 
كان قلا بالتجرة أعوت العلل سنن الككن' :وتيمدت اجن وقيق الانداسة 
(تغ560ه) عن صُّوّر الحركات الثّلاث التي وضعها الخليل دون الإشارة إلى طريقة 
النّقط المدوّر في الفصل الذي تحدّث فيه عن موضوع الظبط ", وذكر الجَعْبَريٌ تَقْط 
الإعراب وقال: «وعدل إلى الخطوط ؛ لأنّها أوضح ولا تلبس». وتحدّث القَلْقَسَنديٌ عن 
الطّريقتين وقال: إِنّ المتقدّمين استعملوا التّقَط المدوّرة. وإِنّ المتأخّرين استعملوا 
علامات الخليل*. كذلك نجد الخرّاز (.ت6الاه) قد قال في أرجوزة الضبط' : 
ففتحة أعلاه وهي أَلِفٌ مبطوحة صغرى, وضوٌ يُعْرَفُ 
وأواكييزذا مايه أو فعواف. و تيم لقي ياة كىن 
وقد قال التَّنَسيّ (ت815ه) في شرح هذين البيتين": «أشار في هذين البيتين 


-١‏ انظر: نماذج من المصاحف المخطوطة بعد القرن الرَابع الهجريّ في مجموعة موريتز ومصوّر الخط العربيّ 
للأستاذ ناجى زين الدّين. 

؟- الوسيلة ورقة ./١‏ 

.50 رسالة فى رسم المُضْحَف لوحة:‎ -'٠ 

هيل ريات المزاك ةوفه 0 

0 انظر: صبح الأعشى 7: 157-156. 

1 المارغنيّ : 5414. 

-٠‏ الطّراز في شرح ضبط الخرّاز ورقة: 6 ب. 
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إلى صفة الحركات الثّلاث وإلى محالها من الحروفء, على مذهب الخليل الذي اختاره 
لجر يان العمل به كما ذكر . وإن كان الدّانيَّ اختار تَقْط أبي الأسود»... [ثُمٌ ذكر قول السِيوطيَّ 
فى كيفيّة الفّكل . كما تقدّم عنه. فقال:] ‏ 1 ْ 
ْ وقد نقل صاحب مفتاح السّعادة (ت9577ه) قول السشيوطيّ السّابق '. 
وبتبيّن من العرض السّابق لتاريخ تمثيل الحركات أنّ ابتداء أبي الأسود 
(ت 7٠وقيل‏ : 19ه) نَقْط المصاحف لا يعني أنّ النّقط قد استعمل دائمًا منذ ذلك التّاريخ , 
ولا أنه شمل كلّ حركات الكلمة, كذلك فإنّ اختراع الخليل لعلامات الحركات لا يعني 
أنها استعملك فافرة فى طبظ النصاحق:: ققد مضت مدة طويلة حتن 'بدأ إدخالها فى 
المصاحف ., وقد لاحظنا أ.> أهل الاندلين واقيهر ف ظلوا امار يقة النَقْط المدوّر 
إلى عصر الدّانيّ حيث شاع استعمال علامات الخليل في تمثيل الحركات بعد تلك الفترة . 
نّ الّوايات لم تحدّد لون المداد الّذي طلب أبو الأسود من كاتبه أن يستعمله في 
تقْط المُصْحّفء لكنّ الذي اشتهر بعد ذلك استعمال اللّون الأحمر في نَقْط الحَرَكات 
والسّكون والتّشديد والتّخفيف, وأمًا الصّفرة فللهمزات خاصّة , وهذه هى الألوان التى 
استخدمها نقَاط أهل المدينة ونقّاط الأندلُس -_كما يروي الدّانيَ - با قاط أهل العراق 
تاستعملون للحركات وغيرها وللعرات السمرة وتحندها ذلك تغرف متصاعنيي: 
وتميّر من غيرها '. 
أمَا نَقْط المصاحف بالسّواد فقد نهى عنه الدّانيّ ؛ قال أبو عمرو: «فأمًا تقْط 
المصاحف بالسّواد من الحثر وغيره فلا أستجيزه ... [ وذكركما تقدّم عنه. ثمّ قال: ] 
ولاشكٌ فى أنّ كراهة استعمال اللون الأسود فى ضبط المصاحف قد انتفت حين 
استعملت العلامات التي وضعها الخليل والّتي تتميّز بالصّو رة لا بلون المداد والمخالفة في 
الموضع كما في طريقة النَقْط المدوّر. 


ان تدريب الرّاوى 3 ضف شير 
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ما استعمال الألوان المتعدّدة لجمع القراءات في المُضْحَف فقد كرهته جماعة من 
العلماء كما يذكر الدّانيّ. وقد قال: «وطوائف من أهل الكوفة والبَصّرة قد يدخلون 
الحروف الشّواذٌ في المصاحف ... [ وذكركما تقدّم عنه. ثمٌ ذكر قوله في هذا الموضوع وقول 
أبى الحسين بن المنادى .كما تقدّم أيضًا عنه ثمّ قال: ] 
١‏ وما أشار إليه ابن المنادي من إمكانيّة جمع أكثر من قراءة بواسطة استخدام النّقْط 
المدور والشكل المتتطيل مقا قشر لناضشط شق مخطوط قو عراز الكقب المضر ةا 
كب ايان نيرق ب به دن لتك أله خط حسر لكان ك1 هنا 
وقد أرجعه «موريتز» في مجموعته إلى القرن الثاني أو الثّالث, وأورد منه ست لوحات 
)وليل هذ النكس كن تنوم اللتليزن رن ينك اهنا باالمغناة) 
على طريقة الضبط الح انبعت فيه , ولا تظهر اللُوحات التى نقلها «موريتز» حقيقة ألوان 
العركاض :زلكن يقد أن اطلدت على أصل هذا التيشكف المسقوط فى نار الكلنت 
المصريّة ' وهو يضم من القرآن حتّى آخر الكهف _عرفت سرّ هذه الكثرة في العلامات ؛ 
إذ بنذو أن هذا التححق كفن أولا حلن قرادة معنة ::وتضيط بالعلامات التي وفتتها 
الخليل بنفس المداد الذي استعمل في رسم الحروف... [ ثم ذكر منهج الخليل فى كيفيّة 
الشّكْل للحروف و تموضيح مذاهب أئة السَلف في نَقْط الحركات القّلاث و غسيرها. 
و إن شئت فراجع ] 140 - 686) 


.519 تسلسل:‎ 45١ : انظر: ناجي زين الدّين, بدائع الخط العربيّ شكل : 745 ص : 64* وانظر: ص‎ - ١ 
مصاحف).‎ ١( برقم‎ -" 


الفصل الحادي والعشرون 
نص مير محمّديّ (معاصر) في «بحوث في تاريخ القرآن وعلومه» 


إعجام القرآن ونقطه 


اختلاف القراءات 

إن منشأ اختلاف القَرّاء في قراءة الكتاب الكريم هو : 

١‏ توهّمهم جواز القراءة على سبعة أحرف, فمنهم من اختار القراءة على هذا 
الحرف . ومنهم اختار ذاك. فحدث الاختلاف بسبب ذلك, وهو نظير الاختلاف الواقع بين 
من جمعوا القرآن على عهد النَبيّ يبه . 

فيقال كلا إن قراءة ابن متعوه تفالت الت المشتهور فى كثير من الآنات ذلك 
نه كان يبدل كثيرًا من الكلمات بمرادفاتها. وكان ذلك غالًا لغرض الإيضاح والإفهام١.‏ 
فعن ابن قُتّيبة أن ابن مسعود كان يقرأ: «وتكون الجبال كالصّوف المنفوش»., بدل: 
«كَالْعِهْنٍ المَنُْوشِ » '. وعلّل ذلك بأنّ العهن هو الصّوف , هذا أوضح وآنس للإفهام ". 

؟ - إن المُصْحَف العُثمانيّ كان عاريًا من الاعراب والنَّقّْط . ولذا كان ذلك منشا 
للكثير من الالتباس والخطأ. سيّما لدى النّاس الذين لم يدركوا الي يل أو أدركوه 
لكنّهم كانوا من غير العرب أو من العرب البعيد ين عن العربيّة . أمّا العربيّ الأصيل المدرك 
لزمان النَبيَ ييِْةٌ الحاضر في مجلسه السّامع منه. فلا يحتمل في حقّه الاشتباه والخطأ 


.101-5707 :١ التّمهيد فى علوم القرآن‎ -١ 
.6/ القارعة‎ 
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الفصم الحادي والعشرون: نض مير محمّدئ ب 


إلافيما شَدٌ. 

ولنا أن نقيس هؤلاء على أنفسنا في قراءتنا للجملات المعلومة لنا. مثل جملة : 
تمقفك الأيالخي 3 لالخزؤها ميك .ولول تكن مدقل 

وعدا عن أن هذا الاختلاف النّاشئ عن عدم النّقْط والشَّكْل, لم يكن في صالح 
المسلمين, فإنّه أيضًا قد يؤدّي إلى التخيير في المعاني, واشتباه المراد في كلامه تعالى. 
وكمثال على ذلك نذكر أنه لو نظر شخص. لا معرفة له في قوله تعالى: « وَهُوَ الّذِى يُرْسِلٌ 
الرَيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَئْ رَحْمَتِهِ 4 '. وهي بلا إعجام ولا إعراب, لاحتمل في كلمة : «بُشْرَّا» 
سالك اسردم طني لس + ورعقها الاين لهم رار أ مقط عيبا لخ لد لفن 
له أيضًا العديد منها تستلزم الأقوال الكثيرة المختلفة . ْ 

فمنها: أن يقرأها «نُشُرّاه يضم انون والشّين معًا. 

ومنها :أن يقرأها «نُشْرًا» بذ بضمٌ الثون وسكون الشين . 
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ومنها: ان يقرأها «نشرًا» بفتح النون وسكون الشين. 

ومنها: أن يقرأها «بشرَاه بضمٌ الباء وسكون الشّين, كما في قراءة عاصم على ما 
قيل؛ وهو المطابق لضبط القرآن. 

فلعل قسمًا كبيرًا من الاختلافات بين القَرّاء الشبعة كان مردّه إلى هذاء أي كان 
كثيرًا ما يحصل من ترجيح كل منهم أحد الوجوه واعتماده عليه . وهذا الاختلاف هو ما 
تكفّل أبو الأسود وتلميذاه برفعه والقضاء عليه , كما تكفّل عُئمان برفع الاختلاف النَّاشئ 
عن تجويز قراءة القرآن على سبعة أحرف. فنعمًا فعلوه. 


سبب إقدام عُثمان على ذلك 
وقد ذكر في كتب الحديث والتّارِيخْ سبب ما أقدم عليه عُثمان وأبو الأسود على 
النحو الثَالي ... [ ثم ذكر رواية حُذيفة بن اليمان كما تقدّم عن البخاريّ ج "من هذا الكتاب ]. 


.6// الأعراف‎ -١ 
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اختلاف جديد 

ولك التساحت !الت كدت عن امكف الواحد السكن التسحن المساتة» 
لما كانت خالية من لهات والتّقط والشّكل, مع التباس بعض الكلمات ببعض ب 
الررّسوم الخطيّة الّتى كانت شائعة آنذاك ككلمة : «ملك» و«مالك»؛, فقد ظهرت اختلافات 
د ف القراءة بين المسلمين . كانت أشدٌ وأضرّ من السّابق. وهو الاختلاف الذي 
ملروقي الثزاء الكيمة أو لاز يد ربحيت كد اسع عنهم أ كل والبد كيم كان ينف 
الآخر ولا يجوز جوع إليه'.هذا بالإضافة إلى مافىبعض القراءات 
من الفساد كما سنرى . 


أبو الأسود فى مواجهة الموقف 

وكان سبب الاإقدام على إعراب القرآن وتقطه هو على ما هو المشهور أنّ أبا الأسود 
الدّؤليّ سمع قارنًا يقرأ قوله تعالى : « أن الله بَرىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ 4 ويجرّ اللّام في 
رسوله فجَدٌ جدّه إلى أن يجعل علامات هادية إلى الصّواب. حنّى لا يتكدّر ما 
اهاسع 

وقبل أن ندخل في تفصيل هذا الأمر لا بأس بالإشارة إلى المراد من قولنا : «إعجام 
الكتاب وتَقْطه أو شَكُله» فنقول : [بعد ذكر منشأ اختلاف القَرَاء فى قراءة الكتاب الكريم. كما 


سيجى ء عنه في باب «اختللافتف القراءات» م قال 


معنى التَقط والإعجام 

جاء فى كتب اللّغة مثل «أقرب الموارد» وغيره: أعجم الكتاب: خلاف أعربه. 
أعجم الققات : نقطه. ضدً, والهمزةللسّلب.أي إزالة عجمته وإيهامه بوضع النقط 
والسدركات. تفط الأصرف ققطاء | مهمه وهل التقط اتكل الكنهان كد 


-١‏ مصباح الفقيه للفقيه الهمداني _كتاب الصّلاة باب القراءة ص: 14؟. 


الفصل الحادى والعشرون: نص مير محمّدىٌ 534 


نعلامات الاعراب: 

فالمستفاد ممّا ذكرنا أن الإعجام وهو سلب الاربهام أعمّ من أن يكون بالاإعراب . أو 
بتَقْط الحروف المتشابهة » كالباء والنّاء ؛ لازالة اللّس بينها . ويستفاد أيضًا أن النَفْط خاصٌ 
بإزالة الابهام بواسطة التّقطة في الحروف المتشابهة, أمّا الشّكْل فهو خاصٌ بعلامات 
الإعراب كالضّمّة وأختيها. وفي التّواريخ شواهد على ما ذكرنا. 


أوّل من نقط المُشحف 

وقد اخْتّلِف في أوّل من تقط المُصْحَف وشَّكّله . فالمشهور على أنه أبو الأسود 
الدوليّ: نصّ على ذلك جملة من المؤرّخين والمؤلفين في التّراجم: وكشاهد 
علل ذلك لكر ْ 

١‏ - قال ابن النّدِيم : «وقد اختلف النّاس في السّبب الّذي دعا أبا الأسود إلى ما 
رسمه من النّحو... [ وذكركما تقدّم عنه ]. 

وذكر المرزبانيٌ وجهًا آخر أيضًا: وهو 93 أبا الأسود مرّ بكلاء البَصّرة, وإذا قارئ 
يقرأ: (أنّ الله بريء من المشركين ورسوله) وفي آخرين حنّى سمع رجلا قال: سقطت 
عصاتي. فقال: لا يحل لي بعد هذا أن أترك النّاسء فجاء إلى زياد... إلخ كما 
في الفهرست ... '. 

؟-وقال السّيوطيّ : اختلف في تَقْط المُصْحَف وشّكله ... [وذكركما تقدّم عنه ]. 

7 وقال أبو هلال العسكريّ: أبو الأسود أَوّل من تَقَط المُصْحَف؟. 

ات الدّكتور جواد علىّ فيقول: أغلب روايات أهل الأخبار أنّ الخط العربيّ 
الأول للايكن مشكلة ون الشكل إننا ود كن الاسلامء وكان سود ابو الأسيرد 
الذّوْليّ). فاستعمل التُقَط بدل الحركات, ثم أبدل الخليل بن أحمد الفراهيديّ النّقط 


.17٠١:١ الأوائل‎ ١ 


0 

5 - وقال الحَمَويٌ: والأكثر على أنه (أي أبو الأسود) أوّل من وضع العربيّة 
وتكئا التسيكف 2 

-١‏ ومثله ما في «الإصابة »في ترجمة أبي الأسود حرف الظّاء قسم ١‏ عن المبرّد, 
قال الع رقع ادر رط الاعف رز اد عوك ولس اب الجر وفيس وا 
الطريق , فقال: تلقّيته عن عليّ بن أبي طالب ك8 . 

إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في تراجمه في ثنايا العديد من الكتبء فمن أراد 
لازي دلي ابينها. دن فشكل القران و إعرابةابواسطة التئط عاق من يوضع أب الود 
عليه اللحمة. 


وأمّا نَقْطِ الكتاب 

مط :| زالةاللمن العاصل مد التعروف الحتكتابهة باطقا تقط كيد امنا وظعه 
تلميذ أبي الأسود يحيى بن يَحْمَرء أو تلميذه الآخر نَصْر بن عاصم. ويدلّ على ذلك : 

١‏ -ما ذكره الدّكتور جواد على . حيث قال: الذي عليه الجمهور ؛ أنّ الإعجام كان 
من عمل نصر بن عاصم, فلمًا كَثّْر الخطأ في قراءة القرآن ‏ بسبب عدم تمييزهم بين 
الحروف المتشابهة, وتفشي وباء الجهل بعدم التّميبز في القراءة بين المتشاكلة ‏ فزع 
الحجّاج إلى كنّابه . وسألهم أن يضعوا لهذه الأحرف المتشابهة علامات تميّزها بعضها من 
بعض » فيقال: إِنّ نَصْر بن عاصم قام بذلك, فوضع التّقْط إفرادًا وأزواجًا. 

ثم قال: إن نصر بن عاصم ويحيى بن يَحْمَر كانا ممّن أخذ العلم عن أبي الأسود 
الدّوْليٌ ؛ نقطا الاعجام بنفس المداد الذي كان يكتب به الكلام؛ حنّى لا يختلط بنقط 
55 أبي الأسود؟. 


1ب المفكل فى تازيع النرف قل الام ع بقة. 
اابإفاموس الدجال للكسترئ غنة: 
7 المفصّل فى تاريخ العرب 8: /1817. 


الفصل الحادي والعشرون: نص مير محمّدى أبب+ 


والمعروف أن أبا الأسود كان ينقط القرآن بلون غير لون الخط كما قال جرجي 
زيدان... [وذكركما تقدّم عن الشيخْ معرفة, ثم قال: ] 

وكذا قال الزٌرقانيٌ الذي ذكر: أنّ الحَجّاجٍ أمر رجلين جليلين يعالجان هذا 
المشكل . هما: نصر بن عاصم اللَّئِيٌ . ويحيى بن يَْمَر العَدوانيّ . 

امتساعن اتن شلكان قال كا لانن ميري تكلدن منفوط نقطد 


١ دهم‎ 


يحيى بن العمصر . و 

"ما ذكره البعض . حيث قال بعد نقله قصّة الحَجَّاجٍ ونّصّر: «فالظاهر أن النّقَط 
المذكورة هى من قبيل الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة , ولكنٌ نصرًا لم ينقط إلا بضعة 
عور كا كر 

غ-حكى أب و أحمد العسكريّ... [وذكركما تقدّم عن الشّيخْ معرفة , ثم قال : ]إلى غير 
ذلك من النُصوص الكثيرة الّتى لا مجال لتتبّعها. 

رالشيجة: أن قط القرا متيشت :ززالة الالفاتى مم الستروق المقفانية كان بو 
المداد الذي كان يكتب به الكلام, وأنّ ذلك -كما يقول الرُرقانيَ كان من هذين 
الشّخصين الجليلين اللّذين نجحا في هذه المحاولة, وأعجما البُصْحَف التعريف لول 
مة: ونقطا جتميع الحروف المتشابهة . والتزما ألا تزيد التقط في أي حرف غلى ثلانك. 
ما فعله الخليل بن أحمد 

وأما كديا التقط الاعرابين بعلامات أخرى - وهى الفتحة. والضَّمّة. والكسرة - 
تيون الحليل بن عبد التراعيدرى: والخهة لما دكزناءة.. 

اماف «المقكل »من أن الغليل ين أحمد أبدل الكقط يرفوز أخترى :هن الندحة 
والكسرة والضّمّة ... وصرّح في موضع اخريان الشكل الحاضر من وضع الخليل ". 


.١70 :3 وفيات الأعيان‎ ١ 
00 ا تاريخ التمدن الااسلامىٌ‎ 
137 #ه النفضل فى تاربخ الرت‎ 


7 نصوص في علوم القرآن جه (تقْط القرآن و شَكْلهِ) 


؟ -ما في «الإتقان» الذي قال: «فائدة: كان الشّكل في المصدر الأوّل نقطًا؛ 
فالفتحة على ول الحرف ... [وذكر كما تقدّم عنه ]. 

"ما ذكره الدّكتور راميار: من أن العلامات الاعرابيّة (الفتحة والكسرة والضّمّة) 
فك | نار الختيل ١‏ . 

وكان ما قدلة الخليل ؟ هو الترتجلة الثالثة'فئ سين الخط وتسسر قزاءتهم وإيعاد 
احتمالات الالتباس فيه حيث وضع اكات الكلدث والهرة وتوالتسسد يد وغين لفاح كا 
أسهم فى تيسير قراءة رسع القرآن الكريم+جزاه الله عن كتاب الله كل خير ورحمة : 

وتدنذلك أتك المرجله التابعة من التحتيق والشسسهز :41 بطول لكان واتعزاية 
رغبة المسلمين في قراءة القرآن. وتحسينه وتيسيره. وضعوا علامات للجزم. ولألف 
الوصل ولغيرها. ثم جاء الخطّاطون المهرّة . فأضافوا إلى رسم القرآن رونقًا وجمالاً. ومن 
هؤلاء خالد بن الهياج المشهور ب «جمال الخطّ». والّذي خط كتابة المحراب في مسجد 
النَبِيَ بةُ كما قيل . 

وقد كنا أشرنا في بعض مقالاتنا إلى أنّ المصاحف كانت تكتب بالخط الكوفيٌ نحو 
قرنين من الرّمن, وأنّ ابن مُقْلة المتوقّى سنة 778 الذي يضرب بحسن خطه المثل - 
كتب القرآن بالخطً النَسْخيٌ الجميل, وزيّنه بالتّقط والاإعراب, وساير الرّموز المعروفة في 
الخط القرانيّ . واستمرٌ الحال على ذلك إلى أن بسر الله المطابع انق أدت دورًا هاما في 
تسهيل الخطّ والقراءة مع سائر الرّموز المطلوبة والإشارات المرغوبة . 

(/ا15 - ك/7ل) 


: تاريخ قرآن (فارسيّ) ص : 104١؛ في إعجام الكتاب ونقطه, نقلا عن كتاب النقْط لأبي عمرو الدّانيّ ص‎ -١ 
, 3707 

؟- الخليل بن أحمد : أفضل النّاس في الأدب, وقوله حجّة فيه. وهو مخترع علم العروض, وفضله أشهر من 
أن يذكر . وكان إمامىّ المذهب . راجع: الخلاصة للعلامة الحلّىّ لله . 


نصّ الدّكتور حجّتىّ (معاصر) في «مختصر تاريخ القرآن الكريم» 


إصلاح طريقة كتابة القرآن الكريم 


لقد كانت المصاحف التي دوّنت في عهد عُثمان خاليةَ من الشَّكُْل والإعراب 
والإعجام , أي خاليةٌ من الحركات والضوابط والتقّط . ولعلٌ ماكتب من القرآن في عصر 
الوحي وبعد وفاة رسول الله ييُْْ كان كذلك. وهذا يعود إلى أنّ الخطّ العربيّ كان آنذاك 
بسيطًا فاقدًا لهذه الفاذمانك: وفك رون سبيت الك العر كدو الفط في القران جعل 
الكلمة الفزائنة مويه للقزاء ات البشعلنة المروثة بد ق صحيحة. 

وكان المسلمون قبل تسرّب العٌُجْمة إلى لسان العرب ‏ بعد اختلاطهم بالأقوام 
الأخرى رازن يحب # رقم التريق :واتهان إلى ذاكرتهع من فون تفططا امه 
النّاس يقرأون القرآن أكثر من أربعين عامًا ‏ حسب رأي أبى أحمد العسكريّ (توقَّى 
4ه) في المصاحف العُثمانيّة الخالية من الشّكل 5-7 والإعجام بالنّقْط '. ْ 


بداية عمليّة الشّكل والإعجام 

بعد اختلاط العرب بغيرهم تسرّبت الُجمة إلى اللّسان العربئٌ؛ فانّجهت 
الاهتمامات إلى إصلاح الخطّ القرآنيّ ؛ كي يبقى مصونًا من الخطأ في القراءة . ونقل لنا 
الشاريع: أول بذاية هذه التتطلية قينا أملاه أمير المويتية ان اق على أن ابوه اله ولت 
(توفقى 19ه) من قواعد بسيطة فى اذاه وقدر لذبي الأسود هذا 5 المؤس 


.,١76:١ وفيات الأعيان‎ -١ 


- نصوص في علوم القرآن ج 0 ( نقط القرآن و شَكله) 


لتقْط القران وشّكله. 

روي 4 زياد بن أبيه والي البصرة طلب من أبي الأسود الذّوليَ 3 يجعل للنّاس 
علامات يعرفون بها كتاب الله , قائلًا له : «إنّ هذه الحمراء قد كَتّرت وأفتيد ركفن نش 
العرب»'... [ ثم ذكر إقدام أبى الأسود على نَقْط المُضحَف ومّكْله. كما تقدّم عن 
الدانيَ , فقال: ] 

ما االإعجام  "‏ وهو وضع النَّقْط على الحروف - فرُوي أنه تمّ في عصر خلافة 
عبد الملك وبأمر الحَجّاجٍ بن يوسف التّقفىٌّ. وأوّل من نهض بهذه المهمّة يحيى بن بَعمّر 
العَدُوانيَ ؛ ونَصّر بن عاصم اللّيئٌ وكلاهما إبرانيٌ وتلميذي أبي الأسود. 

وجدير بالذّكر أن التقَط التي استعملها أبو الأسود في شَكْل حروف القران لم 
يستعمل إلا في كتابة المُضْحّف الكريم, وهذه التق تحوّلت على يد (الخليل) إلى 
الحَرّكات المعروفة اليوم. 


الموقف من عمليّة الشَّكْل والإعجام 

موقف النّاس من الشَّكْل والإعجام مر بثلاث مراحل : مرحلة كراهة هذا الأمر؛ كي 
لا يختلط القرآن بشيء غريب عنه. ورُوي أنّ الحسن البصريّ ومحمّد بن سيرين قالا 
بكراعة التق فى القران ؟. ول تحر الامام مالك الفط قن المساتفت: وان اجالة فلن 
المصاحف الخاصّة بالتفليو”: 1 

ثمّ جاءت مرحلة التُجويز بعد أن لم ير في النَقْط ضَيْر على القرآن... [ ثم ذكر قول 


ه 191/4, جامعة شيراز: .١‏ ص8؟١-/37.‏ 

١‏ البرهان :١‏ 78؟, والحَمراء: هم غير العرب. 

؟ - الحروف ذات التقط هى المُعُجمة, وغير ذات التقط هى المُهُملة. 

إن الاعف 111 وحن نشكَ في رواية أبن أبي 9 صاحب المصاحف في هذا الشّأن؛ لأنّ الحسن 
البصرىّ شارك فى تَقْط القرآن, وكان عند ابن سيرين مُضصْحف مشكول ومنقوط. 

4 الإتقان 3931 


الفصل الثاني والعشرون: نص الدّكتور حجتيَ 76 


الحليمىّ .كما تقدّم عن السيوطي . فقال: ] 
أن المرحلة الثّالئة ون موسا استحباب تَقْط المُصْحّف, قال التوويّ (توفي 
1/5 تل الستحت وشكله متسس ة لات حدانة لددمن اللحة والتسورن”. 
والمواقف الثّلائة المذكورة تنطلق طبعًا من الحرص على حفظ النّصّ القرانيّ من 
التتحريف, واختلافها يعود إلى اخنتلاف الظروف الرّمائيّة واختلاف اححتياجات النّاس فى 
القراءة الصحيحة . ْ 
وكتابة عناوين السُّوّر ووضع الفواصل بين الآيات, وتقسيم القرآن إلى أجزاء 
وأحزاب وأرباع بإشارات خاصّة, من الأمور التي كرهها العلماء أوّل الأمر ثم أباحوها '. 
وأمّا فيما يتعلّق بالخطٌ فقد كان القرآن يكتب بالخط الكوفيّ حتّى أواخر القرن 
الرَابع الهجريّ. ثمّ استعمل خط النّسْخْ الجميل في كتابة القرآن منذ أوائل القرن 
الخامس الهجرىّ. (139- )١7‏ 


515١ الإتقان‎ 1١ 
وما بعدها.‎ ١08 راجع المصاحف:‎ 2 


نص الصّغير (معاصر) فى «دراسات قرانيّة» 


شَكْل القرآن 


نريد بسكل القران فيما يلى الاطار الخارجيّ للنّصّ القرآئي . وهذا الاطار عبارة 
عن رسمه وإعجامه ونقطه, 3 صاحب ذلك من جهد ار منذ الكشبة 
الأو لكشك 

وهذا كله شىء يختلف عن القرآن نضا متعيّدًا بتلاوته. فالقرآن ألفاظه ومعانيه, 
وتنشريعه ومراميه, 57 وآياته متواترة متكاملة, وشّكْله هو صورته المُصْحَفيّة التي 
تواضع عليها النّاس في الرّسم والإعراب والنّقْط والإعجام ؛ للدّلالة على ألفاظه 8 
التطق , وعلى هيئته وتركيبه في التّلفْظ , فهو تسجيل انوي للوحي الأوّلىّ؛ بما يؤدّي إلى 
صورة حقيقته المئلى حينما يتلى بالألسن معامًا كما أنزل . 

وارتباط هذه الظاهرة الشّكليّة باللّفظ المُئْرّل على النّبيّ الكريم يِه وحيًا 
سماويًاء لم تأخذ طابع الصّدفة أو صيغة العفويّة, وإِنّما كان أمرًا لها مقصودًا إليه . وجهدًا 
رساليًّا معنا بالذات ؛ ليتضافر على حفظ القرآن الكريم يدا بوعده تعالى -عاملان: 

الحفظ في الصّدورء والرّسم في السّطور. وهو كما يبدو من استعراض الرّوايات 
واستقراء الأحداث أمر مندوب إليه 857 فيه وقد كان تأسيس ذلك منذ عهد مبكر. 
اقترن بأوّل نزول الوحي -كما سبقت الإشارة التّفصيليّة إليه ‏ وأوشك على الكمال عند 
جمع النّاس على لغة قُريش في القراءة المُضْحَفيّة زمن عُثمان, وكتابة نصّ متكامل لهذا 
التّوحيد في المُصْحَف الإمام المتداول إلى اليوم مرسومه. إلا أن ذلك النّصّ ‏ مضاقًا إلى 


الفصل الثّالث والعشرون: نص الصّغير اك 


تسويته بالخطّ الكوفيّ القديم _جاء مجرّدًا: «من النّقط والشّكل ؛ ليحتمل ما صم نقله 
وثبتت تلاوته عن النّبَ يبي ؛ إذ كان الاعتماد على الحفظ , لا مجرّد الخطّ»١.‏ 

وراستع المُضْحّف _كما سنفصّل القول فيه بإذن الله تعالى ‏ جاء مجرّدًا من كل 
علامات الشّكْل والنّقْط والإعجام ؛ لأنّهم كانوا يستحبّون تخليص القرآن من كل الرّوائد 
على الخطّ الكوفيّ , ولما أورده جملة من أهل العلم -من قول مشترك يحتمل عدّة معان 
أذ العلك كانوا نهر لوة: وجودوا القران ولا معاطم يصوي" ٠‏ 

فلم تكتب ‏ مضافًا إلى إهمال النَّقْط ولع مال اجماء الشوو ريدو 
عدد آياتها. ولا الاشارة إلى مكيّها ومدنيّها. 

وقد اختلفوا فيما تبيّن فيه القراءة من الشّكل . وكان اختلافهم مبندًًا على قناعات 
خاصّة في أغلب الأحيان. فقد كره إيراهيم النُخعيَ الكوفيّ (ت: 17ها نَقْط المصاحف. 
ركز عدلة الا اواك اللرسيسية و التمتا جك كز كن «مطوين نبيرين اغيللا 
والحسن البصرىّ (ت: ١١٠ه).‏ 

وكان ذلك منهم بعناية الحُنَاظ على الشّكل الأوّل للمُصْحّفء وقد يغلب على 
ظَبّهم احتمال التّحريف لو أباحوا ذلك؛ وقد يكون ذلك بداعي المغالاة في تقديس الرّسم 
الأوّل. بينما أفتى النّوويٌ باستحباب تَقْطه وشَّكْله, صيانة له عن اللّحن والتّحريف". 

ومهنا يكن من امره ققد كان النو فق الحلو من تلط التسحف وفكله نيزنا 
غيئما عمد المسلمون إلى إعجاء القرآن وتقطه بشكل منظم , توافرت فيه التكات المادقة , 
وتعاقبته الأيدي الأمينة, ممّا أَدّى بالأمر الواقع إلى تيسير تلاوة القرآن. وصيانته عن 
الالتباس» ومقاربتنا إلى نقطة الأمثل . 

ويبدو أن الرّائد الأوّل لذلك هو أبو الأسود الدّوْلِيَ (ت15ه).؛ حينما وجدناه قد 


.38 :١ القَسْطلانيّ . لطائف الإشارات‎ ١ 
1+1 اداظ: أبو عتيْدغريب الحديك 45706 السك .ركه الانقان‎ 
,55151١ ظ : لطائف اللإشارات‎ "1: 


يا نصوص فى علوم القرآن جه (نَقط القرآن و شَكْله) 


عالج بادئْ ذي بدء مسألة ضبط العلامات الإعرابيّة في المُصْحَف, احترارًا من اللّحن, 
وابتعادًا عن العُجْمة . ورعاية لسلامة النّصّ , فاستعمل لذلك ما يفرق فيه بين حالات الرّفع 
والتصب والجرّ بالتنوين وبدونه, وابتكر باجتهاد فطريّ منه طريقته الخاصّة الأولى 
باستفدال التقط الشر كات بصو رة صنكة ة عددا ومو هما ولوثك كبا نشرئ هذا مخ وله 
لكاتبه ... [ وذكركما تقدّم عن الدّانىٌ وغيره. ثم قال: ] 

وك اول هذه الرّواية المستفيضة , ينضح آنا لأسو قد حالف بين لون المداد 
المدوّن به المُصْحَف , وبين لونه لوضع هذه الحركات, وقد جعل هذه الحركات على شكل 
نقاط في مواضعها المعيّنة. وقد ظهر من ذلك ما يلي : 

أ نقطة فوق الحرف علامة للفتحة. ْ 

ب - نقطة تحت الحرف علامة للكسرة . 

ج - نقطة في خلال أو بجانب الحرف علامة للظّمّة . 

د-نقطتين على الحرف علامة للتّنوين. 

وكان هذا العمل من أبي الأسود متميّرًا بقيمة فنّيّة. أمكن بوساطتها التَمبيز بين 
الحالات الاعرابيّة بتُقَط مختلفة المواضع بعد أن كانت هملًا. وبلون يخالف الأصل 
المدوّن به المُصّْحَف زيادة في الضّبط والتفريق. وفي دوافع ابي الاسود ومشجّعاته على 
هذا العمل الضَّخم روايات وتوجيهات كالآتي : ش 

١ -إِنّ الإمام علي ليذ سمع قارنًا يقرأ: < أن الله بَرىء مِنَ الْمُشْركِينَ وَرَسْولُه»‎ ١ 
بكسر اللام في «رسوله». وهو كفرء فتقدم إلى أبي الأسود «احنّى وضع للئاس أصلا‎ 
. " ومثالا وبابًا وقياسّاء بعد أن فتق له حاشيته , ومهّد له مهاده. وضرب له قواعده»‎ 


؟-أنأبا اللأسود نفسه قد سمع الاية المتقدّمة فى جزئها بكسر اللام من «رسوله» 


.”/ التوبة‎ ١ 
انو ضقان اللوحدي «السان والتهات كر‎ 


الفصل الثَّالث والعشرون: نص الصّغير 357 


فقال: لا يسعني إلا أن أضع شيئًا أصلح به لحن هذاء أو كلامًا هذ[ سناد + 

"أن زياد بن أبيه طلب إليه أن يضع للنّاس علامات تضبط قراءتهم. فشكل 
أواخر الكلمات. وجعل الفتحة نقطة فوق الحرف. والكسرة نقطة تحته . والضّمّة نقطة إلى 
جانبه . وجعل علامة الحرف المنوّن نقطتين ". وقيل: إِنّ زيادًا أرسل إليه ثلاثين كاتبًا 
للقيام بهذه المهمّة '. 

5 - وقيل: إن أبا الأسود إنْما قام بهذا وبتقط القران -كما في رواية اخرى ‏ بامر 
عبد الملك بن مروان”. 

والملحظان الأخيران يؤكّدان استجابة 98 الأسود لهذا الأمن رشبت آمر رسميٌ من 
سلاطين عصره؛ وهو ما لا يتّفق مع عزلة أبي الأسود السّياسيّة . وعرُوفه عن المناخ 
الرّسميّ, ولعل القَلْقَسْنديٌ يدفع عنه ذلك صراحة ويوضّحه. فيقول: «إنّ أوّل من نقط 
القرآن ووضع العربيّة أبو الأسود الدوْليَ من تلقين أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهه»". 

والغريتٍ الذدى لا يبت إلن 5 عَلدِقُ أن نحي كل نا تقدم به اين سوه 
الدُوْليَ مع تظاهر الرّوايات على صدقه أو فك شهره على الأقل عضن" الدارتسيق 
المعاصرين , فمن يعد انفراد أبي الأأسود في ذلك ليس منطقيًا ولا معقولا. ولا يقوم على 
لاس صقل ركاه يتك د عليه إن لبريسعك ره ونيا سير 4 [للشداج عدا 
عظيمًا لا سبيل إلى إنكاره في الإشراف على تقْط القران' . 

ولدى التحقيق -كما سترى فيما بعد فليس هناك مصدر واحد يوثق به _أو نقل 
ابت - يؤرّخ هذه التّقوٌّلات. وليت شعري ما المانع العقلىّ أو المنطقيّ الْذى براه صبحيٌّ 


.5٠١ :١ البلويّ» ألف با.‎ ١ 

5 الأنارق. ثرهة الألبات فى طقاك الأدياء ٠‏ 1 وما يكها: 
؟- ظ : الرنجاني , تاريخ القرآن : 84. 

ظ: الاتقان 4: ,17٠0‏ 

6 صبح الأعشى 7: 161 

1- ظ: مباحث في علوم القرآن: 54. 


7 نصوص في علوم القرآن -ج ه (نقط القرآن و شَكْله) 


الصّالح حائلًا عن قيام أبي الأسود بذلك؟ وأبو الأسود عالم موسوعي في كثير من فنون 
الأذت:واللغة والثّراث. وهو يعد تلميذ الإمام على نيه . ولم تشغله سياسة القوم عن 
النّهج العلمىّ . 

ولقد أكمل عمل أبي الأسود من بعده اثنان من تلامذته. هما يحيى بن يَعْمَر 
العَدُوانيَ (ت: ١5ه‏ تقرييًا) ونَصْر بن عاصم اللبرك (ت: 89 ها). حيث وضعا التقاط 
على تسروف وو خا اعراة) بتوقد كان ,وضع قاط عن العرر ف رطف لذن ييل 
الاستعمال المجازيّ. وبذلك تميّزت صُوّر الحروف المتشابهة؛ وصار لكل حرف صورة 
تغاير صورة غيره من الحروف, طبقًا لما نجده متعارًا في كتابتنا المتداولة اليوم '... [آنة 
ذكر منهج أتباع أبى الأسود فى الشّكل ,كما تقدّم عن الرّنجانيٌ . فقال:] 

ويأبى التاريخ إلا أن يضيف للحَجَّاجٍ بن يوسف التّقفيٌ (ت: 10هأ أنّه أصلح من 
اسم العُثمانيّ في عدّة مواضع حدّدت بأنّها إحدى عشرة كلمة فكانت بعد إصلاحه لها 
أوضح قراءة '. 

ولا مانع من هذا تاريخيًا. وهو جهد عاديّ ؛ إذ ارتبط بإصلاح إملائيٌ لرسم 
المُصْحَف, لا في نَقْطه وإعجامه كما تخيّل صُبحيّ الصّالح الذي اعتبر عمل الحَجَّاج 
عظيمًا ومشكورّاء لا سبيل إلى إنكاره في الإشراف على نَقْط القرآن و هو أمر موهوم 

وحنسبا ظيرت نشكلة اختلاط تنظ الحركات الى وضمعها ابو الأشوةتبتط 
الحروف المتشابهة الرّسم التي وضعها تلامذته كما أسلفناء استطاع الخليل ين انمد 
الفراهيديٌ (ت: ١1١‏ ه) أن يبتدع أشكال الحركات, فتميّزت حيئذٍ الحركات عن 
الحروف, فقد جعل الحركات حروفًا صغيرة بدل التّقط . وابتكر لكلّ حركة ما يناسبها فى 


١‏ ظ: أبو أحمد العسكريّ, شرح ما يقع فيه التنّصحيف والتّحريف: ,١7‏ حمزة الأصبهاني, التَنبيه على 
حدوث التصحيف: /77. 
؟ ‏ ظ: المصاحف : ,١١7/‏ 


الفصل الثّالث والعشرون: نص الصَغير 514١‏ 


الشكل من الحروف: فالطّكة وا وضغيرة فوق الخرف : والكسرة يا ءغردفةا تحت الحرف» 
والفتحة ألف مائلة فوق الحرف . وقد وفّق الخليل مضافًا لهذا إلى ابتكار علامات الهَمْرَ 
والتُشديد والدّوْم والإشمام'. 

وحينما أباح المسلمون لأنفسهم ضبط النّصّ المُصّْحَفِيٌ في النَّقْط والحركات 
وقواعد الهّمز والنّشديد. أحدثوا التّقط عند آخر الآي. ثم الفواتح والخواتم. حتّى قال 
بحين ين أن كتير + زان كان عرفون سكا مما أحدت فى النضاخى" إلا التقاط الكادت 
على رؤوس الآي»". 

وكان هذا العمل إيذانًا بمعرفة حدود الآية؛ إذ يفصل بينها وبين الآية الّتى تليها 
بمؤشّر نَقْطىّ, تطوّر فيما بعد إلى شكل دائريٌ. يوضع داخله رقم الآية, وبذلك تم تأشير 
أغداة الآباة:وضيطها فى الشورة الواعدة: 

وكاق ذلاقن الرقك يه ؤت الى شركة تطوير كه فتن شك الصحف: 
لا تنوقف عند حل من حدود التتحسينات الشّكليّة الايضاحيّة . بل تستقطبها جميعًا فيما 
يحقق فائدة أو يزيل لكا فقد عمدو بعد ذلك إلى كتابة الأحماتين والأعشان: وهو أن 
يدوّنوا بعد كل خمس آيات أو عشر آيات رقمها وعددهاء وكان قد كره ذلك جماعة من 
الأوائل على ما يدّعى ‏ كابن مسعود ومجاهد والنّحَعيّ والحليميّ " . ولكنّه لا يتعارض مع 
1ك الع ل عر ل 
اه هاوس الأ بل أضيفإيدكها علق سك شر لاجمب 
ولع ا ا 00 000 8 ل شانه فى ذلك شان تتعيين 


١٠ :6 الاتقان‎ 77 :١ ظ: البلوئّ, ألف با‎ -١ 
الاإتقان ل‎  " 
نفس المصدر.‎ -" 


2 نصوص في علوم القرآن جه (نقط القرآن و شَكْله) 


الأحزاب والأرباع والاحزاء ؛ وإشارات التّجويد في مغايرة رسمها في المدارء وإن كانت 
ضمن النَصّء ممّا استحسنه البيهقيّ , فقال ... [ وذكر كما تقدّم عن السّيوطي . ثم قال: ] 

وقد جعلوا لما تقدّم لفن الاط : اتسين القرات همود القراءات, والتس مين 
الإضافات, ولجأوا إلى تنويع لون المداد لكل من الرّسم والشّكل والنّقط . كحل أوَليَ لرفع 
الالتباسء وإزالة الاإيهام... [ثمْ ذكر قولالدّانيٌ فى كراهية التّقْط السّواد.كما تقدّم عنه . فقال:] 

وواضح في النّصٌّ وغيره من النصوص الأخرى, 2 الرّسم المُصْحَفيٌ للآيات كان 
تكحب بالمداة الأصود: لهذا الستعترا أن تكرح القلامات بالشدرة :و الهالث بالمفرة: 
وليكوق ذلك غر فا كنانعا حدة الداكة والخامة : 

وهكذا جرى الصّبط والتدقيق للشّكل فى القرآن. فأضيف له بعد رسمه فى الخط 
الكوفيّ التّقط والحركات. والهمز والتشديد, 55 والتعشير والفصل بين الآيات 
وترقيمها. ثم تطوّر الأخير إلى دوائر صغيرة. وضع فيها رقم الآية بحسب تسلسلها من 
السّورة. ثمٌ كتبت أسماء السُّوّر مع عدد آياتها في أَوَّل السّورة وقبل البَسْمَلّة متّخذة لذلك 
عنوانًا بالاسم , وإحصاء بالآيات, ثمّ قسّم هذا النّصّ إلى ثلائين جزءاء وقسّم كلّ جزء 
إلى أربعة أحزاب, وكان ذلك بإشارات هامشيّة وأرقام وكتابات جانبيّة رسمت غير 
مختاطة بالتضق القراتق الكزيم» وإلى ينانت هذا أطيفك علامات التجويد والوقلف: 
ومواضع السّجود. وأمثال ذلك ممّا لم يكن معروفًا في عصر النَبىَ يَيْةُ والأئمّة مركة 
والصّحابة رضي الله عنهم , وهى زيادات قصد بها الاريضاح والكشف والبيان, ولم يخالف 
فيها الرّسم المُصْحَفِيّ فقد بقيت صُوّر الكلمات على هيئتهاء وحافظت على أشكالها , 
كما وصفتها لنا كتب السّلف في الموضوع, وفي طليعتها تتاب «المقنع في معرفة مرسوم 
مصاحف أهل الأمصار» لأبي عمرو عُثمان بن سعيد الدّانئ . (9؟ 1‏ و؟() 


الفصل الرّابع والعشرون 
نص الج 7 5 الجلاليٌ (معاصر) في «دراسة حول القران الكريم» 


ضبط النَّصّ القرآنيّ بالتّنقيط والإعجام والتشكيل 

ظلّ المُضّْحَف الإمام بخطه المدنيّ متداولا بين المسلمين مع خلوّه من التّنقيط 
والتُشكيل , وقد تعاهده المسلمون بالقراءة متواتدًا جيلًا بعد جيل . ولم يحصل لهم 
القبانى فى قراء المفتكت الاماءم وبع قترة زمه لذ تقل عه عا يدأ الالياش فى 
قراءة نصّ المُصْحَف الامام. لخلو النّصّ من الحَرّكات والتّنقيط والتشكيل . 

ويعنى بالتّتقيط علامات الإعراب. فالتقَط الملوّنة علامة للرّفع والتصب والجرّ, 
وقد انقرض استعمال هذا النّوع. ويعنى بالإعجام النّقَط المستعملة لتمييز الأحرف 
الرّوادف. وهي: بات ث -ج ح خ -دذ-رز-3س ش -_ص ض -ط ظ دع غ. ويعنى 
بالتشكيل العلامات المتطوّرة للإعراب بالضّمّة والفتحة والكسرة؛ على ما هو المعمول في 
عصرنا اليوم بزيادة علامة الشدّة والإدغام والسّكون. 

وبالتَأمّل في كلمة «ربب» من قوله: «لآ رَيْبَ فيه 4 ' نجد أن الوجوه المحتملة 
للإعجاء فيها ثلانون: إتدان فى الداء والرّاء وخمسة فى الباء وآلياء والثاء والثاء والتون» 
وثلاثة في الباء والثّاء والقّاء . وقراءة الكلمة الخالية مق الشُجمة مق دوق تعلم يوعيا شصيرة 
للقارئ ... [ ثمٌ ذكر قول ابن عطيّة , كما تقدّم عنه فقال: ] 

وعليه يمكن تحديد التطوّر الزْمنيٌ للتنقيط والإعجام والتشكيل بتواريخ حياة 
مخترعيها وتواريخ وفياتهم كتحديد تقريبىّ. 


.1/ البقرة‎ ١ 


359 نصوص فى علوم القرآن -ج ه ( نقط القرآن و شَكْله) 
التنقيط فى حدود عام 607 ه 


تيز التضادر إلى أن أول من تقط :المضكك :هو أبو الأسود الدؤلك (ع هه هنا 
استخدم التّقّط الملوّنة للدّلالة على إعراب الكلمة من الضّمٌ والسبعوالحة هداس 1 
الافتقار إلى الإعراب ظهر قبل الافتقار إلى تنقيط الحروف الرّوادف, مع أنّ الأمكار 
يقتضى العكس ... [ ثم ذكر قول ابن النديم . كما تقدّم عنه. ثم قال: ] 

ا وزياد هذا هو الأمير المعروف بزياد بن أبيه المتوفّى سنة 601ه, وهو (زياد بن 
سميّة , ويقال: زياد بن عبيد الله أيضّاء فلمًا استلحقه معاوية وزعم أنَّه أخوه, قيل: زياد 
ابن أبي سفيان). وممّا قال ابن حجر في ترجمته: «لا يعرف له صحبة مع أنه ولد عام 
الهجرة . وكان قويّ المعرفة, جيّد السّياسة, وافر العقل . وكان من شيعة على مْظِة . وولاه 
إمرة القدس, فلمًا استلحقه معاوية صار أشدّ النّاس على آل علىّ 9 وهو الذئ 
سعى في قتل حُجْر بن عديّ ومن معه, وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين»' . 

وعليه يكون التّنقيط من أبي الأسود الدَّوْليَ خلال فترة حكم الأمير هذاء وعلى 
أغلب الظَنَ في الفترة التي كان مواليًا لعل . حي إِنّ أبا الأسود كان متشيّعًا لعل . وعلى 
كن هال لااشكارة ذلك عام #ادعد» سمه فى الضر ةيحت كان وه الدَؤْليَ 
يعيش فيها , وكان زياد حاكمًا عليها. 

وروى الدانيّ رواية أوسع في ذلك قال: «اختلف الوُّواة لدينا في من ابتدأ بتَقْط 
المصاحف من التابعين ... [[وذكر كما تقدّم عنه نحوه الرّقم غ. 0, ", ثم قال: ] 

وهذا يعني أنه لم يكن لبس على قراءة القرآن من جهة الحروف الرّوادف. وأنّ 
الحاجة إلى تمييز الإعراب كانت أسبق من غيرها من العلامات المستعملة في القرآن... 
[ ثم ذكرإقدام أبي الأسود في تغط المُضْحَف وقول الجاحظ في وضع الأعشار وقول الرُبَيْديٌ كما 
تقدّم عن ابن عطيّة . ثم قال: ] 


.]895 لسان الميزان ؟:‎ -١ 


الفصل الرّابع والعشرون: نص الحسيني الجلالي م 


وممًا ذكر الذّهبِيَ (ات47/اه) في تراجم يحيى بن يَعْمَر العَدُوانيَ (ت ١1ها‏ أبو 
سلمان البصريّ , أخذ القراءة عرضًا على أبي الأسود الدّوليٌ .. روى عن أبي ذَّدٌ وعمّار بن 
ياسرء وولّي القضاء. وهو أوّل من نَقَط المُضّْحَف, وكان فضيينًا منوها عالكا: أخة الفريد 
عن أبي الأسود. ثم إِنّ قتيبة عزله لما بلغه عنه شرب المنصف '. 


الإعجام بحدوده عام 0ه 

ويعنى باللإعجام العلامات المستخدمة في التّمييز بين الحروف الرّوادف كالباء 
والثّاء والنّاء وما شابه. فقد ذكر د بعض المؤرّخين أن ذلك حصل في إمارة الحَجَّاجِ بن 
نوسف لتقف (ت50 ها وكان ا كما سياسة اعد رد الطتن: 

قال العَسقلانيٌ (ت؟801ه): الحَجّاجٍ بن يوسف بن أبي عقيل النّقفيٌ, الأمير 
المشهور, الظالم المبير. وقع ذكره وكلامه في الصّحيحين وغيرهما. وليس بأهل بأن 
يروى عنه, ولي إمرة العراق عشوين بسطةاء ونان سلة كش ولسعين ١‏ [ ثم ذكر قول 
أبى أحمد العسكريٌّ , كما تقدّم عن الدّكتور شاهين ]. 


التشكيل حدود عام ١١١ه‏ 

ويعنى بالتّشكيل استخدام الحركات الثلاثث: الضّمّة والفتحة والكسرة ؛ للدّلالة 
على إعراب الكلمة بدل استخدام التّقط التي كان أبو الأسود الدّوْليَ يستخدمها. 
والتُشكيل هذا يستعمل حنّى عصرنا الحاضر مع توسّع , وأوّل من اخترعه هو الخليل 
الفراهيديّ (ت 17١‏ هاء وعد ابن النّدِيم (ت 0٠8؟ه)‏ كتابه أوّل الكتب المؤلفة فى النَقْط 
والتشكيل للقران ". ْ 

قال الصّدر (ت 117264١ه):‏ الخليل بن أحمد هو الحثر العامة حجّة الأدب, 


ا شرفة القداء ١‏ :خلا 
؟ - تقريب التّقريب .١684:١‏ 


"- الفهرست: 06. 
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وترجمة لسان العرب المولى أبو الصّفاء الامام الأوخد الخليل بن أحمد , حتّى صار يعرف 
بالعروضيّ, قال ابن قُتّيبة, الخليل بن أحمد هو صاحب العّروضء, وهو منسوب إلى 
اليم بن الأردمن فخل نمال لهم: التراهيدووقال أبن النر محعد بن إتتحاق التدم فى 
«الفهرست» عند ذكره: وهو أوّل من استخرج العّروضء وحصّن به أشعار العرب. قال: 
وكان من الرّهّاد في الدّنيا, المنقطعين إلى العلم , وكان شاعدًا مقلاء ويُوْفّي الخليل بالببضرة 
سنة سبعين ومائة وعمره أربع وسنُّون سنة '... [ ثم ذكر دَوْر الخليل فىالنَّقْط والشَّكْل نقلًا 
عن السَيوطيّ , كما تقدّم عنه فقال:] وجاء في الدَّرٌ والمرجان: «أَوّل من وضع الهمزة 
والتّشديد والدّؤم والاشمام الخليل»'. (44١8-1غ١)‏ 


.178 : تأسيس الشّيعة‎ -١ 
.١5:١ الدّرٌ والمرجان‎ " 


الأعلام والمصادر 


التعريف بمن أضيف فى هذا الجزء من الأعلام المؤلفين 


ابن الجَرّريٌ 
76١(‏ -9لم) 


ابن خلدون 
م.م 


ع 


-ا- 

هوالحافظ أبوالخير محمّد بن محمّد بن محمّد بن الجَرّريٌء ولد 
بدمشق و رحل بعد عام 194 إلى مصرثلاث؛ وقرأعلم 
القرا ءات و الحديث و الفقه و الأصول و المعاني و البيان على 
كثير من شيوخهاء و منهم أبوالفداء ابن كثير» و قضاء الشام 
مااع رد الو عاتب ودار سهان 5 تافر إلى 

شيراز مرّتين و توفي فيها. 0 
القراءات . منها : « النّشر في القراءات العشر» [؟ ج . ط 
ع ل م سو كه 
العَشّرة » [التاشر: دار الوعى بحلب ١١97‏ ق ]. 


هو العلامة عبدالرحمان بن محمّد الإشبيليٌ »الفيلسوف المؤرّخ, 
العالم الاجتماعيّ البحّاثة . أصله من «إشبيليّة » بالأندلس . وُلِد 
شؤتن و نكا قهاء ورك اقضاء متوات هناك سافر الى الاندلس» 
ثم عاد إلى القاهرة. و خصّص فيها كثيرًامن وقته للكتابة و إلقائه 
دروسًا في الجامع الأزهر , له تأليفات كثيرة , منها : « المقدّمة » 
[ط : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات . بيروت - لبتان ]. 
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ابن فارس هو أبوالحسن أحمد بن فارس بن زكريًا القزوينيّ الرّازِيّ ؛ كان 

المفكاق من أئمّة اللغة و الأدب. أصله من قزوين, أقام مدّةً في همذان , 
ثم انتقل إلى الرَيّ فتثوفي فيها. و له كتب كثيرة . منها: 
«الصاحبيّ في فقه اللّغة» [ط : مؤمّسة بَدْران للطباعة و النّشر, 
بيروت -لبنان 785اق ]. 


ابن قُتَيبة هو أبومحمد عبدال بن مسلم بن فتيية الديتوريٌ “من أئمّة 

1 ترام الأدب ٠‏ ولد ببغداد و سكن الكوفة . ثم وك قضاء الدينور ‏ 
بكّردستان إيران -مدّة. ولذلك تُسِب إليها. و تُوقَي ببغداد. وله 
كتب كثيرة , منها : « تأويل مشكل القرآن » [ط : المكتبة العلميّة 
. الطّبعة التالغة ١10١‏ ق ]. 


اما مه 

الجن هو أحمد بن محمّد بن أحمد المشهور ب «البنّا» وُلِد و نشأ في 
)01١7-...(‏ دمياط بمصر . ثمٌ رحل إلى القاهرة . ثمٌ سافر إلى الحجاز طليًا 
للعلم و الحديث . ثم رجع إلى دمياط فاشتغل بالتصنيف 
والتدريس . و في آخر حياته انقطع للعبادة والتصوّف على 
طريقة التُقشبنديّة . ثم رجع إلى مكة , وتُوفي في المديئة و دفن 
فيها. وله كتب . مئها:« إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة 

عشر » [ط :مكتبة الكلّيّات الأزهريّة .القاهرة لا١1١ق‏ ]. 


كه 
الدّانيٌ هو أبوعمرو عُثمان بن سعيد بن عمر المعروف بالدّانيّ . من 
(90/1-غ24) حُفَاظ الحديث . ومن الأئمّة فى علم القرآن ورواياته و تفسيره. 
وكان من موالي بني أَميّ أصله من «دانية» بالأندئُس . و نشأ 
فيهاء ثمّ سافر إلى القاهرة, ثم انصرف إلى المغرب و عاد إلى 
«دانية» و توفي فيها. وله كتب كثيرة, منها : « المحكم في قط 


الأعلام والمصادر 


الرُحيلىَ 
( معاصر) 


سالم مُكرِم 
( معاصر) 


الشاطبئّ 


(0648-.9وه) 


"31/4 


المصاحف » [ط : دار الفكر للطّباعة و التشر بِدِمَشق ١109/‏ ق ] 
و « المُتنع في رسم مصاحف الأمصار » إن : مكتبة الكليّات 
الأزهريّة ]. 


2 
هو الدّكتور الأستاذ وهبة الرَحِيليٌ . وُِد في بلدة دير عطية من 
نواحي دمُشقء عام ١0؟٠ق‏ ؛ تابع تحصيله العلميّ في كلَيّة 
الشريعة بالأزهر. ثم عيّن مدرّسًاء ثم أستاذا بجامعة وِمَشق عام 
3787 و960١(‏ ق . وله كتب كثيرة . منها: «التفسير المنير في 

العقيدة و الشّريعة» ١7[‏ ج , دارالفكر, دِمّشق ١1514‏ ق ]. 


208 
هو الد كتور عبد العال أحمد سالم مُكرم أستاذ قسم اللّغة العربية 
و أدابها بجامعة الكويت و ساهم مع الدّكتور أحمد مختار عمر 
في تأليف كتاب « معجم القراءات القرآنيّة » [1ج. ط : أمير ن: 

أسوة التابعة لمنظّمة الأوقاف إيران ١84١5‏ ق ]. 


50 
هو أبومحمّد القاسم بن فِيُّره بن خلف بن أحمد الرّعينيٌ 
الشّاطبيٌّ . و كان إمام القررَاء و عالمًا بالحديث و التّفسير و اللّغة, 
ا 00 
كتب كثيرة . منها : « جر ز الأماني» قصيدة في القراءات تُعرف 
بالتاطبقة. إلا اننا نشلنا قوله عن مان ده اتناف البر ره #التعون 
العشرة» للشيخ عليّ محمّد الضّبّاع [ط : مكتبة و مطبعة مصطفى 


الخليي و أولادم بمضر غ6١‏ ه]. 


336 


ني 
قدورئ الحَمّد 


)...- ١1٠ ( 


النائطيّ 


)١١؟18-...(‎ 


النازليٌ 
)١3"١١-...(‏ 
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ذَق- 
م 0 تس 

هو الاستاذ الد كتور غانم قدوري الحَمّد . وُلِد فى مدينة 

« تكريت » بالعراق و كان مدرّسًا بكلَّيّة الشّريعة بجامعة بغداد , 

ثم انتقل إلى جامعة تكريت عام ١608‏ هو لا زال أستاذا فيها. 

وله تأليفات . منها : « رسم المُصْحَف دراسة لغويّة تاريخيّةٌ » 

[ط : مؤمّسة المطبوعات العربيّة لبنان ١405‏ ق]. 


5 
هو الدّكتور أحمد مختار عمر . وَُلِد بالقاهرة عام 1501 ق . نال 
شهاناة لذ كتوراة بون تحامقة كفير يز يزيط انيد وكاك لاد 
بكليّة الآداب بجامعة الكويت و بكلَيّة دارالعلوم بجامعة القاهرة, 
و تُوفّي عام 01؟1١ق‏ . وله كتب منها:« معجم القراءات القرآنيّة» 
ساهم الدّكتور سالم مُكرم في تأليفه [1 ج ءط :أمير, ن: أسوة 

التابعة لمنظّمة الأوقاف , إيران ١84١7‏ ق ]. 


جنات 
النَائطيّ الأركانيّ .له «نثرالمرجان في رسم نظم القرآن» [/اج, 
ط اليدويةالعالية الطافية الكماثة خصدرا نات 1ق | 


هو محمّد بن على إبراهيم النَازْليٌ . متصوّف من علماء «آيدين» 
بتركيا , ُوفي في مكّة . وله كتب كثيرة , منها : «خزينة الأسرار و 
حليلة الأذكار »اط #المكتبةالمصرتة الطاعة :و التشر هر ]: 


فهرس الموضوعات 


الباب الرّابع 


مصاحف الصّحابة و أوصافهم 


53 الخد مه 
معنى | ليون ند واضط لا : 
ولا كا ا 

مٍِ 
المصحف في الامم الشابقة : ٠/9‏ 
المَصَّ لمُْصّحَف فى مصطلح | لصّحابة : الا 
المُصّحّف فى روايات أهلالبيت 2 /ا/ا 
أوّل من جمع القرآن في مُصْحَف و أوّل 
من سمّاه : ٠١9‏ 

سان القتفاة 

وف 08ظ 7 لالى ٠6‏ 000 2000 
و 7 56006 1١1‏ 
وصف عامٌ عن مصاحف الصحابة : 04 
اختللاف مصاحف الصحابة : 57 5غ6, 
8/ 


مشكلة المصاحف : 5/ 

المصاحف و فكرة الطبقيّة في المجتمع 
الإسلاميئ : ٠١6‏ 

أمد هذه المصاحف : /١‏ 

مُضْحَف الامام على اكلا 

ا كل لات لال لكل 
ل 

ماذا عن جمع علي نيه للقران ؟ : ١١4‏ 
وصف مَصّحَف علي يا وخصائصه : 
ل ل 

دراسة فى مَصّحَّف على طلا : ٠١4 ٠٠١١‏ 
ترتيب مُصْحَف أميرالمؤمنين علي 99 
١6/3‏ ْ 
مصحف على نظا لم يَحْرّق : ١660‏ 

أبن هو تمش ع كذ وان 

مصير مُصُحَف أميرالمؤمنين على طية: 
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١646 
19 : أمد مُصْحَف على ع‎ 

فحن أن رن ا 

مُضْحَّف عمر : 77 /ل/ 

مُضْحَف عثمان : 15 1617, ١01‏ 
تف ذبن كين كه 5م 

0 ار 

دراسة في مُصْحَف أبِيّ : 14 

وصف مُصُحَف أبىّ : 4" 

شبهات حول مُصْحَف أبن : ١1‏ 
لع عدا في ع ا ان 
2ق لوعن ىر 

دراسة فى مصّحَف أبن مسعود : 5٠‏ 
وض مكف نان حسف زد 

مُصْحَف عبدالله بن عبّاس : ١07 59 53٠١‏ 
دراسة فى مُصُّحّف ابن عبّاس : ٠٠١‏ 
مُضْحَف زيد بن ثابت : 41 

مُصْحَف أنس بن مالك : // 

مُضصْحَف عبدالله بن الزّبير : 6 /ا/ 
مُصْحَف عبدالله بن عمرو : ه", 8/4 
مُضْحَّف سالم بن مَغْقل : 8/8 

مُصْحَف فاطمة تيؤل ابنة الى ييل : 

| 

مساك أعلنة زوج اشن عقلة و١‏ 


نصوص في علوم القرآن ‏ ج 6 


مُضحَف عائشة زوج النَبِىَ يَلَيوُ : 37 ١٠م‏ 
إلى غ١01‏ و١‏ 
مُضْحَف حفصة زوج التَبىَ وََُْ:/701. ١ 18 8١‏ 


مصاحف التابعين 


تست خالد بن كدان اليم 
مُصْحَف عبّيد بن عَمّير : ٠9‏ 

مُصْحَف عطاء بن أبي رباح : 4٠‏ 
صحف مُجاهد : +٠‏ 

مُصْحَف سعيد بن بير : ]١‏ 

مُصْحف الأسودبن يزيد وعلقمةبنقيس: ]١‏ 
محف فحتد بن أب قوسن 11 
مُصْحَف حطان بن عبداله الإٌقاشي : ؟غ 
مُصْحّف صالح بن كيسان : 7] ١‏ 
محف طلعة أبن تضةك :172 
مُصْحَف سليمان بن مهران : 7غ 


مَصْحّف الرسول : ١كم/‏ 
سياسة تجريد القرآن من حد يثالرّسول عَلُ: 4١‏ 


ما كتبه السو لمن الق رآن لم يصل إلى الخلفاء: ١١١‏ 
العراد بالويل ١‏ 


فهرس الموضوعات د 
الباب الخامس 
رسم القرآن 
ا 
الخطّ و الكتابة عند العرب دعوة الإسلام إلى محو المي : /9] 


علم الخطّ : 758١‏ 597 

الخطّ و الكتابة من الصّنائع الإنسانيّة: 
3507 

أصل الخطّ و الكتابة عند العرب: +79, 
0غ 

الكلام على القلم العربيٌ : ١95‏ 

الكلام على القلم الجكيريّ : ٠١١‏ 
نشوء الخط و الكتابة : لا/ا؟, 68.6, 6.5 
الخطّ العربيّ قبل الإسلام و بعده: 310, 


خرف 
حدوت الخط فى الحجاز و التشاز'فية: 
٠‏ 


ول من كتب الخط العربيّ : ١55.158‏ 
راي مؤْرّخي العرب : 0 

راي مؤرّخي اروبا: 7.١١‏ 

النَبيْ المي 

هل صار النّبِىَ قارًا كاتيًا ؟: 47١‏ 91غ 
ا لت َه 

الاب في عهد النّبيَ ع : 116 

ادلة اميّة النَبىّ الخاتم : 06١‏ 

الإسلام و الخطّ و الكتابة 
سآن الكتابة فى الأشلاء 31 815 


الخط في مكّة عند ظهور الإسلام : 0٠17‏ 
الخط فى المدينة عند ظهورالإسلام:؛ 0.82١‏ 


الخطوط المعروفةفى عصرال سول: 0.0١60٠.٠,590‏ 


عدد الكتّاب فى مكة و المدينة: 591 


رسم القران و طريق كتابته 


عغكل روك" كلظ أصثظل “لاثلل ؤزا”ى 
كل ١أكق‏ “لاق وماق لاا قن 9.ثم 


معن 1 
رس القرآن:و المراخل النّحسينيّة التي 
تدرّج فيها: 0١١‏ 


وَالخْط الذي كتب به القرآن : ا 

آداب كتابته : ١٠/ا”, 8٠.١‏ 

كتابة القرآن بغي رالخطً العربيت 0١:‏ ؟, 1م" 

لايجو زكتابةالقران بغيرحر وف العربيّة : ]'٠١‏ 
رسم الخطّ للمُضْحَف العُثْمانيَ 


4" /اوك", مركي كلل أو لاق 
/51غ, لاوغ. وكام ١ه‏ 

مرسوم الخطّ و آداب كتابته : ١٠1؟,‏ 
5 


غ15 


كيفيّة رسم المُْصْحَف :597 619 
مصادر رسم العثماني : 17 ملاع 

حكم اتباع رسم المُضّْحّف: 75141 597, 
عم 

اراء العلماء في التزام الرّسم العٌثمانيّ : 
5 95ل كتق مالاء, لاذه 


هل رسمالمُصْحَفالعُثمانيّ توقيفيٌّأم ل2؟ 


كلل 7148 10100 11 ه38 6 
ال 
فوائد ومزاياالرّسم المصاحف العثمانيّة: 
16 6 2 


اختلاف خطوط المصاحف العُثمانية 


"كل 5ق كل ىل 67ل 555 2غ 
اختلاف رسمالكلمات فىالمُصّحَف 
والحكمة فيه ؟: اول لالس اساسل 
اك 4ك ملا 489 9ه 

نكتلف الحان العرت قفن المتضاحف: 
١ 20 6‏ 

ذاكقن فى الماك علن غين القط: 
0" 

القول في حروف النَّهِجَّي و ترتيب 
راسنهاء +78 

مااجتمع عليه كُتّاب المصاحف: 187, 


نصوص في علوم القرآن ج © 


/11”, .6غ 

نماذج منرسمالخط للمُصْحَفَالعُثمانيَ 
ال الم الي اررض اكيظضة 
1خ 3895 4173 0١‏ 

دادع على القرا ومن اللي ١‏ 
جدول فى .زيم الكلمة بالإملاء القدايم 
والعام :وم 


الشّبهات والمناقضات فى الرّسم العُثماني 


الشبهات التي أثيرت حول كتابة 
القرآن ورسمه: غ69 .لاغ 

مناقضات الرّسم العثمانيّ : 784 
شبهة على التزام الررّسم العُثمانيٌ 

ف هذ| التصدء وسم 

مناقشة روايات يفهم منها وقوع خطأ 
في اسم : 147 

الررّسم القرآني فى قفص الاتّهام : 7غ 
ارد على الافرنج : ١0٠‏ 


قواعد رسم المُصَحف 


كي وال ماك الع 

القاعدة الأولى : فى الحذف والإثبات 
ا ال لل ال يلكا 
ا 

القاعدة الثّانية : فى الرّيادة 

محل لال ووم 


فهرس الموضوعات 


القاعدةالثّالئة : فى الهمز 
1 وما" 
التاعدة الرابعة : فى البدل 


"116 


مار حكى لارى اام 
القاعدة الخامسة : فى الوصل و الفصل 
0 وكلكى /اا؟ 


البا بالسّادس 
تفط القرآن و خَكُله 


النَقْط و الاعجام 


كت الاق اخفق محم ١اءت‏ اعى 
1 ات لم 

معنى النَّقْط و الاعجام : 097 3.7 
118 

تاريخ النَقْط و الإعجام : 7177.039 
178 15ت تون الات ىك 

بيان صورة النَقْط و كيفيّة وضعه : 

1 

كيف تُنْقط المصاحف : 0455. 019 
الام ثلام وثات 11/38" 


الأذر ه سء. 


الررّسم المُصْحَفىٌ بين طريقة التّقط 
المدوّر و الشَّكْل المستطيل : 1067 
ذكر التضاحك وكيف كانت غارية 
من النّقْط : مه 

الأقوال و الآراء في النّقْط و الاإعجام : 
كم "لام مم 5.06 

المصاحف العثمانيّة فى طور التَجويد 


5782037١ 08: والتحسين‎ 

حكم تَقْط المُصْحَف ( كراهةً واستحبابًا) : 
*ان غ6غن .كم لاحم /ام 1516 
كلاى لالاح 

أل عن تفط المطتحن: 

ه66 00/8 ثلاه, 651 

١ت‏ ات غأكت وى 

ا جد يكن 


الشّكْل و الإعراب 


606 'ثمىه 605١‏ 051., 
ل كاخمء ل كل 
01ت 1ت لاق 
11 

معنى الشَّكْل : 07,085 
11 

تاريخ شَكُل المُصْحَف : 

١5 6‏ الال الال ومة 
الأقوال و الآراء في الشَّكُل : 


113 نصوص في علوم القرآن -ج 0 


8 0. + كيفيّة الشّكُل و صُوّره : 084 
حكم شَكُل المُصْحّف : 0/1 87 088 


/1, 3/4 أوّل من شّكَل المُصْحّف : 119.087 


